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حيوويت :د لقستلق - قزيت 1 يعدن مختنوم ته الالاءب 


اس سس سسسب 77 007 


ع 1 
« دنرت مَا تيمو سْبَحَوتسل عمَاطروت 9 »* 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودُنوها يهيواً بصيغة الماضي الدالٌ على التحقق والوقيع لامغالةء كنا 
قال: « اقترب للناس حسابهم وهم في غَفْلَة مُعرضون ». وقال: © اقتربت الساعة وانشقٌ القمر». 

وقوه : « فلا تستعجلوه , ع م 

يَحْحَمِل أن يعوة الصصميز على اللهء ويحتمل أن يعود على العذابء وكلاهما متلازمٌ» كما قال تعالى : 
( ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتيئهُم بغتةٌ وهم لا يشعُرونَ * يستَعْسلوبَك 
بالعذاب إن جهنم لمحيطة بالكافرِينَ ». 

وقد ذهب الضحَاكُ في تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال في قوله « أتى أمر الله », أي : فرائضه 
نودي ' 

وقد رده ابن جَرِير فقال: لا نعلم أحذاً استعجل الفرائفض والشرائِع قبل وجودهاء بخلاف العَذَّابِ ب فإنهم 
استعجلوه قبل كَوْنهِ؛ استّبعاداً وتكذيباً. 

قلث : كما قال تعالى : « يُستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مفلترن عنها ويغلمرة أنها 
الحقٌ ألا إن الذين يُمارُونَ في الساعة لفي ضلال, بعيد ». 

وال ابن أبي حاتم : ذكر عن يحيى بن آدمء عن أبي بكر بن عَيّاشء عن محمد بن عبد الله مولى 
المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن عَلْقَمَةَ عن عبد الرحمن بن حُجَيرَة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول 
الله يكل -: «تطلع عليكم عند الساعة سحابةٌ سوداء من من المغرب مثلٌ القرسٍ ء فما تزال رتم في السماءء ثم 
ينادي منادٍ فيها: يا أيها الناس. فيقبل الناسٌ بعضهم على بعض : هل سَمِعتم ؟ ؟ فمنهم من يقول : نعم . ومنهم 
من يشك. ثم ينادي الثانية : : عالنا الناس . فيقولٌ الناس بعضهم لبعض :هل سَمِعِتم؟ فيقولون : نعم . . ثم ينادي 


./ه/١14 تفسير الطبري‎ )١( 


4و١‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

دأاءة . 2 2 5 - 2 505 0 لون 8 ره 3 
الثالثة : يايها الناس , أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسولٌ الله كل -: فَوَالذِي نَفْسِيٍ بيده إن الرّجلين 
ليتشراق الثوب فما تطويانه أبداً. وإن الرجلّ ليمدَّنَ حَوْضَه فما يَسُقى فيه شيئاً أبدأً. وإن الرجل ليحلب ناقته 
فما يشربه أبداء قال: ويشتغل الناس». 

|| ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوتان والأنداد ‏ تغالى وتقدس 
علوًا كبيراء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة ‏ فقال: « سبحانه وتعالى عما يشركون ». 


ا 80 2 

« يِل الملتيكه بالروج مِنَ نأَمَرِوء علَمَ ينادو أَنَنَذِروا أَكَمْلْكإلمإِلَانَاْداتَفون 6 » 

يقول تعالى : «١‏ ينزل الملائكة بالروح 4.أي : بالوحي كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا إليك رُوحاً من 
أمرنا هنا كقت تذري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه وا نهدي به من نشاء من عبادنا» . 

وقوه : © على من يشاء من عباده 6< وهم الأنبياءع كما قال: « الله أعلّمُ حيثٌ يجعل رسالته 4 وقال: 
« الله يَصَطِفِي من الملائكة رسلا ومن الناس #. وقال * « يُلْقِي الروحَ من أمره على من يشاء من عباده لِينْذِرَ 
يوم التلاقي * يوم هم بارزوت لا يخفى على الله منهم شيء لمر الملك اليوم لله الواحد القهار © . 

وقوله : « أن أنذِرُوا #. أي: لِينَذِرُوا < أنه لا له إلا أنا 4 كما قال تعالى : © وما أرسلنا من قبلك من 
لون وقال في هذه الآية « قامون 4 أي : فاتقوا عقوبتي لمن خالف 
أمري وعَبّد غَيْرِي 


« يلعوب ومنت بانع لئان مترؤس © حَلَقََ الإننّين نُطْفَة فَِدَاهُوَ 


وو حَصِيء مين 409 

يخبر تعالى عن خلقه العالم الشلوي و السموات» والعالم 0 2ه كم وأن ذلك 

ل نه ع شل من عبد نه من اه 
يحبدٌ معه غيره وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له الب اسع كه يه وعد ا شريك 191 

ثم نبه على خخلق جنس الإنسان ف من نطفة ©. ٠‏ أي : ضَعِيفةٍ مهيئة» فلما استقل وَرَجَ إذا هو يخاصم ربه 

تعالى 5-7 ويحاربت ربدلة: وهو | انما خلق ليكرن عبد لا عدا كما قال تعالى : « وهو الذي خلّق من 
الماء بَشَرا فَجَعُله نَسَباً وصهراً وكان ربك قديراً * ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهُم ولا يضرهم وكان الكافر 
على ربه ظَهيراً 4: وقال: او م وا بع د سن 
خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم * قل يُحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم » 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن جححاش قال: بصق رسولٍ الله كد - فى 
كَقْ ثم قال : يقولٌ الله 0 ال لمجي د للك سملفا حول ل مك تت به 
بِرَدَيك رمن منك وَفِيل20 فنجمعت ومُنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: اتصدق. وألى أوان 
الصدقة»9؟! 
)١(‏ الوئيدٌ: شذة الوّطء على الأرض يسمع كالدُوِي من بعدٍ. 
(7) مسند الإهام أحمد .73١1١/14‏ وابن ماجة. كتاب الوصايا 4037 


١ 

- سورة النحل 
0 00 ل 1 لت 
5 دع عدع ١‏ 


ا ل ل لي لط رس او لاجراي علس جره 
الأنعام) إلى ثمانية أزواج” وبما جَعَل لهم فيها من المصالح والمنافع. هن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ويفترشون. ومن ألبانها يشربون» ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها منٍ الجَبَالَء وعو الرينة .. ولهذا 
قال: ع ولكم فيها مال حين تريحون 2# وهو وقت رجوعها من العوكي عشياء فإنها تكون أمَذّهِ خَواصِرٌ 
وأغظمه منووعاً وأعلاه أمندنة19 © وحين تسرحون #. أي: عَدُوة تبعثونها المرعى . 

«وتحمل أثقالكم». وهي الأحمالٌ الثقيلة التي تعجرُون عن نَقَلِها وحملها 0 بالغِيه إلا 
بشقٌّ الانفس » وذلك في الحجٌّ والعُمرةٍ والغزو والتجارةء وما جرى مجرى ذلك. تستعملونها أنواع 
الاستعمال » من ركوب وتحميل» كما قال تعالى : « وإنَّ لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم 
فيها منافعع كثيرة ومنها تأكلون * وعليها وعلى الفلك تحملون ». وقال تعالى : 8« الله الذي جَعل حم الأنعام 
لتركبّوا منها ومنها تأكُلُون * ولكم فيها منافمٌ ولتبلغوا عليها حاجة في صُدُوركم وعليها وعلى الفلك تُحملون » 
مبريكم ايايّه فأيّ ايات الله تذكروت 4: ولهذا قال ها هنا بعد تَعَدادٍ هذه و التعم 0 إن ربكم لرءوف رحيم ». 
أي : ربكم الذي فَيْضٍ لكم هذه الانعامٌ وسكّرها لكم» كما قال: : ه ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا 
أنعاماً فهم لها مالكون * وللناها لهم فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون 4 وقال: < وجعل لكم من الفلكِ والأنعام 

ما تركيون * لتستووا على ظهوره : لم دعرو نعم ربكم إذا استويتم عليه وتَعَولُوا مينيجان الذي سجر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين * وإنا | ىس لمنقلبون ». 

قال ابن عباس : « لكم فيها دِفَءٌ #. أي : ثياب. والمنافع : ما تنتفعون به من الآطعمة وا 
وقال عبد الززاق: أخبرنا إسرائيل» عن سِمَاكُ عن عكرمة» عن ابن عباس: ظ دفءٌ ومَنَافِعٌ 4 نسل 
كل دابة. 

وقال مجاهد: « لكم فيها دفء #. قال: لباس يُنسَج» ٠‏ ومنافم : مركي ولصع و0373 . وفان ناذه : 
«« دفءٌ ومنافعغ , يقول: لكم فيها لباس» ومنفعة وبُلّغة. وكذا قال غيرٌ واحدٍ من المفسرين» بألفاظ متقارية . 


' «يََبرَوبِئَلَواه يرل واوالستتوود ابرط و وعد يد صَلْمُونَ (0) 4 
هذا صنف آخر مما خلق - تَبَارك وتعالى - لعباده» معن به عليهم , ؛ وهو: الحَيلٌ والبعَالٌ والحميرٌ التي 
جَعَلها للركوب والزينة بها. وذلك أكبر المقاصد منها. ولما فُصَلها من الأتعام وأفردها بالذكر استدلٌ من سيوك 
فق العلماة. من ذهب [ إلى تخريم لوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبي حتيغة - رحمةٌ الله 


عليه - ومن وافقه من الفقهاء , لأنه تعالى قَرَنها بالبغال والحمير» ٠‏ وهي حَرَام» كما ترتت بذ الستئة ابوية وذهب 
إليه أكثر العلماء . 


,١44- 1١847 سورة الأنعام, آيتي‎ )١( 
. «أمد شيء خواصر...». وهو أسلوب عربي فصيح‎ :يأ)'١(‎ 
./84/١85 تفسير الطبري‎ )1"( 


١4٠‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقد روى الإمام أبو جعفْرٍ بن جريز: حدثني يعقوبٌ, حدثنا ابن علي » أنبأنا هشام الدّستوائي» حدثنا 
يحيى بن أبي كثير» عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عياس. كان يكره لسوم الخيل والبغال والحمير. وكان 
يقولٌ: قال الله : 0 والأنعام حلقها لكم فيها دفءٌ ومنافمم ومنها تأكلون4. فهذه للأكلٍ 01 © والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها #. فهذه للركوب" . 

وكذا روي من طريق سعيد بن جُبّير وغيره» عن ابن عباس» بمثله . وقال مثلّ ذلك الحكم بن عمَيبَة أيضاً 
واستأنسوا بحديث رواه الإمامُ أحمدُ في مُسئدو: 

حدثنا يزيد بن عبد ربه. حدثنا َي بن الوليدء حدثنا نُورٌ بن يزيدء, عن صالحٍ بن يحيى بن المقدام بن 
مُعْدٍ يكرب, عن أبيه, عن جَذّه عن خالد بن الوليدٍ قال تهى وسول. ابد عند د عن أكل, لحوم الخيل» 
والبغال. والسلي 29 

وأخرجه أبو داودٌ, والنسائي . وابن ماج من حديث صالح بن يحيى بن المقدام - وفيه كلام به9 , 
ورواه جمد اها من وجه آخر بأبسط من هذا وأدلٌ منه فقال: 

مدن لساري و لباك حدثنا محمد بن حرب». حدثنا سليمان بن سُلَيم عن صالح بن يحيى بن 
المقدام, عن له اليقدامٍ بن معل يكرت قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفة 229 قرم أصحابنا إلى 
الحم ٠»‏ فسألوني غ2 فدفعتها إليهم اوها فقلت: مكانكم حتى أتي خالداً فأسأله . فأنيتة فسألته فقال: 
غَرٌونا مع رسول الله كَل - غزوة خيبر» فأسرع الناس في حظائر يهود. فأمرني أن أنادي : : «الصلاةٌ 8 ولا 
يدخل الجنة إلامسلم» .ثم قال: أيها الناس. إنكم قد أسرعتم في حظائر يهود. ألا لا جل أموالُ المعاهدين إلا 
لتنا وحرام عليكم لحوم الْحَمَرِ الأهلية وخيلها وبغالها. كل ذي ناب من السباع كل ذي مِخْلَبٍ من 


الطيرع9؟ . 
وَالرمَكة : هي الججرة. وقوله : سبلوهاء أي - أوتقر. ها في الحبل, لِيَزْبحُوها. والحظائر: البساتين القريبة 
من العمران. 


وكأن هذا الصنيع وَقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء والله أعلم. 


فلو صَحٌّ هذا الحديث لكان نصأً في تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يُقَاوِمُ ما بت في الصحيحين, عن 
جابر بن عبد الله قال: «نهى رسول الله و - عن الوم الحمر الأهليّق وأَذْنَ في لحوم الخيل»" . 


ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين. كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال : دبحنا يوم خيبر الخيل 
والبغالٌ والحميرٌء فَنهانا رسولٌ الله وه - عن البغال والحمير» ولم ينها عن الخيل *؟. 


.47/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
وابن ماجة» كتاب الذبائح لككدل,‎ »٠ ٠7/17 كتاب الصيد‎ ١ متتل أحمد 4 وسلن أبي دارد؛ كتاب الأطعمة *8/ وم والنسائي‎ (١١ 


() أي : الغزوة في الصيف . والقَرم : شدّة الشهوة إلى اللحم . والرّمكة : الفْرَسُ البزذون تتخذ للدسل. وهي الججرّة. كما سيأتي في تفسير 
ابن كثير. والمعروف في اللغة أنها الججِرٌ. دون هاء. 

(4) مسند أحمد 4/ه4م  .13١‏ 

(0) فتح الباري. كتاب الذبائح والصيد 548/8 ومسلم. كتاب الصيد .104١‏ ومسئد أحمد 700/7 وسئن أبي داود. كتاب الاطعمة 
رلوم _أوثن"م. 


١4١ 
سورة النحل‎ - 5 


رسو الله عله د 2 ونحنٌ بالمدينة. 


فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جُمهورُ العلماءِ: مالك» والشافغي» وأحمد. وأصحابهم. وأكثر 
السلف والخلف. والله أعلم . 


وقال عبد الرزّاقَ: أنبانا ابن جَرَيج , عن ابن أبي مُليكة. عن ابن عباس قال: كانت الخيل وحشية 
دللا الله لإسماعيل 1 إبراهيم عليهما السلام . 

وذكر وهبٌ بن مُبّه في إسرائيلياته: أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. فالله أعلم . 

فقد دل النصٌ على جَوَازِ ركوب هذه الدوابٌ؛ ومنها البغال. وقد أهدِيت إلى رسول الله وإ بغلةٌ 
فكان يركبهاء مع أنه قد نَهّى عن إنزاء الحُمُّر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال الإمامُ أحمدٌ: : حدثني محمد بن عُبّيد؛ حدئنا كر من آل خُذيقة: عن القعينى + عن وَحيْةٌ الكلبئ 
قال: قلت: يا رسول الله ألا أحملُ لكَ حماراً على فرسء فَينْتِجَ َّكَ بغلاء فتركبّها؟ قال: إنما يفعلٌ ذلك 
الذين لا يعلّمونَ»29©. 


«وَعلَالَهَعَسْدَالكيِل وَمنْهَا ك1 َدَتْ لمي ب 4 

لماذكر تعالى من الحيوانات ما يُسَارٌ عليه في السبّل الجسّية نَبّه على الطرق الدينية المعنوية . وكثيراً ما يقع هي 
القرآن العيورٌ من الأمور الحسيّة إلى الأمور الدينية المعنويّة النافعة كما قال تعالى: طوَبَرْوٌهوا فإ خخير الزاد 
التقوى 2 وقال: طإيا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباسٌ التقوى ذلك خير» . 

ولما ذكر في هذه السورة الحيواناتِ من الأنعام وغيرهاء التي يركبونها ويبلعُون عليها محلعة في 
مبدورهي» وتمخطل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة - شرع في ذكر الطرق التي ملكا 
الناس إليهء فبَيّن بين أن الحق منها ما هي موصلةً إليه» فقال: وعلى الله قصدٌ السبيل. > كما قال: « وأن هذا 
صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تَتَعُوا السَبْلَ فتفرق بكم عن سبيله 4, وقال: ‏ قال هذا صراط علي مستقيم ». 

قال مجاهد في قوله: ط وعلى الله قصدٌ السبيل 4: قال: طريقٌ الحنٌّ على الله©. 

وقال السديّ : ط وعلى الله قصدٌ السبيل ». قال: الإسلامُ. 

قال العوفي » عن ابن عباس في قوله: © وعلى الله قصد السبيل 4 يقول: على الله البيانٌ, لي : تبيين 
الهدى والضلالة . 

وكذا رَوَى على بن أب طلحة. عنه. وكذا قال قتادة, ا والضحاك . وقول بجاهد هاهنا أقوى من حيث 
السياق. لأنه تعالى أخبرٌ أن نَم طرقاً تُسلّك إليه» فليس يصلٌ إليه منها | إلا طريقٌ الح وهي الطريق التي 
شُرّعها وَرَضِيّهَاء وما عداها مسدودة» والأعمالٌ فيها مردودةء ولهذا قال تعالى : ظ ومنها جائر ». أي : حائد 
مائل زائغ عن الحق . 


. مسلم. كتاب الصيد . وقوله: دونحن بالمديئة», ليست في المطبوع من الصحيح‎ )١( 
,"١١/84 (؟) مسئد الامام أحمد‎ 
./ 4/114 تفسير الطبري‎ )( 


لحدادا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

2 ررس ب سه - د ل ع 1 1110 

قال ابن عباس وغيره : هي الطرقٌ المكجانة : والآراء والأهواء المتفرقة كاليهودية والنصرانية 

والمجوسية. وقرأ ابن مسعودٍ: ظ ومنكم جائرٌ 20# 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قَدَرَه ومشيضه, فمَال نارجه واكم أجمعين »# » كما قال : © ولو شاء 

ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً 4. وقال : فإولو شاء ربّكَ لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالُونَ مختلفينَ * 
إلا من ررحم ربك ولذلك خلقهم وتَمّت كَلِمةٌ ريك لأملآن جَهَنْم من الجنة والناس أجمعين ». 

وم 3 7 جر سم تس - يداع م ا ء#« 54 سر كمه 

9 هواألوى: انزل عر التملو مالك وتران ور سه فيه ضِيِمُور وا ييدث لكيه الرَرع 


سم را دخ © ويس جز 


والربو مت وا ألتَخِيِل و ا لأعتب ودوسك[ ترق كلت لِك لَآَيَهَ معو كروت 03 40 


لما ذكر سبحانه ما أ نعم به عليهم من الأنعام والدواتٌ, شُرَّعَ ا 0 إنزال العطرمم 
السماء َدَوَهو لعلو مما لهم فيه بلع ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال : #لكم منه شراتٌ »2# أي : جعله عذباً زُلالاء يَسُوعٌ 
لكم شرابه. ولم جحل ملعا بايا 

« ومنه شجَرٌ فيه تَسِيمُونَ © أي : وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم . كما قال ابن عباس. وعكرمة 
والضحاك. وقتادة. وابن زيد. في قوله: # فيه تسيمون * أي : ترعون. ومنه الل السائمة. والسوم: 

وروى ابن ماجه: أن رسول الله ككل - نْهَى عن السوم. قبل طَلوع الشمن 0 

كله : 9 يبت لكم به الرّرْجَ والزيتونَ والنخيلَ والأعنابَ ومن كُلّ الّمرَاتِ 4 أي : يُخرجها من الأرض 
بهذا الماء الواحدء على اختلاف صُنوفها وطعومها وألوانها وَرَوائْجها وأشكالها . ولهذا قال :إن في ذَلِكٌ لآية لقوم. 
يتفكرُون »2 أي : : دلالة وحبَةٌ على أنه لا | له إلا الله كما قال تمان : « أن خَلّق السّمُواتِ والارض وأنزل 
لكو من العام ماء فأنبتنا به حدائق ذات بَهجةٍ ما كان لكم تُنبتوا شَبجَرها له مع الله بل هم قوم 
يعدلون ©. 

ثم قال تعالى : 


7 سََرَلكم الل والتَهَارَوا لق والفمروا ليو وم ترايت محرت بأترة إرك ١‏ فى ذلك ليت يلوم 
عرو 0 و 


يعقاو 9 ودرا لحكون الأرض ملف ألو رك ولك لكلو ر5سطزوس ©4 


ينه تعالى عباذه على آياته العظام . وملته الجسام. في تسعتيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس والشعر 
يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات. في أرجاء السموات نوراً وضياء للمهتدين بها في الظلمات» وكلٌ منها 
يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه. يعبر يشركة عقدرة» لأ يويد عليها ولا يتنم فنها. والجميع تحت 
قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره؛ كما قال: ©« إن ربكم الله الذي حلق العموات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يُطلبه حثيثاً والشمسس والقَمْرٌ والدجومٌ مُسْخْراتِ بأمره ألا له الخلق 


0 الميحط ه//ا/ا4؛ ونفسير د 4/1 . 


5 سور النيحل ىمو ١‏ 
والأمر تبارك الله رب العالمين 4 ولهذا قال: © إن في ذلك لآيات القوار يعقلون #. أ ى: لدلالات على 
قدرته تعالى الباهرة وسلطانه العظيم . ٠‏ لقوم يعقلون عن الله ويفهسورن ححه, 

وقوله : ط وما ذَرَأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه 4. لما ننه سبحانه على معالم السماء نَبّه على ما خَلّق 
في الأرض من الأمور العجيبة والأشياءٍ المختلفة. من الحيوانات والنبات والمعادن والجمادات على اختلافٍ 
ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص © إن في ذلك لآية لقوم يذكرود 3 أي : الاءَ الله ونعمه 
فيشكر وها . 

«وَشوَائيف سََ رليك إئَآْسوا هلما رد وَتتتخيو يق ة عليه تلسوكهنا وتك:. 
لْفلْلك مَوَاجِرَفِيِهِوَا عاك 07 7م مَك 0-5 09 ولق ل 0 رواو ا ب أن تصِيدَ 

ع سس عر 2 )5 08 عن اله عاج 2 2-0 خرو 
يحكموأجراوسبلاً سبلا لحك عدون ()وَعَلسب وَ تج هم يبَبَدُوتَ 5 أَفَمن > ا فلا 
تَرَحكروت ا رَإِن تدوايعَمَةَ أيه لا سومار آنه هليه © » 

يخبر تعالى عن لسطيره البحر المتلاطِعٌ الأمواج. 2( ويمتنٌ على عباده بتذليله لهم. ونيسيرهم للركوب فيه 
وجعله الْسَمك والحيتان فيه وإحلاله لعياقه لحمها خها وميتهاء ١‏ فى الحل والإحرامء وما يخلقه فيه من اللآلىء 
والجواهر النفيسة) وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية يلبسونها. . ونسخيره م 
أي : تشقّه . وقيل : تمخرالرياح- وكلاهما صحيح - بِجَؤْجيِهَا -وَهوصّدُرُها المسئم - الذي أَْضَدَ العباد إلى صنعتها 
وهداهم إلى ذلك إدثا عن أبيهم ونه عليه السلام ؛ فإنه أول من ركب السفن. وله كان تعليم ضَعيهاء ٠‏ ثم 
أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل؛ يسيرون من قطر إلى قطرء ويلد إلى بلدء وإقليم إلى لى إقليم. 


تجلب ما ههنا إلى هنالك. وما هنالك إلى ههناء ولهذا قال تعالى : «ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون», 
أي : نِعَمَه وإحسانه . 


وقد قال الحافظ أبو بكر البزَّارُ في مُسْنّده: وجدتٌ في كتابي عن مُحمدٍ بن مُعاويَةٌ البَعْدَادِيٌ : 
حدثنا عبد الرحمن بن عبدالله بن عْمَر عن سّهيّل بن أبي صالحء عن أبيهم عن أبي هُرَيرة قال : كلم الله 
[هذا] البحر الغربي » وكَلّم البحر الشرقي» فقال للبحرالغربي : : إنفي حامل فيك عبادأ من عبادي ‏ فكيف أنت صانعٌ 
بهم؟ قال: أغرِفُهم . قال : بأسك في نواحيك» [وأحملهم على يدي]7» . وخرمه الحَليدَ والضيد . وَكَلّم هذا البحر 
الشرقي فقال: إني حامل فيك عبادا من عبادي» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدي(©. وأكون بهم 
كالوالدة لولدها. فأثابه الحلية والصيد . 
ثم قال البزّار: لا نعلم رواه عن سهيل عَيرَ عبد الرحمن بن عبد الله بن عُمَرء وهو منكر الحديث: وقد رواء 
سهيل, » عن النعمان , بن أ بي ى عياش عن عبد الله بن عَمْرو موقوفاً”» . 
لم ذكز تعالى الأرضض وما جَعَل فيها من الرواسي الشامخات والجبال, الراسيات. لتَقَرٌ الآرض ولا تَمِيدَ 
أي : تضطرب بما عليها من الحيوان» فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك. ولهذا قال: «والجبال أرساها». 
وقال عبدٌ الررّاق : أنبأنا فَعَمر) عن قتادّة» تبعت ال يقول : : لما حلفت الأورض كانت تميدٌء فمَالوا : 


. ما بين القوسين ليس 7 كشف الاستارء ومجمم الزوائد . (؟) في كشف الأستار: بدئى. وفي المجمع : ثدبى‎ )١( 
(9؟) كشفت الأستار عن زوائد البزار» كتاب الجهاد ؟ /6"؟ - 2115 ومجمع الزوائد ©/١41؟  ؟81؟.‎ 


فلحلا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ما هذه بِمُقِرَةٍ على ظهرها أحداً. فأصبحوا وقد خحُلِقَتِ الجبالُ. فلم نَدْرٍ الملائكةٌ مم حُلِقّت الجبال»؟ 
وقال سغيدٌ عن قتادّة عن الحسن» عن قيس بن ماد : أن الله تعالى لما خلق الأرض جَعَلتَ تمور 
فقالت الملائكة: ما هذه بِمَقِرَةٍ على ظهرها أحداًء فأصبحتٌ صبحاً وفيها رواسيها("». 
وقال ابن جرير :حدثني المثنى . حدثنا حَجاجٍ بن منهال , حدثنا حماد» عن غطاء بن السائي عن عيدات 
أبن حبيب عن علي بن أبير كالب - رضي الله عنه 0 0 الله من 0 5 3 رب 
5 ترود» فكان إقرائها كاللحم 00 


وقوله : : «وأنهاراً وسّبّلا. أي : وجعل فيها أنهاراً تجري من مكانٍ إلى مكانٍ آخرٌ رقا للعباد» يسع في 
موضع وهو رق لأهل موضع آخرّ. فيقطمٌ البقاع والبراري والقفار, ويخترق الجبال والآكام» فيصل إلى البلد 
الذي سخر لأهله . وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة. وسغوياً وشمالًء وشرقاً ويا ما بين صغار وكبار 
وأودية. تجري حيناً وتتقطع في وقت. وما بين نع وَجمعٍ ٠‏ وقَويٌ السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدّر وسخر 
ويسر. فلا إله إلا هو. ولا رب سواه . وكذلك بعل في الأرض سبلا أي : طرق يُسْلَكُ فيها من بلاد إلى بلاد. 
حتى إنه تعالى ليقطع الجبلَ ليكون ما بينهما ممراً ومسلكاً. كما قال تَعَالى: : لِوَجِعَلْنا فيها فِجَاجاً سبلا». 


وقوله : #علامات 8# ٠‏ أي : دَلآئْلٌ من جبال كبار وآكام. صغار ونح و ذلك» يستدال بها المسافرون وأ وبحرا 
إذا ضَلُوا الطريق بالنهار. وله «وبالجم هم يهتدون4» أي في ظلام الليل» قاله 17 عباس . وعن مالك 
في قوله: #وعلامات#: «يقولون: النجوم » وهي الجبال» . 


ثم قال تعالى مُنْيّهاً على عَظَمْتِه وأنه لا تنبغي الععادة إلا له دونَ ما سواه من الأوثان. التي لا تخلق شيئاً 
بل هم يخلقون. ولهذا قال: «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون»#. 


ثم تبههم على كثرة يَعَمِه عليهم وإحسانه إليهم ؛ » فقال: «وإن تعُدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغغور 
رحيم». أي : يتجاوزٌ عنكم. ولو طالبكم بشكر جميع نعَهِه لعجزئم عن القيام بذلك». ولو أمركم به لضعفتم 
وتركتم » ولو عَذُّبكم لَعَذُبكم وهو غيرٌ ظالم, لكم. ولكنه غفور رحيم. يغفر الكثير» ويجازي على اليسير. 
وقال ابن جرير: 0 ا و ون إذا 7 تبتم وأنبتم 
02 موده سس ار وك أ مو ع د ع سيرم رودو 
8 ا ل سْيْعًا وهم يخلقوست 9 
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.90/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
أي: اضطربت.‎ )7( 
.57/١4 تفسير الطبري‎ )"( 


75 - سورة النحل حبرلا 


يخبر تعالى أنه يعلم الضمائرٌ والسّرَائر كما يعلّم الظواهر, وسيَجِزِي كُلّ عامل بعمله يوم القيامة» إن خيراً 
فخيرٌ» وإن شر فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التي يدعونها من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يُخلقون. كما قال الخليل: «أتعبدون 
ما تنحتون * والله خُلّقكم وما تعملون». 

وقوله : «أموات غير أحياء» أي: هي جمادات لا أرواحَ فيهاء فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل. 

«زوما يشعرون أيان يبعثون» , أي : لا يدرُونَ منى تكونٌ الساعة» فكيف يُرتجى عند هذه نفعٌ أو ثوابٌ أو 
جزا؟! إنما يُرنَجَى ذلك من الذي يعلم كل شيء؛ وهو خالقٌ كُلّ شيء. 


5 ع مدهو لس 2 9 ل مع اس ص د واس - 0 
اله اله ويد لدي لا يؤْمِئونَ بالأيخرة فلويهم سسكرة وهم مُستَكرونَ 9 لَاجَمَمَ أت أله يعلد 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحدٌ الفردٌ الصِمَدٌ وأخبر أن الكافرين تتكر قلوبهم ذلك» كما أخبر 
عنهم مُتعججبين من ذلك: «أجِعَلَ الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيءٌ عُبجَابِ». وقال تعالى: طوإذا ذكر الله 
وحده اشمازّت قلوبٌ الذين لا يُوْمِنُون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. 

وقوله : عي مسوكرية 2 3 عبادة الله 3-3 ا د 0 كما ا 3 الذين 
ا ا .5 : وسَيُجزيهم 0 ذلك 6 الجزاء 4 لا يحب 0 

اقل هْممَا آنل ريك مالو أطي ر الأ ويح © لحيِلواً أَورَاره كاده يم ال ويد 1 
ذا ألمت يضاوتور د 01 سسا مابزِروت” 0 4 


يقولٌ تعالى : وإذا قبل لهؤلاء المكذبين: طماذا أنزل ربكم قالوا» مُعضين عن الجواب : «أساطير 
الأولين »2 أي : لم يُنزِل شيثاء إنما هذا الذي يُتلى علينا أساطيرٌ الأولين» أي : ماوق من حب المخلمين: كنا 
قال تعالى : : «وقالوا أساطي الأولين اكتتبها فهي تلن عليه بكر وأصيلا», أي : يفترون على الرسول» 
ويقولون فيه أقوالاً متضادة مختلفة» كلها إباطل» كما قال تعالى : #انظر كيف صَرَّبوا لك الأمثال فضلوا فلا 
يستطيعون سبيلاً» » وذلك أن كل من خرّج عن الحقّ تهنا قال أخطأء وكانوا يقولون: ساحرء وشاعر. 
وكامن. ومجنون . ثم استقرٌ أمرهم إلى ما اختلقه لهم شيخهمُ الوحيدٌ المسمى بالوليد بن المغيرة المخزومي » 
نا لإذكر ود © فيل كيف در ه ثم كيل كيف فذر »ثم لطر © ثم عبس وبسر © ثم أدب واستكير ه فقال إن ذا 
إلا سحر يُؤْنْر»ه. أي : ينقل ويحكى. فتفرّقوا عن قوله ورأيه» قبحهم الله تعالى ! 


قال الله تعالى : «ليُحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يُضِلُونهم بغير علم © أي م 
قَدّرنا عليهم أن يقولوا ذلك ِيَحْمِلُوا أوزارهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويُوافِقُونّهم , أي : : تُصير عليهم خطيئة 
ضلالهم في أنفسهم ‏ ويل إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم ء كما جاء في الحديث: : «من دعا إلى هُدّى 


كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه, لا ينْقْصٌ ذلك من اأجُورهم شيئأء ومن دَعَا إلى ضلالة كان عليه من الثم 


كموا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
مث آثام من اتبعه. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئأ»2'0» وقال تعالى : طوَلَيحَمِلْن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
ولِيسئلن يوم القيامة عما كانوا يفترون» . 
8 وهكذا روى العوفي من ابن عباس في قوله : #ليحملوا أوزارهم كافلة يوم م القيامة ومن أوزارٍ الذين 
يُضِلونهم بغير علم»: إنها كقوله: لوَلَيحمِلنٌ أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 9#" . 
وقال مجاهِدٌ : يحملو ن أثقالهم : دُنُوبَهم وذنُوبَ من أطاعهم, ولا يُخفف [ذلك]("© عمن أطاعهم من 
العذاب تميقا . 


جر ع وم 


ومَدَمَكرَيِ من يِيْلِهِرْ آَق ا َه متَهُم ين الْعَوَاعِدٍ فَحَرَعَليوِمُ ألسَقَفُ 0 
وَأ لهم تدهم الْعَدَابمِنَحَيثُ لوب سّعرونَ | َاتمَيوْم الْقيَمَة مريهر ويقول أبن شرا م[ الدن كسثم خشفو 3 


وءًّ 
خر حت 9 


فيح قا لَألزيرت محأوف الي لزي ال َعَلَالْكفرنَ 0 4 

قال العوفيٌ » عن ابن عباس في قوله : «قد مَك الذين من قبلهم». قال: هو نمرود حين بنى الصَّرح 9 . 

قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهدٍ نحوة. 

'وقال عبد الررّاقء عن معمرء خنن زيك ين أسلَم : 1 جَبّار كان في الأرض لمروةء فيعك أبك عليه 
بعوضة ؛ فدخلت في منخره.» فمكف أربعمائة فِيْئة ٠‏ يُضرب وَأسْة بالمطارق» وأرحم الناسٍ به من جَمَع يديه 
فضرّب بهما رأسه. .وكان جادذا ارسياة سي يه الله أربعماثة سنة كملكه ثم أماته الله. وهو الذي كان 
بتى صرحا إلى السماء. وهو الذي قال الله: هفاتى الله ينياتهنع من المَوَاعد فْحْرٌ عليهم السقفٌ» . 

وقال أتخرون:- بل غلو بمختتضر. وذكروا من المكر الذي حكى الله ها هناء كما قال في سورة ة إبراهيم : 
«وإن كان مكرهم لِتَزُولَ منه الجبال» . 

وقال اخرون : عثاين باب لعل لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيرهء كما 
قال ؛ نوحّ عليه السلام : «ومكروا مكرا كباراً». أي : احتالوا في إضلال الناس بِكل حيلةٍ وأمالوهم إلى شركهم 
َكل وسيل كما يقول لهم أتباغهم يوم القيامة : : «بل مكرٌ الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أنداداً. . . » الآية. 

وقولّه : «فأتى الله بُنياتهم من القواعده. أي: اجتثه من أصله. وأبطل عملهم وأَضله. كما قال تعالى : 
« كُلّما أوقدواناراً للحرب أطفاها اللهت. وقوله: « فأتاهُم الله من حيث لم يَحْتَسِبُوا وقذف في قلوبهم الرعبٌ 
يُخْرِبون بيوتهم بأيديهم وأيدِي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار». 

وقال ها هنا : : #فأتى الله بنيانهم من القواعد فخرٌ عليهم السقفٌ من فوقهم وأتاهم العذابٌ من حيث لا 
يشعرون ‏ ثم يوم القيامة يخزيهم ».أي : يظهر قُضائحهمء وما كانت تجنه مسائرهم فيجعله عَلاتيَةٌ كما قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني كتاب السنة .7١١/85‏ وابن ماجة في المقدمة هلا. والإمام أخمد في مسنده عن أبي هريرة 17//اة", 
)1١(‏ تفسير الطبري .95/١4‏ 

00 تفسير الطبري . 

(4) تفسير الطبري .917/١14‏ 


سي الت الى ١‏ 
تعالى : «إيوم تبلى السرائره. أي: نَظهر وتَشتهرٌء كما في الصحيحين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسولٌ الله - ولِ -: «ينصّبٌ لكل غادر لواءً يوم القيامة عند اسه بِقَدْرِ غَذْرّته فيقال: هذه عَدْرّة فُلان بن 
فلاقٍ»20. 

وهكذا هؤلاء. يظهرٌ للناس ما كانوا يُسِرٌ ونه من المكر, ويُخزِيهم الله على رءوس الخلائق: ويقول لهم 
الربٌ تبارك وتعالى مُمَرّعاً ولهم وموبخاً: «أين شركائي الذين كنتم تَشَاقَون فيهم». أي: تحاربون وتعادون في 
سبيلهم. أين هُم عن نصركم وخلاصكم ها هنا؟ «هل ينصرونكم أو ينتصرون», «فماله من قوة ولا ناصر» . 
فإذا تَوَجّهت عليهم الحجة, وقامت عليهم الدلالة» وحقت عليهم الكلمة. واسكتوا عن الاعتذار حين الإقرار 
«إقال الذين أوتوا العلم 4 وهم السادة في الدنيا والآخرة» والمُخبرون عن الحقٌّ في الدنيا والآخرة. فيقولون 
حيئنذ: «إن الخزيّ اليوم والسوء على الكافرين». أي : الفضيحة والعذاب اليوم محيط بمن كفر بالله. وأشرك 
به ما لا يضرّه ولا ينفعه. 


ءًّ 01101 مدر م 0 20 اح سس عو نغ عه دمرءم 2 5 
« الذي تنو فلهم الْمليكة ظالمىأ: كر دعاصتت تعمل مِن سوءع به إِنَّ أسَه علي يِمَا مر 

ماع له ىم 4 - هص _ كارت واس عروغز 4 ًًَ 
تلصملوة ناد خا بوب جَهَمَ حيري با فلن منوى الشكرررت 9 4 

يُخبر تعالى عن حال المشركين الظّالمي أنفسهم عند احتضارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم 

قال الله مكذباً لهم في قيلهم ذلك : ط بلى إن الله عليم بما كنتم تعمَلُون * فادخلوا أبواب جهنم خالدين 
فيها فلبئس مثوى المتكبرين». أي : بئس المَقيل والمقام والمكان من دار هَوَانِء لمن كان متكبراً عن آيات الله 
واتباع رسله . وهم يُدخلون جهنم من يوم مُماتهم بأرواحهم ؛ وينال أجسادّهم في قبورها من حرّها وسَمُومِهاء فإذا كان 
م القيامة سلكت أرواحهم في اعساوهيه لدت في نار جهنم ء أو 1 يِعَضوٍ عليهم فيموتوا ولا 1 م عنهم 
عذابها#. كما قال الله تعالى: #النار يُعرضون عليها عَدُواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدٌ 
العَذاب» . 


عن ع د عر عا دار جه لس ووه 0 1ك ع اعم هالإوس سا رس ل ريع 
د © ويل لِأذين نوا ماذ أ أنزل ريك فال ورا لذي أحَسَءُواف هذ لديا حي وََا رلك ب مط 
سس لم وير > حم 2 وله له 111 - ده ابي وم د سد سو َي 2 - مووءجوهة 
ولنعم دار المسقَين (وك] جنات عد نيد حَلونها تجرى من نحيها ا ل تدرش ذيها ماوع تَكدالك جرَى اهلبقت 
مد هه وءعر مر 2ه ب موو 001 و ا ل 2 خرع من سر بر ينم 3 5 
(7) لدت وهم المليكة ميري يفُولوت س1 بح دساو الجتديما ترود ون © 4 
هذا حبر عن الي اء بخلافٍ ما أخبَرَ به عن الأشقياء» فإِنْ أولائك قيل لهم : «إماذا أنزلٌ ربكم », فقالوا 
معرضين عن الجواب. أي : لم ينزل شيئا إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء «قالوا خيراً», أي + أتول عيواء 
3 اوور 4 7 - 1 
أي : رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعّه وامن به. 


.1651 ١84 ومسلم. كتاب الجهاد‎ ,078/1١١ فتح الباري. كتاب الادب‎ )١( 


١14‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ثم أخبروا عما وَعَد الله عباده فيما أنزله على رسله فقالوا : : «للذين أحسَنوا في هذه الدنيا حَسَنةٌ ولدار 
الاخرة خير»ء كما قال تعالى : «إمن عمل صالحاً من ذَكرِ أو انثى وهو مؤمن فَلْْحَِهُ حياة طيبة ولَنَجزِيئهُم 
أجِرّهُم بأحسن ما كانوا يعملون»#. أي: من أحسنّ عَمّله في الدنيا أحسَّنَ الله إليه في الدنيا والآخرة. 

م أشيروا أذ دان الآخرة عير اي من السياة الذنياء والسراء فيها آعم من الجراء حي :الدلياء كمافال 
تعالى : «وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير». وقال تعالى: وما عند الله خير للأبرار»» وقال 
تعالى : «والآخرة خير وأبقى #. وقال لرسوله ‏ كيهِ -: «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى *. 

كنا الدارٌ الآخِرَة فقالوا: «ولنعم دار المتقين». 

وقولّه : «جناتٌ عدن» , يدل من طدار المتقين 2# أي: لهم في الدار الآخرة «جنات عَذَّنِ». أي 
مُقَامَة00) يدخلونها وري من تحتها الأنهاز» , أي : 0 أشجارها وفُصُورهاء «لهم فيها ما يشاءون». كما 
_ 2-0 : «إوفيها ما ته تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعينُ وأنتم فيها خالدون»» وفي الحديث: «إن السحابة لتم 

من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهم. فلا يشتهي أحدٌ منهم شيئا | لا أمطرته عليهم. حَتى إن منهم 
9 000 أمطرينا كواعت أتراباً. ينون ذلك90' , 
«كذلك يجزي الله المتقين4. أي: هكذا يجزي الله كل من أمن به واتقاه وأَحسّنٌ عمله. 
ثم أخبر تعالى عن حَالهم عند الاحتضار وهم طيبون ‏ أي : يَخَلَصّرنَ من الشرك والدنس كل سُوءٍ - بأن 
الملائكة تسلم عليهم ويبشرونهم بالجنة كما قال تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا 1 تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون © نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم م فيها ما تدَّعُونَ * نَزُلاً من غفور رحيم» . 

وقد قدمنا الأحاديك الواردة قي قبض دح المؤمن ودوح الكافر عند قوله تعالى :اهيبت الله الذين امنوا 

بالقَوْل الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآجرة ويّضل الله الظالمين وَتفْعَل لله عا يشافو. 


ع سع يي 2 7 د 1 


« ينظ ولا أيهم مكبح يمري كك لك فل لذبن من مله وَمَاظْلم هم أده 


- 


1221010101 ---95 


- 


يقول تعالى متَهدٌداً للمشركين على تماديهم في الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظرٌ هؤلاء إلا الملائكة 
أن تأبيهم تقيض أرواحهم. قاله قتادة. 

«أو يأتي أمر ربك». أي : يوم القِيّامَةٍ وما يعاينونه من الأهوال. 

وقوله : «كذلك فَعَل الذين من قبلهم». :أي : هكذا نَمادَى في شركهم أسلافهم ونُظرأّهم وأشبامهم من 
المشركين: حتى ذاقوا بأسّ الله وحَلُوا فيما هم فيه من العذاب والتكال. . «وما ظلمهم الله لأنه تعالى أعذّر 
إليهم. وأقام حُجَجه عليهم بإرسال رُسُّله وإنزال كتبه. «ولكن كانوا أنفسَهُم يظلمون», أي : بمُخالفتهم الرسل 


)١(‏ المُقامة والمُقام: الإقامة. 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم بإسناده إلى أبي أمامة. وسيأني الحديث عند الآية 8 من سورة النبأ. 
(") انظر تفسير الآية /ا١‏ من سورة إبراهيم. 


- سورة النحل احفاحل 
والتكذيب بما جاءوا به. فلهذا أصابتهم عقوبةٌ الله على ذلك «وحاق بهم 4 : أق: : أحاط بهم من العذاب 
الأليم هما كانوا به يستهزئون © » أي : يسخروق من الرسل إذا تَوَعَدوهم بعقاب اللهء فلهذا يقال لهم يوم 
القيامة: #هذه النار التي كنتم بها تكذبون». 


دم 2 5 2 0 4 
0 َالَ دمت أَشر ألدَشَاء ا له مَأعبَدٌ يدث من دوف يدن تيو فتن ولاهاين ري وللاء تعرمنا من دونه من تع 
رس سا رمه - ”عسمرسهر وج م ورمعو 0 


ةق لوقه قد َسَلِلَاا لالم 2 © رفك ل مسوأ م 


ا 5 


7 5 أ ع عرض ١‏ ال سل عر جار حر ا عر مح >> 
الوا يو تدصت امن هللاالا ضٍ قأنظ روأ كيف 


مرح 


رح علقبة عَلقِبَةُ المكزبيت © نر سَ عل هده َإِنَسَهَ تدع يلوا هرمن سردت © 
يخ تعالى عن اغترار المشركين بما شم فيه من الشرك واعتذارهم م مُحتجّين بالقدرء في قولهم : «لوشاء الله 

ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباونا ولا حَرَّمنا من دونه من شيء»» أي: من البحائر والسوائب 
والوصائل وغير ذلك. مما كانوا ابتدعوه واخترغوه من قبل أُنفُِهم : مما لم ينزل الله به سلطاناً. 

تمي كلامهم أنه لو كان تعالى كارهاً لِمَا فَعَلنا لأنكره علينا بالعقوبة» ولّمَا مكتنا منه . قال الله تعالى 
رآداً عليهم شبهتهم: «فهل على الرسّل إلا البلاغ المبين#4؟ أي : ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يُعيْره عليكم 
ولا أنكره. بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار؛ ونهاكم عنه آكد النهي» وبعث في كل أمة» أي : في كل قَرَنِ من الناس 
وطائفة رَسُولآء وكلهم يذُعون إلى عبادة الله» وينهون عن عبادة ما سواه: #أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »» 
فلم يرل تعالى يُسِلٌ إلى الناس الرسلّ بذلك؛ منذ حَدَتَ الشرك في بني آدم» في قوم نوح الذين أرسِل إليهم 
نو وكان أول رَسول بعثه الله | إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد - كل الذي طبقت دعوته الإنس 
والجنّ في المشارق والمغارب» وكلّهم كما قال الله تعالى : «إوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدونٍ». وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قَبْلِكَ من رسلنا اعلا عن حون الرحمن الهة 
يعبدون»#. وقال مالي في هذه الآية الكريمة: «ولقد بعثنا في كَُّ أمة ا أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت 4 فكيف يسُوعْ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول : «لو شاء الله ما عَبّدنا من دونه من شي ءب؟ ! 
فمشيئته تعالي الشرعية طتهم منفية » لأنه نهاهم عن ذلك على لسن رُسلِه. وأما مشيكته الكونية» وهي تمْكينهم 
من ذلك دوا فلا حُبجةَ لهم فيهاء لأنه تعالى خَلّق النار, وأهلَّها من الشيطان والكفَرَوء وهو لا يَرضى لعباده 
5 وله في ذلك حُبَةٌ بالغةٌ وحكمة قاطعة. 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عَيْرهِ عليهم » وأنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل. فلهذا قال: 
وفمنهم من هدى الله ومنهم و كه عاية الضلالةٌ فييروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ©. 
أي : فاسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكَدبٍ بالحق كيف طدَمّر الله عليهم وللكافرين أمثالهاه. «ولقد 
كذب الذين من قبلهم فكيف كان تكير». 

ثم أخبر تعالى رسوله - َكل - أن جِرْصّه على هدايتهم لا ينفعهم , إذا كان الله قد أراد إضلالهم »ء كما قال 

تعالى : «إومن يُرِد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًه» وقال نوح ‏ عليه السلام ‏ لقومه: «ؤولا ينفعكم نُصحي 
إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم », وقال في هذه الآيةِ الكريمة: إن تحرص على هُدَاهم 
فإن الله لا يهدي من يُضِلَ» » كما قال تغالى : «ؤمن يُضلِل الله فلا هادي له وِيَدَرْمُم في طغيانهم يعمهون», 
وقال تعالى : إن إن الذين حَفّت عليهم كَلِمَة ربك لا يؤمنون » ولو جاءتهم كل أيه حت يَرَوَا العذابٌ الأليم © . 


١49٠‏ الجزء الخامس من تفسير القران العظيم 
فقولّه : «فإن الشهه, أي : شاه وأمرهُ أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فلهذا قال: «الا يهِدِي من 
بُضل4. 4 من 'اضله فعن 3 الذي م سسا لا أحد. ال لني أي : 
ار 0 جد أت ليمت أممسَيمُو نخدا سلَايَعْلَمُوتَ 


5 عي سح سم 5 و 


© لبن لهم الى يلِمُونَ فيه وليعارالد زر وَأأتع وا حكني © إِنَمَا 0 دآ دن 
2 تقول لمك فيَكرث 7 4 


يقول تعالى مُخبراً عن المشركين أنهم حَلَفوا 7 «بالله جَهْدَ أيمانهم», أي : اجتهدوا في الحلف 
وعَلُظوا الآيمان على أنه «لا يَبْعث الله من يموت». أي ف لقنا ذلك تكتو الرسل في ]إخبارهم لهم 
بذلك» وحلفوا على تقيضة . فقال تعالى مُكَذَّاً لهم وراداً عليهم : «بلى 4 أي: : بللى سيكون ذلك» «وغداً 
عليه حقاًه. أي : لا 1 منهع «ولكنّ أكثز التاسن لا يعلمون4» أي : فبجَهلهم يخالفون الرسل ويقَعون في 
ادي 

ثم ذكر تعالى عدكوحة 58 المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء» فقال: ليبن لهم #. أي : للناس «الذي 
يختلِمُون فيه». أي: من كل شيءٍء و«ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالخسلى 4ه 
9وَلِيَعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين4, أي : في أيمانهم وأقسامهم : إلا يبعت الله من يموت » . ولهذا يُدعون 
يوم القيامة إلى نار جهنم دَعَاء ويُقول لهم الزبانية : #هذه لنار التي كنتم به تكَذبون * لسر هذا أم أنتم لا 
تَبْصِرُون * اصلوها فاصيروا أو لا تصيرٌوا سواء عليكم إنما رون ما كنتم تعملون#. 
ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يُعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السماء . وأنّه إذا أراد شيعا 
أن يقول له : دكن فكو والمعاد من ذلك إذا أراد كوله فإنما مر به مره واحدة» فيك ن كما شاد كما قال 
«وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر». وقال: وما خَلقَىٍ ولا بَعْتُكم إلا كنفس واحدة» وقال في هذه الآية 
الكريمة انما قولنا لخو ءِ إذا أردناه أن تقول له كن يكرن» : أي : 1 واحدة فإذا هو كائن؛, كما 
قال الشاعر: 
رقا قا كززة الل أشن فإنيا ينول كش كل,قيلة ليكون 

أي : إنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيدٍ فيما يأمر به فإنه تعالى لا يمانع ولا يُخالت. لأنه هو الواحد القهار 
العظيم ؛ الذي لق ماولالة وجبروته وغزئة كِ شيع فلا إله لاهو ولآرت سوأة. 

وقال ابن أبي حاتم : ذكر الحسن بن محمد بن الصباح؛ حدثنا حجاج, عن ابن جريج» أخبرني عطاء : 
أنه نه سَهِع أبا هريرة يقول : : قال الله تعالى سبي ابن آدم ولم يكن يبي له أن ينبي وكذّبي ولم يكن ينبغي له 
أن يكذبني. فأما تكذيبه إياي فقال: « وأَقسَمُوا بالله جَهِدَ أيمانهم لا يبعث الله من يَعُوتَ 4. قال: وقلت : 
«بلى وَحُكا عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٠#‏ وأما سه إياي فقال: « إن الله ثالث ثلاثة به وقلث: 
«قل هو الله أحدٌ * الله الصمدُ * لم يلد ولم 0 

هكذا ذكره مووفاً. وهو في الصَّحِيحَينٍ مرفوعاً بلفظٍ آخرّد) 


00003 البار 5 تفسير سورة البقرة عن ابن عباس حم/دلاككتك وتفسير سورة ة الصمد عن أ هريرة ارفك‎ ١) 
فتح الباري بي‎ ) 


7 - سورة النحل خض 


000 تت م 


8 رض خط جد عر حت 57 م« 7 1 
وَأَلَّذِينَ هاججروافي أف يتنه 0 1 عو ا ص جر لاخروَ أب دَكَاثوأيعلمُون 69 
لد نَصررهأوْعل ريه مسو كلونَ () » 


يخبرٌ تعالى عن جَرّائه للمهاجرين في سبيله ابتغاء مرضاته. الذين فارقوا الدار والإخوان والخلان» رجاءً 
ثواب الله وجزائه . 

وَيَحتِل أن يكونَ سببُ نزول هذه الآية الكريمة في مُهاجرَةٍ الحبشة الذين اشتدُ أذى قومهم لهم بمكة» 
حتى خخرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكُوا من عبادة ربهم . ومن أشرافهم : عثمانٌ بن عفان ومعه 
زوجته رقيّة بنت رسول الله - كك - وجعفرٌ بن أبي طالب. ابن عَم رَسُول, الله كه - وأ بوسَلمه بن عبد الأسد في 
جماعةٍ قريب من ثمانين ما بين رجل وامرأة وصدّيق وصِدّيقة رضي الله عنهم وأرضاهمء وقد فعَل لوخم 
تعالي بالمجازاة الحسنة في الدنيا والآخرة» فقال: 8 لنبوئنهم في الدنيا حسنة». قال ابن عباس والشعبي»ء 
وقتادةٌ : المدينة. وقيل: الرزق الطيبء قاله مجاهد. 


ولا مُنافاة بين القولين» فإنهم تَرَكوا مساكنهم وأموالهم فَعَوْضْهم الله خيراً منها في الدتياء فإن من ترك شيا 
لله عَوْضه الله بما هو خير له منه في الدنياء وكذلك وقع. فإنهم مَكن الله لهم في البلاد وحَكمهم على رقاب 
العباد» فصاروا قرم اا وكل متهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما 
أعطاهم في الدنياء فقال: © ولأجر الآخرة أكبر 2# أي : مما أعطيناضى في الذنيا ‏ لو كانوا يعلمون > أي : 
لو كان المعكلفوة عن السيعرة ة مَعَهُم يعلمون ما ادّخر الله لمن أطاعه واتبع رَسُولهء ولهذا قال هُشَيِمء عن العَوَام ‏ 
عَمخ حدثه أن عُشْر ين الغطاب - رضي الله عنه ‏ كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عَطاءَه يقول : : خدء ارك 


الله لليه ليله هذا ما وَعَدك الله في الدنياء وما ذْخَره لك في الآخرة أفضل » الم قرا هذه الآية: « للبرتهم قفني 
الها حيبية ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون »#(©. 


ثم وصفهم تعالى فقال: « الذين صَبَرُوا وعلى ربّهم يتوكلون ». أي : صَبَروا على أذى من اذاهم من 
قومهم. مُتَوَكلين على الله الذي أحسَّنَ لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. 
ار ب لاوح لوم سوا أهل لذ د إن مُم امون (©) بايد َّ ور 


ريك انح ريدي مثلم يكرت ( > 


قال الضحاك, عن ابرق عبائن > لها يبك الك ميحنداً - ب - رسولاً أنكرت العربُ ذلك. أو من أنكر 
منهم. وقالوا: الله أعظمٌ من أن يكو وسوله بشرا . فأنزل اللّهُ: ظ أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم ». وقال: « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوجي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعلَمُونَ » يعني 
أهل الكتب الماضية: أبشراً كانت الرسل إليهم”" أم ملائكة؟ فإِن كانوا ملائكة أنكرتم ‏ وإن كانوا 9 فلا 
تتكروا أن يَكُون ميد - وله - رسولاة قال تعالى: ظ وما أرسلنا من قبلك إل رجالا توحن الدهيم عبن 
القرى ». ليسوا من أهل السماء كما قُلتم». 


(1) في تفسير الطبري : «ابشراً كانت الرسل التي أتكم. . . ؛ 
(؟) تفسير الطبري .,٠١8/١4‏ 


بدا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وهكذا روي عن مجاهد. عن ابن عباس. أن المراد بأهل الذكر أهلّ الكتاب. وقاله مجاهد, 
والأعمش . 

وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكرٌ القرآن. واستشهد بقوله: ط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  »‏ 

صحيحٌ . ولكن ليس هو المراد هاهناء أن المخالف لا يرجع في إليانه بعد إنكاره إليه. 

وكذا قولٌ أي جَعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» ومراده أن هذه الآامة أهل الذكرت صحيح » فإِنّ هذه الأمة 
اعلم من جميع لانم السالفة 0 2-0 لمر سي لمان والريكن من خير العلمء إذا 
علي بن الحسين ين المندينء لي ب عند لذبن م آي غراف هو محمد بن على بن 
وعررف ٠‏ لكل . ذي ح عحقه دل كد المتول الذي أعطاه الله ورسوله, 50 عليه قلوتُ عباده و 

والغرقن أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد ذل كانوا بشرا كما هو يشر 
كماقال تعالى : «إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولا * وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالىا أبِعَتٌ الله بشراً رسولاً * فل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
صولة ع وقال تعالى : ف وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إِنْهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق © . 
وقال « وما جعلناهم سيد 90 كلق الطعام وما كانوا خالدين 2# وقال تعالى : « قل ما كُنتُ بدعاً من 
الرصل يف وقال تعالى : قل إتما آنا بشر مظلكم توت إل 4. 

ثم أرشد الله تعالى مَن شَّكٌ في كوْنٍ الرّسل كانوا بشرأً أن يسألوا أهلّ الذكر أصحابٌ الكتب المتقدّمة 
عن الأنبياءٍ الذين سلفوا: هل كان أنبيازهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلّهم « بالبيّنات #. أي : بالدلائل والححجج, «والرُبره. وهي الكتبُ. قاله ابن 
عباس » ومجاهد. والضحاك. وغيرهم . 

0 و دو 7 دءه * 0 م 00 

الزْبُر: جممٌ زيوك تقول العرب: زَبْرْتَ الكتاب إذا كتبته. وقال الله تعالى : ظ وكل شيءٍ فَعَلوه في 

الزبر 4. وقال: 8« ولقد كتبنا في الزيور من بعد الذكر أن الأرض يَرِئها عبادي الصالحون . 
ثم قال تعالى : «وأنزلنا إليك الذكر» - يعني القرآن - 9 لِتبيّن للناس ما نزّل إليهم #» من ربهم أي : 

لعلميك بمعنى ما أنزل الله عليك. وحِرَصِكَ عليه. واتباعك له ولعملنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدمء 


تقَصَلُ لهم ما أجل وبين لهم ما أَشْكَلَ: « ولعلهم يتفكرون 4. أي : بنظرون لأنفسهم فَيَهِتدُونء فيفوزون 
بالنجاة في الدَّارَينِ. 


«أَفَامن لذن مَكروا أَلسّيَعَاتِ أَنَيضيِف ألم سوم من حير لا لامسسعرون (02) ياد 0 هم 
عر ري سير اراس 


تعي رسا بجر (© ونأ لزعل فوا تق يَوثيمةٌ 40 


يخبرتعالى عن جَلْمِهِ وإنظاره العْصّاة الذين يعملون السيئات ويَدُعون إليها. ويمكرٌون بالناس في دعائهم إياهم 
وحملهم عليها. مع قدرته على « أن يخسف بهم الأرض أو يأتيهم العذابٌ من حيث لا يشعرون ». أي : : من 
حيث لا يعلمون مجيثه إليهم. كما قال تعالى : «أأمنتم من في السماء ء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور * 


5 - سورة النحل نهذ 


أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعملون كيف نذير»» وقُولِه : ( أو ياخذهم في تقلبهم». 
أي في هم في المعاش واشتغالهم بما في أسفارهم ونحوها من الأشغال المُلَْهِيَةِ. 

قال قتادةٌ والسديٌ 2000 : أسفازهم . وقال مجاهد. والضحاك : 9 في تقليهم 4 » في الليل 
والنهارء كما قال تعالى : « أفامن أهل هل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون # أو أمِن أهلّ القرى أن يأتيهم 
بأسّنا ضحئٌ وهم يلعبون ». 

وقول : | رياطف على تحرف )و أن أو يأعتهم الله في حال خبوقهنم من 0 00 


8 على كخرق أن » يقول: إن شبك أخذته على لم صاحيه وتخوف 0 وكذا روي عن 
مجاهد. واللحاقو واللانت برقي 


5 ثم قال تعالى : « فإِنَّ ربكم لرءوفٌ رحيم 2# أي : حيث لم يعاجلكم بالشقرةء كما * كت فئ 
الابيد : ولا أحد أصبر على ار يسمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم وعافهني 7 . و 

الصحيحين : «إن الله لَيُمْلِي للظالم - حتى إذا أخدّه لم يُفْلِته», ثم قرأ رسولٌ الله - لد -:ووكذلك عد ريق إذ 
أل القرى وهي ظالمة إن أده أليم شَدِيدٌ” 4 .وقال تعالى:8 وكأين من قرية أمليتٌ لها وهي ظالمة ثم أخذئُها 


وإليّ المصير #. 

# أوَلمَيروا إل مَاحَلَقَاسَمُين 0 أظِلْدْمَعِنَ|لْيِعن وَالسَّمايل سَجَدايئَه وهو روي وَهسَجَِدّمَا 
٠.‏ د يت ا ا ل 0 هك 1 داعواء ع > _ه ع > سيعر “هب جح مغرو سر ل جد 
في السَّمنواتِ و: القت رص بَةِ والملتيكة و هم لا يسَحَكرونَ ع يك ين هر وج ع 


وْمَرُونَ #(©) 4 


يخبر تعالى عن عَظمتِه وجَلاله وكبريائه الذي - خضَع له كل شيء» ودانت له الأشياءً والمخلوقاتٌ بأسرها : 
جمادها وحيواناتهاء ومِكلفُوها من الإنس والجن والملائكة. فأخبر أن كََُ ماله ظلّ يتفي ذات اليمين 
الشمال) أ بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى . 


وذات 


قال مجاهدٌ: إذا زالت الشمسٌ سجد كلّ شيء لله عز وجل . وكذا قال قتادةً» والضحاك» وغيرهم . 


وقوله : « وهم داخرون 2# أي : صاغرون . وقال مجاهد أيضاء : سجودُ كل شيء فيئُه وذكر الجبال 
قال: سجودها نيا وقال أبو غالب الشيباني: أمواج البحر صلاته. 


0 هنؤلة من 0 إذ أسند 4 0 


,١١/١14 تفسير الطبرئ‎ )١( 
فتح الباري , كتاب الأدب ٠أ/زؤام ومسلم, كتاب صفة القيامة والجنة والئار 156؟1.‎ )7( 
1448-41 فتح الباري » تفسير سورة هود 0101 ومسلم, كتاب البر‎ )9( 


لحلل الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقولّه : والملائكة وهم لا يستكبرون , أي : تسجد لله غَيْرَ مستكبرين عن عبادته» ايم 
من فوقهم #. أي : : يُسجدون خائِفِينَ وَجلين من الرب جل جلاله, « ويفعلون ما يُؤْمَرون »2 أي : مثابرين 
على طاعة الله تعالى في امتثال وَامِرِه وترك زواجره. 


0 بو 


« #ووَال سه لانَحِدواإِلنَهِينِ انين يتما مَْ لونم وت هبون () ول َف الَمواتِ والْارضٍ وله لين 

يا عأ نايك تعقوو مسر 1-0-1 ذا َف الْصْرَعسكم 
ير د © كتروايمآء نهر مساوق مَلمُونَ © 4 

يُقرر تعالى أنه لا إِلّه إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كُلَّ شيءٍ وخالقه 


0 
وربه. 


« وله الدينُ وَاصِباً ». قال ابن عباس » ومجاهدٌ, يعكريف يمون ين هران والسدى» وقتادة» وغير 
واحد: أي اكماً. 
كقوله : م الله 3 وله لمن من فى ١‏ السنعواءت 0 طوعا 50 0 قول ابن عباس 
وعكرمة. فيكون من باب الحَبّر وأما على قول مجاهد فإنه يكون من الطّلَّبٍ أي : ارهبونٍ أن تشركوا بي شيئاء 
وأخلصوا لي الطاعة. كما في قي ا © ألا لله الدين الخالص *. 

ثم أخبر أنه مالك التقع والشيرة ٠‏ وأنّ ما بالعباد من نعمةٍ وَرِرْقٍ وعافية ونصر فمن فضله عليهم» » وإحسانه 

لبهم لوثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون 4. أي لمتكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو فإنكم عند الضصرويات 
اوت إليد وتسألونه وتلحون في الرغبة مستققية به كما قال تعالى : « وإذا مسكم الضرٌ في الببحر سل من 
تَدُعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفوراً» . وقال ها هنا: ثم إذا كشف الضر عنكم 
إذا فريق منكم بربهم يشركون * ليكفروا بما اتيناهم». 

قيل : والد ها هنا لام العاقبة . فقيل : لام التعليل» ٠‏ بمعنى قيضنا"> لهم ذلك ليكفرواء أي : يستروا 
ويجحدوا نعمة الله عليهم. وأنه المَسْدي 7 النعم. الكاشف عنهم النقم . 

ثم توعدهم قائلا: : < فَتَمتعُوا 4. أي: اعملوا ما 5.- شئتم وتَمتّعوا بما أنتم فيه قليلاء « فسوف تعلّمُون »» 
أي : عاقبة ذلك. 

«وَيْبَرة إالابنتموة تيبا سار وهم تله كان مما شت تم عرو( و جحلو نامسق سبحَلنَم 
وهم ماه سي تجوت 20 وَإذَا دهم بالق ظلَ وَجَهُممسودا وركيم | (9©ا يسوَرَىمِنَ الْمَو من سو ماد 0 ير بده 


واس 2 المكل الأ 


أ مغل يهو ددسم فى الاب لاس مَايتَكْمونَ 09 لذن لا يبوت بالأمخرة مكل ال ءِ ولله المكل الخمل 
وَهوَألْمَرِ انكر 9 »> 


(١1)افي‏ نسخة : فيضاهم لذلك ليكفروا. 


د ع 


5 سورة الغيق فل 


يُخبر تعالى عن قبّائح المشركين الذين عَبَدُوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا لها نصيباً 
مما رزقهم اللهء فقالوا: « هذا لله برَعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصِل إلى الله وما كان لله 
فهو يَصِلْ إلى شركاتهم #؛ أي : جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله وفَضَلُوها أيضاً على جانبه. فأقسم الله تعالى 
بنفسه الكريمة ليسألّنهم عن ذلك الذي افتروه واثتفكوه. وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء في نار جهنم 
فقال: تالله لَتَسْفَلن عما كنتم تفترون . 

ثم أخبر تعالى عن عنهم أنهم جَعَلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن ن إناثاء وجَعَلوها بنات الله وعبدوها مَعَه 
عاش كير في كل قم من هذ المقامات الثلاث. فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا وَلَدَ له! ثم أعطوه 

خس القِسمَين من الأولاد وهو البنات, وهم لا يرضونها 0007 قال : «ألكم الذكر وله الأنثى * تلك إذاً 
قسمةٌ ضِيرّى», وقال ها هنا: «إويجعلُون لله البناتِ سبحانه 4 أي : عن قولهم وإفكهم. « ألا إنهم من 
إفكهم ليقرارنة © ولد الله انهم لكاذبون * اصطفى البنات على البنين * مالكم كيف تحكمون». 

وقولّه : « ولهم ما يشتهُون 4, أي : : يختارون لأنفسهم الذكور ويأتفون لأنفسهم من خ البئفت الى وها 
إلى الله تعالى الله عن قولهم عُلُوَاً كبيرا فإنه ©ه اللا ا أي : نيا مق 
الهم ط وهو كْظِيمٌ 4 ساكتٌ من شذَّة ما هو فيه من الحزن. .« يتوازى من القوم 4. أي : يكره أن يراه الناس 
« من سوء ما بشر به أيمسكه على مُون أم يَدْسّهُ في التراب » ٠‏ أي : إن أبقاها أبقاها مهانة لا يورثها ولا ُعتني 
بهاء ويقِضْل أولاده الذكور عليهاء ظ أم يدسّه في التراب #. أي : يتدهاء وهو: أن يذفها فيه حيّة كما كاتوا 
يصتعوة في الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه عد < ألا ساء ما 
يحكمون 2# أي ا 0 : « وإذا ب بشرأحدهم بماضرّب 
للرحمن مثلا ظَلْ وجهّه مسواً وهو كظيم 4: «وقال ها هنا: : ف للذين لا يؤمنون مثل السوءهء أي : النقص إنما 

نسب إليهم» ط ولله المشل الأعلى 4. أي: الكمال المطلق من كُلّ وجهء وهو منسوب إليهء ف وهو العزيدٌ 
الحكيم 4. 


58 واد الله اناس بظلره ةكاين اواك برشل أل ا ل 
سم ل حَقَيمُونَ 7207 00 ورت وماك عورد و أل م 5 هن 20101 سا و 


0 


ناوا يم مُفرَطونَ 9 » 

يخبر تعالى عن جِلّْمه بخلقه مع ظلمهم, وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة: 
أي : لأهلك جميع دوابٌ الأرض تبعا لإهلاك بني آدم . ولكن الرب - جل جلاله د طلم ويست ويُنْظِر «إلى 
أجل مُسَمَى 4 أي : لا يُعاجِلّهم بالعقوبة؛ | إذ لو فعَل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

قال عفان الُورِيٌ » عن أبي إسحاق»؛ عن أبى الأحوص أنه قال: كاد الجَعَل 200 أن , 9 مذنية بلي أدمء 

1 ولو يواد الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة». 


وهذا روي الأصمش» عن أبي إسحاقء عن أبي عُبَيدَةقال: قال عبدٌالله : كاد الجعل أن يَهِلِكَ في جَحْره 
بخطيئة ابن آدم . 


)١(‏ الجُمْل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. 


وحلدل الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حَذئئي محمد بن المثنى. حدثنا إسماعيل بن حكيم الحُرَّاعي عدت سمه ين جار 
الحَنَفِي » » عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سَلّمة قال: سمع أبوهُرّيرة رَجُلا وهو يقولٌ: إنَّ الظالم لا يضر إلا 
نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى 9 والله حتى إن الحبارى لتموت في وَكرها بظلم الظالم9 . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا على , بن الحسين» أنبأنا الوليدُ بنُ عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرّحٍ» حدثنا 
سَلَيمان بن عطاء. عن مُسلمة بن عبدالله. عن عمه أبي مَسْجَعَةَ بن رِبْعِيٌ ؛ عن أبي الدرداء قال: كنا عند 
رسول الله كَكةِ - فقال: «إن الك لا قشر شكا إذا جاء أجلةء وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحةء. يرزقها الله 
العبدٌ فيُدَعُوق له من بعلة: فيلحقه دعاؤهم في قبرهء فذلك 55 العَمَرِ». 


وقولّه : «وويجعلون لله ما يكرهون»#. أي : : من النبات ومن الشركاء الذين هم عبيده.» وهم يأنفون أن 
يكون عند أحدهم شريكٌ له في ماله. 

وقوله : ووتصك ألسنتهم الكَذِبَ أن لهم الحسنى», إنكارٌ عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى 
في الدنياء » وإن كان ثم مَعَادٌ ففيه أيضاً لهم الحسنى » كقوله إخباراً عن قِيل من قال منهم : «ولئن أذقنا الإنسان 
با وحمة ثم الرعتاها مه | نه ليئوس كفور * ولئن أذقناه نعماء بعد ضرا مسته ليقو ذَهْبٍ السيئات عني إنه لفَرِح 
فُخور». وكقوله: «ولئن أذقناه رحمة منا من بعد مسرا مسيقة ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن 
جعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما ععملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ»ه, وقوله : 
«أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال ا مالا وولداً * أطلّع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً»ه, وقال إخباراً عن 
أحد االرجلين : : أنه «دَخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظنّ أن تبيد هذه أبداً * وما أظلٌ الساعة قائمة ولتن 
رُدِدتَ إلى دبي لأجدن خيراً منها منقلباًك - فجمع هؤلاء بين عمل السوء ء وتمني الباطل» بأن يجازوا على ذلك 
عستاء وهذا سيل : كما ذكر ابن | إسحاق: أنه جد حَجَر في أساس الكعية حين تُنُضْوها ليجددوها مكتوبٌ 
عليه جِكُمْ ومواعظ, قمن ذلك: تعجلون السعات يرون الحسنات؟! أجل, كما يُجتنى من الشوك العنب9»! 

وقال مجاهد., وقتادة: «وتصِفٌ ألسنتهم الكذِبَ أن لهم الحسنى ». أي: الغِلّما 

وقال ابن جرير: «أن ن لهم الحستى», أي : يوم القيامة. كما قدمنا بيانه» ولله الحمدء وهو الصواب. 


ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تتيم: لا جرم 24 أي : حَقَاً لا بد منه «أن لهم الناره, أي يوم 
القيامةء «وأنهم مُفرَطون». 

- 59 ل - 0 م 2 0 0 2 ٠‏ 

قال مجاهد. وسعيد بن جبير. وقتادة» وغيرهم: منسيون فيها مضيعون. 

وهذا كقوله تعالى «اليوم لنساكم كما ار لقاء يومكم هذا»# 9 , 

ون قتادّة أيضاً: لِمُْرَطرن4ه. أي ممجاية إل النار “من الفرّط وهو السابق إلى الورد . ولا منافاة» 

لأنهم يعمل بهم يوم القيامة | إلى النارء و فيهاء أي د يكادوة. 

)١(‏ وقعت بلى هل موقع بل. استدراكاً على كلام الرجل. والمعنى : بل والله ليضرٌ غيره. نحو قوله تعالى : «إوقنالوا لن تمسنا النار إلا أاما 
معدودة. قل: : أتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » 
[البقرة: ١م-١41].‏ 

(1) في تفسير الطبري 171/14 : «لتموت في وكرها هزالاً. . . 


(7) سيرة ابن هشام 0/١‏ . وفيها: كما لا يجتني . 0 ها في فى أسولناء والمعنى أن هذا مستحيل استحالة قي العنب من الشوك . 
(5) سورة الجاثية. اية 4”. وكان في النسخ : فاليوم . وهذا في سورة الأعراف. اية ١‏ ونصها: «فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» . 


5 - سورة النحل لحظظًا 


3-4 
2 1 عام وعد عات وص 2 قاع مله 


وه 2 5 00 مع ومسب ٠.‏ طَّ واد 
تاه قد 3 مين مَك مين ل الّمِطنٌ أَعملَهُمْ رليم آلْيْوْم هكم عَذَابٌ أل 
ا 1 ا 0 ملسمو مآ 
ع ص درست ٍ - و له 
حا ها رض بعد مويه انف لِك لَأيه مو ْمَعُونَ 9 4 
سَلَ إلى 


يذكر تعالى أنه الم الخالية رَسَلاء فكذيت الرسل» فلك يا محمد في إخوانك من المرسلين 
أسوة؛ قاذ 0 تكذيث قومِك لك. وأما المشركون الذين كذبوا الرسل فإنما خملهم على ذلك تزيينُ 
الغنيطان لهسم ما فعليه: «إفهو وليهم اليوم4. أي : هم تحت العقوبة والنكال» والشيطانُ وليُهم. ولا يملك لهم 
خلاضاء ولا صريخ لهم. ولهم عذاب أليم. 
ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما نل عليه الكتاب ليبين لهم أي : للناس الذي يختلفون فيهء فالقران 
فاصل ساس في كل ما 00 فيه طوهدٌّى». أي : للقلوب» «ورحمة». أي: لمن تمسّك به «لقوم 
يؤمنون». 1 
وكما جعل تعالى القرآنَ حياةً للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يُحْيِى الأرض بعد موتها بما ينزله عليها من 
السماء من ماء. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون». أي: يفهمون الكلام ومعناه. 


22 


5 


« ولو قا لامي لجر قينا فى و قري ود ْنَا حَالِصًا سَابِعًا لْشَّدرِيونَ (7©) ومن فرت 
لك يلمر يقن 69 4 
يقولٌ تعالى : طون لكم» أيها الناسٌُ «إفي الأنعام4, وهي : الإبل والبقر والغنمء «العبرة»ه. أي: لآية 
ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته ى «نسقيكم مما في بُطونه» . وأفرد ها هنا الضمير عوداً على 
معنى النعم. أو الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات؛ أي : نسقيكم مما فى بطون هذا الحيوان. 
وفي الآية الأخرى: «إمما في بطونها4<". ويجورٌ هذا وهذاء كما في قوله تعالى : «كلا إنها تذكرة * 


فمن شاء ذكره». وفي قوله تعالى :«#وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون # فلما حاء سليمانَ ». 
أي : المالُ. 


2 


. 2< 2 - 
لحل اكب تدوز سسك ور عننً| إن 


وقوله : «إمن بين فرث ودم لبناً خالصأه, أي : يحص الدمٌ بياضه وطعْمُه وحلاوته من بين فرث ودم. 
في باطن الحيوان. فيسري كل إلى موطنه » فإذا نْضِج الغِذاُ في مُعدته تصرف منه دم إلى العروق» لبن إلى 
الضرع. ويول ] إلى المثانة. وروث إلى المخرج. وكل منها لا يشوب الأخيروله يُمازِجه بعد انفصاله عنه ولا 

وقوله* «لبناً خالضا سائغاً للشاربين»» أي : لا يُمْصل أحدٌ يه. 


وما ذكر اللين. وأنه تعالى جمُله شراباً للناس ساتفاء كلى يذكر ما ينل لأداس من الأشريةء من ثمرابت 
النخيل والأعناب». وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه. ولهذا امتنّ به عليهم فقال: #ومن 


. أي: لا يُفْعَنْك ف ولا كلك‎ )١( 


١1‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منهُ سكرأًه. دَلْ على إباحته شرعاً قبل تحريمه» ودل على التسوية , بين السَكرٍ 
المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء؛ وكذا حكم سائر 
الأشربة المتخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل؛. كما جاءت السئهُ بتفصيل ذللكم وليس هذا موضع 
بسط ذلك» كما اباك ابن عباس في قوله: «سَّكرا ورزقاً حسناًه. قال: السكر: ها حرم من تمرتيهماء 
والرزق الحسن ما أجل من ثمرتيهما - وني رواية: «السّكر خرامه. والرزق, الحسن حلاله». يعني ما يبس 
منهما من تَمْرِ وزَّبيب. وما غمل . منهما من طِلاءٍ - وهو الدَّيْسٌ() دول ولبيذ: حلال يُشْرّبِ قبل أن يشتدٌ» 
كما وردت السئة بذلك. 

«إن في ذلك لآية لقوم يعقلون4. ناسب ذكرٌ العقل ها هناء فإنّه أشرفٌ ما في الإنسان. ولهذا حَرُمّ الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها. قال الله تعالى :سملن بها جناع من فقيل وأعناب وفجرنا 
فيها من العيون * ليأكلوا من نْمَرِهِ وما علمته أيدي يهم أفلا يشكرون ** سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنيت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون». 


عر رخس ا 


1 .7 م 5 ع جر وله شه مي سم ع ين 
وح ريك لَ الكل آنأجَدِى مِنَكِبَال + اجون بون( نك كل ارت اسلو سمل 
وَدَبية رو يد ا 74 1 
َيّكِ دللا حرج مِنْبَطُونِهًا كيان قلف وريه يه سْمَء لانن في دَلِكَلي َو مِيتَفَكرونَ 6 » 


المرادذ بالوحي ها هنا: الإلهام والونداية والإرشادٌ إلى النحل أن كد هن الجبال 0 تأوي إليها. 

ومن الشجر. ومما يعرشون . ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسدِيسها ورصّهاء حيرت الأ يكو بينها فل 
ثم أذن لها تعالى إذناً قَدَرِياً تسخيريًا أن تأكل من كلَّ الشمرات. وأن تسلّكَ الطرق التي جعلها الله تعالى 

لها مُذلْلكَ أي : سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبَرَارِي الشاسعة. والأودية والجبال الشاهقة. 
ثم تعودٌ كل واحدةٍ منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة. بل بل إلى بيتها وفالها فيه عن راج 
وعسل. فتبني الشمع من أجنحتها. وبَقِيءُ العسَلَ من فيهاء وتبيض الفراخ من دُبُرهاء ثم تَصِبْح إلى مراعيها. 

وقال قتادة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «فاسلكي سبل رَبك ذللاًه. أي ؛ مُطيعة49. فمعلته سالا 
من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى : «وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون»., قال: ألا ترَى 
ألهم ينتقلون بالنحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يَصحَبهم . 

والغولٌ الأول أظلهة, .وغو أنه حال من الطريقء أ + لاشلكيها دللة لك فض عليه مجاهد. بوقال 
ابن جرير: كلا القولين متجة” . 

وقد قال أبو يعلى الموصلي : : حدثنا شيبان بن فروخ. حدثنا سكين بن عبد العزيزء عن أبيه» عو لسن 
قالنة قال رمفل اله كقا-ء وشم الذبات تربعوث يوماء. والذبابُ كلد فى النار إلا النستل 01 

وقوله تعالى : «يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانة», أي : ما بين أبيض وأصفرٌ وأحمرٌ وغير ذلك من 
الألوان الحسنة. على اختلاف مراعيها وماكلها منها. 


(1) الطللاء : شراب مطبوخ من عصير العنب. والدّبْسُ: عسل التمر وعصارته. 

(3) تفسير الطبري .١40/١14‏ 

(*) تفسير الطبري 414أ. وزاد: ١غير‏ أنا اخترنا أن يكون نعتا للسبل لأنها إليها اقرب». 
(4) مسند أبي يعلى 770/1 . 
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وقوله : «إفيه شفاء للناس 4 أي : في العسل شفاء للناس من أدواءٍ تعرض لهم . 

قال بعص من تَكَلَم على الطب النبريٌ+ لر قال: وقيه العقاء للناسةء كان هوك لكل ذاوء. ولكن قال 
«فيه شفاء للناس»*. أي: يصلح لكل أَحَدٍ من أدواءٍ باردة فإنه حار والشيء يُدَاوَى بِضِدُه. 

وقال مجاهد بن جَبْرِ في قوله: «إفيه شفاء للناس»: يعنى القران. 

وهذا قول صحيح في نفسهء ولكن ليس هو الظاهر ها هنا من سياق الآية. فإن الآية إتجا ذكر فيها السمل» 
ولم يتابع مجاهدٌ على قوله ها هناء وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى : هوَئرٌلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمةٌ 
للمؤمنين. . . ©. . ..الآية وقوله,تعالى:«إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاءٌ لما في الصدور 
وهدى ورحمة للمؤمنين »©. 

والدليل على أن المراد بقوله تعالى: إفيه شفاء للناس. هو العسل» الحديثٌ الذي رواه البخاري 
ومسلم في صحيحهماء من رواية قتادة» عن أبي المتوكل علي بن داو الناجي » عن أبي سعيد الحَذْري موي 
الله عنه ‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله - يكل - فقال: إن أخي متلق(" بطنه؟ فقال: اسقة عسلا. فسقاة 
عسلاء » ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيئه عسلاً فما زادّه إلا استطلاقاً! قال: اذهَبُ فاسقه عسل. افذَهُبٌَ 


فسقاه. تجاه يهان : يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقاً! فقال رسولٌ الله - عد - عدف ال وكلي رظن لغرق! 
اذهب فأسقه عسل فذهبَ فسقاه قبَرَ(0) , 


قال حي العلماء بالطب : كان هذا الرجل عنده فضلاتٌ» فلنامقاء محل ومرحاة تحللت: فأسرعت 
في الاندفاع. فزاد إاصهالة. فاعتقد الأعرابي أن هذ امضرة وهو مَصُلّحة لأخيه ثم سقاه فازداد التحليل 0 
ثم سقاه فكدتلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدةٌ المشيرة بالبدن استمسك بطثه وصَلح مزاجه واندفعت 
الأسقام والآلام ببركة إشارته. عليه من ويه أفضلٌ الصلاة والسلام . 


وفي الصحيحين, من حديث جشام بن عُروَة» عن أبيه, عن عائشة ة: أن رسول الله  ِ‏ كان يُعجبّه 
الوا والعسل. هذا لفظٌ البخاريٌ 9 . 


وفي صحيح البخاري, من حلريث سالم الأفطس» عن سعيد بن جبيوء عن ابن عياسى قال: ال ويا 
الله كِةِ : «الشفاء في ثلاثة: في شرطة مِحَجم, ٠‏ أو شَرْبَةِ عَسَلء أو كَةِ بنارء وأنهى مني عن الكَيَّ © . 
وقال البخاري : حدثنا أبو تعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» ؛ عن عاصم بن عْمَّر بن قتادة» سمعت 
جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله يل - يقول: : «إن كان في شيءٍ من أدويتكم - أو يكون في شيء من 
أدويتكم - خير ففي شرطة محبّمء أو شْرَبَةٍ عَسَلٍ ٠‏ أو لَدَعَةٍ بار توافق الداءء وما أحب أن أكتوي ,90 . 
ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمَر بن قتادّة» عن جابرء به . 


)١(‏ مسلمء كتاب السلام كخ/ا١‏ الالالال وفتح 
أخيك» . 
والاستطلاق: الإسهال. ويقال: برىءمن المرض. وبرًأ. والثانية لغة أهل العالية وأهل الحجاز. 
(؟) فتح الباري. كتاب الأشربة 4/٠‏ ممسلم., كتاب الطلاق .١١١١‏ 
والمراد بالحلواء هنا: كل شيء حُلْو وقد ذكر العسل بعده تنبيهاً على فريته. 
(؟) فتح الباري. كتاب الطب ١١5/1١1-/ا"١,‏ 
(4) فتح الباري. كتاب الطب .١14/١٠١١‏ ومسلم. كتاب السلام ,١17٠- ١1/14‏ 


الباري. كتاب الطب ,.158/1٠١١‏ وقد اختتصره البخاري عند قوله: «صدق الله وكذب بطن 


>0 لحز انخاس عر شنم الوك ا 
وقال 5 حمل : : حدثنا .4 بن إسحاق. أنبأنا عبدالله, أنبأنا سعد فلن 2 أيوب» حدثنا لوي 


ورواه الطبران عن هارونَ بن مُلول ل عن أبي عبد الرحمن المقرىء 49 عن عبدالله بن الوليد, 


اي 


به. ولفظه: «إن كان في شيء شفاء فشرطة مجم . . ."2 وذكرهء وهذا إسناد صَحِيحٌ : ولم يخرجوه . 

وقال الإمام أبو عبدالله بن محمد بن يزيد بن ماجة القَزُوينيَ في سننه : حدثنا علي بن سلمة - هو لبتي 
وتنا يك بن الحُباب» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاقء, عن أبي الأحوص. عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود_ 
قال قال رسو الله كه -: «عليكم بالشفاءين: العَسّل والقرآن»9©». 

وهذا إسناد جيدء تفرد بإخراجه ابن ماجة مرفوعاً. وقد رواه ابنُ جريرء عن سفيانَ بن وكيع» عن أبيه. 
عن سفيان ‏ هوالثوري - به موقوفاً؛ وَلّهو أشبه©». 

وَرَوينا عن أمير المؤمنين علي بن أر بى طالب - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «إذا أراد أحدّكم الشفاءً ليكب 
آية من كتاب الله في صَحْفَة ا وليأخد من امرأته درهماً عن طيب نفس منهاء يه 
عسل فليشريه بذلك. فإنه شفاء». أي : : من وجوه» قال الله : «ونئرّلٌ من القرآن ما هو شفاء, وقال: «ونْزّلنا من 
السسماء ماك مياركا 4 وقال: طفإن طِبْنَ لكم عن شَيْءٍ منه نفساً فكلوه هَنِيئاً مريئاًه. وقال في العسل: طفيه 
شفاء للناس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: حدثنا محمود بن خدّاش. حدثنا سعيدُ بن زكريا القرشي. حدثنا الزبير بن سعيد 
الهاشمي. عن عبد الحميد بن سالم. عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يله -: «من لَعِقّ العسل ثلاث 
عَدَوَاتِ في كل شهرء لم يُصِبّْه عظيم من البلاء0©. 

الزبير بن .سعيد. متروك. 

وقال ابن ماجة أيضاً: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الريابي » حدثنا عمرو بن 0 
السّكسَكيّ , حدثنا إبراهيم بن أ 1 .سيعت أيا أبي بن لم حرام - وكان قد صَلَّى القبلتين - يقول: سمعت 
رَصِول الله ككلةٍ - يقول: «عليك كم بالستى والستوت: فإن فيهما شفاءً من كُلَّ داء إلا السام قيل : ا 
وما السام؟ قال: الموت». 


1 0 7 قال ١‏ 0 
قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: «السّنوت»: الشبت”©. وقال آخرون: بل هو العسل الذي في زقَاق 
السمن. وهو قول الشاعر: 


.١45/14 مسند أحمد‎ )١( 

)١(‏ في المعجم الكبير: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري؛ حدثنا حيوة بن شريح؛. عن عبدالله بن الوليد». 

(*) المعجم الكبير 1١!‏ /784-788. 

4( ابن ماجة. كتاب الطب .1١47‏ 

(9) تفسير الطبري .١4١/١15‏ 

.1١١47 سنن ابن ماجة. كتاب الطب‎ )١( 

) قيلٍ في تفسير الشنُوت أنه: الرْبّ. وقبل : العسل! وفيل: الكمون. فاما الشبتٌ - بكسرتين فتاء مشددة - فقال في اللسان عن أبي حنيفة : 
نبت - ولم يزد. 


٠5‏ - سورة النحل اف 
هم اسمن عفرت لا الْسَ فِيْهُمُ وَهمْ يمتون الجار أن يُتَقَرّدَااة) 


كذاوياة اين ج03 ؛ وقوه الي بمميداي : لا خلطً © . وقوله : ويمنغون الجار أن يَتَقَرّداو. أي 

وقوه : «إِنّ في ذلك لآيةً 7 يتفكرون». أي : إن في إلهام الله لهذه الدوابٌ الضِعيفَةٍ الْحَلْمَةٍ إلى 
السلوك في هذه المهامه والاجتناء 9 سائر الثمار, م جَمعها للشمع والعسل. وهو من أطيب الأشياءٍ «لآية 
لقوم يتفكرون» في عظمة خالقها ومُقَدّرها ومُسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادرٌ الحكيم 
العليم» الكريم الرحيم . 

ولد 0 1000010 رج 7 رج م 22 7 

لله متكا دمر عار يعد عمسي نعلي ورد 9 « 

يخبر تعالى عن تصَرّفه في عباده. وأنه هو الذي أنشأهم 52 العدّم. ثم بعد ذلك يتَوفاهم, يم من 
يتركه حتى يُذْرِكه الهرّم - وهو الضعف في الخَلَقَةٍ ماكما كال الل مار «الله الذي خلقكم من ضعْفٍ ثم 
جَعَل من بعد ضعْفٍ قَوَة ثم جَعْل من بعد قُوَةِ ضعفاً وَسَيةٌ يخلن عا وغاء وهر العليم القدير». 

وقد روي عن علي رضي الله عنه - في أرذل العمر قال: خهعس وستيعون 8 . وفي هذا السنّ يحصّل 
ركيت الترى رارك ودرا لحني رجاه لفل . ولهذا قال : «إلكي لايَعْلَم بعد علم شيتا4» أي : بعد ما كان 
عالماً أصبح لا يَدَرِي شيئاً من الفتد والخْرفٍ”*'©. -ولهذا رَوَئ البخاري 0 الآية 


حَدّثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا ارون ين موسن أبوعيدَاك الأعور. عن شُعَيبٍ ا بن مالك : 


أن رسول الله كَكهِ - كان يدعو: «أعودُ بك من البُخْلٍ والكسَّلء وأردّل, الِعْمْرٍ وعَذَاب القبرء وفتتة الدجال . 
وفتنة المحيا والممات»© . 


[ورواه]0» [مسلمء من حديث هارون الأعور. به]. 
وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته العذه رة©: 


سَعمت تكاليق الحياة؛ ٠‏ ومن ريعش عام عاماً _ للا باك - ينام 


47 بسع عل ف 22 1 24 2 ٍِ 2 59-00 
1 0 


)١(‏ في سئن ابن ماجة: أن يُقَرّرا. ولا يستقيم عليه الوزن» والمثبت عن أصلنا. 
مستقيمة . 
وقد نسب البيت في اللسان,» رَسُمٍ «قرد» إلى الخصّين بن القعقاع. 
() سنن ابن ماجة. كتاب الطب .١١44‏ 
() فْسْر الألس في اللسان بالخداع والخيانة والغْش . 
(4) خرف عقلّه : فد من الكبر. وفيد قندا: ضعْف رأيه من الهرم. وكذب. وأتى بالباطل . 
(6) فتح الباري. تفسير سورة النحل ///81-/8". 
(1) عن إحدى النسخ. وبعدها بياض. والحديث رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 708٠‏ 
(0) ديوان زهير 4" . 


ورواية اللسان: قردء آلمى ‏ «ووهم يمتعون جارهم أن يعَرداء» 


112 11111 ال كما كانوا 
يقولون في تلبياتهم في حجهم : «لبيك لا شريك لك إلآ شبريكا هو للق تملكه وما ملك». فقال تعالى منكراً 
عليهم : أنتم لا ترضون أن 0 ١‏ تيت يرس عوعاني بمساواة عبيده له في الإلة 

ا ررقت فأنتم فيه 10 تذائري عضي أنفسكم ». . . الآية . 

قال العَرفِي . عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: «لم يكونوا ليشركوا عَبِيدٌهم في أموالهم ونسائهم , 
فكيف يشركون.عبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله: «أفبنعمة الله يجحدون026©). 

وقال في الرواية الأخرى. عنه: «فكيف ترضون لي مالا ترضون لأنفسكم ؟!2"060. 

وقال مجاهد في هذه الآية: هذا مثلّ للآلهة الباطلة, . 

وقال قتادة : : هذا مثل ضربه الله؛ فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه. فتعدلون بالله 
ا توض التقيك عذاء فالله أحقٌ أن ينزه منلك. 

وقولّه : «أفبنعمةٍ الله يجِحَدُون». أ : إنهم جعلوا لله مما ذْرَأْ من الحرث والأنعام نميا تجحدرا 

بنعمة الله وأشرك مس شين 

وعن الحسن البصريٌٍ قال : كتب حمر بن الخطاب - رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي مُوسَى الأشعري : 


براقع برزقك. من الدنياء إن الرحمن فصل بعض عباده على بعض في الرزق» 5 يفي به كات فيبتلي من 
بسط له كت شك فدعرة: الله أداؤه الحقٌّ الذي افترّض عليه فيما رزّقه وخولّه؟ . رواه ابن أبي حاتم . 


2- 
2 ع عن جم عر ام 5 


© وآلله 0 ع عجر 2ج - كد ان اص 2 ع 
« وأئلَهُ جَعَلَ لَكُم م عن شيك اونا تمك 23 مَنْ أَرُوجِحكُم بنِينَ وَحَمَدَة ورَرْقَ من الطيَبنت 
> وى كر 
أَفا لبط ل يوون ودنِعمت الله هم بكفرون 4 

يذكر تُعالى يَعْمّه على عَبيده بأن جل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم وَزِيْهمِ”” 5 ولوجغل 
الأزواج من و42 آخر لما حَصَل ائتلاف ومودة ورحمة . ولكن من رحمته خلق من بني ادم فكوا وإثاثاء وجعل 
الإناث دوجا للذكور. 

دم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين وَالحَفْدَق وهم أولاد البنين . قاله ابن عباس 3 وصكرهة: 
والحسنٌ. والضحاك». وابنٌ زيد. 

قال شعبة. عن أبي بشر. عن سعيك .ين خخبير) عن ابن عباس : «بَنِينَ وحفْدة» : هم الولد ولد الوّلّده» . 

وقال سصنيل: حدننا حَجاج. عن أبي بكر عن عكرمة. عن ابن عباس قال* بنُوك حين يحفدونك 
)١(‏ تفسير الطبري .147/١14‏ 
(7) في نسخة: بلى . 


(") الزي : الهيثة والمنظر. 
(5) تفسير الطبري .١15/١4‏ 


"٠ ,‏ 
3 سور الل 


ويرفِدٌّونك. ويعينونك ويخدمونك. قال جَمِيلٌ 290 : 
عفد الولاند خرلين واتليث . تافنية أكة الأيال 

وقال مجاهدٌ: «بَنِينَ وَحَمَدَة> : ابنه وخادمة . وقال في زولئة: انعفد : الأنصار والأعوان والخدام . 

وقال طاوس: الحفدةٌ الخدمٌ. وكذا قال قتادة» وأبو مالك والحسن البصري . 

وقال عبد الرزّاق: أنبأنا معمرء عن الحكم بن أبان. عن عكرمة أنه قال: الحَفَدَةٌ من حَدّمك من وَلَدِكُ 
ووَلَدٍ وَلَدِك. 

وقال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. 

وقال العوفي. عن ابن عباس قولّه : «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحَفَدة»» يقول: بنو امرأة الرجل. 
ليسوا منه. ويقال: «الحفدة»: الرجل يعمل بين يدي الرجل» يقال: فلان يحفد لنا. قال: وَرّعم رجال أن 
الحمَّدَةَ أُخْمَاكُ الرجل9©. 
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وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود. ومسروقء وأبو الضححىء وإبراهيم |ل: لنخعي , 
وسعيد بن جبَير ومجاهد., والقَرظِي . ورواه عِكرّمة عن ابن عباس. 

وقال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس : هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلّها داخلة في معنى الحَفْدٍ » وهو الخدمة. الذي منه قوله في 
القوت+ ووإليك: تمن وتحفة ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والحدّامء فالنعمة حاصلءً 
بهذا كله ولهذا قال: #وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل #وحفدة » متعلقاً بأزواجكم فلا بد أن يكونّ المرادٌ الأولاد. وأولاد الأولاد. أو 
الأصهار؛ لأنهم أزواج البنات أو أولاد: الزوجة, كما قاله الشعبي والضحاك فإنهم غالبا يكونون تحت 95 
الرجل, وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بَصُرَةَ 
اين | كلم : «والولدُ عبد لك» . رواه أبو داود(” , 

وأما من جعل الحَفّدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جَعَل لكم من أنفسكم أزواجاًه. 
أي.: وجعل لكم دان : 

قال تعالى : «ورزقكم من الطيبات6., الرزق من المطاعم والمشارب. 

ثم قال تعالى : منكراً على من أشرك في عبادة المنعم غيره: «أفبالباطل يؤمنون». وهم: الأصنامٌ 
والأنداة» «وبنعمة الله هم يكفرون»., أي : يُسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 


)١(‏ كذاء ونُسِبٌ فى مجاز القرآن 64/1١‏ أيضا إلى جميل بن معمرء وفي تفسير الطبري ١45/14‏ إلى حميد. ولم أجده في ديوان جميل» 
ولا ديوان حميد بن ثور. 


(؟) تفسير الطبري .١45/1١84‏ والأختان: جمع خَتن » وهو كل ما كان من قبل المرأة كأبيها وأخيها. 
فأما نصرة فاخه ختلف فيه» فقيل بالباء والصاد, وقيل بالئون والضاد؛» ويقال فيه : بسو إل غير ذلك. انظر تهذيب الكمال 1 . 


30> الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي الحديث عم 0 الله تعالى يقول للعيد ل يوم م القيامة ممتناً عليه : : ألم أرَوجك؟ ألم اسك للك 
الخيل والإبل وأذْرّك تراس وتَريَعٌ ؟290. 
حر م اس بك دء يم 


ع يدود دو ن نما لايك لهم ررق تن الكموان والأض برل ستايقية 9 فَلاتصْرِبوأيه 


و سرع >> عر م دحلو 


امد ل إنَّسهَ لَه يحون َلَانعلمُونَ (7) 4 


يقولٌ تعالى إخباراً عن المشركين الذين عَبَدُوا ممه غيره» مع أنه هو المنهم المتفضُلُ الخالِقٌ الرازفٌ وحده لا 
شريك له ومع هذا يُعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان مالا يملك لهم رِزقاً من السموات والأرض 
شتا أي: : لا يقدر على إتزال مطر ولا إثباث زوع ولا شجرء 00 أي : ليس إل 


ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه, 00 : لفقلا تضربوا لله الأمثال». أي : لا تجعلوا له ؟تذاداً وآشياهاً 


وأمثالاً. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون»#, أي : إنه إنه يعلم ويشهد أنه لا إله إلا الله وأنتم بجهلكم د تشركون به 


عمهان 
ع2 


عم عوص ع عرض ف 1 صصح سم 200 9و3 4 
« # صرب اله ميلا عبدَاسَم اوكا لافيرعل عَيَووَمن رَرَفئة هنا رزقا سنا فهويقق يندية 


سل حو عه 


َعفئآكز توك التذة بز خا اجر © > 
قال العَوفِيٌء عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادةٌ, واختاره ابن جرير. 
فالعبدُ المملوك الذي لا يقدرٌ على شيء مثل الكافر. والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سراً وجهراً 
هو المؤمنٌ. 
وقال ابن أبي نجيح. عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل يستوي هذا وهذا؟! 
ولما كان الفرق ما بينهما بَيّناْ واضحاً ظاهراً لا يجهله إلا كلّ عي » قال الله تعالى : #الحمد لله بل أكثرهم 


لا يعلمون6. 
ثم قال تعالى : 
ميل ل هاطع معاي اعت معدا ع د و لم لح د فى عو د سا لإ مدن 
وهر أنه مكلا لين أعد هما أَبَجكم لاد ا وَهرج إل مولله مما يقي 
حيَأ ميتو ى مووَم ضرألل لوَمْرل مط تشتفبر 4 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المرادٌ به الوئن والحق تعالى, يعني أن الوثن أبكمْ لا يتكلّم ولا ينطق بخير ولا 
كن ولا يقدر على شيء بالكلية. فلا مُقَال ولا فعال. وهى مع هذا كلف أي : عيال وكلفة على مولاه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزهد 7778 - 07378٠‏ والترمذي في أبواب صفة القيامة؛ عارضة الأحوذي 709/9, والإمام أحمد في مسنده 
0 [لللليضة أشسهة 
ترس : : تكون رئيس القوم وكبيرهم. وتربع: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة. وهو ربعها. والمعنى 
ب ألم أجعلك رئيساً مطاعاً. وقيل إن المعنى : تركتك مستريحاً لا تحناج إلى مشقة وتعب؛ من قولهم : اربع على نفسك. أي : 
ارفق بها . 


5 -سورة النخل 0" 
«أينما يوجهه». أي: يبعثه «لا يأت بخير» ولا ينججخ مسعاه. «هل يستوي» من هذه صفائه, «وومن يأمر 
بالعدل». أي : بالقسط. ٠‏ فمقاله حَق وفعاله مستقيمة, وهو على صراط مستقيم». وبهذا قال المّديّء وقتادة 
وعطاء الخراساني. واختار هذا القولٌ ابن جرير. 

وقال العوفي. عن ابن عباس: هو مَثْل للكافر والمؤين أيضاً كما تقدمَ. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسنٌ بن الصباح البزارء حدثنا يحبى بن إسحاق السيلصيني » حدثنا حمادى 

حدثنا عبدالله بين عثمان بن شيم » عن إبراهيم بن عكرمة بن يُعلى بن ميدي عن ابن عباس في قوله : 

«إضرب الله مثلا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء»: نزلت في رجل من قريش وعبده. وفي قوله: «مثلا لين 
أحدهما أبكمُ لا يقدر على شيء » إلى قوله: «وهو على صراط مستقيم#. قال : هوعشمان ين عفان رهبي 
الله عنه ‏ قال: والأبكم الذي أينما يُوجّهه لا يأتِ بخير قال هو: مول لعشمانَ بن عَفَانَء كان عشمان ينفقٌ عليه 
ووكلاية ويكفيه المئونة» وكان الآخر يكره الإسلام دنا وينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما” © . 


«وَينَدِحِب السَمِواتٍ وال رض وَمَآأمْرَالكَاعَة لا طنج البصر وه وَأَقَرَ بإ كَامَهَعلَ كل نَىْءٍ 


فَيك 9 وله أَخرَحَكُم ين بع مكلام علَوْ عَِنَا كسمم آلا ص كي 
200 ورك © الريرزاا مارم 0 0 سات 3 ملا متف ذَِكَ لي يعور 
ممت 799 » 


يخبر تعالى عن كماله وقدرتِهِ على الأشياءء في علمه غَيْبَ السموات والأرض ء واختصاصه يبذلك. فلا 
الاح لأحد على ذلك إلا أن يُطلعه تعالى على ما يشاء. وفي قدرته العامة التي لا تخَالف ولا تُمَانع » وأنه إذا 
أراد شيئاً فإنما يقول له «وكن» فيكو كما قال: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر»ه. » أي : 54 ما يريد 
كَطَرْفٍ العين. وهكذا قال ها هنا: : «وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء 
قدير#. كما قال: «ما خَلْفُكم ولا بَعتُكم إلا كنفس واحدة». 

ثم ذكر تعالى كه غلى حيادة ع في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيتاء ثم بعد هذا يَرَزّقهم 

تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات. والأبصار اللاتي بها يُحِسُون المرئيّاتِ , والأفكدة - وهي العقول - التي 
مركزها القلب على الصحيحء وقيل: التُماغ, والعقلٍ به ير نين الأقاد عاها ونافها. وهذه الْقَوَّى 
واللخوامن ل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كُلّما كبر زيدَ في سمعه وبصرء. وقَوِيَ عقلّه حتى يبلغ 
أشده . 

وإنما جَعَل تعالى هذه في الإنسان, ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى فيستعينَ بكل جارحة وعُضو وقوة 
على طاعة مولاء كما جاء في ضعي البشاري: عن أبي هريرة» عن رسول الله - كَل أنه قال : ويقولٌ تعالى : 
من عادى لي وليا فقد بارني بالحرب. وما عرب إليّ عبدي بأفضل من أداء مأ افترضتٌ عليه . ولا يزالٌ عَبْدِي 
يتقرّب إليّ بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنتٌ سَّمْعَه الذي يسمَعٌ به وبِصّرّه الذي يُبِصِرٌَ به ويده التي يئطش 


. ومنية والدة يعلى‎ 2٠50 75/1 مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 0/7 . ويقال فيه: يعلى اين مُنيّة انظر التاريخ الكبير‎ )١( 
10/14 (؟7): تفسير الطبري‎ 


0" الجزء طسي د لد اما 
بهاء وَرجْلّه التي يمشي بها وَلَئْن سألئي ا ولتّن دعاني 556 ولئن استعاذ بي عيذت وما تَرَدَّدتٌ 
في شيءِ أنا فاعله ردي في قبض نفس عَبدِي المؤمن. يكره الموث. وآكرة سياءته » ولا بد له منه»(2©2. 

فمعنى الحديث أنَّ العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عَرِ وَجلٌ فلا يسمَعٌ إلا لله ولا يُبصِرٌ 
إلا لله. أي : ما شرّعه اله له» ولا بنش ولا يمشي إلا في طاعة الله عر وجل مُستِّيا اله في ذلك كله راهنا 
عاد في يعضى دواية الحديث في غير غير الصحيح . بعل قوله: : «وَرِجْله التي يمشي بها» ابي يسمع فى يصن 
وَبِي يُبُطش» وبي يُمشي), ولهذا قال تعالى :لوّجَعَل لكم السمع والأبصار والأفئِدَةَ لعلكم تشكرون» + كما قال 
في الآية الأخرى: «إقل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون #قل هو الذي 
9 في الأرض وإليه تحشرون 4 . 
ثم نبّه تعالى عباده إلى النْظر إلى الطير المسحّر بين السماء والأرض» كيف جَعَله يطير بجناحيه بين السماء 
والأرض ء في جَوٌ السماء مآ يفيكه ونااة إلا الله بقدرته تعالى» الذي جعل فيها وي تقمال ولق وخر الهواء 
يَحمِلّها وَيسّر الطير لذلك, » كما قال تعالى في سورة الملك: «أو لم يَرّوا إلى الطير فوقهم صَافَاتِ وَيْقبِضْنَ ما 
بسكي إلا الرحمن إنه بكل شيء بصي ر# . وقال ها هنا: #إن في ذلك لآيات ت لقوم يُؤْمِنُونَ 4 . 
2 اجر عن ات جد عم و جه تعن مز مء همد ا ير 0 0 لخ ملح عر 
ل وَاللَهجَعَلَ لَكم من بوتكم سكا وجَعلٌ لين جلو الاتعي بويا َدحَحِفونَهَا يوم طحيكم ويم 
0 اف يناعن - ِلَ عِينٍ (©) وَأََّهُ جع[ ملك ماع : 2 
بسي ١‏ > لي حي خضل حير اعت + نيد 2 وومء سلس سيت عر أ 2ه 
ا اد حت عداو ضع اقل جد لح كر لس 2 ذه 


م تيس تلك تلاوت © إد يناع كال ث0 يت : 2 0 


اخ . "ني 


3 22 ار تك مهم 1 افروريت حك © : 


ايذكر تبارَكَ وتعالى تمام نِعَمه على عبيده. بما جَعْل لهم من البيوتٍ التي هي سكن لهم ٠‏ يَُوُون إليها 
ويَسْتَقِرون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا, أيي: : من لاثم 
يستيخفون حملها في أسفارهم. ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. ولهذا قال: تَستحْفوتها يوم 
ظغيكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها»ه. أي: الغنم. «وأوبارها», أي : الإبل» «وأشعارها». 0 و 
- والضمير عالة. علي الأنعام «أثاثاًه. أي : تنخذون منه أثائء وهو المال. وقيل : الاج وقيل : 
والصحيح أعم من عا كلد فإنه يتشد هته الآثاث والبسْط والثياب وغير ذلك» ويتخل مالا وتخارة , 

وقال ابن عباس : الأثاث المتاع. وكذٍ قال مجاهد. 1 وسعيد بن حير والحسن + وغطية 
العَوفي ٠.‏ وعطاء الخْراساني . والضحاك. وقتادة. 


وقوله: «إلى حين». أي: إلى أجل مُسمْى ووقت معلوم . 
وقوله: «والله جَعّل لكم مما خَلّقَ ظلالاً. قال قتادة: يعني الشجَر. 


)١(‏ فتح الباري. كتاب الرقاق 840/1١‏ . 841. مع خلاف يسير في بعض ألفاظه من روايات أخرى أشار إليها ابن حجر في الفتح 
لكلاف" 


/اء. 
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لوجَعَل لكم من الجبال أكناناه أي : حُصُوناً ومعاقِلَ, كما «جَعَل لكم سرابيل قِيكُمٍ الحره. وهي 
الثياث من الم والكناتن والصوف. «وسرابيل تقيكم بأسكم» . كالدروع من الحديد المصفح والرْرَدِ وغير 
ذلك «وكذلك ب يتم نعمته عليكم»؛, أي: هكذا يُجعل لكم ما تستعينون به على أمركم» وما تحتاجون إليهء 
ليكون عوناً لكم على طاعته وعبادته» «لعلكم تسلمون». 

1 الجمهور, وقرءوه بكسر اللام من 8تَسْلِمُونَ» أي : من الإسلام. ٍ 

وقال قتادةٌ في قوله: #كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون». هذه السنورة لمعي سورة النعم . 

وقال عبدالله بن المبارك وعَبّاد بن العوام » عن حَنظَلةَ السدوسي . عن شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
كان [يقرؤها] «إتسلممون» دبع اللام - يعني من الجراح. رواه أبوعبيد القاسم بن سلام. عن عبّاد وأخرجه 
ابن جرير من الوجهين» ورد هذه القراءة() , 

وقال عطاء الخراساني : إنما نزل القرآنُ على قَذْرٍ معرفة العَرّبء ألا ترَّى إلى قوله تعالى : «والله جعل 
لكم مما خلق ظلالا وجَعَل لكم من الجبال أكناناً» . وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا 
أصحاب جبال؟ ألا ترى إلى قوله: «إومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين»» وما جعل لكم 
من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحابٌ وبّر وشعَر. ألا ترى إلى قوله : اي السماء من 
جبال فيها من بَرَدِ4» يُعَببِهُم من ذلك. وما نر من الثلج أعظم وأكثر, ولكنهم كانوا لا يَعْرفونه؟ أ تر إلى 
قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الحر». وما تَقَى0" من البرد أعظمٌ وأكثرء ولكنهم كانوا أصحاب ذا 

وقولّه : «وفإن تولوا)#. أي: بعد هذا البيان وهذا الامتنان. فلا عليكٌ منهم. طفإنما عليك 5 
المبِين #. وقد أده [ إليهم . 

طيَعْرفُون نعمة الله ثم يُنكرُونها4. أي : يَِْفُونَ أن الله تعالى هو المُسْدِي إليهم ذلك: وهو المتفضل به 
عليهم,؛ ومع هذا ينكرون ذلك. ويعبدون معه غيره. ويُسندون الرزق والنصر إلى غيرهء 8 وأكثرهم 
الكافرون#. كما قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبو زرعة, حدثنا صفوان. حدثنا الوليد» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مجاهد : : أن 
أغرابياً أن رسول الله يَكهِ - فسأله. فقرأ عليه رسول الله - يكقة - : «والله جعل لكم من بيوتكم سكتاً»ء قال 
الأعرابي : نعم . قال: «إوجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً َسْتَحفُونها يوم ظعيكم ويوم إقامتكم». قال 
الأعرابي : :. العيع . . ثم قرأ عليه كُلَّ ذلك يقول الأعرابي : تعر حت يل : «كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم 
تُسْلِمُون»4» فَوَلّى الأعرابي» فأنزل الله: طيَْرِفُونَ نعمةً الله ثم يُْكرونها وأكثرهم الكافرون» . 


هي عر 4 


« ووم بحت نكا سيكت اد يم لذن ظَلموأ 
لْصَدَابَ اعنام طروت مولز أيْشْيَكءهَر الا ريَاعْوْلاةَ سكاو 
لَب نَكُنَآ دعو أون مويك فَألْقَوَ له الْمَوَلَ الهدكت: فك © رتل لَأنَهيوْمِذِالصََوَصَلَعَنْهُم 
مانو شرن (©) لذي كهَروأوَص دوعن سس لاله ردهُْعَدَباوَقَالْمَدَا دِيِسَاكاأيِفيِدُ وت (0) 4 


.١85/1١84 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) يقال: تقاه يتقيه كما يقال: وقاه يقيه.‎ 


يا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم مُعَادهِم في الدار الخيرة. وأته يبعت من كََُ آم شهيدأء وهو تَبيها. 
يشهد عليها بما أجابته فيما بَلْعَهًا عن الله تعالىء طثم لا يؤذن للذين كفرواه. أي: في الاعتذار؛ لأنهم 
يعلّمون بُطلانه وكَذِبه. كما قال: «هذا يوم لا يَنُطقون * ولا يُؤدّن لهم فََعْتَذِرون» . ولهذاٍ قال: «ولا هم 
يستعتبون * وإذا رأى الذين ظلموا»ه. أي : أشركوا «العذاب فلا يخفئف عنهم 28 أي : له يُقتر عتهم 6 
واحدة» طولا هم ينظرون», أي : ولا يؤر عنهم. بل يأخذُهم سَرِيعاً من الموقف بلا حِسَابٍ فإنه إذا جيء 
بجهئم تقاد بسبعين ألفٌ وطم » مع كُلَّ زمام سبعون ألف ملك فيشرف عُنْق(2 منها على الخلائق . وتَزْفِرَ زفرة 
قلا بيقن أحد إلا جَنًا لركبتيه» فتقول: إني وكلضيك شار عي الذي جعل مع الله إلها آخر. وبكذا ويكذاء 
وتذكر أصنافاً من الناس. كما جاء في الحديث9©. ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من الموقف كما اخلط لطر 
الحب. قال الله تعالى : «إذا رأتهم من مكان بعيد سَمعوا لهاتغيظاً وزفيرا * وإذا ألقوا منها مكاناً ضصيقا مُعَرنين 
دعوا هنالك ثبوراً # لا تدعوا اليوم ثبوراً واحدأوادعوا تُبُوراً كثيراً»» وقال تعالى : «إورأى المجرمون النار فظنوا 
أنهم مُوَاقِعُوها ولم يَجِدُوا مَضْرِفاه وقال تعالى : «لويعلم الذين كفروا حين لا يَكُفُون عن وُجُوهِهم النار ولا 
عن هرهم ولا هم يترون © بل تانبهم بغت هم فلا يستطيعون دعاولا هم يُنظرون» . 

ثم أخبر تعالى عن تَبَرَوْ الهتهم منهم أحوج مايكونون | إليها فقال: «وإذا رَأَى الذين أشركوا شركاءهم »م 

أي : لين كانوا يعبدونهم في الدنياء «قالوا رَبّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندمُو من دونك فاقوا إليهم 
القول | إنكم لكاذبونه, أي : قالت لهم الآلهة: كَذَّبتم» نحن ما أمرناكم بعادتنا. كما قال تعالى + طومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم خافِلُون * وإذا حُشِر الناس كانوا لهم 
أعداءً وكانوا بعبادتهم كائرين 6 وقال تعالى : «#واتهدوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عِزا * كلا سيكفرون 
بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً» . وقال الخليل - عليه الصلاة والسلام -: ثم يوم م القيامةٍ يكفْر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم فا ومأواكم الناز وما لكم من ناصرين4. وقال تعالى : «وقيل ادعوا شركاءَكم فدعوهم فلم 
معساا لهم وجَعلنا بينهم موبقاً». والآيات في هذا كثيرة. 

وقولّه : «وألقوا إلى الله يومئذ السّلّمم, قال قتادةوعكرمةٌ : طذَلُوا واستسلّمُوا يومئذ» أي : استسلَّمُوا لله 
جميعْهم. فلا أحدّ حدّ إلا سامعٌ مطيعٌ . كما قال: «أسيعٌ بهم وأبصِر يوم يأتونناه. أي : ما أسمّعهم وما أَبِصَرَهُمٍ 
يومئذ! وقال تعالى : «ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رَعُوسهم عند ربهم رَيْنا أبصرنا وسَّمِعنا فارجِعْنا نعمل 
صالحا إنا موقنون». وقال: «وعنت الوجوة للحي القيوم #. أي : خضعت وذلت واستكانت وأنابت 
واستسلمت . 

«وألقوا إلى الله يومئذ السّلّمِ وضَلّ عنهم ما كانوا يفترون», أي: ذَهَب واضمحَل ما كانوا يعبدوته 
افتراءً على الله. فلا ناصِرٌ لهم ولا مُعِينَ ولا مجير. 

ثم قال تعالى : «الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله داهم عذاباً فوقٌ العذاب بما كانوا يفسدون», أي : 

عذَاباً على رهم وعذاباً على صَدُّهم الناس عن اتباع الحق. كما قال تعالى : وهم ينهون عنه وَيُنأوة 
عنه». أي : يَنَهَوْنَ الناس عن اتباعه. ويبتعدون هُّم منه أيضاً «إوإن يُهِلِكُون إلا اسيم وما يشعرون». 


(١)أي:‏ قطعة من النار. وعنى كل شوء : أوله. 
(7) أخرجه الترمذي عن عبدالله بن مسعود. انظر عارضة الأحوذي. أبواب صفة جهنم 1/٠‏ 56» والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة 
7 وعن أبي سعيد الخدري *“/١ءكء‏ وعن عائشة .1١١/5‏ 


1 4.؟ 
١5‏ - سورة النحل 


وهذا دَلِيلٌ على تفاوْتٍ الكفار في عَذَابهِم, كما يتفاوَتٌ المؤمنون في مَنَازِلهِم في الجنة ودَرّجاتِهم كما 
قال الله تعالى: « قال 0 
مر عن مسروق». عن عبدالق في قول الله 0 2 عذاباً فوق العذاب».. قال: زيدوا اح ايها 
كالتّخل الطُوّال. 

وحدثنا سُرَيجُ بن يونسء حدثنا إبراهيم بن سليمان حدثنا الأعمش » ٠‏ عن الحسن, عن ابن عباس أنه 
قال: «وزدناهم عذاباً فوق العذاب »© قال: هي خمسة أنهار فوق العرش د ببَعضِها بالليل وببعضها 
بالنهارٍ. 


70 بر اكات ع آذه 5 
نينا لْحِلَ َىْءِ وهدى وَرحمة وشْري 0 0 3 


يقولٌ تعالى مخاطباً عبدّه ورسوله محمداً ‏ يكل - : لؤزيوم تَبَنِثُ في كل آم شهيداً عليهم من أنفسهم وجثنا 
بك شهيداً على هؤلاء»: يعني أمته . 
أي : اذكر ذلك اليو وهوله وما مَك الله فيه من الشْرَفِ العظيم والمَقام الرفيع . وهاه الآية غببية بالآية 
التي انتهى إليها عبدٌالله بن مسعود حين قرأ على رسول الله يل - صدر وسُورَةٍ النساء» فلما وصل إلى قوله 
تعالى : : «فكيف إذا جتنا من كُلَ أمة بشهيدٍ وجثنا بك على هؤلاء شهيداً». فقال له رسولٌ الله كك _: 
حسبك! قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : فالتفتٌ فإذا عيناه تَذُرفان». 


0 وقولة: لاعت الب ليا فل ينه قال ابن مسعود: «وقد بْيّن لنا في هذا القرآن كلّ علّم 


وقول ابن مسعودٍ اع 1 إن القرآنَ اعد ل لماي نافع من خبر ما سَبَّق ء وعِلْم ما سيأتي , 
وحكم كل حلال وحرام. وما الناس إليه تابجو في أمر دنياهم ودينهم » ومعاشهم ومعادهم . 

وطوهدّى». أي : للقلوب. «ورحمةً وفرع للمسلمين©. 

وقال الأوزاعيٌ : «طوَنزَّلنا عليك الكتابٌ تبياناً لكل شيء 4 أي : بالسنة . 

ووجة اقتران قوله : «ونزلنا عليك الكتاب 2# - قوله : «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء». أن المراد 
- والله أعلم 3 الذي فُرض عليك تبليغ الكتاب. الذي آنل عليك. سائلك عن ذلك يوم القيامة» «فلنسالن 
الذين أرسل إليهم ولنسألَنُ المرسلين ©. «٠‏ فوربّك ْنِم أجمعين * عما كانوا يعملون» ٠»‏ يوم يجِمَعٌ الله 
الرسل فيقول ماذا 2 قالوا لا علم لنا إنك أنتّ عَلاُم الغيُوب». وقال تعالى : إن الذين فَرَض عليك 
القران لراذكٍ إلى معاد» , أي : إن الذي أوجبّ عليك تبليغ القوان لرادك إليهء ومعِيدُك يوم القيامة» وسائلّك 
عن أداءٍ ما رش عَلَيك. هذا أحدٌ الأقوال . وق متيعه حصن . 


(١)انظر‏ تفسير الآية 4١‏ من سورة النساء. 
)١(‏ في بعض النسخ: «علمُ كل شيء». والآثر في تفسير الطبري 117/14. 


لتنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


-ه 
و َل ص ساح 


«#إِنَأَهيَمرْبلْمَدل وَالإحْسن وَإبسَآي ذى اشرق وَيَنَى عَن الْفَحمَ1ٍ وَالم كر وَالبقي 
ساس م7 هه 
يَعِلك مَأكم 8 مورك 43 


شخير تعالى أثه يأمر عياده بالفدل: وهو القَشطً والموازنة» ويندبٍ إلى الإحسانء كما قال تعالى: #وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صَبْرثم لهو خير للصابرين4» وقال : «إوجزاء سَيكته سَيئةَ مشلها فمن عا 
وأصلح فأجره على الله4. وقال: «والجروحٌ قصاصٌ فمن تَصَرَّق به فهو كفارة له. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالتوعلى هذاء من شرعية العدل والندب إلى الفضل. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : «إن الله يأمرٌ بالعدل», قال: شهادة أن لا إله إلا الله0©. 

وقال سقياث بن عُيَينة: العدل في هذا الموضع استواءٌ السريرة والعلانية امن كل عامل لله عمل. 
والإحسانٌ أن تكون سراي ة أحسنٌ من علانيته. والفحشاء والمتكر أن تكون علانيته أحسنّ من سريرته. 


وقوله : باينا ذى القربى 4. أي : يأمر بِصِلَةِ الأرحام. : كما قال؛ وات ذا القربى خنه والسكين 

بن السبيل ولا تيدر ديرأ 

وقوله: #ويتهى خن الفحكاء والمُكر). فالفواحش : المحرّمات . والمنكرات ما ظَهّر منها من فاعليهاء 
ولهذا قال في الموضع الآخر: طإقل. إنما خرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن4. وأما البغيُ فهو العدوان 
على الناس . وتدرجاه ني الحديث: ا عَمَوبته في الدنياء مع ما يَدَّخْر لصاحبه في 
الآخرة. من لبخي وقطيعة الرجم 57 

وقوله : طِيَعظِكُم». أي : يأمرُكم بما يأمُرُكم به من الخيرء وينهاكم عن الذي ينهاكم عنه من الش 
«لعلكم تذكرون». 

قال الشعبي. عن شتيرين شَكُلَ : شمعت ابن مسعود يقول: إن الجمم آية في القرآن في سُورة التسجل: 
«إن الله يأمر بالعدل والإحسان». . . الآية. رواه ابنُ جرير©» 

وقال سعيل؟ عن قتادة قوله : إن الله يأمر بالعدلبو ال حماههاء , اليف ليس عع عاق عم تان أهل 
الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به ولس من تاق سبى + كائر| تعارر نميهم إل هى الثه هله وم 
فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق وَمِذَامَهًا. 

قلت: ولهذا جاء في الحديث: «إن الله يض مُعالي الأخلاقي» كر سَفْسَاقهان 9). 

وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدلنا ابويكز محمد ين القع السطبلي » حدثنا 
يحيى بن محمد مولى بي هاشم حدثنا الحسن ؛ بن داود المتكيري» حدثنا مر بن عَليٌ المَقَدَّميء عن 
علي بن عبد الملك بن عمير. » عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صَيفِيٌ مُخْرّجّ النبي للد - فأراد أن يأتيه» فأبى قومه 


.157/١15 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 75/8: 78 وابن ماجة في كتاب الزهد ١1408‏ , 

(*) تفسير الطبري .,١15*/١114‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى الحسين بن علي رضي اللهعنه 11/7. وفي مجمع الزوائد ١188/4‏ : «وفيه خالد 
بن إلياس «ضحفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي؛ وبقية رجاله ثقات». 


5 - سورة النحل الطا 
أن يُذَعُوه وقالوا: «أنت كبيرّناء لم تكن لِتَخِتٌ إليه! قال: فلياته من يبلغه عَنى ويبلغني عنه. فانتدبٌ 
ا فأتيا 0 1ت فقالا: نحن ن رسل أكثم بن سين ا يسألك : 0 ب وما عل فقال 
(إن ا الله يأم بِالعَذْل والإحسانٍ وإيتاء ذق. القربى وينهى عن الفحشاء والمُتكر والبَغي تل مل 
تذكروة 4 قالوا: : ارد علينا هذا القول . فَردّدّه عليهم حتى حفظوه . فأنيا أكثم فقالا أبى أ يرم تسيف فسألنا 
عن نسبه فوجدناه زاكي النسَبء واسطا في مضرء وقد رمى إلينا بكَلِمَاتِ قد سمعناها . فلما سمعَهنَ أكثم قال: 
إني قل أراه يأمر بمكارم الأخلاق, وينهى عن ملاثمهاء فكونوا في هذا الأمر سا ولا تكونوا فيه أذناباً5 , 

وقد ورد في نزول هذه الآية الكريمة 18 حَسَنٌ ) رواه الإمام الحميق+ 


حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد. حدثنا شه حدثني عبدالله بن عباس قال: يهنا رسول اله شي 
بفناءٍ بيته جالس» إذ مَرٌ به عثمالٌ بن مظعون» فكشر” | إلى رسول الله يَكِيْةِ ‏ فقال له رسول الله - َك : 
تجلس؟ فقال : بلى . قال : فجلسٌ رسولٌ الله عله - مستقبله ؛ فبينما هو يحدئه إذ شخصٌ © رسول الله ولي 

بيصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماءء وأخذ يَضْع بصره حتى وَضعه على يُمنته في الأرضء و 
صو ال عَللِددِ عن ععليسه عثمان | إلى حيث وضع بصره. رن رأسه كأنه يستفقه ما يقال له. وابنٌ 
مظعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يُقال له شخص بضر وسُول. الله عت - إلى السماء كما شخص 
وله مرق فأتبعه بصره حتى توارى في السماءء فأقبل | إلى عثمان بجلسته الأولى » فقال: يا محمدٌّء فيم كنت 
أجالسك؟ ما رأيتك تفعَل كفعلك الغداةً! قال: وما رأيتني فعلّت؟ قال: ريتك ث شخص بَصَرَك إل -32 
وضعته حيثُ وضعتّه على يمينك, ٠»‏ فتحرّفت | ليه وتركتني » فأَحَذتَ تنفض رأسك كأنك تَسعَفِقه شيئاً يقال لك 
قال: وفطِنت لذلك؟ قال عثمان: نعم. م كاك وسو الله يليه - : أتاني وسيل الله اتقاً وأنت جالس . قال : 
وصول الك؟] قال؛ 0 أقاك: فما قال لك؟ قال: «إن الله يأمر بالعَذْل والإحسانٍ وإيتاءِ ذي القربى وينهَى عن 
الفحشاءٍ والمنكر والبَغي يَظكم لَعلّكم تَذّكّرونَ» . قال عثمانٌ: : فذلك حين استقرٌ الإيمان في قَلْبِيء ولحييث 


مار 

إسنادٌ جيّد متصل حسن حسنء وقد بين فيه السماع المُتَصِلُ . ورواه ابن أبي حاتم » من حديث عبد الحميد 
ابن يَهرام مختصرا . 

حديث آخرء عن عثمان بن أبي العاص الئْمَفِيٌ في ذلك, قال الإمام أحمدٌ 

حدثنا أ 


لعو بن عابيه حدها زيم عى يتم عن خهر ين خوقيه عن عقا بن أن العاص قال : 
قفنت عند رسو الله يلد 5175-0 إذ شخص بِصّره فقال: أثاني. جيريل : فأمرني أن أضمّ هذه الآية بهذا 


. في نسخة الحرم: من أنت؟ وما جاء بك؟ وما جئت به؟‎ )١( 

(7) انظر ترجمة أكثم بن صيفي في الإصابة .1١١4-11١7/1١‏ 

(*) كشر عن أسنانه : كشف عنها وأبداها عن الضحك وغيره» وكشر فلانة الصاحبه: 7 التق . ولفظ المسند: فتكشر. 
(4) يقال: شخص فلان بَصَرَّه وبِبَصّرِه: فتح عينيه ولم يَظرِفٌ بهما متأملا أو مُْرَعِجا. 

(6) أي : انصرف عنه. 

(5) أي : يحرّكه. 

(0) يريد جبريل عليه السلام . 

(8) مسند أحمد ."1١4/1١‏ 


لكلا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


الموضع من هذه السورة 9إن الله يأمر بِالعَدّل والإحسَانٍ وَإِيَاء ذي القربى وى عن الفخشاء والمنكر 
والبَغي يعظكم لعَلّكم تَذَكُرونع0". 


وهذا إسناذ لا بأسّ به. ولعله عند شهْرِ بن حَوْشّبٍ من الوجهين, والله أعلم . 


عرب حر قو 7 د د لاو د 2ه اه سرج 7 7 8 
«وَوْفْبسَه د لََهإدَاعهَدنرْ ولام قط لنقضو أ لمن بَعَدَ كير ها وقد لمم تير لَه كحك كنبلا 
7 179 سس ص سس صما أعزرئيق آم 
3 عا اموت (0) ولامكر نوأ 3 ا اا نكن سوِذورمت ديلا : 
_ ل - ٠‏ يرع 7 عوضخ يي ممه 
تنكم أن و ل أموَإِنَمإبَ حك م ألو وبين يوم ل لَقِكمَةِ م هْتْمفيهِ حْيْلِفُونَ (9) © 


وهذا ص يأمر الله تعالى به وهو: الوفاءٌ بالعهود والمواثيق, والمحافظة على الأيمانٍ المؤكدق ولهذا 
قال: «ولا تنقضوا الأيمانٌ بعد توكيدها» . 


ولا تعارض بين هذا وبين قوله : ولا تجعَلُوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تَبْرُوا وتتّقوا وتَضْلِحوا بين الناس ». 
وبين قوله تعالى : «ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلَفتُم واحمَظُوا أيمانكم: أي : لا تتركوها بلا تَكُفِير د 
قوله كلع . اما فيك عند اي الصحيحين : «إني والله إن شاء الله. لا أحلفٌ على يمين فأرى َيْرَها خيراً منهاء 
إلا أتيت الذي هو خيرٌ وتَحذَلتهاء ٠‏ قفي رواية: «وكَفرتٌ عن يويني2”") - لا تعارض بين هذا كلّهء ولا بين الآية 
المذكورةٍ ها هنا وهي قوله: «ولا تنقضوا الأيمانَ بعد تؤكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً», لأن هذه 
الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق لا الأيمانٌ التي هي واردة على جِنثِ أومنع ؛ ولهذا قال 
مجاهد في قوله: «ولا تنقضوا الأيمان بعد تَوْكِيدِهاه. يعني الحِلّف””, أي : جِلّفَ الجاهلية ؛ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد : 
حدثنا عبدالله ود سدر بن أبي شيّبة حجذثنا ابن نْمَير وأبو أسامة عن زكريا - هو ابن أب زائدة - 
عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن جُبير بن مُطهم قال: قال رسولٌ الله كَل : «لا جلف في الإسلام. وأيّما 
55 كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شَدة 28 


وكذا رواه سبلي عن ابن أي ع به40, 

ومعناه أن الإسلامً لا يُحتَاجٌّ معه إلى لجف الذي كان أهلٌ الجاهليّة يفعلونه» فإن فى التمسك بالإسلام 
كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما وَرّد في الصجيحين. » عن عاصم الأستولرء عن انين - رضي الله عنه ‏ أنه قال: حالف رسولٌ 
الله كله - بين المهاجرين والأنصار في دُورنا©) 0 أخى بينهم . تكائرا يتوارَنُون به حتى نسح ذلك» 


والله اعلون” 


.؟١8/4 مسند أحمد‎ )١( 

.,١١1/١ ومسلم‎ 051/١١ أخرجاه في كتاب الأيمان: فتح الباري‎ )١( 

(5) تفسير الطبري .1١51/١1‏ 

(4) مسند أحمد 487/4. ومسلم. كتاب فضائل الصحابة ,1951١‏ 

(9) فتح الباري . كتاب الاعتصام الوا“ ومسلم. كتاب فضائل الصحابة . 


7 - سورة النحل اا ١‏ 


وقال ابن جرير: حدثني محمد بن عمارة الأسدي» حدثنا مُبّيد الله بن موسى . أخبرنا أبو”" لَيْلّى. عن 
بُرَيْدَة في قَوْلِهِ : «وأوفوا بعَهِدٍ الله 'ذا عاهدتم». قال: نزلت في بيعة النني - يك - كان من أسلم 7 
النبي - ككل - على الإسلام» فقال: «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم »؛ هذه البعة التي بايعتم على الإسبلام + 
«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» : : البيعة لا يحملنكم قَلَهُّ محمد وكثرةٌ المشركين أن تنقضوا البيعة التي بايعتم 
على الإ 


اشاب ل ا لب رمن ثم تيده : ثم قال؛ أن بس خإنا قد بيجا من اليل على ل ال 
ورسُولِهء وإني سَمِعتٌ رسول الله - يك - يقول : إن اخاهريْصَبٌ له لوا يم القيامة: فيقال : هذه عَذْرَةٌ فلانِ». 
وإن من أعظم العْذر - إلا أن يكون الإشراكُ بالله - أن يبَايِعَ رجل رجلا على د بَيِع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» 
فلا يخلعَنٌ م ا لمن فيكون سيل" بيني ورينهم 68 

المرفوح منه في الصَّحِيحَين9©). 

كدر حي عدا بريه برعي ” عن حذيقة هال 


منعة20) . 


وله «إن الله يعلّم ما تفعلون». تهديدٌ ووعيدٌ لمن نقض الأيمانَ بعد توكيدها. 
وقول : «ولا تكونوا كالتي نَقَضْت عَزْلَها من بعد قرة أنكاثاً» - قال عبدالله بن كثيرء والسدّي : هذه امرأة 
خرقاء كانت يبمكة. كلها غَرّلتَ شيئاً نقضته بعد إبرامه9 , 


وقال مجاهدٌ وقتادة وابنُ زيد: هذا مثل لمن نقض عَهِدَه بعد توكيده . وهذا القول أرجمٌ وأظهرٌء 
وسواءٌ كان بمكة امرأة تنقض غَزْلها أم لا. 


وقوله : «أنكاثاً», يَحْتَمِلُ أن يكونَ اسم مَصَدَّرٍ”©, تقضت غزلها أنكائاء أي : أنقاضاً. ويحتمل أن 
يكون بدلا عن خبر كان. أي : لا تكونوا الكاناء جمع نكث من ناكث. ولهذا قال بعده: #تتخذون أيمانكم 
دَخَلاً بينكم» أي : جديعة ومكرأء «أن تكون أمة هي أربى من أمة»ه. أي : تحلِفُونَ للناس إذا كانوا أكثر منكم 
ليطمئنوا إليكم, فإذا ع الغدرٌ بهم عَدَرتم . . فنهى الله عن ذلكء لينبه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد نهى 
عن العَدْرٍ والحالة هذه قَلانْ يُنهى عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى . 


. أبو ليلى, هذا مترجم في الجرح لابن أبي حاتم 471/4» وروي عن يحبى بن معين قال: «أبو ليلى الذي يروي عن بريدة ضعيف»‎ )١( 

(") تفسير الطبري .١54/1١154‏ 

() أي : قطيعة . 

(1) مسكد احمد . وفتح الباري , كتاب الأدب ,057/1١١‏ ومسلم, كتاب الجهاد 104 -1711. 

(6) مسند أحمد 1٠١4/6‏ أوَالْمْئمّة بالتحريك» وبفتح فسكون -: القوة. 

(") تفسير الطبري .١55/1١84‏ 

(7) هذا معنى ما قاله الزجاجء يقول أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن 6401//1» قال أبو إسحاق: «أنكاثاً. يعني المصدرء لأن معنى نقض 
ونكث واحدى ولعلٌ مراد ابن كثير بقوله : «يحتمل أن يكون اسم مصدرء, أنه جمع نِكث - يكسر فسكون - وفو ما يتكث فَتَلُّهء ومثلة 
يطلق عليه البحاة واللغويون اسم مصدر. يعئون باسم المصدر الشيء المفعول. أي: أثر المصدرء وهو يقع موقع المصدر ويعرب 
إعرابه؛ ويجوز جمعه وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 11//7؟. 


514 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقد قدمنا ‏ ولله الحمد - في «سورة(١)‏ الأنفال» قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم مد فسار 
معو إليهم في آخر الأجل ؛ حتى إذا القفي وهو قريبٌ من بلالتقمء أغار عليهم وهم غَارون لا يشعرون. 
فقال له عمرو بن عبْسَّة : لله أكبر يا معاوية؛ وفاء لا غدراً! سمعتُ رسولٌ الله ول - يقول: «من كان بينه وبين 
قوم اب بنك قاس مولعل ربع معارية ا بالجيش . 
وقال مجاهدٌ وكانوا يحالفون الحلفاء, فِيَجِدُونَ كثرمنهم 0 وا ا ا ويحالفون أولئنك 
الذين هم أكثرٌ 067 فنهوا عن ذلك». وقال الضحاك وقتادةٌ» وابنٌ زيد لحوه. 


وقوله: «إنما يبلُوكم الله به . قال سَعِيد بن جبير: «إنما يَبلُوكم الله به يعني بالكثرة. رواه ابن أبي 


5 ا عه 4 
وقال ابن جر ير : أي بامره إياكم بالوفاء بالعهد9 , 


وليب الكم يوم القيامة ما كنم فيه تختلفون»» فيجازي كل عامل بعمله. من حير وَشرٌ. 


1 2 0 مت حر د م7 عت جر و 14 002 رة 
و تي 
و وَعَ2 للَّهُ لُحِعَلَكه أ مه واجدة 7 اي ا ا ء ول 


جحي 0 سس ا سوم رخره ل سس رم روم لو م مشخ ر 2 5 0 < 
(7) ولا خض حلا بسكم فل هدم بعد نويه دوقو لشو ا عذات 


ليث 1 وَلَاتَشْتروأ بك تق إِتَمَاعِندَأَهَه هوَسرلكوإن كر كلمو 9) ماعند ف 00 
عِنْدَأََّهماقٍ وَلمَجَرِ لذن صاروا جره بسن ماكو يموت 4 


تقو تعاليٍ : «ولو شاء الله لجَعلكم» أَيّها الناسٌ «أمةَ واحدةه, كما قال تعالى : «إولو شاء ربك لآمن 
من في الارض كُلّهم جميعً». أي: لفق بينكم. ولما جعل اختلافاً ولا تباحُض ولا شحناء ولو شاء ريك 
لجل الناس أمّة واحدة ولا يزالون مختلفين * إلا مَنْ رَحم رَبك ولذلك خَلَقهم4» وهكذا قال ها هنا: «ولكن 
يضِلَ من يشاء ويّهِدِي من يشاء»ه. . ثم يسالكم يوم القيامة عن + جميع أعمالكم. ٠‏ فيَجَازِيكم عليها على المَتِيل 
والثقير والقطمير؟ . 
ثم حَذَّر تعالى عبادّه من اتخاذ الأيمان دخلا : أء خييقة يكرا لثلا تَرِلٌ قَدَمٌ بعد ثبوتها, مثل لمن كان 
على استقامةٍ فحادٌ عنها وزّلّ عن طريق الهدى بسبب الأيمان الحانثة المشتملة على الصدّ عن سبيل الله لآن 
الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم عُدّر به لم يبق له وثوقٌ بالدين» فانصدٌ بسببه عن الدخول في الإسلام» 
ولهذا قال: «وتذُوقوا السوء بما صَدَدمٍ عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم». 
ثم قال تعالى : «ولا تَشْتَرُوا بعهد الله ثمناً قليلا4. أي : لا تعتاضوا عن الأثمان بالله عَرَض الحياة الدنيا 


)١(‏ انظر تفسير الآية 4ه من سورة الأنفال. 

(5) تفسير الطبري 8/14 . 

(") الفتيلٌ : الخيط الذي في شق النواة؛ يقال : ما أغنى عنه فتيلاء أي : شيئاء وفي الكتاب العزيز : «ولا يُظْلَمون قتيلا» . والئقير: التقرَة في 
ظهر النواة. وفي التنزيل: «ولا يُظْلَمون نقيرا» . والقطمير: القشرة الرقيقة على النواة كاللفافة لها. يضرب الله تعالى الملل بلالك» ويك 
القران الكريم أيضاً: «والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير». 


- سورة النحل مي 

وزينتهاء فإنها قليلة» لو جِيرّت لابن ادم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير لهء أي: جزاءٌ الله وثوابة 
خيزلمن امن به ورجاه وطلبه. وحفظ عَهدَ الله رجاء موعوده. ولهذا قال: «إن كنتم تعلمُون © ما عندكم يفده , 
أي : : يفرغ وينقضي ؛ فإنه إلى أجل معدود محصور مُقدّر متنا «وما عند الله باق أي : وثوابه لكم في الجنة 
باق لا انقطاع له ولا نفاد؛ فإنه دائم لا يَحُولُ ولا يَرُولُء «ولنجزين الذين صَبْرُوا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملُون» : قَسَمّ من الربٌ جل شأته - مُتَلَقَى باللام, أنه يجازي الصابرين بأحسن أعمالهم © أي : ويتجاور عن 


سَييها. 
د صن دخ 52-57 ع ع ور بير موري عمس ل دم غقء كي 
# مَنْعَمِلَصللحًا من د كر أوأنق ور نزي نيكم ير طيبة ولتجزينْهم أجرهم بأَحْسَن 
هه 0 10 © 
مَاكانوا يِعَمَلُونَ 9) * 


هذا وعدٌ من الله تعالى لمن عمل صالحاً - وهو العمل المُتابِعٌ لكتاب الله تعالى وسنة نبيه - يكن دمن ذكر 
أو أنثى من بني آدمء وقلبه مؤمن بالله ورسوله. 7 هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله بأن يحبيه الله 
حياة طب في الدنياء وأن جرم بأحسن عَمَلِهِ في الدار الآخرة. 


والحيزة الطيبةٌ يل و الراحة من أي جهة كانت. وقد روي عن اين عباس وجماعة أنهم فَسَرّوها 
بالرزقٍ الحلال الطب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه فسّرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. 
وحكرمة ووهب بن منبّه . وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : هي السعادة. وقال الحسنء ومجاهد. 
وقتادة: لا تطيب الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنة. وقال الضحاك: هي الرزق الحلال والعبادة في الدنيا. وقال 
الضحاك أيضاً: هي السلل بالطاعةٍ والانشراح بها('©. 


والصحيحخ أن الحياة الطيبة تشمل هذا كلف كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد 


حدثنا عبدالله بن يُزيدَ» حدثنا سعيدٌ بن أبي أيوب» حدئتي شرخبيل بن شريك: ع 
الحبلى »ء عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله َل قال: : وقد أفلح من أسلم ورَزِقَ كمَافاء وقتعه الل بها أتلي0" 2 


وَرَواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المُقَرىء» به292, 


ورزروى العرمدي زالتساتي + من حديث أبي هانىء» عن أبي علي الجَنِيٍ ؛ ؛ عن فضالة بن عبَيد: أنه سيمع 
رسوال الله يله - يقول: «قد أفلح من هَدِي إلى الإسلام» وكان عيشه كَمَافاء وقَبِعٌ به» . وقال الترمذي: هذا 
حديث صحيح(" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا هَمَام بن يحى » عن قتادةً عن أنس بن مالك قال: عاق وسيل 
الله لَه -: «إن الله لا يظلم المؤْمنَ حسنة يعطى بها في الدنيا ويئاب عليها في الآخرة. وأما الكافر فَيُطعَمْ 
بحسناته في الدنيا حَتَّى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يُعطلى بها خيرأء 2 . انفرد بإخراجه مسلم 299 


والله أعلم . 


.١9ا١-‎ 1١1٠/١٠/١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ستل أحمد 8/7 ومسلم. كتاب الزكاة «لالا. 

() عارضة الأحوذي» أبواب الزهد 75١١/4‏ -؟١؟,‏ 

(4) مسند أحمد 1177/7. ومسلم. كتاب صفة القيامة 51١؟,‏ 


يلض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


سيج سا داح لوح عر اس م عاو بج 
هٍِ قإذا قرت الَْرءان فَاستَعِدُ ستذ يالله من ليطن ليحو 9 إن رتخير 
لس مم سس 2 ميو ع و 4 


1 9 سما ساطدتم عل ادس يلوتم وَالَذِبنَ هم بو مغر 

هذا أمرٌ من الله تعالى لعباده على لسان نبيه ‏ كل - إذا 5 5 القران» أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم : وهو أمرٌ ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمامم أبو جعفر ان ريعز وغيره من 
الأئمة. وقد قَدّمنا الأحاديث الواردة في الاستعاذة مبسوطةً في أول التفسيرء .وله الحمدٌ والمنة. 

والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة» ككل تلتييى اين القارىء قراءيه ويخلط عليه ويمنعه من التدبر 
والتفكر. ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة» وخكي عن حمزة وأبي حاتم 
السجستاني أنها تكون بعد التلاوة . واحتبجا بهذه الآية . ونقل النوَِيٌ في شرح المهذب مثل ذلك عن أبي شريرة 
أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم عم الفكم . والصحيح الأول» لما تقدّم من الأحاديث الدالة على تقدمها على 
التلاوة. والله أعلم . 

و : فإإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون», قال النُوِيٌ : ليس له عليهم سلطان 
أن عريتهم في غلب لايتويرن مند وقال اخرون: : معناه لا حجة له عليهم . وقال آخرون: كقوله: «إلا عبادك 

منهم المخلّصين». 

«إنما سلطانه على الذين يتولونه». قال مجاهد: يُطيعونه. وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله. 

«والذين هُم به مشركون». أي أشركوه في عبادة الله تعالى . وَيَحْتَمِلُ أن تكون الباء سببية أي : صاروا 
بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى . 

وقال آشروة : معناه أنه شركهم في الأموال والأولاد. 


ع .لل فحت وت واه 


لٍوَإِدَابَدَنَآءَايَةٌ لمكا ليوات اتات ندر 00 2 
1-8 2 3-7 2 ب 4 4 28 


يُخْبِر تعالى عن ضعف قور المشركين وقلة باهم وإيقانهم . وأنه لا يتصور منهم الإيمان وقد كفب 
عليهم الشقاوة. وذلك أنه إذا رأوا تخ تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول عَكِدد - «إنما أنت مفتر» » 
أي : : كذَّاب. وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. 

وقال مجاهد: 8©بَدَّلنا آية مكان آية»ه. أي : رفعناها وأثبتنا غَيْرَها. 

وقال قتادةٌ. هو كقوله تعالى: «ما 3 من آية أو ننيها» . 

فقال تعالى ميا هه : وقل نزْله روخ القدس» . أي : جبريل. «من رَبك بابحقٌ» , أي : بالصّدق 
والعذّل» «ليثبت |الذين امنواع» فيُصدّقوا بما نزل أولا وثانيا وتَحْبتٌ له قلوبهم. «ومدّى ويشرّى للمسلمين »» 
أي > وجعله هادياً وبشارة للمسلمين الذين أنتوا بالله ورسله. 


<وَيئَد تنك أتج فورب رتنا لثمت ناث الى يدوك إإده أنصييٌ وَصّنَالِمَاءُ 
جدعى 
َرَت ثيْ »> 


5 - سورة النحل /ا1 "١‏ 

يقولٌ تعالى مُخبرأعن المشركين ما كانوا يقُولونه من الكَذِب والافتراء والبَهْتِ : إن محمداً إنما يُعلّمه هذا 
الذي يتلُوه علينا من القرآن بشرٌ ويشيرون إلى رجل أعجَبِي كان بين أظهرهم, غلام لبعضٍ بطون قريش». 
وكان باع يم عند الصفا وَرَبّما كان رسولٌ الله عَلَلِيد يجلسر إليه ويُكلّمه بعض الشيءء وذاك كان أعجميٌ 
اللسان ولا يُعرَفٌ بالعربية» أو أنه كانَ يعرف الشيء اليسير بقدرٍ ما يَرْدٌ جَوابَ الخطاب فيما لا بد منه. فلهذا قال 
الله تعالى رادأ عليهم في افترائهم ذلك: : #لسانٌ الذي يلجدُون إليه أعجمي وهذا لسان عَربي مبين». يعني 
القرانٌ, أي : فكيف يتعلّم من جاء بهذا القرآن» في نَصّاحته وبلائّته ومعانيه التامة الشاملة» اللى.كي اد عد 
معاتي كل كنا لزّل على بي. أوتبل» كيف يتعلم من وجل أعجدي 19 لآ يغول هذا عن ف لدنى متتكة من 
العقل : 

قال محمد بن إسحاقً بن يسَار في السيرة "كان رسول الله يلق فيما بلغني - كثيراً ما يجلس عند المروة 
إلى مُبيْعَةٍ غلام نصرانيٌ يقال له: جَبرَه عبد لبعض بني الحَضْرّمي, ١١‏ [فكانوا يقولون: والله ما يُعلّم محمداً 
كثيراً مما يأتي به إلا جبر النصراني ء غلام يني الحضرمي ]2 فانزل اله تعالى : : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما 
يعلمه بشر لسان الذي يلحِدُون إليه عجوي وهذا لسان عربي مبين 086" , 

وكذا قال عبدالله بن كثير. وعن عكرمة وقتادة: كان أسمة يعيش 

وقال ابن جرير: الكو عاد اموي ال جار د اوس اي 0 
6 وكان أعجمي اللسان: وكان الشركة 2 رن هوك ا ينه - يدخل عليه ويخرج من عنيه فقالوا : 


إنما يعلمه بلْعَام: فانزل الله هذه الآية: : «ولقد نعلم أنهم يقولون إنما تكلمة بشر لسان الذي يلحِدُونَ إليه 
أعجمي وهذا لسانٌ عربي مبين 29# , 


وقال الضحاك بن مزاحم: نهو سَلْمَانَ الفارسي . وهذا القول ضعيفٌ لأن هذه الآية مكية. سهان إنما 
أسلّم بالمدينة . وقال عبدالله بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتاباً لهما بلسانهماء فكان النبي - كل - 
يمر عايهفاء ٠‏ فيقوم فيسمع منهماء فقال المشركون : يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى هذه الآية!©» , 

وقال الزهري , عن سعيد بن العسيه: الذي قال ذلك من المشركين ل كان يكتب الوحي لرسول 
الله بَكيِ ‏ فارتدٌ بعد ذلك عن الإسلام, وافترى هذه المقالة» قَبّحَه الله! 


« إنَ اديت لا يؤمثورت ِكَاِيَتٍ انه لا مهَدِيهِمُ © الهو له عر نَابُ ليم © ! إن تَمَايفَمَى الْكَِبَ الَدِينَ 


را َه يك هُمالكزبؤب © 4 
يخبر تعالى أنه لا يهدِي من أعرّض عن ذكره وتَعَافَلَ عما أنزله على رسوله لد - ولم يكن له قصدٌ إلى 
الإيمان بما جاء من عند له مهام الجنس من الناس لا يهديهم الله | إلى الإيمان بأياته وما أرسَل به رَسَله في 
الدنياء ولهم عذاب أليم موجع في الآخرة. 
)1١(‏ عن سيرة ابن هشام . 
(1) سيرة ابن هشام ."8/١‏ 
(*") تفسير الطبري 4١//1/ا1.‏ 
(4) تفسير الطبري 14 1 4لا .١‏ 


01 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ‏ يل - ليس بمفتر ولا كَذَّاب ؛ لأنه «إإنما يقتري الكذِب» على الله وعلى رسوله 
شرا الخلق» #اللبين لا يؤمقرت بايات الله4 من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس . والرسول 
محمد ييِ - كان أصدق الناس وأبرهم وأكمَلّهم علماً وعملا وآيماناً وإيقانا. مشروقاً بالصدق في قومه. لا 
يشك في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدُعى بينهم إلا بالأمين محمد ظلِِ . ولهذا لما سأل هرقلٌ ملكُ الروم أبا 
سفيانَ عن تلك المسائل التي سَألها من صفة رسول الله يل كان فيما قال له: «أفكنتم تَتهِمُونَهِ بالكَذِبٍ قبل 
أن يَعَولٌ ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: فما كان لِيَدءَ الكَذِبَ على الناس ويَدَمْبَ فَيَكَذِبَ على الله. عز 
وجل» )ىر 


الا ل لا ا 14 سا د 
ايك عدو ع ند 


عليه عضب د د 0 عو 5000 
2 -_- - ع ية 5 ذه عد 
وَأَرتَ أَسَّهلَايَهَدِى الوم ألكدفرين 7 © أوْلتباك أذ طم لله عل فود عل ُلُوبهءْ وَسمَْعهِح وَأَبِصرِهِم 


ولك هُمٌ اتوت © لابج أنَمُزف الأمرَة م عٌالكيِرُورت 469 

أخبر تعالى عَمّن كفر به بعد الإيمان والتبصرء ٠‏ وشرح صدرٌه بالكفر واطمأن به: أنه قد عضب عليه؛ 
لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عَنْه وأنَّ لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لانهمٍ امغحوا الهياة الدنيا .على 
الاخرة» فاقدمُوا على ما أقدمُوا عليه من اله لأجل الدنياء ولم يهد الله قلوبهم ويثبّتهم 0 فطبع 
او ا 0 وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم 
1 ولا جرم 4. أي : ول شن أ عرد عد 5-6 «أنهم ني الآخرة هم الخاسِرّون».» أي : الذين 

وأما قولّه: طإإلا من أكرة وقليّه مطمئنٌ بالإيمان»» فهو استثنا من كَفَر بلسانه ووافق المشركين بلفظه 
مكرهاء لما ناله من ضَرّبِ وأذى. وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئنٌ بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد رَوى العوفيٌ عن ابن عباس : : أن هذه الآية نزلت في عَمّار بن ياسرء حينٌ عذّبه المشركون حتى يكفر 
بمحمد ند - فوافقهم على ذلك مُستَكرهَا وجاء معتذراً إلى النبي لد - فأنزل الله هذه الآية 2 . وهكذا قال 
الشعبي » وأبو مالك» وقتادة . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى ؛ حدثنا محمد بن نُورء عن مُعْمَرِهِ عن عبد الكريم الجَزّرييء عن 
أبي غبيدة [بن]9" محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون عُمار بن ياسر فَعَذّبو حتى قَارَبَهُم في بعض ما 
أرادواء فشكا ذلك إلى النبي ‏ يَهٍ - فقال النبي - وله -: كيف جد قَلبِكَ؟ قال: مطمئئاً بالإيمان. قال 
النبي - وَل -: إن عَادُوا فعل' . 


. 1195 ومسلم. كتاب الجهاد‎ .77/1١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي. انظر فتح الباري‎ )١( 
.١81١/١4 تفسير الطبري‎ )7( 

25 عن تفسير الطبري. وانظر ترجمة أبي عبيدة في الجرح لابن أبي حاتم .1١8/9‏ 

(4) تفسير الطبري .187/١14‏ 


8 ستورة/لتيطل سكا 


ورواه البيهقي بأسط من ذلك. وفيه أنه سَبٌ النبي علد وذكر آلهتهم بخير» وأنه قال: يارسوك الا ما 
يكت حتى سَبَبْتُكَ وذكرتٌ آلهتهم بخير! قال: : كيف تَجِدُ قلبك؟ قال: مُطمَئْناً بالإيمان. فقال: إن عادوا فَعُّد. 
وفي ذلك أنزل الله تعالى : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»3©, 


ولهذا اتفق العلماءٌ على أنه يجوز أن يُوَالِيَ المُكْرَهُ على الكفر إبقاءً لمهجته لمهجته. ويجوز له أنَ يَسْتَعيلَ "2 كما 
كان بللال رضي الله عه د ياتى عليهم كلك وعم يفعلون يه الاتاعيل» خض إتهم اعون الصره ليد اي 
صَدْرِه في شدَّة الحرّء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحد. أحدٌ. ويقول: والله لو أعلم كلمة 
ف أغيظ 5 ف لعلتهاء لالخريز. 1 الله عنه وأرقناة. ااه حب ربن زيد الاتصادي: لما قال له مسلعة 


يزل ع ا آنا عدر كانت علن 05 ذلك © 


وقال الإمام أحمد: حدثنا | إسماغيل) حدثنا ا أن عَلِيا - رضي الله عنه - حَرّق ناس 
ارتدُوا عن الإسلام» ٠‏ فبَْلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار, إن رسولّ الله 6 - قال: لا تعَذيُوا 
بعذاب الله . وكنتث قاتَلّهم بقول رسول الله يَكِ -: «من َذّلَ دينه فاقكلوه» . قبلغ ذلك علياً فقال: ويح ابن 2 
عباس”*2). رواه البخاري © . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا معمرء عن أيوبٌَ. عن حُميد بن هلال العَدَوِيء » عن 
أبي برد قال: قَدِم على أبي موسى معاد بن جَبَلٍِ باليمن» فإذا رجل عندهء قال: ما هذا؟ قال: رجلٌ كان يهودياً 
تاسلم الم تهودم ونحن نريده على الإسلام مُنْذُ قال: أحسبه - - شهرين»ء فقال: والله لا أقعد"» حتى تضربُوا 


عنقه .. افر بت حلقه ء فقال: ا ل اتا ٠‏ أو قال: من بَدَّلَ ديته فاقتلوه © , 
وهذه القصةٌ في حصن يلقي ار 


والأفضل والأولى أن يَثْبْتَ 0 ولو أفضى إلى قتله. كما قال الحافظ ابن عساكر. فى 

ترجمة عبدالله بن خذافة الى ادن الصحابة : أنه أسرته الروم» فجاءوا به إلى مَلِكهم » » فقال له: و 
أشركك في ملكي وأزوجك ابنتي . فقال له: ١‏ أرأمطيقي جتن ما قيلك وجس باتماف ارت بُ على أن أرجمّ 
عن دين محمد - يكِهِ - طرفة عين ما فعلتٌ! فقال: إذا أقتلك. قال: أنت وذاك ! فَأمَرَ به فصَلِبٍء وأمر الرماة 
فَرَمُوه قريباً من يديه وَرِجُلّيهء وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى » ثم آغر به لأتزل» انم أمر يقير - وفي رواية : 
ببقرة من نحاس - فَأَحَوِيت» وجاء بأسير من المسلمين فالقاه وهو ينظرء فإذا هوعظامٌ تلوح . وعَرَض عليه فأبى» 
فأمر به أن يُلقَى فيهاء فرفع في البكرّةِ" لِيُلْقَى فيهاء فبكى , ٠‏ فطمع فيه ودعاه فقال له : إني إنما كيت لأن 
خسني إسا عي النسن واسفةء تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحبيتٌ أن يكون لى بَعَددٍ كُلَّ شعرة في 
جسدي نفس تعلبٌ هذا العذاب في الله. 


)١(‏ سنن البيهقي. كتاب التفسير '//اه". 

(؟) أي: يستمرٌ على ما يعتقده ولو أدذى ذلك به إلى القتل أو الموت. 

(9) سيرة ابن هشام 455/1١‏ -4517. 

(4) مسند أحمد ١0.؛‏ وفتح الباري. كتاب استتابة المرتدين 7١717/1؟2‏ وكتاب الجهاد .١44/5‏ 

(0) في نسخة: لا قعدت, 

(1) مسئد أحمد ه/71, وفتح الباري. كتاب استتابة المرتدّين 2554/11 ومسلم. كتاب الإمارة .١481/-11485‏ 
(0) البكرة: حشبة مستديرة في جوفها محور تدور عليه؛ وأسطوائة من خشب ونحوه يلف عليها الخيط. 


نيا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي بعض الروايات أنه سَجَنه ومع عنه الطعام والشراب لطبا ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير. فلم 
يفره ثم استدعاه فقال: ما منعك أن تأكلٌ؟ فقال: أما إنه قد حَلَ لي» ولكن لم أكن لأشمّتك بي . فقال له 
الملك: فقبّل رأسي وأنا أطْلِقُكَ . فقال: وتطلق معي جَمِيعَ أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فَقَبّلَ رأسه. فأطلقه 
مو قي ادي ل ار ع د الاح كي رضي الله عنه - : حَقٌ على كل 
مسلم أن يقبل رأس عبدالله بن حُذَافة» وأنا أبدأ. فقام فقبّل رأسه. رضي الله عنهما. 


2-3 1 34 2 جه 
جٍِ تر إرك ون الي اراب ترك ةا 4 : رجتهسدوا وصصيروا إركت بلك من 
وه 0-2 م0 0 0ك 


بعَدِها لَعَفودٌ تَبِدٌ © © يت أن سكل تقرى ديل عن كيبا وق سكل قي ما عت وَهُمْ 
00 


هؤلاء صنف آخر كانوا مُستَضعَفين بمكة. مهَانِين في قومهم ء قد وَاتَو هم(2 على الفتنة» ثم إنهم أمكنهم 
الخلاصض بالهجرة؛ فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابعقاة رضوات أنك وغتراتهه وانتظموا فيٍ سِلْكِ المؤمنين» 
وجاهَدُوا معهم الكافرين» وصبروا. فأخبر الله أنه مِنْ بعدهاء أي : تلك الفعغلة وهي الإجابةٌ إلى الفتنة لغفور 
لهمء رحيم بهم يوم معادهم . 
« يوم تأت كل نفس تُجادِلٌُ 4. أي ادع ومو سياه لبن ليس أحدٌ يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ 
ولا زوجة. « وى كُلَّ نفس ما عَيلت 4: أ : من خبير وشبر « وهم لا يظلمون 2# أي : لا ينقص من 
ثواب الخير ولا يَرَاد على ثواب الشرء ولا يظلمون تقيراً. 
أ لدي ور ل كر سح ل ل سح لل 2 ج 2 ل لد مه عه 020 و 
وَصَرَبَأَسَهمََْاقَرَيَدَ كات ءَامِنَةُ مُظمَِِنَيَتِهَارِرْفُهَارَحَدَاي نل مَكانِ فَسَكَعَرتْ ينع 


جم يلدع را وو داو يحت متو فَُكدَ بو مك سحت بر 


0-7 0 تعورة ب 9 ولقد جاء همرسوا بوهفاخذهم 
موف طكلزرك ©4 


هذا مثل أرِيد به أهلُ مكة؛ فإنها كانت آمنةٌ مطمئنةٌ مستقرة يُتخطف الناسٌ من حولهاء ومن دَخََلها آمن لا 
يَحَافُ اكما قال تعالي : «وقالوا إن نة بع الهُدَى معك تُتَحطفْ من أَرْضنًا أولم تُمَكن لهم حَرّماً آمنا يُحِبَى إليه 
لراك كل اى: رقا من لَدنا جع ولك قال ماعناء « ياتيها رزفها رغداً 4, أي: هَنِيئاً سهلاء « من كل 
مكان فكفرت انعم الله بع أي : جَحَدت آلاء الله عليها وأعظمٌ ذلك بعثةٌ محمد يل - إليهم. كما قال 
تعالى: « ألم تر إلى الذين نا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار * جهنم يصلونها وبئس القرار ©»؛ 
ولهذا بَذُلهم الله بحاليهم الأوْلَينَ خلافهماء فقال: « فأذاقها الله لباس الجوع والخوفٍ #» أي : ألبسّها وأذاقها 
الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمراتُ كُلّْ شيى ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان. وذلك لما استعصوا على 
رسول الله يله - وأبوا 5 خلافه. فدعا عليهم بسع كسَيع. برست فأصابتهم 39 أذهيَتٌ كل شيءِ لهم. 
فأكلُوا الجلهرٌ وهو ويه البعير. يجمل 29 ينمه إذا نحروه. 
)١(‏ آي : وافقرهم . 7 
)1١(‏ في نسخة: نحيل. كذا دون نقط. وقال ابن الآثير عن العلهز: هو شيء يتخذونه في سبي المجاعة. يخلطون الدم بأوبار الإبل. ثم 

يشوونه بالنار ويأكلونه . 


5 - سورة النحل 5 

وقوله : « وَالحَوْفٍ 4. وذلك أنهم يدوا بأمنهم خوفاً من رسول الله - يل - وأصحابه.ء حين هاجروا إلى 
المدينة. من سَطوةٍ سَرَاياهُ وجيوشه. وجعلوا كل ما لهم في سَفَال ودمارء حتى فتحها الله على رسوله 
كه .. وذلك يسبيب صيعهم ويغيهم وتكلييهم الرسول الذي بعله الله فيهم عنهم + وانتن به عليهم. في 
قوله : « لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ». وقال تعالى : « فاتقوا الله يا أولي 
الألباب الذين أمنوا قد أنزل الله إليكم ذكراً * رسولا»». . . الآية» وقوله : « كما أرسَلْنا فيكم رسولاً منكم تلو 
عليكم أياتنا ناوي زكيكم ويُعَلّمكم الكتابَ والحكمة ويعلمقم ما لم #كوتوا تعلمون ‏ فاذكروني أذكركم واشكروا 
لي ولا تكفرونٍ ». 

وكما أنه انعككسٌ على الكافرين حالّهم ‏ فحَافوا بعد الأمن, وجاعوا بعد الرَغْدء بَدَّلَ الله المؤمنين من يعد 
خوفهم أمناًء ورَزّقهم بعد العَيّلّة» وجعلهم أمراءً الناس وحكامهم وقادتهم وسادتهم وأئمتهم . 

وهذا الذي قلناه من أن هذا المثل مضروبٌ لمكة, قاله العَوفِي » عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهدٌ 
وفعاو وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه مالك عن الزْهرِي رحمهم الله( . 


وقال ابنُ جرير: حدثني ابن عبد الرحيم ب الاين عاضا إن أي مربي حلفا نا وزيا يد 
الرحمن بن شريتم: أناعيد الكريم ين الصاوت المقري تي أنه سمع مِشْرّح بن هاعان يقول: سمعتٌ 
سَليم بن جثر يقول: صَدّرنا من الحج مع حفصة زوج النبي يكن وعثمان رضي الله عنه معن اده 
فكانت تسأل عنه : : ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء نقالا : قتل. عالت حقدة : والذي 
نفسي بيده إنها القريةٌ التي قال الله : « وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل 


مكان فكفرت بأنعم الله © . قال أ بو(") شريح : وأخبرني عبد () الله بن المغيرةء حَْمْنَ حدثة : أنه كان يقول : 
إنها المدينة©؟ . 


فعَلوا ميا رر3 ا و يمت ركبو تحن 
كم الْمِبِتَهَوَاَلدّموَلَحَمَالْحِروبآأ هل لِمَي ِب مم نِاضْظرَ رباع وااو و هه حَمُور يم 
6 لاس لمات ث تالكرب كداز ركد متا لكر اية 1 
أَسََالَكَزِ ب لَايِميحُونَ 7 7 مَم كليل وَل عدار عَدَا به 7 4 


يقول مالي برا عباده المؤمنين بأكل. رِزْقهِ الحلال الطيّب» وبشكره على ذلك؛ فإنه المنعم المتفضل به 
ابتداع الذي ب يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


ثم ذكر ما حَرّمه عليهم مما فيه مَضَرّة لهم في دينهم ودنياهم ) من الحيتة والدّم» ولحم الخنزير. 


ا أي : بح على غير اسم الله . ومع هذا ظ فمن اضطرٌ إليه 4 أي : احتاج في غير 
بغي ولا عدوان. « فإن الله غفورٌ رحيم ©. 


(١)انظر‏ تفسير الطبري .١14685-١88/1١4‏ 
(؟) في نسخة: ابن شريح. وكلاهما صواب. وأبو شرّيح كنية عبد الرحمن بن شريح. انظر الجرح لابن أبي حاتم 44/0" . 


(5) في تفسير الطبري : عبد الله بن المغيرة. وفي الجرح 144/0 أن عبد الرحمن بن شريح يروي عن عبيد الله بن المُغِيرَة. 
(4) تفسير الطبري .١85/1١84‏ 


دنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقد تقدّم الكلام على مثل هذه الآية في «سورة البقرة» بما فيه كفايةٌ عن إعادته. وله الحمدٌُ<" والمنة. 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حََُوا وحَرُموا بمجرد ما وضعوه واصطلحُوه عليه من الأسسماء 
بآرائهم , من البجيرة والسائة والوصيلة والحام , وغير ذلك مما كان شُرعاً لهم ابتدعوه في جاهليتهم . ٠‏ افقاك: 
« ولا تفولوا لما تصف السنتكم الكذبّ هذا حَلالُ وهذا حَرَام لتفتروا على الله الكذب » ويفخبل في هذا كل 
عا ابتدع بِذْعَة ليس فيها مستند شر ي» أو حَلَلَ شيئاً مما حرم اللهء أو حَرّم شيئا مما أباح الله تعتكر د رآية 
وتشهيه . 

«وماء 0 في قوله : 00 مصدرية. أ ؛ ولا تقولوا الْكَذِبٌ يد م 
الآخرة. أما في الدنيا ا لاا 0 كما قال: عابي الوا 
إلى عذاب غليظ 4. وقال: ه إن الذين يَفتَرُون على الله الكذب لا يفلحون #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم 
57 ثم نذيقهم العذات الشدِيدٌ بما كانوا يكفرون #. 


0ل ع سل اا ل ل ها 
دس ع ود > 


ِلَدِمحعا توج هده م كاز ابن بت يولك بالق س١‏ ©4 


لما ذكّر تعالى أنه إنما حَرّم علينا الميتةٌ والدم ولحم الختزيرء وما أُهِلَّ لغير الله به وأنه أرخصٌ فيه عند 
الضرورة - وفي ذلك تَوْسِعةٌ لهذه الأمةء التي يُرِيدٌ الله بها اليسر ولا يريد بها العسر ذكر سبحانه وتعالى ما كان 
حرّمه مه على اليهود في شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرّج والمَضْييق» » فقال: 
وعلى الذين هادُوا حَرّمنا ما قَصَضْنا عليك من قبل 4. يعني في «سورة الأنعام». في قوله : « وعلى الذين 
هادوا حَومَنا كل ذى ظغر ومن البقر والغنم حَرُمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون©» ولهذا قال ها هنا: «وما ظلمناهم» أي : : فيما ضيّقنا 
عليهم . » « ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ١»‏ أي: فامتحقوا ذلك» كما قال: « فبظلم من الذين هادوا حَرَّمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصّدَّهم عن سبيل الله كثيرا 4. 

ثم أخبر تعالى تكرّماً وامتناناً في حق العصاة المذنبين: أَنَّ من تاب منهم إليه تاب عليه» فقال: « ثم إن 
ربك للذين عملوا السوء بجهالة»ه. قال بعض السلف: «كل من عصى الله فهو جاهل». 

« ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ». أي: أقلعوا عما كانوا فيه من المَعَاصِيِء وأقبلوا على فعل 
الطاعات. « إن ربك من بعدها » أي : تلك الفعلةٍ والزلّة ( لغفور رحيم ». 


«إِنَترَهِيدَكاتَ أْمََ فَانتَائنَهِ حَنيماولد يك من المشركين 7 نتاحكرا للفو تند هدهل ميد 


دج يه 2 


مسسقيم 10 9 © واه الذيا حنمن الأجرَوَنَ جين «) ارهق داتع باترؤي كينا 
وَمَأكن م نَالمْئر كين 9 4 


)١(‏ انظر تفسير الآية 17 من سورة البقرة. 


- سورة النحل قفخش 


يمدّح تبارك وتعالى عبده ورسوله وحَلِيله إبراهيمء إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» وييرقة من المشركين ومن 
اليهودية والنصرانية» فقال: « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً 4. فأما الام فهو الإمام الذي يُقتدّى به . 
والقانت: هو الخاشع المطيع, والحنيف: المُنحرف قَصْداً عن الشرك إلى التوحيدء ولهذا قال: « ولم يك من 
المشركين ». 

قال سفيانٌ التُوريّء عن سلمة بن كُهَيلَ؛ » عن مسلم البطين» » عن أبي | و لانت انه نك 
مسعود عن الام القَانِتِ» فقال: الأمةٌ: : معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله 


وعن مالك قال: قال ابن 0 الأمة الذي يعلم الناس دينهم . 
وقال الأعمش» ٠»‏ [عن الحكم]("2, عن ايحيى بن الجَزّار عن أبي العبينين: : أنه جاء إلى عبد الله فقال: 
من 0 إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعودٌ رق له فقال: ألخبري عن الأمَق فقال: الذي يلم الناس الخير. 


وقال الشعبي : حاتي قروا ين ترقل الاشجعي قال : قال اين مسهود* إن مُعلذا عاق أ غانا ف بدها. 
فقلت في نفسي : غلط أبوعبد الرحمن ن"2. إنما قال الله : ه إن إبراهيم كان أمة . فقال: تذري ما الآمة؟ وما 


القانتُ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. والقانت: المطيعٌ لله ورسوله . وكذلك 
كان معاة يتلم الخيرء وكان مطيعاً لله ورسوله . 


وقد روي من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير. 


وقال مجاهد: : « م 2# امي 55 والقانث المطيع . وقال مجاهد أيضا :- كان إيراهيم ع أي : 
مؤمنا وحدى والقامق كلهم | ذذاك كفار. 


وقال قتادةٌ : : كان إمام هدىٌ والقانت: المطع لله . 


وقوله : « شاكراً لأنمه 4 أي : قائماً بكر نِعَم الله عليه» كما قال ف وإبراهيم الذي وَفَى > أي : 
م بتيسوعر ما أمره الله تعالى به. 


وقوله : « اجتباه ». 


عالمين 4 


ثم قال: © وهداه إلى صراطٍ مستقيم 2# وهو عبادة الله وحدّه لا شريك له على شرع مَرْضِيٌ . 


أى : اختاره واصطبًاة؛ كما قال* © ولقد آتينا 27 وَشقَه من تبلل وكا به 


وقوه : © واتيناه في الدنيا حسنة 4 ؛ أ جْمعْنا له حير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمنٌ إليه في إكمال. 
حياته الطيبة » © وإنه في الآخرة لمن الصالحين ». 


وقال مجاهدٌ في قوله : واتيناه في الدنيا حئئة 4 أي : لسانٌ صِدْقٍ . 
وقوه : ف ثم أوحينا إليكٌ أن اتبع مله إبراهيم حنيفا 4 » أي : ومن كماله وعَظمته وصِحُةَ توحيده وطريقة 
أنا أوحينا إليك يا خا ثم الرسل, وسيد الأنبياء : ف أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4؛ كما قال: 


في «الأنعام», « قل. 5 هدااي ري لفن صراط مستقيمٍ ديناً 2 مله إبراهيم حَنيفاً وما كان من 
المشركين 4+ ثم قال تعالى متكراً على البهره: 


. 1١5/1 وينظر تهذيب الكمال. ترجمة الحكم بن عَتَيْبَة‎ .191١/١4 عن تفسير الطبري‎ )١( 
. أبو عبد الرحمن كنيةٌ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه‎ )1( 


17 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«إِنَمَجْعِلَ أل عَلَالدَِ حتَلفوا فيه وَإِنَّ ربك لتحكر بهم يوم أله يَسَدمَةَضِمَا كان فِه 
عمد 9 4 


لاشك أن الله تعالى شَرّع في كل مِلَةٍ يوماً من الأسبوع. يجتممُ مع الناس فيه للعبادة» فشرّع لهذه الأمة يوم 
الجمعة, لأنه اليوم السادس الذي أكمل الله فيه الخليقة واجتمعت فيه(" وتَعْت النعمةٌ على عباده . ويقال: إنه 
تعالى شرع ذلك لبني إسرائيل على لسان مورسء دلوا عه واعغاروا لبف آنه الوم الذي الم يخلق فيه 
الربٌ شيئا من المخلوقات التي كَمَلَ خَلْقَها يوم الجمعة. فألزمهم تعالى به في شريعة التوراة» وَوَصَّاهم أن 
يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم بمتابعة محمد بل إذا بعثه. وأخذه مواثيقهم وعهودهم على 
ذلك, ولهذا قال تعالى : « إنما جُعِلَ السبتٌ على الذين اختلفوا فيه ©. 

قال مجاهك؟ اتبعوه وتركوا اللةة. 

لم إنهم لم يزالوا متمسكين به. حتى بعث الله عيسى ابن مريم؛ فيقال : إنه حَوْلهم إلى يوم الأحد. ويقال 
إنه: لم يَزْل على شريعة التوراة إلا ما سخ من بعض أحكامها وإنه لم يَرّل محافظاً على السك ع نر و 
النصارى بعده في زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد. مخالفة لليهود. وبَحولُوا إلى الصلاة شر 
عن الصخرة, والله أعلم. 

وقد ثبت في الصّحِيحين» مق .عديثك عبق الرزاق» » عن معمر» عن هَمَام عن أبي هرَيرة - رضي الله 

عنه ‏ أثه مع رسول الله - كل - يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أُووا الكتاب من قبلناء 
ثم هذا يومُهم الذي فرّض الله عليهم فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبَعْ» اليهودٌ غداًء والنصارى 
بعد غدِ». لفظ البخاري 6©. 

وكين أب هُرَيرة وحُذّيفة قالا: قال رسولٌ الله كلك -: «أضل الله عن الجُمُعة من كان قبلناء فكان لليهود 
يوم السبتء وكان للنصارى يومٌ الأحد. فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة فجَعَلَ الجمعة والببت والاحك. 
وكذلك هم : تبِع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. المقضي بينهم قبل الخلائق» 
رواه مسلم©2, والله أعلم. 

ع م مع 


يوسا اليد 488 


يقولٌ تعالى آمراً رسوله محمد يك أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمَةٍ. 
قال ابن جرير: : وهو ما أنزله. عليك من الكتاب والسنة ©2, © والموعظة الحسئنة © أي.: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس 5-6 بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . 


)١(‏ في نسخة: واجتمعت الناس. 

(7) تفسير الطبري .١97/١5‏ 

(5) فتح الباري؛ كتاب الأيمان .9117//1١‏ ومسلم. كتاب الجمعة 985. 
(4) مسلم. كتاب الجمعة 9/5. 

(9) انظر لفظ ابن جرير في .١194/١5‏ 


- سورة النحل 16 


وقوله : هٍِ وجادِلهم بالتي هى أحسنٌ 2 أي : من احتاج منهم القن مناظرة وجدال, + ذليكن بالوجه 
الحسن» برفق ولين وحُسن خاب كما قال: « ولا تُجَادِنُوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 


منهم 5 فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر موسبى وهارون حين بَعَئهما إلى فرعونّ فقال: ظفَقُولا له قولاً لِينا 


وقول : 1/3 رلك موقل يسع ل موا برطو التي أي : قد عَلِم الشقي منهم 


والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه, فادععهم إلى الله ولا تَذْمَبِ نفسك على فق شل متهم رات فإنه 


ليس عليك هُدَاهم, إنما أنت تذير» عليك البلا وعلينا الحساتٌ» « إنك لا تهدي من أحببت ». و« ليس 
عليك هداهم #. 


وَإنعَافسَسمفَعَإفوَأِعِئْلٍ مَاعْو يلين صم هود اليرت فيا وَصِرْوَمَا ضرا 
لا يأل ولا ححْرَنْ عََنهِمْ وَلَاتَلك في صَيْقٍ مما يَرَحكرون © إذ لله اي اك 
ينوت 7 4 

يأمر او بالعدل ريه الالعسامن والمماقاة فو ' استيفاء الع كما قال عبد الاق عن الثوريء عن 
مثلّه00) , 

وكذا قال مجاهدٌ, وإبراهيم . والحسن البصري» وغيرهم . واختاره ابن جَرير. 

وقال اين زيق: كاتوا أمروا بالصفح عن المشركين, فأسلم رجالَ ذَوُو مَْعةٍ. فقالوا نا رسول ادع لو أذن 
الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية ثم نْسِح ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه, عن عطاة بن يمار قال: ولك ويه النحل كلها بمكة, 
وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمديئة بعد أُحْدِ حيث قبل مزة - رضي الله عنه - فل يد فال 
رسول الله - عَكله - : : «لثن ظَهرناعليهم لمعن بثلائين رَجُلا منهم» . فلما سمِع المسلمون ذلك قالوا : والله لئن ظَهرّنا 
عليهم لَنْمدْلّنّ بهم مثلة لم يُمَثْلها أحدٌ من العرب بأحد قط . فأنزل الله : : ه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقِبتم 
به #. . . إلى آخر السورة9©». 

وهذا مَرْسَلء وفيه رجلٌ مبهم لم يُسَمُ وقد رُوِي هذا من وَجْهِ آحَْرَ متصل» ٠»‏ فقال الحافظ أبو بكر البَرَّارٌ : 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عمرو بن عاصم, حدثنا صالح الْمَرَيٌ عن سليمان التيِمِيّ» عن أبي 
عُْمانَ عن أبي شُريرة رضي الله عنه : أن رسول الله علد - وقف على حمزة بن عبد المطلبٍ - رضي الله عنه - 

حين استشهد؛ ٠‏ النظار إلى منظر لمرينظر وبع اللقلب عنه . أوقال: لقلبه.» فنظر إليه وقد مُثُل به فقال : اي 
اله علياف, إن كنت هنا علفت - لوصولا للرحم, فُعولا للخيرات» والله لولا خزن من بَعْدَكُ عليك لسرني 


)١(‏ تفسير الطبري 4/1 . ولفظه: «فخل منئه مثله». 
() تفسير الطبري .١95-1١948/1١84‏ 
(") لفظ البزار: «لم ينظر إلى منظر أوجم. . .» 


عن الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - أو كلمة نحوها أما والله على ذلك لأمثّْلن بسبعين كَمُْليكِ. 
فنزل جبريل - عليه السلام - على محمد - ل - بهذه السورة وقرأ: ط وإن عاقبتم فعاقبُوا بمثل ما عُوقِبتم 
به 4.. . إلى آخر الآية» فكفر رسولٌ الله - يل - يعتنى عن يمينه - وأمسك عن ذلك20. 
وهذا إسناد فيه ضعف» لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المَري ‏ : ضعيفٌ عند الأئمة» وقال البخاري : هو منكر 


الحديث: 
وقال الشعبيٌ وابن جَرَيج: نزّلت في قول. المسلمينَ يوم أ فيمين مثل بهم : [لَتْمثلَنّ بهم]ء فانزل الله 
فيهم ذلك. 


قال حبك الله ابي الإمام. أحمَدَ في مسندٍ أبيه : حدثنا هَدِيةُ بن عبدٍ الومّاب المَرْوَزِي» حدثنا الفضل ين 
موسى » حدثنا عيسى بن عَبِيدٍ» عن الرّبيع بن أنس. عن أبي العالية» عن أَبِي بن كعب قال: لما كان يوم أحد 
قل من الأنصار ستون رجلا ومن المهاجرين ستة. فقال أضحاب رسول الله يكلِ -: لئن كان لنا يوم مثل هذا 
من المشركين لَتَربِينٌ عليهم . . فلما كان يوم الفتح قال رجل لا يُعرَُ : لا فرش بعد اليوم . فنادى منادٍ: إن رسول 
الله - كل - مَنَ الأسودٌ والأبيض إلا فلانا وفلانا ‏ ناسا سَمَاهُم - فأنزلٌ الله تبارك وتعالى : # وإن عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ما عُوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين 4. فقال رسول الله كلِِ -: «نصبر ولا نعاقب»0©. 
وهذه الآية الكريمة لها أمثال في القرآنء فإنها مشتملة على مشروعيّة العدل والندب إلى الفَضل, كما في 
قوله : و وجراه سيطق سكة مثلها 4# ثم قال: ظفمن عفا وأصلَحَ فأجرّه على الله . وقال: « والجروح 
قصاص ي. : ثم قال: ١‏ فمن تَصَدّق به فهو كقَارة له » وقال في هذه الآية الكريمة: وإن عاقبتم فَعَاقبُوا 
بل ما موقم به ٠‏ ثم قال: « ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ©. 
وقول : واصيرٌ وما صَيَرُك إلا بالل 4 تكيدٌ لامر بالصيرء و[غيازٌ بآنْ ذلك إنما بسشية الله وإائقهء 
وسولة وقوقة: 
قال تعالى : 9 خرن عليهم 4 أي: على من خالفك, لا تحرّن عليهم ؛ فإن الله قدَّر ذلك» 
« ولاتك في ضَيّْقٍ ». أي: غم « مما يمكرون 4. أي : مما يَجِهدُون في عَدَاوَتِك وإيصّال الشر إليك» فإن 
الله كافيك واس لد 0 ومُظهرٌك ومُظفِرُك بهم 
وقولّه : ل إن المع اللين قن الاين هر تسئرة 4 أي : مَعَهِم بتأيبده ونصره ومُعُونته . هذه معي 
خاصةء كتولد : « إذ يُوجِي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فثبتوا الذين آمنوا 4. وقوله لموسى وهارون: « لا 
تخافا إنني مَعَكُما أسمع وأرى ». وقول النبي يكل - للصديق وهُمًا في الغار: « لا تحزن إن الله معنا #. وأما 
المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم. كقوله تعالى : « وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير ٠»‏ 
وكقوله تعالى : « ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسةٍ إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينماكانواه وكما قال تعالى : « وما تون 
في شأن وما تدلو منه قرآن ولا تعملُون من عسمل إلا كنا عليكم شهودا إذ َفِيضُون فيه ومايَْرْبُ عنرَبّك من مثقال 
ذْرَةٍ في الارض ولا في السماء ولا أصغْر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب بين ». 


.73717-7375/17 كشف الأستار عن زوائد البزا. كتاب الهجرة والمغازي‎ )١( 
.١"ةه/و مسند أحمد‎ )7( 


5 - سورة النحل ا" 
ومعنى : 9 الذين اتقوا 4. أي : تركوا المُحَرّماتء 8« والذين هم مُحسِئون ». 3 فعلوا الطاعات . 
ا : حدثنا أبي » حون سد تلا حدهار سد الرة» نالا يسسوءٍ عن أبي 
عون عن محمد بن خاطب قال: كان عثمان - رضي الله عنه ‏ من الذين اتقواء والذين هم ساو 


* # #*د 


آخر تفسير سورة النحل., وله الحمد أجمعٌه والمئة» وبه المستعان, 
وهو حسبنا ونعم الوكيل 


0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


هوه : 


ا 


قال الإمامُ الحافظ المُمْقِنُ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ: حدثنا آدمٌ بن أبي إياس. حدثنا 
شُعبَةٌ عن أبي إسحاق [قال] : : سمعث عبد الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود ‏ رضي الله خقهب قال قي بتي 
إسرائيل. والكَهْفٍ. ومَرْيّم : إنهنّ من العتاق الأول اوهنٌ من تلادي007 . 

وقال الإمام أحمد: حذننا عبدٌ الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن مَرُوان أبي بابق سمحت عائهب: 
- رضي الله عنها ‏ تقول: كان رسولٌ الله يكل -يصوم سن نقول : مايريد أن يُفطرَ ويفْطرٌ حتى نَقولَ ايدان 
يصوم ع وكان يقرأ كل ليلة : «بني إسرائيل» «وَالزّمَر” . 


ليع هارن الرشيع 


تكن تزف اس سجر كلان ايمر لخر لاتير الأفباالزى تاسوه ارين 

نه م 
يمَجَد تعالى نفسه. ويُعَظم شأنه. لقدرته على ما لا يدر عليه د سواه فلا إله غيره» «الذي أسرى 
بعبده © . يعني محمدا_ علد هليلا أي : في جنح القبلء «من المسجد الحرام #. وهو مسجد مكةء © إلى 
المسجة لصيف وهو بيت المقدمن لديو بإيلياة””», مَعْدِنٍ الأنبياء من لدن إبراهيم بم العطيل -' عليه ا 


50 الل وسلامه عليه 0 اين 


.788/4 فتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل‎ )١( 
والعتاقٌ : جمع عتيق. وهوالقديم؛ أو: هو كل ما بلغ الغاية في الجودة. وقوله : هن من تلادي : أي مما حفظ فديماً. يريد ابن مسعود‎ 
, أنهن من اول ما تَعَلُم من القرآن. وأن لهنّ فضلا لما فيهن من القصص وأخبار الانبياء والأمم‎ 
.189/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 
إِيلياه: اسم مدينة بيت المقدس.‎ )37( 


4 سورة الإسراء‎ ٠١ 


بس سل بابس بحب 
وقوه : © الذي باركنا حولّه 4 أي : 0 في الزروع والثمارء « لنريه © أي : يندا يكن - © من 
آياتنا #. أي : العظام. كما قال تعالى: ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى ». 
كر من ذلك ما وردت به السئةٌ من الأحاديث عنه, صلوات الله وسلامه عليه . 
وقوله : : « إنه هو السميع البصير » ٠‏ أي : السميع لأقوال عباده. مُؤْمِنِهم وكافرهم» مُصَدِّقهم ومُكذّبهم. 
التضعير بهمء فيعطي كلا ما يَستحقّه في الدنيا والآخرة. 
* #0 


ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء. رواية أنس بن مالك. رضي الله عنه: 


قال الإمام أبو عبد الله المُحَارِيٌ : : حدثني عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا سليمان ‏ هو ابن بلال - عن 
شرِيك بن عبد الله - يعني ابن أبي نمر- أنه قال: سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله - يق - من 
مسجل الكعبة أنه جعاءه فلدقة رغ إن 7 يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام. فقال أَولهم : أيهم هو؟ فقال 
أوسطهم : عو شيرهمء فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة» فلم يَرَهُم حتى أَنَوه ليلة أخرى فيما 
يرى قلبه - وتنامٌ عيناه ولا ينام قلبه, وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام مُلوبهم - فلم يُكَلمُو حتى احتملوه 
فوضعُوه عند بثر زمزم» فتولآه منهم جبريل» فشََّّ جبريلٌ ما بين نحره إلى لَبيهةا», حتى افرع من صابره وجوفه, 
فَغْسَله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوف . ألم آلى بيطشت من ذهب فية تور( © من ذَعَبٍ محشُو إيماناً وحكمة, 
فحَشا به صدره ولغاديده ‏ يعني عُرُوق حلقه ‏ ثم أطبقه . ثم عَرَج به إلى السماء الدنياء فضَرّب باباً من أبوابهاء 
فناداه أهلٌ السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل . قالوا: ومن مُعَك ؟ قال: معي محمد ككل . قالوا: وقد بِعِتْ 
إليه؟ قال: نعم. قالوا: : مرحباً به وأهلا به. يسْتَبْشِرٌ به أهلٌ السماء, لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في 
الأرض حتى يُعْلِمَهُم . 

ووجَدٌ في السماء الدنيا أدمء قفال له جبريل : هذا أبوك أدمء سام عليه. فسلّمَ عليه ورد عليه ادم 
فقال: مرحباً وأهل بابني» فنعم الابنُ أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يَطرِدَانَ0©, فقال: ما هذان 
التهرات يا جبريل؟ قال: هذا النيلٌ والفراتٌ عُنْصٌرَّهما©». ثم مَضى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر 


من لؤلؤ ورَبَرجَدء فضرب يده فإذا هو مسك أَدْفَرّا”», فقال: ما هذا يا جبريلٌ؟ قال: هذا الكوبرٌ الذي حَبَاْ لك 
رَبك 


ثم عَرَجَّ به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثلَ ما قالت له الأولى : مَنْ هذا؟ قال: جبريلٌ . قالوا: 
ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعت إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلاً. 


ثم رج به إلى السماء الثالثة» فقالوا له مثلّ ما قالت الأولى والثانية . ثم عَرَج به إلى السماء الرابعة فقالوا له 
مثل ذلك . ٠‏ ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثلّ ذلك . . ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثلّ 


)0 الله : : موصع القلادة من الصدر. 
(1) المُوْرٌ: إناء يشرب فيه . 

(؟) أي : يجريان. 

(4) العنصر: الاصل . 

(5) أي: طيب الريح . 


”7 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثلّ ذلك . كل سماءٍ فيها أنبياء قد سَمّاهم قد وَعَيتٌ20) منهم 
إدريس في الثانية, وهارونَ في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه» وإبراهيم في السادسة. وموسى 5 
السابعة بتفضيل كلام الله . فقال موسى ‏ عليه السلام -: «ربٌ لم أظن أن يُرفع علي أحدّه . ثم علا به فوق 
ذلك. بما لا يعلّمه إلا الله دغل وجل - حتى جاء سذّرّة المنتهى ه ووثا الجار وت العرة غدلي » سق كان معد 
قاب قوسين أو أدنى . فأوحى الله إليه فيما يُوجِي خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة ا 
موسى . فاحتبسّه موسى فقال: محمد ماذا هد إليك ربك؟ قال: عَهد إليّ خمسين صلاةً كل يوم, وليلةٍ 
قال: إن أُمتك لا تستطيع ذلك ابيع لليلت عنك ريلد ونه فالتفت النبي - كَل - إلى جبريل» كته 
يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل : : أن نعم» إن شئت ت. فعلا("2 به إلى الجبّار تعالى فقال وهو في مكانه: « 
ربء حَقْف عَنَاء فإن أمتي لا تستطيع هذاء ٠‏ فَوَضْع عنه عشر صلوات ب سبل لاد طايه 
يردده موسى [إلى ربه]20 حتى صارت إلى خمس صَلّوات. كي العيسة موسي عد القن فقا : يا محمد 
والله لقد راودتٌ بي إسرائيل قومي على أدنى من هذا قَضِعمُوا فتركوه » فأمتك أضعفٌ اماد وقلوياً وأبداناً 
وأبصاراً وأسماعاً ٠‏ فارج فَلْيحَمُف عنك ربك كُلّ ذلك يلتفت النبي يل - إلى جبريلٌ ليُشير عليه ولا يكره 
ذلك 100 فرفعه عند الخامسة فقال: ديا ربُء إن أمتي ضعفاءٌ أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم » 
فخفف عنا. فقال الجبار: يامحمد. قال: لَك وَسَعْدَيك . قال: إنه لا يدل القولٌ لدىّ؛ كما قرضت غليك 
في أم الكتاب: : كل حَسَنةٍ بعشر أمثالها. فهي خمسون في أم الكتاب؛ وهي خمس عليك» فرجع إلى موسى 
تقال: كيف فعلت؟ ففال: خَيت عفا أعطانا بكل حَسَنةٍ عشر أمثالها . فقال موسى : قد والله راودثٌ بني 
اعرائل على الى بو كللذ رقا فارجع إلى رَبك فَلْيحَفُف عنك أيضاً . قال رسول الله - ككل -: يا موسى , 

فالله - استَسييت من ني مما اععلفت0 إليدء قال: فاهبط باسم الله ال مرا الما 


هكذا ساقه البخاري في «كتاب التوحيد»”2 . ورواه في «صفة» النبيّ كلل . عن إسماعيل بن أن 
أويس. عن أخيه أبي بكر عبد الحميد. عن سليمان بن بلال2»29. 

ورواه مسلم. عن هارون بن سعيد. عن ابن وهب. عن سليمان قال: «فزادٌ ونقص. وقَدَمْ وديا 

وو كما قالة مسلم رحمه الله - فإن شَرِيكَ بن عبد الله ؛ بن أبي نمِرٍ اضطرب في هذا الحديث». وساء 

حفظه ولم يُضبطه : كما سيأتي بيانه في الأحاديث الآخر. 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطثئة لما وَقَع بعد ذلك. والله أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقيٌ : «وفي حديث شَرِيكِ زيادةٌ تفرّد بها. على مذهب مَن زعم أنه - يه - 
رأى ربّه - عر وجل - يعني قوله: «ثم دنا الجبارٌ رب العزةٍ فتدلى , فكان قاب قوسين أو أدنى» ‏ قال: وقول 
عائشة وابنٍ مسعود وأبي هريرة - رضي الله عنهم - في خملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ص0" . 


)١(‏ في نسخة: «قد سمّاهم وعينهم منهم...6. ولفظ الصحيح: «قد سماهم فأوعيت منهم6. ويروى: «فوعيت منهم». 
(؟) في نسخة: «ثم علاء. 

(*) عن الصحيح . 

(4)ذ في النسخ: واختلف». والمثبت عن الصحيح . 


(5) فتح الباري . كتاب التوحيد 4/1 جر 0 وكتاب المناقفب للؤلاه ومسلم. كتاب الإيمان ١14‏ . 
(8) دلائل النبوة للبيهقي 7”88/17. 


١*١ سورة الإسراء‎ ١١ 


وهذا الذي قاله البيهقتي رحمه الله - هو الحقٌ في هذه المسألة ؛ فإِنْ أبا ذرٌ قال: يا وول اقل هل رأيت 
ربك؟ قال: تون الى أراه"»؟! وفي رواية: «رأيت توراه أخرجه مسلم9؟2. 

وقولة : (ثم دنا فتدلّى)» إنما هو جبريلٌ عليه السلام؛ كما تَبَت ذلك في الصحيححين» ٠‏ عن عائشة أَمّْ 
المؤمنين » وعن ابن مسعود» وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هُرَيرة رضي الله عنهم - ولا يعرف لهم 
مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا9". 

وقال الإمام أحمد: : حدتنا حس بن موسي حدثنا حَمَاد بن سلمةء أخبرنا ثابت البُنانيء عن أنس بن 
مالك أن رسول الله كله قال: أِيتُ بالبراق» وهو دابّة أبيض فوق الجِمَارٍ ودون البغل. يِضع حافره عند 
منتهى طَرّفه فركبته فسار بي حتى أتيثٌ بيتَ المقدس, فربطتٌ الاب لالت يَبطُفيها لآنيء عليهم 
00 رد 0 00 قاين مويل السو تدرا لاض كزا» الو 
قال : جبريلٌ. فقيل : بس معاد قل محمد دن : وقد أرسل إليه؟ قال: م كي نا فا أنا 
بآدم ؛ فرحب لي ودعا لي بخير. 


ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل, فقيل : : من أنت؟ قال: جبريل . فقيل : ومن معك؟ قال: 
محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أريل إليةر فَْتِسحَ لناء فإذا أنا بابني الخالةٍ يحيى وعيسى ‏ عليهما 
السلام فرحبا بي ودعوا لي بخير. 


ثم عرج ينا له السماء الثالثة, 0_0 00 قال : “جبريل . فقيل : اموي 
أبضي عر الخشي. فب بي ودعا لي بير 


قال: محمد ٠‏ فقيل : : وقد أل إلي؟ قال: : دم اع سي ري بن 
ودَعا ل بخير. ثم ز[قال©2]: ولك الله : : © ورفعناه مكاناً علياً 4. 


ثم عَرجّ بنا إلى السماءٍ الخامية. فاستفتح جبريل » ٠‏ فقيل: من أنت؟ فقال: جبريلٌ : فقيل : ومن مَعَكَ؟ 
فقال: محمد . فقيل: دارا لي . قال: انيت رايد 0 لالبويية لان و 


قال: محمد. فقيل : وقد بعِث إليه؟ قال: فد يك اله اوسن عله سيت - فرحب بي 
د لقني 


محمد . فقيل : ا كد تيف إلية. .فقي لناء ا رواسا وخ 
البيت المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يَعُودُون إليه. 


(١)أي:‏ كيف أراه. 
(7) مسلم. كتاب الإيمان .١51١‏ 
(1) فتح الباريء كتاب التفسير 25٠5/4‏ ومسلم. كتاب الإيمان .١15١-1١8/‏ 


ردان الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ثم ذهب بي إلى سِدّْرة المنتهه ٠‏ فإذا ورقها كآذان الفيّلَةِ وإذا تَمَرُها كالقلال0'©. فَلَّما عَشِيها من أمر الله 
ما عشِيها تخيرت: فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها . قال: َأوحى الله إليّ ما أوحى . وفرّض 
عَلَيّ في كل يوم وليلة خمسينَ صلاة فنزلتٌ حبّى انتهيثٌ | إلى موسى قال: ما فَرَض ربك على أمتك؟ قال: 
قلت: : خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة . قال: | ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يق ذلك. وإني 
قد بَلَوتَ بني إسرائيل وحَبرنهم . قال: فرجعت إلى ربّي فقلت: أيْ رب حَقْفْ عن أُمْتي . فَحَط عني خمساً. 
فرجعت إلى موسى فقال: : ما فعلت؟ قلت: : قد حَط عي خمساً . قال : : إن أمتك لا تُطيق ذلك» تي 
فاسأله التخفيف لأمتك. قال: فلم أزل أرجعٌ بين ربّي وبين موسى, ويحط عني خمساً خمساً حتى قال: ويا 
محمد هن خمس صلوات في كل يوم وليلة, بكل صلاة عشر» فتلك خمسون صلاة. تن كم يع ام 
يعملها كتبت له حسنة» فإن عَملها كتبَت عشراً . ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» ٠‏ فإن عَمِلّها كتبت سيئة 
واحدة». فنزلتٌ حتى انتهيثٌ إلى موسى فأخيرئه., فقال: ارجمٌ إلى ربك فاسأله التخفيف لأمُتِك؛ فإن أُمتك لا 
تطيق ذلك . فقال رسول الله علد ولق ريست إلى ري حتى امشحييتعة؟, 

ورواه مسلم عن شَيبان بن فَروخ عن حماد بخ سَلّمة بهذا السياق» وهو أصح من سياق شريك©». 

قال البيهقي: «وفي هذا السياق دليل على أنْ المعراج كان ليله أُسرِيّ به - يله - من مكة إلى بيت 
المقدس»9©. 

وهدا الذي قاله عو الحق الذي لا غلك فيه ولا مرية. 

وقال الإمام أحميد > : حدثنا عبد الرّزاق» حدثنا معمّرء عن قتادّة» عن أنس * أذ النبي 3 أشن براق 
ليلة أَسِريّ به مُسْرجاً مُلْجَماً ليركبه. سكت علي ققال له سيريا + ما يفك على عبل]ة قراك ما وكتات قط 
أكرمم على الله منه. قال: فارقض عرقاً©). 

ورواه الترمذي . عن إسحاق بن منصورء عن عبد الرزاق» وقال: «غريبٌ لا تعرفه إلا من ححديئه 200 

وال سيد آيقا : حدثنا أبو المغيرة» حيكنا مقرات حدثني راشد بن سعد وعبدُ الرحمن بن جبيره عن 
أنس قال: بال وسوله ا دين «لما رج بي ربي - ا مررت بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون 
بها وُجُوههم وصّدُورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبريلٌ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوعَ الناس» ويقعون في 
أعراضهم)»”*). 

وأخرجه أبو داود. من حديث صفوان بن عمروء به. ومن وجه آخر ليس فيه أنس2*2. فالله أعلم . 


وقال أيضاً: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان» عن سليمانَ التيمِيّ» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


)001( القلال: جمع له والقلةُ: جرّة كبيرٌ تشع قربتين أو أكثر. 
(7) مند أحمد .159-1١48/«‏ ومسلم. كتاب الإيمان ,141-١48‏ 
(7) دلائل النبوة للبيهقي ؟7”885/5. 
(4) مسند الإمام أحمد 0154/7 وعارضه الأحوذي. تفسير سورة الإسراء ١١/757-1791؛‏ ولفظ الترملي: «ولا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرزاق». 
ازفقص عرقاً: سال عَرْقة . 
(©) مسند أحمد 17174/7. وسئن أبي داود. كتاب الأدب 559/4 -77/0, 


١ سورة الإسراء وفوا‎  '١/ 

رسول الله - علخ -: «مررت ليلة أسرِيّ بي على موسى - عليه السلام ‏ قائماً يصلي في قبره»7©. 

ورواه مسلم من حديث حَمَادٍ بن سَلّمة عن سليمان بن طرّخان التيّمي وثابت البُناني » كلاهما عن أنس» 
رضى الله عنه59؟2, 

قال السابي + وهذا اصح من رواية؛ سليمان:. عن ثابث» عن أنس. 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلي في سكل ةا : حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالدى عن التيمي» عن أنس 
قال: أخبرني بعض أصحاب النبي - كل - «أن النبي - يه - ليله أسري به مْرٌ على موسى عليه السام -.وهو 
يصلي في قبره" . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن محمد بن غَرعَرة حدثنا مُغتجر» عن أبيه قال: تمع ادا - أن 
النبي صَكِِ له اصرق يه ير على فوس عليه السلام - وهو يُصَلّي في قبره - قال أنس : قر ان شين خا 
البراق» فأوتقّ الدابة أو قال : الفرس فقال أبو بكر: صِفْها لي . فقال سول آنا 5395 دهي كه وَوْم©© 
فقال: أشهد أنك ينيل الله وكان أبو بكر - رضي الله عنه - قد راها©). 


وقال الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عمرو البََّارُ في مُسَندِه : حدثنا سَلّمة بن شَبِيبٍ» حدثنا سعيدٌ بن منصورء 
حدثنا الحارية بن يده عن أبي عِمْرانَ الجوني » عن أنس بن مالك - - رضي الله عنه ‏ قال :قال رسولٌ الله - 
كك -: «[بينا أنا قاعد]”*» إذ جاء جبريل عليه السلام ء فوكز بين كفي , فقمت إلى شجرة فيها كَوَكرَي 3 
فقَعَد 5 أحدهما وقعدتٌ في الآخر. فسَمْتٌ وارتفحَتٌ حتى سَرِّتِ الخافقين وأنا أَقَلْبّ طَرْفِي» ولو شغت آن 
أمسٌ السماء لفيسكهة ٠»‏ فالتفتٌ إلى جبريل ‏ عليه السلام - كأنه حِلْسٌ0© لاطء عرفت فَضْل عِلْمِه بالله عَلَيَ 
وفتِح لي بابٌ من أبواب السماء فرأيتٌ النورّ الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرفٌ”” الدرٌ والياقوت» وأُوحِيَ الى 
ما شاء الله أن يوحي . 


ثم قال : : هذا الحديث لا نعلم رواه إلا أنسٌ. ولا نَعْلَم رواه عن أبي عمران الجَوْنَيٌ إلا الحارث بن عبيد. 
وكا ربل مشهورا من امل عه 


التي عا ري كي ؛ عن سعيد بن متصورء فذكر يسا هه ثم قل: م 
الحديث في آخره : لط دوني 5 أو قال: دون الحجاب - - رَفْرَفٌ الدر والياقوت» . ثم قال: هكذا رواه 


.18148 ومسلمء كتاب الفضائل‎ 217١/* مسند أحمد‎ )١( 

(7) مسند أبي يعلى .١١10//1‏ 

25 في نسخة الأزهر: «هي كذه وذهء وذكر كلمة». وفي مسند أبي يعلى : «فقال رسول الله يي .. . وذكر كلمة» . 

(1) مسند أبي يعلى .١77-11757/10‏ 

(«) عن كشف الأستار. ومجمع الزوائد. 

(5) الحِلّسٌ : الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القَنّب. ولاطء » هكذا في نسخناء وفي كشف الأستار ومجمع الزوائد: لاطىء, وكلاهما 
بمعنى. يقال: لط بالأمر: لزمه. ولطىء بالأرض: لزق بها. 

(”) في كشف الأستار ومجمع الزوائد: رفرفة . والمراد بالرفرف: البساط أو السترء وفي الكتاب العزيز: «متكثين على رفرف خضر». وفي 
الحديث الذي رواه البخاري: «رأى رفرفاً أخضر قد سد الآفق»., فتتح الباري » كتاب التمسير .511١/‏ ويقول ابن حجر: «واصل 
الرفرف ما كان من ديباج رقيقاً حسن الصئعة» . 

(4) كشف الأاستار عن زوائد البزار 41//١‏ . 


نا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الحارث بن عُبَيد . ورواه حَمَاد بن سلمة» عن أبي عمران الجوني. عن محمد بن عمير بن عطارد: أن النبي 
يكل كان في ملآ من أصحابه» فجاءه جبريل؛ فكت في ظهره» فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وَكرَي الطير» 
فقعد في أحدهما وقعد جبريل في الآخر. فنشأت 7" بنا حتى بلعَتَ الأفق » قلر بشت يد إلى السماء لنلتهاء 
دلي بسبّب وهبط النورء فوقع جبريل مغشياً عليه كانه جأْس » فعرفتٌ فَضْلَ خشيته على خشيتي . فَأُوحِيَ إلى : 
نيا ملكا أو و نَييّا عبدا؟ وإلى() الجنة ما أنت؟ فأوما إليّ جبريل وهو مضطجع : أن تواضع . قال قلت : لا بل نبي 
عيدً9 . 


قلتٌ: وهذا إن صَحَّ يقتضي أنها واقعةً غير ليلة الإسراء. فإنه لم يُذْكر فيها بيت المقدسء» ولا الصعود 
إلى السماءء فهي كائنة غير ما نحن فيه. والله أعلم. 

وقال البزار أيضاً : حدتنا غسرر ين عسي : خدننا أبو يتوه حدئنا شَعيَةٌع عن قَتَادَة عن أنسٍ رضي الله 
عن أن مدا - كيه - رجه عر وجل هذا غريب. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يونس. حدثنا عبد الله بن وهب. حدثني يعقوب بن عبد الرحمن 
الزْمْرِيء عن أبيه» عن عبد الرحمن بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
قال: لما جاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله كل - بالبراق فكأنها أمَرَت9؟»2 ذنبهاء تقال لها جيزيل + عه 
با براق . فوالله إِنْ*» ركبك مثله. وسار رسول الله يكل - فإذ هو بعججوز على جانب الطريق » فقال: ما هذه ها 
جبريل؟ قال : سِريا محمد. قال: فسار ما شاء الله أن يسير»ء فإذا شيء يدعوه مُنَحياً عن الطريق يقول : هلم يا 
محمد . فقال له جبريل: سر يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرَء قال: فلقيه خَلّق من الحَلّق فقالوا : : السلام 
عللكة يا ايل السلام عليك يا اخرّء السلامُ عليك يا حاشر. فقال له جيريل : اردد السلامّ يا محمدٌ. فرد 
السلام. ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى, ثم الثالثة كذلك. حتى انتهى إلى بيت المقدس . فعرض 
عليه الماء والخمرٌ واللبن. فتناول رسولٌ الله ككل - اللبن. فقال له جبريلٌ : أصبتٌ الفطرة» ولو شربت الماء 
لغرفت وغرقت أمنكَ. ولو شَرِبْت الحَمْرَ ليت ولغوت أمتك. ثم بْعِث له آدم فمن دونه من الأنبياء عليهم 
السلام . فَأمْهم رسولٌ الله كل - تلك الليلة . ذم قال له تبريل عليه السلام -: أما العجوز التي رأيت على 
جانب الطريق . فلم من الدنا إلا ما يقي من عمرتلك العجوز. وأما الذي أراد أن تميل إليهء» فذاك عدو الله 
إبليس. أراد أن تميل إليه. وأما الذين سَلْمُوا عليك فَإبراهيمُ وموسى وعيسى عليهم السلام92 © . 


وشككدا رواء التحافظ البيهقي في «دلائل النبوة»"2 من حديث ابن وهب. وفي بعضٍ ألفاظه تكارة وغرابة. 
طريق أخرى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه وفيها غرابة ونكارة جدَّاء وهي في سَئْن النسائي 
المجتتى. ولع أرها في الكبير: قال :* أخبرنا عقرو بن عشام. حدثنا مَخْلّد عب و أب و الحسيك - عن سعيد بن 


)١(‏ في الدلائل: «فتسامت بناه. 

(7) لفظ الدلاثئل: «أو إلى :. 

5) دلائل النبوة 548/57م 5100 

(4) كذا في نسخنا: اميت . وفي تفسير الطبري :7/١8‏ : «وضربت بذنبهاء. ونص دلائل النبوة للبيهقي 1١57/1‏ مثل ما هنا. ولعلّ معنى أمرّت 
ذنبها أنها لَونَه وحركته ذات اليمين وذات الشمال. 

(©) في نسخة: وما ركبك» . وإنْ هنا بمعنى ما النافية. 

(0) تفسير الطبري واه -35. ودلائل النبوة للبيهقي ؟1/١757-1551,‏ 


١ سورة الإسراء‎ - ١7 


عبد العزيزء حدثنا يزيد بن أبي مالك حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله َك - قال: أِيتُ بدابة فوقٌ 
الحمار ودُون البغل خطوها عند مُننَهى طَرَفها. فركبت ومعي جبريل عليه السلام - فسرثٌ فقال: انزِلُ فَصَلٌ . 
فصَليك: فقال: أتدري أين صليت؟ صَلْيتَ بطي وإليها المهَاجَُ. ثم قال: انزل فَصَلَ . فصَلْيتٌء فقال: 
أتدري أين صَلَّيتَ؟ صَلَيتٌ بظور سَيْناء. حيث كلم الله موسى . ثم قال: انزل فصلٌ. فصليت» فقال: أتدري 
أين صَليِتَ؟ صَلَيتَ ببيت لحمء حيثٌ ولد عيسى عليه السلام . م دخلت بيت المقدس فَبمَع لي الأنبياة عليهم 
السلام » فقدّمني جبريل حتى أُمْمْتَهم ثم صَعَدَ بي إلى السماء الدنيا » فإذا فيها آدم عليه السلام» ثم صَعِدَ بي 
إلى السماء الثانية فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى عليهما السلامُ. ثم صَعدَ بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها 
يوسفٌ عليه السلامٌ . ثم صَعد بي إلى السماءٍ الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلامُ. ثم صَعدَ بي إلى السماء 
الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلامٌ . ثم صَعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلامُ. ثم صَعِدَ 
بي إلى السماء السيايعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام . ثم صَعد بي فوق سبع سموات» وأتيت سِذْرَة المنتهى ء 
تعشيدل ا فَحَررْتٌ 000 فقيل لي: إني يوم خلقت السموات والأرض فرضتٌ عليك وعلى 55 
خمسين صلاة» فَقَم بها أنتٌ وأمتك. فَرجَعْت2"0 بذلك حَتّى آَمْرٌ على موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال: ما قَرّض 
رَبّك على أُمَتك؟ قلت : خصنضين اناوه . قال : فإنك لا تستطيع أن تقوم بها لاأنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيت. فرجعتٌ إلى ربّي فخقّفٌ عني عشراً. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع» فرجغت فخفف عَني 
كرا ثم ردت إلى خمس صلوات. قال: فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإنه رض على بني إسرائيل 
صلاتين فما قاموا بهما. فرجعت إلى ربي - عرّ وجل - فسألته التخفيف. ققال: إني يوم خلقث السمواتٍ 
والآرش فرعت عليك وعلن أساة سين عل فخمس بخمسين » فقم بها أنت وأمتك . فعرفث أنها من الله 
تعالى صِرَّى2"0. فرجعت إلى موسى - عليه السلام - فقال: ارجع. فعرفت أنها من الله صِرّىء يقول: أي 
حَعم - فلم أوجع 0 

طريق أخرى. وقال ابن أبي حاتم: حدثني أبي. حدثنا هشامٌ بن عمارء حدثنا خالد بن يزيد بن أبي 
مالك عن أبيه» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: لما كان ليلةٌ أسرِيّ برسول الله كلد - إفن بت 
المقدسء أتامُ جبريل بدابّةٍ فوقٌ الحمار ودُونَ البغل» حمله جبريلٌ عليه السلام عليهاء ينتهي حُفها حيث 
ينتهي طَرَفها . فلما بَلْعْ بيت المقيس وِبَلّْ المكان الذي يُقال له: بِابُ محمّدء أتى إلى الحجر الذي ثُمَةَ 
فَغَمَرّه جبريلٌ بِأصْبَعه فتقبه؛ ثم ربطها. ثم صَعِد فلما استويا في صرَحَةِ(» المسجدء قال جبريل : يا محمد 
هل سألت ربّك أن يُرِيِكَ الحور العِيْنَ؟ فقال: : نعم . قال: : انلق إلى أولئك النسوةء عسَلَم عليه عن لوس 
عن يسار الصٌّخرة. قال: أتِيَهنُ فسلمتٌ عليهنٌ» » فرَدْنَ علي السلامٌء فقلت: من أنتَنّ ؟ فَمَلن: تحن ترات 
حسانء نساءٌ قوم أبرار. نقواة*» فلم يركوا . وأقاموا فلم يظعَئُواء وخَلّدوا فلم يموتوا. قال: وانصرفت». فلم 
ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس كثير»ء ثم أذن مُؤدْنْء وأقيمت الصلاةٌ فقمنا صفوفاً نتظِرٌ من يَؤْمّنا. فأحذ 
بيذاي يزيل - عليه السلام - فقدمّني فصلَيتُ بهم . فلما انصرفت قال جبريل : يا محمد اشر تع ان 
خلفك؟ قال. قلتٌ: لا. قال: صلى خلفك كل نبي بعثه الله عر وجل . 
)١(‏ لفظ سئن النسائي : «فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء, ثم أثيت على موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟». 
(1) أي : عزيمة باقية لا تقبل النسخ. 
(*) سئن النسائي, كتاب الصلاة ."117-1517/١‏ 
(4) أي : ساحته , 
(0) أي: طهروا. 


اضف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
قال: م أخذ بيدي جبريلٌ فَصَعِد بي إلى السماء, فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا : من أنت؟ قال: 
أنا جبريلٌ . قالوا: ومَنْ مَعكٌ؟ قال: محمد. قالوا: وَقّد بُعث؟ قال: : نعم . قال: فَمَتحُوا له وقالوا موا لق 
وبمن مُعَكْ. قال: فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدمٌ» فقال لي جبريل : : يا محمد الا نُسَلُم على أبيك آدم؟ 
قال قلح: بلى . قائييه فتلت عليف فرد علي وقال: مرحباً بابني والنبيّ الصالح . قال: ثم عرج بي إلى 
السماء : الثاية فاستقح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريلٌ . قالوا :يعن فعك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بِعِث؟ قال: 
نعم . ففتحُوا له وقالوا: مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها عيسى وابنُ نُ خالته يحيى عليهما السلام. قال: ثم 
عرج ين ال السماء الثالثة فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل : قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: 
ود يوغل تلان نسي اله تيا مالي شرج بل وسو نثك _ انها درست عليه السلار» كم رج بن 
إلى السماء الرابعة فاستفتح قالوا : من أنت؟ قال جبريلء قالواء ومن مُفاك؟ قال : محمد . قالوا: وقذ بحت؟ 
قال: نعم . فَمَتحُوا وقالوا: : مرحباً بك وبمن معك. فإذا فيها إدريس عليه السلام .. قال: فرج بي إلى السنعاء 
الخامسة فاستفتح. قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بُعِث؟ قال: 
نعم . ففتحوا وقالوا : مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها هارونُ عليه السلام. . قال: ثم عَرّجٍ بي إلى السماء السادسة 
فاستفتح . ٠»‏ قالوا : من أنت؟ قال جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم , . ففتحوا 
وقالوا : مرحباً بك وبمن مَعَك . فإذا فيها موسى عليه السبلام . ثم عَرّج بي إلى السماء السابعة» فاستفتح» » قالوا: 
من آنقا؟ قال > عبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمدٌ. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم. ففتحُوا وقالوا : مرحبا 
بك وبمن معك» فإذا قيها إبراهيم عليه السلام: فقال جبريل: يا محمدء ألا تُسَلُم على أبيك؟ فقلت: بلى . 

فأتيته فسلمتٌ عليه فَرَدُ على السلامٌ» وقالة مرسيا بابني والنبيّ الصالح . 


ثم انطلق بي على ظهر السماء ء السابعة» حتى انتهى إلى نهر عليه خيامُ الياقوتٍ واللؤلؤ والزبرجَدء 0 
طيرٌ خضرء أُنْعمٌ طير رأيتٌ . فقلت: يا جبريل. قا عذا الطير لتاهم؟ قالدة يا محمد آكله أنعم منه . ثم قال: يا 
محمد. أتدري أيّ نهر هذا؟ قال. قلت: لا. قال: هذا الكوثرٌ الذي أعطاك الله إياه. فإذا فيه آنية الذهب 
والفضة. يجري على رَصْرّاضِ 2١‏ من الياقوت والزْمِرْدٍِء وماؤه أشدٌ بياضاً من اللبن . قال: فاعلك جد الك 
0 الماء قشريت» فإذا هو أحلى من العسل». وأشند رائسة من المساق, 

ثم انطلق بي حتى انتهى إلى الشجرةء فغشيتني سحابة فيها من كلّ لونء فرَفْضَنِي ”) جبريل» وخرزت 
ساجداً لله عزّ وجل. فقال الله لي : يا محمد. إني يوم خلقتٌ السمواتٍ والأرض فرضتُ عليك وعلى متك 
خمسين صلاة» فَقُم بها أنت وأمتك. قال: ثم انجلّت علي السحابة وأخدّ بيدي جبريلٌ فانصرفتٌ سريعًء 
فأتيت على إبراهيم فلم يَقْلْ لي شيئاً. ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يا محمدٌ؟ فقلت: فَرَضٍ ربّي علي 
وعلى أمتي خمسينَ صلاة. قال: فلن تستطيعها أنتَ ولا أَمُتك» فارجِعٌ إلى ربك فاسأله أن يُحَقُف عنك. 
فرجعتٌ سريعاً حتى انتهيثٌ إلى الشجرة. فشي السحابة. ورَفْضِني ”2 جبريل» - عليه السلام وخررت 
ساجداًء وقلت: َب إنكَ فرضتَ علي وعلى أمتي خحمسينَ صلاةً» ولن أستطيعها أنا ولا أَمتي» فَحَقُف عنا. 
قال: أقد وضعتٌُ عنكم عشراً. قال: ثم انجلثْ عَني السحابةٌ, راعذ يدس جبريل - عليه السلام - فانصرفت 
سريعاً حتى أنيت على إبراهيم فلم يقل شيئا. ثم أتيث على عوسى ‏ غليه السلام - فقال لي: ما صنعت يا 


(1) الرْضراض : الحص, الصغار في مجاري الماة. 
(7) رَفْض الشية: تركه وجانبه. 


١‏ - سورة الإسراء دما 


محمدٌ؟ فقلث: وضَّعٌ رَبِي - عزّ وجلّ ‏ عني عشراً. فقال: فأربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك. فارجع 
إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. 


ضير السليت تذلاقة إلى شهدي مراك وخمسٍ بخمسير"' 2( ثم أمره موسى ‏ عليه السلام - أن يرجع 

قال: ثم انحدرء أفقال رسول اه - 5ه - لجبريل: ياه لد ده 
غوارة 59 وغِرَارة بيضاءً . لما الل بابي" مرت ا وصرٍع ذلك ب واتكسر” 

ثم إنه مَضَى فأصبَحَ» فأخبر عَما كان» فلما سَمِع المشركون قوله أنّوا أبا يكر- - رضي الله عنه - فقالوا : يا 
أبا بكر» + خل للك في. صاحيك؟ يخبر أنه أنى في ليلته هذه َسِيرة شَهْرِه ثم زجع في اليلته. فقال أيو بكر رضي 
الله عنه : إن كان قاله فقد صَدّق» وإنا لتضدعه فبية ع ابد من ذلك نُصَدَّقَهُ على تَخْبَرٍ السماء . 

فقال المشركون لرسول. الله - كله - : ما علامَة ما تقول؟ قال: مَرَرْتُ بعيرٍ لمْرَيشء وهي [في مكان] كذا 
وكذاء فنفرت العير منا تازيم وفيها بعير عليه غرارتان: رار سوداءٌ د بيضاعء سن 
5 0 رضي الله عنه. 

وسألوه فقالوا: هل كان فيمن حضر معك موسى وعيسى؟ قال: نعم . قالوا: قَصِفْهُم . قال: نعمء أما 
موسى فرجل أدم ء كأنه من رجال أزّد عمان» وأما عيسى فَرَجل ربعة» سيط تعلوه حمْرَة» كأنه يتحادر من شعره 
الجَمَان00) , 

هذا سياقٌ فيه غرائبٌ عجيبة . 

جد د 
دواية أن عن عالك بن صمصينة ‏ رظي الله غنه - قال الإمام أحمد: 
حدقا نان حدثنا هَمَام قال: سمعثٌ قتادَةَ يحدّث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن مالك بن 

صعصضعة كله : أن نبي الله عَلَيدِ حدئهم عن ليل أسْرِيَ به قال: بينما أنا في الحَطِيم - وريما قال قتادة : في 
الجر - ع عا إذ أتاني أت فجعل يقول لصاحبه: الأوسط بين الثلائة» قال : فأتاني فَقَدٌ - وَسِمِعتٌ قتادة 
يقول : فشق ما بين هذه إلى هذه» ‏ وقال قتادة : فتلت لليازودا'» وهو إلى جني : : ما يعني ؟ قال : ع كتج 
نحره إلى شعرتهِ وقد سمعته يقول: من قصّته0” إلى شعرته: قال : فاستتخرج قلبي » قال: أت بست من 
ذهب مملوءٍ أساناً موتكم ٠‏ فغسل قلبي ثم شي » ثم أعيد. ثم أَتِيتُ بدا دون البغل وفُوقٌ الحمار أبيض - 
قال : فقَال الجارود : وهو البرَاقٍ يا أبا حَمْرّة*»؟ قال: : تعم» يقع حَطوه ه عند أقصى طَرفَهِ قال : سيكت عله 
(١)الجمان:‏ اللؤلؤ. 
)١(‏ هو الجارود بن أبي سبرة. انظر تهذيب الكمال 4/0/4 . 


[فية المعروف في هذا الموضع أنه القص» دون هاءى, وهو عظم الصدر المغروز فيه أطراف الأضلاع. 
(4) أبو حمزة كنية أنس بن مالك رضي الله عنه , 


لين الس الخامس من تفسير القرآن عه 
قيل : ومن ممك؟ قال: مِحَملٌ ل ا ا وم نعم. . فقيل: عد ايده ار امه # عله 
قال: - فلما سي فإذا فيها آدم عليه إلا قال: هذا أبوك ادم ع عليه. فسلمت عليه فرّد 
السلام, ؛ ثم قال: عونا بالابن الصالح والبي الصالح . 


ثم صَعِدَ حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل : من هذا؟ فقال: جبريل. قيل : ومن مَعَك؟ قال: 
محمد. قل أوقد أَرَسِل إليه؟ قال: نعم . قيل: مرحباً يه ولتعم المجي2 جاء . قال : تيح فلما خلصت فإذا 
يحيى وعيسى ب عليهها السلام وهما ابنا الخالة, قال: بعذاة يحيى وعيسى خُشَلْم عاليهنما. قال: فسلمتٌ 
فردًا السلام . وقالا: مرححباً بالأخ الصالح والنبي الصالح . 

ثم صَعِد حتى أتى السماء ه الثالثة فامشعء فقيل : من هذا؟ قالهه جبريلٌ. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدٌ. قيل: أو قد أرسِل إليه؟ قال: نحم قزل: مرحباً به ولنعم المجي؛ هاه قال فح فلما خلصت إذا 
بيوسّفَ عليه السلام» قال: هذا يوسف» قال: تبلس عت قَرَدٌ السلام» ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي 
الصالح . 

ثم صعِد حتى أتى السماء ء الرابعة. َاستَفْتحّ فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن مُعك؟ قال: 
محمد قيل: أو قد أَرْسِل إليه؟ قال: : تعم. قيل+ مرحباً بهء ولنعم المجيء جاء. قال: نح فلما خَلَضْتٌ 
فإذا إدريس دهليه البياقب قال: هذا إدريسء [فَسَلَُمْ عليه] قال: لمث غلية . فَرَدٌ السلامء ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصالح والنبيّ الصالح. 

قال: ثم صهِد حتى أتى السماءً الخامسة فاستفتخ» ٠‏ فقيل: مع هذا قال جبريل. قبل :* بين تجلعة 
قال: محمد: قيل: أو قد أَرميلٌ إلية؟ قال: 7 انعم . ٠‏ قيل: 57 ولتعم المنجي2 جاء. قال: َمْتح. فلما 
خَلَضْتَ فإذا هارون عليه السلام: قال: هذا هارون فسلّم عليه. فسلمتٌ عليه فردٌ عَلَيَّ السلامَ ٠»‏ ثم قال: عرحباً 
بالخ الصالح والنبي الصالح . 

قال: ثم صَعِدَ حتى أتى السماء ء السادسة فاستفتح. ٠‏ فقيل: من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال محمد. قيل: أوقد زيل إليدة فال: : نعم . قيل: مرحباً به ولنعم المجي؛ 2 جاء . ققح فلما خلصتُ فإذا 
أنا بموسى ‏ عليه السلام ‏ قال: هذا موسى قَسَلُم عليه . فسلمت عليه فردٌ السلام» ثم قال : : مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيّ الصالح . قال: م . قيل له : ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعت بعدي. يدخل الجنة 

من أمته أكثر مما فليا من أ 

قال: نم ضَعِد حتى أتى السماء ء السابعة فاستفتحح. ؛ قيل: من هذا؟ قال: سبريل. قيل : ومن مَعَك؟ قال : 
محمد . قيل: أوغد سل إليه؟ كال : نعم . قيل: مرحباً به ولنعمّ المجي؛ جاء. قال: َمُتِح فلما خلصتٌ فإذا 
إبراهيم عليه السلام. فقال: هذا إبراهيم ‏ عليه السلام - قصلم عطلية. قال: فَسَلّمتٌ عليه كَرَدٌ السلامء ثم قال: 
255 بالابن الصالح. والنبي الصالح . 

قال : تم فقت إلى سدرة المنتهى ؛ وإذا نبقها مثل قللال0١)‏ هَجَر وإذا وَرَقها مثل آذان الفيلة» فقال: 
هذه بذرة المنهقى قال: .وإذا اربعة أتهار: نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: أما 
الباطنان فنهران في الجنة. وأما الظاهران فالنيل والفرات. 


)١(‏ القِلالُ: جمع قُلّة. والقلة : جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر. وَهَجَر: مدينة بالبحرين. 
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قال: ثم رَفِمَ إلى البيت المعمور. 

وقال قتادة : : وحدثنا الحسنٌ. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي - 5 -: أنه رأى البيت المعمور 
يدخله كل يوم سبعونَ ألف مَلَكء ثم لا يعودون فيه. 

ثم رجع إلى حديث أنس قال: ثم أَِيث بإناع من حَمْرِ وإناٍ من لَبّن وإناء من عَسَلٍ » قال : فاشذت اللين: 
قال: هذه الفطرة. وأنتٌ عليها وأمنّك. 

قال: ثم فُرضَت الصلاةٌ ة خمسين صلاة كلّ يوم قال: كلت حت آنيت عوسي -خلية السللام ‏ قال: 5 
فرص ربك على أمتك؟ فقلت : : خمسين صلاة كُلّ يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإني قد 
خبرتٍ الناس قبلكَ وعالجتٌ بني إسرائيل أشد المعالجة؛ فارجع إلى رَبك فاسأله التخفيف عن أمتك . قال: 
فَرجَعتٌ فوضَعٌ عني عشراً قال: فرجعث إلى موسى - عليه السلام - فقال: بم أمِرَتَ؟ قلت: بأربعين صلاة كل 
يوم . قال: إن أمتكَ لا تستطيعٌ أربعين صلاةً كل يوم» وإني قد حَبَرْتُ الناس قر قبلك» وعالجث بني إسرائيل أشدٌ 
المعالجة. » فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: : فرجعت فوضّم عني عشراً ل قريضت إل موسى 
عليه الملاام لكان بِمَ أمِرْتَ؟ فقلت: أَمرْتٌ بثلاثين صلاة. قال: إن أمْتكُ لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم » 
وإني خبرت الناس» وعالجت بني | إسراقل اعد المعالجة» فارجع إلى رَيْك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: 
فرجعتٌ فوضع عني عشراً أَُخَرٌء فرجعت إلى موسى فقال: بم أَمِرْتَ؟ قلت: بعشرينَ صلاة كل يوم . فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كلّ يوم» وإني قد حَبَرتَ الناسّ قبلك» وعالجت بني إسرائيل أشدَّ المعالجة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعث فوضع عني عشراً أَخَرء فرجعت إلى موسي .ب هليه 
الام بج قار بم أَمِرْتَ؟ فقلتٌ: أُمِرْتُ بعشر صَلّواتٍِ كُلّ يوم قال: أمتك لا تستطيع لعشر صلوات كل يوم » 
وإني قن حي |التاس قبلك. وعالجت بني إسرائيل شد المعالجة» فارجع إلى ريك قفاسأله التخفيف متك . 
قال : : فرجعت فَأمِرْتٌ بخمس صلوات كُلّ يوم» فرجعت إلى موسى ‏ عليه السلام - فقال: بم أُمِرَتَ؟ فقلت: 
أمرتُ بخمس صلوات كلّ يوم . فقال: أمتكٌ لا تستطيع لخمس صلوات كل يوم» وإني قد خيرت الناس قبلك 
وعالجتٌ بني إسرائيل أشدّ المعالجة» ٠‏ فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال. قلت: قد سألت ربي 
حتى استحييت» ولكني أرضى وأسلم : نفدت فنادى مناد: م وحَفْفُْتٌ عن عبادي(2©. 

وأخرجاه في الصحيحين» من حديث قتادة, بئحوو 


** #* * 


قال البخاري : حدثنا يحيى بن كير حدثنا الليثُ» عن يونس ) عن ابن شهاب » عن أن يوخ مالك 
- رضي الله عنه قال: كان ابو در كلك أن برل يد - كه - قال : «فْرجَ سقف بيتي وأنا بمكة, فول جبريل 
فَفْرَّجَ صَذْري ‏ ثم غْسّله بماء زَمُرَم ثم جاء بطْسْت من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناء فأفرعه في صدريء ثم 
أطبقه . ثم أخذ بِيْدِي فعَرَّجٍ بي إلى السماءء فلما جِتتٌ إلى السماء قال جبريل لخازن السماء : افتح . قال : : من 


هذا؟ قال: جيريل . قال: هل معك أحدٌ؟ قال: : نعم, معي محمدٌ. . قال: أَرسِلٌ إليه؟ غال: نعم . . فلما فتح 


.١8١-1١144 وفح الباري. كتاب بدء الخلق 705/5 .الى ومسلم. كتاب الإيمان‎ .2٠ - 7١8/84 فسئف الإمام أحمد‎ )١1( 


لقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عَلُونا السماء الدِنيا وإذا جل قاعدٌ على يمينه أسوية2؟) وعلى يساره َسْودَة» فإذا نظر قِبّل ميته ضحلف: وإذا 

نظر قبل شماه بكى . فقال: خا بالنبي السارع. والابنٍ الصالح . قلت لجبريل : من هدا؟ قال: هذا أدَمْء 

وهذه الأسودة يميه وعن شماله لم0 ثيه » فأهلٌ اليمين منهم اخل الجنة. والأسودة التي عن شِماله أهلٌ 

النارء الج د وإذا نظر عن شِمَاله بكى. 

ثم عَرَج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتخ . فقال له خاذنها مثل ما قال له الأول» ققح , قال 
: فذكر أنه وجَد في السموات دم وإدريس. وموسى »2 وعيسى » وإبراهيم» ولم به يت كيف منازِلُهم + غيرَ 

أنه ذكر أنه ود آدم في السماء ء الدنياء ؛ وإبراهيم في السماء ء السادسة . قال أنس: فلم مر جبريلٌ بالنبي - كله - 

بإدريس قال: مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح . فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 000 . ثم مَرَرت بعوسى 

فقال: مريجياً بالني الصالح والأخ الصالح . قلت: : من هذا؟ قال: موسى . . ثم مررتٌ بعيسى فقال: : مَوجيا بالتبى 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى . ثم مررت بإبراهيم فقال2 مرحياً بالنبي الصالح والابن 
الع قلت: و فين هذا إبراهم . ل ازمر : فأخبرني ابن حزم . أن ين عياس وأيا حب الاتصاري 
اليو : فاك وصول الله ب فرش الل على أي حعمسين مسلا فرجعتٌ بذلك حتى مَرَوْت على 
موسى ب غبليه السلام ‏ فقال: ها قرفن لله على أَتِك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجِمٌ إلى رَبك 
فإن أُمْتك لا تَطِيقٌ ذلك . فَرَاجِعتٌ [7“فوضع شطرهاء فَرَجِعتٌ إلى موسى» قلت : وَضْع شَطرّها . فقال: راجع 
ربك» فإن أمتك لا تطيق . قَرَاجَعتَ فوضع شَظرها . فَرَجَعْتَ إليه فقال: ابجع إلى ريك ء فإن أمتك لا تطيىٌ 
ذلك . فراجعته]""© فقال: : هي تحمس وهي خمسون» لا ينَذّلَ القولٌ لدي + لرجعت إلى فون فقال: ارجع إلى 
رمك قلث: قد استحيَيْتُ من رَبّي . ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سِذْرَةٍ المنتهى » » فَعْشِيها ألوانّ لا أدري ما 

هي .2 نم دعت الجنة فإذا فيها حَبَايلٌ (©» اللؤلؤء وإذا تَرَابها المِسكُ». 

هذا لفظ البخاري في «كتاب الصلاة) © ورواه في ذكر بم بنى إسرائيل » وفى في الحج. وفي أحاديث الأنبياء 
من طرق أخرء عن يُونْس» به. ورواه مسلم في صَجِيحه في وكتاب الإيمان» منه. عن حرملة. عن ابن وهب» 
عن يونس» به نحوه. 

وقال الإمام أحمدٌ: ٠‏ حدثنا عفان حدثنا هَمَام عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذَرٌ: لو 
رآيت .رسول الل كله لسأله . قال: وما كنت تساله؟ قال: كنت أساله : : هل رأى ربّه؟ فقال: إني قد سألته 
فقال: إني قد رأيته فور أنى أرامي29 

)١(‏ الأسْودَة: : جمع سَواد. وهو الشخض ؛ يقال: لا يفارق سواده سوادي, أي : لا يفارق شخصه ث شخصي. ويطلقٌ اله لشخصر على كل جسم 
له يه وظهور وغلب في الإنسان. 

() النْسَمّ: جمع نسمة وهي الروح. 

2( عن فتح الباري . 

(5) في نسخة: جبال. وفي أخرى: جنابذ. أما جبال فيبدو أنها تحريف جبايل الذي وقع لجميع رواة البخاري. ويرى كثير من الأئمة ‏ كما 
يقول ابن حجر أن حبايل هذا تصحيف جنابدذ. ونقل ابن حجر عن أبن خزم قوله :قشت على هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا واحدةٌ 
منهما ولا وقفت على معناهماء . دوذكر غيره أن الجنابذ شبه القِبّاب واحدها جُنبدَة, وهو ما ارتفع من البناء. فهو فارسيّ معرّب. وأصلّه 
بلسانهم كنبذة». انظر فتح الباري .4517”/١‏ 

(9) فتح الباري. كتاب الصلاة 408/١‏ -وه4. وكتاب الحج /49417. وكتاب الأنبياء 5-هلا". ومسلم. كتاب الإيمان 


.١ 595-١448 
.١4ا//8 مسند أحمد‎ )5( 
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هكذا وقع في رواية الإمام أحمد . وأخرجه مسلم في صحيحه. عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيعء 
عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة. عن عبد الله بن شَّقِيق : عن أبي ذَّرْ قال: سات برسوك: الا - يله - هل وأيت 
رَيْك؟ قال؟ انوو ألى أراه(١»!‏ 

وعن محمد بن بَشّار عن مُعاذٍ بن هشام . حدثنا أبي» عن قتادة عن عبد الله بن شَقِيقٍ قال: لت لأبي 
ذْرْ: لورأيت رسولٌ الله ين - لسأله . فقال: عن أَيّ شيءٍ كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيتَ ربُكَ؟ قال 
أبو در قد سألبّه فقال: وأيتك ور 


# #4 »د 


دواية تمن عن أبَيّ بن كعب الأنصاري - رضي اله ضنه - قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 
حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المُسَيِي حدثنا أنس بن عياضء عن يونس بن يزيد قال: قال اين 
شهاب : قال أنس بن مالك : كان أبي بن كعب - رضي الله عنه - يحدت أن رسال الله كيد قال: : «فرج سَقَفُ 
بيتي وأنا بمكة, فنزل جبريلٌ فَفَرَجِ صَدْرِي ثم غسله من ماء رُمْزْمَ ثم جاء بطنْت من ذهب ممتلىءٍ كي 
وإتماناء ٠‏ فأفرغها في صدري ثم أطبقه, ثم أَحَدَ بيدي فعرج بي إلى السماء . فلما جاء السماءً الدنيا [7-فافتتح 
فقَال: من هذا؟ قال: حيري : قال : هل معك أحدٌ؟ قال: : نعم معى محمدٌ. قال: أَرْسِلَ إليه؟ قال : : نعم 
فافتح . فلما عَلونا السماء الدنيا]>؟» ذا رجل عن يمينه أسْودة وعن يساره أَسْودّة فإذا نظر عن يمينه ضحك». 
وإذا نظر قبل شِمَاله بكى ‏ قال : مرحباً بالنبي السالخ والابي اجات قال: قلت لِجِبْرِيل : من هذا؟ قال: هذا 
أده وهذه الأسْودَةٌ التي عن يمينه وعن شماله نسم نيه » فاهلٌ اليمين عنم أهل الجنة. والأسودة التي عن شماله 

لم أمل انان ع ا ا 

السماء الدنيا يع له قال أنس : لكر قي لسارت 9 تإفريت: ومُوسى » وعيسى » وإيراهيم» 
ولم يثبت يفيت لي كيفت: متارلهب 9 غير أنه ذكر أنه وَجَد آدم ب عليه الام - في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء 
الساوسقء قال أنس : فلما مر جبريل ‏ عليه السلام - ورسولٌ الله - يكن - بإدريس قال: مَوحَبَا بالنبي الصالح 
والا: اخ الصالح. قال قلت: مَنِ هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريسٌ. قال: ثم مررثٌ بموسى» فقال: مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصاليج. فقلتٌ: مَن هذا؟ قال: هذا موسى . . ثم مررتٌ بعيسى فقال : مرحباً بالبي السائح 
والأخر 3-9 . قلتٌ: 0 0 اي قال: : ثم مررث بإبراهيمَ فقالَ: مرحيا ياللبي 
7 ابن عياب وأخيرفي ابن ار أن ابن عباس وأاعي الأنصاري كانا 0 - 1 وسنوال الله 
1 لبر أل على أي خسيق سل قال: ريمت بلك حت أ حلى موس -حايه السلام ‏ قال 
موسى : ماذا فَرَض ربك على أمتك؟ قلت : فُرَض عليهم خمسينَ صلاةً. فقال: لي موس : راجع رَبك ؛ فإن 
أمتك لا تطيق ذلك . قال: فراجعتٌ ربي . فوضع شطرهاء توجعث إلى عوسى الاغيرئه فقال: رَاجِعْ رَبك ؛ فإن 


1 مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
(؟) عن المسند,‎ 
(؟) مضى تفسير هذه الكلمة من قريب,‎ 


3047 الجزء الخامس من تفسير القرآن 9 
المنتهى » قال : ان ود قال: 0 الجنة فإذا فيها ستابذة9» اللؤلؤ» وإذا ترابها 
البسلك 
هكذا رواهعبد الله ابن الإمام أحمد في مسند”" أبيه . وليس هو في شيء من الكتب الستة» وقد تقدم في 
أعلم . 
#ا #* 
رواية بُرّيدة بن الحُصّيب الأسلمي. قال الحافظ أبو بكر البَرار: 
حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له قالا : حدثنا أبو تُمَيلَة » أخبرنا الزبير بن 
ججنادة» عن عبد الله بن يُرَيدَةَ عن أبيهِ قال: قالَ رسول الله ككل : لما كا ليله أشري به قال ؛ فأتَى جبريل 
الضكرة ة التي ببيتِ المقدس» فوضع إصبعّه فيها فخرقهاء فَشَدٌ بها البراق» . 
ثم قال البَرار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جُنادة إلا أبو تَمَيلَهَ ولا نَعْلمُ هذا الحديث يُرْوَى إلا عن بُرَيدَة 
رضي الله عنه. وقد رواه الترمذي في التفسير من جامعه. عن يعقوبٌ بن إبراهيم الذُورَقِيٌ » بهء وقال: 
يه 
غريب” .١‏ 
* # ”ا 


رواية جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال الإمامُ أحمدٌ: 
حلاثنا يعقوت» حدثنا أبي» عن صالح. عن ابن شهاب قال: : قال آبو سلمة: سَمِعتٌ جابرٌ بن عبد الله 

عدف : : أنه سَمِعِ رسول الله - طبه - : لما كذبتبي قريش حين أُسِرّى بي إلى بَيْتِ المَقِسء قمتٌ في الحجر 
فَجَلى الله 5 بيت المقدس. فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا ابظر إليه»2»*9, 

أخرجاه في الصّحِيحَين من حَدِيثِ الزُهرِي به». 

وقال البيهقيٌ : أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي, حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد 
الدورِي» حدثنا يعقوب بن إبراهيم . حدثنا أبي » عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: سمعت ابنَ 
المسيب يقول : إن رسول الله يك - حين انتهى إلى بيت المقدس»ء ٠‏ لقي فيه إبراهيم وموسى وعيسى ء ٠‏ وإنه أتي 
بقدّحين : قد من لَبَن وقدّح خمْرء فنظر إليهماء ثم أخذ قَدّح اللبن. فقال له جبريل ب غلية السمالام به شدِيت 
ال ا افي 50 ثم رَجَع رسولٌ الله - ييهٍ - إلى مكة. فأخبر أنه أُسْرِيَ به فافتتن ناس كثير 


)١(‏ مضى تفسير هذه الكلمة من قريب. 

.١44-١147/8 مسند الإمام أحمد‎ )1١( 

(*) عارضة الأحوذي. تفسير سورة بني إسرائيل .597/1١١‏ ولفظ الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 
(4) مسند أحمد 8/لالا. وفتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل 91/4*. ومسلم. كتاب الإيمان 191 . 


7 بصورة الآسراء اا 


قال ابن شهاب: قال أبو سَلّمة بِنُ عبد الرحمن: فَتَجِهز ‏ أو كلمةٌ نحوّها ‏ ناس من قريش إلى أبي بكر 
فقالوا : هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء بيتَ المقدس, ثم رجمٌ إلى مَك في ليلة واحدة! فقال أبو بكر 
رضي الله عنه -: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم . قال: فأشهدٌ لئن كان قال ذلك لقد صَدَّق . قالوا : فتصدّقه بأن يأتي 
الشلح في ليلق واستق شم ,يم إلى علكة يل أذ يسبت فلن نعم إني أصدقه بأبعدَ من ذلك» أصدقه بخير 
السماء . 

قال أبو سلمة: فبها سمي أبو بكر: الصد 

قال أبو سَلَّمة ين ل ند ا - يُحدّث أنه سّمِع رسول الله - يك - يقول: لما 
كلبصن فريس حين أسِري بن إلى .بيت المقدمن» اسك فى ابره ٠‏ فجَلَى الله لي بيت المقدس. فطفقت 
أخبرهم عن اياته وأنا أنظر إليه»2"© . 

*# # 


رواية حذيفة بنَ اليمان رضي الله عنه : 


قال الإمام أحمد : حدائنا أبو النضرء حدثنا شيبانُ» عن حاصم, عن زْرٌ بن حُبّيش قال : أتيث عَلَى حُذَيفَةَ بن 
اليمان ‏ رضي الله عنه - وهو يُحدّث عن لَيلةً أُسرِيّ بمحمد - يله - وهو يقول: فانطلقنا حتى أتينا بيت 
المقرس - فلم يدخلاه ‏ قال قلتٌ: بل دغبله .وسول الله ولد ليلغل. وَصَلَى فيه. قال: ما اسمك يا أصَلعٌ » 
فإني أعرفٌ وجهّك ولا أدري ما اسمّك؟ قال قلتٌُ: 4 الور بن خيشل قال: فما عَلْمَك بأنّ رسولٌ الله - عند - 
صلَّى فيه ليلععذ؟ قال قلت: القرآنُ يخبرني بذلك. قال: من تكلم بالقرآن فَلَجّ"©؛ اقرأ. قال فقلتٌ: (سْبحانَ 
الذي أسرّى بعبديه ليلا من المسجدٍ الحرام. إلى المستعقدٍ الأقصى).. قال: يا أصلع » ٠‏ هل تجدٌ «صلّى فيه»؟ 
قلت ل . قال والله ما صلّى فيه رسولٌ الله ليد - ليلذ ولو صَلّى فيه لكب عليكم صلاهٌ فيه, كما كُتب 
عليكم صلاة في البيت العتيق». والله ما زايلا البّرّاق حتى يتحت لهما آيواب السماء» فرأيا الجنة والنار وَوَعْدَ 
الأخيرة اجمعء حي انا عودّهما على يَذْئهما . قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجِدّه . قال: : وتَحَدّنُوني أنه ربطه لا 
يشر مقع وإنما سَخره له عالمٌ الغيب والشهادةٍ. 


: أبا عبد الله0©, أي داب البُراقٌ؟ قال: دابة أبيض طويلٌ هكذاء حَظوُه مَدَ البَضَّره». 


اب عن سفهاة وق سايوا عن عاصم» به . ورواه الترمذي والنسائي في التفسيرء » من 
حديث عاصم وهو ابن أي الل ا وقال الترمذي : حَسَنْ صَحِيحٌ 9). 


وهذا الذي قاله حُذَيفَةٌ - رضي الله عنه - نفيّ » وما أثبته غيره عن رسول الله كله من رَيْطٍ الدابة بِالْحَلْقَةِ 
ومن الصلاة بالبيت المقددّس. مما سبق وما سيأتي مقدّمُ على قوله والله أعلم©». 
؛ > و 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي لكك لطر 

(0) فلج : ظفرء ويقال: فلج بحجته : أحسن الإدلاء بها فَغَلب خصمه. 

(*) أبو عبدالله كنيةٌ حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 

(4) مسند أحمد 817/6. ومسنئد أبي داود الطيالسي 68», وعارضة الأحوذي, أبواب التفسير ١4/11١‏ 6.". 


(©) انظر دلائل الثبوة للبيهقي 756/57. 


نا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
رواية أبي سعيد سَعْدٍ بن مالك بن سِنانٍ الخدريي رضي الله عنه : 


قال الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ, 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب», حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. أخبرنا 
أبومُحَمُد راشد الحمّاني . عن أبي هارونَ العَبْدِي عن أبي سَعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - كك آنه 
قال له أصحابه : يا رسولٌ الله. أخبرنا عن ليلة أسري بك فيهاء قال: قال الله عَرّ وجل : # سبحانٌ الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هوا 
البصير © قال: فأخبَرَهُم قال: «بَينا أنا نائم ج0) في المسجد الحرام» إذ أتاني ات فأيقظني» فاستيقظتٌ 
فلم أَرَ شيثاء وإذا أنا بكهيئة خيال, ؛ فأتبعته بَضَرِي حتى خرجت من المسجد الحرام» فإذا أنا بداب أدتى شبهة 
بدوابكمٍ عانه بغالكم هذه. مضطرب””" الأذنين» يقال له: البراقٌ. وكانت الأنبياءً - عليهم السلام - تركبه 
قبل يقع َقَعْ حافره عند مَدَّ بصره فركبته.. فبينما أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يمين : يا محمد , انظِرٌني 
أسألك, مك انظرني أسألك . فلم أجبه ولم َم عليه» فبينما أنا أسير عليه إذ دَعاني داع عن يساري :يا 
محمدء انظِرْنِي أسألك, فلم أجبه ولم أَقّم عليه. قبيدما آنا أسير» [3 آنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء وخاليها عد 
كل زينة خلّقها الله فقالت: يا محمد» انظرني أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أَقُم عليهاء حتى أتيت بيت 
المقدس. فأوثئقت ذابقي ِالحَلْقَة التي كانت الأنبياءً ركه بها. ثم أتاني جبريل - عليه السلام - بإناءين : 
أحدهما عو والآخر لَيَوء فغريت اللين ‏ وتركت الخمن فقال جبريل: أصبت القطرة زآعا إذك لو )عدت 
الخمر غوت امُتك]. فقلت: الله أكبرء الله أكبر. فقال جبريل: ما رأيتَ في وَجَهِك 29 هذا؟ قال: فقلت: بينما 
أنا أسيرء إذ دعاني بي ) عن يميني: يا محمد, انظرئي أسألك . فلم أجبه ولم قم عليه. قال: ذاك داعي 
اليهود؛ أنا إتلك لو اجيم أو وقايت خايه - لتهودت أمتك . بينما أنا أسيرء إذ دعاني داعٍ عن يساري قال: يا 
محيل انظرني أسألك . فلم ألتفت | ليه ولم هم عاية. قال: ذاك داعي النصارى. آنا انلق و 
أمتك. قال: فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيهاء عليها من كل زينةٍ خلقها الله تعالى تقو 
محمدء انظِرْني أسألك. فلم أجبها ولم أُقِمّ عليها. قال: تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو ا 0 
لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. 


قال: 00 وجبريل بيت المقدس. فصلى كل واحد منا ركعتين. 


المع م وت 0 نما نيصر طامحاً إلى بلدا سك قال : 
فصّعِدت أنا وجبريل» فإذا أنا بمَلّكِ يقال له إسماعيل» وهو صضاحب سماء الدتياء وبين يديه سبعُون ألف ملك 


مع كل ملك جُنْدُه ماثة ألفٍ مَلَكْءٍ قال: وقال الله : « وما يعلّم جُنُودَ رَبك إلا هو م - فاستفتّحَ جبريلٌ باب 
السماء. قيل: من هذا؟ قال ايا فيل : ومن مَعَك؟ قال: محمد. قيل : أو قد بَعِث إليه؟ قال: نعم. . فإذا 


(1)في من الببهقي: عقا 
(؟) في نسخة : «وبدوابكم هذه بغالكم غير أنه مضطرب . . 
5) أي : جهتك. 

(4) في نسخة: أرواح الانبياء. 
()أي: بنفتح بصره. ورواية الطبري: 


0 
كيف يحد بصره. 


١‏ سورة الإسراء حنييفن 
أنا بأدم كهيئيه يوم خلقه الله تعالى على صورته (لم يتغيّر منه شيء)< فإذا هو تَعْرَض عليه أرواح ذُريته 
المؤمنين» فيقول؟ روح طيبة ونفس طيبة» اجعلوها في عليين» ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجَار فيقول: 
روح شبية وتقبن عبينة: اجعلوها في سِجين» ('-فقلت: يا جبريلٌ, من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم عليه السلام 
فسلم علي ورحبٌ 5 ققال: عرجياً بالابن الصالح ©2. 

ثم مضيث هُنيّةَ فإذا أنا بأَخْوِئَةٍ عليها لحم مُشْرّحٌ ليس يَفرَبها أحدٌء وإذا أنا بأخوتَةٍ أخرى عليها لحم قد 
روح وأنتنَّ . عندها أناس يأكلون منها. قلت: يا جبريل» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من متك يتركون الحلال 
ويأتون””2 ارام 
ٍ قال: ثم مَضيتَ هبيه فإذا أنا بأقوام بطوثهم أمثال البيوت, كلما نْهْض أحدّهم حَرٌ يقول : الهم لا 
تَقمٍ الساعةء قال: وهم على سَابِلّة9» آل فرعون. قال: فتجي ءُ السايلة"» فتطؤّهم» قال: : هع تجوت 


إلى الله عزّ وجل قال: قلتٌ: ايا جبريل, من هؤلاءِ؟ قال: هؤلاء من أمتك «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا 
كما يَقُومُ الذي له الشيطانٌ من المس©. 


قال: ثم مَضْت هُنية0" فإذا أنا بأقوام مشافِرٌهم كمشافِر الإبل» قال فَتْفتَحُ أفوامهُم ويلْقَمُون من ذلك 
الجمرء ثم يخرج من أسافلهم . فسمعتهم يَضسجون إلى الله عزّ وجل . فقلتٌ : : ياخبريل من هؤلاء؟ قال+ حؤلاء 
من أمتك طالذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً» : قال: ثم مضت هنيّة 
فإذا أنا بنساء َعلَقنِ دين فسمعتهنٌ يضججن إلى الله عر ؤجل» قلت: يا جبريل. من هؤلاء النساء؟ قال: 
هؤلاء الزناة من يتاك . 

قال: ثم مَضَتَ هُنيةَ فإذا أنا بأقوام يقطع من جُنُوبهم اللحمٌ» َيُلْقَمُونَ فَيُقال له: كُلْ كما كنت تأكلّ من 
لحم أخيك . قلتٌ: يا جبريل : من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمَارُونَ . 


قال: ثم صَعِدّنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا رَجَلٍ أحسنَ ما خلق الله عَرِّ وجل قد فَضَل الناس بالحسن 
كالقمر ليله البَدْرٍ على ساد ثر الكواكب. قلتٌ: يا عبرا من هذا؟ قال: هذا أعول يوسفٌ ومعة ثقر من قوم 
حلست هاي وسَلّم على . 


ثم صَعِدتٌ إلى السماء الثالثة: فإذا أنا بيحيى وعيسى عليهما السلام ومعهما نَفَرَ من قومهماء فسلمت 
عليهماء ويسلسا علي . 

ثم صَعِدتٌ إلى السماءٍ الرابعة» فإذا أنا بإدريس - عليه السلام قد رفعه الله - عرَّ وجل سقانا خلكاء 
فسلمت عليه» وسَلّم علي . 

قال: ثم صَعِدتَ إلى السماء الخامسة فإذا بهارون ‏ عليه السلام - ونصف لحيته بيضاءً ونصمُها سودائًء 
تكادُ لحيته تصيب سُرّته من طولهاء قلتُ: يا جبريل » من هذا؟ قال: هذا المحبّب في قومه. هنا خاووث ب 
عمرانَ ومعه نَفَرٌ من قومهء فسلمتٌ عليه, وسَلّم علي . 


)١(‏ عن هامش نسخة. 
(1) في نسخة : ويأكلون . 
(7') في نسلخة : هليهة, وكلاهما بمعنى قليل من الزمان. 
(4) السابلة : الطريق المسلُوك . والسابلة أيضاً: المارون. 


304 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ثم صَعِدتٌ إلى السماء السَّاِسَةِ» فإذا أنا بموسى بن عمران - عليه السلام - رجل أدمُ كثيرٌ الشعرء لو كان 
عليه قميصان لنفذٌ شعره دون القميص » وإذا مُوْ يقول: يزعم م الناس أني أكرمٌُ على الله من هذاء بل هذا أكرمُ 


على الله تعالى مني . قال: قلتٌ: باسبريل د ع عن قال هذا أخوك موسّى بِنُ عمران ومعه نفْر من قومه. 
يت ةا وسلّم علي. 


ثم صَعِدتٌ إلى السماء السابعة. فإذا أنا بأبينا إبراهيمَ خليل. الرحمن ‏ عليه السلام - ساندٌ ظهره إلى 
البيتٍِ المعمور كأحسن الرجال. قلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا محال اريم رسن اين لو 
فلت عليه. وسَلّمِ علي ؛ ؛ وإذا أنا بأمتي شطرين» شطر عليهم ثيابٌ بيض كأنها القراطيس» وشطر عليهم ثياب 
رَعَدَّء قال > قدحت البيتٌ المعمور, ودّخَل معي الذين عليهم الثياب البيض» وحجبٌ ب الآخرون الذين عليهم 
الثيابٌ الرمُدُ وهم على خير. َصَلَيت أنا ومن معي في البيت المعمورء ثم خرجت أنا ومن معي . قال: والبيت 


م 


المعمور يصلي فيه فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يَعودُون فيه إلى يوم القيامة . 


قال: : ثم دُفِعْتَ إلى سِدْرَة المنتهى » فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطي هذه الأمةء وإذا فيها عينٌ تجري 
يقال لها سَلسييل ع قفص متها نهرا: احدهماء الكوثرء والآخر يقال له: نهر الرحمة. فاغتسلت فقيهء فَخْقرٌ 
ي ما تقدّم من ذنبي وما تأخر. 

ثم إني دُفِعتَ إلى الجنة, فاستقبلتني جارية فقلت: لمن أنتِ يا جارية؟ فقالت: لزيد بن حارئة» وإذا 
آنا باتهار عن ما غير أسرزء وأنهارٍ من لَبَن لم يتغيّر طعمّهء وأنهارٍ من خْمْرٍ لذة للشاربين» وأنهارٍ من عَسَل 
مُصَفى. وإذا رعانها كأنه الدّلاء عِظَماء وإذا أنا بطيرها كأنها بُخبيكه) هذه. فقال عندها ككلِةِ : «إن الله تَعَالى 
قد أعدٌ لحباده العالحين ما لاعين رآأث» ولا الذن ميقع». ولا خطر على قليه يثير. 

0 قال: ثم رضت علي النارء فإذا فيها غضب الله وزْجْرُه نمت لوطرح فيها الحجارة والحديد لأكلتهاء 

ثم أغلقت دوني. 

ام إني لقع إلى أنه المتهى: غناي فكان بيني وبينه قاب قوسين ين أو أدنى» قال: ونرّل على كل 
ووقة علك :من الملدتكة قال : : وفْرِضَتَ علي خمسون صلاة. وقال: لك بكل حسنة عشر» إذا هُمْمَتَ بالحمنة 
فلم تَعْمَلُها كُيَنَتْ لك حسنةٌ. فإذا عملتها كتبت لك عشراً. وإذا هَمَمْتَ بالسيئة فلم تَعْمَلها لم يكتب عليك 
شيءء فإن عملتها كدت عليك شيع واحدة. 

لم كُفِعت إلى موسى - عليه السلام - فقال: ِمَ أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا يطيقون ذلك. ومتى لا تطيقه تكفر. فرجعت إلى دبي دغر وجل فقلت: 
يا رب حَقْف عن أمتي. فإنها أضعف الام . فوضع عني عشراًء وجعلها أربعين . فما زلتُ أختلف بين موسي 
وري :. - عز وجل د كلما آنيت ت عليه قال لي مثل مُقالته. حتى رجعت إليه فقال لي : بم أُمِرْتَ؟ فقلتٌ: رت 
بعشر صلوات . قال: ارجع إلى ربك - عر وجل - فاسأله التخفيف لأمتك . فرجعت إلى ربي فقلت : أي زنب 
خفف عن أن قانيا الببعت الأمم: فوضعٌ عني خمساء وجعلها خمساً. فناداني مَلَكُ عندها: تَععت 
فريضتي. وتحليقت: عن عبادي. وأعطيتهم بكل حسنة عَشْرَ أمثالها. ثم رَجَعتٌ إلى موسى فقال: بم أُمرْتَ؟ 
فقلت: بخمس صلوات. قال: ارجِع إلى رَبك فاسأله التخفيف, فإنه لا يثوده شيء. فاسأله التخفيف لأمْيِكٌ , 
فقلتٌ: رجعت إلى ربي حتى استحييته . 


)١(‏ البختي : واحدةٌ البّحْتِ. وهي الإبل الخراسانية. وهي طوال الاعناق, 


١١‏ - سورة الإسراء ا" 


ثم أصبح بمكة يخبرهم بالعجائب: إني أَنَيتٌ البارحة بيتَ المقدس. وعرجٍ بي إلى السماءع ورآيث عذا 

ورأيت كذا. فقال أبو جهل ‏ يعني ابن هشام _: ألا تعجَبُون مما يقول محمد؟ يزعم أنه أتى البارحة بيت 
المقدس . ثم أصبح فيناء وأحدّنا يضربٌ مَطِيْنهمُصعدة شهراً ومُعفِلة شهراً. فهذا مَسِرَه شهرين في ليلة واحدة! 
قال: فأخبرهم بعيرٍ لفْرَيشٍ : لما كنت في مُصعَدِيِ رأينها في مكان كذا وكذاء وأنها تفرت, فلما رَجَعْت رأيتها 
عند العقبة وأخبرهم بكل ويخل وعيره كذ وكذاء وسافه كذا ركذا فقال أبو جهل : : يخيرنا بأشياء . فقال رجل 

من المشركين : : أنا أعلم الناس ببيت المقدس؛ وكيف بناؤأه؟ وكيف هينه ؟ وكيف كريه هرد الجبل؟ فإن يك 
ييل عبادنا فسأخبركم. وإن يك كاذباً فسأخبركم . فجاء ذلك المشرك فقال: يا محمدء أنا أعلم الناس ببيت 
المقدس ٠١‏ فأخبرني : كيف بناؤاه؟ وكيفت حيعته؟ وكيف قربّه من الجبل؟ قال: فرَفِع لرسول. الله ككل - بيت 
المقدس من مقعدهء فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناه كذا وكذاء وهيشّه كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا 
وكذا. فقال الآخر: صَدّقت. فرجّع إلى أصحابه فقال: صدق محمد فيما قال أو نحو هذا من الكلام0 . 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جَرِير بطوله. عن محمد بن عبد الأعلى؛ عن محمد بن ثور عن معمرء 
عن أب هارون العبدي . وعن الحسن بن يحيى » عن عبد الررّاق» عن معمرء عن أبي هارون العبدي. به. 
ورواء اتقسا سم ساني يديه وى اضيا : حدثني روح بن القاسم. عن أبي هارون؛ به نحوسياقه المتقدم©2. 

ورداه ابن أبي حاتم ء عن أبيه, عن أحملبن غينة: عن أبي عيذ الضمد عيد العزيط ين عيد الصيد. » عن 
أبى هارون العبدي. عن أبي سّعيد الخُدري - رضي الله عنه - فذكره بسياق طويل حسن أنيق » أجود مما ساقه 
ا 7 غرابته وما فيه من النكارة . 

ثم ذكره البيهقتي أيضاً هن رواية ؛ نوح بن قيس الْحَدَّاني وهْشَيم ومعمرء عن أبي هارون العَبّدِيٌ ‏ واسمه 

غمارة بن جوين - - وهو تَشَيقفكٌ عند الأئمةة؟, 

وإنما سقنا حديثه ها هنا لما في حديثه من الشواهد لغيره ولما رواه البيهقي : 

أخبرنا أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن» أنبانا أبو عَم أحمد بن محمد ين إبراهيم يم البزازء حدثنا أبو 
حامد بن يلال.» حدثنا أبو الأزهر, حدثنا يزيد”© بن أبي حَكيم قال: رأيت في التوم رسول الله كإ - قلت : يا 
رسول اللهء رجل من أمتك يقال له: سفيان الثوري . لا بأس به ؟ فقال رسول الله - كك -: لا يأس به - حدثتا 
عن أبي هارون العَبُدِيء عن أبي سَعِيد الحَذْرِيّ. عنك ليلة أسريّ بك أَنَك قلتّ: «رأيتٌ في السماء . 
فحدثته بالحديث؟ فقال لي: نعم + عو منت ف إن تسا عق نيلك يعدثون حك شي لتر 
يعجاتب؟ فقال لى : ذلك حديتٌ القصَّاصِ ©» 

١‏ # ع# آنه 

رواية شَدَّاد بن أوس. رضي الله عئه : 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترَمِذيٌ : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضباك 
الزبيدئ: حدثنا عمرو بن الحارث. عن عبد الله بن سالم الأشعري. عن محمد بن الوليد , بن عامر الرُبِيدِيء 
)١(‏ دلائل النبوة لمبيهقي 845-580/7. وتفسير الطبري .14-١١/١9‏ 
(2) دلائل النبوة 8"457/1. 


(*) في الدلائل: جابر بن أبي حكيم . 
(4) دلائل النبوة للبيهقيى .14٠8/1‏ 


واتشاعت سه .ا كفي وي ا 

حدثنا الوليد بن عبد الرحمن, عن جُبّير بن نُقَير حدثنا شَدَادُ بن ؤس قال: قلنا: يا رسول الله + كيف أَسْري 
بك؟ قال: صَلَيتَ لأصحابي عنلاة العحية بفكة مُعتما قال: فأتاني جبريل عليه السلام بدابة أبيض» أو قال: 
بيضاءء فوق الحمار ودون البغل. فقال: اركب. فاستَصْعَبَتْ علىّ, قَدارّها(©يأذنهاء ثم حملني عليها. 
فانطلقت نَهُوِي بنا يقع حافرها حيث أَدْرَك طَرْفُهاء حتى بلغنا أرضاً ذاتَ نخل» فأنزلني فقال: 0 فصليتٌ» 
ثم ركبنا فقال: أتدري أين صَلَتَ؟ قلت: الله أعلم . قال: صليتَ بيثربَ» صليت بطيّة . فانطلقت تَهُْوِي بنا 
يقع حافرها حيتٌ أَدْرَك طَرْفُها. ثم بلغنا أرضاً فقال: انزل فتزلتُ» ثم قال: ل فصليتٌ» ثم ركبا فقالَ: 
أتدري أين صَلَيتَ؟ قلت: الله أعلم. قال: صَلَيت بمدين» صليت عند شبرة موسى - عليه السلام -. ثم 
انطلقت تَهْوِيٍ بنا يقع حافرها حيث أدرك طَرْفهاء ثم بلغنا أرضاًء بدت لنا قصورء فقال: انزل. فنزلتٌ» فقال: 
صل . فصليت؛ ثم ركبا فقال : أَنَدْرِي أين صليتَ؟ قلتٌ: الله أعلم . قال: صَلّيت ببيت لحم حيث وُلِد عيسى 
المسيحٌ ابن مَرْيَم . ثم انطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني» فأتى قبلة المسجدء قَرّبط فيه دابته» 
ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمرء فصليتُ من المسجد حيث شاء الله واحالى بز المي 
شد ما أخذني» تيت بإناقين» في أحدهما لبن وفي الآخر عسل» أَرسِلٌ إليّ بهما جميعاء فَعَدلْتٌ بينهماء ثم 
هداني الله تعالى» فأخذت اللْبّن فَشَريت حتى قرغت يه حبيتي: وبين يدي شيخ متكىء ء على تنوة9) له 
فقال: أخذ صاحبك الفِطرَةً» إنه لِيُهْدَى. ثم انطلق بي حتى أتينا الوادي الذي فيه المدينة» فإذا جَهَنْم تتكشِفٌ 
عن مثل الروابي 9 قلت: : يا رسولَ الله كيف وجدتها؟ قال: : مثل الحَمّة9» السّخِيئة» ثم انصرّفٌ بي » فَمَررنا 
بسر لقيش بمكات هذا وكذاء قد أضلوا بعر لهم قد جشّمه فلاناء #سلسق عليهن : ٠‏ فقال بعضهم : هذا صوتٌ 
محمد . 


الليلة؟ فقد التسيطك. : شِ 000 فعا » 0 ل بيت ا الليلة؟ 6 يا يحول الله » إنه 
مسيرة شهر فْصِفْه لي . قال : قفْتِح لي صراط كأني أنظر إليه» لا يسألني عن شيء إلا أنباته عنه . قال أبو بكر 
- رضي | الله عنه ‏ الا اويع ب : انظروا إلى ابن أبي كيشة» يزعم أنه أي بيت المقدس 
فلان. 7 سيرم 6 بكذا ثم بكذاء وياترتكم بد يوم كذا وكذاء يَقدمهِمٍ جَمَلٌ آدمء عله مسح لننوة 
وغرارتان سوداوان. قفلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون» حتى كان قريب من نصف النهار. حتى أقبلت 
الِيرٌ يقدّمُهم ذلك الجملٌء الذي وَصَفه رسول الله تل. 

هكذا رواه البيهقي(") من طريقين» عن أي إسماعيل الترمذي , به. ٠‏ ثم قال بعد تمامه : رهذا إسناد 
تصوحيح : وروى ذلك مفرقاً في أحاديث غيره؛ ونحن تذكرٌ من ذلك إن شا الله ما خحضرنا0»» . ثم ساق أحاديتٌ 
كثيرةَ في الإسراء كالشاهد لهذا الحديث. 


)١(‏ كذا ومثله في الدلائل. ولعل المعنى : جعلها “دور ممسكاً بأذنها. 

(7) كذا في الأصول. وفي مطبوعة الدلاثل: مثراة. 

(5) الروابي : جمع رابية. وهي ما ارتفع من الارض . وفي الدلائل : الزرابي؛ ومثله في بعض النسخ. 
(5) الحَمةُ : كل عين ماءٍ حازة. 

(9)في الدلائل: مكانك. 

(5)الدلائل لوهم _ل/اه, 


 '١١/‏ سورة الإسراء الي 


وقد روى هذا الحديتٌ عن «شدّاد بن أوس» بطوله الإمام أبو محمد عبدٌ الرحمن بن أبي حاتم في 

تفسيره » عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الرْبيدِيّ به. ولا شَك أن هذا الحبية أعني الحديث 

المروي عن شّداة بن أوس - مشتمل على أشياة منها ما هو صحيحٌ كما ذكره البيهقي» ومنها ما هو متكرء 

كالصلاة ة في بيت لحم ء وسُؤالر الصدَّيقٍ - رضي الله عنه ‏ عن نْعْتِ بيت المقدس. وغير ذلك» والله أعلم . 
*# # ا # 


ووايةٌ عبد الله بن عياسن رضي الله عنهماء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن محمد حدثنا جرير» عن قابوس. عن أبيه قال: حَدَّئنا ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال: ليلة أسري بشي الله يكلهِ - دخل الجنة» فَسَمِعَ في جانبها وَبْساً0'؟ فقال: ياجريل: عا حدا؟ قال: هذا 
بلالٌ المؤذن . فقان سول ابل علي - بخيق يله إلى التلين د قد اقل يقال قد رأيت له كذا وكذا. قال: فلقيه 
موسى - عليه السلام ب فرخيايةع وقال : مرحباً بالنبيّ الأميّ» قال : وهورَجُلٌ آدم طويل» سعط © ره مع أذنيه 
أو فوقهماء فقال : من هذا ياجتريل؟ قال: : هذا موسى ٠‏ [قال: فمضى » ٠‏ فَلقِيه عيسى فرحب بهء وقال: من هذا 
جبريل؟ قال: هذا عيسى]7 قال: فمضى, فلقيه شيحْ جليل مُتهيّبٌ © فرحب به وسلّم عليه» وكلّهم يَُلْم 
عليقه قال: من هذا يا جبريل؟ لد هذا وب د قال: ونظر في النارء 9 قو 6 يأكثوة 
قال عع مهنا يا مجريلّة قال : هذا عاق الناقة 6" ان ا 5 د السيية الأقضى لم يضلي: 
[فالتفتَ ثم التفت]0©» فإذا النبيوث أجمعون ا معه. فلما الصف جو 2 يقدّحين » الحقهنا عن اليمين 
والآخر عن الشمال» في أحدهما لبن وفي الانعر صمل فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذي كان معه القدح : 
أَصَبْتَ القطرة0©. إستاد.. رسيس ء ولم يخريعوه, 

طريق أخرى., وقال الإمام أحمد: 

حدثنا حسن »2 حدثنا ثابت أبو زيد» حدثنا هلال» حَدَّئني عكرمة. عن ابن عباس - - رضي الله عنهما - 
قال: أبيريٌ بالنبي - 6ه - إلى بيت المقلس» ثم ماه عن يانه سدنهم بمسيره وبعلاعة بيك المققسى 
وعيرهم. فقال ناس : و لا نصدّقٍ محمداً بما يغرانا اريت ارا در 2 0 مع أبي جهل ء 
في صورته ا عين ل برويا 35 وعيسى وموسى اليا - عليهم السلام - فسَيل النبي - يك - عن 
الدجال. فقال: رأيته فينماي0© أقمر مجاناء إحدى عينيه قائمةً2©» كأنها كوكت مرَيء كأن شمر وله افضان 


)١(‏ الوجس : الصوت الخفي. وفي النسخ: وخشأً. 

)2( السّبْط من الشعر: المسترسل غير الجَعْد . 

(9") عن الهسسيك. 

(4) فى المسند: مهيب. 

(») عن المسند. 

(1) مسند أحمد ١/لاه؟.‏ 

9 تَرَهُمَ الخبز ونحوه: ابتلعه . 

(4) الفيلمانيّ : نسبة إلى الفَيْلّم . وهو العظيم الثة. والأقمر: الشديد البياض. والهجان: الأبيض . 
(9) أي : باقية في موضعها صحيحة, وقد ذهب إبصارها. 


هم؟” الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


شجرةء ورأيت عيسى أبيض: جَعْدَ الراسء حديد البصرء مبطن9© الخلق. ورايت موسى - عليه السللام - 
اسحم”"' ادم ؛ كثير الشعرء ديد الخلق . ونظرت | إلى إبراهيم عليه السلا -فلم أنظر إلى إزب”” منه إلا نظرت إليه 
مني حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل: سَلّم على مالك. فسلمتٌ عليه»©». 

ورواه النسائي من حديث أبي زيد ثابت بن يزيد عن هلال وهو ابن ع خاب - به وهو إسنادٌ صَحِيحٌ . 

ظريق أرق وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا أبو بكر الشافعي. أنبأنا إسحاق بن 
الحسن؛ حدثنا الحُسَين بن محمد, حدثنا شيبانٌ» عن قتادة. عن أبي العالية قال: : حدثئنا ابن عَم نييكمٍ - كي - 
ابن عباس - رضي الله عتهها - قال: قال رسول الله - كي -: ريت ليلة أُسِريَ بي موسى بنّ عمران» رجلا طوالاً 
جَعْداًء كأنه من رجال شَنُوءة ورأيت عيسى ابن مريمء مربوع الحَلْق إلى الحمرة والبَيّاض » سَبْط الرأس 
وأَرِيّ مالكاً خازن جَهْنمَ والدجال. في آيات أرامُنَ الله إِيّاه. قال: ط فلا تَكُن في مِرْيةِ من لقَائِهِ  »‏ فكان قتادة 
يفسرها: : أن نبي الله - له - قد لقي موسى  ,‏ عليه السلام - ه وجعلناه هُدَّى لِبَني إسرائيل ». قال: جعل الله 
موسى. عدى لبتي إسرائيل9” , 

رواه مسلم في الصحيح عن عَبْدٍ بن حُمَيد عن يُونس بن مُحمّدء عن شيبانَ. وأخرجاه من حديث 
شعبة» عن قتادة مختصرا2*). 

طريقٌ أخرى. قال البيهقيٌ : أخبرنا علي بن أحما بن عَيُدان أنزانا امد ين قيد الضفاىء حدثنا ديس 
المعدل حدثنا عَفَانَ قال: : حدثنا حَمَاد بن سَلّمة عن عطاءٍ بن السّائبء عو سيد ين بيو عت بعادي 
رسي الله عنهييا - قال: قال رسولٌ الله كله - : لما أسْري بي مرّت بي رائحةٌ طَيبة » فقلت : ما هذه الرائحة 
قالوا: ماشطة بنتِ فِرْعَون وأولادُهاء سقط مُشطها من يدهاء فقالت: باسم الله. فقالت ابئة فرعون: 3 
قالت: ري وربك وربٌ أبيك. قالت: وْلَكِ رب غير أبي؟ قالت: نعم بي وربّك ورب أبيك الله . قال: 
فدعاها فقال: : ألك رف غيري؟ قالك: نعم رَبّي وربك الله عَزّْ وجل . قال: قأمر بقرّة من لحاس ميته “ثم 
أمر بها أن تلقى فيهاء قالت: : إن لي إليك حاجة . قال : ما هي؟ قالت : نَجِمَعُ عظامي وعظام وَلّدِي في موضع . 
قال : : ذاك لك. لما لّكِ علينا من الحقٌّ . قال ١‏ اموه بهم فَألقُوا واحداً واحدأء حتى بَلَْ رَضِيعاً فيهمء فقال: قععي 
يا أكه وي تقاعَسي . فَإِنَا على الحقٌّ . قال: تكلم أربعة وهم صغارٌ: هذاء وشاهدٌ يوسف»ء وصاحجِبٌ جُريج» 
وعيسى ابن ريم عليه السلام2©9,. إسناد لا باس به ولم يخرجوه. 

طريق أخرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وَرَفْحٌ لمعت قالا: حدثنا عوف. عن 
زُرارة بن أوفى» عن ابن عبان - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله - كله - لما كان ليلة أسري بن 
تأصيّكحت بمكةء فظضت© وعرفتٌ أن الناس مُكَذَّبِيّ . فقعد("» معتزلآ حزيناً, فمر( به عدو الله أبو جهل - قبحه 
)١(‏ أي: ضامر البطن. 
(7) أي: أسو 
(5) الإرْبٌّ: العضر. 
(4) مند أحمد ."94/١‏ 
() دلائل النبوة 86/5" -885. ومسلم. كتاب الإيمان 107-18١‏ - وفتح الباري؛ كتاب أحاديث الأنبياء 478/5 - 478. ومسلم. كتاب 


. ١١ الإيمان‎ 


)١(‏ دلائل النبوة للبيهقي 788/7 دق 
ولالقط اميد : المت نع 


؟.١ه١ سورة الإسراء‎ - ٠١7 


الله - فجاء حتى جلس إليهء فقال له كالمستهزىء : : هل كان من شيء؟ فقال له رسولٌ الله - يل -: نعم . قال: 
وما هو؟ قال: إلى أسري ب الليلة. قال: إلى أينَ؟ قال: إلى بيتٍ المقيِس. قال: ثم أَصْبَحتَ بين ظهرانينا؟ ! 
قال: نعم. قال: فلم بره أنه يكذبه مخافة أن يَجحَدَه الحَدِيتَ إن دعا قومه إليه. فقال: أرأيتَ إن دَعَوتَ قومَكَ 
إليك أتحدّثهم بما حدثتني؟ فقال رسولٌ الله - كل _: لعي . قال: هيا معدو بش قصيد بن. لوي . قال: 
ناأنففضتة" إليه المجالسٌ وجاءوا ختى جلسرا إليهما. قال : حَدّتْ قومَك بما حَدّئتني . فقال رسول الله يي -: 
إني أسرِيّ بي الليلةَء فقالوا : إلى أينَ؟ قال: إلى بيتٍِ المقدس . قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ ! قال: نعم . 
قال: فمن بين مُصَفْقٍ , ومن بين واضعر يدّه على رأسة مُتَعجٌباً للكذب ‏ زَعَم قالوا: وتستطيعٌ أن تنقت 
المسجد؟ - وفي القوم. مَن قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد - قال رسول الله كلاه فذلعيت أتغت: قنا 
زلتُ أنعتٌ حتى التبسّ على بعض النعتِ قال: فجيء بالمسجدٍ وأنا أنظرٌ إليه» حتى وضع دون دار عقيل 
أو: عقال ‏ فنعتهء وأنا أنظر إليه ‏ قال: وكان مع هذا نعت لم أَحَمَظَهُ ‏ يقول("© عوف - قال: فقال القومٌ : أما 
النعثٌ فوالله لقد أصابَ)0©. 


وأخرجه النسائي من حديث عوف , بن أبي جميلة ة» وهو الأعرابي» بد . ورواه البيهقيٌ من حديث النضر بن 

شميل وهوذة.» عن عوف. وهو ابن أي جَمِيلَة الأعرابي ‏ أحد الأئمة لثّقات 29 به. 
نبي با نا 

روايةٌ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - قال الحافظ أبو بكر البيهقي : 

أخبر نا أو عبنٍ لله الحافظ. أخبرنا أبو عبد الله محمدٌ بن يُعقَوبٌه عطاثنا السري ين خزّيمة حدكنا 
يُوسّف بن بُهلُولر حدثنا عبد الله بن نميه عن مالك بن مِغْوَلرٍء عن الزيّير بن عَدِيٌ » عن طلحة بن مُصرَّفٍء 
عن مرّة الهُمُداني» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لننا أشرج برسوق الك - كك - فانتهى إلى 
سِدٍرَةٍ المنتهى » وهي في السماء السادِسةٍ. وإليها ينتهي ما يِصعّد به حتى يقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهْبَط [به] 
و ا عر « إذ يغشى السدّرّة ما يَعْتَى » - قال: عَْشِيها فراش من ذهبء وأعطى رسول الله 

يك - الصلوات الخمسء. وخواتِيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشكر بالله المُفْحمَاتٌ يعني الكبائر©». 

رواه مسلمٌّ في صحيحه. عن محمد بن عبد الله بن نْمَير وير بن حربء كلاهما عن عبد الله بن تُمَير 
به 29 , 

قال البيهقي : «وهذا الذي ذكره عبد الله بن مسعود ‏ رضي لله حنه- علوّقٌ مم حدية المعراعء وقد ووآة 
أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة, عن النبي كل ثم عن أبي ذَرٌء عن النبي كل ثم رواه مَرَةَ مرسلاً دون 
ذكرهما«*»». ثم إن البيهقي ساق الأحاديث الثلاثة كما تَقَدّم. 

قلت: وقد رُوِي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه 
الحسن”” بن عَرّفة في جزئه المشهور: 


)١(‏ أي : خرج إليه جميع من فيها. وني , بعض النسخ : فانتفضت. وهو بمعناه ومنه قولهم : أَنْمَضّت جُلَهُ التمر - والجلة وعاء التمر-: 
جميع ما فيها. وتقرأ أنضاة قالقضت إليه. أي : تفرقت ذاهبة إليه. 

(1) قوله «يقول عوف». ليس في المسند. ولفظ دلائل النبوة للبيهقي : «وقد كان مع هذا حديث لم يحفظه عوف». 

(5) مسند أحمد "٠94/١‏ ودلائل النبوة للبيهقي 51/17- 514" 

(4) دلائل النبوة للبيهقي 7177/17 /7. ورواية مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه ١//ا6١.‏ 

(9) هو أبو علي الحسن بن عَرّفة بن يزيد العَبْديّ المؤدبء بغداديٌ, عُمُّر طويلاً عاش بين "١91 - ١6١‏ هجرية» محدّث ثقة. وقد ذكر جَرْأه 
ابن خير في الفهرسة /ال9١.‏ 


حنفق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

حدئنا مَرْوَان بن معاوية, عن قَنَان بن عبد الله النهمي, حدثنا أبو طَبِيَانَ الجَنبِيَ قال: كنا جلوساً عند أبي 
عبّيدة بن عبد الله - يعنى ي أبن مسعود ‏ ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» وهما جالسان» فقال محمد بن سعد 
لأبي عبّيدة : حَدثنا عن أبيك ليله أسرى بمحمد كل . فقال أبو عبيدة : لا بل خدتنا آنت عن أبيلك. فقال 
محمد : لو سألتني قبل أن أسألك لفعلتٌ! قال: فأنشأ أبوعُبّيدة يحدّث - يعني عن أبيه - كما سُئِلء قال: قال 
رسولٌ الله - علد - : أتاني جبريلٌ بدابة فوقٌ الحمار ودُونَ البَغْل» » فحملني عليه؛ ثم انطلق يَهْوِي بنا كُلْما صَعِد 
عَبةٌ استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا مُبَط استوت يداه مع رجليه. حتى مَرّرنا برجل طوَال سَبْطآدَمَ» كانه 
من رجال, شنوءَة» 50007 - فرفعٌ صونة : أكرمتة وفُضَلته. قال: قُدَفعنا('© إليه فسلّمنا عليه» فرد ذ السلام» 
فقال : د هل! جمد . قال: ا ا ل ا 
ا فيك نت عضول على ر927[ قال اق ع - قد م توه جا . قال : ثم اندفعنا 
حتى مُررنا بشجرة ة كأن ثمرها السَّرحُ2"0 تحتها شيخ وعياله. قال فقال لي جبريل: اعمذٌ إلى أبيك إبراهيم . 
دقعنا إليه َسَلُمنا عليه فردٌ السلامء فقال إبراهيم : من هذا مَك يا جبريل؟ قال : هذا ابنك احسق.. قال: 
فقال + هريها بالنبيّ الأميّ الذي بَلْغْ رسالة ربه 32 لأمته. يا بني, إنك لاق ربّك الليلة» وإن أمتك آخر 
الأمم وأَضعَفْهاء فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جُلَها في أُمّتِك فافعل. قال: ثم اندَفْعَنا حتى انتهينا إلى 
المسجد الأقصى . فنزلت فربطت الدابة بِالحَلْقَةٍ التي في باب المسجد التي كانت الأنبياءٌ - عليهم السلام - 
توب يهنا . ثم دخلت المسجد فعرفت انين من بين قائم وراكع وساجد, قال: ثم أَبِيتْ بكأسين من عَسَل 
ولبنء قأخذدت الَبْن فََرِيْتُ ليرت ري عليه السلام - متكي وقال: أصبتٌ الفطرة #وربٌ موحمك, قال: 
لم أقبعت الصلاة ة فأَممتهم, ٠»‏ ثم انصرفنا فأقبلنا»9” , 


إسنادٌ غَرِيبٌ ولم يُحْرِجُوهء فيه من العَرَائبٍ: سؤالَ الآنبياء عنه هله السلثم - إيعداك ثم سُؤَاله عنهم 
بعد انصرافه. والمشهور في الصحاح كما تقدم : أن جبريل عليه السلام ‏ كان يُعْلِمَهِ بهم أولاً ليسلّم عليهم 
سلام مَعْرِفةٍ . وفيه أنه اجتمع بالأنبياء - عليهم السلام - قبل فغوله العسجد» والصصيخ أت إنما اجتمع بهم في 
السموات» ثم نزل إلى بيتِ المقدس ثانياً وهم معهء وصلى بهم ليد ثم رَكبٌ البُرَاقَ وكرٌ راجعاً إلى مكة» والله 
أعلم . 
طريقٌ أخرى. قال الإمام أحمد : حدثنا هشيمء ٠‏ أخبرنا العَوام» عن جَبَّلة بن سحَيمء عن مُؤثر بن عَفَارَّة 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي - وَل - قال: لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
بر حو و لعو ري قروا أمرهم إلى إبراهيم - عليه السلام ‏ فقال: لا عِلْمّ لي بها. فَرَدُوا 
أمرهم إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال: لا عِلْمَ لي بها. َرَدُوا أمرهم إلى عيسى - عليه السلام - فقال: أما 
وَجبتها(؟» فلا يعلم بها أحدٌ إلا الله عزّ وجل وفيما عهد إلى ( رَبي أن الدجال خارج» قال: ومعي قضيبان, فإذا 
رتي ذات كما ُذوب الرّصاصٌء. قال: فيهلكه الله إذا راني: حتى إن الحجّر والشبجّر يقول: ديا مسلمء » إن 
تحتى كافراً ٠‏ فتعال فاقتله». قال: فَيِيكهم الله. ثم يرجم الناسٌ إلى بلادهم وأوطانهم. قال: فعند ذلك يرج 
ياجوج ومأجوحٌ وهم من كل حَدَبٍ ينسلون. فيطئون بلادّهم, فلا يأتونَ على شيءٍ إلا أهلّكوه. ولا يمرّون على 


.4837 8٠١ أي: انتهينا إليه. () جزء الحسن بن عرفة‎ )١( 
. الشْرْحُ: شجر طوَال عظام . (4) أي : وقعها. والوجبة في الأصل: صوت السقوط‎ )9( 


 ١١/‏ سورة الإسراء لذت ا 


ماء إلا شر بوه» قال: ع الناس إليْ فيشكونهم , فأدعو الله عليهم ٠‏ فيهلكهم ويُميتهم» حتى تجوّى الأرض 
من نتن ريحهم -أق: قال: يِل الله المطرء فَتَجَرَفُ أجسادُهم حتى يَقْذِفْهِم في البحر. ففيما هد إلى 
بي أن ذلك إذا كان ا أن الساعة كالحامل اميه( لا يدري أهلها متى تفجَؤّهم بولادها ليلا أو نهار . 


5 : 5 : ع8 16 
وأخرجه ابن ماجه» عن بُندَارِ عن يزيد بن هارون. عن العوام بن خوشب”'» 
3# #د #ا 


روايةٌ عبد الرحمن بن قُرّْط ‏ رضي الله عنه ‏ أخي عبد الله بن قط الثمالي قال سعيد بن منصور: 

حدثنا مسكين بن ميمون مؤذن مسجد الرملة» حدثني غروة بن روَيم» عن عبد الرحمن بن قرط : أن 
رسول الله - ييِ - ليلة أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان”" بين زَمْرَمَ والمقام » جبريلٌ عن 
يميد وميكائيل عن تسارهء فطارا به حتى بلغ السموات العُلّى . فلما رجَع قال: سمعت تسْبيحاً في السموات 
العُلى مع تسبيح كثيرء سَبَحتٍ السموات العْلّى من ذي المهابة مُشْفِقَاتِ من ذي العلو بما علاء سبحان اللي 
الأعلى» سبحانه وتعالى . 

ونذكرٌ هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: « تُسَبّح له السمواتٌ السبعٌ» . . . الآية2©». 
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روايةٌ عُمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال الإمامُ أحمدٌ: 

حدثنا أسود ين عامرءع حَدَّئنا حماد بن سلمة» عن أبي سنان, عن عُبَيدٍ بن آدَمّ وأبي مَرْيَمَ وأبي شعيب: 
أن عُمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - كان بالجابية0”»: فذكر فتح بيت المقدس ‏ قال: قال أبو سَلّمة9©: 
فحدّئني أبو سنان» عن عبّيد بن آدم قال: سَمِعتُ ُمَر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - يقول لكعب: : أفن تو أن 
أَصَلى؟ قال: إن أخذت عَني صَلَّيتَ خَلْفَ الصخرة» فكانت القدس كلها بين يديك . فقال عمر ‏ رضي الله 
عنه : ضاهيت اليهودية ‏ ولكن”")© أصلى سحيث صُلَى رسولٌ الله كله - فتقدم إلى القبلة فصلىء » ثم جاء فبّسط 
رذداعى وكنس الكناسة في رِدّائه وكتس الناس)9" , 


فلم يُعَظم الصكرة تظيهاً يُصلَي وراءها وهي بين يديه. كما أشار به كعبٌ الأحبار» وهو من قوم 
يعظمونها حتى جَعَلوها قبلتهم . ولكن مَنْ الله عليه بالإسلام فَهُدِيٍ إلى الحقٌّ ‏ ولهذا لما أشار يذلك قال له أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه -: «ضاهيت اليهودية). ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مَرْبلة من 
أجل أنها قبلَّةِ اليهودء ولكن أماط الذي وكنس عنها الكئاسة بِرِدَائِهِ . وهذا شبيه بما جاء في صحيح مسلمء 
عن أبي رمد العَنْوي قال: قال رسول الله ليه -: «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها»0© . 


)١(‏ أتمّت الحامل: دنا وقت ولادها. 

(1) مسند أحمد ١/هلا#.‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن ١758©‏ . 

(") في نسخة الحرم: «مر بين زمزم». 

(4) انظر تفسير الآية 8غ من هذه السورة. فقد ذكره ابن كثير هئاك برواية الطبراني » عن علي بن عبد العزيز» عن سعيد بن منصور. 
(5) الجابية : قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان. 

(3١‏ أبو سَلمة كنية حماد بن سلمة. 

(/7) لفظ المسند: «لا ولكن. . 

(4) مسند أحمد وفي نسخة: : «وكنس الئاس الصحخرة تعظيمأ» ونص نسخة الحرم: «وكئس الئاس الصخرة. . . يصلي ذراعاه. 
(9) مسلم. كتاب الجنائز 558/1". 
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روايه أب هريرة - رضي الله عنه - وهي 10 خدا: وفيها عُوَابَة: قال الإمام أبو جعفر بن جرير في 
اتفتميو 000 
ل دن إلى غريزة وال كك ا عش أل قيق اله 12 وجل : د اليا ب 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصَى الذي باركنا حوله, لئريه هن اياتنا إنه هو السميع البصير ». قال: جاء 
جبريل ‏ عليه السلام - إلى النبي - يل - ومعه ميكائيل» فقال جبريلٌ لميكائيل : ائتني بطسّت من ماء زمزم» كيما 
أطهر فلب وأشرّح له صَدْره. قال: فشقٌ عن بطنه فغسله نَلاتَ مرات . واختلف إليه ميكائيل بِعَلاثِ مِِسَاسٍ من 
ماءِ م تقرح صدره ونزع ما كان فيه من غِلَ» وفللاة كلما رعلما + وإئماناً ونقيناً وإسااماء وختم بين كتفيه 
أ ارون تام عي كل خطلوة مهت يود آوه أقصى بصره ‏ قال : فسار وسار معه جبريل 
286 - وله - ل د اه بزل عولاء العسافيوة فى سيل اللا نُضاعَف لهم الحسنةٌ بسبعمائة 
ضِعْفٍء وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. وهو خيرٌ الرازقين. 
ثم أتى على قوم تَرْضَت(! ؟ رءوسهم بالصخرء : كلما وقكك عادت كما قالع ولا يَُتر عنهم من ذلك 
شي فقال: ما عؤلاج يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤْسهم عن الصلاةٍ ةِ المكتوبة. 
ثم أتى على قوم . على أقبالهم رقا" وعلى أدبارهم رقا» يشرحون7" كما تَشرّح الإبل والنعم» ويأكلُون 
الضريمٌ؟2 والزقومَ ورَضفَ جهنم وحجارتها. قال * ما مولا يا جبريا + قال: هؤلاء الذين لا يُؤَدُون صَدّقات 
أموالهم . وما ظلمهم الله شيعاء وما الله بظلام للعبيد 
ثم أتى على قَوْم بين لني للد لجع ي ولي ولد ف وى الث ريك هاو ار من 
الشيه الخبيث ويَدَعُون النضيج الطيب. ؛ فقال: ما هؤلاء يا جبريلٌ؟ فقال: هذا الرجلّ من أمتك ؛ تكون عنده 
المرأة الحلال الطيب. فيأتي امرأة خبيثة فَيِيتٌ عندها حتى يُصبحٌ» والمرأة تقومُ من عند زَّوْجها حَلالآ طيباء 


د 


فتأتي رجلا خبيثا فتبيتُ عنده حتى تصبح. 

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق؛ لذ يمر بها ثوب إلا شه ولا شيء إلا خرقته. قال: ما هذايا 
جبريل؟ قال: هذا مثل أقوام من أمتك. يقعدُون على الطريق فيقطعونه. ثم تلا: ولا تقشدوا يكل عبرا 
توعِدُون ا لت 
د اع تر و 0 موت 0 


ثم أتى على قوم تُقرّض ألسثهم وشفامهم بمقاريض من حديد, كُلّما فُرِضت عادت كما كانت» لا يُفثر 
عنهم من ذلك شية. قال : ما هؤلاءٍ يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 


(١)أي:‏ تكسر. 

(1) الرقاع: جمع رقعة. وهي ما رقع به . والمقصود والله أعلم ‏ القطع الممزقة البالية , 

5 أي : بمضون على وجوههم لا يعرفون لهم وجهةً ولا فاية. 

(4) الضريع : نبت له شوك كبار. والزفوم : شجرة مرة كريهة الرالحة ثمرها طعام أهل اليار,. والرّضِفٌ: الحجارة المحماة. 
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ثم أتى على حَبجر صغير يخرج منه ثور عظيمء فجعل الثورٌ يريد أن يرجع من حيث خرّجء فلا يستطيع ع 
قال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الرجلٌ يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم ينلم عليها 98 يستطيع أنه يرذها. 

ثم أتى على واد فوجد وب طيبة باردة» وريح مبسك. ومع صرتاء فقال: يا 0 ما هذه الريخ 
الطيبة الباردة؟ وما هذا المسيك؟ وما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت الجنق تقول : يا رب آتني ما وعدتني ققد 
كثرت غرفي » واستبرقي وخريري وسندُسي وعبقريي 20 ولُؤْلُؤِي ومَرْجَانِيء فِضني ودبي » وأكوابي بعحاي 
وأباريقي ومراكبي ٠»‏ وعَسَلي ومائي وخمري ولبني» فاتتي ما وعدتني. فقال: لك كل مسلم ومسلمة. ومُؤْمن 
ومؤمنة» ومن آمن بي وبرسلي وعَمِل صالحاً ولم يُشِرِك بي» ولم يتح من دوني أندادا . ومن خشيني فهو امنء 
ومن سالني أعطيته ‏ ومن أقرضني جزيته» ومن توكل علي كفيته» إني أنا الله لا إله إلا أنا ل ا الميعاك. 
وقد أفلح المؤمنونّ وتبارك الله أحسنٌ الخالقين. قالت: قد رَضِيتَ. 


قال: ثم أتى على واد فسَمِع صوتا منكرأًء ووجد ريحاً من فقال: ما هذه الريح يا جبريل؟ وما هذا 
الصوت؟ فقال.: هذا صوت جهنم ) » تقول: يا وف أتني ما وعدتني» فقد كدت سلاسلي وأغلالي » وسَعِيري 
وخيميمي ) وضريعي وغْسَاقيٍ وعذابي» رق به ري واشتدٌ حرّي. فاتني ما وَعَذْنَي . فقال: لك كل مُشْرِكُ 
ومُشْركة» وكافر وكافرقء وكل بيت ونيف فكل جَبّار لا يؤمن يبوم الحساب. قالت: قد رَِيِتٌ. 


قال: لوطاوني أدرييك البدني فنزل فرط فرّسه إلى صَحْرَق ثم دخل قصلى مع الملائكةء قلما 
قضِيت الصلاةٌ قالوا : واجبريل» من هذا ععك؟ قال : محمد كَل قالوا : أوقد أرسل محمد؟ قال: تعم ل قالوا : 
حياه الله من أخ ومن خليفة. فنعم الأخ ونعم الخليفة. ونعم المجيءٌ جاءً ‏ 

قال: ثم لقي أرواح الأنبياء - عليهم السلام - فأثتوا على رتهمء فال إيراهيم عليه السلام -: الحمد لله 


الذي اتخلاني خليلا» وأعطاني مُلكاً عليناء وجعلني مه قائاً د يؤتم بي »2 وأنقذني من التارء وجعلها عَلَيَ برداً 
واكي : 


ثم إن موسى - عليه السلام - أثنى على ربّه دغ1 يغل فال : | الحمدٌ لله الذي كَلْمنِي تكليماًء وجَعَل 
هلاك آل فرعون ونجاةً بني إسرائيل على يديٍّ. وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق ويه يعدلون. 
/ ثم إن داود ‏ عليه السلام - أثنى على رَبْه - عزِّ وجل - فقال: الحمد لله الذي جعل لي ملكا عَظِيماً 
وعلمني الزبورء وألان لي الحديدّ, سر ل الجبال يسبحن والطيرء وأعطاني الحكمة وفصّل الخطاب . 

ثم إن سليمان - عليه السلام - أثنى على ربه -عرٌ وجل فقال : الحمدٌ لله الذي سحّر لي الرياح» وسخر 
لي الشياطين يعملون لي ما شئت من محاريت وتماثيل» وجفانٍ كالجَوابي "» وقدُورٍ راسياتء وعَلّمني مُنطق 
الطيرء واتاني من كل شيء فضل» وشخر إل جنر الشياطين والإانس» القن وفصَلني على كثير من عباده 
المؤمنين » وآتاني ملكا عظيماً لا يبي لأحدٍ من بَعْدِيء وجَمْل ملكي ملكاً طبباً ليس فيه حساب . 

ثم إن عيسى عليه السلام - أثئى على ربه - عزّ وجل فمَال: الحمدٌ لله الذي جَعَلني كلمته. وجعل 
متي مَثْل آدم , خلّقه من تراب ثم قال له : كن» فيكونٌ . وعَلّمي الكتابَ والحكمة والتوراة والإنجيل» وجَعَلَني 
أخلق من الطين كهيئةٍ الطير فانفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وَجَمْلني بويع الاكمة والأبرص وأحيي الموتى 


)١(‏ الإستبرق: الحرير الغليظ. والسندس: رقيق الحرير. والعبقريّ : صفة لكل ما بُولِمْ في وصفه من ثوب وعيره. 
(1) الجوابي : جمع جابية وهي الحوض العظيم الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشمببار والزروع. 
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بإذن الله ورفعني وطهّرني» وأعاذني وأمّي من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطانٍ علينا سبيلٌ . 

قال: ثم إن محمداً رسول الله - كه - أثنى على ربه - عر وجل قال كُلُكم أثنى على رَيّهء دأني مقن 
على ربي - عر وجل - فقال: الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين» وكاةٌ للناس بشيراً ونذيرأًء وأنزل علي 
الفرقان فيه بيان الكل شبيء؛ وجعل أمتي حير أمة أخ ربت للناس» وجعلٍ متي أمةٌ وسطأء وجَعَل متي هم 
الأولون وهم الآخرون, وشرح لي صَذْرِي » وَوَضْع عني وِزْرِي» ورَفع لي ذِكْرِي » وجعلني فاتحاً وخاتماً. فقال 
إبراهيم ‏ عليه السلام -: بهذا فَضَلَكُم محمدٌ يله. 

قال أبو جعفر الرازي : خاتّم النبوة» فاح بالشفاعة يوم القيامة. 

ثم أَنِي بآنية ثلائٍ مُعطَاةٍ أفوامهاء فَتِي بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرّبٌُ. فَشَرِبٍ منه يسيرأء ثم دفع إليه إناء 
آخر فيه لبن فيل 4 اشربٌ . فَشْرِبَ منه حتى روي - الم دقع إليه إناء آخر فيه حَمْرٌ فقيل له : اشرّبٌ . فقال: 
لا أرِيدُه قد رُوِيتُ. فقال له جبريل - عليه السلام -: أما إنها ستحَرّم على أُمُتك» ولو شربت منها لم يتبعك من 
أمتك إلا قليل. 

قال: ثم صَعِدَ به إلى السماء فاستفتح. فقيل : من هذا يا جبريل؟ فقال : مسمدٌ. قالوا أو قد أَرسِل؟ 
قال: نعم . قالوا : حَيّاه الله من أَخ ومن حَليفة» فنعم الخ ونعم الخليفةٌ؛ ونعم المجيءٌ جاء. فدخل فإذا هو 
برجل تام الحَلْقٍء لم ينقص من خَلقِه شيء كما يَنْقُص من خَلْقٍ الناسء على يمينه باب يخرج منه ريح طيبة» 
وعن شماله باب خوج هته ريح خييثة. إذا نظر إلى الباب الذي عن يمينه ضحك واستيشر 5 ستبشرء وإذا نظر إلى الباب 
الذي عن يسَاره بكى وحَزِنء فقلت: يا جبريل, من هذا الشيخ التام الخلق الذي لم ينقص من خلقه شي2؟ وما 
هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك عت عليه السلام ‏ وهذا الباب الذي عن يمينه باب الجنة. إذ نظر إلى من 
يدخله من ذريته ضَحِك واستبشر, والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى 
وحزن. 
ثم صَعِدَ به جبريل إلى اللسمآء لثانية فاستفتح » ٠‏ فقيل: من هذا مُعَك؟ فقال: محمد رسولٌ الله . قالوا: 
قد أرسِل محمد؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فبغم الأخ ونم الحليفة ونعم المجيء 
جاء. قال: فدخل. فإذا هو بشابين فقال: يا جبريل» من هذان الشابان؟ قال: هذا عيسى ابن مريم» 
ويحيى بِنّ زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فَصَعِدَ به إلى السماء الثالثة فاستفتح, فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن مَعَك؟ قال: 
محمدٌ. قالوا: أو قد أزسِل إليه؟ قال: : نعم . قالوا: : حَياه الله من أخر ومن خليفة, فنعم الأ ونعم الخليفة 
ونعم المجيءٌ جاءة. قال: : فدخل فإذا هُو برجل, قد فضل على الناس في الحسن» كما فضل القمرٌ ليلة البدر 
على سائر الكواكب. قال : من عذا يا جبريل الذي فضل على الناس فو في الحسن؟ قال: هذا أخوك يوسفٌ عليه 
السلام . 

قال: ثم صَهِد به إلى السماء الرابعة فاستفتصَ. ؛ فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل: قالوا : ومن معك؟ قال : 
محمدٌ. قالوا : أوقد أرسل إليه؟ قال: : نعم . قالوا: حَيّاه الله من أخ, ومن ليف فنعم الاح ونعم الخليفة؛ 
وات السي+ م جاة! قال: فدخل. فإذا هو برجٌل . قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريسٌ ‏ عليه السلام - 
رفعه الله مكاناً عليًا. 


ثم صَعِد به إلى السماء الخامسة فاستفتح: فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن مَعَك؟ قال: 


١٠١‏ - سورة الإسراء لحا 
محمد 1 ع 6 نعم . قالوا كي عي سا ا القلفة. 000 
0 قال د 0 هارون 0 [في ة قومة] ‏ عليه السلام لا شر اسرقال. 
ثم صَعِدَ به إلى السماء السادسة فاستفتّح. قيل: من هد ا#قال: جربل . قالوا : وَمَْن معكُ؟ قال: محمدٌ. 
قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: ياه الله من أخ ومن خليفة. اقم الخ وتخم الخليفة.» ونعم 
المجني؟ . ءَ جاءَ. فإذا هو ربكل جال . »قاوز فكي 0 فقال: : يا جبريل» 0 1 الى ايا 
6 خفني فى حار ب ا ان مم عل قي آله 
قال: ثم صَعِدَ به إلى السماء السابعة فاستفتح فقيل له: من هذا؟ قال 0000 
محمدٌ. تالوا : أو قد أرسل؟ قال: نعم. قالوا: حَيّاه الله من أخ ومن خليفةٍ» يعم الع ونِعم الخليقة. ونعم 
ا جاء . قال: فدخلء فإذا هو برجلٍ أشمطً2"© جالسٍ عند باب النةا عفن كرفي وعندله قوم جُلُوسٌ 
بيض الوجوو أمثال القراطيس2©07, وقوم في ألوانهم شي ع فقام عولاء الذين في ألوانهم شي ء فدخلوا ا 
قاعت الو فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيع» 5 ثم دخلوا هرا آخرّ فاغتسلوا فيه فقخرجوا وقد خلص من 
ألوانهم شيءء 5 ثم دَخَلوًا تهرا آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خَلّصت ألوانهم فصارت مثل ألوانٍ أصحابهمء 
فجاءوا فجلسوا إلى أصحايهم » فقال: يا جبريل», من هذا الأشمط؟ ثم من ا الييض الوجوه ؟ ومن هؤلاءِ 
الذين في ألوانهم شيءٌ؟ وما هذه الأنهار التي دَحَلُوا فيها فجاءو وقد صَفْتٍ ألواتهم ؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
- عليه السلام - أول من شمطً١١)‏ على الأرض . وأما هؤلاء البيضٍ الوجوه فقوم لم يَلبِسُوا إيمانهم بظلم . وأما 
هؤلاء الذين في ألوانهمٍ شيءٌ فقوم خلطوا عمال صالحاً وآخر فنا فتايوا فتاب الله عليهم . وأما الأتهار فأولها 
رحمة الله. والثاني نعمة الله والثالث سقاهم ريُهم شراياً طهوراً. 


قال: ثم انتهى إلى السٌّدرة فقيل له: هذه السّدرة يب ينتهى إليها كل أحد خَالا من أمتك على سنك . فإدذا هى 
شجرة يخرج من أصلها أنهارٌ من ماء غير آسن» وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمّه. اهار من عبر ل الشاوس” 
وأنهارٌ من عَسَل مصفى , ٠‏ وهي شجرة يسير ير الراكب في ظِلّها سبعينَ عاماً لا يقطعهاء والورقة منها مُغَطية للأمة 
كلها. قال: فَعَشِيّها نورٌ الحَلاقَ عَزَّ وجل وغشيتها الملائكة أمثالُ الهربان حين يقعن على الشبجرة ة (من حت 
الرب(" تعالى), قال: فكلّمه الله تعالى عند ذلك فقال له: سَلَ . قال: إنك اتخذتٌ إبراهيم خليلً. وأعطيته 
ملكا عظيماً: وكليك موسى تكليماء وأعطيتٌ داود ملكا عظيماًء وألنت له الحديد. وسَحْرت له [0*-الجبال» 
وأعظيت سليماق ملكا عظيماً: وسخرت له الجن والإنس والشياطين» ؛ وسَخُوت له*»] الرياحء وأعطيته ملكاً 
عظيماً لا ينبغي لأحد من بعده. وقليينت عيسى التوراة والإنجيل » وجَعَلبَّه يري ءٌ الأكمة والأبرص ويحيبي 
الموتىٍ بإذنك. وأشدكه وأنّه من الشيطان الرجيوء » فلم يكن للشيطانٍ عليهما سبيل . فقال له الربٌ عر وجل : : وقد 
اتخذتك خليل وهو مكتوبٌ في التوراة: حبيب الرحمن - وأرسلتك إلى الناسٍ انه رقن الوتقم انيت 


)١(‏ شمط شعرو:. اخلط سواقه ييياضه فهو أشْمَط وهي شمطاء. 

(؟) القرطاس من الدوابٌ: الذي لا يخالط بياضه نمنمة. ومن الجواري : البيضاء المديدة القامة. 
(5) عن نسخة الحرم . 

(14) عن تفسير الطبري . 


وداننا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

لك صَدرَّك. ووضعتٌ عنك وزْرك. وَرَفَعتَ لك ذكركء. فلا أذكّر إلا ذكرت معي » وجَعلت أمُتك عي 
أخ رجت للناسء وجعلتٌُ أَمُنك َم وسطأًء وجعلت أمتك هم الأولين وهم الآخرين» وجعلتٌٍ تمك لل تسو 
لهم خطبةٌ حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي , وجعلت من أَمْتك أقواماً قلوئهم آناجيلهمء» وجعلتك أل التبيين 
خَلْقاً وآخرّهم بعثأ وأولهم يُقضّى له. . وأعطيتكَ سبعاً من المثاني لم يُعطها نبي قبلك» وأعطيتك خواتيم سُورَةٍ 
البقرة من كنز تحت العَرْش لم أعها نبياً قبلك. وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلامٌ» 
والهجرة. والجها. والصدقة, والصلاة. وصوم رمضان» والأمر بالمعروف». والنهي عن المتكر. وجعلتك 
فاتِحاً وخاتماً. فقال: التبي - 5 - : فضلني وني بست! أعطاني قَوَاتِحَ الكلِم وخواتيمهء وجوامع الحديث» 
وأرسلني إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ٠‏ وقذاق في قلرب عَذُوَي اعت من عسيزة نهرء وأجلت لي الحتاكم ولم 
نَجِلٌ لأحد قبلي. وجُعِلت لي الأرض كلها طهر وسيداً. 


قال: وفرض عَلَيّ خمسين صلاة. فلما رَجَع إلى موسى قال: بم أمرت يا محمدٌ؟ قال: : بخمسين صلاة. 
قال : ارجع إلى رَيْك فاسأله التخفيف, فإن أمتك أضعفٌ الأممء فقد لقيتُ من بني إسرائيلَ شدَّة قال: فرجع 
النبي - يِه - إلى ربه ‏ عَزَّ وجل - فسأله التخفيف. فوضع عنه عشراً . ثم جع إلى موسي - عليه السلام - فقال: 
بكم أُمِرتَ؟ قال: بأربعين. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فإِنَّ أمتك أضعفٌ الامَمء وقد لَقِيت من بني 
إسرائيل شدة. قال: فرجع إلى رَيْه فسأله التخفيف. فوضع عنه عشراً. فرجع إلى موسى - عليه السلام - فقال : 
يكم أَمِرتَ؟ قال: أَمِرْتُ بثلاثين. فقال له موسى : ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف, فإنٍ أمتك أضعف الأممء 
وقد لقيت من بني إسرائيل شِدَّة. قال: افرجع إلى رَبْهِ فسأله التخفيف, فوضع عنه عشراً . قرجع إلى. موسى 
. عليه السلام - فقال ؛ يكم أِزِتَ؟ قال : أمرث يعشرين قال؛ ارج إلى رَيْك فاساله التعخفيف»ء ٠‏ فإن أُمَتك أضعفٌ 
الأمم. وقد لَقِيت هن بتي إسرائيل شدة. قال: فرجع إلى ربه ل فسأله التخفيف» فوضَعٌ عنه عشراً. 
فرجَع إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ فقال: بكم أُمِرت؟ قال: أمِرْت بعَشْرِ. قال: ارجع إلى ربك فاسآله التخفيف. 
فإن أمتك أضعف الأمم. وقد لقيث: من بثى. إسرائيل شدة. قال: قرجم على سياه إلى ربهء فسأله التخفيف 
فَوضَع عنه خمساً. فرجع إلى موسى - عليه السلام - فقال: يكلم أمرت؟ قال : بخمس . فقال: ارجمٌ إلى ربك 
فاسأله التخفيف. فإن أنتك أضعف الأممء وقد لقيث من بى إسرائيل شِدّق قال: قد رَجَعتٌ إلى ربي حتى 
امشحييرت. فما أنا راجعٌ إليه. قيل: أما إِنّك كما صَبّرت نفسّك على خمس صلوات» فإنهن يُجْزِينَ عنك 
خمسينَ صلاةء فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فْرَضِي محمد - كل - كل الرضنا. قال وكان موسى ‏ عليه 
السلام - من أشدّهم عليه حين مَرْ به. وخيرهم له حين رجع إليه2©. 

ثم رواه ابن جرير عن محمد بن حُبّيد الله عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن أبي جعفر الرازيّ» عن 
الربيعم بن أنس. عن أبي العالية أو غيره ‏ شك أبو جعفر ‏ عن أبي شريرة. عن النبي - ككل - فذكره بمعناه9© . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقيٌ عن أبي سَعْدٍ الماليني» عن ابن عَدِيّ, عن محمد بن الحسن السكوني 
البالسي بالرملة. حدثنا علي بن سهل. . . فذكر مثل ما رواه ابن جرير. عنه. وذكر البيهقي أن الحاكم أبا 
عبد الله رواه عن إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني. عن جده؛ عن إبراهيم بن حمزة الزبيري» 


.١١-5/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 
. ١١/١١ تفسير الطبري‎ )7١( 


٠١١‏ سورة الإسراء 4 .؟" 
عن حاتم بن #سماعيل» حدثني عيسى بن ماهان2١2-_‏ - يعني أبا جعفر الرازي - عن الربيع بن أنس» عن أبي 
العالية. عن أن هزيرةة عن النبي عند - فذكره97© , 

وقال: ابن أبي حاتم : ذَكَّر آبو زرعة جاتنا محية بن عبد الل بق تميرع حلظنا ووس بن اكير عنقا 
عيسى بن عبد الله التميمي - يعني أبا جعفر الرازي(© ‏ عن الربيع بن أنس البكري. عن أبي العالية أو غيره - 
شك عيسى - عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يَقْ - قال: قال الله : ه سُبحان الذي أسرى بعبده 
يعن اعد الحرا م ©.. فذكر الحديث بطوله كنحو مما سُقناه. 

قليت: أبو جعفر الرازي». قال فيه الحافظ أبو زُرعَة : «الرازي يهم في الحدية كيرا 3 وقد ضعفه غيره 
أيقاء ولق بعضهم . والأظهر أنه س2 الحفْظ. ففيما تفرد به نظر. وهذا الحديث في بعض ألفاظه غرابة 
وتكارة شديدة» وليه شيء من حديث المنام من رواية سَمْرة بن ندب في المنام الطويل عند البخاري2©9, ويشبه 
أن يكون ممجيونعاً من أحاديث شتى » أو منام وقصة أخرى غير الإسراءٍء والله أعلم . 


وقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الررّاق: أنبأنا معمرء عن الزهريء أخبرني 
سعيد بن المسيب. عن أبي هُرَيرة قال: قال النبي كلد - حين أَسْرِي به : لقيت عوسى - عليه الام ب قلق * 
فنعتهء فإذا رجل حَسِبْتهه» قال - : مضطرب» رُجَل الزأس ٠‏ كاله من رجال شنوعة؛ قال: ولقيت عيسى - عليه 
السلام - فتَعته النبي - كَكِنهِ - قال: ربعةٌ أحمرٌُ كالما ترج من يامو - يعتى ماما - قال : بات ام 
ب - وأنا أشبّه وَلّده به. قال: وتيت بإناقين في أحدهما لبن وفي الآخر حَمْرٌ قيل لي : خحد أنهها 

. فاعدت اللبن فشربت. فقيل لى : حي الس اي أصبْتَ الفطرّة ‏ أمَا إنك لو أخذتَ الخمر عَُوَت 
جاده وأخرجاه من وجه. آخر, عن الرهري» به نحوه 2 


وفي صحيح مسلم [عن زُهير بن حَرْبِ]20 عن حُبِين بن المثنى, ؛ عن عبد العزيز بن أبي سَلّمة» عن 

عبد الله بن الفضل الهاشمي , عن أبي سَلمة؛ عن أبي هرّيرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال وسوال الله - كل -: 

«لقد رأيتني في الحججر وقُريش تسألني عن مَسْرَاي ٠»‏ فسَألوني عن أشياة من بيت المقدس لم أنْبتهاء فَكربْتٌ 

كربا ما كربت مثله قط. . فرَفعه الله لي أنظر إليهء ما سألوني عن شيء إلا وأنبأتهم به . وقد رأيتّتي في جماعةٍ من 

م موسى عليه السلام ‏ قائم ييصلي ٠‏ » وإذا رَجُلَ ضَرْبِ") جَعْد كأنه من رجال سَنُوءة» وإذا عيسى ابن 

كم يصلى أقرت الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي, ٠‏ وإذا إبراهيم - عليه السلام ‏ ة ام يضلى أثبيه 

ايد لحم - يعني نفسه - فحانت الصلاة فَأممبّهم, فلما فرغتٌ قال قائل : : يا محمدٌء هذا مالك صاحبٌ 
النار» [فَسَلُم عليه] فالتفتٌ إليهء فبدأني بالسلام,© . 


. 780/5 أبو جعفر الرازي اسمه: عيسى بن عبدالله بن ماهان التميمي. انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) دلائل النبوة للبيهقى 9417-795/17". 

(*) أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء انظر فتح الباري 474/1١1‏ - 454 . 

زه العائل : حسيتهء هو عبد الرزاق. والمضطرب : الطويل غير الشديد» وقيل : الخفيف اللحم . ورّجل الشعر: كان بين السبوطة والجعودة. 

فهو رَجِلُّ. ورَجَلٌ. وشنوءة: قبيلة يمنية. 

(5) فتح الباري. كتاب أحاديث الأنبياء 415/5 -لالا4. ومسلم كتاب الإيمان .164/1١‏ 

ركع مكاله: لني النسخ : ومن محية بن وكيا والمثبت عن مسلمء وقد رواه البيهقي في الدلائل ؟/4ه؟ من طريق محمد بن رافع عن 
جين فلغل الإينن سجاء منه 1 0 

(؟) الضرب : الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته. والجَعْدُ: صفة تعني شدّة الخَلْقَ كما تعني أن صاحبها شعره جَعْدُ غير سَبْط. 

(4) مسلم. كتاب الإيمان ١65/١‏ -لا6١»‏ وما بين القوسين عنه. 


بعلم الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا حجاج بن منهال, حدثنا حَمَاد بن سَلَّمة» عن علي بن زيد. عن 
أبي الصَّلتَء عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسولٌ الله يك : «رأيثُ ليلةً أسريّ بي لما انتهينا إلى 
السماء السابعة» فنظرت فو فإذا رَعَدٌ 0 وصواعق قال: وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيّات 
رّى من خارج بطونهمء فقلتٌ: من هؤلاء يا جبريل؟, قال: هؤلاء أكَلَهُ الربا. فلما نولت إلى السماء الدنيا 
نظرت أسفل مني فإذا أنا بِرَمَج ودَخانٍ وأصوات» فقلتٌ: ما هذا يا جبريل؟ , قال: هذه الشياطينُ يُحَرّفون(') 
على اعين بتي أدْمْ لا يتفكروا فى ملكت السنوات والأرفى + بولولا ذلك الرأوا العجائب» . 

ورواه الإمام أحمدٌ عن حَسَنِ وعفانٌ» كلاهما عن حماد بن سلمة». به. ورواه ابن ماجه من حديث حَمَادِ 
20 
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رواية جماعة من الصحابة ممن تقدَّم وغيرهم ‏ رضي الله عنهم قال الحافظ البيهقي : 

أخبرنا أبو عبد الله. يعني الحاكم. أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق بِهمَذَانَء حدتها إتراهيم بن 
الحسين الهمذاني, حدثنا أبو محمد هو إسماعيل بن موسى لفرَارِيّء حدثنا ُمَر بن سَعد النُضْري» من بني 
نضر بن قُعَينَحدثني عبد العزيزء وليث بن أبي سُلَيمِ » وسليمان الأعمش شءوقطاء بن السائب - يعضهم يزيد في 
الحديث على بغضٍ - عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عباس - قحس بخ إسحاق»« بيخ يساق خخ 
حدثه عن ابن عباس - وعن سليمان7” بن مسلم العُقيلي » عن عامر الشعبي عن حبك الله يبن سمسعود لحتو يم 
عن الضحًاك بن مزاحم قالوا : كان رسولٌ الله عَلِيد - في بيت أم هانىء راقداً وقد صَلّى العشاء الآخرة». قال 
أبو عبد الله الحاكم : : قال لنا هذا الشيخ . ان وذككر الريك » تكنبث المقن عن تسطة مسموعة موده لكر را 
طويلة يذكر فيه عدد الدّرّج والملائكة غير للق مما للا ينكر شيءٌ منها في قدرة الله إن صَحّحت الرواية. 

قال البيهقي : فيما ذكرنا قبل في حديث أبي هارون العَبّدِيٌ في إثبات الإسراء والمعراج كفاية» وبالله 
التوفيق 29 

قلت: وقد أرسل هذا الحديتٌ غيرٌ واحد من التابعين وأثمة المفسرين. رَحمَةٌ الله عليهم أجميعن. 


# ا ا 


رواية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قال البيهقي : 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أخبرني مكزم بن أحمد القاضي» حدثنا إبراعيم بن الهيثم الجلدي + حدثنا 
محمد بن كثير الصّنعَائي حدثنا معمر بن راشد؛ عن الزهِرِيء عن مُروة» عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
لما أُسْرِي بالنبي يله - إلى المسجد الأقصى. أصبح يُحَدّث الناس بذلكء, فارتدٌ ناس سمن كائيا آمئوا به 
وصَدّقوه. وسَعًوا بذلك إلى أبي بكر - رضي الله عنه ‏ فقالوا: هل لك في صاحبك؟ يزُم أنه أسرِي به الليلة 


وكا يك عن سام را با أبعي لتر دا جاه وسيولار. ردي ني الس 70111 ولعلّ معنى «يحرفون 
على أعين بني ادم» أي : بزيخراها طائفين عليها. 

(7) مسند أحمد ؟/«وس. 58م. وسئن ابن ماجه. كتاب التجارات 51/17/. 

() كذا في نسخة الحرم. وفي أخرى: «وعن سليم بن مسلمء. وفي الدلائل: «وعن سليمان أو سلمة العقيلي». وانظر ترجمة سليمان 
بن مسلم العجلي في الجرح والتعديل 147/4 

(4) دلائل النبوة للبيهقي .1١8- 1١14/17‏ 


3١‏ سورة الإسراء الي 
إلى بيتٍ المقدس! فقال: أَوْ قال ذلك ؟ قالوا: نَعَم . قال: لثن كان قال ذلك لقد صَدَّق . قالوا: قتصدّقه أنه 
دهت الليلة إلى بيت الملسري وجاء قبل أن يصب ؟! قال: 1 نعم إني لأصدقه بما هو أبعدٌ من ذلك» اق 
بخبر السماء في غَدُْوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديقٌ» رضي الله عنه 20 , 

نيبز نبا نا 


رواية أم هانىء بنت أبي طالب - رضي الله عنها ‏ قال محمد بن إسحاق: 

عش مصدي السانو الكلبيه عن أبي صالح باذانَ» عن أم هانىء بنت أبي طالب - رضي الله عنها ‏ 
في مسْرَى رسول الله - كه - أنها كانت تقول: ما أسري برسول الله - كك - إلا وَهُو في بيتي » نائم عددي تلك 
الليلة. فصلّى العشاء الآخرة ثم نام لجنا فلما كان قبّيل الفجر أهبنًا"2 رسولٌ الله يك فلما صلى الصبح 
وصلَّينا معه قال :ايا م هانىء » لقد صَلَيت معكُم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي» نم جثث بيت المقيس 
تصليت قيداة ثم صَليت صلا الغداةٍ معكم الآن كما تَرَينَ©. 


الكلبي : متروك بمرقا ساقط. لكن رواه أبو يعلى فى مُسَندِه عن محمد بن إسماعيل الأنصاري. عن 
ضَمْرّة بن رَبِيعَةَ عن يحيى بن أبي عمرو السّيباني» عن أبي صالح, عن أم هانىء بأبسط من هذا السياق» 
فليكتب ها هنا. 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الأعلى بن أبي المُسَاورء عن عكرمةء عن أَمّ هاتىء 
قالت: : بات رسول الله عند - ليلة أسرِي به في بيتي » فَمَفَدنّه من الليل» فامتنمٌ مني النوم مخاقة أن يكون عَرَض 
له بعض قُرَيش» فقال رسولُ الله يل : إن جبريل أتاني فأخذ بيدي فأخرجني » فإذا على الباب دابةٌ دون البغل 
وفوق الحمارء فجملني عليها ثم انطلق حتى انتهى بي إلى بيتِ المقيس» فأراني إبراهيم - عليه السلام يليه 
خَلْقهِ حَلْقِيء ويُشْبِهُ خلقي خَلقه وأراني موسى - - عليه التبلاةو آدمّ طويلا سيط الشّعرء شبهته يرجال أَرّد 
شنوءة. وأراني عيسى ابنٌ مريم ‏ عليه السلام - وَبْعة أبيض يضرت إلى الحمرةء شبهته بعروة ين مسعود 
الثقفي . وأراني الدجال ممسوخ العين اليمتى. ٠‏ شبهته بقطن بن عبد العُرّى . 

قال: وأنا أريد أن أخرج إلى قريش» فأخبرهم بما رأيت ت. فاععدات يفوي فقلت: إنى أذَكَرك الله إنك تأتتي 
5 يكذبونك ويتكرون مقالتك» فأخاف أن يَسَطوا بك. قالت: : فضَرب ثوبّه من يدي ء ثم حرج إليهم فأتاهم 
وهم جلوسن. فأخبّرهم ما أخبّرني . فقام جَبّير بن مُطم فقال: يامحمده لوكدت غاياً كما كتحّء ما تكلمت يما 
تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجلٌ من القوم : : يا محمدء هل مررت بإبل, لنا في مكانٍ كذا وكذا؟ قال: 
نعم والك وجندتهم قد أضلوا بعيراً لهى : » فهم في طَلَّبه . قال: فهل مَرّرت بابل لبني فلان؟ قال : : نعم وجدتهم 
في مكان كذا وكذاء وقد لاتسرك لهي لاله محمراة, وعندهم قَصعَةٌ من ماء» فشريت ما فيها. قالوا: فأخيرنا 
عَدّتها وما فيها من الرعاة[(4-قال: قد كنت عن عِدَّتها مشغولاً. فقام”” فَأيَيَ بالإبل فعدّها وَعَلِمَ ما فيها من 
الرعاة*»]. ثم أتى قريشاً فقال لهم : سألتموني عن إبلٍ بئي فلانٍ فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان . 


.951١-1759/1 دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(؟) أهبٌ فلاناً من نومه: أيقظه. 

() تفسير الطبري 27/١٠‏ وسيرة ابن هشام .4١ 7/١‏ 

(4 -4) عن المعجم الكبير: 

(6) كذا في المعجم الكبيرء وفي الخصائص الكبرى للسيوطي : فنام . 


0 الجر الخافس من تفسير القرآن العلدم 
وسالتموني عن إبل بني فلانٍء فهي كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبي قحَافَةَ وفلانٌ وفلان» وهي مُصبحتكم 
العا 0 . قال: فقعدوا على الثنية يترون أَصَدّقهم ما قال؟ اكير الإبل الساليم : هل ضَلَ لكم 
بعير؟ قالوا : نعم . فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقةٌ حمراء؟ قالوا : نعم . قالوا : فهل كانت عندكم قصعة؟ 
قال أبو بكر: 5 والله وضعتها فما شَرِبها أحد, ولا أهراقوه في الأرض . فَصَدَّقه أبو بكر وآمن به فَسَمَي يومئذٍ 
الصديق22,. 
فصل 00 

فإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وَحَسّنها وضعيفهاء يحصّل مَضْمُون ما اتفقت 
عليه من مُسرّى رسول الله بِ ‏ من مكة إلى بيت المقدسء وأنه مَرّةَ واحدةٌ وإن اختلفت عبارات الرواة في 
أدائه وزاد بعضهم أو نُقَص منه. فإن اللخطأ جائرٌ على من عدا الأنبياة عليهم السلام . ومن جعل من الئاس كل 
رداية خالفت الأخرى مّرة على حدّة. فأثبت إسراءاتٍ مُتَعدُّدة فقد أبعد وأغرّب. وهَرّب إلى غير مَهرَبء ولم 

لاحك مذجوي الافري نين - يل -أصرَيٌ به ماعن عكة إلى بيت المتدس قط ومَرّة من مكة 
إلى السماء فقط. ومَرَة إلى يت المقدص ومنه إلى السماء . وفرح بهذا المسلك. وأنه قد ظَفِرَ بشيءٍ يخلّص به 
من الإشكالات وهذ! وَعيلٌ ذا ولم يُنقل هذا عن أحدٍ من السلف. ولو تعدّد هذا التعددٌ لأخبر النبي - كلل - 
ا ولنقلته الناس على التعدّد والتكرر. 

قال موسى بن عُقبَّة عن الزُهريّ : كان الإسراء قبل الهجرةٍ بسنةٍ: وكذا قال عُروَة. وقال السدّي : بستة 
عشرٌ شهرأ9). 

والحق أنه طلغ - أسري به يقظةً لا مناماً من مكة إلى بيت المقدس» وكا البراقٌ» فلما انتهى إلى باب 
ا ل س1 وي صم عسحة أن بالمعراج - وهو كالسلم 
ذو درج يُرْقى فيها - فصِعِدٌ فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبعء فتلقاه من كلّ سماء مقربوهاء 
وسلم عليه الأنبياء - عليهم السلام ‏ الذين في السموات بحسب منازلهم ودرجاتهم. حتى مَرٌ بموسى الكليم 
- عليه السلام ‏ في السادسة. وإبراهيم ب النظيل مخ الام - في السابعة» ثم جاوز منزلتهما طِبهِ - وعليهما 
وعلى سائر الأنبياء - حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صَريف الأقلام. أي : أقلام القدّر بما هو كائن» ورأى 
سِدرة المتهى وَعَشِيّهَا من آمر الله تعالى عظمة عظيمة: من قراش من ذب. وآلوان معددق. وفميتها 
الملائكة. ورأى هنالك جبريل ‏ عليه السلام ‏ على صورته. له ستمائة جَناح» ورأى رَفرفاً ضر قد سدٌّ الأفق . 
ورافق البيتك المتعمون وإبراهيم يم الخليل - عليه السلام - باني الكعية الأرضية. مسئندا ظهره إليه. لأنه الكعبة 
السماوية يدخله كل يوم سَبعُون 01ت الملائكة يتعبدون فيه. ثم لا يعوذون إليه إلى يوم القيامة ٠‏ ودأى الجنة 
والنار. وفرض الله - عر وجل - عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم حَفُفها إلى خمس.». وصجية ‏ د وليننا بعباده. 
وفي هذا اعتناءٌ عظيم بشْرَفٍ الصلاة وعظمتها. لم هبط وَل - إلى البيت المقدّس». وغبطً مّعه الأنبياك فضلى 
بهم فيه لما حانت الصلاة. ويُحُتمل أنها الصبح من يومئذٍ : ومن الناس من يتم أنه أمُهم في السماء. والذي 
تظاهرت به الروايات أنه بيت المقدس. ولكن في بعضها أنه كان أل تخبولة إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه. 


(5) المعجم الكبير للطبراني 477/714 -474. وانظر الخصائص الكبرى للسيوطي .44١- 48/١‏ 
(7) انظر دلائل النبوة للبيهقي 01/1" هه". 


١‏ - سورة الإسراء تقلطنا 


لأنه لما مر بهم في منازلهم جَعَل يسأل عنهم جبريل - عليه السلام واحداً واحداًء وهو يخبره بهم. وهذا هو 
اللائُِ لأنه كانَ أَولا مطلوياً إلى الجناب العلوي, ليفرض عليه وعلى أمته ما شاءً الله تعالى. ثم لما فرغ من 
الذي أريد به اجتمَع هو وإخوانه من البيّين - صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين - ثم أظهر شرفه وفضله 
عابهي يديس كن الإمامة: وذلك عن إشارة جبريل ‏ عليه السلام ‏ له في ذلك. ثم خرج من بيت المقدس 
فَرَكبٌ البْرَاق وعاد إلى مكة بغْلّس ء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


وأما عَرْض الآنية عليه من اللبن والعْسَّلء أو اللبن والحَمْرء أو اللبن والماء. أو الجميع؛ فقد وَرَدَ أنه في 
اليف المقدّس. وجاء أنه في الشفاة . ويحتمل أن يكون ها هنا وها هناء لأنه كالضيافة للقادم » والله أعلم . 


ثم اختلفق الناس : هل كان الإسراءٌ ببدنه ‏ كَل - وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من 
العلماء على أنه أمري بيْدف وروحه يقظة لا منانا ولا يذكرون أن يكوثٌ رسول الله ككل - رأى قبل ذلك مناماء 
ثم رآه بعده يقظة. لأنه ‏ صنل - كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلت الصبح . والدليل على هذا قولّه : : + سبحان 
الذي أسرى بعبده » فالتسبيح إنما يكو عند الأمور العظام. ولو كان مناماً لم يكن فيه كبيرٌ شيءٍ ولم يكن 
سعظماء ولَّمّا بادرت كفار قريشٍ إلى تكذيبة» ولّمَا ارتدٌ جماعة ممن كان قد أسلم : وآيضا فإِن العبد عبارة 
عن مجموع الرّوح والجسدء وقذ. كال دعر شالة 1 8« أسرى يسيدة ليلذ 4 وقد قال تعالى : ف وما جعلنا 
الرؤيا التي أريتاك إلا فتنة للناس »» قال ابن عباس رضي الله عنهما - هي رؤيا عَينِ» أَريَهَا رسولٌ الله 6ق . 
رواه البخاري 20 وقال تعالى : ط ما زاغ البصر وما طشن 4 واليضٌ من الأنن. اذذاتك لا الروح . وأيضاً فإنه 
حمل على البراق» وهودابة بيضاءً بَرّاقة لها لَمَعان وإنما يكون هذا للبَدَنِ لا للروح» لأنها لا تحتاج في حركتها 
الى مركية يركب عليه. والله أعلم. 


وقال اخرون بل أسري برشول اند - يلِْ - بروحه لا بجسده ‏ قال محمد بن إسحاق بن ياسر في السّيرة : 


حدثني يعقوبٌ بن عتبة بن المغيرة بين لأسن : أن معاوية , بن أبي سفيان - رضي الله عنهما كان إذا 
مقل عن عسرى رسول ابل صلِيد قال: كانت رؤيا من الله صادقة . 


وحدنثي بعض آل أبي بكر أن عائشة كانت تقول: ا جك رعو الله بل ولكن أسري بروحه . 


قال ابن إسحاق: فلم يُنَكَرٌ ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نَرَلتَ ظ وما جعلنا الرؤيا التي 
ايطاد ولا 7 اللي 1 ل 0 الود تقار بس د ين 


وكان رسول الله - جَكِِْ - يقول: تنام عيئاي » قلي يقظاد» ا ان وعاين فيه 
مِنّ الله ما عاين . على أي حالاته كان» ائماً أو يقظان» كلّ ذلك حق وصدق. انتهى كلام ابن إسحاق2" . 


وقد عه أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالردٌ والإنكار والتشنيع » أن هذا خلافٌ ظاهر سياق القران» وذكر 
من الأدلة على رده بععض ما تَقَدَّم» والله أعلم . 


(؟1') سيرة ابن هشام ١/؟ة4و" ٠‏ 601 وتفسير شير الشيرق 10001 


054 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فائدة حسئة جليلة 

روى الحافظ أبو نُعَيم الأصبهاني في كتاب «دلائل النبوة». من طريق محمد بن عُمَر الواقدي: 

حدثني مالك بن أبي الرجال. عن عُمَر بن عبد الله » عن محمد بن كعب القرظيء قال: بعث 
رسول الله - كَلِهِ - دحيّة بن خليفة | إلى قيصرء فذكر وَرُودّه عليه وقدومه إليه» وفي السياق دلالةٌ عظيمةٌ على وُفُور 
عقل هرقل» ثم استدعى من بالشام من التجارء فجيء بأبي سفيان صخر بن حرب وأصحابه» فسألهم عن تلك 
المسائل المشهورة التي رواها البخاري ومسلم ؛ كما سيأتي بيانه» وكمل أبوسنيان بهد أن يسور أمره عرد 
عنده. قال في هذا السياق. عن أبى سفيان : والله ما يمنعني أن أقولٌ عليه قولاً أسقطهُ من عينه إلا أني أكره أن 
أكذبٌ عنده كذبةً يأخذها علي ولا يُصَدذّكني بشيء. قال: حنى ذكرثُ قوله ليلة أي به قال : فقلتٌ: أيها 
الملك» آلا أعيرك خيراً تعرف أنه قد عَذّب؟ قال : وما هو؟ قال: قلتٌّ: : إنه. يزعم لما أنه خبرج .من أرضنا أرغى 
الحرم في ليلة, ؛ فجاء مسجدّكم هذا مسجد إيليّاة» فرجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريقٌ إِيلِيَاء عند 
رأس قيصرء فقال بطريق إيليّاء : قد علِمتَ تلك الليلة؟ . قال: فنظر إليه قيصر وقال : : وما عِلْمُك بهذا؟ قال: 
إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء فلما كان تلك الليلة أغلقتُ الأبوات كُلّها غير باب واحد 
لبي » ٠‏ فاستعنت عليه بعمالي ومن يحضرني كلهم فعالجتهُ فغلبني» فلم نستطع أن تُحركهء كأنما نزاول به 
جب . َدَعوتٌ إليه يدعم إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النُجاف227 والبنيان» وما نستطيع أن 
نحركه حتى نُصبحٌ فَتنظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين. فلما أصبحتٌ غَدَوتٌ عليهماء 
فإذا الجر الذي منن. زآوية 0 مثقوب » وإذا فيه أَثْرَ مَرْبطٍ الدابة . قال فقلتٌ لأصحابي : : ما حبس هذا 
الباب الليلة إلا على نبي وقد صَلَى الليلة في مسجدنا. . وذكر تمام الحديث9؟2. 


فائدة 

قال الحافظٌ أبو الخطاب عُمَره© بن دِحيَّةٌ في كتابه: «التنويرٌ في مولدٍ السّراجِ المنير» وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» وتكلع عليه خاجاد وإقاءب لم 3اك: : وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عُمَر بن 
الخطاب» وعلي بن أ بى طالب» وابن مسعود. وأبي ره وماللك بن صَعْصَعَةً وأبي هريرة» وأبي سعيد. وابن 
عباس . وشدّاد بن أويس: وأبي بن كعب. وعبد الرحمن بن 5 وأبي 2 وأبي 0 00 
وبل الله بن عْمَره وجابرء وحذيفة. وبريدة» وأبي أيوب»: وابى أمامة» وسَمرة بن جتدذبء وأبى الخمراةء 
وصهيب الرومي ء وأم هانىءء وعائشة وأسماء ابنتي أأني بكر الضديق: رضي الله علهم أجمعين. ا 
بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع في المسانيد. وإن لم تكن روايةٌ بعضهم على شرط الصححة 00 
الإسراء أْجمَعَ عليه المسلمون. واعترض فيه الزنادقةٌ الملحدون » « يُريدون لِيُطفئوا نور الله بأفواههم وا لله متم 
نوره ولو كره الكافرون ©. 


اتا ملكتن وتداتة خلى ونان هيل لاتتنذوامن دق كيل () ريه تو مانا 
ماهير 5 َو 0 
مَعّ نوج إتَانََ و عدا شَكورا 0 40 


)١(‏ النُجافٌ: عتبة الباب. وأعلاه. 

(5) الأثر في الدرٌ المنثور 774/8 -7575. 

(*) هو: عمر بن الحسن الكلبيّ الأندلسي الحافظ, كان من أعيان العلماء؛ ومشاهير الفضلاء, ولد سنة 084., وتوفي بالقاهرة سنة 1/8" ه. 
انظر ترجمته في وفيات الأعيان 448/7 - 450 
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لما ذكر تعالى أنه أسرّى بعبده محمد - يل - عطف بذكر موسى عبده وكليمه ‏ عليه السلام ‏ أيضاً فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد يد من الله الصلاة والسلام. وبين ذكر التوراة والقران. ولهذا قال 
بعد ذكر الإسراء: ‏ واتينا 'موسى الكتاب 4 يعنى التوراة» « وجعلناه #. أي: الكتابٌ « هُدَى # أي: 
هادياً لبتي إسرائيل ألا تَتَحِدُوا © أي : لئلا تتحِدُواء « من دوني وكيلا »#. أي فعا ول تمير ا ولا مفيونا 
دوني ؟ لآن الله تعالى أنزل على كل نبي أرسله أن يعبده وحدّه لا شَرِيك له. 


كاك : له ذُرية من حَمّلنا مع نوح, 24 تقديره : يا دري من حملنا مع نوح . فيه تهج وَبية على الجئة» 
أي : يا سَلالة من نحجينا فحملنا مع نوح في السفينة» تَسْبهوا بأبيكم . إنه كان عبداً شكوراً 4. فاذكروا أنتم 
نعمتي عليكم بإرسالي إليكم مُحمّداً له . وقد ورد في الحديث وفي الأثرعن السُلَفٍ : أن نوحاً ‏ عليه السلام - 
كان تحمل الله على طعامه وشرابه ولباسه وقائة كل فلهذا سمي عبداً ا 

قال الطبراني : حَدَّثنا على بن عبد العزيزة حدثنا أبو تُعَيم» حدثنا سفيان» عن أي حصَينء عن 
عبد الله بن سِنانٍ. عن سعد بن مَُسْعُودٍ الثقفي قال: إنما سُمّي نوحٌ عبد شكوراًء لأنه كان إذا أكل أو شرب 
حمد الله(3؟ . 

وقد قال الإمام أحمدٌ و حدقنا أب و أساية حدثنا زكريا بن أبي زائدة, عن سعيد بن أبي بُردّة»عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ل -: «إنَّ الله ليَرْضَي عن العَبْدِ أنْ يأكلَ الأكلة أو يَشْرَبَ الشّربة» 
فيحمد الله عليها»509 , 

وهكذا رواه مسلمء والترمذي , والنسائي . من طريق أي أسامة به29 , 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم: كان يحمدٌ الله على كل حال. 

وقد ذكر البخاري ههنا حديث أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه - عن سول الله كلقع قال : 


«أنا سيد الناس ع القيامة» بطوله. وفيه : « فيأتون توحا فيقولون يا تو 2( أنث أول الرسلٍ إلى أهل الأرض» 
وقد سْمَالك الله عبداً شكوراء اشفع لنا إلى ربك». . . وذكر الحديث بكماله9؟ , 


« وَفَصَيْسَا لبي تيل لكب نيد دو اُصِمرق َعَم كد00 ياو م 
نا سمالي أي روعي أل يكت وَغامَْا شرَرَدلَيلْحَ َو 
وَأحَدَد نكم امول وبزيرت وجمَاءا كا كتنييا ( تلش نمث تضترن أ أسَأَت فلَهَا وداج 
3 ره تش أوجُومَحكْم وََنَخْلوا ألْسَدحِدَ كما دخَلُوهُ ول مَرَووَسْيَ ما عَلَوَاْتَبَياً (©) 
< َف موعدم عْداوَمَلَاجَهَ م لْكَفرنَ حصا (©) 4 


يقول تعالى : إن قضى إلى بلي إسرائيل في الكتاب. أي : :اذم إليهم وأَحَبَرهم في الكتاب الذي أنزلّه 
عليهم : أنهم سَيّفْسِدُون في الأرض مَرتين ويَعلُون عُلُواً كبيرأء أي : يُتَجبّرون ويطعون ويفجرُون على الناس» 
)١(‏ المعجم الكبير 0 
)1١(‏ مسند أحمد ,21١1/‏ ومسلمء كتاب الذكر 2٠2046/4‏ وعارضة الأحوذي, أبواب الأطعمة 4/4 .٠١‏ 
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كما قال تعالى : « وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين4. أي : تَقَدّمنا إليه وأخبرناه بذلك, 
وأغليناة نه 

وقوله : ا فإذا جاء وعد أولاها 4 أي : أولى الإفسادتين» ل بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد »2 
أي : سَلْطنا عليكم مجنداً من حَلْقنا أولى بأسٍ شديد؛ أي : و وعدّة عه شديدة, © فجاسوا خلال الديارهه 
أي : تملكوا بلادكيم اكوا خلال بيوتكم , أي : : بينها وَوَسْطهاء رم ذاهبين وجائين» له يخخافوة ا 
وكان وعدا مفعولاً 6 . 

وقد اختلف المفسرون من السلَّفٍ والخلّفٍ في هؤلاء المسلطين عليهم : عن عمة ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة : : أنه جالوت الجَزري وجنودهء. سُلَط عليهم أو ثم أديلوا('» عليه بعد ذلك. وقتل داودٌ جالوت» ولهذا 
قال: «ثم رَدَدْنا لكم الكرة ة عليهم وأمددناكم بأموال, وبنينَ وجَعلناكم أكثْرَ نَفيراً© 207 

وعن سعيد بق صصير: أنه ملك الموصل سَتْحَارِيب وجتوده. وعنه أقاء وعن غيره : أنه بختنصر ملك 
بابل. 

بق را كر اوسن رد ل حال. حا عبنت ادم وانهاقاد 
فقتل بها خلقا كثيرً من بني إسرائيل. 

وقد روى ابن جرير في هذا المكان حدكا أسكدة عن خذيفة مرفوعاً مطولاً© . 1 موضوع لا 
محالة. لا يستريب في ذلك من .عنده أدنى معرفة بالحديث!! والعَجّب كل العَجَب كيف راج ِِ عليه مع إمامته 
وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج الهِرّي بأنه موضوع مكذوب. وكتب ذلك على 
حاشية الكتاب . 

وقد وَرَدت في هذا آثارٌ كثيرة إسرائيليةٌ لم أرَ تطويلَ الكتاب بذكرهاء لأنَّ منها ما هو موضوح؛ من وضع 
بعض زنادقتهم . ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء وفسن في غنية عنهاء ولله الحمد . وفيما قصّ الله تعالى 
غلينا في كتايد خنية عما سواه من يعي التتب قبله, ولم يُحوجنا اله ولا رسوله إليهم . وقد أخير الله تعالى أنهم 
لما بَغْوا وطغوا سلط عليهم عَذُوْهم. افاج بيضتهم ؛ وَسَلَك خخلال. + بيُوتِهم وأذلّهم وقهّرهم, جزاء وقاقاء وما 
ريلك بظلام للعبيد. ٠‏ فإنهم كانوا قد تمرذوا وتلا لقا من الاتبياء والعلماء 2 

وقد روى ابنُ جرير: حدثئني يونس بن عبد الاعلى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني سُليمان بن بلال» عن 
00 سَمِعتَ سعيد بن المسيّب يقول: ظهر بُختنصّر على الشام, فحرب بيت المقدس_ 
وقتلهم . ٠‏ لم أن تى دمشق نّ قوذ بها حماً يغلي على 494 فسألهم : : ما هذا الدم؟ فقالوا : أدركنا اباططا على يهلا 
وكُلّما ظهْر عليه البًا ظهر. قال : فقتل على ذلك الدّم. سبعين ألفا من المسلمين وغيرهم. فسكن. 

وهذا صحيحٌ إلى سَجِيد بن المسكي» وهذا هو المشهوز: وآئة قتل أشرافهم وغلماءهم, حتى إنه لم يبقّ 


(3) أدال فلانا على فلان: نْصره. وعَلْبه عليه. وأظفره به. 
)7١(‏ تفسير الطبري .78/١9‏ 


(”) تفسير الطبري 74/١8‏ -77. 
(5) الكبا: الكناسة. 


7ت سور الإسراء ل 


من يحنظ التوراة. وألْجلٌ. معة لقا منهم أسراء من أبناء الأنبياء وغيرهم » وجرت أمورٌ وكوائن يطول ذكرها. ولو 
وجدنا ما هو صحيح أو ما يقارِبُه لجاز لنا كتابئه وروايئه. والله أعلم . 

ثم قال تعالى : « إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها 4 أي : فعليها. كما قال تعالى : #8 من 
عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ». 

وقولّه : « فإذا جاء وعد الآخرة #. أي: المرّة الآخرة؛ أي : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكمء 
9 ليسوءوا وجوهكم #ء أي : يهينوكم ويَقَهّروكم, © وليدخلوا المسجد 4 أي : بيت المقدس» «كما مشلره 
أول مرة»» أي : في التي جاسُوا فيها خلال الديار9وليتبْرواك» أي : يُدَمُروا ويُحرّبواهما علوا»ه.أي : ما ظَهّروا 
عليه #تتبيرا # عسى ربكم أن يرحمكم أي: فيصرفهم عنكم, 9إوإن عدتم عدنا». أي : متى عدتم إلى 
الإفساد (عدنا) إلى الإدالة عليكم في الدنياء مع ما تذُخره لكم في الآخرة من العذاب والتكال » ولهذا قال: 

2 1 2 ها 9 2 

« وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 2# أي : مستقرا ومحصرا وسِجنا لا مجيد لهم عنه. 

قال ابن عباس: «#خصيرا». أي : سسجثاً. وقال مجاهد: يحصّرون فيها. وكذا قال غيره. وقال الحسن : 
فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيلَ» فَسَلّط الله عليهم هذا الحي. محمد ب وأصحابهء يأخذون منهم 
الجزية عن يد وهم صاغرون20© . 

« نهدا الْفرَان يد ى للتى هه أقوم وير الْمؤمد لذب نَيممَلونَ لصحت نج كيرا )ا وأ 
لذن لَامْوْمسُونَ با لآحرَةَأَعسَدَنا هم عَدَابَاأَيِمًا © » 

يمدح تعالى كتابّه العزيرٌ الذي أنزله على رسوله محمد يك - وهو القرآنٌء بأنه يهدِي لأقوم الطرق 
وأوضح السبُل» « ويبشر المؤمنين 4 به.ء ظ الذين يعملون الصالحات » على مقتضاهء « أن لهم أجراً 
كبيرا . اق يوم القيامة. « وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4. أي : ويبِشْرٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة أن ظ لهم 


عه و ا 2 ع 721 1 د د 
وتدع ا وض نالسر دعاء م يكير وكا نالعولا () » 

يخبر تعالى عن عَبَلةٍ الإنسان. ودعائه في بعضٍ الأسيان على نفسه أو ولده أو ماله # بالشر 4 أي : 
بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك». فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال تعالى : « ولو يعجل 
الله للناس الشر استعجالهم بالخير لَقَضِي إليهم أجلهم » . وكذا فسرء ابن عباس » ومجاهدٌ. وقتادة. وقد تقدّم في 
هذا الحديتٌ: «لا نَدْهُوا على أنُيِكم ولا عَلَى أَمُوالكمء أن توافقوا من الله ساعةً إجابة يستجيبٌ فيها»7). 
وإنما يحمل ابنَ آدم على ذلك عَجَلته وقلّقه. ولهذا قال تعالى : ظ وكان الإنسانٌ عجولا » . 


وقد ذكر سلمانٌ الفارسيٌ وابنُ عباس ها هنا قصة آدم ‏ عليه السلام - حين هم بالنهوض قائماً قبل أن 


.44/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
من سورة يونس.‎ ١١ (؟) انظر تخريجنا لهذا الحديث عند تفسير الآية‎ 
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تصل الروح إلى رجليه. وذلك أنه جاءته النفخة من قبل أ فلما وصلت أن دماغه عطس ». فقال: ١‏ 
لله . فقال الله : يرحمك ربك يا آدم. . فلما وَصَلت إلى عينيه فَتَحَهماء 0 
إليه ويعجيّه, فهم بالنهوض قبل أن تَصِلَ إلى رِجليه فلم يَسْتَطعْ, وقال: يا وده عَجَل قبل الليل 2 . 
« وَحَعلَاائِلَ ال 00 َيل لَه النّهَاِمْبْو لكوأ مَضْلامِن رَيَكْرَ ونه لمأ 
عد لولس بَوَكلَ عن مَصَلنَهُننوا (7) » 


إصسوعة 


يمتن تعالى على حَلْقِه بآياته العظام, فمنها مخالفته بين الليل والنهار؛ ليسكنوا ة فى الليل ويتشروا في 
النهار, للمعايش والصنائع والأعمال والأسفارء وليعلمُوا عَدَد الأيام والجمع والشُهورٍ والأعوام » ويَعْرِفوا 
مُضيّ الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجَارَاتِ وغير ذلك. ولهذا قال: « لتبتغوا فضللا من 
ربكم 4 أي : في معايشكم وأسفَارِكم ونحو ذلك» « ولتعلّمُوا عدّدَ السنين والحساب . فإنه لو كان الزمان 
كله نسقاً واحداً واملونا مساب لما عرف شيء من ذلك؛ كما قال تعالى : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم 
الليل سَرْمَدا إلى يوم القيامة من إلهُ غير الله يأتيكم بضياء أفلا تَسمَعُون * قل أرأيثُم إن جعل الله عليكم النهار 
سَرْمَداً إلى يوم القيامة من | لخر ا يأتيكم بليل تَسكتُونَ فيه أفلا ُبْصِرُون * ومن رَحْمَتِه جعل لكم الليل 
والنهار لتسكنوا فيه ولتبتنوا من فضله ولعلكم تشكرون # وقال تعالى : « تبارك الذي جعل في السماء بُرُوجا 
وجعل فيها سرَاجا وقمراً منيراً # وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يَذُكر أو أراد شكوراً» . وقال 
تعالى : « وله اختلاف الليل والنهار م #» وقال : 8# يكور الليل على النهار ويُكور النهار على الليل وسَحْر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل, مُسمّى ألا هو العزيز الغََار 4 . وقال تعالى : ف فالقُ الإصباح وجاعل 7" الليل 

سككنا والقنسن والعمر عساناً ذلك تقدير العزيز العليم » » وقال تعالى : ط وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا 
هم مظلمون * والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم». 

ثم إنه تعالى جعل لليل آيةَ أي : علامة يُعَرَكُ بهاء وهي الظلامُ وظهورٌ القمرٍ فيه وللنهار علامة» وهي 
النور وظهورٌ الشمس التيّرة فيه» وفاوت بين ضياء القمر وبُرهان الشمس ليُعرَفٌ هذا من هذاء كما قال تعالى : 
« هو الذي جَعَل الشمسّ ضياءٌ والقمرّنوراً وقدرّه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ». إلى قوله: 8 إن في ذلك لآياتٍ لقوم يُتقون 4. كما قال تعالى : « يسألونك عن الأهلة قل هي 
مواقيت للناس والحج ». . . الآية. 

قال ابن جُرَيج عن عبد الله بن كثير في قوله : ط فُمحونا آي الليل وجعلنا آيةَ النهار مُبِصِرَةَ 4. قال: 
ظلمة الليل وسُدّفة9" النهار. 

وقال ابن جُرَيج. عن مجاهد: الشمس آية النهارء والقمرٌ آية الليل. « فَمَحونا آيةَ الليل »» قال: 
السواد الذي في القمرء وكذلك خلقه الله تعالى. 


)١(‏ تفسير الطبري والم؛. 

.51١ قرأ الكوفيون «#جعل». والباقون من السبعة «جاعلٌ الليل». انظر الإقناع 2 الباذش‎ (١ 

(”) المراد بالسدفة هنا الضوء. ومن معائيهنا ايشا : الظلمة. والطائفة من الليل. واختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى 
الإسفار. 


١١‏ - سورة الإسراء كلها 
وقال ابن جَرَيج : : قال ابن عباس : كان القمر يُضِيءٌ كما نُضِيء الفسن» وَالْقَمْوَ آي الليل» والشعسى ١‏ 3 
النهار. د فمحونا اية الليل *: السواد الذي في القمر. 
ب اص ير لع :أ ايع الوه سال مير المؤمنين علي بن أبي طالب 
2 


فقال: ياأ مير المؤمنين» ما هذه اللْطحَةُ التي في القمر؟ فقال: وت أما د تقرا القرانَ؟ : «فمحونا آية الليل 4 
و 1 
فهله محوه 


وقال قتادة في قولِه : «« فمحونا آيةَ الليل 4: كنا نُحَدّث أن مَحْوَآبةٍ الليل سَوَادُ القَمَرِ الذي فيه وجعلنا 
أية النهار مبصرة #. أي : : مئيرة» وخلق الشمسٌ أنورٌ من القمَرِ وأعظم . 

وقال ابن أبي نجيح . عن ابن عباس: ظ وجَعَلنا الليلَ والنهار آيتَينَ . قال: ليلا ونهاراء كذلك حَلّقهما 
الله تعالى . 

0 وحكل إضن رسن يروف عه خوج لوبو الْفَمَةٍ ئها يفده مَنثُورا (7]) أقرأككبكَكَفِيتَفْسِكَ 

ْمَك حَيِيب © 4 

1 تعالى بعد ذِكْرٍ الزمان» [وذكر] ما يقع فيه من أعمال بني ادم : « وكُلّ إنسان الزمناه طائن في 
عُنْقه » . وطائره : هو ما طار عئه من عمله - كما قال ابنُ عباس ومجاهد وغير واحد - - من خير وشرء يُلرّم به 
ويُجازى عليه» ؛ « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره 4» وقال تعالى : ظ عن اليمين 
وعن الشمال قَعيد * ما يَلْفِظْ من قولر إلا لَدِيه رقيبٌ عَتِيد 4 وقال تعالى : ه وَإِن عليكم لحافِظِينَ # كراما 
كاتيين # يعلمون ما تفعلون #* | إن الأبرار لفي نَعِيم * إن الفُجُار لفي جحيم » . وقال: إنما تَجِرّونَ ماكتتم 
تعمَلُون 4. وقال: « من يَعْمَل سوءاً يُجُرّ به 4. 

والمقصودٌ أن عمل اين مم محفرظ عليي. ليله وقتري ويكني عليه لبلا وتياراء بلجا ويساك 

سي حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن أبي الزبير» عن جابر: شوشت وسول اق - يلق - 
يقول: « لَطائِرٌ كل إنسانٍ في عُنْقه» . قال ابن لهيعة: يعني الطيرَة». 

وهذا اقول مرخ ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غْرِيبٌ 58 والله أعلم . 

وقوله : « ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » أي : نجِمَعْ له عمله كله في كتاب يعطاه يوم 
القيامة. إما بيمينه إن كان تعدا ؛ أو بشماله إن كان عقي . 9 منشوراً 4. أي : 56 ظ يقرؤه هو وغيرهء فيه 
جميعٌ عَمّله من أول عمره إلى آخره: : ف ينبا الإنسان يومئلٍ بما قَدّم وأَحْرَ * بل الإنسانٌ على نفسه يصيرة * ولو 
ألقى معاذيرة 4 ولهذا قال تعالى : ه اقرأ كتابك كفى ينفسك اليوم عليك حَسِيباً 4. أي : : إنك تعلم أَنّك لم 
تظلم ولم يُكتّب عليكٌ غير ما عَمِلْتَ ٠‏ لأنك ذكرت جوِيمَ ما كان متكء. ولا يُنْسَى أحدٌّ شيئاً مما كات منهء وكل 
أحدٍ يقرأ كتابه من كاتب وأمي . 

وقوه : ط الزمناه طائره في عُْقِه 4, إنما ذكر العُنْقَء لأنه عضو لا نَظِير له في الجسدء ومن ألم بشيء فيه 
فلا مَحِيدَ له عنه. كما قال الشاعر: 0©. 

.44/١© تفسير الطبري‎ )١( 
"597/8 مسند أحمد‎ )1( 
- هو أبو أحمد بن جحش», صحابي » يخاطب أبا سفيان بن حرب في أبيات منها هذا البيت. وكان أبو سفيان قد عدا على دار بي جحش‎ )*( 


ا" الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
اذْمَبُ بهاء اذمَبُ بها طوقتها طَوقٌ الحَمَامَة 

قال قتادة, عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ عن نبي الله ككل - أنه قال: ولا عدوى ولا طِيْرَة وكلّ 
إنسان ألزمناه طائره في عنقه» . كا رواه ابن جرير(ا2,. 

وقد رواه الإمامُ عبدُ بن حُمَيد رحمه الله - في مسنده مُتَصِللاء فقال: عدتا الحسن بن عوسي ء حدثنا 
ابن لَهِيعَةَ عن أن ربب 0 محرو عبد وا د عل عو ني كخم 
مض 5 قالت الملائكة + انا عيذك ددن عد ني فيقول الرف اد اخجِمُوا ا 
مثل عمله. حتى يبرأ أو يموت»29. إسنادٌ جيد قوي , ولم يُخرِجوه . 

بالده 0 «الرنه ساي في تيده ال : : خنمله م ايده » قال 0 
تساك لله شيي قاف زز يك تلكان ترمياق احلهماح تبك وار عن سارف لد اللي سن ملك 
وسشك خشنااقه وأما الض شارف سيط تناك , قاعيز 9 ماشعت» أقلل أى أكثرء داعت طلرية 

: بي عن م : عمل قل أو أكثرء حتى إذا مت طَوي 
صحيفتك فجعلت في عنقك مَعْك في قَبْرِك. حتى تخرّج يوم القيامةٍ كتابا تلقاه منشوراء ظ اقرأ كتابّك كفى 
بنفسك اليومٌ عليك حسيبا 4 قد عدل ‏ والله ‏ عليك من جَعَلك حَسِيبَ نَفْسِك 9©). 

د ماقه رس واه 1-0 


مح سد سر م 
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د 2 إِتَّمَابَتدى لنَْسِوءوَمَنْصلٌ فإ ماضلا ولاشرد روازرة زر 2 وما نأمعذبين ح نبَعثث 


شا 
ا أن من اهتدّى واتبع الحقٌّ واقتفى آثار النبوة فإنما يُحصّل عاقبة ذلك الحميدة0©© لنفسه 
« ومن ضلّ » أق: قن البح واخ من ميل الركباده فإنما يجي على نفسه. وإنما يعودٌ وبال ذلك عليه. 
ثم قال: « ولا تَزِرُ وازِرة وِرْرَ أخرى ». أي - لا يحمل أَحَدٌ ذنْبٌ أحد. ولا يجني جانٍ إلا على نفسه. 
كما قال تعالى : « وإن تدع مثقلة إلى جِمْلها لا يُحمّل منه شيء ». 
ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : : « وليحملُنَ أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم » #. وقوله: ©« ومن أوزار 
الذين يُضِلوتهم بخير عِلَم #؛ فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم. وإثم آخرٌ يسبب ما أضلوا م دايا 
من غير أن ينقص من أوزار أولئتك. ولا يبملوا متهم شيناً. وهذا من عَدُّل الله ورحمته بعباده . 


حين هاجروا إلى رسول الله كفلة. فباعها من عمُرو بن علقمة. انظر الخبر في سيرة ابن هشام 444/١‏ -0600. وللسهيلي في الروض 
الانف ١6-1١4/7‏ شرح جيد لهذه الأبيات . 

.90١- 8٠/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) مسند أحمد 14 . ويقول ابن القيم في عون المعبود 17//ا/ا١‏ : «كل الميت يختم على عمله. المراد به على صحيفته. وأن لا يكتبُ 
له بعد موته عمل». 

5) في نسخة الحرم: فاملك 

(4) تفسير الطبري 37/١8‏ -9. 

(9) نسخة الحرم: الحمد. 


١١‏ - سورة الإسراء في 


وكذا قوله : : « وما كنا مُعَذَبينَ حتى نبعْث رَسُولاً 4 : : إخبارٌ عن عدله تعالى, وأنه لا يُعَذْب أحداً إلا بعد 
قيام الحجةٍ عليه بإرسال. الرسول. إليه؛ كما قال تعالى : 9 كُلْما أُلقّي فيها فَوجٌ سألهم حَزّْنها ألم يأتكم نذير » 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فَكَذّبنا وقلنا ما نرل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال, كبير 4 وكذا قوله : 
وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرأ حتى إذا جاءوها تحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
يتلون عليكم أياتِ ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حَقّت كلمة العذاب على الكافرين 4 
وقال تعالىيٍ : وهم بتطرحون فيها رَيْنا ترجا تمل سائساً غير الذي كنا تعشل أوالم ُعَمُركم ما يتذكر 
فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ». إلى غير ذلك من الآيات الدالة ةِ على أن الله 
تعالى لا يديل أحداً النارٌ إلا بعد إرسال. الرسول إليه. ومن نَم طعن جَمَاعة من العلماء في اللفظة التي جاءت 
مْقحَمَة في صحيح البخاري, عند قوله تعالى : ظ إن رحمة الله قريب من المحسنين »: 

وفنا يد الله بن سعدء حدثنا يعقوب, حدثنا أبي» عن صالح , بن كيسان. عن الأعرج. عن أبي 

شُريرَة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - كله - قال: «اختصّمت الجنةٌ والنارٌ». . . فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنةٌ فلا يظلم الله مِنْ خلقه أحداًء وإنه يُشِيءٌ للنار خلقاً فيُلقَونَ فيهاء قنقول - هل من عزيد؟ ثلاثاة. ‏ .. وذكر 
تمام الحديث2© , 

فإن هذا إنما جاء في الجنة الأنها دار فضل. وأما النار فإنها داز عدلء لا يفكدلها أحدٌ إلا بعد الإعذار 
إليهء وقيام الحبَةٍ عليه. وقد نَكُلّم جماعةً من الحفاظ في هذه اللفظةء وقالوا: لعله انقَلّبَ على الراوي» 
بدليل ما أخرجاه في الصحيحين - واللفظ للبخاري ‏ من حديث عبد الرزَّاق» عن مَعْمَرِ عن هَمَامء عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال النبي - كه -: «تحاجّتٍ الجنة والنار»» فذّكر الحديث إلى أن قال : «فأما النار 
فلا تمتلي ء حص يشي فيها فليم فتقول: قط قَطء فهنالك تمتلىءٌ ويُزْوَى بعضها إلى بعض»ء ولا يظلم الله 
فن ععلقه احداء وأما الجنة فإن يُنشِىء لها حلقأ»9 © . 

بقِي اهنا منيبالة قد اقولقك الشلماء فيها قديما وحدناء وهى هي الولدانُ الذين مانوا وهم صغار واباؤهم 
كفار. ماذا حكمهم؟ وكذا السضون والأصم والشيخ الخرفء ومن مات في المترة ولم تبلغه دذعوة. وقد وردت 
في شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله وتوفيقه.» ثم تانكر فل #لنسا من كلام الأئمة في ذلك. والله 
المستعان . 

# 1# ده 

فالحديثٌ الأول: عن الأسود بن سَرِيع» قال الإمام أحمدذ: 


حذتنا علي بن عبد الة.. حدشا معاة بن عشامء متدثتي أبيه عن قتائق عن الاحتفه بن فيس + عن 
الأسود بن سَرِيعٍْ - رضي الله عنه - أَنْ نبي الله دك قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة : رجل أَصَمْ لا يسمع 
شيئاً» روبعل الحم ورجل هرم ورجل مات في قَتَرة. فأما الأصم فيقولٌ : وت لقد عام الإسلام وما أسمع 
نيعاً. وآما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يَحُذِ فوني بالبغر. وأما الهم فيقول: ربّء لقد جاء 
ا وما أعقلٌ شيئاً. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربٌّء ما أتاني لله وسول:. فيأخذٌ موائيقهم ليُطيعْنه 


. 474/1١ فتح الباري, كتاب التوحيد‎ )١( 
.؟ا١41-‎ ؟١485/4 فتح الباري , تفسير سورة ق 96/7ة» ومسلم, كتاب الجنة‎ )0( 


ا" الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فيسل إليهم أن ادخلوا النار. فوالذي نفس محمد بيده, لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاماً(9© . 
أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بَرْدا وسَلاماً. ومن لم يدخلها يُسْحَبٌ إليها» . 
وكذا رواه إسحاق بن راهريه. عن معاذ بن هشام » ورواه البيهقي في كتاب الاعتقادى من حديث 
حَنْبل ”© بن ن إسحاق» عن علي بن عبد الله المَديني ؛ به وقال: هذا إسناد صحيح . وكذا رواه حَماد بن سلمة, 
عن علي بن زيد. 3 رافع, عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - لله -: «أربعة كلّهم 
يذْلِي على الله بحجة». . . فذكر نحوه. 
ورواه ابن جريره من حديث مَعْمَرِ عن هْمَام عن أبي هريرة» فذكره موقوفاء ثم قال أبو هريرة : اقرأوا 
إن م شصر زوما كنا معذيين حق تبعت وب ل 
وكذا رواه مَعْمَرٌ عن عبد الله بن طاوس» عن أبيه عن أبي هزيرة - رضي الله عله - عوقوفا . 
ا »ا 
الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال أبو داود الطيالسي : 
حدثنا الربيع؛ عن يزيد هو ابن أبان - قلنا لأنس : يا أبا حَمةء ما تقول في أطفال المشركين؟ فقال: 
قال رسول لق - وك -: «لم يكن لهم سيئات فَيُعذّبوا بهاء » فيكونوا من أهل النار. ولم يكن لهم حسنات فَيُجارّوا 
بها فيكونوا من موك أهل الجنة, هم خدّم م أهل الجنة)9©). 
* #*# * 
الحديث الثالث: عن أنس أيضاًء قال الحافظ أبو على 
حدثنا أبو حيكمة حدثنا جرير» عن ليبق عن عبد الوارث» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: قال 
3-1 الله كي -: . «يؤتى بأربعة يوم م القيامة : بالمولود, والمعتوه : ومن مات في الفترة» والشيخ ااي 
“» كلهم يتكلم بحجته. فيقول الرث - تبارك وتعالى ليق 00 من النار: ابر ويقول لهم : : إني كنت 
0 إلى عبادي رُسْلا من أنفسهم ٠‏ وإني رَسُولٌ نفيي إليكم , امار ار قال : فيقولٌ من كتب عليه الشقاء : 
يارب. ني ندخلّها ومنها كنا تَفِر؟ قال: ومن كتبت عليه السعادة يمضي فَيقنَحِمْ فيها مسرعاًء قال : فيقول الله 
تعالى : : آعم لرصلى شد كديا ومعصية. فيُدخلُ هؤلاءٍِ الجنة وهؤلاءِ النا 2 
وهكذا رواة الحافظ أبو بكر البَزّان عن يوسكت بن موسى » عن جَرِيرٍ بن عبد الحميدٍء بإستادة مثلة.. 
* ا * 
الحديث الرابع : عن البّرّاء بن عازب ‏ رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده أيضاً : 
حدثنا قاسم بن أبي شيبة؛ حدثنا عبد الله الوا ال ا 
)١(‏ مسند أحمد 714/4. 
(5) في نسخة الحرم: أحمد بن إسحاق. والصواب ما أثبتناه. انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 718/7. 
(”) تفسير الطبري .94/١8‏ 
(5) مسند أبي داود الطيالسي 787. 
(0) الهم : الشيخ الكبير الفاني . 
)١(‏ أي : قطعة منها. 
(1) مسند أبي يعلى 778/1 . 
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البَرَاء - رضي الله عنه ‏ قال: سَكْلٌ رسول الله 5 عن أطفال المسلمين, قال: هم مع ابائهم. وسئل عن 
أولاد المشركين فقال: هم مع ابائهم. فقيل: يا رسول الله. ما يعملون؟ قال: الله أعلم بهم. 
وروا عسو ين در عن يزيد , أ عن رَجُلء عن البَرَاء. عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فذكره . 
# #0 
الحديثُ الخامِسٌُ: عن ثوبان» قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن عبد الخالق البَزَّارُ في مسنده : 
حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري, حدثنا ريحان بن سعيد. حدثنا عاد بين متصورء عن أيوب» عن أبي 
5 عن أبي أسماءًء عن ثوبان - رضي الله عنه - : أن نبي الله ع - عَظم شأن المسألة» قال: 0 
القيامة » حجاء أهل الجاهلية يحملون أوثانهم ا ظهُورهم. قيَسَألهِم ربهمء و 5 0 َرْسِل إلينا 
وول ولم ايا للك أمرء ولو أرسلْتَ إلينا رسُولا لكنا أطوع عبادك . فيقول لهم ربهم : أ إل مركم ودر 
تطيعوني؟ فيقولون: نعم. فيأمُرُهم أن يَعْمِدُوا إلى جَهنْم فيدخلوهاء فينطلقُونَ حتى إذا ل 
نَيْظاً وزّفيرأَء فرجعوا !إلى رَبْهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا منهاء فيقول لهم: ألم تزعموا أنكم إن 
رم باهر د ل را اعمدوا إليهاء 00 0 رأوها 
كله - : ل دخلوم 0 مَرَةٍ ة كانت عليهم برداً وسلاماً0©. 
ثم قال البرّار: : وَمَكن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجهء لم د يَرُوه عن أيوب إلا عاد ولا عن 
عَباد ( ومعال ون امسفت. 
قلت: وقد ذكره2) ابن حِبّانَ في ثقاته . وقال يحيى بن مَعِين والنسائي : لا بأس به ولم يرضه أبوداود. 
وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به. 
* # # 
الحديث السادس : عن أبي سعيد سعد بن مالك بن ستان الخدري - وضى الله عنه ‏ قال الإمام محمد بن 
الهالك في القترة والممتوه والمولود. يقول الهالك في الفترة: لم با ل ترك لشت : وي ام كيل 
لي عقلا أُعقِلٌ به خيراً ولا شرًا . ويقول المولود: ته لم أدرك العقل . تترفع لهم نار فيقال لهم : ردوها ١-0‏ 
فَيَردُها من كان في علم الله سعيدا لو أدرّكٌ العمل ويُمِسِكُ عنها من كان في علم الله مَقِيّا لو أدرك العمل . 
فيقول: إياي عصيتم» » فكيفٌ لو أن رسلي أتتكم؟ . 
وكذا رواه البزار» عن مجمد بن عمر ين عَياج الكو ٠‏ عن عَبِيد الله بن موسى ء عن فَضيل ين مرزوق» 
به. ثم قال: لا يُعَرف من حديث أبي سعيد إلا من طريقه. عن عطية عنه. وقال في آخره: «فيقول الله : إياي 
عصيتم. فكيف برسلي بالغيب9"؟ , 


#« # # 


)١(‏ كشف الاستار عن زوائد البزار .1١619-1١67/4‏ وقد وقم فيه سقط. 
(") يعني : ريحان بن سعيد. انظر تهذيب الكمال 1559/49 -51؟. 
() كشف الاستار عن زوائد البزار 14/7", 


0/4 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
دا شتر ين واقده عن روم ين حب 9 570 لست وي الله 
جيه دعن ثبي الله - لل قال: : «يؤتى يوم القيامةِ بالممسوخ خ عقلاء وبالهالك في المَترَة وباليالاك ضغيرا. 
فيقول الممسُوحٌ عقلا: ا دب لو يني عقلا ما كان من أنه عقا بأسعد بعقله من . وذكر في الهالك في 
القترة والصّغير نحرٌ ذلك فيقول الربٌّ - غِرٌّ وجل -؛ إني أمركم بأمر فَتَطِيعُوني ؟ فيقولون: نعم . . فيقول : اذهبوا 
فادخلُوا النارٌ. قال: : ولو دَحَلُوها ما ضَرَْهم, فيُخرج عليهم قوابض 600 فيظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله من 
شيء». فيرجعون سراعاء ثم يأمرهم الثانية فيرجعون كذلك, فيقول الربٌّ ع ول : قبل أن أخلقكم عَلِمْتُ 
ما أنتم عاملون. وعلى عِلْمِي خلقتكم. إلى علمى تصيرو0 ضيهم . فتأخذهم النار» . 
6د كد 
الحديث الثامن : عن أبي هُرّيرة ‏ رضي الله عنه -. قد تقدم روايته مندرجة مع رواية الأسود بن سَرِيع رضي 
الله عنه . 
وفي الصحيحين, عن أبي شريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسولٌ الله صلِيدِ قال: وكل عولوة يولك على 
الفطرّق فأبواه يهودانه ويتصرانه وتمحيالة: كماتع البهيمة بهيما جما هل تحسّون فيها من جَذّعَاءء»2'9؟ . 
وفي رواية قالُوا: باوسول الف أقرايت من يسوت مركي ألا قال: الله أعلم بما كانوا عاملين29©. 
وقال العام أحمد: حدثنا موسى بن داودء» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن غطاء بن قر قد 
عبد الله بن ض صمرة. عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه دعبن النبي طلِبَد - فيما أعلم. شلك موسى .. قال: ذْرَاريَ 
المسلمين في الجنة. ٠‏ يكقلهم إبراهيم عليه السلام9©) . 
وفي صحيح مسلمء عن عياض بن حِمارِء عن رسول الله كله - عن الله - عَرّْ وجل - أنه قال : «إني 
خحلقت عبادي حنفاء» © ), وفي رواية [لغيره] : مسلمين . 
#6 بد 
الحديث التاسع :عن سَمُرة ‏ رضي الله عنه ‏ رواه الحافظ أبو بكر البَرْقانيٌ في كتابه «المستخرج على 
البخاري» من حديث عَوفٍ الأعرابي, عن أبي رَجَاءٍ الععطاردي, عن سَمْرة - رضي الله عنه عن النبي طيخ - 
قال: كُُ مولود ولد على الفطرة. فناداه الناس : يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين . 
وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمدّ» حدثنا عقبة بن مُكْرّم الضبّي, عن عيسو بن 3 شعيب » عن 
عَبّاد بن منصور. عن أبي رجاءء عن سَمْرَةَ قال: سَألْنا رسول الله بَكِ - عن أطفال المشركين فقال: هم حدم 
أهل الجنة 0©». 
#6 و#د 
)١(‏ في نسخة الحرم كأنها: «فرائص». 
(؟) أخرجاه في كتاب القدرء. فتح الباري .497/١١‏ ومسلم 47/4 .3١48-17١‏ والبهيمة الجمعاء: المجتمعة الأعضاء السليمة من 
النقص . والجدعاء : المقطوعة الأذن. والمعنى : أن البهيمة تلد بهيمة كاملة الأعضاء لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد 
ولادتها. 
)امستد أحمنت 7م 
(54) مسلم كتاب الجنة / 11 . 
(9) المعجم الكبير /7415/1. 
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الحديث العاشوع ا قال أحمد : 
أخبرنا رَوحّ 0 حدثنا عَوفٌ, عن خسناة(1؟ يلت معاوية: من يني صريم قالت: حَدَّئني عَم قال: 
قلتٌ: يا سوال الله - من في الجنة؟ قال : ابي في الجنة والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة. والوئيدٌ في 
الجنة» 29 , 
*# # و# 


فمن العلماءٍ من ذَهَّب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث. ومنهم من جَرِّم لهم بالجنة.ء لحديث سَمُْرة بن 
جُندَب - رضي الله عنه - في صحيح البخاري أثة لد - قال في ججملة ذلك المنام. حين مر على ذلك الشيخ 
نحت الشجرةٍ وحولّه وَلّدانَ فقَال له يريا : رهذا إبراهيم عليه السلام » وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد 
المشركين : قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: تعم» وأولاد المشركين 3 

ومنهم من جَرّم أنهم في النارء لقوله - طَللِقخٍ -: «هم مع ابائهم». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يُمْتَحنون يوم القيامة في العَرّصاتء فمن أطاع دحل الجنة واتكشف علمٌ الله 
فيه بسابق السعادّة» ومن عَصَّى دخل النار داخراً. وانكشف علم الله فيه بتقدّم الشقاوة. 

وهذا القول يمع بين الأدلّة كلها وقد صرحي به الأحاديثث المتقدمة المتعاضدة الشاهد يدها 
لبعضضٍ وعدا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ‏ رحمه الله - عن أهل السنة 


والجماعة . وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقي - رحمه الله - - في «كتاب الاعتقاد». وكذلك غيره هن 
مُحَقَقَي العلماء والحفاظ النقاد. 


وقد ذكر الشيخ أبوعمر بن عبد البر المي - رحمه الله ديعفيى عالقدم من الجاديث الامتحانة» وقال : وأحاديث 
هذا الباب لببعست قوية» ولا تقوم بها حجة» وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة دار جزاءٍ وليست دار عمل ولا 
ابتلاء» وكيف يُكُلفون دخول النار وليمس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا ب ب إلا وصعها؟1 . 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحٌ, كما قد نصّ على ذلك غير واحد من أئمة 
العلماء. ومنها ما هو حَسَنء ومنها ما هو ضعيف يَقَوَى بالصحيح والحسن. وإذا كانت أحاديتٌ الباب الواحد 
متعاضدة على هذا النمطء أفادت الحجةٌ عند الناظر فيها. وأما قوله : دإنَّ الآخرة دارٌ جزاء». فلا شك أنها دار 
جزاءء ولا ينافي التكليف.في عَرّصاتها قبل دخول. الجنة أو النار. كما حكاه الشيخ أبو الحَسَن الأشعريٌ عن 
مذهب أهل السنةٍ والجماعةٍ. من امتحان الأطفال. وقد قال الله تعالى: 8 يومُ يكشف عن ساق ويَدّعَون إلى 
السجود فلا يستطيعون »#. وقد 5 يدبع البذة في الجاع ويايرها: أن المؤمنين يَسجَدُون لله يوم القيامة» وأما 
المنافق فلا يُستطيع ذلك ويعود ين طبقا*» واحدا كلما أرادٌ السجودٌ خر لِقَمَاهة"© , 


)١(‏ في نسحخه ة الحرم : خنساء. والمثبت عن المسند. والمؤتلف والمختلف للدارقطني . وقد ذكر في التقريب 4/7 الروايتين 
حتسثاءء والعاد: 

(1) كذا في نسختي الحرم والأزهر. وفي المسند أن الإمام أحمد يرويه عن إسحاق الأزرق. عن عوف . وكما يروي الإمام أحمد عن إسحاق 
ابن يوسف الازرق» يروي كذلك عن روح بن عبادة. انظر تهذيب الكمال ١//ا147,‏ 9/١4؟.‏ 

(*) مسند أحمد ©ه/8ه. 

(4) فتح الباري. كتاب التعبير 474/١17‏ . 

(0) الطبَُ: فَقَارُ الظهر. واحدته طَبَقَة واحدة. يقول: فصار قَقَارهم كله فَقَارةَ واحدةً فلا يقدرون على السجود. 

(؟) أخرجه البخاري في تفسير سورة ن والقلم //5554-551. 


6ك الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وفي الصحيحين في الرجُلٍ لد يون آخر أهلٍ النارٍ 0 منها: أَنْ الله 237 عهوده وموائيقه أ 
تال غير ما هو فيه, ويتكرر ذلك فكوا ويقول الله تعالى : ونا آنن ادم ما أغدَرَك! ثم أَذّنُ له في دُخول 
الجَنّةن0©. 


وأما قوله : «وكيف يُكُلْفْهم دخول النار» وليس ذلك في وَسعهم؟)» فليس هذا بمانعٍ من صحة 
الحديث إن اله يآمر العياه. ون القانة بالجتراز عل السراط » وعو نه على هم اعد من السرق رادل من 
الكجرة ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم كبرق وكالرّيح وكأجاويد الخيل والرّكاب» ومنهم السّاعي د 
الماشي ‏ ومنهم من يحبو حبوً. ومنهم المكدوس” “على يجيه في النار”"».. وليس ما ورد في أولئك بأعظم من 
هذاء بل هذا أطم وأعظم . وأيشا فقد ثبتت السئْةٌ بأن الدجال يكوة تخ جد وثاريء وقد أمر الشارع المؤمنين 
الذين يذركونه أن يشرت ب أحدهم من الذي يرى أنه نارء فإنه 537 عليه بدا سلما فهذا نظير ذلك؛ وأيضاً 
فإن الله تغالى اع ال ارود اننيب فقتل بعضُهم بعضاً حتى قَدَلُوا فيما قيل في غَدَاةٍ واحدةٍ سبعين 
الغا يقتلٍ الرجلٌ أباه وأا وهم في عَمَايةٍ غمامة ةِ أرسلها الله عليهم, وذلك عقوبة ة لهم على عبادتهم العجل, 
وهذا آيضاً شاق على النفوس جداً لا يتقاصَّرٌ عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم . 


فصل 

فإذا تَقَرّر هذاء فقد اختلفٌ الناسٌ في ولدانٍ المشركين على أقوال : 

أحدّها : : أنهم في الجنة. واحتجوا بحديث سَمَُرة - رضي الله عنه ‏ أنه نه لخ - رأى مع إبراهيم أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم في رواية أحمدء عن حسناء9؟») عن عمها أن رسول الله يك قال : 
مو د . وهذا استدلال صحيحٌ. ولكنّ أحاديتٌ حو يا و 0 

أنه يعطليع ججعل روه في البَرَرَخْ مع إبراهيم - عليه السلام ‏ وأولاد المسلمين الذين ماتوا على الفطرة» 

ومن د" ملهم أنه لا يجبي فأمرّه إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون في النار كما دَلْتَ عليه أحاديث 
الامتحان ونقله الأشعري عن أهل السنة والجماعة. ثم من هؤلاء القائلين بأنهم في الجنة مَنْ يُجعلهم 
ملي قياء ومنهم من يَجعلّهم حَدّماً لهم. » كما جاء في حديث علي بن زَيِدٍء عن أنس» عند أبي داود 
الطيالسي. وهو ضعيف. والله أعلم. 

القول الثاني أتهم مع أبائهم في النارء تاغل طليه يما بزياء الإمام أحمدٌ بن حنبل» عن أبي المغيرة : 
حدثنا عتبة بن ضَمْرة بن خبيبء, حَدَّئني عبد الله بن أبي قيس مولى غطيف» أنه أنَى عائشة - رضي الله عنها - 
فسألها عن ذْرَاري الكفار فقالت: قال رسول الله كَللهِ -: : هم تَبْع لآبائهم : فقلت: يا رسول الله بلا عمل ؟ 
فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين*». 

وأخرجه أبو داود*» من حديث محمد بن حَربء عن محمد بن زياد الألهاني , سمعت عبد الله بن أب 


5) أي: المدفوع. 

فةا أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. فتم نح الباري. 151/1 ومسلم شق كتاب الإيمان الوكا. 
مي وو عياض .وقد تم من تريب بهاذ ا ثبل بلي : خبط هذا الاني, 

(9) مسند الإمام أحمد 84/5. وسئن أبي داود؛ كتاب السنة 779/4. 


ا - شورة الإسراء شا 


قيس سعمعت: عانشة تقول : منالة رسول الله كل - عن ذَرَارِي المؤعيخ : قال: هم من ابائهم . قلت 
فذراري المشركين؟ قال: هم من ابائهم: قلت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. 


0 الإمامُ أحمد أيضاًء » عن وكيع, ؛ عن أبي عَقِيل يحيى بن المتوكل» وهو متروك عن مولاته بهي 


عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «أنها ذكرت لرسول الله كل أطفال المشركين فقال: إن ث شدْتَ أسمعتّك تَضَاغَيّهم 
فى النار»20 , 


وقال عبد الله ابنُ الإمام أحمد: حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة» عن محمد بن فضيل بن غَزُوانَء عن 
محمد بن عثمان, عن زاذان» عن علي رضي الله عنه ‏ قال: سألْتْ خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ رسول الله - 
يكل - عن ولدين لها ماتا في الجاهلية» فقال: هما في النار. قال: فلما رأى الكراهية في وجهها قال: لورأيت 
مكانهما لأيتفدهما, قالت: : فولدي منك؟ قال: [7"قال: في الجنة : قال: ثم قال رسول الله د 201 إن 


المؤمنين وأولاةهم في الجن وإن المشركين وأولاتهم في النار. ثم قرأ: « والذين آمنوا وأتبعناهم7" فُرياتهم 
بإيمان 9# , 


وهذا حَُدِيث عُريبٌ فإن محمد بن عدمان هذا مجهولٌ الحال. وشيخه زاذان لم يدرك عليا وضي الله 
والله أعلم . 


والموعودة في النار: ثم قال القهن + : حدثنى به اي » عن 0 وائل» ا مسعووة» 


وك واه جماعة عن داود بن أبي هند» عن الشهبي » عن عَلَقَمة عن سَلَمَة بن قيس 20 الأشجعي قال: 
أتيت أنا وأخي النبي - بك - فقلنا إن أمنا مانت في الجاهلية» وكانت تَفْرِي الضيف وتَصِلَ الرّح » وإنها وأدت 
أختاً لنا في المجباغالية لم تبلغ الحنتٌ . فقال: الوائدة والموءودٌة في النارء إلا أن درك الوائدة الإسلام فتسلم . 
وهذا إسنادٌ حسن . 


والقول الثالث: العوقف فيهم, واعتَمَدُوا على قوله - ككل -: «الله أعلم يما كانوا عاملين». وهو في 
الصحيحين من حديث جَعفر بن إياس , عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : سيل رسول الله - يك - عن أولاد 
المشركين قال: «الله أعلم بما كانوا عَاملين»»©. وكذلك هو في الصحيحين». عن الزهري. عن 8 
يزيد" 2, وعن أب سُليْة عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه - عن النبي كَل : أنه سَيْل عن أطفال المشركي: 
فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .7٠١8/5‏ وتضاغيهم: صياحهم. 

(؟' -7) عن المسند. 

(7') هذه قراءة أبي عمرو من السبعة. انظر الإقناع لابن الباذش 2/17/ا/0. 

(4) مسند الإمام أحمد ١/4١1-ه"١.‏ 

(0) سئن أبي داود. كتاب السئة 170/4 , 

(1) كذاء والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده 8/7؟4 من هذه الطريق, وكذلك الطبراني في المعجم الكبير 54/1 40 عن سلمة بن 


يزيد الجعفي. وانظر مجمعم الزوائد ١/14١ا-‏ و١‏ . والحنتٌ: الإدراك . 
(0) فتح الباري. كتاب الجنائز #/ه4؟, وكتاب القدر .49458/١١‏ ومسلمء كتاب القدر 44/4 .2١‏ 


ع0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


0 وهذا القول يرجع إلى قول من ذهب إلى أَنّهم من أهل الجنة. لأن 
الأعراف ليس ذدَارَ قرارء ومال أهلها هلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك في «سورة الأعراف».» والله أعلم . 


فصل 

وَليُعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين» فأما ولدانُ المؤمئين فلا خلافٌ بين العلماء ‏ كما 
حكاه القاضي أبو يَعْلَى بن الفَرّاء الحنبلي. عن الإمام أحمد أنه قال: لا يُختلَفُ فيهم أَنْهم من آهل الجنة. 
وهذا هو المشهور بين الناس, وهو الذي نقطمٌ به إن شاء الله تعالى . الأناما سي العين أب رين حبه البرء 
عن بعض العلماء: أنهم توققوا في ذلك وأن الولدان كلهم تحت مَشِيئة الله تعالى» قال أبو عمر: ذهب إلى 
هذا القول. جماعةٌ من أهل الفقه والحديث منهم ساقي رمت مكاة بن ملم وابنُ المبارك.» وإسحاق بن 
راهويه خوعي قالوا: وهو يشبه ما رَسَم مالك في مُوطئه في أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث في ذلك 
وعلى ذلك أكثر أصحابه . وليس عن مالك فيه شيء منصوص. إلا لا أن المتاخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
0 الجنة. وأطفاال الكفار تحت المشيئة. انتهى كاامةة وهو غريت ندا . 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبي في كتاب «التذكرة»<2 نحو ذلك أيضاً. والله أعلم . 

رق دتنها قى لاف جديث عاطة بعت خاي عن عائشة ة أمّ المؤمنين -وضي الله عنها قات : 
رسول الله كل - إلى جنازة صَبيٍ من الأنصار فقلتُ: يا رسول الله» طوبى له عصفورٌ من عصافير الجنة َ 
يعمل السوة ولّم يُذّركه . فقال: أَوَ غير ذلك يا عائ ئشة, إن الله خَلّق الجنة وحَلّق لها أهلا وهم في أصلاب 
ابائهم. وخَلّق النار وخَلّق لها أهلا وهم في أصلاب ابائهم . 

رواه أحمد. ومسلم. وأبو داود. والنسائي. واين ماجه9'”. 

ولما كان الكلامُ في هذه المسألة يحتاجُ إلى دلائلَ صحيحةٍ جيدةٍء وقد يتكلّم فيها من لا عِلْمّ عنده عن 
الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيهاء رُوِي ذلك عن ابن عباسء» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق. ومحمدٍ بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن جبّان في صسيخه: عن جترير بن سازم: سمعت أبارجاء 
العغطاردي ؛ سَمِعتٌ ابن عباس - رضي الله عنه ‏ وهو على المنبر يقول: قال رسولٌ الله كل -: لا يزالٌ أمر هذه 
الأمة مواتياً دأو مُقَاربا١‏ ")مالم يتكلمرا ذ فى الولدان والقدر. 

قال ابن حبَان : يعني أطفال المشركي 60 

وهكذا رواه أبو بكر البزّار من طريق جَرِير بن حازم. به. ثم قال: وقد رواه جماعة عن أبي رَجَاءِء عن 
ابن عباس موقوفا9؟. 


ف وَإِدَآأرَدنَا أن مهلك فيد مرا مرفي فََسَفوْضيها فَحَقَّ عله ْمَل َدَمَرَهَاَدَمِيرا 9©) » 


)١(‏ انظر كتاب التذكرة ذ فى أحوال الموتى وأمور الآخرة اله -لااه. 

(5) مسند أحمد 00 ومسلمء كتاب القدر .7١80/4‏ وسئن أبي داود. كتاب السنة 0778/4 والنسائي. كتاب الجنائز 4 /لاه. 
وابن ماجه كك المقدمة ."7/١‏ 

(*) المواتاة: حسن المطاوعة. وأصله أن يقال بالهمز: مؤاتاة. والمقاربة: القصدٌ في الأمور كلها وترك المغالاة. 

(4) الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب التاريخ 4---705. وكشف الاستار عن زوائد البرار. كتاب القدر «/ه" -5. 


 '١/‏ سورة الإسراء شطدكا 


اختلف القراء في قراءَةٍ قوله: « أَمُرنا #4 فالمشهور قراءة التخفيف7». واختلف المفسرون في معناهاء 
فقيل : معناه أَمَرنا مترفيها فُمَسقوا فيها أمراً قَدَرياً. كقوله تعالى  :‏ أتاها أمرّنا ليلا أو نهاراً » ؛ فإن الله لا يأمر 
بالفحشاء. قالوا: معناه أنه سَّخرهم إلى فعل الفواحش. فاستحقوا العذاب. 

وليك1 معناه 0 بالطاعاتٍ فَفَعلُوا الفواحشء فاستحقوا العقوبة. رواه ابن جُريجٍ عن ابن عباس. 

وقال ابن جرير: «وقد يحتمل أن يكون معناه: جعلناهم أمراء: . 

قلت: هذا إنما يجيء على قراءة من قرأ : 9 أَمُرْنا مترفيها 4؛ قال على بن طلحة. عن ابن عباس قوله : 
« أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 2# يقول: سَنْطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وهو 
قوله : : ووكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاه9©. وكذا قال أبو العالية. ومجاهد. والربيع بن 
3 
لسن + 


وقال. العوقي ». عبن ابن عباس ب رشني الله عله : 8 وإذا أردنا أن نهلك قرية آمرنا مترفيها قفسقوا فيها . 
يقول: ب ين وكذا قال غكرمة والسنٌ. والفنشاك.. وقنادة. وعن مالك» غخ. الزعيري : امرنا 
مترفيها #: أكثر 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا روح بن عُبادة, حدثنا أبو تعَامة العدوي» عن مسلم بن يُدَيلء عن إياص بن زرُعَير» عن سويد يرن 
هبيرَة عن النبي عند قال* (لخيز مال امرىء مهرة 5 فأمورة. أو ب مأبورة0© 
قال الإمام أبو عُبّيد القاسم بن شلام - رحمه الله - في كتاية الغريب: المامورة عتيرة التسل : والسكة: 
الطريقة المنصطقة من النخل . والمابورة من التابير. 
وقال بعضهم: إنما جاء هذا متناسباً كقوله: «مَأرُوراتِ غير مَأجُورات, 9©». 


5 وك أهلكباس الفرون منْبعد نوج وكفَِريْك يدوب عادو سأ “4 00 َ 0 


يقول تعالى مُنذِراً كفار قريش في تكذيبهم رسولّه محمداً عبد - بأنه قد أهلك أمماً من المكذدَّيين للرسل 
من بعد نو. » ودلٌ هذا على أن القرون التي كانت بين آدم ونو - عليهما السلا الأسلام. كما قاله ا 
2 ُُ - ظ بن 

عباس - - رضي الله عنهما : كان بين آدم ونوح عشرة قرون. كلهم على الإسلام . 


(9) أَمَرْنا - بالتخفيف وقصر الهمزة - قراءة السبعة» وقرأ يعقوب بمدّ الهمرة والتخفيف: آمَرنا. وقد رُويت عن ابن كثير وأبي عَمْرو وعاصم 
ونافع . وقد قرأ أبو عثمان النهدي. وابن عباس. والربيع بن أنس, وغير واحد : أَمُرنا بتشديد الهمز. انظر الإتحاف 187. وتفسير الطبري 
والهه. 

(") تفسير الطبري .08/١8‏ 

(*) مسئد أحمد 45//7. 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز 0٠1/١‏ -0+5. وكان القياس أن يقال: موزرات, لأنه من الور ولا موجب لقلب الواو همزة» 
وإنما قيل : مازورات للازدواج بمامورات. فاما الازدواج الذي في حديث أحمد ففي قوله مهرة مأمورة. لانه اسم مفعول منه آمرها الله : 
أي : أكثر نسلهاء وقياسه أن يقال: مُوْمَرَة ولكن جيء به على وزن مفعول مزاوجة لقوله : مَابُورة. فأما على اللغة الأخرى التي نقول. 
مَرّها الله فلا مرْاوّجَة لان اسم المفعول على بابه من الثلاثي , 


برقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
03 ومعناه أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم. وقد كَذّبتم أشرّف الرسل وأكرم الخلائق. 
فعقوبتكم أولى وأحرى. 
وقوله : : « وكفى بريّك بذنوب عباده خبيراً بصيراً 4» أي : هو عالم ب بجميع أعمالهم. خيرها وَشْرَهاء للا 
يخفي عليه منها خافية, سبحانه وتعالى . 


- 2 اس حدس جو دسجو 100 ل أ دء و و 6 0 وَمَنّ 
ل سَكَا ديد َه عسََوضهَامَاَكِصن يد ثم > جَعَلنالمجَهَممْيَصَللهَا مد موما مدَحورا (9)) و: 


3 ل روه 


لجاعو اج ضر عر لض وه 00 38 7 بر 
أراد الآخرةً اسك سكا مه تيف 9 > 


يُخبرٌ تعالى أنه ما كلّ من طَلَبٍ الدنيا وما فيها من النعيم يحصّل له. بل إنما يحصّل لمن أراد الله ما 
يشاء . ا ا 0 فإنه قال : ظ عجَلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له 
جَهَنُمِ 4. أي : في الدار الآخرة, ط يصلاها #, أي : يَدَحُلُها حتى تغمُرّه من جميع جوانبه» < مذموماً 4 
أي :في حال كونه مذموماً على سوء تصَرفه وصزِيعه: إِذٍْ اختار الفاني على الباقي» ط مدحوراً #» مُبعَداً مْقِصِيا 
حيرا ذليلٌ مهانا . 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا حسين» حدثنا ذويق عن أبي إسحاق» عن زُرعَةَء عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: قال رسول الله كَل : «الدنيا ذارٌ من لا دار له» ومالٌ من لا مال له. ولها يجمع من لا عقل لهع0©. 

وقولّه : « ومن أرادٌ الآخرة #. أي: أراد الدارٌ الآخِرّة وما فيها من النعيم والسرور ف( ومتعى لها 
سَعيّها #. أي : طلّب ذلك من طريقه. وى تابد الرسول . « وهو مؤمن »#. أي : وقلبه مؤمن. أي : مُصَدّق 
موقن بالثواب والجزاءء « فأولئك كان سعيهُم 0 


45 24 ع 


لثمل هدو 0001 1 سم به سرمي خم م 5 7 اناج اج سه : 5 
ليه مركت وا را تَضِيلا © > 
يقول تعالى : ( كلا م أي : كلّ واحد من الفريقين الذين أرادُوا الدنيا والذين أرادُوا الآخرة. ملعم 
ايماهم ينغ عن عا وبلق + ٠‏ أي : هو المتصرفٌ الحاكم الذي لا يجور, فيعطي كُلا ما يسمَحِقَه من الشقاوة 
والسعادة. ولا رادٌ لحكمه. ولا مانع لما أعطى . ولا عير للها أراد. ولهذا قال: © وما كان عطاءٌ ريك 
محظوراً 6 أي : ممنوعاء أي : لآ يمتعة الح ولا 7 زاد, 
قال اده : « وما كان عطاءُ رك محظوراً 4. أقن: موسا وقال الحسن. وابن جريج» وابن زيد: 
ممُوع ”9 
ثم قال تعالى :9 انظر كيف قَضّلنا بعضَهم على بعض ». أي + في الدنياك ١‏ فمنهم الغني والفقيرٌ وبِينَ 
ذلك. والحسنٌ والقبيح وبين ذلك» ومن يموث صجيراء ومن يعمر حى ييقى فيضا كير وبين ذلكه 


)سيد ميل ل 
(؟)انظر تفسير الطبري .5١-55/١8‏ 


١‏ سورة الإسراء جره 


د وخر أكبر دَرَجاتِ وأكبر َمْضِيلاً 4 أي : لاوم في الدّارِ الآخرة أكبرٌ من الدنياء فإن منهم من يكون 
في الدّرَكاتِ في م وَسَلاسِلها وأغلالها ومنهم من يكون في الدرجات على ولعيمي وسَرورها لم أهلٌ 
الدّركات يتفاوتون فيما هم فيه. كما أَنْ أهلّ الدرجات مُتفاوبُونَ؛ فإِن الجنة ماثة دربجة ها بين كل درجَتِينٍ كما 
بين السماءٍ والأرض . وفي الصحيحين: «إن أهل الدرجات العْلّى ليرَونَ هل عِلَيينَ كما تَرَون الكوكبٌ الغابر 
في أَنّق السّماةِ»20. ولهذا قال تعالى : « وللآخرة أكبر دَرَّجاتِ وأكبر تَفْضِيلا ©. 
وي 7 الطبراني » من رواية زاذان» عن سلمان مرفوعاً”): «ما من عبدٍ يريد أن رتفح في الدنيا حَرَجة 
فارتفَُ إلا وَضَعَه الله في الآخرة أكبَرَ منها», ثم قرأ: طش وللآخرةٌ أكبرٌ دَرَجاتٍ وأكبرٌ تَفضِيلا 4]""©. 


دلَاضمَل سكو إكَهَاء تعمد قنك 4 


إيقولُ تعالى : والمرادٌ المكلّفون من الأمَِ لا تجمّلْ أيها المُكلّف في عبادَتِكَ ربَّكَ له شَرِيكاء «فتقعدَ 
مَْمُِماً 4 على شِرّكك به « مخذولاً 4, لان الب تعالى لا ينصّرك؛ بل يَكلّك إلى الذي عَبَّدت معه. وه ولا 
يَملِكُ لك ضرأ ولا نفعاًء لأن مالك التفع والضّر هو الله وحده. لا شريك لهء وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا بشير بن سلما عن سَيّار أبي الحكمء عن طارق بن شهاب. عن 
عبد الله - هو ابن مسعود. ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ال وموك ال - َل -: من أصاته قاف فاتزها الئاس لم 
فاقتهء ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى, إما غنىَّ أجل (24. وإما عِنى عاجل 6 2©207. 


15 2 وان 2 57 42 بد 2 
ورواه أبو داود» والترمذي من حديث بشير بن سلمان» به» وقال الترمذي : « حسسن صحيح غر يب (*) 


2 ل فس 6 سح يوسم يوعد مم 1 7 ا ووس حت 2د 
#خي وفص ريك ألا بعبدوا إلا ياه ومالوالدين | . مَا يلْمَنَعِندَك الحكبر أحد هما ركد هما قلا تفل 


وساي 01 رصح ** 


هما أفِ ولا نهر هما وَفل لَهمَاف اكريما ()) وَأَخَفِض لهم 
صَغِير9) » 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له؛ فإن القضاء ها هنا بمعننى الأمرء قال مجاهد : « وعَضَّى ». 
يعني : وَصَى . وكذا قرأ ذلك أبيّ بن كعبءٍ وعبد الله بن مسعودء والصسخلك ين مراحم : «وَوَصَّى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه»20. ولهذا قَرَن بعبادته بر الوالدين فقال: « وبالوائدين إعبانا 6ه أي وآمر بالوالدين 
إجساناء كما قال في الآية الأخرى: ظط أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير ». 


24 جوت دا خةجتو 50224 


اذل مِنَالَحَمَةِ وهل رَ رهما ريق 


(١)فتح‏ الباري. كتاب بدء الخلق 7١/5‏ ومسلم., كتاب الجنة 4 /لا/ا١7.‏ 
والكوكب الغابر: الذاهب الذي تدلّى للغروب وبعد عن العيون. 

(؟) سقط من نسخة الحرم . 

(؟) المعجم الكبير 58/5 ٠4؟.‏ 

(4) لفظ المسند: «إما أجل عاجل»» دفي 44/١‏ : وإما برزق عاجل أو موت عاجل». ولمظ أبي داود : «دإما بموت عاجل أو غنى عاجل» . 
وقد فْسَّر هذه النصّ بأن يموت قريب له عَني فيرئه . والمثبت في الأصل يوافق ما في الترمذي : «فيوشك له برزق عاجل أو اجل». 

(0) مسند أحمد .40!//١‏ وسئن أبي داود, كتاب الزكاة 17/؟71١21‏ وعارضة الأحوذي , أبواب الزهد 9/١٠؟ 501١‏ 

(؟) تفسير الطبري .51-517/١©‏ 


ا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : ظط إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا تقل لهما أف »#» أي : لا تُشمعهما قولاً سيثاء 
حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مَرَاتِب القول السىء, ظ ولا تَنَهْرهُما 4. أي: ولا يصدٌّر منك إليهما فعل 
قبيحٌ. كما قال عطاء بن أبي رَبَاحَ في قوله: ط ولا تَنهَرُهما 4: وَلآ تَْفْض يدك على والديك7©. 

ولما نهاه يخ عن القُول القبيح والفغل القبيح. أمره بالقول الحَسّن والفِعْل الحَسَنْء فقال: ظ وقل لهما قَولاً 
كريماً 4 أي : : ينآ طيباً حَسَناً بأدب وتوقير وتعظيم . 

« واخفض لهما جَنَاح الذل من الرحمة م, أي : تواضّعْ لهما بفِعْلِكء « وقل رب ارَحَمْهما » . أي: 
في كبَرِهما وعند وفاتهما « كما رَبّياني صغيراً ©. 

قال ابن عباس - رضي الله عله -: ثم أنزل الله تعالى: « ما كان للتبي والذين امنوا أن يستغفِرًوا 
للمشركين ولو كانُوا أولي قُربى 4©. 

وقد جاء في بر الوالدين أحاديتٌ كثيرة منها الحديث المرويٌ من طرق عن أنس وغيرِو: : أن رسول الله - 
كك - لما صَعد المنبر قال: «آمين. آمين, آمين. فقالوا: يا رسولَ الله عَلام أمنتَ؟ قال: : أتاني جبريلٌ فقال: يا 
محمد. رَغم” أنفٌ امرىءٍ ذكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك؛ ٠‏ قل: أميك. : فقلتٌ: مين . ثم قال: تعر الت ارقي 
دخل عليه شهر رمضانَ ثم خَرّج ولم يُعفَر له. قل : أميد. فقلت: أمين. ثم قال: رَغْم أنكُ امرئءٍ أدَرك أبويه 
أو عقا لم ينطرلاة البنة. قل آمين. فقلت: آمية ©) 

يت ار وقال الإمام أحمدٌ: 0000 » عن مالك بن 
الحارث. رَجَل منهم. أنه سَمِعَ النبيّ - وق - يقول: :«من ضمٌ يتيماً بين0*» أبوين مسلمين إلى طعامة. وشراية 
حَتَى | يستغني عنهء وَجبت له الجنة البعة. .ومن أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من الثار» يُجَرِي بكلّ عُضو من 
عضواً عنهمع 90 

ثم قال: + حذتنا محمد بن عقن عدثنا شعية: سَمِعتٌ علي بن زيد. .. فذكر معناهء إلا أنه قال: عن 

0 يقال له: مالك أو ابن مالك وزاد: ومن أَدْرَكُ والديه أو أحدّهماء فدخلّ النار » فأبعده الله 9" . 

حدوث العو وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عفان. حدثنا حَمّاد بن سَلْمةء أخبرنا علي بن زيد» عن زُرَارة بن 
أوفى عن غالك ين خيرم القشيريق : يَبَعَك رسول ال - #6 ب يقول : و عن أعتق نرقية مسلمة فون غدازء مرخ 
النار. مكان كل عظم" من عظام مُحَرّرِهٍ بعظم من عظامه . ومن أدرك أحدّ والديه ثم لم يُعْفْر له فأبعده الله 
عَرْ وجَلٌ . ومن شم يتيماً يبن وين مُسلمَين إلى طعامه وشرابه حتى ييه الله وجَبت له الجنة»90© . 

ادير آخرء وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا عي عن قتادة ا 


. نه تفسير الطبري همه"‎ )١( 

(9) تفسير الطبري 6 ويريد ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أن آية براءة هذه قد نسخت اية الإسراء. 

5 أي : ذُل. وأصله: لصق أنفه بالرغام. وهو التراب. 

(4) أخرجه مسلم عن أبي هريرة في كتاب البرّ 191/8/4. وكذلك الإمام أحمد في مسند 7/ 1904. وابن حبان في صحيحه 17375/17. 
(9) في نسخة الحرم: من أبوين. 

.8414/14 مسند أحمد‎ )١( 

(”) مند أحمد 9/8؟. 


(4) في نسخة الحرم: كل عضو. 


١١‏ - سورة الإسراء سوال 


زرارة بن أوفى يُحَدث عن أن( ؟ بن مالك الفشيري قال: قال البي - كه كله -: دمن أدرك وَالِدذيه ور 
دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه»(". وَرَواه أبو داود الظيَالسيٌ عن شعبة» به. وفيه زياداتٌ أُخرّده) 


ديك شيرع قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عَفَانَء حدثنا أبوعَوَانة» حدثنا سُهِيل بن أبي صالحء د 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 2 قال: درَغِمَ أنفُ, ثم رَغمَ أن ثم رَغْمّ أنفُ رجلٍ أَدْرَكَ 
والذيه» أحدهما أو كلاهما عند الكبرِء ولم يَدْحْلٍ الجنة»9؟) , 


صَحِيح من هذا الوَجْهِء ولم , يخرجه سوى مسلم.. من حديث أبي عَوانة وجَرِير وسليمان بن يلالر»ء عن 
سهيل 4 به (4) 8 1 


َه 


علد ركاق يتل على أغيه, ا 7 سعيدء عن أبي هرَيرة - رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله ِب -: ورهم الف تجلر كرت عنده فلم يُصَلَ عَلَي وَرَغْم أنفُ رَجُلٍ دخل 


عليه شهرٌ رمضانَ فانسلخ قبل أن , َغفْرَ له وَرَغْمِ أنفٌ رَجُل أدرك عنده أبواه الكبَرَ فلم يدخلاه الجنة . قال 
ربعي : : ولا أعلمه إلا قال: أو أحدهما»0"©. 


ورواه الترمذي , عن أحمد بن إبراهيم الدورّقي » عن ربعي بن إبراهيم» ثم قال: غريبٌ من هذا 
الوجه 29 , 

حديثٌ آخرء وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن ين الخسيل : حدثنا سيد بن 
علي . عن أبيه على بن عَبَيدِء عن أبي أَسَيْدِ وهو مالك بن وبيعة السّاعِدِي قال: : بينها أنا جالس عند رسولٍ الله 
يِه - إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا زسولٌ الل هل بقي علي من بر أبَويّ شيء بعد موتهما رهما به؟ 
قال: : نعم خصال أربع: الصلاةٌ غليهماء والامعارٌ ليساء و إتقادٌ عهدهماء وإكرامٌ صَدِيقهماء وصِلة الرحم 
التي لا رَحِم لك إلا من قِبلِهماء فهو الذي بَقِي عليك مِن برّهما بعد موتهما”©. 

ورواه أبو داودٌ وابن ٠‏ ماجه» من حديث عبد الرحمن بن سليمان» وهو اين العسِيل» به2"0, 

عدي ار وقال الإمام أحمدٌ | سحدالنا باوج أخبرنا ابن جَرَيج , أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الله بن 
عبد الرحمن» [عن أبيه], عن معاوية بن جاهمة السلمي : أن جاهمة - رضي الله عنه ‏ جاء إلى النبي - كله - 
فقال: يا رسول الله. أردتٌ العَزو وَحِتنك أستَشِيرُك؟ فقال: هَل لَكَ من أَم؟ قال: نعم . . فقال: الرَّمْهاء فإِنَّ 
الجنة عند رِجَلِهاء ثم الثانية ثم الثالثة» فى تفامة شتى ء كَمِثْل هذا القَول 0». 


)١(‏ في نسخة الحرم : عن ابن مالك. 

(7) مسند أحمد 6 وفي نسخة الحرم : «فأبعده الله وأمحقه». 

(5) مسند أبى داود الطيالسى 1410 -188. 

(4) مسئد أحمد 845/17. ومسلم» كتاب البرّ 1918/4 . 

(5) في نسخة الحرم: حدثنا أحمد. ونصٌ المسئد: «قال أبي». 

(7) مسند أحمد 764/17. وعارضة الأحوذي, أبواب الدعاء «5137/17. 

(7) مسند الإمام أحمد 494177/7 -448» وسئن أبي داود. كتاب الأدب 14:» وابن ماجه. كتاب الأدب 1708/15 ١.8‏ 

(8)مسدد أحمد 5/3 ». وسئن النسائي, كتاب الجهاد .١١/5‏ وسئن 
للمزي //4714. 


ن ابن ماجه. أبواب الجهاد 4174/1 .4٠‏ وانظر تحفة الأشراف 


22185 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ورواه النسائي وابن ماجه, من حديث ابن جريج» به , 

حديك اأخرة قال الإمام أحمدٌ: يدث لف + بن الوليدء حدثنا ابن عَيّاشء عن بحير بن سَعدِء عن 
خالد بن مَعْدَانَ عن المقدام بن مَعْدٍ يكرب الكندِيّ » عن النبي - كله قال : إن الله يُوصِيكم بابائكم , إن الله 
يُوصِيكُم بأتهاتهم.. | إن الله يُوصِيكُم بأتهاتكم ؛ إن الله يُوصِيكُم بأكهائكيب إن أله بويك بالأقرب 
فالأقرب2)07). 

وقد أخرجه ابن ماجه. من حديث ابن2'2 عياشس. بيه20, 

عدب ار وقال الإمام أخملا : حدثنا يونس ) حدثنا أبو عَوَانة: عن الأشعث بن سيم عن أبيه» عن 
رجل من بي يربو قال: أتِيتٌ النبيّ - يكل فسمعئُه وهو يُكَلّم الناس يقولٌ: يد المعطي العُليا. أُمُك وأَبَاك 
وأختّك وأخاك ثم آدناك ث أدناك)© , 

ديك آخرء قال الحافظ أبو بكر أحمدٌ بن عَمْرو بن عبد الخالق لبَزّارُ في ممتاة : 

حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي» حَدَّئْنا عمرو بن سفيان» حدثنا الجيسن بن أبي جَعفرٍ » عبن ليث بن 
أبي سُلَيم ٠‏ عن علقمة بن مَرَنَدِ عن سليمان بن بُرَيدَة عن أبيه : أنّ رجلا كان في الطواف حَامِلا أنه يطو 
بهاء فسأل النبي ‏ كل -: هل أديتٌ حَقُّها؟ قال: لاء ولا بِرَفرَةِ وَاِحِدَةَ أو كما قال. ثم قال البزّار: لا تعلّمه 
يُروى إلا من هذا الوجه©». 


خم 


500 يعار يمافى نفو سك إن نونو أصلِحِنَ وَإِنَم كان ِلذوّبي عفورا © 9 * 


قال صعييد بن جبير: عر الروجل كوت مبه الباهرة إلى أبويةء وفي نِيّته وقلبه أنه لا يُوَاحَلٌ به . وفي رواية: لا 
يُرِيدُ إلا الخيرٌ بذلك. فقال: « ربكم أعلم بما في نفوسكم 4©. 

وقوله : ظ فإنه كان للأوابين غفوراً 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس: المسبّحين. 
وفي رواية, عتئة > المطيعين المحيين. وقال بعضهم : : هم الذين 0 5 العشاءين . وقال بعضهم : : هم 
الذين يُصُلُون العبسي : 

وقال شعبة؛ عن يحيى بن سَعِيد. عن سَعِيد بن المسيّب في قوله: « إنه كان للأوابين غفوراً 4. قال: 
الذي يُصِيب الذنب ثم يتوب. ويُصِيبٍ الذنب ثم يتوبٌ. 

وكذا رواهعبد الرزاق» عن الثوري ومعمر. عن يحيى بن سعيد. عن سعيد بن المسيّبء. به. وكذا رواه 
ألليث وابن جُرَيج. عن يحيى بن سعيد. عن ابن المسيّب به. وكذا قال عطاء بن يسار. 


.17١8-1701//1؟ مسند أحمد 177/4. وسئن ابن ماجه. كتاب الأدب‎ )١( 

)١(‏ في نسخة الحرم: «من حديث عبدالله بن عياش». وابن عياش هو إسماعيل وقد صرح به في سنن ابن ماجه. وانظر تهذيب الكمال 
با ات ا 

(7) مسند الإمام أحمد 598-514/4. 

(:) كشف الأستار عن زوائد البزّار. كتاب البر والصلة ."1/1/١‏ 

(5) تفسير الطبري .58/١9‏ 


١١‏ سورة الإسراء د 
وقال مجاهد. وسعيد بن ع هم الراجعون إلى الخير. 


وقال مجاهد, عن عُبَِيد بن عُمَير فى قوله: « إنه كان للاوٌابين غفوراً . قال: هو الذي يذكر ذنوبه في 
الخلاءء فيستففر الله منها,. ووافقه مجاهدٌ في ذلك. 


وقال عبد الرزّاق : أخبرنا محمد بن مُسَلِم» عن عمرو بن دينار» عن مُبيد بن عُمَير في قوله : « إنه كان 
للأوابين غفوراً 4. قال: كُنَا نعد الأواب الحفيظء أن يقول: اللهمُ اغفِرْ لي ما أصبتٌ في مجلسي هذا. 

وقال ابنُ جرير: «والأولّى في ذلك قولٌ مَن قال: هو التائبٌ من الذنبء. الراجع عن المعصية إلى 
الطاعة. مما يكرهُ الله إلى ما يحبه ويرضاه2©. 

وهذا الذي قاله هو الصوابٌ؛ لأن الأوّاب مشتق من الوبء وهو الرجوح. تقول: آب قلانُ إذا رجمّء 


قال الله تعالى : « إِنَّ إلينا إيابهم 4 وفي الحديث الصّحِيح أن رسولّ الله يك كان إذا رَجَع من سفر قال: 
«ايبون تائبون عابدون» لربنا حامدون)9' , 


ع فراخز تر 217 0 ع جود يزكر ل سس كرس يح 2 دجو به سارك عن عرض د حطس رس سر 
«وءات ذا الْفَرَقَ َه وَالْم سكين واب نَالسَيِ ل وَلَابُرربنرا لو إِنَالْصَرْونَ كانوأإِخْونَآلسَينطِينِ وَكانَ 
ليطن ريق كور ا ولا مَسورًا ) » 


لما ذَكر تعالى بر الوالدين» عَطف بذكر الإحسان إلى القرابة وسِلَةٍ الأوحتمء كما تقدم في الحديث: 


وا وباك ثم أدناك أدناك» وفي رواية: «ثم الأقرب فالأقرب» وفي الحديث: «من أحبٌ أن يبسَطَ له رقه 
وينسا له في الله فَلْيْصِلُ رَحمه)2" , 


عن عَطِيّة» عن أبى سعيد قال: لما نَرّلت هذه الآيةٌ: © وات ذا القَرّى حقّه 4 دعا رسول الله ككل - فاطمة 

تأعظاها وتنك 43 . 

1 ثم قال: لا نعلم حَدّث به عن فُضَيل بن مَرْرُوقٍ إلا أبو يحيى التيميء وحُمَيد بن حَمَاد بن أبي 

الخوار 260 
وهذا الحديث مشكل لو صحٌّ إسناده ؛ ل الآية مكيةء وفَدَك إنما فتحت مع خيبر سنة سَبّع من الهجرةء 

فكيف يلتئم هذا مع هذا؟! 90 فهر إذأ حديث متكره والأشبه أنه من وَضعٍْ الرافضة . والله أعلم]- 2 
وقد تقدّم الكلام على المساكين وابن السبيل في «سورة براءة»7> يما أغنى عن إعادته ها هنا. 


.ل1/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العمرة: فتح الباري 514-714/87, ومسلمء في كتاب الحج 478/1. 

() أخرجه البخاري في كتاب الأدب: فتح الباري 24١6/١١‏ ومسلم في كتاب البِرَ 4 /1417. 

(4) كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير .٠8/7‏ 

وفدك : قرية بينها وبين خيبر يومان. وقد صالح أهلها رسول الله - يك - بعد غزوة خيبر على النصف. فكانت له عليه السلام - خاصة. 

لانه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. انظر سيرة ابن هشام #6#/1, والخراج لأبي يوسف .1١4 1١1١#‏ والمغازي للواقدي 
ل ”0 

[6 - ه] عن نسخة الحرم , 

(؟) انظر تفسير الآية "٠‏ من سورة التوبة. 
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وقوه 9 ولا تَبذْر تبذيراً 4. لما أَمْر بالإنفاق نَهَى عن الإسرافٍ فيه. بل يكون وَسَطأء » كما قال في الآية 

ع : 9 والذين إذا أنفقوا لم يُسرفُوا ولم يفوا وكان بين ذلك قُوَامً 4 . 
ثم قال منفراً عن التبذير والسُرّف: « إن المتوية كاتا إخوان الشياطين *. أي : أشباههم في ذلك. 

وقال ابن مسعود - رضي الله عله .+ التبذير الإنفاق في غير حق . وكذا قال ابن عباس . وقالء ماهد : لو 
أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مُبَذّراً . ولو أنفق مُذَأْ في غير حقه كان تبذيراً. وقال قتادةٌ : التبذيرٌ 
الإنفاق في المعصية. ٠‏ وفي غير الحق وفي الفساد0) , 

وقال الإمامُ ايد : : حدثنا هاشم بن القاسم. حناثنا ليث عبن خالد بن يزيد» عن سّعيد بن أبي هلال» 
عن أنس بن مالك - رصي الله عنه د أنه كال : أتى رجلٌ من بني تميم إلى رسول الله لبد فال : بارسول الله 
إني ذو مال كثير. وذو أهلٍ وولدٍ يفير فأخبرني كن أن وكيف أَصنَمُ ؟ فال سول الله - كَللِنَخ -: 
تحرج الأكاة عن مالك فإنها لوا تر : وتصِل أقرباءك, وتعرف حقٌّ السائل والجار والمسكين . فقال: يا 
رسول الله. أقلل لي؟ فقال: ف فاتٍ ذا القربى حَقَه والمسكينَ وابنَ م السبيل. ولا يُبَذّر تبذيراً » ققال : حسيي يا 
رسول الله إذا أديتٌ الزكاةً إلى رسولِكٌ فقد بَرِئتُ منها [ إلى الله وإلى رسوله؟ ققال وضول انك علد -: «نعم إذا 
أديتها إلى رسولي فقد برئت منهاء فلك أجرّهاء وإثمُها على من بَدّلها»”©. 

وقوله : 8 إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4. أي: في اتير والسَّفَهِ وبَرْكِ طاعةٍ الله وارتكاب 
معصيته. ولهذا قال: « وكان الشيطان لربه كفوراً ه. أي : ١‏ لأنه أذكر اتعمة الله عليه. ولم يعمل 

وقوله : 50-000 فقل لهم قولاً ميسوراً 4 » أي : وإذا سَألك 
افريالاك ومن أمرناك بإعطائهم . وليس عنذاك شي وأعرضت عنهم لفقد النفقة. « فقل لهم قولاً ميسوراً 4) 
أي : عدهم وعدا بسهولة ولين: إذا جاء رزقٌ الله فَسَتصِلكم إن شاء الله. مكذا غسر موله: « فقل لهم قولاً 
عيسوراً # بالوعك - مجاهة وعكرمة: وصعيك يك ختينا والحسنٌ» وقنادة: وغير واحد. 


ع نقد ليو 


« وَلَاجحَعلْيدَكَ معولةإلَعنْقِكَه تلهس “لأسيل تعد ملوما تسوو )إن ريك يبس اورف لمق 
وت قم بور براقي 5 


يقول: تعالى آمراً بالاقتصاد في العيش . ذامًاً للبخل. ناهياً عن السّرّف : : ف ولا تجعلّ يدك مغلولة إلى 
عُنقك ». أي : لا تكن بخيلا منوعاً. لا عطي أحداً شيا كما قالت اليهودٌ ‏ عليهم لعائنُ الله : « يد الله 
مَغْلولةٌ 4 أي : نسّبوه إلى البخل. تعالى وتقدّس الكريم الوهاب. 

وقوله : : 9 ولا تببُطها كل البسط . أي : ولا نُسرف في الإنفاق. فتعطيّ فوقّ طاقتقك. وتخرجٌ أكثر من 
مُشلك تيد علوي متسييرا, 


)ته لسر الكري للد 
(*) مسند الإمام أحمد +/جم1. 


وهذا من باب اللف والنشر لي + فضعد إن بُخِلت ملوماء يلمك النامل ويدمُونك ويستغئونٌ عنك. كما 
قال زُهير بن أبي سُلمى في المعلقة: 


ومَنَ كان ذا مال ويِبْحَل بِمَالِهِ على قَوْمِهٍ يُسْتَغْنَ عَنْهُ ويُلْمَم © 
ومتى بسطت يدَّك فوق طاقتك قَعَدت بلا شَيءٍ تنفقه ٠‏ فتكون كالحسير ‏ وهو: الدابّةٌ التي قد عجَزت 
عن السيرء فوقفت ضهنا عا فإنها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من ن الكلال» كما قال تعالى : : « فارجع 
اليصر هل ترى. من فطوز * ثم ارجع البصر كيين يتقلب إليك البصر اسن ومو بير 4 ٠‏ أي : كليل عن أن 
فر عيا, هكذا فسّر هذه الآيةَ بأن المراد منها البخل بالسوف أبن عبان والحسي» وقتادة: وابنُ جريج. 
وابنٌ زيدء وغيرهم. 


وقد جاء فى ي الصحيحين. من حديث أبي الزناد, عن الأعرج. عن أبي هرّيرة - رضي الله عنه داه حنم 


رسول الله - كك - يقول : ! مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهها جبتان عل محدوقي. بن تيهنا إلى 

تراقيهما”"" . فأما المنفق فلا يُنفِقُ إلا سَبَغْتَ -أو: وفرت7©) - على جلده. حتى تُحَفِيَ بَتانه وتَعفُوه “© أثره . وأما 
البخيلٌ فلا يُرِيدٌ أن يُنفِقَ شيئاً | إلا أرقت كل تلهد مكانها:. كيو برها ولا تتسع». هذا لفظ البخاري في 
«الزكاة)0© 2 , 


وفي الصحيحين, من طريق هشام بن عروة» عن زوجته فاطمة بنتِ المنذر. عن جَدّتها أسماء بنت أبي 
50-6 - رضي الله عنهما - قاللك: قال تر الله علد 5-5 «أنفقي هكذا وهكذا وهكذاء ولا توضي فيُوعيَ الله 
عليك. ولا توكي فَيُوكِيَ الله عليك». وفي لفظ : «ولا تحصِي فَيحصِيّ الله عليك,©. 


رف ميج سام من طريق عبد الاق عن مَعْمَرِه عن هَمَام عن أبي هريرة - رضي الله عنه داقالة 
قال وسيولٌ الث يك -: «إن الله قال لي : لقي لفن عليك © . 


وفي الصحيحين من طريق مُعَاوية بن ن أبي مَزّرد عع سعيد بن يسارء عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ 
قال : قال رسول الله علد 2 «ما من يوم يُصبحٍ العبادٌ فيه إلا ومَلَكَانِ يَنزلان من السماءء يقول أحدهما: اللهم 
أعط مُنفقاً حلفا ويقول الآخر: اللهم أعظ ممسكا ليف 


افرزئ مسلمء » عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفر, » عن العلاء. عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعاً : «ما اقفن مان من صَدّقة » وما رَادَ الله عبداً بعفو إلا عرَّأ ومن تَواضعَ لله رفعه النه» 232 , 


5 ,8م٠ ديوانه‎ )١( 
النْدِيُ: جممٌ تَذي,. والتراقي: جمع تَرْفُوة وهي العظم بين تُمْرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان.‎ )1( 
سبغت: كملت واتسعتء» ومثله: وَفرَت.‎ )*( 
أي : اتسثر أثره..‎ )4( 
7 أخرجاه في كتاب الزكاة. فتح اليه عإه. * ومسلم الا ا كا‎ )0( 
وكتاب الهبة ه//1١217 ومسلمء كتاب الزكاة 9/1/9 ولفظ «هكذا وهكذاء في المسند‎ .*:٠- 5949/7 فتح الباري. كتاب الزكاة‎ )( 
5/"غ“” 5ل/هوه".‎ 
يقال: أوعيت المتاع في الإناء: إذا جعلته فيه. والإيكاء: شد راس الوعاء بالوكاء» وهو الرباط الذي يُربّط به.‎ 
.35931/15 مسلم. كتاب الزكاة‎ )( 
.٠٠١/7 أخرجاه في كتاب الزكاق فتح الباري 4/7 0ء ومسلم‎ )4( 
٠٠٠١1١/ #5 مسلم, كتاب البر‎ )4( 
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وفي حديث أبي كثير عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: «إياكم والشحّء فإنه أهلك من 
كان قبلكم, أمرهم بالبخل يلوا وأَمَرَهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَفَجَرٌوا»2© . 

وروى البيهقي من طريق سعدان بن نصر, عن أبي معاوية: عن الأعمشن » عن [ابنٌ برَيدة ع ]27 أآبية 
قال: قال رسول الله كي -: « ما يخرج ل ضادقة حتى يفك لخبي سبعين شيطانام»9" . 

وقال الإمام أحمدٌ: : حدثنا أبو عبيدة الحداد حدثنا سكين بن عبد العزيز» حدثنا [ إبراهيم الهجري. عن 
أبي الأحوص . عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كله -: وما ا 

وقوله: « إن ربك يبط الرزقٌ لمن يشاءً ويقدِرُ #: إخبارٌ أَنْه تعالى هو الرزّاق» القابض الباسطء 
ا ا اي ولهذا قال: « إِله 
كان بعباِه خبيرأً بَصِيراً 4 أي : خبيرٌ بصيرٌ بمن يستحقّ الغنّى ومن د يستحقٌ الفقر. كما جاء في الحديث: «إن 


من عبادي لَنْ لا يُصلِحه إلا الفقر ولو أغنينه لأفسدتٌ عليه دينه. وإنَّ من عبادي لمن لا يُصلِححه إلا الغتى ولو 
أققرته لأفسدت عليه ديه 


وقد يكون الغنى في حَقٌّ بعض الناس استدراجاً. والفقرٌ عقوبةٌ عياذاً بالله من هذًا وهدًا. 
د ل جوج سا ١‏ تعر كد م ع 2 3 جد 
« ولانفئلواً ود ممق حَن ره وياد إنَََهْر كان خظعًا كبر (©) » 


هله الآية الكريية وال على أن الله تعالى أرحمٌ بعباده من الوالد بولده؛ لأنه تعالى ينهّى عن قتل الأولاد» 
كما أوصى بالأولاد في الميراث: وقد كان أهل الجاهلية لا يُورُون البناتِ» بل كان أحدُهم ربّما قتل ابنتّه لثلا 
تكثر عيلتّه "2 فنهى الله تعالى عن ذلك فقال: 8« ولا تقّلوا أولادكم خشيةً إملاق 4. أي : خوف أن تَْتَقِرُوا في 
ثاني الحال. ولهذا قدّم الاهتمام برزقهم فقال: « نحن نرزقهم وإياكم #. وقال في سورة الأنعام : « ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق 4. أي: من فقرء ظ نحن نرزقكم وإياهم 4. 


وقولّه: « إن قتلهم كان خطثاً كبيراً 4. أي: ذنباً عظيماً. وقرأ بعضهم ط كان خَطَأً كبيراً #» وهو 
بمعناه0) , 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعوه - رضي الله عنه - : قلتٌ: : يا رسولٌ الله أي الآنب 'أعظمة قاله: 
أن تجعل لله نِدَأْ وهو خلقك . قلث: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل وَلّدك حَشْيَة أن يَطعُم معك. قلت: ثم أَيّ؟ قال : أن 
ني حَليلة جارك ©. 


ويه الإمام أحمد في مسئده .١98 9١ .15١-١89/1‏ 
(1) عن سنن البيهقي . 
(*) سنن البيهقي. كتاب الزكاة 1817/4. 
(5) مسند أحمد .547//١‏ 
(0) العيلة : : الفقر والحاجة. 
)١(‏ قرأ أبو جعفر. وابن عامر من طريق ابن ذكوان -: (خَطَأ)؛ بفتح الخاء والطاء غير ممدود. وقرأ ابن كثير: (خطاءئً), بكسر الخاء وفتح 
الطاء. ممدود. وقرأ الباقون (خطأ» بكسر الخاء وسكون الطاء. 
انظر المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني 8 وتفسير الطبري ,,8/1١8‏ 
(9) فتح الباري. تفسير سورة البقرة 15/4. ومسلم. كتاب الإيمان .1١/١‏ 


١١‏ -سورة الإصراء حييين 


« ولا قربا الرَفَإِنَمَكانَ مه سآ سَيبلا (©) » 


يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مُقاربته. وهو مخالطة أسبابه ودوّاعيه: ف ولا َقرَبُوا الزّنا إنه كان 
فاحشة 2 أي: ذنباً عظيماء « وساء سبيلاً 4. أي: وبثس طريقاً ومسلكاً. 

وقد قال الإمامٌ أحمدٌ : : حدثنا يزيدٌ بن هارو حدئنا جريرٌ حدثنا سيم بن عامرء عن أبي أُمامة قال: إن 
فت شابّر أتى النبي - ككل - فقا + يا وسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل القومُ عليه فَرّجَرُوهء وقالوا: مَهُ مَهُ. 
فقال: 75 . فدنا منه قريبأء فقال: اجلس فلس ع قال: ؛: آتبيئه لامَكَ9 قال : لا والله ؛ جعلني الله فداك . قال: 
ولا الناس يحبُونه لأمهاتهم. قال: أَفْتحبّه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول اللهء جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه ليناتهم ء قال: اتبيه لأخحتك؟ قال: لا والله. جَعَلني الله فِدّاك. قال: ولا الناس يكخبولة 
لأخواتهم. قال: أفتحبّه لِعمّتِك؟ قال: لا واللهء جَعْلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: 
أفتحبّه لخالتتك؟ قال: لا واللهء جَعَلني الله فداك. قال: ولا الناس يُحبّونه لخالاتهم. قال: فوضع ون 
وقال: اللهم, اغفر ذنبه وطهر قلبه. وخصن فرجة . قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلعفت إلى شيء(١‏ 


وقال ابن أبي الدنيا : حدثنا عمار بن نصرء حدثنا بقية, عن أبي بكر بن أبي مريم» تمن ا 


الطائي عن النبي - كَكهْ - قال: «ما من ذنب بعد الشركِ أعظمَ عند الله من نطفة وَضْعَّها رجل في رَحِم لا يحل 
0 


وفوا التق سال حَيَءَألَابا ووم ول مٍلُومافقَد سانا وليه سأْطكافلَا مرف فِالْمَتَلٍ 
إن شو 4 


يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حَقّ شرعي ء كما ثبت في الصحيحين أن رسولَ الله - يي قال: لا 
يحل دم امرىء مسلم يشهّدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفسٌ بالتقسٍ » والزاني 
المحصن. والتارك لِدِينه المفاري للجماعة©2. وفي السئن: لَرَوالُ الدنيا أَهوَّنُ عند الله من كَتّل قتل المسلم )6 
وقول : « ومن فُيل مظلوماً فقد جعلنا لِوَليّه سُلطاناً 4. أي : لطاع العقل: إِنّه انيار كيه: إن قناء 
فتله ود وإن شاء عَفَا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجان كما شعت السنة بذلك . وقد أخذ الإمام الحبر 
ابنُ عباس من عُموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطنة» وأنه سَيَمْلْكُ؛ لأنه كان وَلِيَّ عكَفَان وقد قُتل 
عثمان - رضي الله عنه د مظلوها وكات معاوية رظاني غلا - رضي الله عنه - أن يُسَلْمه لت حتى يقتصٌ منهم» 
لأنه أمُويّ ‏ وكان علي رضي الله عنه - يَستَمْهله في الآمر حتى يتمكنٌ ويفعلَ ذلك. ويطلب علي من معاوية أن 
يسلمه الشام » فأبى معاوية ذلك حتى يسلمه القتلَةَ وأ بى أن يبايع علياً هو وأهلٌ الشامء » ثم مع المطاولة تمكن 
57 وصار الأمر إليه كما تفاءل ابن عباس واستئيط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الآمرٍ العجيب. وقد 
روى ذلك الطبرانيٌ في معجمه حيث قال: | 


)١(‏ مسند أحمد ١5/1ه؟‏ -لاه؟. 

() فتح الباري , كتاب الديات ؟1١1/١1١27:‏ ومسلم» كتاب القسامة “5/8 ١7٠‏ .1 

() أخرجه الترمذي وابن ماجه في الديات؛, والنسائي في كتاب تحريم الدم. انظر عارضة الأحوذي 1177/5 -107, وسئن ابن ماجه 
اال وسئن النسائي 7/1 


ا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

دنا يديس بن عبد اليلقي + حدلنا أب عغير بن لحاس حدثنا ضَمْرّة بن ربيعة» عن ابن شُوٌذب» عن 
مَظر الوراق؛ عن زَهُدّم الجَرْمي قال: كنا في سَمَرٍ ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: إني محدثكم حديثا 
ليس بسر ولا عَلانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الجل سا كان يعني عثمان» قلت لعليٌ : اعتَزِلُ» فلو كنت في 

جُحرٍ طَلِبتَ حتى تُستَخْرَج . فعصاني . واب يم الله ليتَآمُرَنْ عليكم معاوية: وذلك أن الله تعالى يقول : « ومن قُتل 
مَطلوم فقد جعلنا وليه سلطناً فلا يسرف في القعل إنه كان منصوراً 4 , وَبيكُم قريش على سنِ فارس 
والروف وليُنَسْن:'» عليكم النصارى واليهودٌ والمجوسٌ» فمن أَخَذْ منكم يومئذٍ بما يُعرَف نجاء ومن تَرَكء وأنتم 
تاركون, كحم كقرق عن القرووء هلك فيمن هلك2)9. 


وقوله : ط فلا يرف في القتل ». قالوا: معناه: فلا يُسْرِفٍ الول في قتل القاتل» بأن يُمَثّل بهء أو يقتص 


من غير القاتل . 
وقوله : و إنه كان 7 4 أي : 57 الولي منصور على القاتل شَرْعاً: وغالباً قدّرا. 
01 520 أ 44 مه راءة>«دمير جد 2ه 1 و2 ر وه مءرساءم ل 
وَلَاتفريوامَالَال م لياق« حسمن حي لهسم وَأَوفوايالمه دن العَهَدكات متخولا (0) َوهو 
الك دام وروا لْقِسَطا 28 قي دك حَروأَحَس توبلا 9©) » 


يقولٌ تعالى ملالس لا بالتى هي أحسنٌ 4. أي : : لا تَمَصَّرهُوا له إلا ابطق ولا تأكلوا 
أموالّهم إسرافاً وبدارا أن يَكْبَرُواء ومن كان غنياً فُليستعنف. ومن كان فقير َلْياكُلُ بالمعروف. وقد جاء في 
صحيح مسلم أن رسول الله طَيل. قال الأ قر ديا أبا دَرٌ إني أراك ضعيفاً وإني أحبٌ لك ما أحبٌ لنفسي : 
لا تَأمْرنَ على اثنين. ولا تَولَينٌ مال يتيم:© 

وقولهُ : « وأوفوا ِالعَهْدٍ #. أي: الذي تَعاهِدُونَ عليه الناسٌ والعقودٍ التي تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقدذ كل منهما يسأل صاحبّه عنه. « إن العهد كان مؤوة #. أي: عنه. 

وقولهُ : ظ وأوفوا الكل إذا كلتم #. أي: من غير تطفيف. ولا تبِحْسُوا الناس أشياءهم . 

« وَزِنُوا بالقسطاس »: قُرىة”*» بضم القاف وكسرها كالقرطاس. وهو: الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقولهُ: « المستقيم ». أي: الذي لا اعوجاجّ فيه ولا انحرافٌ ولا اضطرابٌ. 

ذلك خيدٌ ه. أي: لكم في معاشكم ومعادكم. ولهذا قال: « أحسنُ تأويلاً 4. أي : مآلا ومنقلباً في 
اخرتكم . 

قال سعيك عن قنادة: ظ ذلك خير واحسيٌ تاويل #. آي + خير ثواباً وعاقبة. وأخبرنا أن اين عباس كان 
يقول: يا معشَّرَالموالي. إنكم ولّيتم أمرين بهما هَلّك الناسٌ قبلكم : هذا المكيال؛ وهذا الميزان. قال: وذكر لنا 


)١(‏ في النسخ: (وليتمئن). وفي مجمع الزوائد 783/1 : «ولتؤمنن». ومثله في المعجم الكبير. ومعنى «وليؤتمئن» ليكونْنٌ عليكم أمناءً. 
(1) المعجم الكبير .87060/1٠١‏ وقال في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني. وفيه من لم أعرفهم». 

(”) مسلم. كتاب الإمارة ١1481//8‏ -14198. 

(8) :قرأ بالكستر من السبعة حفص وحمزة والكساني . انظر الإقناع لابن الباذش 585/17 . 


أن نبي الله كقِهِ ‏ كان يقول: ملا يقدر رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا مخافة الله إلا أبدّله الله في 
عاجل الدنيا قبل الآخرةٍ ما هو خير له من ذلك:0©. 


« ولَاتْقَف مَالِيسَلكَ يه عِلر عل نتمم وابصروالفواد مل وليك2 وُعَنْمَمْعُولًا © » 


قال علي بن أبي طلحَة. عن ابن عباس رضي الله عنهما - : يقول: لا تقل . وقال العوفيَ عنه : : ولا ترم 
ذا با يس لأدديه علم. وقال محمد بن الحنفيّة : يعني شهادة الزور. وقال قتافة : لأ تقل وآيتة ولم تر. 
وسمعت» قن وقلمت: ٠‏ ولم تعلّم . فإن الله سائلك عن ذلك كله. 


000 ها ذكروة أن الله تعالى نهى عن القول بلا عِلْمٍ » بل بالظن الذي هو التوهم والظيال؟ كما قال 
تعالى : # اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن | إثم #. وفي الحديث: دإيّاكم والظنّ . فإ الظِنٌ أكَذَّبٌ 
الحديث)22 وفي سنن أبي داود: بعس عَظيٌ الرجل : زَعَمُواو 25 رفي الحديث الآخر: دإ أفْرَى الفرى أن 
5 الرجل ء عينيه ما لم تَرَيا»(*». وفي الصّحِيح : «من تَحَلَّم0©» حلماً كلّفَ يوم القيامة أن يَعْقِد بين سَعِيرتينء 
وَليسَ يقاعل نكا 

وقول  :‏ كل أولتك ». أي : هذه الصّفات من الستمع واليضر والقُوَاد « كان عنه مَسْتُولاً > أي : 


اد + العبلٌ عنها يوم القيامة. وتُسأَل عنه وطما عمل فيها. . ويصحٌ استعمال «أولتك» مكان «تلكى كما كال 
الشاعر(" : 


دُمّ المنازل بَعْدَ مَنْزْلّة اللّوَى وَالعْيّس بَعْدَ أولئِكَ الآيام 


ب ضح جم 2 بز بيحة. انر 37 2 سح ل ص جح عه م 7 سرع 
ب ولاتمش في الا 1 5 لن حرق اررض وَل بم للْمَالَطوا الال دَِكَكانَ سِبدُمْعدَريْكَ 


مكروها 9 » 


80 
ات 


يقولٌ تعالى ناهياً عباده عن التَجَبر والتبختر في المِشّيّة: ط ولا نَمْش في الأرض مَرّحاً 4. أي : متبختراً 
متمايلا مشي الجَبّارينء « إنك لن تَحْرِفَ الأرض ». أي: لن تقطع الأرضٌ يمشيتك. قاله ابن جريرء 
واستشهد عليه يقول رؤبة بن العَجَاج ©: 
وَقَاتمٍ الأعمّاق خاوي المُحْتَرقٌ 
وقول : « ولن تبلغ الجبّالَ طُولاً 4» أي : بتمايْلك وفحرك وإعجابك بنفسكء بل قد يجارّى فاعِلُ ذلك 


.868/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الشيخان. فتح الباري» كتاب الوصايا ©/4/ا#- هلالا ومسلمء كتاب البر 1446/4 
(؟) سنن أبي داود. كتاب الأدب 744/4. 

(؛) أخرجه البخاري في كتاب التعبير 1١1//ا47.‏ 

(0) تحلّم : تكلف الل والمراد بالتكليف نو من التعزيب . 

(5) جرير» ديوانه 461. وفيه يروي : «بعد أولئك الأقوامن . 

(0) تفسير الطبري .88/1١6‏ وقال ابن جرير: «يعني بِالمُخْترق : المقطع» . 


300 الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم ١‏ 
بنقيض قَضّدِه كما ثبت في الصّجبح : «بِينَا رجلٌ يمشي فيمن كان قبلكم, وعليه بُرْدَانَ يُتبخترٌ فيهماء 4 3 عياف 
به الأرض» فهو يُتَجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة»(), 

وكذلك أخبر الله عن قارون أنه خرّج على قومه في زينته» وأن الله تعالى خسّف به وبداره الأرض. وفي 
الحديث: : امن وضع ل وه اله فهي في نفسه حقير وعند الناس كبر ومن استكير وَضَمه اله َو في به 
كبيرٌ وعند الناس حقير» حتى لهو أبغضٌ | إليهم من الكلب أو الخنزير»9») 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب «الشمول والتواضع» : حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير» حدثنا 
سيجاج بن محمد. عن أبي بكر الهُذَلي قال: : بينما نحن مع الحسر: إذ مر عليه ابن الأهيّم يريد المنصور وعليه 
جِبَابُ خر قد نُصْد بعضّها فوق بعض, . على ساقه» وانفرجَ عنه قباؤء» وهو يمشي يتبخترء إذ نظر إليه الحسن 
7 ف ان ع خ بأنفه, ثانٍ عِطِفَه مضع حل ينظر في عطفيه : أي صميق» انظر في عِطَفِيكَ في 

غير مَشْكُورةٍ ولا مَذْكُورق غير المأخوذ بِأْرِ الله فيها ولا المؤدّى حَقٌ الله منها! والله ألا يمشي أحدهم 

ليك وال ابلح المسيد: ف الل جتدر 2 إدما بالفي ل لتبيعه بيو الاعيم لرجب يجاد 
إليده فقال : لا تعتذر إل » ونب إلى رَبك أما سَمِعتَ قول الله تعالى « ولا 3 تنش في الأرض مَرَّحاً إنك لن 
تَخْرِقٌ الأرض ولّنَ تبلّعْ الجبّال طول 0# 

ورأى البَختري [العابدُ] رجلا من آل علي يمشي وهو يخطرٌ في م مشيّته» فقال له: يا هذاء إن الذي أكرمك 
به لم تكن هذه مِشْيته! قال: فتركها الرجل بعد 

ورأى ابنُ عمر رجادٌ يَحطِر فني مشيتهء فقال: إن للشياطين إخوانا. 

وقال خالد و 00 كر فإن 0 مومه ا . رواهما ابن أي الدنيا©». 
يتنس قال عا عَللِيد 5010 مشت أمتي المُطليطا على يي 00 
بعض ) 9" 

وقوله تعالى : « كل ذلك كان سيت عند ربك مكروهاً #. أما من قرأ « سيّعد بم 00 أي : فاحشة . فمعناه 

ه: كل هذا الذي نَهَينا عنه. من قوله : ف ولا تقو أولادكم خشية إملاق > إلى ها هناء فهو سيت مؤت 
ووو اب لا يحبه ولا يرضاه. وأما من قرأ ظ سيئه 4 على الإضافة فمعناه عنده. كل هذا 


)١(‏ أخرجاه في كتاب اللباس» فتح الباري ١٠١/68؟.‏ ومسلم لسن - 1564. ومعنى يتجلجل : : يغوصض 5 الأرض 

(1) رواه الطبراني في الأوسط «وبنحوه رواه أحمد والبزار» كلهم عن عُمرٌ بن الخطاب مرفوعاً. وقال في مجمع الزواد ‏ 4 539 «ورجال 
أحمد والبزار رجال الصحيح, وفي إسناد الطبراني سعيد بن سلام العطارء وهو كذاب». وانظر مسئد أحمد 244/١‏ وكشف الأاستار عن 
زوائد البزار 7177/4 رف" 

(”) انظر الحُمول والتواضع 3781 . 

(4) بعده بياض بمقدار كلمتين» ولفظ ابن أبي الدنيا كما في الخمول والتواضع : «إياكم والخطران. فإن الرجل قد نبا فؤاده من سائر جسده؛ . 

(9) الخمول والتواضع 797 "7817 . 

(1) المُطيطاء. التبخترء ومدّ اليدين أثناء المشي . 

(7) أخرجه الترمذي في أبواب الفتن بإسناده إلى ابن عُمر مُرفوعاًء وقال: «هذا حديث غريب. وقد رواه أبومعاوية عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري. عن عبدالله بن ديئار» عن ابن عَمَّر. . : وقد روى مالك بن أنس هذا الحديث عن يحبى بن سعيد مرسلاً» ولم يذكر فيه: عن 
عبدالله بن دينار. عن ابن عُمَر . انظر عارضة الأحوذي 8/4 . 

(8) قرأ الكوفيون وابن عامر وسَيْنه 4 . وقرأ باقي السبعة «سيّئةً»ه انظر التبصرة لمكي 054. 


١ 43* 
' سورة الإسراء‎ - ١١ 


الذي ذكرناه من قوله : « وَقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه » إلى ها هنا فسيئه. أي : فقبيحه مكروه عند الله 
هكذا وجه ذلك ابن جرير رحمه الله(307) , 
راصعا سار ل عل اس 4 سم بم ء روخ . م« ررم كرا ححشى 
2 َلِكَ مآ !لَك ربكي نَأ كمة وَلَاجححلمَعأ هاا حدق هموما دوا 59) +« 
يقول تعالى : هذا الذي أمرناك به من الأخلاق الجميلة, ونْهِينَاكَ عنه من الصّفات الرذيلة. مما أوحيناه 
إليك يا محمد, لتأمر به الناس . 


وولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً 4. أي : تلومك نفسك ويلومك الله والخلق, 
مدحوراً 2# قال ابن عباسٍ وقتادةٌ : مطروداً. 


والمرادٌ من هذا الخطاب الأمةُ بواسطة الرسول يق فإنه - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - معصومٌ . 
0 020 91 20101000 0 1-0 5 


يقول تهالى راذا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله - أن الملائكة بنات الله فجَعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثً. ثم ادّعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فأخطتُوا في كل من المقاماتِ 
الثلاث خطأ عظيماًء فقال تعالى مُنكراً عليهم : « أفأصفاكم ربُكم بالبنين 4 أي : خصّصَكُم بالذكور ف واتخذ 
من الملائكة إناثاً 4. أي : واختار لنفسه على زَعْيِكم البنات؟! ثم شَدَّد الإنكار عليهم فقال: « إنكم لتقولون 
قل عظيما ». أي: في زعمكم أن كله ولذاء ثم جَعْلكم ولده الإناث اللاتي تأنفُون أن 9 لكمءٍ وريها 
قتلتمومنٌ بالوأد. فتلك فتلك إذاً قسمةٌ ضيرَى . وقال الله تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً * لقد جتتم شيئا ذا * 
تكادٌ السموات يُتفطرن منه وتنشقٌ الأرض وتخر الجبال هدًا * أن دعوا للرحمن ولداً © وما ينبغي للرحمن أن 
يسشد ولد] * إن كل من في السموات والأرضٍ إلا أشن الرحمن عَبْداً © لقد أحصاهم وعَدَّهم عدا » وكلّهم أتيه 
يوم القيامة فرداً . 


هه ب 


< ولد سيان مدَ لفن امريد ملم 0 » 


موا ادها انيد 1 امعد وا ا لو ب ب 0 
من الحجج والبيئنات والمواعظ. فينزجروا عماهم اد من الشرلة والظلم والإفك + وما يزيدُهم >. أي 
الظالمين منهم « إلا نفوراً #4 أي : : عن الحق. وعدا عه 


« فل لوكا معهُ: هه امابوأل ذى امير سا( مسبحمْوت عقوو ناكرا 007 » 
يَقَول تغالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكاً من خلقه. العابدين معه غيره ليقربهم 


إليه زلفى : لوكان الأمر كما تقولون» وَأ رعه آلهة 02 لتعَربت إليه وتشفع لديه, لكان أولئك المعبودٌون يعبدونه 
ويتقرَبُون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحدّه كما يعبدُه من تَدُعُونه من دونه. ولا حاجة لكم 


.894/1١8 انظر تفسير الطبري‎ )١( 


8005 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يَرْضاهء بل يكرهه ويأباه . وقد نَهَى عن ذلك على 
ألسنة جميع رسله وأنبيائه . 
ثم نز نفسه الكريمة وقَدُسها فقال: فإ سبحانه وتعالى عما يقولون 24 أي : هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون في زعمهم أن معه آلههً أخرى. « عُلُوًا كبيراً 4 أي : تَعَالِياً كبيرأء بل هو الله الأحدٌ الصَّمَدُء الذي 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كُمُواً أحد. 


3 


و 


2 - ء و رطء و سس 0 72 ع9 صاير سر ده 2 2-2 4 
« ميملا ١ت‏ موت السَبعوالْارض ومن فون قن يعر دكن لَانففَهُونَ شَسْحَهْ ِنَم تمك نَحَلِيمًا 
عَفُورا 9 4 


5 يقولٌ تعالى سه السموات السبيع رسن ويه فيه أي : : من المخلوقات» وتترّهه وتَمُظلمه وتسيدله 
وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون, وتشْهَد له بالوحدانية في ربويتة وإلهيْته : 
في كل غَييّء له آي كن على أنه واجد 
كما قال تعالى : « تكاد السمواتٌ يُتفظرن منه وبَنشيٌ الأرض وبَجْرٌ الجبالُ هَدَّا * أن دعوا للرحمن ولداً * 
0 للرحين ف 
لا رمر اي ابا 0 أن سوك ال - كلد 50 
به إلى المسجد الأقصى » كان227 , بين المقام وزمزم » جوريل عن : تمينه ومبكائيل عن ينار فطارا به حتى بَلّْ 
السموات اليم قلما ربع قال؟ سَمِعْتَ تسبيحاً في السموات العُلَى مع تسبيح كَثيرٍ: تبت السموات العلى 
من ذي المهاية. مُشْفقات لذي العلو بما علا سيحان العَلِي الأعلى . سبحانه وتعالى)» . 
وقوله: الي لوت 0 حو 5 ا 0 
الحيوان والنبات والجماد» وهذا 0 القولين» كما يت في صجِيحٍ شار عن ابن مسعود - رضي الله 
- أنه قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل)0©. 
وفي حديث أبي فر - رضي الله عنه -: أن رسول الله كله - أخذ في يده حصّيات» فَسْحِعَ لهنّ تسبي 


كين التبجل. وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم أجمعين - وهو حديث مشهور في 
المسائيدة». 


تتم 0 
3 3 


وقال الإمام أحمق: دنا حسن : حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا زَّبانَ. عن سهل بن معاذ بن أنس». عن أبيه 
-رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يك - أنه مْر على قوم وهم وقوفٌ على دوابٌ لهم ورواحل. فقال لهم : «اركبوها 


)١(‏ في نسخة الحرم: سليمان بن ميمون. وهو خطأء انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 83794/4. وأحاديث الإسراء أول هذه السورة. 
(؟) في نسختي الحرم والأزهر: «إلى المسجد الأقصى فلما رجع كان . 

(”) فتح الباري. كتاب المناقب 8817/5. 

(؛) رواه البزار؛ انظر كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب علامات النبوة 18/7 -115. ومجمع الزؤائد 799-17948/4, 


١١‏ سورة الإسراء آظ5 


سالمة» ودعينها سالمة, ولا تتَخِذُوها كراسي لأحادينكم فو فى الطرق والأسواق, فَرَبّ مركوبةٍ خير من راكبها. 
وأكثر ذكراً لله تعالى منه)(١),‏ 


وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله و عن قتل الضفدع. وقال: نقيقها 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى20» عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - : أن الرجل إذا قال: رلا 
إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يَقبلُ الله من أحد عملا حتى يقولها, . وإذا قال: 1 
الشكر التي لم يشكر الله عبدٌ قط حتى يقولهاء وإذا قال: دالله أكبر» فهي تملا ما بين السماء والأرض » وإذا قال 
«سبحان الله), فهي صلاة الخلائتي التي لم يَذْع الله أحدٌ من خلقة إلا قزرو بالصلاة والتسبيح. وإذا قال «لا 
حول ولا قوة إلا بالله). قال: أسلم عبدي واستسلم9*). 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبي» سمعت الصَقَعَبَ بن زُهير يُحدّث عن زيدٍ بن 

ألم ؛ عن عطاء بن يساره عن عبد الله بن عَمْرِو قال : أتى النبي ب وق ع و 
بديباج » أو: مَزْرُورَةٍ بديباج» فقال: إن صاحبكم هذا يُريد أن يَرْقع كل داع ابن راع » ويضّع كل رأس 
رأس . فقام إليه النبي - كَل - مغضباًء فأخذ بمجامع جيه فاجتذّبهء» فقال- بأو 0 
يَعقِل . الع رج رسول الله - يلِ - فجلس فقال : إن نوحاً ‏ عليه السلام ‏ لما حَضرته الوفاة» دعا ابنيه فقال: إني 
قاصِرٌ عليكما الوصية : آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين» أنهاكما عن الشركِ والكبرء وامركما بلا إله إلا الله 
إن السموات والارض وما فيهما ريبعت في كن الميزان» وَوضِمَت ولا لل إلا اله» في لك الأخرىء كانت 
أرجَسَ . ولو أن السموات والأرض كانتا حَلْقةٌ, فَوْضِعت «لا إِلَّه إلا اللهه عليهما لَمَصَمَها أو لقصمتها. وآمركما 
بسيمحان الله وبحمدهء فإنها عيلذة كن تريغ وبها يُرزّق كل شيء ©. 


ددن" ا ده عن حماد بن زيدء عن الصقصيةه ين زه ء به أطول من 


وقال ابن جرير: حدئني نصر بن عبد الرحمن الْأَوْدِيُ » حدثنا محمد بن يَعلّى» » عن موسى بن عُبّيدة» عن 
زيد بن أسلَمَ» عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسولٌ الله - كل - : دألا أخبرٌكم بشيءٍ أمر به 
نوح ابنه؟ إن نوحا . - عليه السلام - قال لابنه : : يا بني » آمرّلهُ أن تَقُولَ : : «سبحان الله»» فإنها صلا الحَلْقِ وتسبيح 


الخلق. وبها ا الخلق. قال الله تعالى : : « وإن من شيء إلا يُسَبّح بِحَمْدِهِ 4. إسناده فيه صضصعف, فإن 
الربذي0*» ضعيف عند الأكثرين ' 


, 4847/7 مسند أحمد‎ )١( 


(؟) في نسخة: باني. وأخرى: أبى . وانظر ترجمته في الجرح لابن ابي حاتم 211/6 وتهذيب الكمال 4١1/١؟".‏ 
(”) في تفسير الطبري : نوره. 

(4) تفسير الطبري .9417/1١6‏ 

(«) كف الثوبت: خاطه الخياطة الثانية بعد الشُل. 

(5) فصَم الشيء ء قْصّماً: شقّهء وصَدّعه دون سو وفَصّمه: كسّره كشرا افيه (تفصالة. 

(9*) مسند أحمد 9176/1 ؟59/7١0-1ل/١.‏ 

(ه) في نسخة الحرم: «فإن الأودى ضعيف». 


04 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال عكرمة في قوله : ف وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده 4» قال: الأسطوانة تُسَبم والشبجرة تسيم 
الأسطوانة: السارية. وقال بعض السلف: إن صرير الباب سخ وخرير الماء السبيحة» قال الله 0 
وإن من. شي إلا يشبح يعينه 4 . وقال سفيانٌ الثوري . عن منصور عن إبراهيم قال: الطعام يُسَبّح. ويشهد 
لهذا القول أيه السجدة في أول الحج(©. 

وقال اخرون : : إنما يُسَبّحٍ ما كان فيه روح . يعنُون من حيوان أو نبات, قال قتادة في قوله: ط« وإن من شيءٍ 
إلا يُسَبْحِ بحمده ه. قال : :كل شيه فيه الررح سبع من شجرة أوشيء قد [الري]” ؟. 

وقال الحسن. والضْحَاكُ في قوله : « وإن من شيءٍ إلا يُسَبّح بحمده #. قالا: كل شيء فيه الروح. 

وقال ابنُ جرير: : حدثنا محمد بن حُمَيد حدثنا يحيى بن واضح وزيدُ بن حُبَابِ قالا : : حدثنا جرير أبو 
الخطاب قال: : كنا مع يَزِيدَ الرّقاشي ومعه الحسن في طَعَام , فَمَدّموا الخوان» فقال يزيد الرَقَاشِيَ : : يا أبا سعيد, 
يبُح هذا الخوان؟ فمَال: : كان يسبح مرة©), 

قلت: الخوان هو المائدة من الخشب. وكأن الحسن ‏ رحمه الله - ذهب | إلى أنه لما كان حَيّا فيه خضرة 
كان يسَبّح فلما قُطِع وصار خَشَبة يابسة انقطع تسبيحٌه . وقد يُستَانَس لهذا القول. بحديث ابن عباس - رصي 
الله عنهما ‏ أن رسول الله - كب - مر بقبرين فقال: ذاتيما لياف وما يُحَذَّبان في كبير» أما أحدهما فكان لا 
يَسْحِرٌ من البول. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جُرِيدَة رَطْبَق شفبا سقين» ثم عَرَرْ في كل كبر 
واحيدةء ثم قال: عله يخفف عنهما ما لم بيساه. اراد ة في الصحيحين2»9. 

قال بعض من تكلّم على. هذا الحديث من العلماء©»: إنما قال : «ما لم ييبسا» لأنهما يُسَبّحان ما دام 
لها هب 1 فإذا يبسا انقطع تس يههماء والله أعلم . 

اوقوله : «إنه كان حَلِيماً غفوراًه. أي : إنه لا يُعاجل من عصهه بالُقوبة» بل يُوجُله وين و فإ اسقصر 
على كفره وعناده أخذّه أَحْدَ عزيز مقتدر. كما جاء ة في الصحيحين : : «إن الله لَيُملي للظالم حتى إذا أخذه لم 
يُفلته . ثم قرأ رسول الله - يلل - : وكذلك أخدٌ رَبك إذا أَحَد القرى وهي طَالِمةٌ إن أخذه أليم شديد». . بن 
الآية. وقال تعالى : « وكأين من قرية أمليتُ لها وهي ظالمة ثم أخذئها وإليَّ المصيرٌ ». يسن الع عبنا يراه 
من كُفرٍ أو عِضْيَانٍ ورجمٌ إلى الله وتاب إليه تاب عليه كما قال تعالى : « ومن يعمل سُوءاً أو يظِلِمُ نفسَه ثم 
يستغفر الله يَحِدٍ الله غفوراً رحيما ». 

وقال ها هنا: «إنه كان حليماً غفوراً 4. كما قال في آخر فاطر: 8 إن الله يُمِسِكُ السموات والأرض أن 
تَرُولا ولثن زالَنَا إن أمَسَكُهما من أحدٍ من بعده إنه كانَ حَليماً غفوراً 4 . إلى أن قال : « ولو يُؤاخدٌ الله الناس 
نيا كسيواء ما تَرَكَ على ظهرها من دابَةٍ ولكن يُؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلّهم فإن الله كان بعباده 
بصيرا ». 


)١(‏ هي الآية الثامنة عشرة. 

(7) عن تفسير الطبري .47/١٠‏ ومكانه في نسخة الحرم: كذا. 

(7) تفسير الطبري .97/١©‏ 

(4) فتح الباري كتاب الوضوء .#17/١‏ ومسلم. كتاب الطهارة 510/١‏ -111. 
(9) نقل ذلك الخطابي عن بعض العلماء. انظر فتح الباري ."5١/١‏ 

(1) فتم الباري. كتاب التفسير 4/4ه8. ومسلم. كتاب البر 1١991//4‏ -1998. 


١١‏ - سورة الإسراء ونا 


سد 2 ع عن جر مسج عر داف عر جل 


0 وَدَاهََأت لضان جمَلَايبَكَ نَل لاون الْحِرَةحِجَابًا ِ. وا 0 وا َال وبَأ كنَةأن 
بزب د ا 7 سس اج نل وا 2 م سرب © 
يفعَهُوه ودام وقرأ وذ كرت ريك ليان وحلرولرعلك أزبكرهز ثور 7 > 


يقول لرسوله - محمد ول -: وإذا قرأتَ ‏ يا محمدٌ ‏ على هؤلاء المشركين القران جعلنا بينك 


قال قتادةٌ وابنُ زيدٍ: هو الأكنةٌ على قلوبههم7» » كما قال تعالى : 8 وقالوا م وي 
إليه وفي اذاننا ور ومن بيننا وبينك حجاب »: أي : مانع حائل أن يَصِل إلينا مما تقول شي 


وقوله : « حجاباً مستوراً 4 أي : بمعنى ساترء كميمون ومشؤم بمعنى يامن وشائم. له من يمنهم 
وشأمّهم . 

وقيل : فو عن الأبصار فلا تراه وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى. ومال إلى ترجيحه 7 
جرير رجمه2"2 الله . 


وقال الحافظ أبو يَعْلَى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيمء حدثنا سفيان. عن 
الوليد بن كثير» عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما ‏ قالت :لما نزلت « تَبّت يدا أبي 
عي جاءت العَوْرَاء أم ميل ولها وَلُولَة» وفي يدها فِهْرا© وهي تقول: مُدْمّماً أتيناء أو: أبيناء قال أبو 

: الك مني - ودينه قَلَيْناء وأمره عَصَينا د فوسك اللد كلِتِ - جالسء. وأبو بكر إلى جنبهء أو قال: معه. 
3 فقال أبو بكر رضي الله عنه -: لقد أقبلت هذه وأنا أخاف أن تراكء. فقال: إنها لن تراتي» وقراقرانا 
اعتصم به منها : + وإذا قرات العرآن جطلقا بيلك ونين اللين لا يؤمتون بالآخرة حجاباً متعوراً 4 قال فجت 
حتى قامّت على أبي بكر» فلم تر انني يله - فقالت: : يا أبا بكر بَلَعن أن صَاحِبّك هجاني . فقال أبو بكر: لا 
ورت هذا البيت ما هَجَاكُ. قال: فانصرفت وهي تقول: لقد تلت ريش أ بنت سَيدعاة06. 


وقوله : : « وجعلنا على قلوبهم أكنة »: جمع «كنانٍ», الذي يَعْشَى القلبّء أن يفقَهُوه 4 آى > لكاده 
هدو القران.ء ظط وفي آذانهم وقراً 4# وهو التقلٌ الذي يمنعهم من سماع القران سماعا ينفعهم ويهتدون به. 

وقوله : « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده #ء أي : إذا وَحَدْتَ الله في تلاوتك» وقُلَتَ: دلا إله إلا 
الله « وَلُوا 4 أي : أدبرُوا راجعِينَ « على أدبارهم ثُفُوراً 4 » ونفورٌ: أجمع نافرء كمّعود جمع قاعد . . ويجوز 
أن يكون مصدراً من غير الفعل ») والله أعلم » كما قال تعالى : 8 وإذا ذُكر الله وحدّه اشمارّت قلوبٌ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وإذا 8 الذين من دونه إذا هم يستبشرون ». 


قال قتادةٌ في قوله : : ©« وإذا ذكرت ربك في القران وحذه لّوا على أدبارهم نفوراً 4 : إن المسلمين لما 
قالوا 5 إله إلا الله». أنكر ذلك المشركون» وكبّرت عليهم , » وَصافها0© إبليسٌ وجنوذه » فأبى الله إلا أن يُمِضِيّها 


.97/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 45-6 

() الفهر: الحجر. 

(4) أخرجهٍ ابن أببي حاتم بإسناده إلى سفيان. والبزار عن ابن عباسء٠‏ انظر تفسير سورة وبت» ب أقيما يأتي الآية الرابعة. 

(5) يريد أن (تفُورا) مصدرٌ مؤكدٌ للفعل (ولُوا) من غير لفظه. وقد أخد هذا من الظيري في + تقسيرة :18 هل . 

(1) فى في النسخ: وضاقها. وفي تفسير الطبري : فصاقها. يقال: صافٌ القائدٌ جَنْدَه: اعدّها صفوفاً. وهذا كناية عَنَ التصدّي للقائلين بشهادة 
التوحيد» ومكره بهم. 


504 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وينصّرها ويُملجها ويظهرها على من نَاوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج ومن قَائلَ بها نصِرء إنما يَعْرفها أهل 
هذه الجزيرة من المسلمين», التي يقطعها الراكب في ليال, قلائل 5 ويسير الدغر في فئام('؟ من الناس لا 
يعرفونها ولا يقرون بها9». 

قول أعرٌ فى الآنية: قال ابن جريدء 

اس سان كن اس و حيد وماحت 7 
انصرفٌ. 

ل ل 000 وا ا َم لامسحورًا () أنظر 

جٍِ ا دٍِ عع عبيون شُولٌلَلسُون إن تون لاجلا مَسحورًا 79 
1201101111 56 

يخبر تعالى نبيّه - صلواتٌ الله وسلامّه عليه بما تناجى به رُوساءٌ كُفّار قريبش»حين جاءوا يستمعون قراءة 
رسول الله - نه - سرا من قومهم. بما قالوا مخ آنه وجل تحور من السخر على المشهور» أو من 
والسَحصرعي © وهو الرئة. أي إِنْ تتبعون ‏ إن اتبعتم محمداً ‏ « إلا بشراً » يأكل» كما قال الشاعر2*»: 

قإن تسألينا فِيمَ نَحْنٌُ فَإنَّنَا عَصَافيرٌمِنْ هذا الأنام المُسَحَر 
وقال الآخر» 
ونُسحر بالطعَام وبالشّرَابِ 

أي تُغذّى : وقد صَوْبٍ هذا القول ابِنُ جرير. وفيه نظرء لأنهم إنما أرادوا ها هنا أنه مسحورٌ له 2 
بما استمعوه من الكلام الذي يتلوه. ومنهم من قال: شاعر» ومنهم من قال: كاهن ., ومنهم من قال: 00 
ومنهم من قال: ساحرء ولهذا قالء: « انظر كيف صَرَّبُوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا #» أ : 
يهتدون إلى الحق. ولا يَجِدُون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق فو فى السيرة : حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريء أنه حَُدَّتٌ أن أبا سفيان بن 


(8) الفئام : الجماعة من الناس. 

(؟) تفسير الطبري .94/١8‏ 

9) في نسخة الحرم: الذراع. والمثبت عن تفسير الطبري .48/١8‏ والجرح لابن أبي حاتم «/514. 

5) الشّخر. - بفتح السين وضمهاء مع سكون الحاه -: كل ما تعلق بالحلقوم من قلب ورئة. ويقول الطبري في تفسيره ©45/1: «ما تتبعون 
إلا رجلا له سَحْرٌ أي : له رئة. والعرب تسمّي الرئة سَحْراً. والمسحّر من قولهم للرجل إذا جبْن: قد انتفخ سَْرُه وكذلك يقال لكل ما 
أكل أو شرب من آدمي وغيره : امسحوز ومسحرةا. 

(©) الكميت. ديوانه وتفسير الطبري .55/١9‏ 

)١‏ في النسخ: الراجز. تحريف. والقائل هو امرؤ القيس؛ وهو عجر بيت من الوافر؛ وصدره: 

« أرَانًا مُوضعين لأمر غَيْب » 
انظر ديوانه ١١١‏ وتفسير الطبري ه5/1؟ة. 


١١‏ - سورة الإسراء اعضها 


حرب» وأبا جهل . بن هشام. والأخنس بن شريق بن عمروبن وهب الثقفي ' حليف بن زُهرة» خريعوا ليلة 
ليستمعُوا من رسول الله - يكل - وهو يصلي باليل في بيته. فاخذ كل واحد منهم مجلا بح فيه وكلّ لا بعلم 
بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجرٌ تفرّقوا 5 فجَمَعْتهم الطريقٌ فتلاومواء وقال بعضهم 
ابعض > : لا تعودوا. فلورآكم بعضل هات لأرقتم في نفس شيثء كم انرق ا ا 
عاد كل ربل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر تفرقواء : فيجمحتهم فَجَمَعْتهم الطريقٌ. فقال 
يعضهم اليتتظن مل عا انال أوله شوق م التضرفوا. عو اكت اورت لح وج سمو ا 
فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فب فجَمَعَتَهُم الطريقٌ فقال بعضهم لبعض : : لا نبرح حتى نتعاهد لا 
نعودٌ. فتعاهدوا على ذلك, ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شَرِيق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب في بيته» فقال أخيوتي 
يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعتٌ من محمد؟ فقال: : يا أيا ثعلية» والله لقد سمعتٌ أشياة أعرفها وأعرف ما يراد 
بها وسمعك: أشنياه ما عرقت محناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنسٌ : وأنا والذي حَلفت به . قال: ثم خرج من 

عنده حتى أتى أيا ججهل - لعنه الله فدخل عليه بيتّهء فقال: يا أبا الحَكمء ما رأَيْك فيما سَمِعتَ من محمد؟ 
قال: مادا شمعث؟1 تتازعنا تحن ويثو حيد مئاق الشرفق: أطعموا فأطعمناء وحَمَلوا فحملتاء وأعطوا فأعطيناء 
حتى إذا تجائينا علي الوكيه وكنا كفَرّسَيْ رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوح من السماءء فَمَتى تَذّْرِك هذء؟ والله 
له نوين به آنداً ولا تق قال: فقام عنه الأخنس وتركه()2 , 


00 000 > © هرح سرح جر - جد اع جين سد م فل ع 
000 لجيه 91 0ج ان امي 
0000 020 و 2 جرت بنوض ‏ عترتل ته ع ساسا وى رخ 2 م وترم لاسا 
ل ا ِ يوون 1 لِالذِى فَطَرَكُم ول ممه فِخِصُودَيكَ رءوسهم وتقولوت مك هوف ل سوق أن 


يكور قريب | 529 يوم يدعو كتقو و نيو وت وإ لف ردقيه 9 4 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد. القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: : ج أتذاً كنا 
عظاماً ورفاتاً > . أي : تراباً. قاله ميناهد. 

وقال علي بق أن طلحةء عن ابن عباس - رضي الله عفهما دا خيارا. 

« أئنا لمبعوثون 4. أي : يوم القيامة ه خَلْقاً جديداً 4. أي : بعد ما بَلِينا وصِرّنا عَدَّماً لا يذكرء كما أخير 
عنهم في الموضع الآخر: 8 يقولون أَئْنا لمردودون في الحافرة »* أئذاً كنا عظاماً نخرة * قالوا تلك إذاً كرة 
خاسرة *. وقال تعالى : : © وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يُحيِي العظّامٌ وهي رَمِيم * قل يُحييها الذي 
أنشاها أول مَرَّوْ وهو يكل حتلق عليم 4. 

وهكذا أمر رسّوله هنا أن يجيبهم فقال: « قل كونوا حجارة أو حديداً > إِذّ هما أشدٌ امتناعاً من العظام 
والرفات ع أو خلعا سنا يكبى تي ستورهم © 

قال ابن إسحاقٌ عن ابن أب تحرس عن مجاهد: سالت ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن ذلك فقال: 
هو الموت. 


. وانظر هذا الأثر أيضاً عند تفسير الآية +9 من سووة الأتعام‎ ."1١1 -7١6/1١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
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ورزوى عطيةٌ عن ابن عمْر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال في تفسير هذه الآية. لو كنتم موقى لألحريتكي 017 
وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح, والحسنٌ: وقتادة» والضححاك . 

ومعنى ذلك: أنكم لو فرضتم أنكم لو صَيّرَتم مَوَْا الذي هو ضد الحياة, لأحياكم الله إذا شاء. فإنه لا 
يمتنع عليه شيءٌ إذا أراده. 

وقد ذكر ابن جرير حديث: ويجاءٌ بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. فيُوقْ بين الجنة والنار. 0 
يقال : يا أهَل الجَنْةِ أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم . ثم يقال: يا أهل النار» أتعرفون هذا؟ فيقولون: 
يبح بين الجنة والنار» ثم يقال: يا أهل الجنة خلودٌ بلا موت. ويا أهل النارِء خلودٌ بلا موت2©296. 

وقال مجاهد: : « أو خلقاً مما يكبر في صدوركم 2# يعني : السماء والأرض والجبال. وفي رواية: ما 

شئتم فكونواء فسيعِيدكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع في التفسير المروي عن الإمام مالك, عن الزهريٌ في قوله: « أو خلقاً مما يكبر في 
صدوركم ». قال: النبي كل. قال مالك: ويقولون: هو الموث. 

وقوله : « كديا من يعيدنا #. أي: من يُعِيدنا إذا كنا حجارة أو عيديداً أو خلقاً آخر شديداًء « قل 
الذي فطركم أول مرة #6 ل ا ا ثم صِرّْتم بشرأً تنتشرون» فإنه قادرٌ على 
إعادتكم ولو صرتم إلى 0 حال. فهو الذي يبدأ الخلق ثم سلف وهر القن لور 

وقوله : « فَسَيُنَغْصُون إليك ركُوسهم 4. قال ابن عباس وقتادة: يُحركونها استهزاءً . 

وهذا الذي قالاه هو الذي تَفْهَمُه العرب من لغاتهاء فإن الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى أعلى» أو 

من أعلى إلى أسفل . يبن قبل لالم وهو وُلّد النعامة نضا 7 ل ل 
ويقال: نغكضت 8 : إذا تَحركت وارتفعت من مُنبتهاء قال الراجز 
وَنَعَضْتَ مِنْ هَرْم أسنائها 
وقوله : « ويقولون متى هُو» . إخبار عنهم بالاستبعاد منهم لوقوع ذلك. كما قال تعالى : 8 ويقولون 
متى هذا الوعدُ إن كنتم صادقين 4 وقال تعالى: ط يَسْتعجل بها الذين لا يُؤمنون بها ». 
ءِ 0 َه 3 
وقوله: « قل عسى أن يكون قريبا » . أي: احذروا ذلك. فإنه قريبٌ إليكم, سيأتيكم لا محالة. فكل 
ما هرات ع 

6 : « يوم يدغوكم 24 ٠‏ أي : ارب تنالى +1 إلا ماقم دعوة من الأرض إذا انتم مخرجرة 4د أي : إذا 
أمركم بالخروج منها فإنه لا يُخالف ولا يُمانع, بل كما قال: « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر » و إنما 
قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وقال : « فإنما هي زجرة 5واحدة فإذا هم بالساهرة 22 
أي : إنما هو أمرٌ واحدٌ بانتهارء فإذا الناسٌ قد خرّجوا من باطنٍ الأرض إلى ظاهرهاء كما قال: « يوم يدعُوكم 
فتستجيبون بحمدهة 4 أي : تقومول كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته . 

)١(‏ نه تفسير الطبري هالذة. 
(1) تفسير الطبري .48/1١‏ والحديث أخرجه البخاري ومسلم بإسنادهما إلى أبي سعيد الخدري انظر فتح الباري. تفسير سورة مريم 


4.8/4 إلى عبدالله بن عُمَّر في كتاب الرقاق 405/1١‏ 419. ومسلم. كتاب الجنة 71894-17188/4. 
() البيت في 3 تفسير الطبري .٠٠١/١9‏ والقرطبي ,90/0/١٠١‏ 


5 سورة الإسراء‎ ١ 


قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 9« فتستجيبون بِحَمْدِه 4 أي: بأمره. وكذا 
قال ابن جرَيج . وقال قتادة : بمعرفته وطاعته . 


وقال بعضهم: ظ يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 4 أي وله الحمد فى حل حال. وقد جاء في 
الحديث : «ليس على أهلٍ دلا إله إلا الله وَحْشَةٌ في قبورهم, وكاني بأهل دلا إله إلا الله» يقومُون من قبورهم 
يِضونٌ التراب عن رءُوسهمء يقولون : لا إله إلا الله». وفي رواية واو « الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن ©#» وسيأتي في سورة فاطر('2. إن شاء الله تعالى . 

وقوه : « وتظئون 4» أي : يوم تقومون من قبوركم ظط إن لبنتم . أي : في الدار الدنيا ف إلا قليلا #. 
كما قال: ط كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها 4. وقال تعالى : مات الو 
المجرمين يومئذٍ زرقاً * يتخافتون بينهم إن إن لبثتم إلا عشراً # نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة | 
ليم إلا يوما #ء وقال تعالى : « ويوم تقوم الساعة يُقِسِمٌْ المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك 6 
يؤفكون». وقال تعالى و لل فاسأل العادين # 
قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون » 


راظر س 


ل وَفَل لْعِبَادِىيَفولواالَتى َأ أَحْسَوإنَ فيط يرم يبب | ناشع نكا لِلإِضن عدوا ميا (7) 4 


يأمر تعالى رسوله ‏ يكل أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطياتهم ومحاوراتهم العام الأحسن 
والكلمة الطيية؛ فإنه إذا لم يفعلوا ذلك : 2 الشيطان بينهم, وأخرج الكلام إلى الفعال؛ ووقع 0 
0 فإِنّ الشيطانٌ عدو لآدم وذريته من حينن امفلخ. من السجود لآدم فُعداوبّه ظاهرة 7 ولهذا نهى 

قير الرجل الوح أخيه المسلم بحديدة». فإن الشيطان ينرّغ في يده. أي : فريما أصايه يها. 


قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن هَمّامٍ » عن أبي هُريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كلخ -: رلا يشيركُ أحذكم ] إلى أخيه بالسلاح» فإته لا ينْرِي أحدُكم لعل الشيطانّ أن ينْرَعْ في 
يده فيقع في حفرة من نار)("2. أخرجاه من حديث عبد الرزاق9©. 

وقال الإمام لحيدج حدقا عفان حدثنا حَمَادء أنبأنا علي بن زيدء عن الحسن قال: حَدَّئتي رجل من 
بني سَلِيطٍ قال : :' آكيت النبي عَكِيد - وهو في أَزْهَلَةِ"© من الناس» فسمعته يقول: المسلم أخخو المسلم لا يظلمه 
ولا 5 التقوى ها هنا قال حماد: وقال9) بيده الى صدره - وما تَوَادٌ رجلان في الله فَيَمَرّقَ بيتهما إلا 
بِحَدّث2020) يحدثه أحدهماء والمحديث شرّء والمحدث اليو والمحدّث 0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني بإسنادهما إلى عبدالله بن عَمَرء انظر تفسير الآية #4 من سورة فاطر. 
(7):متنتل اميد 717:» وفتح الباري, كتاب الفتن .77/١*‏ ومسلمء كتاب البر 2١7/4‏ . 
وَيُنرغْ - بالغير: , المعجمة : يحمله على الفساد. ويروى بالعين المهملة. يقال : نَرَّحَ بالسهم : رمى به. والمعنى هنا: يرم به في يده 
ويحقق صرْبَتّه . 
(7) أي : جماعة . 
(4)أي: أشار. 
(*) في نسخة الحرم: حدث. والمثبت عن المسئد. 
(1") مسند أحمد .!/١/©‏ 


ف 0 الجزء الخامس من نفسبر القرآن المظيم 


ْ وس 4 ولد 4 5 20501 س7 0 عرو 7 
< رَيكأعدب ربكا انيمأ بمَذ: 0 أبَمَلْسَكَ مَك وُصكيلا ©) رَبك أ 3 


موت وار ضوَلَقَد فصَلَا مالي علب وَمَا اودرو( > 


يقول الله تعالى : ف ربكم اعلّمْ بكم » أيّها الناسٌ. من يستحقّ منكم الهداية ومن لا يستحق. « إن ينا 
يرحَمُكم » بأن يُرفقكم لطاعته والإنابة إليه » طز أو | يَشَأْ يعذبكم وما أرسلناكَ » يا محمد « عليهم وكيلا 4. 
أي : إئما أرسلئاك ديرا فمن أطاعك دَخل الجنةً ومن عَصَاك دخل النار. 


وقول ف ورك أعلَم بمن في السمواتٍ والارض. 44 أي : بمراتبهم في الطاعةٍ والمعصِية . « ولقد 
فَضلئا بعض التبيين على بعض »كما قال : « تلك الرسلٌ فَضّلئا بعضّهم على بعض منهم من كلّم الله ورفع 
بعضهم درجات »4. 


وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحَيّن عن رسول الله يكل أنه قال: «ملا ُمَصْلُوا بين ٠‏ الأنبياء»2'2. فإن 
المرادٌ من ذلك هو التفضيلٌ بمجرّد التشهّي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» لأنه إذا دَلَ ان على ويك 
اتباعه. ولا خلاف أن الرّمْل القمل من به الأنيان 0 أولي العَزّمِ منهم أفضلهم» وهم الخمسةً المذكورون 
نصًا في آيتين من القرآن في سورة الأحزاب : ط وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيسى ابن مريم #. وفي الشورى في قوله : فو شرع لكم من الدين ما وصّى به نُوحاً والذي أوحينا إليكم وما 
وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتَفرّقوا فيه #. ولا خلافٌ أن محمداً ‏ بك - أفضلّهم . م 
بعده إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى ‏ عليهم السلام ‏ على المشهورء وقد بَسَطنا هذا بدلائله في غير هذا 
الموضع» والله الموفق 
وقوله : ظ وآتينا داود زَّبُوراً 4: تنبية على فضله وشرفه» قال البخاري : 
حدثنا إسحاق بن نصرء أخبرنا عبد الرزّاق» أخبرنا معمّرٌء عن هَمَام» عن أبي غريرة - رضي املد لقنت 
عن النبي - كله - قال: «خفف على داود القراءة("2. فكان يأمر بِدَابِته سرح فكان يقرأ قبل أن يَفْرْغْ» يعني 
القران»7» 


ءءء 04 + 2 و 1 20 هَح 2 


0 8 56 ع وريه جره مه 


2 ع ع ساسج لو سه سح سه 000 د ف 0 
ا ل ا 6 6 4 


يقول تعالى : ه قل 4 يا محمدٌ لهؤلاء المشركين الذين عَبَدُوا غير الله : © ادعوا الذين رَعَمِتم من دُونه » 
من الأصنام والأنداد, فارغْبُوا إليهم , فإنهم ل يعلكرن كشت الضرٌ عنكم 2# أي : بالكليةء» « ولا 
تحويلاً ». أي : أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى: أن الذي يقدرٌ على ذلك هو الله وحدّه لا شريك له الذي له 
الخلقٌ والأمر. 


(9) فتح الباري. كتاب الأنبياء 40:/5 - 048١‏ ومسلم. كتاب الفضائل ١841/4‏ -1844. 

(9) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: القرآنٌُ. وكلتاهما واردة في رواية البخاري. والمراد بالقران القراءة أيضاً . وفي فتتح الباري 
5 - هه ؛ : «قيل: المراد بالقرآن القراءة... وقيل: المراد الزبور. وقيل: التوراة. وقراءة كل نبي تُطلق على كتابه الذي أوحى 
إليه. وإنما سماه قرآناً للإشارة إلى وقوع المعجزة بع كوقوع المعجزة بالقرآن». 

(؟) فتح الباري. كتاب التفسير 8177/48 
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قال العوفي » ه عن ابن عباس في قوله : ف قل ادعُوا الذين رُعَمتُم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم 
ولا تحويلا #. قال: كان أهلٌ الشرك يقولون: نعبدٌ الملائكة والمسيح وعديراء وهم الذين يَدُعُونء يعني 
الملائكة والحسيخ وعوير0. 

وقول : 8 أولئك الذين يدعون يتقو إلى زَبهم الوسيلة اد يهم أقرب ». روى البخاري. من حديث 
سليمانَ بن مِهْرانَ الأعمش, لاا دع 1 عرس هر يل : ه أولئك الذين يدعون يبتغون 
إلى ربهم الوسيلة 4 قال: ناس من الجن, كانوا يعبدون, 0 وفي رواية قال: كان ناسٌ من 
الإنس يعبدون ان من الجن . فأسلم الجنّ وتمسك هؤلاء بدينهه9» 

وقال قتادة, عرق منيلا"© بن عيذ الله لزاني » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنهب في. قوله: « أولئك الذين يدعُون يبتَغون إلى ربهم الوسِيلةٌ 4. قال: تزلت في فر من العرب» كانوا 


يعبدُون نفراً من الجنٌ» فأسلم الجتيوق » والإنس الذين كانوا يعبدُونهم لا يشعرون بإسلامهم» فتزلت هذه 
الآية. 


وفي رواية عن ابن مسعوة ‏ رضى الله عنه -: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن فذكر.0©. 


وقال السدّي. عن أبي صالح. عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في قوله: « أولئك الذين يدون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ». قال: عيسى, وأمه. وعُزير. 


وقال مغيرة » عن إبراهيم » كان ابن عباس يقولٌ في هذه الآية: هم عيسى © وغزير» والشمسىء والقمر. 
وقال مجاهد : عيسى » والعزير» والملائكة . 


واختار ابنُ جرير قولٌ ابن مسعودء لقوله: « يبون إلى رَيّهم الوسيلة 4. وهذا لا يُعبّر به عن 
الماضي”*2. فلا يَذُخل فيه عيسى والغزير. قال: والوسيلة هي القربة كما قال قتادة ولهذا قال: « أيهم 
أقربٌ ». 


وقول « ويرججون رحمته ويخافون عَذَّابه #: لآ تدم العيادة إلا بالخوف والرجاء , 557 1 عن 
المناهى وبالرجاء ينبعث إلئن الطاعات . 


وفولة: ف إن حدات رلك كان مبطوراً ١#‏ اق يفعى أن حدر م ويُحاك من وتوغه وحصوقة: عرلذا 
بالله منه . 


دع د مره صء 


4 5 لاعن مُوَإِسكومَا يوم القيسمة أَوْمُعَدِّبومَاعَدَا يدون دَلِكَ فالككي 


مسطورا 


.٠١ 5/1١6 تمسير الطبري‎ )١( 

(5) فتح الباري , تفسير سورة الإسراء 910/4" -/94", 

(") كذاء ومثله في تفسير الطبري ٠ ٠4/١9‏ . وفي رواية أخرى 6١/ه٠ ٠‏ : عبدالله بن معبد. وهذه 
الزماني . انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ه/ ١77‏ . 

(9 ]عد عبان ابن كثير» ويريد الطبري أن يقول: : إن تفسير لبن مسعود أولى ما أشرء ولا ينبغي أن يعتدٌ في تفسير المَدعوين بأنهم عيسى وه 
وعزيرٌ لان عزيراً لم يكن موجوداً وعيسى كان قد رفع, وإنما يبتغي الوسيلة من كان موجوداً حيّأً يعمل بطاعة الله . 
سبيل له إلى العمل فبم يبتغي إلى ربّه الوسيلة؟! انظر تفسير ري لت 


هي الترجمة المعروفة : عبدالله بن معبد 


. . فأما من كان لا 
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هذا إخباز من الله بأنه قد حَتَمّ وقضّى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظء أَنْه ما من قرية إلا سيهلكهاء 

بأن يبيد أهلها جميعهم أو يُعَذّبهم « عذاباً شديداً 4, إما بقتل أو ابتلاءٍ بما يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب 

ذنوبهم وخطاياهم, كما قال عن الأمم الماضين: ظ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ». وقال تعالى : 

« وكايّن من قرية عَنَتْ عن أمر ربها ورسلة فحاسيتاها عساباً شديداً وعدذيتاها حذاياً كراً. قذاقت وبال آمرها 
وكان عاقبة أمرها خسراً 4 . 

020 


ل سه سر سر سس 0ت 


وَمَامتع نان ل لبت لذ أن وجكدري ب يبا لْوَلُونَ امود لاق م مي موا عضيل 
الات [لاقرية يما( 


قال نيد كن دين نه عن أَيَوبَ عن سعيد بين مير قال؛ : قال المشركون: يا محمّدء إنك تزعم 
أنه كان قبلك أنبيا» 3 من سُخُرت له الريج : ومنهم من كان يُحيي الموثق ؛ فإن سَرَّك أن تؤمن. يلك 
ونْصَدّقَك, فادح ربك أن يَكُونَ0'© لنا الصَّفا ذهباً. فأوحى الله إليه: إني قد سَمِعتَ الذي قالواء فإن شَِتَ أن 
نفعل الذي قالواء فإن لم يؤعطوا نول العذاتٌ؛ فإنه اليس يمد وول الآية متاظرة» بإن شكت أن تستاني بقومك 
اسنأنيت بهم؟ قان: يا ريده أسناني 08 


وكذا قال قتادة وابن جرَيج, وغيرهما. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد, حدثنا جَرِير. عن الأعمش» عن جعفر بن إياس”” عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس 00000 - قال: سأل أهلُ مكة النبيّ - له أن يجعل لهم الصفا ذهب 
وأن يُنحَي الجبال عنهم فيَزْدَرِعُواه». فقيل له: | شئت أن تستأني بهم وإن ث شت أن نُونيهِم الذي سألواء فإن 
كغروا كوا كما لحت من كان لهم من الام قال: لاء بل أستأني بهم . فأنزل الله عزّ وجل -: ظ وما 
منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذزب بها الأولون وآتيناً مود الناقة مبصرة وه وقد رواه النسائي من حديث 
ترير؟ به . 

وقال بن الجهين > : حدثنا عبد 0 يتنا سفيان » َخَ سَلدة بن كميل؛ 0 يا بن 00 
تعن بلك قال: وتفعلون؟ قالوا: َعَم . قال: فدّعا 0 - عليه السلام - فقال: إِنَّ ربك يقرا عليك 
السلام وقول للق || قاف 0 البلا كف قي : او لو يت 
العالمين» وإن شت فتحث لهم باب التوبة والرحمة . فقال: بل بات التوبةٍ والرّحمة») 

وقال الحافظ أبو يَعْلَى في مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري, حدثنا خلّف بن تَمِيم 


)١(‏ أي: يصير. 

(") تفسير الطبري .١٠١8/١8‏ 

() في نسخة الحرم: جعفر بن أبي إياس. وهو خطأ. انظر تهذيب الكمال 5-8/9. 

(4) ازدرع: زرع؛ وخرث. 

(©) مسند أحمد .7808/١‏ 

(1) في نسحتي الحرم والازهر: عمران بن حكيم. والمثبت عن المسند. ويقول ابن حجر في تعجيل المنفعة 714: «عمران بن الحكم 
السلمي . عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ كذا وقع , ٠‏ والصواب: عمران بن الحارث أبو الحكم. ٠‏ كما في صحيح مسلم». 


(لا) مسند أحمد .747/١‏ 


١١‏ - سورة الإسراء نا 


المَصّيصي ع » عن عبد الجبّار بن عُمَر الآيلي» عن عبد الله بن عطاء بن إبراهيم ‏ عن جدته أم غطاء مولاة 
لير بن العوام قالت: حت انم -اوفي الله عنه ‏ يقول:: لما نزلت: « وانذر عشيرتك الأقربين #» صاح 
يبوك انك - يكل - علي أبي قبيس: يا آل عَبْدٍ مناف. إني ندرا نساءته قري الْسدرهم وأنذرّهم, فقالوا: 
1 وأن سليمان حر له الريحٌ والجبالُ؛ أن موسى سُحْر له البحرء ؛ ون عيسى كان 
بحيي الموتى » فادع الله أن يُسَير عنا هذه الجبالء وَيُمَجر لنا الأرض أنهاراً. فََتَخِذّها محارت فتزرع ونأكل» 
و فاوح الله أن يحي لنا موتانا فدكلّمهم ويُكلّموناء وإلا فادع الله أن يُصَيّر هذه الصخرة التي تحتك ذهساء 
نشت منها وتعرنا عن ريكلة القجاء والصيف» ٠‏ فإنّكَ ترئم أنك كَهَيبهم ! قال: فبينا نحن حوله إذ نَزّل عليه 
الوحي ٠‏ فلما سرَي عنه قال : ا ؛ لقد أعطاني ما سّألتم» ولو شعت شئتٌ لكان» ولكنّه حَيّرني بين أن 
تعلو باب الرحمة فيؤْمنَ لمتكم وبين أن يُكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فَتَضِلُوا عن باب الوحمةء فلا 
يُؤْمِنَ منكم أحدٌء فاخترتث بات الرحمة. فم مؤمنكم . وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يُعذّبكم 
َذَابً لا يُعَذّْبهِ أحداً من العالمين. ونزلت: ف( وما معنا أن نرسل بالآيات | لا أن كَذْبِ بها الأولون » حتى قرأ 
ثلاث آيات» وتزلت+ طلا ولو أن قرآناً سيت به الجبال أو فطعته يه الارضص أو كُلّم يه الموتى 90#©. . . الآية. 


ولهذا قال تعالى : « وما مَنَعنا أن تُرِسِلَ بالآيات », أي : نبعث الآيات ونَاتِيَ بها على ما سأل قومُك 
منك. فإنه سَهِل علينا يسيرٌ لديناء إلا أنه قد كذّب بها الأولون بعد ما سآلوهاء وجرت سنا فيهم وفى 
أمثالهم أنهم لا وترون إذا كذبوا بها بعد نوولهاء كما قال تعالى في المائدة : طقال الله إني مُتَزّلها عليكم 
فمن يكفر بعد منكم فإني أُعَذَّبه عذاباً لا أعَذّبه أحداً من العالمين 4. وقال تعالى عن ثمودء حين شآثوا أن 
يُخرج لهم ناقة تخرج من صخرة عَينوها ينعا بال دعاك السام - ربهء فأخرج له منها ناقة على ما سألوا 
ط فظلموا بها » أي : كفروا بمن حَلَقَهاء وكَذّبوا رَسُولَه وعَفَرُوا الناقةء فقال: « تمتّعوا في داركم ثلاثة أيامر 
ذلك وَعَدٌ غير مكذوب * ولهذا قال: « واتينا ثمود الناقة مبْصِرة » أي : دالة على وَحْدَانية من خلقها وصِدْقٍ 
الرسول الذي 9 دعاوه فيهاء « فظلموا بها #. أي 3 كثروا بها ومثموها خريها وتليهاء فأبادهم الله عن 
آخرهم , وانتقم منهمء وأخدّهم أَخدّ عَزِيز مقتدر. 

وقولّه : « وما نُْرسِلٌ بالآيات إلا تخويفاً 4» قال قتادة: إن الله يخوف النامن بما يشاء من آياتهء لعلهم 
يعتبروت ويذكرون ويرجعونء ذُكر لنا أن الكوفة رَجِفْت على عهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا أيها 
الثاس» إن" ربكم يستعوبكم». فأعتبوو9». 

وهكذا روي أن المدينة زُلزِلَت على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مراتء فقال عمر: حدم 
والله لَيْنْ عاذت لافعَلنّ لماو وكذا قال رَضيل الله - عن - في الحديث المُتفْق عليه : : «إن الشمس والقمر 
ايتان من آيات اللهء وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله بده وجل روماهنا يشوف يهنا 
عباده. فإذا رأيتم ذلك فافرَعُوا إلى ذكره ودُعَائه واستغفاره. ثم قال: يا آم محمدء والله ما مِن أحدٍ أغيرٌ من الله 
أن يزني. عبده أوتوتي. أمته: يا أمة محمد, والله لو تعلمون ما أعلّمُ لَضْحِكتّم قليلاً ولبكيتم كثيرأ»©. 


.4١- 40/19 مسند أبي يعلى‎ )١( 
واستعتبه: طلب منه الرجوع عن الإساءة, واسترضاءه . ومعنى بوه : ا‎ .. ٠/١٠6 (؟) تفسير الطبري‎ 
."١/8/1٠ إفيةا 'أخرجاه في كتاب الكسوف. فتح الباري 17/,» ومسلم‎ 
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سن سير ديا ىرسك إِلَاتمَللَا والشَجرة الملعوئة في ف الْفَرءَان 
رفير 0 » 


يقولٌ تعالى لرسوله - يك مُحرّضاً له على إبلاغ رسالته. ومخبراً له بأنه قد عَصّمه من الناس. فإنه القادر 
عليهم . وهم في قَبْضَيه وتحت قهره وَعَلَبتهِ. 

قال مجاهدٌء وعروة بن الربير. والحسنٌ. وقتادةٌ. وغيرُهم في قوله: ظ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ». أي : عَصَمَك منهم. 

وقوله : « وما جَعَلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنةَ للناس #. قال البخاري : حدئنا علي بن عبد الله» حدثنا 
سفيانُ. عن عمروء عن عكرمة.ٍ عن ابن عباس رضي الله عنهما - + + ونا جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتند 
للناس 4. قال: هي رَؤْيا عَينٍ أَِيّهَا رسول الله كَل - ليلة أُسرِيّ بهء ظط والشجرة الملعونة في القرآن »: 
شجرة الزقوم0©. 

وكذا رواه أحمد. وعبد الرزاق. وغيرهماء عن سفيان بن مين به. وكذا رواه العّوفي 29. عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ وهكذا فسّر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد, وسَعِيد بن جُبِيره والحسنّ». ومسروق» 
وإبراهيم. وقتادة» وعبد الرحمن بن زيدء وغيرٌ واحد. وقد تقلمت أحاديث الإسراءٍ في أول السورة مستقصاة. 
ولله الحمد والمئة. وتقدّم, أق.قلسا وجكرا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولُهم 
ذلك فَكَذّبوا يما لم يُحِيظوا ؛ يعلمة. وجفل الله ذلك ثباتاً ويقيئاً لآخرين . ولهذا قآل: 8 إلا ختنة يه أي : 
اعكبار؟ وامتيحاناً. وأما «الشجرة الملعونة». فه شعرة الرقُوم + كما أخبرهم رسول الله ككل - أنه رأى الجنة 
والنارء ورأى شجرة : الرق تكذْبرا بذلك حتىيٍ قال أبو جهل ‏ عليه لعائن الله -: هاتوا نا قمر وؤيداء وجغل 
يأكل هذا بهذاء ويقول: مرا فلا نعلم زوم غير هذا. 

حكى ذلك ابن عباس. ومسروق. وأبو مالك» والحسن البصري. وغيرٌ واحد: وكل من قال: إنها ليلة 
الاسراء. فسره كذلك بشجرة الزقوم9؟. 

وقد قيل: المرادُ بالشجرةٍ الملعونة: بَنو أمية. وهو غريبٌ ضَعِيفٌ9». 

قال ابنُ جَرِير: حُذْئت عن محمد بن الحسن بن زَبَالة حدثنا عبد المهيمن بن عَبّاس بن سهل بن سعدء 
حَدّئني أبي. عن جدي قال: رأى رسولٌ الله وي - بني فلان ينرُون على مِنْبرهِ نَرْوَ القرود» فساءه ذلك» فما 
استجمع ضاحكا حتى مات قال: فأنزل الله في ذلك: « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس *. . 
الآية © , 


عدا نشدت عدا ء فإة معد ن الس بن 03ل شرو ع يفيه آبفا شيعيت بالتكلية, وليذا 


(9) فح الباري. تفسير سورة الإسراء #88/4. 
(1) تفسير الطبري .١١7/١8‏ 

(5) تفسير الطبري .1١5-١١/1١©‏ 

(4) تفسير الطبري .١١7/١9‏ 

(©) تفسير الطبري 8١//ا١١.‏ 


 '١/‏ سورة الإسراء ليا 


اشتار ابن حجريرة أن المراد بذلك ليلة الإسراء. وأن الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم,» قال: لإجماع الحجة 
من أهل التأويل على ذلك. أي : في الرؤيا والشّجَرةٍ. 
وقوله : « ونُخوّفهم ». أي : الكفار بالوعيد والعذاب والُكال, ط فما يزيدّهم إلا طغياناً كبيراً 4. أي : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال. وذلك من خِذُْلانِ الله لهم . 


و وَإِد ا لمَكَهكة أسْجْذ لآم سس لْسَمَلَ َسَجْدسَنْسَكَفتَ ينا (© فال أَرَمَينَكَ دا 


ج عه وار 


د كرَمَتَ عَلمَ لين أَحَرسّنِ تر 0 

يان تعالى عداوة إبليس - لعنه الو - لآدمء عليه السلام وذْريته» وأنها عدَاوة قديمة منذ لق ادم فإنه 
تعالى أمر الملاتكة بالسجود» قَسَحِدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يُسبد له؛ افتخاراً عليه واحتقاراً له. 
« قال أأسجدٌ لمن خلقتَ طيئاً 4 . كما قال في الآية الأخرى : « أنا خير منه خلقيني من نار وخلقته من 
طين #. 

وقال أيضاً: « أرأيتك ه. يقولٌ للربٌ جَرَاءة وكفراً » والربُ يحلّم ويُْظِرٌ « قال أرأيتك هذا الذي 
كرمت علي لئن آخرتنٍ إلى يوم القيامة لأحتنكنٌ دُريته إلا قليلا 4. 

قال عَلِيٌ بن أبي طلحةً ٠»‏ عن ابن عباس يقول: لأستَؤلِينٌ على ذُريته إلا قليلاً. وقال مجاهد : لأحَتَوِينٌ . 


وقال ابن زيد لأضأتم. 
كلها اريك والمعنى أنه يقول: أرأيتَكَ هذا الذي صَرّفته وعَطّمته عليّء لثن أنظرتني لأصَلِنٌ ذرَيته إلا 
قليلا منهم! 


ءِ اك مِنْهم وإ جاتر رتفا © واستفرذساتعلت متم يِصَوَيَكَ 
لقت علوم بك ورَحللك وََعَ ركه الول الوك دوع همعد هلط وكا وراد 


رمه . وء دو - 


عبَادى ليس اك عَلِهم سلطان وَكُوَ بِرَيْكَ وحكيلا 62 » 


لما سال إبليس - عليه اللعنةً - النْظِرَةَ قال الله له : : ل اذهب 2# فقد أَنَظرئك . كما قال في الآية الأخرى: 
« قال فإنك من المنظرين * إلى يوم الوقت المعلوم ». . ثم أوعده ومن تبعه من دُرّية آدم جهنم » فقال: ‏ فمن 
تبعك منهم فإن جَهَنْم جزاؤكم »2 أي : على الام « جزاءً موفوراً 4. 

قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: و عليكم» لا ينص لكم منه. 

وقولهُ : ط واستفزِزُ من استطعت منهم بِصَوتِك ». قيل: هو الغِناء. قال مجاهد: باللهو والغناءء أي : 

وقال ابن خباس في قوله : : طه وَاستَفْزِزْ من استطعت منهم بِصَوْتك ب»ه. قال : : كل:" ماع داعا إلى معفينية 
الله عر وجل . وقاله قتادة,» واختاره ابن جرير. 


' . «صّوْتهُ كلّ داع.‎ :118/1١8 نصه كما في تفسير الطبري‎ )١( 


وا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ: « وأجِلِبٌ عليهم بحَيلك ورجلك 4. يقول: واحمل عليهم بجنودك خَيّالتهم ورَجالَيهم؛ فإن 
0 راجل ء كما أن الركب جمع راكب». وصحب جمع صاحب. 
معناه: تُسلْط عليهم بكل ما تقد عليه عليه. وهذا أمرٌ قَدَري ؛ كما قال تعالى : ه ألم تر آنا أرسلنا الشياطين 
على الكافرين َؤْرّهم أَرَا 4 أي: تزعِججهم إلى المعاصي إزعاجاً. وتسوهم إليها سوقاً. وقال ابن عباس, 
ومجاهد في قوله: ظ وأجلب عليهم بخيلك ورّجلك ». قال: كل راكب وماش في معصية الله . 


وقال اده : إن له خياك فا من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه . 

وتقول العرت: «أَجَلّب فلانٌ على فلان» : إذا صاح عليه . ومله أ في المسابقة عن الجَلّب 
وَالجتئب< 5 ومنه كيان الجَلْبقَ وهي ارتفاع الأصوات . 

وقوله : ط وشَارِكُهُم في الأموال #. قال ابنُ عباس ومجاهدٍ: هو ما أمرهُم به من إنفاق الأموال في 
معاضي الله. وقال عطاء: هو الرّبا. وقال الحسن: جَمْتُها من حَبيك» وإنفاقها في حرام وكذا قال قنادة. 

وقال العٌوفيٌء عن ابن عباس رضي الله عنهما - : أما مشاركته إياهم في أموالهم فهو ما حُرِمُوه من 
اتعامييء يعني من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضححاك وقتادة . 

4 قال ابن جرير: والأولى أن يقال: إن الآية 7 َعم م ذلك كلّه © 

وقوله : ِِ والأولاد 3 قال العوفي عن ابن عباسٍ 5 ومجاهد» والضحاك : يعني أولاد الزنا. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قَتَلُوا من أولادهم سَلّها بغير علم. 

وقال قتادة عن 5 البصرى؛ قد والله شارَكهُم في الأموال والأؤلاد» محسوا وهَودُوا ونصّروا وصَّبَعْوا 
غير صِبّغَة الإسلام. وَجَزّْءوا من أموالهم جزءاً للشيطان. وكذا قال قتادة سواءً. 

وقال أ بو صالحء عن ابن عباس: هو لمهم أولاقهم عبد الحارث» وعبدٌ شمس» وعبد فلان. 

قال ابن جريرة وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : كل عورد 2 نثى عْصِي الله فيه بتسميته بما يكرهه 
الله. أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله. أو بالزنا بأمه. أو بقتله ووأده. أو غير ذلك من الأعوي التي 
يعصي الله بفعله به أو فيه فقد دَخَل في مشاركة | بليس فيه من ولد ذلك الول ل أومن؛ الآن الله لم تصن 
بقوله : « وشاركهم 7 الأموال والأولاد # معنى الشركة فيه بمعنى دون معلى 6 فَكُلُ ما عَُصِي الله فيه أو به 
وأليع فيه الشيطانٌ اديه نهو مشاركة. 

وهذا الذي قاله مُتَجدٌ كل عق السلف ‏ رحمهم الله فسَرٌ بعض المشاركة» فقد ثبت في صحيح 


)١(‏ قرأ حفص بكسر الجيم. وأسكن الباقون. يفول مكي في الكشف 48/7 1 : «وحجة من كسر الجيم أنه لغة في رَجَلء يقال: رَجِلٌ 
ورَجُل للراجل. فيستكون استخفافاً» وهو حينئذ صفة كَحَذْرِ وحَذْرٍ. وأما من سكن سكن الجيم فيحتمل أيضاً أن يكون جمع راجل, كما قال ابن 
كثير. 

(؟) الجَلّبٌ هنا: أن ب بع الرجلُ فَرسَه فير ويُجلِتَ عليه أو يصيح حثا له . وفي ذلك معونة للفرسٍ على الجري. وقد نهى عن ذلك. 
والجتبٌ: أن بجت مع القرّس الذي يسايق به فرس آخره َيُرِسَلَ حتى إذا دنا تحوّل راكبه على الفّرَس المجنوب» فاحل الصيق. 

والحديث رواه أبو داود في كتاب الجهاد من سُئنه / "٠‏ عن عمران بن حتضين مرقوعاً: دلا جَلَب ولا جَنْب. 

(") تفسير الطبري 170/18. 

(4) تفسير الطبري .171/1١8‏ 


 ١١/‏ سورة الإسراء طلاش 


مسلم(١».‏ عن عياض بن حمّار أَنْ رسول الله بل - قال: «يقول الله عر وجل -: إني خلقت عبادي خنفاء. 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دِيْنِهم» وحَرٌمُت عليهم ما أحلّلت لهم». 

وفي الصحيحين 0 الله كله قال: دل أن أحدّهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: اعم الله اللهُمَ 
جتنا الشيظات وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقد بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطانُ أبدأ9), 


وقوله : « وعِدّهُمِ وما يعِدّهم الشيطانٌ إلا غروراً 4 كما أخبر تعالى عن إبليسٌ أنه يقول إذا خصخص 
الحقٌّ يوم يُقضَى بالحق : : 9 إن الله ودكم بعد الحق روعدتكمٍ فأخلفتكم ا مو 
أن دعوتكم فاستجيم لي فلا تَلُوموني ولُوموا أنفسَكُم ما أنا بمُصرحكم وما أنتم بمصضرخي ». . 

وقولهُ: « إِنَّ عبادي ليس لك عليهم سُلطَانْ »: إخبارٌ بتأبيده تعالى عبادّه المؤمنين» وحِفْظِه 58 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم » ولهذا قال: « وكفي بِرَبِك وكيلاً ». أي : حافظاً ومؤيداً وناصراً. 


قال الإمام أحمدٌ» حدتننا فتية حدثنا ابن لَهِيعَةَ عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هريرة - رضي الله 
: أن رسول الله كله - قال: «إن المؤمن لَيُنضِي شَيّاطينه. كما يُنْضِي أحدُكم بَعِيرَه في السفر. © 
ينعين : أي : يد بناصيته ويقهره . 


«نَدْكُمادّد بر ىلك الثلك ف الخ تين مَضِْي تهت يك يسما 4 


0 يخبر تعالى عن لُطفه بحَلْقه في تسخيره لعباده الفلك في البحر وتَشْهِيله لها لمصالح عباده لابتغائهم من 
فضلِهِ في التجارة من إقليم إلى إقليم. ولهذا قال: « إنه كان بكم رحيماً #. أي : إنما فَعَل هذا بكم من فَضلِهِ 
عليكم ورحمته بكم . 


0 5 
#آخ 


لاوَإدَاسَسَكْ اضر اَل سمدعْونَلَايَ َك رضم وكنَ إن كثورًا © » 


يخبر تعالى أ نه إذا مَسٌ الناس ضر دَعُوه مُنيبين إليه مُخْلِصين له الدينَ. ولهذا قال: ظ وإذا مسكم الضرٌ 

في البحر ضَلٌ من تدتون إلا إياه >, أي : ذهب عن قُلوبكم كل ما تعبدون غَيْر الله. كما اتفق ىق لعكرمة بن أبي 
جهل لما ذهب فارًا من رسول الله - كلل - حين فتح مكة. فذكسي: هارياء فرَكبَ في البحر ليدخخل البديشة. 
فجاءهم ريح عاصف, فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغتي عتكم إلا أن تدُوا الله وحفه. فقال عكرمة في 
سه : والله لين كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا م في الب غيره. اللهم لك علي عهدٌ لئن أخرجتني منه 
لأذهبّنَ فَلاضَعَنّ يدي في يَدِ مُحَمّدء فلاجدئه رءُوفاً رَحِيماً. فَخْرجُوا من البحرء فَرَجَع إلى رسول الله - يك - 
فأسلم وحسن إسلامه . رَضِي الله عنه40), 


(5© في نسخة الحرم: «فيى صحيح مسلم؛ عن ابن عباس» عن عياض». وهو خطأ. . والحديث أخرجه مسلم في كتّاب الجنة 7191/4 . 

(5) فتح الباري» كتاب بدء الخلق 8/5**, ومسلمء كتاب النكاح .1١88/1‏ 

(1) مسند أحمد ؟890/1", 

(1) أخرجه أبو يعلى والبزار بإسنادهما إلى مصعب بن سعد, عن أبيه سعد بن أبي وقاص. انظر مسئد أبي يعلى .٠١١/17‏ وكشف الأستار 
00 ورواه أبو داود في سئئه في كتاب الجهاد 289/17 وكتاب الحدود ١78/84‏ باختصار. . وقد صححه الحاكم في كتاب المغازي 
7/ه4ء وانظر أسد الغابة 1٠١/84‏ الاء ومجمع الزوائد 5/ ,159-1١54‏ 


51١‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقولهُ: ظ فَلَمّا نجاكم إلى البر أعرضتُم 4, أي: نَسِيتم ما عرفتم من توحيده في البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحده لا شريك له. 


وكان الإنسان كفوراً 4. أي: سَحِيئَهُ هذاء ينسّى العم ويححَدُّهاء إلا مُن عَصَم الله. 
و ضام ين :و بعد 5 جمدي 
#اامستر ايف يجاب الْرَأورسِلَمَلَتِصكُم حَاصِباة تدَلاجدوالةٌ ركبلا 69 » 


يقول تعالى : أفحسبتم إِنْ يُحْرجكم إلى البر أمِنتم من انتقامه وعذابه؟! ظ أن يَخيف بكم جانب البر أو 
يُرْسِلَ عليكم حاصباً 4, وهو المَطرٌَ الذي فيه ججارة, قاله مجاهد وغير واحد. كما قال تعالى: 8 إنا أرسلنا 
عليهم حاصباً إلا آلَ لوط نجيناهم بسحر 2# وقد قال في الآية الأخرى: « وأمطرنا عليهم حجارة من 
سججيل ». وقال: «أأمنتم من في السماء أن يخسِفٌ بكم الأرض فإذا هي تمور * أم أمنتم من في السماء أن 
يُرِسِلَ عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير» . 

وقولهُ : « ثم لا تجدُوا لكم وكيلاً 4. أي : ناصراً يَردُ ذلك عنكم ويُنقِذْكم منه. والله ‏ سبحانه وتعالى - 


أعلم . 


00 لح ب وي يم 0 أل 


يقولٌ تعالى : « أم أمنتم » - أَيُها المعرضون عنا بعد ما اعترفوا بتوحيدنا في البحرء وخرجوا إلى البر- 
« أن يعدم #اكي البح غرة نيهم ف بُرسل عليكم قاصفاً من الريح 4. أي : يَقَصِف الصواري ويُغرق 
المراكب؛ قال ابن عباس وغيّره: القاصفٌ ريح البحار التي تكسِرٌ المراكبٌ وتغرقها. 

وقول : « فنغرقكم بما كفرتم 4. أي : بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى . وقوله: ‏ ثم لا تجدوا 

علينا به تبيعاً » قال ابن عباس: تعر وقال مجاهلٌ: نصيرا كارا . أي : يأخذ بثأركم بعدكم . وقال 
قتادة: ولا نخاف أحدا يتبعنا بشيء ء من ذلك("2, 


اج ار ب ود سد جو سل سدح ره 


دا ياي ءادَموَحَلتهنالير وبح رِوََرَفكهُم و الت وَعْضَْتَهُرْعَلَ كي رٍيْسَنَْلَقَنَا 
قيِيا © » 

العلماق عن قري نفل آدم وتكريمه إياهم. في خَلْقِهِ لهم على أحسن الهيئات وأكمّلهاء كما قال: 
« لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم #. أي: يمشيٍ قائماً منتصباً على رجليه. ويأكل بيديه» وغيره من 
الحيوانات يمشي على أربع . ويأكل بفمه. وجل له سمعا ونِضرا وقؤاداء يفقه بذلك كله وينتفعٌ به.» ويفرق بين 
الأشياء. ويعرف منافعها وخواصّها ومَضَارُها في الأمور الدينية والدنيوية. « وحَملناهم في البرّ4. أي: على 
الدواب من الأنعام والخيل والبغال. « وفي البحر » أيضاً على السفن الكبار والصغار. « ورزقناهُم من 
الطيّبات 4. أي : من رُروع وثمار. ولحُوم وألبانٍ. من سائر أنواع الطعْوم والألوان. المشتهاة اللذيذة. والمناظر 


.١7؟8/١© تفسير الطبري‎ )١( 
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الحسئة؛ والملابس الرفيعة من ساء ثر الأنواع. على اختلاف أصنافها وألوانها وأشكالهاء ٠‏ مما يضَنْعونه لأنفسهم, 
ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحي « وفَضّلناهم على كثير ممُّن لقنا تَفْضِيلا #» أي : من سائر 
الحيوانات وأصناف المخلوقات . 

وقل اتدل بهذه الآية على أَْضَلِيّة جنسٍ البشر على جنسٍ الملائكة. قال عبد الرزاق: 


أخبرنا معمرء عن زيد , بن أسلم قال: قالت الملائكةٌ : ا زبتاء إنك أعطي ت بني آدم الدنيا يأكلّون منها 
وتتعميون: ولم تعطنا ذلك فاعطِناه في الآخرة . فقال الله : وعرّتي وَجَلالِي لا أجعلُ صالحٌ دُريِ من خلقتٌ بيديٍّ 
كمن قلت له: كن فكان(2»0, 

وهذا الحديث مَرِسَّلٌ من هذا الوبيه: وقد رو مرخ وبينه عر م عب فقال الحافظ أبو القاسم الطبراني 


حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة البغدادي. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصيء حدثنا 
حجاج بن محمد. حدثنا أبو سان محمد بن مُطَرّفء عن صفوان بن س0 عن عطاء بن يسار.ء عن 
عبد الله بن عَمرو عن النبي - كَلِِ - قال: «إن الملائكة قالت : يا ربّناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها 
ويشربوت ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا 
الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرّية من خلقت بيديٌّ؛ كمن قلت له: كنء فكان». 

[”" وقد روىابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازي: حدثنا الحسن بن علي بن خلف الصيدلاني » 

حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثني عثمان بن حصن بن عبيدة بن علاق» سمعت عُروة بن رُوَيم اللخمي , 

حدثتي أنس بن مالك»: عن رسول الله - يكلِ ‏ قال: «إن الملائكة قالوا: ربناء خلقتنا وخلقت بني ادم فجعلتهم 
يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب. ويتزوجون النساءء ويركبون الدواب. ينامون 
ويستريحون » ولم تجعل لنا من ذلك شا فاجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة. فقال الله عرٌّ وجل : لا أجعل من 
حلقته بيدي » ونفخت فيه من روحيء. كمن قلت له: كنء فكان»]" . 

وقال الطبراني : حدثنا عبدان بن أحمد. حدثنا عمر بن سهل, حدثنا عبد الله بن تمام» عن خالد 
الحذاء, عن بشر ين شطَاقو عرم آبية؛ عن عبد الله بن عمرو- - رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - كلق -: 
«ما شيء أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدمّ. قيل: يا رسولٌ الله.. ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة 
الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر». هذا حديث غريب جدا. 


0 006 5 04 7 00 8 
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فتَملا [ 0 ديك عتم 07 


يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أن يحاسِبٌ كَُّ أمة بإمامهم . وقد اختلفوا في ذلك فال مجاهدٌ 
أي بيهم . . وهذا كقوله : ط ولكلٌ أمةِ رسولٌ فإذا جاء رسولهم قُضِي بينهم بالقسط وهم لا يُظلَمون > . 
وقال بعض السلف : هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث, لأن إمامهم النبي يك . 


وقتادةٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري بإسناده إلى عبد الرزاق ©5/1؟1. 
]١ - [‏ سقط من نسخة الحرم . 


وقال ابن زيد: يكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع . واختاره ابن جرير» ورَوَى عن ابن أبي 
نجيح ‏ » عن مجاهد أنه قال: 67 . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد ما رواه ه العوفي عن ابن عباس 
في قوله : « يوم ندعو كل أناس بإمامهم » ؛ أي : بكتاب أعمالهم . وكذا قال أبو العالية» والحسنٌ» والضحًاك. 
وهذا القولٌ هو الأرجحٌ. لقوله تعالى : ظ وكلَّ شيء أحصيناه في إمام, مبين . وقال تعالى : « وَوْضِعٌْ الكتابٌ 
فترين المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ة ولا كبيرة 3 أحصاها 
وَوَجَدُوا ما عملوا اضرا ولا يظلم ربك أحداً 4. وقال تعالى: « وترى كلَّ أمةٍ جاقة كل آمة تدقى إلى 
كتابها اليوم تُجرّون ما كنتم تعملون * هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » . 
وهذا لا ينفي أن يَجْجَاءِ بالنبي ذا كم الله بين معدع قإنة لا يد أن يكوة شاهدا عليها بأعمالهاء كما قال 
تعالى : « وأشرقتٍ الأرض بنور ربها ووْضِع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 4 وقال تعالى : ظ فكيف إذا 
عنقا عن كل أمة ينهي وجما ددعل عواة شهيدا 4 
[' ويَحْمَمل أن المراد فل بإمامهم 4, أي : كل قوم بمن ائمُوا بهء فأهلُ الإيمان ائتموا بالأنبياء - عليهم 
السلام - وأهل سا واد يواض اند ينغي أن 0 . وفي الصحيحين : «لتتبع كل 
ولكنٌ اماد اس بالإمام ههنا كتابُ الأعمال» ولهذا قال تعالى ا نمو كل انامس بإمامهم سن 
ا بيار يراه أي به > حا و 2 يا يقرؤه ويحبٌ 
لفن 1 قال: ا من أوتي كتابه شماله تفرك يا لين لم أوت كتابيه * ولم ١‏ أرما سيك 
وقوله : 5-0 بظامرة 5 قل أن ين هو الخبط المستطيلٌ في شق شّ شق النواة0” . 
عزنا مسيدين التي مندارز عاك و نل : حدثنا عبَيد الله بن موسى » عن إسرائيل» عن 
السَدّي, عن أبيه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي كَل لب أقوكه /4: © يوم متخو كل آنا 
املعهم ا قا يدعى أحدّهم فيعطى كتابه بيمينه 0 ويْمَدٌ له في جسمه. ويبيض وجهه , ود على رأسه تاج 
من لؤلؤة تَلالا فينطلق إلى , أصحابه فيّرونه من بعيد. فيقولون : اللهم اتنا بهذلل ويارك لنا في هذا . فيأتيهم 
فيقول لهم : أبشرواء فإنْ لكل رجل منكم ففل هذا . وأما الكافر يسود وجهةء ب ؛ له في جسّمهء ويراه 
أصحابه فيقولون نموة بابل عن عناك أو؟ من شر هذاء اللهم لا تأتنا به . فيأتيهم فيقولون: الهم أخزه . فيقول: 
أبِعَدكُم الله ! إن لكل رجل منكم مثل هذا. 
ثم قال البزار: لا يُرْوَى إلا من هذا الوجه”"). 
]١- ١1[‏ عن نسخة الحرم. وكان موضع هذه الآية فيها بعد آية الكهف المتقدّمة. عقب قوله تعالى: «ولا يظلم ربك أحداً» . 
(7) فتح الباري . كتاب التوحيد :419/1١7*‏ ومسلم. كتاب الإيمان .1514/١‏ 
إفية انظر تفسير الآية ولا من سورة النحل؛ والآية 144 من سورة النساة. 
(4) أخرجه الترمذي في أبواب التفسير بإسناده إلى عبيد الله بن موسى . انظر عارضة الأحوذي 744/١١‏ 7140, وكذلك أخرجه ابن حبان في 
صحيحهء انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. باب إخباره يَِ عن البعث 7377/4 بإسناده إلى إسرائيل. وأخرجه الحاكم بإسبتادة 
إلى عبيدالله بن موسى في كتاب التفسير 747/1 - 747 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه» . 
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وقول : ط ومن كان في هذه أعمى نر في الآخرة أعمى واضل سيل #. قال ابن عباسء ومجاهدء 
وقتادة» وابن زيدٍ : و أي: في الحياة الدنيا ‏ أعمى » عن حجج الله واياته وبيناته 


+ هوني الأخترة اعم > أي : كذلك يكون. « وأضل سبيلا #» أي : وأضلٌ منهء كما كان في الدنياء عياذاً 


و 
ابو جد بحر 0# و له ره 


رمه ل ل حت له ا وآ 
م وإنكادةا ليِفَيِنونكَعَن الآ لامها د لَأَعمَدُوك خيلا (7] وا 
بَجَدتَك لقدَكِدتٌ تك وهر سكافلا 97 إذا لدَدهدلك ضِعْفٌ الْحِزةوَضِعْ فَالْممَاتِ ثم لاصمد لك 


0 


برها عن تأييد رسوله - صلوات الله عليه وسلامه ‏ وتَدييته» وعِضْمَتِه وسَلامته من ث2 شر الأشرار وكيد 
الفُجُار وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره, وأنه لا يكله إلى أحدٍ من خلقه؛ بل هو وَلِيه وحافِظهٍ وناصِره ومؤيده 
ا مره ومُظهر دينه على من عاداه وخالفه 7" في مشارق الأرض ومغاريها. عَكِندِ تسليماً كثيراً إلى نوم 
الدي: 

ين. 
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« و إن حكاد وا لسسفروتلك كج ناض لخ رجوك ينها وإ لايك يفك لَاقيِلا (©) سْبَدَ 
مَن هد أَرَسَلسَافَرَلكمنرسنَ لاي لياو © > 


قبل : تزلت في اليهود. إِذ أشاروا ع النبي طَلِيد - يسكنى الشام بلاد الأنبياء» ترك سكت المدينة . 
هذا القول ضعيفت: لأن هذه الآية مكية, وسكت البدينة بعد ذلك . وقيل : إنها نزلت بتبوك . وفي صِحُيّه نظر . 


قال البيهقيّ » »ء عن الحاكم. عن الأصمْ. عن أحمد بن عبد الجبّار العُطاردي» عن يونس بن يكير عن 
عبد الحميد بن عبار عن هين + لقي ع د لسع بن تم أن إإبيرة آنا وسرل ان - يي - يوماً 
فقالوا: يا أبا القاسم. إن كنت صادقاً أَنّك نبي فالْحَنْ بالشام, فإن الشام أرض المحثر وارض الأنبياء.. قال 
فصدّق ما قالواء فغزا غزوة تيوك لاايريد إلا السام تكسا رن ول لك عرد يت من شري بر إسرائيل 


وعد ها رمف السنورة : « وإن كادوا لِيسَتِفزُونك من الأرض لِيُحْرِجوك منها 4 إلى قولهء « تحويلاً 4 فأمره الله 
تعالى بالرجوع إلى المدينة. وقال: فيها محياك ومماتك. ومنها ت, لقان 


وفي هذا الإسناد نظر. والأظهر أَنَّ هذا ليس بصحيح, فإن النبي - كلِهْ - لم يغز تبوك عن قول اليهودء 
وإنما غزاها امتغالاً لقوله تعالى : #8 يا أيها الذين ترا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ب ولقوله تعالى : 
له قاتلوا الذين لا يذمتون بالله ولا باليوم الآخر ولا ير هون ما حرم الله ورسوله ولا يديو دِينَ الحقٌّ من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون » . وعرَاها ليقتصٌ وينتقم ممن قَتل أهلّ مؤتة من 
أصحابه والله أعلم . ولو صَحّ هذا لَحُمل عليه الحديث الذي رواه الوليد بن مسلم, عن عير بن مَعْدانَء عن 
سَلَيم بن عامرء عن أبي أمامة رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - يكل -: «َنزِلٌ القرآنٌ في ثلاثة أمكنة : 5-2 


.7814/٠© دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


لش الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

والمدينةٍ» والشام»”2. قال الوليد: يعني بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت 
المقدس . والله أعلم . 

وقيل: نَزّلت في كمار قُرَيشء هَمُوا بإخراج الرسول من بين أظهّرهم, فَتوعدهم الله بهذه الآية. وأنهم لو 
أخرجُوه لما لبثوا بعدّه بمكة إلا يسيراً . وكذلك وقع ؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين بين أظهرهم» بعدما اشتدٌ 
أذاهم له إلا سَنَهَ ونصف . حَتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد. الك نهم وشأيك علهم رالنت بي : 
فقتل أشرافهم ٠‏ وسَبى سراتهم "2. ولهذا قال: 9 سّنْةَ من قد أرسلنا قبلك من رسلنا . أي : هكذا عادتنا في 
الذين كفَرُوا برسلنا واذوهم : : يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب» ولولا أنه عليه الصلاة والسلام 
رسولٌ الرحمة لجاءهع من النقم في الدنيا ما لا قِبّل لأحد به. ولهذا قال تعالى : ( وما كان الله لِيُعذّبهم وأنت 
فيهم وما كان الله مُعَذَّبهِم وهم يستغفرون ». 


َّ 71 حت تر ليذ رش 2 00 ل نيى ر بر صوم اهم ل روس ليح ها 0 
د اقم الصلوة دلوك الشمس إلَعسَقَاليلِ وفرَْانَالْمَجرَنَ فانَالْصَجَركا م01 وَمِنَالِيَلٍ 
د سه هد > عات عامل مهاتر د هه د هه 
سهجديه-ء نافلة لك عسح أن يبِعَكَكَ ريك مَقَأمَا َحْحُودًا © 4 


يقول تعالى لرسوله ‏ كل - آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات في أوقاتها: « أقم الصلاة لِدُلُوكِ 
الشمس 4. قيل لغروبها. قاله ابن مسعود. ومجاهد. وابن زيد. وقال مُشيم» ه عن مغيرة: عن. الشعبي» عن 
ابن عباس : دُلُوكها: زوالها. ورواه 0 » عن ابن عُمّر. ورواه مالك في تفسيره» عن الزهري » عن ابن عُمَّر. 
وقاله أبو ب بَرَزّة زَةَ الأسلمي وهو رواية أيضا عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحَسِنْ» والضحَاك وأبو جعفر 
الباقرء وقتادة . واختاره ابنُ جرير0©. ومما استشهد عليه ما روا عن ابن حُمَيدء عن الحكم بن يُشيرء حدثنا 
عمروبن قيس. عن ابن أبي ليلى. [عن رجل]. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه ‏ قال: د 
رسول الله - كِ - ومن شاء من أصحابه. فَطَعِمُوا عندي. ثم خرجوا حين زالت الشمس. فخرجٌ النبي - كك - 
فقال: اخرج يا أبا بكرء فذاك حين ذلكت الشمس)2». 


ثم رواه عن سهل بن بكار. عن أبي عَوَانة. عن الأسود بن قيس. عن تيح العَترِي» عن جابر - رضي الله 
عنه - عن رسول الله وَل نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة. فمن قوله: 
« لدلوك الشمس إلى غسق الليل © وهو: ظلامه. وقيل: غروبٌ الشمس ‏ أَبِْلٌ منه الظهرٌ والعصرٌ والمغربٌ 
والعشاءُ. وقولهة: « وقران الفجر ». يعني: صلاة الفجر. 

وقد ثبتت السنةٌ عن رسول الله وَل - تواتراً من أفعاله وأقواله» بتفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه عمل 
أهلٌ الإسلام اليوم. مما تَلَقَوهِ خلفاً عن سلف. وقرنا بعد قرن. كما هو مُقَرّر في مواضعه, ولله الحمد. 


« إن قرآن الفجر كان مشهودا 4. قال الأعمش. عن إبراهيم. عن ابن مسعود ‏ وعن أبي صالح. عن 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى الوليد 1/48١7؛‏ وقال في مجمع الزوائد 7 : «وفيه شفير بن معدان,. وهو ضعيف)». 
(7) في نسخة الحرم : «وسبى ذراريهم». 


(") تفسير الطبري 15/١8‏ . 
(4) في نسخة: فهذا حين. ولفظ الطبري :11/1١0‏ أخرج يا أبا بكر. قد دلكت الشمس». 


١١‏ - سورة الإسراء لش 


أبي هريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبي - كَكهْ - في هذه الآية: « وقرآنَ الفجر إن قران الفجر كان مشهودا ». 
قال: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار("" . 


وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمذ: حدثنا عبد الررّاق: أخبرنا معمرء عن الزغريء عن أبي 
سلمة - وسعيك بن المسيبة عن أبي هريرة عن النبي - وك - قال: «نَضْلُ صلاة الجميع على صلاة الواحد 
خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكةٌ النهارٍ في صَللاة الفجر». 9 أبو هريرة - رضي الله 
عنه -: اقرءوا إن * شئتم: ه وقران الفجر إن قران الفجر كان مشهوداً امد 


وقال الإمام كيه #سيدثنا أسباطةة حدثنا الأعمشء, عن إبراهيمَ. عن ابن مسعودء عن النبي - يكل - 
وحدثنا الأعمش» عن أبي صالح» » عن أبي شُرّيرة» عن النبي - يق - في قوله : ظ وقران الفجر إِنْ قرآن الفجر 
كان مشهوداً 24 قال: تشهلة ه ملائكة الليل, وملائكة النهار9 , 


ورواه الترمذي. والنسائي. وابن ماجه. ثلاثتهم عن عُبَيدٍ بن أسباطٍ بن محمد. عن أبيهء به. وقال 
الترمذي : حسن صحيح ( , : 

وفي لفظ في الصحيحين » ٠»‏ من طريق مالك. عن أبي اتاد عن الأعرج. عن أبي هريرة» عن عن النبي 
عه - قال: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ الليل وملائكة النهار, ويَجِتَمِعُون في صلاة الصبح وفي صلاة العصرء 
فيَعْرجٌ الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلّمُ بكم -: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يُصَلونَ » 
وتركناهم وهم صَلونع©4, 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: يجتمع الحرسان في صلاة الفجرء ٠‏ فِيصعَدٌ هؤلاء ويقِيم 
هؤلاء. وكذا قال إبراهيم يم النخهِي, ومجاهد. وقتادة : وغير واحدٍ في تفسير هذه الآية. 


وأا الحديف الذي رَوَاه ابنُ جرير ها هناء من حديث الليث بن سعدء عن زِيادَةَ» عن محمد ين كمب 
القَرَطي , عن فضالة بن عَبّيدء عن أبي الدّرداء» عن رسول الله - ِنع فذكر حديتٌ التزول. وأنه تعالى يقول: 
«من يُستخفرني أغفر له من يُسألني أغطة : من يُذُعني فأستجيبٌ (*2 له حتى يطلع الفجرء . فلذلك قول الله 
عر وجل - : « وقرآن الفجر إن قرآن القجر كان مشهوداً 4: فيشهده الله» وملائكة الليل ‏ وملائكة النهار©» ‏ 
فإنه تَفْرّد به زياثة» وله 15 حديث7) في سنن اي داود. 


وقولة : : ف ومن الليل نهد به نافلة لك 4» أمرٌ له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما وَرّد في صحيح مسلم ء 


عن أبي هرّيرة - رضي الله عنه عن رسول الله - يِه - : أنه سيل : أَيّ الصلاةٍ ةِ أفضلٌ بعد المكتوبة؟ قال: علو 
الليل0* , 


.١8/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسراء //949". 

(*) مسند أحمد 41/4/17 . وعارضة الأحوذي, تفسير سورة الإسراء 547/1١‏ - 144. وسئن ابن ماجه. كتاب الصلاة 570/1 . 

(54) فتح الباري. كتاب مواقيت الصلاة ؟' / "2 وسلم: » كتاب المساجد 44/١‏ . 

(0) كذا ورد النصّ في أصولناء وهو صحيح عربية؛ والفعل المضارع بعد الفاء خبر لمبتدا والتقدير: فأئا أستجيبٌ له. ومثله قوله تعالى : 
«ومن عاد فينتقم الله منهه. وقوله: طفمن يُؤْمنْ بربّه فلا يخاف بخساً ولا رَمّقَابه وفي تفسير الطبري : من يَدْعُوني فاستجيبٌ له؟ على 
الاستفهام . 

(5) تفسير الطبري .١8/1١6‏ 

(90) أي : بهذا السئد. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطب 4/؟١.‏ 

(8) مسلم. كتاب الصيام 111/1 


كلض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإنٌ نوجل اال يع اوم . قاله علقمةٌ والأسود, 
وإبراهيم النخعي » ؛ وغيرٌ واحدء وهو المعروف في لغة العرب . وكذلك ثبت ثبتت الأحاديث عن رسول الله َه - أله 
كان يتهجد بعد نومه. عن اين عباس » وعائشة. وغير واحد من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ كما هو مبسوط في 
مَوْضِعهء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحسنْ البصري: هو ما كان بعد العِسّاء. ويُحَملٌ على ما بعد النوم . 

واختيف في معنى قوله : ه نافلة لك م فميل : معناهُ أنك مخصوصٌ بوجوب ذلك وحدك» فجَعلُوا قيام 
الليل واجباً في حَقه دون الأمة. رواه العوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ وهو أحدُ قولّي العلماء» وأحدٌ 
قولي الشافعي رحمه الله واختاره ابن حرير. 

وفيل : إنما جُعِلٍ قيامُ الليل في حَفُهِ نافلة على الخصوص» لأنه قد عُفِر له ما تَقَدَّم من ذنبه وما تأخر, 
وغيرٌه من أمته إنما يُكَمْر عنه صلوائه النوافلٌ الذنوبٌ التي عليه. قاله مجاهد. وهو في المسند عن أبي أمامة 
الباهلي . رضي الله عنه 2320 , 

0 4 عسى أن يبعنك بك مقاماً امنيا 4: أي : افعَلُ هذا الذي أمرتّك به لنقيمك يوم القيامة 

ال أبن جرير: قال أكثر أهل اناري ؛ ذلك هو المقام الذي يقُومه ‏ ككل - يوم القيامة للشفاعة للناس» 
ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شنّة ذلك اليوم . ذكرٌ من قال ذلك: 

حدثنا ابن يشان حدثنا عبد الرحمن. حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن صِلَةَ بن زف يمن حُذَيمة 
رضي الله عته ‏ قال : يُجمّع النا في صعيدٍ واحلدء يُسْمعُهم الداعي وَيَُدُهم70 البصرء حُفاً عُراةَ كما حلقوا 
اها : لا تَكَلم نفس إلا بإذنهء ينادى : دأ محمد فيقول: : ليك وسعديك والخير في يديك . والشر ليس إليك؛ 
والمهدي عن هدذيت» وعبدٌّك ين يديك. وبك وإليك» 5 منجى ولا مَلجنا منك إلا إليك. قباركقت وتعالية: 
سبحاتك رَبٌ البيت. فهذا المقامُ المحمودٌ الذي ذكره الله تعالى . 

ثم رواه عن ناراك عن 0 عن شع عن أبي إسحاقٌ 29 به: وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر 
والثوري. عن أبي إسحاق ٠»‏ يه2*0, 

وقال ابن عباس : المقامُ المحمود مقامُ الشفاعة: وكذا قال ابن أبي نجيح, عن مجاهد, وقاله الحسن 
البصري . 

وفال قتادة : هوأول من تَنشَقُ عنه الارض» وأول شافع . وكان أهل العلم يرون أنه المقامُ المحمودٌ الذي قا 
الله تعالى : ظ عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ». 

قلت: لرسول الله - ونه - تشريفات لا يشركه فيها أحدٌ : وتشريفات لا يساويه فيها أحدٌ, فهو أَوّل من 
(١)مند‏ أجمد ه/ههة؟. 79056. 
(1) يقال: نفاني بصرّه: إذا بلغني وتجارزني . والمعنى أنه ينفذهم بصر الرحمن - تبارك وتعالى - حتى يأني عليهم كلهم , 
(*) الرواية الثانية كما في تفسير الطبري ١44/١9‏ عن محمد بن المثنى؛ عن محمد بن جعفر. فأما بندار فهو محمد بن بشار. وغندر هو؛ 
(4) تفسير الطبري .١44/١8‏ 
(9) تفسير الطبري .١48/١8©‏ 


- سوزة الإسراء بذلاها 


تَشِقٌ عنه الأرض» ويبعث راكباً إلى المحشّْرِ» وله اللواء الذي آدمّ فمن دونه تحت لوائه؛ وله الحوض الذي 
ليس في الموقفٍ أكثر وارداً منه. وله الشفاعة العظمى عند الله لِيّاتيّ لِفْضْلٍ القضاءٍ و بين اللفاكانيه وذلك بعد م 
بحا الفامن آدمّ ثم نوحاً ؛ ثم إبراهيم ثم موسى لم عيسى » فكل يقول: لبت لهاء عش ياوا مسمداً- 46 
فيقول : «أنا لهاء أنا لها , كما سنذكر ذلك مفصلا في هذا الموضع إن شاء الله تعالى . ومن ذلك أنه يشفُع في 
أقوام قد ور بهم إلى الثارء فَيرَدُونَ عنها . وهو أول الأنبياء يَقَضِي بين أمته. وأولّهم إجازة على الصّراط بأمته , 
وهو أولّ شَفِيع في الجنة» كما ثبت في صحيح مسلم . وفي حديث الصور: أن المؤمنين كُلّهِم لا يدخلون الجنة 
إلا بشفاعته » وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع في رفع درجات أقوام لا تبلّغها أعمالهم, وهو 
صاحبٌ الوسيلةٍ التي هي أعلى مَنْزِلةٍ في الجنة» لا تليق إلا له. وإذا أَذْنَ الله تعالى في الشفاعة في العصّاة 
نَع الملائكة والنبيون والمؤمنون, فيشفُعٌ هو في خلائق لا يَعلّم عدتهم إلا الله تعالى» ولا يشفَُ أحد مثله ولا 
يُساويه في ذلك . وقد بَسَلتٌ ذلك مُستَقصى في آخِرٍ كتاب «السَّيرَةه في باب الحَصَائْصٍ» ولله الحمدُ والمنةُ. 


- الآنْ الأحاديتث لباو في المقام المحمودء وبألك السععات» قال بارس 


58 : إن امن 00 مناه القيامة 00 3 تتبع يها يقولون : ديا فلان اشفع يا فلان الشيوة 

ورواه 10 بن عبد الله لل . الات مخ" , 

قال ابنُ جرير: دي مسيك بيج عبك اانه بين عيك الخ + حدثنا شعَيب بن الليث؛ حَدَّئني اللِيتُء عن 
بيد الله بن أبي جعفر أنه قال : سَحِعتٌ حمزةً بن عبد الله بن عُمَر يقول: سَمِعتُ عبد الله بن عُمَر يقول: قال 
رسول الك - كله -: «إن الشمس لتَدنُو حتى يبلْع العَرقٌ نِصِفٌ الأذن, فبيئما هم كذلك استَغاتُوا بآدم - عليه 
السلام - فيقول : : لست صاحِبٌ ذلك . ثم يمونى د عليه السلام ب فيقول كذللشن لا 0 0 
فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجن فيومئل يبعثه الله مقاماً و30 

وهكذا رواه البخاري في «الزكاة» عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح*2. كلاهما عن الليث بن 
سعل. به: : وزاد: «فيومئذ يبعثه الله مقاماً 1 يحمده أهل الجَمء كلهم)9؟. 

قال البخاري : وحدثنا علي بن عَيَاش» حدثنا شعيب بن أبي حَمْرٌة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن 
عبد الله - رضي الله عنهما - : أن رسول الله يكن - قال : «من قال حين يسمّعٌ النداء : الهم ربٌ هذه الدعوة 
التامّة ة والصلاة القائمة » أت حيدا الوسيلة والفضيلة. وابعثه مقاماً نعيوذاً الذي وعدته ‏ حَلْت له شفاعتي يوم 
القيامة)؟». انفرد به دون مسلم . 1 

حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه ‏ وقال الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عامر الأزديٌّ» حدثنا زُمَير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بِنٍ عَقِيلء عن الطفيل بن أبي بن 


(1) جتاً: : جيم جو جئوة كَحظوَةٍ وُطَا والجْوةٌ في الاصل: الحجر أو التراب المجوع؛ والمراد هنا بالِجُنًا: الجماعات,. وحكى ابن الاثير أنه 
روى «جني ' بكسر المثلّئة وتشديد التحتانية جمع جاث. وهو الذى يجلس على ركبتيه. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة الإسراء 889/4. () حمزةٌ هو: ابن عبدالله بن عُمَّر. (4) تفسير الطبري .145/١8‏ 

(5) في نسخة الحرم : «وعلقمة. عن عبدالله بن صالح». وانظر تحفة الأشراف للمرّي 841/9. 

(1) فتح الباري. كتاب الزكاة م/مم". والمراد بأهل الجمع أهلُ المحشرء لأنه يوم يُحَمَعْ فيه الناس كلهم . 


7118 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
كعب» عن أبيه, عن النبي يد قال : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم 


57 الترمذي . من حديث أر بي عامر عبد الملك بن عَمْروٍ العَقَدِي» وقال: «وحديث حسن صحيح) . 
وابنُ ماجه . من حديث عبد الله بن محمد بن عَقيل 0910 به. وقد قَدّمنا في حديث «أبي بن كعب» في قراءة 


القرآن على سبعة أحرب, قال .رسؤل الله - - في آخره: فقلت: اللهم. اغْفِرٌ لأمّتي, اللهُم اغفر لامتِي» 
وأخرثٌ الثالثة ليوم. 57 إليَّ فيه الخلقٌ. حتى لغيه عليه السلام)9©. 
#6 كد 


حديث أن بق مالك رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 

حدتيا يجعيسى بن سعيل. حدثنا سعيد بن أبي عَرَوبة: حدثنا قتادة» عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي 
كِِ ‏ قال : يجه و ع مسي سي : لو استَشْفعنا إلى ريُناء فأراحنا من مكاننا هذا . 
فيأتون ادم فيقولون : يا ادم» أنت بو البَشْرِ خلقك الله بيده, وأسجد لك ملائكته» وَعَلّمك أسماء كل شيء» 
اي ا . فيقول لهم آدم : لمث هناكم . ويَذْكر دْنبَه الذي أصاب. فيُستجي 
ربّه - عرّ وجل من ذلكء ويقول: ولكن اثتوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض. فيأتون 
نوحاً فيقول : لسيت بوناكم . ويذكر خطيئة سَوّاله ربُه - عزّ وجل ما ليس له به علمء فيَسْتَحِي رَبّه من ذلك 
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا موسىء عَبْداً كلمه الله تعالى » 
وأعطاه التوراة . فيأنون موسى قيقَول: لست هناكم. ويذكر لهم النفس التي قل طبر فسن » السقوق انيه 
-عرٌ وجل - ميخ ذلك ) ولكن ائتوا عيسى » عبد الله ورسولهء وكلمته وروحٌه . فيآتون عيسى فيقول : لست هناكم . 
ولكن اثتوا محمدا ‏ ككلدٍ - عبداً غَفَر الله له ما تَقدّم من ذَنبهِ وما تحر . فيأتوني قال الحسنُ هذا الحرفق : فاقوم لأمشني 
بين سماطين”") من المؤمنين ‏ قال أنس: حتى أستأذِنَ على ربي. فإذا رأيت ربي وسع له أو خرّرت- 
ساجداً لربي» فيّدَعني ما شاء الله أن يدعني. قال: ثم يقال: و محمك قل سيره واشقع تدع » » وسل 
تعطه . فأرفع رأسي. فأحمده بتحميد يليه ثم أشفع فيحد لي حداً » فأدخلهم الجنة. ثم أعود إليه الثانية فإذا 
رأيت ربي وقعت أو حُمووَت - ساجداً لربي. فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال : ارفع محمد قل تُسمَعْ » 
وسَل تعطه. واشفع تشفع . فأرفع رأسي فاحمَدُه بتحميد يُعلَمنِي ثم أشفع فَيَحُدٌ لي حَدَّاء فأدخلهم الجنة. ثم 
أعود في الثالثة ؛ فإذا رأيت ربي وقعت -أو: خررت - ساجداً لربي؛ فيدعني ما شاء الله أن يدعني, ثم يقال: 
ارفع محمد» قل تسمع. ؛ وسل تعطه. واشفع تشفع . فارفع رأسي فاحمده بتحميد يُعَلْمنِيه ثم أشفع فَيَحَدُ لي 
حَدًا فأدخلهم الجنة. قال الم أو الرابعة فاقول؟ يا رب. ما بقي إلا من حَبّسَه القران. فحدثنا أنس بن مالك 
- رضي الله عنه - أن النبي يكل - قال: فيَخْرّج من النار من قال: دلا إله إلا الله». وكان في قلبه من الخير ما 
يَزِنَ شعيرة. ثم يَخْرّجٍ من النار من قال: : دلا إله إلا الله». وكان في قلبه من الخير ما يز برة . ثم يَخْرّج من النار 
من قال: «لاا إله إلا الله». وكان في قلبه من الخير ما يزن ذُرّةو(9), 


(7) مسند أحمد 6//ا"ا1ء وعارضة الاحوذي, آبواب المناقب .1١1/17*‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد ١447/19‏ . 

(9) أخرجه الإمام جمد ققٍ مسنده 171/0. ومسلم في كتاب صلاة المسافرين ١/51ه057-8.‏ 

(©) السماط : العنف. 

(4) مسند أحمد 4111/8 وروايته عن عفان في #/141 -0148 وفتح الباري. تفسير سورة البقرة .1١/4‏ ومسلم. كتاب الإيمان 
61١/١‏ . 


أخرجاه في الصحيح من حديث سعيد. به. وهكذا رواه الإمام أحميك: عن عَفانء عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت». عن أنس بطوله2) . 


5 الإمام أسِمد + حدقا يونس بن محمد حدثنا حوب بن ميفون آبو الخطاب الأنصاري. عن 
التغمر بت ؟ تصن + عق الس - رضي الله عنه ‏ قال: حَدَّئني نبي الله يله -: «إني لقائم م أنتظر أَمتي تَعبّر الصّراط» 
إذ جاءني عيسى - عليه السلام ‏ فقال: هذه الأنبيائٌ قد جاءتك يا مُحَمُد يسألون أو قال: يجتمعون إليك - 
ويَدْعُون الله أن يُفرق< "© بين جميع الأمم إلى حيتٌ يشاء الله. لِعَمّ ما هم فيه. فالخلق مُلجَمون بالعرق . فأما 
المؤمنٌ فهو عليه كالرّكُمَة وأما الكافر فيغشاه الموت. فقال: انتظر حتى أرجمٌ إليك . فذهبٌ نبي الله - يك - 
فقام تحت العرش» فلقي ما لم يَلْقَ مَلّك مصطفى ولا ني مُرسَلُء فأوحى الله -اغر وجل - إلى جبريل: أن 
اذَمَبٌ إلى محمد, وقل له: : ارفع رأسَكُ وس لعظةء واشفع تُشَفع . فَشَفَعتَ في أمتي : : أن أخرخ من كل 
قبن وكسيد إنبانا ادا فما زلت أترددُ إلى دبي عزّ وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت, حتى أعطاني الله 

من ذلك. أن قال: يا محمد أَدْخِلٌ من أَمْتِك مِن خلق الله - عر وجل مَنْ شهد أن لا إله إلا الله يوماً واحداً 
مخلصاً. ومات على ذلك©. 
#6 ا 
حديث بريدة - رضي الله عنه - وقال الإمام أحمدُ بن حنبل: 
حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن خصيرة» عن ابن برَيدة» عن أبيه : أنه دَحَل 
على معاوية - رضي الله عنه ‏ فإذا رجلٌ يتكلم ؛ فقال بريدة: 6 ايذَّنْ لي في الكلام؟ فقال : نعم وهو 
يرى أنه سيتكلّم بمثل ما قال الآخرء فقال بُرّيدة: سَمِعتٌ رسول الله يل - يقولٌ: «إني لأرجو أن أَسْفَعَ يوم 
القيامة عَدّد ما على الأرض من شجرة ومَدّرة. قال : فترجوها9» أنت.يا معاوية ولا يرجوها على رضي الله 
عنه00)؟ !| , 


ع و 
حديث ابن مسعود - رضى الله عنه ‏ قال الإمام حمل + 


حدثنا عارِمٌ بن الفضل. حدثنا سعيدٌ بن زيد, حدثنا علي بن الحكم البتاني» عن عثمان, عن إبراهيمء 
عن علقمة والأسودء عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: جاء ابنا مليكة إلى النبي كك - فقالا: إن أمنا 
[كانت]”"© تَكرمُ الزوجء وتغطف على الولدء قال: وذكر الضيفت: غير أنها كانت وَأدتَ في الجاهلية؟ فقال: 
كي في النار. قال: فأدبرا والسوءُ يِرَى في وجوههماء فأمر بهما فَرَدَاء فرَجَعا والسرور , يرى في وجوههما؛ 
رجاء أن يكون قد حدث شيءٌ: فقال: أمي مع أمكما. فقال رجل من المنافقين: وما يُعَني هذا عن أَمّه شيئاً 
ونحن نَطَأ عَقبه©. فقال رجل من الأنصار -ولم آر رجلا قط أكثرٌ سُوْالاً منه -: يا.رسولٌ او هل وَُعَدِككَ ويّك 


. انظر التعليق السابق‎ )١( 

(1) لفظ المسند: «أن يُفرّق جَمْع الأمم». 

(9) مسند أحمد 1/8/7 . 

(5) في المسند: «أفترجوهاء». بهمزة الاستفهام. 
(6) مسند أحمد 41/84". 

(5) عن المسند. 

(0) في المسئد : عقبيه . 


لف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


فيها أو فيهما؟ قال: فَظَنَّ أنه من شيءٍ قد سَّمِعَه فقال: ما شاء الله رَبّي90©. وما أطمّعَنِي فيه وإني لأقومُ 
ا المحمود يوم القيامة. فقال الأنصاريّ : يا رسولّ الله. وما ذاك المقامُ المحمودُ؟ قال: ذاك إذا فر بيات 
حُْمَاة عُرَاةَ عرلا ٠‏ فيكون أولٌ مَن يُكْسَى إبراهيمَ عليه السلام» فيقول: اكسُوا خَليلي. فيؤتي بريطتينٍ9» 
بَيُضاوين » فيلبَسُهما ثم يُقعِدُه مستقبل العرش, ثم أوتيّ بكسوّتي فالبسهاء فأقوم عن يمينه مقاماً لا يقوثه احد 
فيغبطني فيه الأولون والآخرون. ال نقال: المنافقون إن عا جرع عله لل 
إلا على حال أو وَضراضص 2 , فقال رسول الله يل -: حالهٌ المسك؛ ورَضُرَاضْه التوم(8». قال المنافق: لم 
أسمَْ كاليوم . دم ا ا . فقال الأنصاري : يا رسول الله. هل له 
نبت؟ فقال: نعمء قضْبَانٌ الذَّمَب. قال المنافِقُ: لم أسمّع كاليوم» فإنه قلما يبت قضيبٌ إلا أورقء وإلا كان 
له مرا فقال الأنصاري : يا رسولٌ الله هل له َمَرَة؟ قال: نعمء ألوان المجَومَرء ومازه أشدٌ بياضاً من اللبن» 
وأحلى من العسل» » من شرب منه شَرْبَةَ لا يظمأ بعدّه» ومن حُرمه لم يَرْوَ بعده0©©». 

وقال أبو داود الطيالسي : : حدثنا يحب بين سلمة بن كقيل: عن أبيه» عن أبي الزُعْرَاء» عن عبد الله 
- رضي الله عنه قال :ثم يأذن الله دعر وجل في الشفاعة, فيقوم روح القدّس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
ه200 ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء : لا أدري أَيّهما ‏ قال : ثم يقوم نبيكم - ككل - رابعاًء فيشفع لا 
يشفع أحدٌ بعده أكثر مما شفعء وهو المقام المحمود الذي قال الله عر وجلّ: « عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
عحيزياً 0# 

د 6د جد 
حديتُ كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا يزيدٌ بن عبدٍ رَبُهِم حدثني محمد بن حَرْبٍء حدثنا الزبيدي؛ عن الزّهرِي عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب ين مالك رقعي الله عنه - أن رسول الله يَكلِيهِ - قال: ديْبعَتُ الناس يوم 
القيامة فأكونٌُ أنا وأمّتتي على تل ويكسوني ربي عر وجل عاد ثم يُؤذْن لي فأقولٌ ما شاء الله أن 
أقول. فذلك المقام المحمود)« ». 
6د 6د مد 


حديثٌ أبي الدّرداء - رضي الله عنه ‏ قال الإمامُ أحمدٌ: 


حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» عن أبي الدرداء 
- رضي الله عنه قال :قال رسولٌ الله يلاه - : أنا أول من يوذ له بالسجود يوم القيامة» وأنا أول من يَودذْن له أن 
يرف رأسه, فأنظرٌ إلى ما بين يَدَيّ فأعرفٌ أُمّتي من بين الأمم. ومن خَلْفِي مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك» 


(9) في المسند: ما سألته ربي. 

(©) عرلا : جمع أَغرَل وهو الذي بقيت عُرْلَيَكُ وهي الجلدة التي تقطع عند الختان. 

(©) الريطَةٌ : الملائة. 

(4) الحال: التراب الليّنَ والطين الأسود والرضراض: الحصى الصغار. والثوم - بضم التاء -: الدّر. 
(8) مسند أحمد 8948/١‏ 9ؤ". 

) في نسخة الحرم: خليل الرحمن 

(ل) مسند أبى داود الطيالسى ١ه.‏ 

(0) مسلد الإمام أحمد _ 00 


77 :سور الإسراء لاش 


قال: هم لقاروم ف الوضوه. ا كذلك و الهم وترون كلهم بأبداهي: 
وأعرفهم يسعى بين أيديهم ذُريتهم »20 , 


* ا 

حديث أبي هُرَيرة - رضي الله عنه ‏ قال الإمامم أحمدٌ: 

حدثنا يحيبى بن سعيد؛ حدثنا أبو حَيّانء حدئنا أبوررعة بن عَمرو بن جَريرء عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ قال : ني وسول الله - ل بلحم فرَفِعٌ إليه الذراح دوكانت تحبديه س7" منها نهْسةء ثم ثم قال: «أنا 
سيدٌ الناس يوم القيامة» وهل تدرُون هِمّ ذاك؟ يجمَع الله الأولين والآخرين في صعِيد واحد. يسمعهم الداعي 
وَيَنفذهُم ©) البصر. ا د د ير والكَرْبٍ ما لا يُطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض 
الناس لبعض : آلا تَرّون إلى ما الي ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ فيقول بعفى الناس. لبعشن : أبوكم آدم . 

فياتون أدم - عليه السلام - فيقولون: يا ادم أنت أبو البشرء خلّقك الله بيدهء ونفُخْ فيك من زوحهء وأمر 
الملائكة فسبدُوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربكء آلا تَرَى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بَلَغنا؟ فيقول آدم : إن ربي قد 
عَضِبَ اليوم غَضباً لم يَعْضَبٌ قبله مثلهى ولن يتضبب بعده مغلة وإنه نهاني عن الشجرة قعصيته0! نَفْسِي , 
نفسي » نبي ! اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح عليه السلام. 

فيأتون توحا ذيقولون : يا نو أنت أُولٌ الرسل إلى أهل الأرضء وسَمّاك الله عيداً شكوراء فاشمّع لنا إلى 
ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلّغنا؟ فيقول نوحٌ: إنّ بي قد عَضِبِ اليوم عَضباً لم يَعْضبٍ قبله 
بل ولن يَخْضَب بعده مثله, وإنه كانت لي دعوة (دعوتها)” على قومي . نَفْسِي , نَفسِيء نَفْسِي ! اذهَبُوا إلى 
غيرِي , اذهَبُوا إلى إبراهيم عليه السلام . 

قيأتون إبراهيمَ فيقولون : : يا إبراهيمٌ» أنت ني الله وخليله من أهل الأرضء [اشفع لنا إلى ريك]60© , ألذ 
رَى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بَلَعَنا؟ فيقول: إن ربي قد عَضِب اليوم غَضَباً لم يعْضَب قيله مثلهء ولنَ يغضب 
بعده مثله, فذك ر كذبَاته0" . نَفْسِي » نَفْسِي» نَفْسِي ! [اذهبوا إلى غيري]2*©: اذهبوا إلى موسى عليه السلام . 

قَيأنُون موسى فيقولون : يا موسى , أنت رسولٌ الله صطفاك الله برسالايِه وبتكليمه على التاس. اشممُ ل 
إلى ربك. ألا ترى ما نحنٌ فيه ألا تَرَى ما قد بَلْغنا؟ فيقول لهم موسى : إن ربّي قد عَضِبٍ اليوم غضبا لم 


(9) رَجل أغرّ الوه : إذا كان أبيض الوجه. والجمع : غرَعْ يريد أن بياض وجوههم بنور الوضوء . والمُحبّل : الذي يرتفع البياض في قوائمه 
في موضع القيد. والمقصود أنهم بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام . 

(0) مسئد أحمد ه/99١.‏ 

(7) نهْس اللحم نهساً: أخذه بمقدّم أسئائه ونتَقه للأكل , 

(4) أي : يبلغهم البصر ويتجاوزهم, أي : يتفَدَهم بصر الرحعن - تبارك وتعالى - حتى يأتي عليهم كلهم. 

(4) عن المسند , 

(1) في نسخة الحرم: فعصيت. 

(0) عن نسخة الحرم . 


(8) انظر حديث هذه الكذبات الثلاث فيما رواه الإمام أحمد بإسناده إلى مالك بن انس رضي الله نه في ماسنده 4/7 784 . 


يفنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وإني قتلتُ نفساً لم أُومَرْ بقتلها, نَفْسِيء نَفْسِيء نَفْسِي ! اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى عيسى عليه السلام . 

يون عيسى فيقولون: يا عيسى, أنت رسولٌ الله وكلمئُه ألقاها إلى مريم وروحٌ منه. قال: كار 
وكلمت الناس ذ في المهد. فاشفع لنا إلى ربّك, ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بَلَْنا؟ فيقول لهم عيسى 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضّب قبلّه مثله» ولن يغضب بعدّه مثله مكله. .ولم يذكر ذتباء تعبا شري » 
اذهبوا إل محمد وَل 

فَيَأتوني فيقولون: يا محمدء أنت رسول الله وخاتم الأنبياء, عَفَّر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما و 
فاشفع لنا إلى ربك. ألا ترى ما نحن فيه, ألا ترى ما قد بَلَعَنا؟ فأقومٌ فاتي تحت العرش ء فأقَمٌ ساجداً لربي عر 
يق اح الع و م وا لل 0 كاله يا 
محمد ارفع رأسك. وسَلُ تُعظهء واشفع تُشفع . فأقول: يا ربّء متي لشي . يا رب» متي امي . يا ربع 
متي أت قيقاك: يا محمب اتعلٌ من امك من لا يناب عله من الياب الب را شرت 
شرَكاء الناسٍ فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نَفْسٌ محمد بيده لَمَا بين مصراعين من مصاريع الجنة 
لكما بين مكة وه ج20 أو كما ؛ بين مكة وبِصّرَّى<١)‏ أخرجاه في الصحيحين2'' . 

وقاله سطع - وحمه الله -: حدثنا الحكم بن موسى, حدقا حقل بق زياد, عن الأوزاعي. حدثني أبو 
عمار» خدئتي عبد الله بن قرويئ» حدثتي أبو هُرّيرة قال: 0 - عله -: «أنا سَيْدُ وَلَدِ دم يوم القيامة 
وأو هن ينشئ عه القبرء وأول شافع . وأول مُشَفُع) 9) 

وقال ابن جرير: عدكنا أبى كيبي حَدَّئْنا وكيع. » عن داود بن يزيد الرَّافرِيٌ » عن أبيه» عن أبي خريبوة 
- رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كك - : « عسى أن يبعثك رَبك مقاماً محموداً 4 سثل عنها فقال: هي 
الشفاعة7؟» . 

ورواه الإمامٌ أحمدٌ عن وكيع ومحمد بن عُبيدٍ عبن هاوق عن أبيه. عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه عن 
النبي - وَفِِةٍ - في قوله: ©# عسى أن يَبِعَنك رَبك مقاماً محموداً #. قال: هو المقامُ الذي .أشْمّمٌُ لمت فيه3©», 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرٌ. عن الزهري. عن علي بن الحُْسَين قال: قال رسول الله - كك -: «إذا 
كان يوم القيامة. مَدَّ الله الأرض مد الأديم. حتى لا يكونّ لبشرٍ من الناس إلا موضعٌ قدمه. ٍ قال النبي - لبخ -: 
فأكونُ أول من يُدْعَىء وجبريلٌ عن يمين الرحمن. والله ما راه قبلهاء فأقول: أي رب إِنْ هذا أخبرني أنك 
اله الي فيقول الله عر وهل ب صدق» ثم أشفع . فأقول: يا رب عبادٌك عَبَدُوك في أطراف الأرض . 
قال: فهو المقام المحمود» 7 وهذا ع مرسّل . 


ع عاك 


0 


«وَفْيت أن مدسَلَصدق ورج خرعصِذو وَأجمل لمن لَك اتا #) وَقْجَةأ 
وَرَهقَ الْبنطِلُ إنَالبتِلَكانَ رهوقا (إ؟ © 


(9) هجر: مديلة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. وبُصٌرى: قصبة كورة حوران بالشام. بينها وبين دمشق ثلاث مراحل. 
(8) مسند الإمام احمد 478/7 - 475. وفتح الباري؛ تفسير سورة الإسراء 88/4 - 49. ومسلم. كتاب الإيمان 185-1814/1١‏ 
(*) مسلم. كتاب الفضائل 10981/4. 


(4) تفسير الطبري .١48/١8‏ 
(#)مند أحمد ؟5/١1414.‏ 444 578. 


النبي - كَل 1 اس 0 حال الو يا لس 
لي من لدنك سلطاناً نصيراً 0#©. 


وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما اثتمروا برسول الله - يك - ليقتلوه أو 
تطردوه أو يو كقوف وأراد الله قتال أهل مكة, فأمرّه أن يخرج إلى المدينة. فهو الذي قال الله -عَزٌ وجل - : + وقل 
وف أدخلني مُدخل صِدْقٍ وأخ جني م مخرج ج صِدْقِ 204. 


وقال قتادمٌ : « وقل رب أدخلني مُدحَلَ صدق ». يعني المدينة» « وأخرجني مخرج صدق ». يعني 
2" وكذا قال عبدٌ الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهرٌ الأقوال. 


وقال العوفي » »عن ابن عباس - رضي الله عنهما -:ه أذخلني مُدخَلٍ صِدْقٍ ». يعني الموت. «ا وأخرجني 
مُخرّج صدق 2# يعني الحياة بعد الموت. وقيل غيرٌ ذلك من الأقوال. اليك أصح. وهو اخختيار بن جرير. 


وقولة : ف واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 4: قال الحسرٌ البصري في تفسيرها: وعده ربه لينَزَعِنٌ 
ملك فارس وعرٌ فارس». انه له وعر الروم وملك الروم » وَلَيجَعَلنه له 9 , 


وقال قتادةٌ فيها : إن نبي الله عَكلِيد علم أن لا طاقة د له بها الأمر إلا يسلطانء غال سلظانة ضيرا لكاب 
الله وتحدوه الله وافرالقي . الله نا دين | لله فَإِنّ السلطانٌ وحمة مرخ الله مجعله بين أظهر عبافةء لولا ذلك لأغار 


رقا شيخا هود تقلا ليه م 


واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة وهو الأرجح. لأنه لا بدّ مع الحقٌّ من قهر لمن عاداه وناوأمء ولهذا 
قال سبحانه وتعالى : « لقد أرسلنا رسلّنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتات والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا 
الحديد فيه نام كيك ومناقم للناس وَلِيعلّم الله من ينصره تاه بالغيب » وفي الحديث: «إت الله ليزع 


بالسلطان ما للا يرح بالقرآن» أي : : يمن بالسلطان عن ارتكاب لفون والآثام. ما لا يمتنع كثير من الناس 
بالقران وما فيه من الوعيد الأكيد والتهديد الشديدء وهذا هو الواقعع 


وقوله : « وقل جاءَ الحقٌ وزمَقَ الباطِلَ إن الباطل كان رَمُوقاً 4 تهديدٌ ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد 
جاءهم من الله الحو الذي لا مِرَيّة فيه ولا قبل لَهُم به وهو ما بعثه الله به من القران والإيمان والعلم الناقع . 
وزّهق باطلهم ء أي : امل وهلك». فإنَّ الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء, « بل تقَذف بالحَى على 
الباطل فيدّمغه فإذا هو زاهق ». 

وقال البخاري : حدثنا الحميدي» جيك ارس واه "بين ابن أبي نجيح» ؛ عن ممجاهد. عن أبي مَعْمَرِء عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال : : دخل النبي علد دشكة وحوك البرك اسقون وثلائمائةٍ نُصٌّبِ49», فجعل 


.77/١ أحمد‎ دنسم)١(‎ 

.١44/1١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) تفسير الطبري هل/ءه٠١.‏ | 

(4) النصّبٌَ: واحد الأانصاب؛, وهي ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى . 


14 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يَظعَنها بعُودٍ في يده ويقول: ط جاء الح وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًه. طجاءً الحقٌ وما يُبدِيء 
الباطل وما يُعِيد ه237 

وكذا رواه البخاري ابقيأ في غير هذا الموضع » سدم والترمذي . والنسائي . كلهم من طَرٌقٍ ع 
سقيان برح عبينة: به . وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورئ» عن ابن أبي نجيح. 

وقال الحفظ بيذ ؛: حدائنا رُمِير. حندثنا سباي حدثنا المغيرة» حدقنا أبو الزييزء عن جار رضي الله 
عنه - قال: دخلنا مع النبي ‏ وله - مكة. وحول البيت ثلائمائة وسترن بعما تون من حون الله . فأمر بها 
وسول انشاد 6ق - قاكنت لريياء وقال: عاد ) الباطل إن الباطل كان زهوقاً . 

وقال: ا جاء الحق ورَّمّق الباطل إن الباطل 


م2 -ه ل سا سح رق 


# وننزل مالم انماهوشْفاء ا ا 20 

يقولٌ تعالى مخبراً عن كتابه الذي أ 5 0 يله - وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد ‏ أنه « شفاء ورحمةٌ للمؤمنين 4. أي : : يُذْهِبٍ ما في القلوب من 
أمراض ء من شك ونفاق» وشرك وزَّيعْ وميل» القرآنُ يَشفي من ذلك كله . وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان 
والممكسة وطلي القت والرقة في وليس هذا إلا لمن آمن به وصَدَّقه واتبعه.ٍ فإنه يكون شفاءً في خقه ورحمة. 
وأما الكافرٌ الظالم نفسَّه بذلك» فلا يزيده سماعٌهُ القرآن ! الأ بيدا وتكديا ركفراً . والآفةُ من الكافِر لا من القرآن» 
كما قال تعالى : 9 قل هر للنين أمنوا هتّى وشفاء والذين لا يُوُْون في آذانهم وقر وهو عليهم عَمَى أولتك 
ينادَون من مكان بعيد » . وقال تعالى : © وإذا ما نزت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما 
الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون * وأما الذين في قلوبهم مَرَض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون *. . . . والآيات في هذا كثيرة. 

قال قتادةٌ في قوله: « وتُتزّل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين »: إذا سَّمِعه المؤمن انتفُعٌ به 
وخففظه ووعاه, « ولا يَزِيدُ الظالمين إلا خساراً 4. إنه لا ينتفعٌ به ولا يحفَظه ولا ييه فإن الله تعالى جَعل هذا 
القران شفاءً ورحمة للمؤمنين. 


« وآ أنفَماعلَا إن ص وَتدإنِوءَإدامسَهُ انوس ل مك زيحْمَرْعَلٌ سَاطيَه- فرش ألم 


-- ور 


بمنهوا أهدَى سَبِيلا 9 © 


يُخبر تعالى عن تقض الإنسان من حيتُ هو إلا من عَصّمَ الله تعالى في حالتي سَرَائَه وضرّائه بأنه إذا 
أنعم الله عليه بِمَال وعانية. وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريدء أعرض عن طاعةٍ الله تعالى وتأى بجانبه» قال 
مجاهد: بعد عنا. قلت: وهذا كقوله تعالى : « فلما كشفنا عنه ضرّه مر كان لم يُدْعُنا | إلى ضر مَسّهِ #. 
وقوله : © فلما نجاكم ! إلى لبر أعْرَضتُم » وبأنه إذا مسه الشر وهو المصائب والحوادث والنوائب. # كان 
يئوساً 4 أي : قَنِطَ أن يعودٌ يحصلُ له بعد ذلك خيرء كما قال: « ولئن أذقنا الإنسانَ منا رحمةٌ ثم نزعناها منه 


)١(‏ فتح الباري» تفسير سورة بني إسرائيل 4٠0/4‏ . وكتاب المغازي 15-15/8. ومسلم. كتاب الجهاد .١408/*‏ وعارضة الأحوذي» 
تفسير سورة بتى إسرائيل 555/11١‏ -/791. 


ماه وعد د 


سور الامراء مان 


ير ا ا الل يا 
إنه ليئوس كفورٌ * وَلَيْن أذقناه نعماء بعد ضَراء مسته ليقولنَ ذهب السيئات عني إنه لفح فخور * إلا الذين 
برو وعملوا الصالحات أولتك لهم مغفرة وأجر كبير » . 


وقولةُ : « قل كل يعمَلُ على شاكلته 4 .قال ابن عباس: [على] ناحيته. وقال مجاهد: [على] حِدَي 
وطبيعته . وقال قتادةٌ : ؛ على عور وقال ابن زيد: دينه20. 


َكل هذه الأقوال مُتَقَارِبَة في المعنى . وهذه الآية ‏ والله أعلم تهديدٌ للمشركين ووعيدٌ لهمء كقوله 
تعالى : « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا إنا منتظرون ». ولهذا قال: 


«وقل: 4 يدا عن شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا 4 أي : منا ومنكم» وسيجزي كل عامل 
بعمله. فإنه لا يخفى عليه خخافية . 


«وتستؤئك س وع لين أت رق وَمَآْ َيل اتا 9©» 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش. عن إبراهيم, عن علقمة؛ عن عبد الله - هو ابن 
مسعود. رضي الله عنه ‏ قال : كنت أمشي مع النبي - يكن - في حَرْثِ في المديئة» وهو مُتَوكىءٌ ء على عسِيب2©2, 
فمر بقوم من اليهود. فقال بعضهم لبعض, : سَلُوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تشألوه. قال: فسالو عن 
الروح» فقالوا: يا محمدٌء ما الروح؟ فما زال متوكثاً على العَسِيب» قال: فظننت أنه يوحى ر إليه» فقال : 
« ويسألونك عن الروح قل الروحٌ من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 . قال فقال بعضهم لبعض : 
قد قلنا لكم لا تسالوه9 . 

وهكذا رواه البخاريٌ ومسلم. من حديث الأعمش» ولققل البخاريئ عند تفسير هذه الآية» عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بينا أنا مع النبي © يك في حَرْثْ وهو مُتَكىء على عَسيب0"©, 7 
الب" فقال بعضهم لبعض: صَلوه عن الروح» فقال: : ما رابكم”" | ليه. وقال بعضهم : لا يستقبلئكم بشيء 
تكرهوته . فقالوا: : سَلُوه فسألوه عن الروح؛ فأمسك النبي - يكل - قلم يرد عليه شيكاء + فعلمث أنه يُوى إليه: 
فقمت مقامي , فلما نزل الوحيٌ قال: # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 2©0#.. الآية. 


وهذا السياق يقتضيٍ فيما يظهر بادي الرأي أَنْ هذه الآية 0 وأنها إنما تولك حين ساله اليهود عن ذلك 
بالمدينة, مع أن السورة كلها مكية: وقد يجاب عن هذا بأئها قد تكون تَرَلتَ عليه بالمديثة مرة ثانية كما دلت 


. ٠ ه؛/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) العسيبٌ: الجريدّةٌ التى لا خوص فيها. 

() مسند احمد .8347/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة بني إسرائيل »4١0١/8‏ وكتاب التوحيد »441١- 44٠/1١7‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة 
2227/14,. 

(4) في نسخة الحرم : «بينا أنا أمشي مع رسول الله. . .». وهذا ليس لفظ البخاري عند تفسير هذه الآية» ولكنه لفظه في كتاب التوحيد. 

(6) في نسخة الحرم : «إذ مر باليهود» . ويقول ابن حجر في الفتح ٠ ١/4‏ عند تفسير هذه الآية: «كذا فيه اليهودُ بالرفع على الفاعلية . وفي 
بقية الروايات في العلم والاعتصام والتوحيد, وكذا عند مسلم: إذ مر بنفر من اليهود» . 

(5) أي : ما دعاكم إلى سؤال تخشون عاقبته» بأن يستقبلكم بشيء تكرهونه؟ وفي فتح الباري 4 : «وقال الخطابي : الصواب : ما 
ييه بتقديم الهمزة ة وفتحتين» امن االْأرَب وهو الحائعة . وهذا واذ ضح المعنى لو ساعدته الرواية . . تعمء رأيته في رواية المسعودي عن 
الأعمشر 8 عند الطبري». 


عليه بمكة قبل ذلك. لوعي املو ا كي وهي هذه الآية: 
ويسألونك عن الروح 26 وما يَدُلُ على نزول هذه الآية بمكةَ ما قال الإمام أحمد 

حَدّثنا قتيبة : حدثنا يحب بن زكرياء عن دارف. عن عكرمة عن ابن عباس. - رضي الله عنهما قال: 
قالت قريش ليهود : أعطونا شيئاً نُسأل عنه هذا الرجلّ . فقالوا : سَلُو عن الروح. فَسَأنُوهء فنزلت: ف ويسئلونك 

عن الروح 0 من أمر ربيٍ وما أُوتِيثُم من العلم إلا قليلاً 4. قالوا: أوتينا علماً كثيراء أوتينا التوراة» 
ومن أُوتيَ التوراة فقد أوتيى حيرا كثيراً . قال: وأنزل الله : « قل لو كان البحرٌ مِدَاداً لكلماتِ رَبِيِ لنفِد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جثنا بمثله مددا 4©. 

وقد روى ابن جزين عن محمد بن المت + عن عبد الأعلى. عن داود. عن عكرمة قال: بال أغل 
الكتاب رسول الله - كل - عن الرّوح؛ فأنزل الله : 9 وَيَسألونك عن الروح قل الروحٌ من أمر رَبِّي وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا #» فقالوا: يزعم أنا لم نُوْتَ من العلم | إلا قليلك وقد أوتينا العوراة. هئ الحكمة» + ومن يؤات 
المكمة فلد أربي عير يرا . قال: م ام لي ا ب يه 
قليل©»,- 

وقال محمد بن إسحاق. عن بعض أصحابه عن عطاءٍ ب بن يسار قال: نزلت بمكة: دما أدتيت عن 
العلم | إلا قليلا > . فلما هاجر رسولٌ الله طن - إلى المدينة أتاه أحبار يهُودَ فقالوا : يا محمدء» ألم يبلغنا عنك 
أنك تقول : : « وما أُوتِيتم من العلم إلا قليلاً 4 . أفعنيتنا أم عَنِيتَ قومّك؟ فقال : كلا قد عنيتٌ . قالوا: فإنك تتلو 
أنا قد أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شيء؟ فقال رسول الله - ين - : هي في علم الله قليل» وقد آتاكم الله ما إن 
عملتم به انتفغتم» وأنزل الله : : ه ولو أن ما في الأرضٍ من شجَرةٍ أقلامٌ والبحر يَمدّه من بعده سبعة. أبحر ما 
تفدّث كليات الله إن الله عزيز حكيم 20# . 

وقد اختلف المفسرون في المراد بالروح ها هنا على أقوال» أحدها: أَنْ المراد بالروح أرواح بني آدم . 

قال العوفى. عن ابن ن عباس في قوله : ه ويسألوتكَ عن الروح ». . . الآية» وذلك أن اليهودٌ قالوا للنبي 
كه -: أخبرنا ما الروخ؟ ويف تقلت الروخ التي في الجسدء. وإنما الروحٌ من الله؟ ولم يكن نل عليه فيه 
شيء فلم يجِرْ إليهم شيئا اقاتاة جبريل فقال له : « قل الروحٌ من أمر ري وما أوتيتم من العلم | إلا قليلاً ». 
فأخبرهم النبي يكن - بذلك. فقالوا : من جاءك بهذا؟ فقال: : جاءني به جبريل من عند الله؟ فقالوا : والله ما قاله 
لك إلا عدو لنا . فأنزل الله : « قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقاً لما بين يديه » 
الآية0*», 

وقيل: المرادٌ بالروح ها هنا جبريل. قاله قتادة» قال: وكان ابن عياس يكت 

وقيل: ع ل و اوتنا . قال على بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله : 
« ويسألونك عن الروح ». يقول: الروح ملك 


.؟هه/١ مسند أحمد‎ )١( 

)تسر الطبري والوةهه٠١.‏ 
(*) تفسير الطبري 18١//ا8١.‏ 
(4) تفسير الطبري .١85/١8‏ 


ماد شمهه هعس + 


١‏ سورة الإسراء بالف 


وقال الطبراني : : حدثنا محمد بن عبد الله بن عُرسٍ المضري. حدئنا وَهْبُ الله بن رزق أبو هُريرة" 3 
حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي, حدئنا عطاء. عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله - كله - 


يقول: دإث لله مله « لوقيل له : لتقم السموات السبع والأرضين بِلَقَمَةٍ واحدة» لفعل. تسبييخةها* سجانك 
حيث كنت2©”8. وهذا لاني غريبٌ» بل منكر. 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني علي, حدئنا عبد الله. حدثنا أبو هِزَّانَ يزيدُ بن سَمْرة صاحب قيسارية, 
عَمْن حدئه» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال في قوله : : « ويسألونك عن الوح » + قال هبي 
اص لم و سيره ال بوره 12 وسي اها يرن ال نا لكل خط ها بيترت 1 لجر 
يُسبّح الله تعالى بتلك اللغات كُلّهاء يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة©© 

وهذا أثر غريب عجيبٌ» والله أعلم . 


وقاال السهيلي : روي عن علي أنه قال: هو مَلَك, له مائةٌ ألفٍ رأسٍء لكل رأسٍ مائة آلف وجهء لكل 
وجو مائة ألفٍ فم. في كل فم . مائهُ ألفٍ لسانٍء يُسَبّح الله بلغاتِ مختلفة . قال السهيلي : وقيل: المرادٌ بذلك 
طائفة من الملائكة على صُوْر بني آدم ٠‏ وقيل: طائفةً يرون الملائكة ولا تراهمء فهم للملائكة كالملائكة لبني 
اوه20), 
6 

الي دقل الوووعر من أمر ربي »» أي : من شأنه, - كيد موا عد قال : © وما 
بما شا تبارك وتعالى . 

والمعنى : : أن علُمكم في علم الله قليلء وهذا الذي تسألون عنه من أمر الروح عما استاثر به تعالى لىء ولم 
كم عليه ماله لى لتم | إلا على القليل من علمه تعالى . وسيأتي إن شاء الله في قصة موسى والخضر 
أن الححضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفيئة؛ فنقر في البحر تُقرةٌء أي : شرب منه يمنقارهء فقال: يا 
هارع جد ل اك توهلا لكر من 18 بدني أوكما قال 


وقال السهيلي الال الباسن اا :وم نال على زه الس . وقيل : أجابهم . 
وعول السهيلي على أن المراد بقوله : « قل الروحٌ من أمر ربي 4. أي : : عن شرعِهء أي : عادخلا فيه وقد 
علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة ؛ وإنما ينال من جهة الشرع. وفي هذا المسلك 
الذي طرقه وسلكه نظرء والله أعلم. 

ثم فكر السهيلي الخلاف بين العلماء في أن الروح هي النفسء أو غيرهاء وقَرّر أنها ذات لطيفة كالهواءء 
سارية في الجسيد كسرياة الماء في عرُوق الشجر. وقرّر أن الروح التي ينفخها المَلّك في البَنين هي النفسٌ 
بشرط اتصالها بالبدن واكتسابها بسببه صفاتِ مدحٍ أو ذم » فهي إما نفس مطمئنة أو أمّارة بالسوء . قال: كما أن 
الماء هو نحياة الشجن لو يكتسب يسيب اختلاظه معها انما خاضياً ‏ فإِذًا اتصل بالعنبة وعصضر متها صار إما 


. ١ 36/ في النسخ : أبو هبيرة. والمثبت عن المعجم. والمقتئى للذهبي‎ )١( 
.١96/1١١ التعبتم الكبير‎ )( 
.١85/1١© (©؟) تفسير الطبري‎ 
.١99/١ الروض الأنف‎ (4 


يلما الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
لشطارا”" ارخيراه لليال له : «ماء» حينئذ | بوي ا 0 ممح 2 عن 
ومادتها. ار يا اتصالها عو م وغاا على شد والله 
أعلم2 . 
اقلت: وقد تكلم الناسٌ في ماهية الروح وأحكامها وصنفوا في ذلك كتبأء ومن احسن من تكلم على ذلك 
الحافظ ابن مئده» في كباب سمعناه ه في الروح . 


- 
جح سل ررح و 6 ساح سم له ره سا عر 


« وَلَينَشِسَالدْهَينَ هذى كه لايد أدبو علا كيلا (7) | لارحمة من رَيل كان فَضْلْمٌ 


كت عَلِكَ كبيرا (إهكفل لَب نِأَجتَمعَ تالس والْجرعل أنِيأنوابمثل مد القن اياون بمقله وَلَوَكَا بعصم 


دلء 100 فى ححص -1 يلوس لد 0 ع ججح 
عض ظهير! (ه) ولقَد رهن لئاس في هلدا لفان مِنَكل م مَتَلِفأقَا الئاس إإلاحكثورًا 07 4 


يذكر تعالى تعمه وققله العظيم على عبده ورسوله الكريم, فيما أوحاه إليه من القرآنٍ المجيدٍء الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. 

قال ابن مسعود - رضي الله عنه - تطرق الناس ريح حمراء - يعني في آخر الزمان - من قبل الشام » فلا 
يبقى في مُصحف رجل ولا قلبه آية. ثم قرأ ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - : « ولئن شكنا لنذهبنٌ بالذي أوحينا 
إليك 204©. . . الآية. 

ثم ننه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم. فأخبر أنه لواتعيدت الافل والبم كلير: واتفقوا على أن 
عاو بمثل ما أنوله على رسولة. لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه. ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء قن هذا أمر لا 
يستطاع. وكيف يُشْبهُ كلام المخلوقين كلام الخالق4©9. الذي لا نظير لهء ولا مثال لهء ولا عَدِيلَ له. 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمدءعن سَعيدٍ أو عكرمة» عن ابن عباس رضي الله 
عنه -: أن هذه الآية نَرّلت في تفر من اليهود. جاءوا رسول الله كل - فقالوا له: إنا ناتيك بمثل ما جثتنا به . 
فأنزل الله هذه الآية © , 

وفي هذا نظرٌ؛ أن هذه السورة عكية» وسياقها كله مع قريش» واليهود إتما اجتمعوا به فى المدينة. فالله 
أعلم . 

وقولهُ: « ولقد صَرّفنا للناس في هذا القرآن من كُلَّ مثل #. أي : بين لهم لبج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحقٌّ وشرحناه ويسطناه. ومع هذا « فأبى أكثر الناس إلا كفورا», أي : جحودا ا الضوامة:. 


د م نى 22 


20 مس لك ل وموم وح كي دأو ب حخى و سك لاسا 
١‏ وَفَالُوأ آن تور لك حَقٍ تعَجرَلَاينَ لض يذبوعا (ز؟) أَؤذكون لك جَنَةيّن ‏ ييل وَعِنَبٍ فَلفَجَرٌ 


)١(‏ المصطار: الخمر الحامض . وقيل : هي الحديثة المتغيرة الطعم والريح . ويقال فيه : المشسطار. بالسين . وبضم الميم وكديرها. 
(؟) انظر الروض الأنف .198-١9/8/١‏ 

(*”) تفسير الطبري 8 .١188/١‏ 

(5) في نسخة الحرم: وكيف نسبة كلام المخلوقين إلى كلام الخالق؟ . 

(9) تفسير الطبري وامرةقه١.‏ 


7 سورة الإسراء 0 


الَنْهَرَسِلسَهَاتفْجِيرًا 3 أَوَشْمْقِط ألمّمَ مَكمَارْعَمتَ ناسنا وم آنه ألمَكبِحَدََيًا © يتك 
ره ؤد 2 بض رارك وده 2 عر 


ينثت رحو أوترفيالسَمَاءِ وَل ؤس لرِيَكَ قث علدنا كتبانفرؤه اترسْبْحَادَرْقَ هن كت لما 


0 1 


ع 
- 


ُو عرفل 
حي 0 ا ا ل ردي إن رويط جأنا مقياة يه 


خَرب» وريه من بني عبد الدارء وأبا البَخترِي أخا بني اسل والأسود بن المطلب بن أسدء وزمعة بن 
الأسود» والوليد , بن المغيرة, وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية» مي بن خلف» والعاص بن وائل»ء 
ليها مها ابني الحجاج السَهُمِيّين اجتمعواء أو: من اجتمع منهم» بعد عُروب الشمس عند ظهر الكعبة. 
نقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصِمُوه حتى تعذرُوا فيه. فبعثوا إليه أن أشرافٌ قومِك قد 
اجتَمعُوا لك لِيكلّموك . فجاءهم رسول الله طق - سريعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم في أمره بدَاءً - وكان عليهم 
حريصاً. يحب رُشْدَهمء ويعزُ عليه عه - حتى جلس إليهمء فقالوا: يا محمدٌء إنا قد بعثنا إليك لنْعْذْرَ فيك, 
وإنا والله ما نعلم رجلا من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباءء وت الدين. 
وسفهتك الأحلام , وشتمت الاآلهة. وفرقت الجماعة, فما بتي من قَبِيح, إل وقد يكته فيما بيتنا وييتلك! فإن كدت 
إلعاجعت بهذا الحديث تطلب مالآ » معنا لك من أموالنا حتى تكونَ أكترّنا مالاآ. وإن كنت إنما تطلبٌ الشرف 
فيئا سَوٌدناك علينا ٠‏ وإن كنت 5 تريد. ملكا ملكتاك علينا . وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأتيك رَنِيّا تراه قَدْ غلب 

عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن : الوثي - ريما كان ذلك بذَلنا أموالنا في طَلَبٍ الطبّء حتى ثُرتَكَ 
منهء أو نعذرٌ فيك . فقال رسولٌ الله كله - : ما بي ما تقولون» ما جشّكم بما جتتكم به أطلبٌ أموالكمء ولا 
الشرف قيككيرء ولا المَلكَ اعليكمء ولكن الله بعثني إليكم رسولاً. وأنزل علي كتابً» وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
وتليراء قَبلتُكم رسالة ربّي ونصحت لكمء فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة. وإن 
ترذوه علي أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . أو كما قال رسول الله كل . 

فقالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابل منا ما عَرَضنا عليك» فقد عَلِمِتَ أنه ليس أحدٌ من الناس أضيق 
بلادأء ولا أقل مالاً. ولا أشد عيشاً ينا قَسَل لنا ربك الذي بَعَنِك بما بعئك بهء فَليُسَيْر عنا هذه الجبالَ التي قد 
ضيقت عليثاء وَلْيبسُط لنا بلادناء وَلْيُجُرِ فيها أنهاراً كانهار الشام والعراقء وَلِعَفُ لنا مْن مضى من آباثناء وليكن 
فيمن يَبْعَتْ لنا منهم قْصِيّ بن كلاب» فإنه كان شيخاً صدوقاًء فنسألهم عما تقول. أَحَقّ هو أم باطل؟ فإن 
صنعت ما سألناك وصَدَقُوك, صَدَّقناك, وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعك رسولا, كما تقول. فقال لهم 
وسول انق - تكله - : ها بهذا + عت ! إنما جتتكم من عند الله بما عشي به فقد بَلُغتكم ما أَرسِلْتُ به إليكم, فإن 
تقبلوه رم في الدنيا والآخروٍء وإن تَردُوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم . 

قالوا: فإن لم تفعَلٌ لنا هذا فخذ لنفسك, » فْسَل ربّك أن يبعث ملكا يُصَدَّقكَ بما تقول ويراجعتا عنك» 
وتسأله فيجعل لك جناناً. وكقوؤ! وصور من ذعبه وققمة» ويغنيك بها عما نراك تبتغي ‏ فإنك تقوم بالأسواق. 
وتلتمس المعاش كما نلتمسُه. حتى تعرف فَضْلّ منزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم . فقال لهم 
رسول الله ويد -: ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي يسأل رَيْه هذا. وما بُنْتَ إليكم بهذا. ولكن اله يمنت يكيراً 
ونذيرا فإن تقبلوا ما جِتَّتّكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة, وإن تردوه علي أصبرٌ لأمْرِ الله حتى يحكم الله 
بسني وبينكم . 


دكا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

قالوا: فأسقط السماء كما عست أن ريك إن شاء قعل فإنا لن نؤمن. لك إل آن- تفجل .- قتال 
رسول الله كه : ذلك إلى الله. إن شاء فعل بكم ذلك. 

فقالوا : يا محمدٌ» أما عَلِم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنهء ونطلب منك ما نطلب فيتقدّم 
إليك ويُعْلِمك ما تراجعنا به. ويخبرك ما هو صانع في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جثتنا به؛ فقد يَلَغنا أنه إنما 
يُعلمك هذا رجل باليمامة, يقال له الرحمن, وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداء فقد أعذّرْنا إليك يا محمدء أما والله 
لا نتركك وما فعلتَ بنا حتى نُهلِكَك أو نُهليكنا . وقال قائلهم : نحن نعبدٌ الملائكة وهي بناتٌ الله . وقال قائلهم : 
لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. 

فلما قالوا ذلك قام رسولٌ الله د 6ق عتهم ؛ وقام معه عبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عْمّر بن مخزوم وهوابن عمته؛ ابن عاتكة ابنة عبد المطلب - فقال: يا محمد عَرَض عليك قومك ما عرضواء 
فلم تقبله منهم. ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفْعَلُ ل ذلك ثم سألوك أن تُعَجَلَ ما 
تخوفهم به من العذاب, فوالله لا أؤمن بك أبداً حتى تتخذ ان لح ام 
يع بر لاا ال 0 . وايم الله لو فعلت ذلك لظننت 
أنى لا أُصَدّقك قك. ثم انصرف عن رسول الله - يك - وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً أسفاً لما فاته 
مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه. ولمّا رأى من مباعدتهم إياه90©. 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البَكَائِىُ. عن ابن إسحاق: حَدَّئني بعض أهل العلم. عن سعيد بن جبير 
وعكرمة. عن ابن عباس. فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذي اجتمعٌ هؤلاء له. لوعَلِم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا إليه» ولكن 
علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداء فقيل للرسول: إن شئت أعطيناهم ما سألواء فإ كفروا عَذَّنُهم عذاباً 
لا أعذبه أحداً من العالمين. وإن شئتَ فتحتٌ عليهم باب التوبة والرحمة؛ فقال: بل تفتحٌ عليهم باب التوبة 
والرحمة. كما تقدم ذلك في حديثي ابن عباس والزبير بن العوام أيضاً. عند قوله تعالى ١‏ وها من تاريل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تكويقاً 4(" . وقال 
تعالى : ظ وقالوا ما لهذا الرسول يأكلٌ الطعامَ ويمشي في الأسواق لولا أُنزلَ إليه مَلّكْ فيكونَ معه نذيراً * أو 
يلقي إليه كنرٌ أو تكونُ له جنة يأكل متها وقال الظالمون (3 #بعوة إلا يجلا مسحزرا » انظر فيكت صريوا لك 
الآمثالَ َضَنُوا فلا يستطيعون سبيلا * تبارك الذي إن شاء جع لك خيراً من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار 
ويجعل لك قضوراً فه بل كذيوا بالساعة وأعتدثا لمن كذب بالساغة سعيراً #. 

وقوله تعالى : 8 حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4. الينبوع: العين الجارية,ٍ الى آنا بعري ليم ينا 
مُعِيناًة”2 في أرض الحجاز ها هناوها هنا . وهذا سهل يسير على الله تعالى. » لو شاء لفعله ولأجابهم إلى جميع ما 
سألوا وطلبواء. ولكن علم أنهم لا يهتدون. كما قال تعالى اب يو ا 
جاءتهم كل آية حتى بروا العذاب الأليم ». وقال: « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكَلّمهم | 
وحَشّرنا عليهم كل شيء قُبْلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ». 


.؟1ةال_-؟؟ةل/١ وسيرة ابن هشام‎ .١ ١5١-96 ته 5 الطبري‎ )١( 
انظر فيما تقدم تفسير الأية 8ه من هذه السورة.‎ )7( 
معن الماة+ سال وجرئ: قهو مَعِينٌ؛ وجمعة 1 :معن‎ )6( 


ضنت: 
/ا1 - سورة الإسراء 


وقولهم : « أو تسقط السماء كما زعمتٌ علينا كسّفاً ». أي : : إنك وعدتنا أن يوم القيامة تَنشَقٌ السماءً 
وتهِي 40 وتدلى أطرافهاء » فعجّل ذلك في الدنياء وأسقطها كسّفاً. أي : قطعاً. كما أخبر تعالى عنهم في قوله : 
ل اللهُم إن كان هذا هو الحقٌ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم ». وكذلك سَأل قومُ 
شعَيب منه فقالوا : فز فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » ؛ فعاقبهم الرب بعذاب يوم 
الظُلّة إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبي التوبة وني الرحمة المبعوث رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم 
وتأجيلهم » امل اله أن يخرج عن أصلابهع ان يبد لا يشرك يو هي . وكذلك وقع» فَِنْ من هؤلاء الذين دذكروا 

مْن أسلم بعد ذلك وَحَسَن إسلامة. حتى عبد الله ؛ بن أبي أمية الذي تبع الني ص وقال له ما قال» أسلم 

إسلاما تامآء وأناب إلى الله عرّ وجلٌ. 

« أويكون لك بيت من زخرف »2# قال ابن عباس». ومجاهد.» وقتادة : عو الذعت: وكذلك هُوْ في قراءة 
ابن مسعود : * أو يكون لك بيت من ذهب 94 « أو ترقى في السماء »#» أي : : تصعد في سلم ونحن ننظر 
إليك» :لط ولن نؤّمِن نّ لرقيك حيتى تَنْزّل علينا كتاباً نقرؤه 2# قال مجاهدٌ: :- أي مكتوبٌ فيه إلى كل واحد واحد 
يس : هذا كتاب من الله لفلان بن فلان» تصبح عند رأسه موضوعة . 

وقولة : : « قل سبحان ربي هل كنت | إلا بشراً رسُولاً 4, أي : سبحانه وتعالى وتقدّس أن يتقدّم بين يديه 
أحد في أمر من أمور سلطانه وملكوته بل غو القمآل لما ياف إن شاء أجايكم إلى ما سألتمء وإن شاء لم 
يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكمء أبلُْكم رسالاتِ ربي وأنصحٌ لكمء وقد فعلتٌ ذلك» وأمرّكم فيما سألتم إلى 
الله عن وجل . 

قال الإمام أحمدٌ : : حدثنا علي بن : إسحاقٌ» حدثنا ابن المبارك, حدثنا يحيى بن أيوبٌ» عن حبيد الله بن 
رُخرء عن علي بن يزيدء عن القاسم؛ عن أبي أمامة., عن النبي كك قال: عَرَض ولي - عر وجل - ليجعل لي 
لحم مك ذهباً ققلت + لا 2 ولكن أسْبَعٌ يوماً وأجُوع يوماً. أو نحو ذلك» اذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتك , وإذا شبعتك شبدتك وشكرلف63. 


ورواه الترمذي في «الزهد» عن سويد بن نصرء عن ابن المبارك» به وقال: هذا حديث عسو .. وعلي بن 
يزيد يُضَعَفكُ في الحديث 29 0000 


2 ل ل سمه م ليسم م 20 704 ترس 43 1 
0 هدع إلا أن الوأ أبعت اللَهبسرا رَسُولا (2©) هل لَوْكَانَ فى الْدمضٍ 
م لاص جد عرم 6 2 را 2 24 يدع لا 0 


ٍِ وَمَامَبَعَ التاس أَن يِوْمِنُوا إذ 


1 و تعالى : « وما مُنَع الئاس 2# أي : : أكترهمء « أن يؤمنوا » ويتابعوا الرسل: إلا استعجابهم من 
بعشته البثير رغَاة: عت علي 0 لبان نيا د لمي | الددل كع اد ل ا 00 
الله ع . وقال فر فرعونُ ومَلَوٌُه : ف( أنؤمن ايشرين يناه وترديجا لا عادو 2 يذ . وكذلك قالت ؛ لمم 


)١(‏ في نسخة الحرم: تنشق السماء بهم. ومعنى تهي: تسقط. 
(؟) تفسير الطبري .1517/1١6‏ 
(©) مسند أحمد 784/©6. وعارضة الأحوذي» أبواب الزهد .5٠١ 5١94/4‏ 


ضحفض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
لرسلهم : 8 إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين 2# والآيات في 
هذا كثيرة. 

لم قال تعالى ُنبا على لطفه ورحمته بعباده: إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم » ليفقهوا عنه ويفهمُوا 
منه. لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما استطاعوا مُواجهته ولا الأخذ 
عنهء كما قال تعالى: ه لقد مَنْ الله على المؤمنين | إذ بع فيهم رسولاً من أنفسهم *» » وقال تعالى : © لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم ». وقال: : © كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون * فاذكروني 5 واشكروا لي ولا تكفرون *4. ولهذا قال ها هنا: 
« قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمثنين 4: أي: كما أنتم فيهاء « لنزلنا عليهم من السماء ملكا 
رسولا 4 ل . من جنسهم . . وما كتتم أنتم بشرأ بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفاً ورحمة. 

« فكو يانه تداق يسك ند كأ ميادو حيرا بَصِيرًا 3 * 

يقول تعالى مُرشدا نبيّه | إلى الحجةٍ على قومه في صدق ما جاءهم به : إنه شاهد عَلَيَّ وعليكم» » عالم بما 
جئتكم به فلو كنت كاذباً عليه لانتقم مني أشد الانتقام» كما قال : # ولوتقوّل علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
باليمين. ثم لقطعنا منه الوَتِينَ ©. 


وقول ٍِ إنه كان بعباده يرا سر ا أي : عليم بهم عع يع الإنعام والإحسانَ والهداية. ممن 
يتحو الشقاء والاضلال والإزاغة. ولهذا قال: 


1خ ص يرج عا لاس ارج > لظ لو وى سرج سر ضر 


وسيب د نامهد وَمَن يضْيلِلٌ فلن يحدَ وليك من دوت و مشر بو لْقَنَمَةَ عل وجوههمٌ 
و 2-0 0 يي ووم دم 77 5 
0 عساو كا و ص سْمَا نأو كنا حكماجت زد كه سعِيرا 69 4 


يقول خمالئ سخيراً عن تضرف ف خلق» وكوي كيده وان لا مققب لدع باندمى يدن فلد شيل له 
« ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه #. أي : يهدونهم, كما قال تعالى : # من يهد الله فهو المهتد ومن 


يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً 4. 


355 الله 0000 يُحَشْرٌ الناس 7 1 قال: التي مه على 57 قادرٌ على أن يمشيهم 0 
وجوهههم2'7. وأخرجاه 1 فى الصحيحين0). 

وقال الإمام أحمد 5 : [حدثنا يزيد]2"0, حدثنا الوليد بن جَميع القرشي . عن أبيه» حدثنا أبو الطقيل 
عامر بن واثلة. عن ذيفة بن أسيد قال : قام أبوذر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا بني غِفَار قولوا ولا تحلفو/ 3 


, 5١51١ مسند احمد //0151 وفتح الباري. تفسير سورة الفرقان وكتاب الرقاقي لف ضة ومسلم. كتاب صفة القيامة‎ )١( 
في المسند: ولا تختلفوا.‎ )"( 


٠١١‏ - سورة الإسراء فاديكا 


إن الصادق المصدوق كدي : أن الناس يُحشْرون على ثلاثة أفواج : فوج راكبين طاعمين كاببين» فوج 
مرق ويسعونء وفويج تسحيهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل م: منهم . هذان قد 
عرفناهما» فما بال الذيى يمشون وسترن؟ قال: يُلقي الله - عر وجل واحايي ار 
حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة. فيعطيها بالشارفٍ ذات القتب» فلا يقدر عليها»9 . 

وقولة : « عميا »2 أي : لا يبضرون. « وبكماً ». يعني ل بنطقون . ف وما 4. لا يسمعون. وهذا 
يكون في حال دون حال. جزاءً لهم كما كانوا في الدنيا بُكما ومُميًا وضُمًا عن الحق. فجُوزُوا في محشرهم 
بذلك أحوج ما يحتاجون إليه ٠‏ ف مأواهم 4. أب مُنقَلبهم ومَصِيرهم « جهنم كلما خبّت » » قال ابن عباص: 


سكنت . وقال مجاهد : طفئت. « زدناهم سعيراً 4. أي : لَهباً وَوَهَجا وجَمْرأَء كما قال: « فذوقوا فلن نزيدكم 
إلا عذاباً » . 


لَك جَرآوْه يأ نهم كفروأيَاييْنَا الوأ لهذا مَاعِْظما وقد نوو لايد © © ويروأ 
ناه الى حَلقَ) السّمنوات والْارْص فَاورعكَآن يلق منْلَهُرٌ وَجَعَلَ لَه أََلا لاريب فيه فى الطدلِمُوَ إل 
فور (7) 4 


يقول تعالى : هذا الذي جازيناهم به من البعث على العَمَى والبكم والصّمَم جزاؤهم الذي امتكويةه 
لأنهم كَذَّبوا ٍِ بآياتنا #: أي : بأدلتنا وحُسجَجنا واستبعدوا وقوح البعث ٠‏ « وقالوا أئذاً كنا عظاماً ورفاتاً #» 
أي : يآلية ترد ط أثنا لمبعوثون لقا جديداً 4 أ بعل ها صرنا إلى ما صِرّنا إليه من البلّى والهلاك. 
والتفرّق والذهاب في الأرض تُعّاد مرة ثانية؟! فاحتج تعالى عليهم ممم على قدرته على ذلك». يأنه خلق 
السموات والأرض» 0 اا « لخلقُ السموات والأرض أكبر من خلق 
الناس #. وقال: « أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يَعْيَ بخلقهنٌ بِقَادِرٍ عَلى أن يُحيِيَ 
الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 4. وقال: ف( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادِرٍ على أن يخلُو 
مثلهم بلى وهو الخلاق العليم * إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون #* فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء وإليه تَرجَعُون ». 

وقال ها هنا: ارم يَرَوا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم » أي : : يوم 
القيامة» يعيدٌ د أبدانهم وينشئهم نشأةٌ أخرى» ويُعِيدَهم كما بدأهم . 

وقوله : ٠‏ وجعلٌ لهم أجلا لا ريب فيه 4. أي: : جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجل مضرُوباً ومدة 
مقدّرة لا بد من انقضائهاء كما قال تعالى : ظ وما نؤّخره إلا لأجل معدود ». 

وقوله : ©« فأبى الظالمون»» أي: بعد قيام م الحجة عليهم « إلا كفورا #4 إلا تمادياً في باطلهم 
وضلالهم . 


ل 


)١(‏ الآفة: آفة الموت. والمراد بالظهر هنا: الدابة. والشارف من الدوابٌ: المسن. والقَتّب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 


(؟) مسند أحمد .١ 46 ١54/6‏ وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز 119-115/4. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يقول تعالى لرسوله - صلواتٌ الله عليه وسلامه ‏ قل لهم: يا محمدُء لو أنكمء أنها الناسء كملكون 
التصرّفت في خزائن الله « لأمسكتم خشية الإنفاق 4. قال ابن عباس وقتادة: أي الفقر. أي: خشية أن 
تذهبوهاء مع أنها لا تفرّغ ولا تَنْقَد أبداً؛ لآن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: « وكان الإنسان 
قتوراً 4. ات ابن عباس» وقتادة(0) : أي بيات منيعا, وقال الله تعالى : «آأم الهم العيسيسة عزون الملك فإذا لا 
يوتُونَ الناس نَقِيراً 4. أي : لو أن لهم نصيباً من مُلْكِ الله لما أعطوا أحداً شيثاء ولا مقدار نَقِي والله تعالى 

يَصِفُ الإنسانَ من حيثُ هو, إل من وققه الله وهداه, بالبخل والجزع والهَلّع » » كما قال تعالى إن الإنسان 
خلق مَلوعاً * إذا مسه الشر جَرُوعاً © وإذامسه الخير مبُوعاً * إلا المصلين». ولهذا نظائر كثيرة ة في القران 
العزيز. ويدُلَ هذا على كَرّم الله وجوده وإحسانه؛ وقد جاء فى الصّحِيسَين: «يد الله ملاى لا يُخِيضها نفقة, 
سحا الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأوقى؛ فإنه لم يَغْض ما في يمينه يمينه)”" . 


21 - 


كي ا 26 ا و 2 كَبَالَّ ل ه دم 


ِ- ال م وي عع وو 000 0 6 جت كو 

0 250 وات والدرض: بصَإِرإنِ 0 
0000 دح د و ا م 2 َه حت ا سس بس ور 2 1 5 درورء هج م لس 5000-5 
فَأراد أن يستفرهم من رض فأغركئته ومن مَعَهبجيعا (7)) وفنا لبو إِسرةِيلٌ أسكنوأا ا 


ليحرو َِابَلِنِيمًا 9 4 


يخبر تعالى أنه بَعث موسى بتسع آيات بينات » وهي الدلائل القاطعة على صحّةٍ نبُوته وصِدْقه فيما أخبر به 
عَمن أرسله إلى فرعون. وهي : العصاء 7 ولسانه» والطوفان» والبحر والجراد» والقمل: والضفادع. 
والدم ايات مفصلات . قاله ابن عباس 227 

وقال مُحمّد بن كعب: هي اليد والعصاء والخمس في الأعراف9». والطّمْسَّة. والحجر. 

وقال ابن غياس آيشاء ومجاهد. وعكرمة. والشعبي » وقتادة : هي يدم وعصاه. والسنين» 
الثمرات. والطوفان. والجراد. والقمل. ولقداني والدم . 

وهذا القول ظاهر جلي و(حسن) وي . وجعل الحسن البصري والسنين ونقص الثمرات» واحدة. وعنده 
أن التاسعة هى : تَلَقْتُ العصا ما يأفكون . # فاستكبروا وكانيا قوم مجرمين 24 أي : : ومع هذه الآيات 
0 لها كي بها وجحدوا 8 رموه عير ظلما كف ع نجعت 0 وكذلك اواعيا 
لما 556 ولا امتواء إلا أن يشاء الله. كما قال فَرعون ام وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات» 
قال: « إني لأظنك يا موسى مَسْحُورا #. قيل: بمعنى ساحر. والله تعالى أعلم. 


.١ا/٠‎ /١١ في نسخة الحرم : : ومجاهد. بدل: وفتادة . وض ابن عباس وقتادة في تفسير الطبري‎ )١( 
511/7 كتاب الزكاة‎ ٠ فتح الباري. تفسير سورة هود 4ه" ومسلم.‎ )١( 


(”) تفسير الطبري ه1/لا١.‏ 
(4) هي المذكورة في قوله تعالى : «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقَمُل والضفادع والدم». الآية 177. فأما الطمسة فقد سأل عمر 


بن عبد العزيز مُحمّد بن كعب عنهاء فقال: دعا موسى وأمّن هارون. فقال: «قد أجيبت دعواكما». روى ذلك الطبري 17١/1١8‏ . وانظر 


تفسير الآية 8 من سورة يونس . 


فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة ها هناء وهي المعنيّة في قوله تعالى : « وَالْق 
عضاك غلا رأعا تحر كانها ياك ولى مدير ول يعي وا موسى لال إبي لا يناف لني صمعسيراتب 
إلى فَرَعُون وقنومة 95 انوا قوما فاسقين» . قذكر هنين ا العصا 58 5 الآيات الباقيات في «سورة 
الأعراف» وفصّلها. 


وقد أوقي موسى - عليه السلام ‏ آيات أَخَرٌ كثيرة» منها: ضربّه الجر بالعصاء وخروج الأنهار منه. ومنها 
تَظْلِيِلُهم الغمام.» وإنزال المنٌ والسلوى, وغير ذلك مما أوتوه 5 إسرائيل بعد مفارقتهم بلادٌ مصرء ولكن إذكر 
ها هنا التسعٌ الآيات التي شاهدها.فرعونٌ وقومُه من اهل مصر, وكانت حُُةٌ عليهم فَحَالْفُوها وعاندوها كفراً 
وسحودا. غاما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: 


حدّثنا يزيد حدثنا شعبة» عن عمرو بن مُرّة قال: سمعتٌ عبد الله بن سلمة يحدّث عن صَفوان بن عَسَال 
المرادي - رضي الله عنه ‏ قال: قال يَهُودِي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبيّ حتى نشألة عن هذه الآية: 
ظ ولقد اتينا موسى تسع آيات بينات 4. فقال: لا تقل له: نبي» فإنه لو سَمعك لصارت له أربعة أعيْن2©9. 
فسألاه. فقال النبي - يك -: لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزئواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق , وه تَسكَرُواء, ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريءٍ إلى ذِي سلطانٍ ليقتله. ولا تقذفوا محصنةء أو قال: لا 
تَفروا من الزحف - شُعبةٌ الشالك - وأنتم يا يهود» عليكم خاصة: أل تَعْدُوا في السبت. فقبّلا يديه ورجليه. 
وقالا : نشهد أنك نبي . قال : «فما يمنعكما أن تَسبِعانِي؟ قالا : لأن داود عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال من ذريته 
8 وإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود)9 © . 

فهذا الحديثٌ رواه هكذا الترمذي, سايم 7 
ابن الحجاج. به. وقال الترمذي : حسن صحيح”» 


وهو حديث مشكل» وعبدٌ الله بن سلمة في حفظه شيءٌ وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبّه عليه التسع الآيات 
بالعشر الكلمات. فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعونء والله أعلم . 
ولهذا قال موسى لفرعون : © لقد علمتٌ ما أنزل هؤلاء إلا 5 السموات والأرض بصائر 2# أي: 
حُبجاً وأدلَةٌ على صدق ما جنك ب « وإني لأظنك يا رفعون مثبوراً 4, أي : مَالِكاً . قاله مجاهد وقتادة . 
قال بع عران - رضي الله عنه مَلّعوثا. وقال أيقباً هو والْضماك: : « مثبوراً » ؛أى: مقلوباً. والهالك كساقاك 
مجاهد ‏ يشمل هذا كله. قال عبد الله بن الرْبَعْرَى2»9: 


بن ماجه, وابنُ جرير في تفسيره عد لوقه عن شعبة 


2 


أتارى الشيِطانَ في سنن المي وَمَنْ مال ميله مثبور 


)١(‏ كذاء وهو جائز على وجه في العربية. وفي نسخة الحرم: أوتوه بني . وقياس العربية الواضح: أوتيه ل 
بنو إسرائيل . 


(؟) كذا في النسخ. والمسند, والترمذي. والنسائي, والطبري في رواية. وقواعد العربية تقول 0 أعين» . بمخالفة العدد للمعددو تذكيراً 
وتأنياً 


وقوله: «لصارت له أربعة أعين»: كناية عن زيادة الفرح وفَرّطٍ السرور إذ الفرحٌ يوجب قُوَةٌ في الأعضاءء وتضاعف القُوى يشبه تضاعف 


الأعضاء الحاملة لها. 
(9) مسند دوق /4", وعارضة الأحوذي. أبواب الاستئذان ١١9"/1و١ا‏ - 2١44‏ وسئن نن النسائي » كتاب التحريم ١1/1‏ -117ء وابن 
ماجه. كتاب الأدب .١77١/7‏ تفسير الطبري 8١/؟1!١.‏ 


(54)البيت في تفسير الطبري 6 /, وسيرة ابن هشام ل" 


ديدننا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

بمعنى هالك. وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: ه علمتٌ 274 ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب. 
ولكن قراءة الجمهور بفتح التاء على الخطاب لفرعون, كما قال تعالى, : « فلما جاءتهم اياتنا ميصرة قالوا هذا 
سحر مبين * وجَحَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان.عاقبة المفسدين» . 

فهذا كله مما يَدُلُّ على أن المراد بالضيع الآيات [ إنما هي ما تقدّم كر و ٠‏ العصاء واليد. والسنين» 
وتهن النّمْراتء والطوفان ‏ والجَرّادء والقُمُله والضفادع. والدم. التي فيها بج وبراهينُ على فرعون 
وقومه ‏ وعموارقٌ ودلائلٌ على صِدْقٍ موسى ووجود الفاعل المختار الذي أرسله. وليس المراد منها كما ورد في 
هذا الحديث. فإن هذه الوصايا ليس فيها حبَج على فرعون وقومه, وأي مناسبة بين هذا وبين إقامة البراهين 
على فرعون؟ وما جاء هذا الوهم إلا من قبل «عبد الله بن سلمة»», فإن له بعض ما يُنكرٌ. والله أعلم . ولعل ذينك 
اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات. فاشتبه على الراوي بالتسع الآيات», فَحَصّل وهم في ذلك. والله 
علي 

وقوله : «إفأراد أن يستفزهم من الأرض ». أي يُجُليهم منها ويزيلهم عنهاء «فأغرقناه ومن معه جميعاً * 
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض ». وفي هذا بشارة لمحمد ‏ ككلِِ - بفتح مكة مع أن هذه السورة 
نزلت قبل الهجرةء وكذلك وقع؛ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: « وإن كادوا 
ليستفزونك من الأرض حوراي م لا يل سل من قد أرسان بلك من رسن ول 
تجد لسنتنا تحويلاً 4. ولهذا أورث الله رسولّه مكة. فدخلها عَنْوَةَ على أ* شهر القولين» وقهر أهلهاء : ثم أطلقهم 

حلماً وكرماً. كما أورث الله القوم الذين كانوا يستضعفون من بني إسرائيل مشارقّ الأرض ومغاربهاء وأورثهم 

بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم, كما قال: 8كذلك وأورثناها بني إسرائيل#. وقال 
ها هنا: «وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاًه, أي : جميعكم أنتم 
وَعَدُوكم . 

قال ابن عباسء ومجاهَدٌء. وقنادة؛ والضشّاك: ظا لنيفاً #ء أى؛ جميعاً. 


سر صخ سا لخو 10 


«رك رلته ركني لوا 2 لتك امسر وتذيرا وَقرَءأنا نه لتق را م1 نعل مك وتزلئله 
َزِيلا 3 > 

شوك تعالى مخبراً عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدٌ أنه بالحق نزل» أي : مُنشكنا الحق.. كما قال 
تعالى : « لكن الله يشهدٌ بما أنزل إليك أنزله بعلمه #. أي : مُتَضمّناً عِلْمّ الله الذي أراد أن يُطلِعَكم عليه» من 
أحكامه وأمره ونهيه . 

وقولة : « وبالحقٌّ نزل »» ٠»‏ أي : وَوَصل إليك. يا محمدٌء محفوظاً محروساً. لم يشب بغيره ولا زيد فيه 
ولا فى منه بل وصل إليك بالحق. فإنه تزل به شدي القَوَى, الأمينٌ المكين المطاع في الماذ الأعلى . 

وقوله : © وما أرسلناك ». أي : يا محمد « إلا مبشراً » لمن أطاعَك من المؤمنين» « ونذيراً » لمن 
عصاك من الكافرين . 


. 194/1١8 قرأ بها من السبعة الكسائي. انظر الإقناع 41//1. فأما قراءة علي رضي الله عنها  فذكرها الطبري‎ )١( 


وقولة: « وقراناً فَرقناه ‏ أما قراءة من قرأ بالتخفيف, فمعناه: قصّلنا قصّلناه من اللوح المحفوظ إلى بيتٍ 
العزَّةِ من السماء الدنياء ثم نزل مُفرقاً مُنجَماً على الوقائع إلى رسول الله يق في ثلاث وعشرين سنة . قاله 
عكرمة عن ابن عباس. 

ون ابن عباس أيضا أنه ره ( فرقناه 4, بالتشديد9©. أي : أنزلناه آية آية» 
وين أي : ِبلُهُ الناس وتتلوه عليهم ظ على مُْثِ 4 أي 


د مفسراء ولهذا قال: 
: مهل . « ونزلناه تنزيلا #ء 


ب لمي 4« 


« قلءَامسوأبو- ولا مسوأ دن أو ونا ألْعِلم مِنقَبلِِ ا كرت يا ويقولون سبحلن 
نكاد وَعَدُ نالعولا (3©) وَيَخِرُونَ دار كوس وَيرِيدُهْرْ حَمعَا 94 » 


يقول تعالى لنبيه - كلِهِ -: ظ قل » يا محمدء لهؤلاء الكافرين بما جتتّهم به من هذا القران العظيم: 
ط أمنوا به أو لا تؤمنوا » » أي : سواء آمنتم به أم لا» هو حقٌ في نفسهء أنزله الله ونوه بذكره في سالف الأزمان 
في كتبه المَنزلةٍ على رُسّلهء ولهذا قال:  :‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله #. أي :عن سالح أل الكتاب النين 
يمسّكون بكتابهم ويُقيمونه. ولم يُبَدُلوه ولا حَرفوه « إذا يتلى عليهم » هذا القرآنء « يَخِرّون للأذقان ». 
0 وهو أسفل الوجه « سُجداً 4. أي : لله عر وجل شكراً على ما أنعم به عليهم: من جعله إياهم 
أهلا أن أدركوا هذا الرسول الذي أنزل عليه هذا الكتاب. ولهذا يقولون: ظ سبحان ربنا #» أي : تعظيما 
وتوقيراً على قُدرته العامة .وأنه للا يدلف الميعاد الذي وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدهين عن بعثة محمد 
يله - ولهذا قالوا: © سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً ». 


وقولة : يرون للأذقان يكية 24 أي : خضوعاً للّه عر وجل لفان وتضديقا بكتابه ورسوله. 
«(ويزيدهم » الله « خشوعاً 24 أي : إيماناً وتبليماً كما قال: 8 والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم 
تقراهم » . 


وقوله : « ويخرون 224 عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجودء. كما قال الشاعر2'): 


ار عدوي 
الله ل 


لوز المَلِك القَرّم وابن الهُمام وَلَيْثِ الكَتيبَةِ في المَرْدَحَمْ 
َأ لح نأي مَاتدعوافله الماك الى وَلَاججْمرصَكايِكَ حافت ماب بك 
سس مر مجوء 


يلا لزي لالد هذى لريسحذ ديك مرك الماك وليك ليلدل كيرا © 


يقولٌ تعالى قل يا محمد لهؤلاءٍ المشركينَ المُنكرِينَ صفة(© الرحمة لله عر وجل » المانعين من تسميته 
بالرحمن : : # ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى » ٠‏ أي : لا فرق بين دعائكم له باسم 


.١18/١6© تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تقدم البيت عند تفسير آيتي البقرة “ا» 37174 . 

(؟) في نسخة الحرم: «المنكرين صفة الرحمن لله عر وجل, من دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن. فإنه ذو الأسماء الحسنى . كما قال 
تعالى : «إهو الله الذي لا إله إلا [كذا] هو الرحمن الرحيم». إلى أن قال: «له الاسماء الحسنى يسبّح له ما في السموات والأرض وهو 


العزيز الحكيم» . 


71" الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«الله» أو باسم «الرحمن». فإنه دُو الأسماء الحسنى, كما قال تعالى : ط هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة هو الرحمن الرحيم » إلى أن قال: « له الأسماء الحسنى يُسَبّح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيز الحكيم ©. 
وقد روى مكحول: أن رجلا من المشركين سمع النبي فل وهو يقول في سجوده : ويا رحمنٌُ يا رحيم», 
فقال: إنه يزعم أئه يدعو واحداً: وهو يدعو اثنين . فأنزل الله دعر وجل هذه الآية. وكذا رُوِي عن ابن عباس. 


رواهما ابن جرير(©. 


وقوله : « ولا تجهرٌ بِصَّلاتِك #. .. الآية قال الإمام أحمد: 
حدثنا هُشيم» حدثنا أبو بشرء عن سعيد بن جُبّي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت هذه 

الآيةٌ ورسولٌ الله - كيل - متوارٍ بمكة » ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا #» قال: كان 
إذا ا بأصحابه به رفع صوئة بالقران. فلما سَمِعْ ذلك المشركون سوا القران» وسَبوا من أنزله» ومن جاء به 
قال: فقال الله تعالى :> « لنبيه © : « ولا تجهر بصلاتك 4. أي : بقراءتك» فيسمع المشركون فيسبّوا القرانَء 
« ولا تخافِت بها 4 عن عن أصحابك فلا تَسمِعَهُم القرآن حتى يأخذوه عنك» (وبتغ بين ذلك سيل 204 

أخرجاه فى ي الصحيحين من حديث أبي بش جعفر ين إياس 6 ب وكذا رواه الشجاك عن انن عباس: 
وزاد. «وفلما هاجر إن المدينة معط ذلك يتغل أي ذلك شاء 7 

وقال محمدٌ بن إسحاق : حدثني داودٌ بن الحَصَينء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
كان رسول الله ب كله إذا جهَر بالقران وهو يُصَلّيٍ تَفَرّقوا عنه وأبوا أن يستَِعُوا منه ٠‏ فكان الرجلٌ إذا أرادٌ أن 
يُستمع من رسول الله عند - بعض ما يلو وهو يْصَلَّي ؛ استرق السمع دونهم قَرَقاً منهم, فإن رأى أنهم قد عرفوا 
أنه يستمع ذَهبَ خشية أذاهم فلم يستمع. فإن خفض رسول الله صلل - صوته لم يسمع الذين يُستمعون من 
قراءقة شيئا» فأنزل الله دعر وجل - : ( ولا تجهّز بصلاتك » فَيتَفرّقوا عنلك. ط ولا تُحَافْتَ بها 4 فلا تسيِعُ من 
أراد أن يسمعها ممن يسترق ذلك. لعله يَرَعَوِي إلى بعض ما يسمع فينتفع به « وابتغ بين ذلك سبيلا 294 , 

وهكذا قال عكرمةٌ. والحسنٌ البصري. وقتادة: نزلت هذه الآية في القراءة في الصلاة. 
أسمع أذنيه . 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب, حدثنا ابن علي عع سلمة مق ٠‏ علقمة. عن محمد بن سيرين قال: نبئتت 
أن أبا بكر رضي الله عنه - كان إذا صلّى فقرأ حَفْضٍ صوته. وأن عمر اي - كان يرفع صوته» فقيل 
لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ قال: أناجي ربي عرّ وجل - وقد عَلِم حاجتي . فقيل : لجست وقيل لعمر: لم 
تصنع هذا؟ قال: أطردُ الشيطانَ وأوقظ الوَسْنان ٠‏ قيل: : حيتت . فلما نزلت: « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها وابتغ بين ذلك سبيلا » ٠‏ قبل لأبي بكر ارفع شيئاء وقيل لعمر: اخفض شيئاً©). 


(1مانظر تفسير الطبري .187/١8‏ 

(9) مستد أحمد 78/1 6 ففتح الباري؛ كتاب التوحيد 478*/17. 8٠٠‏ -0801. ومسلم. كتاب الصلاة .378/١‏ ورواية الضحاك عن 
ابن عباس في تفسير الطبري هالهم ١‏ . 

(*) تفسير الطبري .188/١8‏ 

(5) تفسير الطبري .تم . 


17 ضور انراد 1" 


وقال أشعث بن سوارء عن عكرمة : عن ابن عباس : نزلت فى الدعاء. وكذا رَوَى الثوري» ومالك. سن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهدٌ. وسعيد بن جبيرء وأبو عِياضء 
ومكيسول : وشروة بن ن الزبير. 


وقال الثوري» عن ابن عَيّاش العامِريٌ. عن عبد الله بن شَّدّادِ قال: كان أعرابٌ من تميم إذا سلم 
رسول الله - يك - قالوا: اللهم اررقنا إبلا وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: « ولا تجهر بصَّلاتك ». 

قول آخر قال ايخ جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام بن غروة» عن أبيه» عن 
عائشة - رضي الله عنها_: : نزلت هذه الآية في التشهد: « ولا نَجْهَّر بصّلاتك ولا تُخافِت بها ». وبه قال 
حفص » عن أشعك بن .سوارء عن محمد بن سيرين.» مثله. 


قول آخرٌء قال علي بن أبي طلحةع عن ابن عباس في قوله: « ولا تجهّر بصلاتك ولا تخافت يها #. 
قال: لا تضل مراءاة الناس. ولا تَدّعها عخافة الناس. 


وقال الثوريّ, عن منصور» عن الحسن البصري : « ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) قال: لا 
تحين علاتيتها وتسية سريرعها ..وكذا رواء عبد الرزاق» عن معمر.ء عن عن الحسن» به. وهشيم» عن عوف. عنه 
به. قا عن قتادة, عنه كذلك . 
يخافتون» الع ا عي 0 9 
يُخافْتَ كما يُخافت القوم» ثم كان السبيل الذي بين ذلك الذي سَنّ له جبريل من الصلاة. 

واوا ف دقل الحمدٌ لله د شيل 7 لما ب الأسهاءً اه السستيء 2 
الأحد ا الذي ١‏ يلِْ ولم يُولّد ا ام 

«ولم يكن له ولي من الذل #. آي ليس بذليل فيستاع إلى أن يكرت له ولي أو وري أو مَقييٌه يل غو 
تعالى خالقٌ الأشياء وحدّهء لا شريك له ومُقَدّرها ومُدَبّرها بمشيئته وحدّهء لا شريكٌ له. 

قال مجاهدٌ في قوله: ط ولم يكن له ولي من الذلّ»: لم يُحَالِفْ أحداً ولا يبتغي نَضر أحد. 

« وكبّره تكبيراً 4 أي : عَظمه وأجلّه عما يقولٌ الظالمون المعتدُون عُلوَاً كبيراً. 

قال ابن جرير: حدثني يونسء» أنبأنا ابن وهبء أخبرني أبو صخر عن القَرَطي أنه كان يقول في هذه 

: # وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً 4. . . الآيةع قال * إن اليهودٌ والنصارّى قالوا : اتخذ الله ولداً. 
0 : لبيك لا شريك لك؛ إلا شريكاً 7 كف ؛ تملكه وما ملك. وقال الصابئونَ والمجوس: لولا 
أولياء الله لذلّ. فانزل الله - عزّ وجل - هذه الآية: «#وقل الحمدٌ لله الذي لم يَتَخْذ وَلَدَأَ ولم يكن له اه شريك 

في الملك ولم يكن له وليّ من الذل وكبره تكبيراً 2904 , 
وقال أيقما : حدثنا بشر» حدثنا يزيد حدثنا سعيد. عن قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله يكل كان يُعَلّم أهلّه 


.189/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 


الملا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

هذه الآية 9 السحمة له ال لم يض وها وم يكن ل شريك في الملك وَلّم يكن له وَلِيْ من اذل وكبره 
تكبيراً 4. الصغيرٌ من(2© أهلِه والكبيرٌ. 

قلت: وقد جاء في حديث أن رسول الله يلِ ‏ سَمّاها آية العِز». وفي بعض الآثار: أنها ما قرئت في 
بيت في ليلة فَيْصِيبَه سَرَقٌ أو آفَةُ. والله أعلم. 

اوقسال الحافظ أبو يعلى : حدئنا بشر بن سّيحان البصري» حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى بن عبيدة 
الريْي » عن محمد بن كعب القُرَطي , عن أبي هريرة قال: خرجتٌ أنا ورسولٌ الله 03 - ويد في يلدي -أو 
يدي في يده فأتى عَلَى رجلٍ رَتُْ الهيئةقء فقال: أي قلانُ» ما بَلَْ بك ما أَرَى؟ قال: السقم والضرٌ يا 
رسول الله . قال: : ألا أعَلّمك كلمت تَدْهِبٌُ عنكَ السُقمَ والضرً؟ قال : 000" ما يسني بها! ني شَهِدْتَ معك بدراً 
وأحداً! ٠‏ (قال) : فضجعك رسول الله - يي وقال : وهل يدرك أهل بدر و (اهلٌ) أحد ما يدرك الفقيرٌ القانغ ؟ ! قال: 
فقال أبو هرّيرة: يا رسول الله. | إياي فَعَلّمي . قال فقال: فقل يا أبا هريرة: توكلتٌ على الحي القِيُوم الذي لا 
يوتء عا السمد ف اللي لم رتست ولدأء ولم يكن لد شريك في اللملك وله يتن ند ولي م الال دابره 
تكبيراً 6 . قال : فأتى علي رَسُولٍ الله وقد حس: ت ححالي » قال: فقال لي مهيو29. قالء قلت : يا رسول الله 
لم أَزّل أقول الكلماتٍ التي علمتنى©». 

إستاده ضعيفت ؛ وفي مده ار والله أعلم . 


)١(‏ في نسخة الحرم: «الصغير منهم والكبير». 

(؟) رواه الإمام أحمد بإسناده إلى معاذ بن أنس الجهني 44/8 .44٠‏ وفي مجمع الزوائد أن الطبراني وأحمد روياه عن أنس بن مالك 
/ا/اهة. 

(9) في مسند أبي يعلى : بلى. ما يُسُرني بها. 

(5) أي: ما شأنك؟ وهي كلمة يمانية. 

(0) مسند أبي يعلى 017/5 وقال في مجمع الزوائد 01/1: «رواه أبو يعلى. وفيه موسى بن عبيدة الربذى. وهو ضعيف». 


26 
17 - سورة الإسراء 


تت يش 252522208ئئئسةةتةةثةثة3ثتكثة 


1 نز الكينت التق 
وهي مكية 


ذِكرٌ ما وَرَّد في فَضَلهاء والعَشْرٍ الآياتِ من أَوّلها وآخرهاء وأنها عِصمة من الدجّال: 
قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبةٌ عن أبي إسحاق قال: معت اليراء يقول + قرأ 


جل الكهت. وفي الدار دايّة. فجعلت تَنفِرٌ لظر فإذا شَبَابةء أو سحابةء قد غشِيته. فذكر ذلك للتبي 
يِه - فقال: «اقرأ فلانٌ» فإنها السكينةٌ تنرّلت عند القرآن؛ أو تنزّلت للقرآن»2©. 

اعرساء : في الصحيحَين(١‏ امن ديك كعيقه بد وعدا الرجل الذي كان يدلو عه أَسَيدٌ بن السضيرء 
كما تَقَدَّم في تفسير سُورة البقرة"©. 
وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا يزيدٌُ, أخبرنا هُمَامِ بن يحيىء عن قتادة» عن سالم بن أبي الجَعْدِء عن 
مَعْدَان بن أبى طلْححة » عن أبي الدّرداء؛ عن النبي ‏ كَل - قال : : من حَفِظ عَشْرَ آياتِ من أول سورة الكهف عُصِمَ 
من جارف . 

رواه مسلم. وأبو داودء والنسائي, والترمذي من حديث قتادة, به ولفظ الترمذي : «من حَفْظ الثلاتٌ 
الآياتِ من أول الكهف». وقال: حسن صحيح”0”© 

طريقٌ أخرى. قال الإمامٌ أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا شعبة» عن قتادةً, سَمِعتُ سالم بن أبي الجعد 
يُحدْتْ عن معدان» عن آبي الدرداء - رضي الله عنه عن النبي يله - قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف صم من فتنة الدَّجَال 29. 


ورواه مسلم أيضاً والنسائي , من حديث قتادة, به. وفي لفظ النسّائي : «من قرأ عشر أيات من الكهف». 
فذكرة . 


.848-88410//١ وفتح الباري». كتاب المناقب 5717/57, ومسلم. كتاب صلاة المسافرين‎ 278١/14 مسند أحمد‎ )١( 

(؟)انظر أول سورة البقرة. 

(8) هسمتئك: جمدل 6 :؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين .066/١‏ وسنن أبي داودء كتاب الملاحم .1١1//4‏ وعارضة الأحوذي. أبواب 
فضائل القرآن .١1 1١5/١١‏ 

(4) مسند أحمد 5 .» ومسلمى كتاب صلاة المسافرين .084/١‏ 


147 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ديت م وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى. عن خالد» عن شعبة. عن 
قتادة» عن سالم بن أبي الجعد.. عن ثوبان _ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله ككلِ - أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف فإنه عِصْمَةٌ له من النجال» . فحتمل أن مالم شيعه من كُوبان ومن أن الدّرداء. 

وقال الامام أحمد: : حدثنا حسيء حدكنا ابن لّهيعة» حدننا رَبآان بن قايد عن سهل بن مُعَاذْ ين أنس 
الجهني » عن أبيه» اععن رسول الله كله أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من كه إلى 
رأسه. ومن قرأها كُلّها كانت له نوراً ما , بين السماء إلى الأرض» انفرد به أحمد ولم يخرجوه ” 

وروى الحافظ أبو بكر بن مَرْدويه في تفسيره بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريمء عن 
اقم عن ابن عهر. - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - وك -: «من قرأ سُورَةَ الكهفٍ في يوم الجمْعة 
سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى عَنَان السماء. يُضِيِءٌ له يوم القيامة» وعفِر له ما بين الجمعتين»9©. 

وهذا الحديث في رفعه نظر. وأحسنٌ أحواله الوقفٌ . وهكذا روى الإمام سعيدٌُ بن منصور في سُئنه» عن 
هُشِيم بن يَشِيرء عن أبي هاشمء عن أبي مِجلزِه عن قيس بن عُبَاد عن أبي سعيد الحُذري دوضي الد ا 
أنه قال : : من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له بِنَ النور ما بينه وبين البيت العتِيق. هكذا وقع موقوفاً. 
وكذا رواه الثوري ء عن أ هاشم , د من حديث أبي سّعِيد. وقد أخرجه الحاكم في مُستدركه. عن أبي بكر 
محمد بن المؤمل, حدثنا الفَضل بن محمد الشعراني» حدثنا نَعِيم بن حَمّاد حدثنا هشيم» حدثنا أبو هاشم. 
عن أبي مبجلز. عن قيس بن عُبَادِ عن أبي سَعِيد. عن النبي ‏ يل - أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم 
الجمعة. أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعيتن». ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه9". 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقيٌ في سُّنّنه. عن الحاكم. ثم قال البيهقي : ورواه يحيى بن كثير» عن 
شعبة عن أبي هاشم (بإسناده) أن النبي ‏ كلِِ - قال: «من قرأ شورة اليف كما أنولك كانت .له ثوواً يوم 
القيامة)(؟». والله أعلم . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبدالله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد 
الجهني . عن علي بن الحسين. عن أبيه. عن علي مرفوعاً: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة. وإن خرّجٌ الدجّال عُصِم منه. 


(١)مسند‏ أحمد 1"9/7. 

.ها/5/١ كنز العمال‎ )7١( 

(") المستدرك. كتاب التفسير 758/57. 
(4) سئن البيهقي. كتاب الجمعة 749/7. 


1 
6 - سورة الكهف ١‏ 


لع والَوالرْفشن الرفيِج 
ال ا اس جرعي () ََِلَذِنَسَاسَدِيدامنلدنه و 0 


وي سال ماخر 


لَنِينَ نتذك شرحت للق رات )تين ندند © ا الا 2 
4 كَالُم بهِ-مِنْعِلْوِوَلا الكو رت كلِمَة تحر مِن أَفوهِهم يولس إِلاكَذِا © ره 9 


قد تَقَدُم في أول التفسير أنه تعالى يَحمَدُ نفسه المقدّسة عند فَوَاتح الأمور وحَوَاتيمهاء فإنه المحمودُ على 
كل حال؛ وله الحمدٌ في الأولى والآخرة. ولهذا حَمّد نَفْسّهِ على إنزاله كتابّه العزيرٌ على رسوله الكريم محمد - 
- صلوات. الله وسلابه عليه - فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض 1]ذاخرجهو يمن الظلمات إلى التور» 
حيث جَعَله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيٌ» بل يَهدِي | إلى صراط مستقيم» ٠‏ بَيْنا واضحاً جلياً يرا 
للكافرين وبَشِيرا للمؤمنين. ولهذا قال: « ولم يجعل له عِوَجأ 4: أي : لم يجعل فيه اعوجاجأً ولا ريغا ولا 
َيل بل جَكله معقدل مستقيماً . ولهذا قال: ١‏ يما 4, أي: مسنتقيماً. 

ف لِيْنذِرَ باس شديداً من لُدّنه 4, أي ا يمن بهء تنتز يان عقيداك عقوية عاجلة 
في الدنيا وآجلةً في الأخرى « من لُدنه 4 أي : من عند الله الذي لا يُعَذَّبٍ عذابه أحدء ولا يُويْقٌ ونّاقه أحد . 

« وَيْشْر المؤمنين 4. أي: بهذا القرآن الذين صَدّقوا إيمانهم بالعمل الصالح» « أن لهم أجراً 
حسناً 4 أي : مُثوبة عند الله جميلة» 8 ماكثين فيه 4. في ثوابهم عند الله وهو الجنةء خالدين فيهء 
١‏ أبدا 4 دائماً لا زوال له ولا انقضاءً. 


ل 


« ويُنذِرَ الذين قالوا اتخذ الله ولداً #. قال ابنٌ إسحاقٌ: وهم مشركو العرب في قولهم : نحن نعبدٌ 
الملائكة, وهم بنات الله . 
ط ما لهم به من علم #. أي: بهذا القول الذي اقترفوه وبَقَوّلوه من علمء ط ولا لآبائهم ».أي : 
أسلافهم . ش 
« كبرت كلمة »: نْصِبَ على التمييز تقديرّه: برت كلمتهم هذه « كلمةً 4. وقيلة: علي التعيصياء 
يره: أَعظِم بكلمتهم كلمة تجا تقواه: كر بزيد وجلة. قاله بعض البصريين .وقر] ذلك يعشى قراء د 
0 كما يقال: «عَظم قولّك», و«كبر شائك». 
والمعنى على قراءة الجمهور أظهر» فإن هذا تبشيعٌ لمقالتهم واستعظامٌ لإفكهم, ولهذا قال: « كبرت 
كلمةٌ تخرج من أفواههم ». أي : ليس لها مُستند سِوَى فَوْلِهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذِبهم وافتراؤهم . 
ولهذا قال: « إن يقولون إلا كذباً ». 
وقد ذكر محمد بن إسحاق سببٌ نزول هذه السورة الكريمة. فقال: 
في انه بن سارك رشقية بن ابي شيط إلى بار تقر بالملية: ا 1 
لهم صِفته وأخبر وهم بقوله, نإنهم أهلٌ الكتاب الأول وعندهم علمٌ ما ليس عندنا من علم الأنبياء . فخرجا 


.144/١8 أي بالرفع. انظر تفسير الطبري‎ )١( 


الما الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


حت أقيما المدينة» فسألوا أحبارٌ يَهُودَ عن رسول الله - يل - ووصفوا لهم أمره وبعض قوله. وقالا: إنكم أهلٌ 
القرواة: وقد سانا لتخيرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سَلُوهِ عن ثلاث تأمركم بهن فإن ات 
بهن فهو نبي مُرسَلَ » ٠‏ وإن لم يفعل فالرجل متقول فرَوا فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذَهَبُوا في الدهر الأول ما 
كان من أمرهم؟ فإنهم قد كان لهم حديتُ عجيب. وسَُ عن رَجُل طَوَافٍ بلغ مشارق الأرض ومغاربها » ما 
كان نَبَوّْه؟ وسَلُوه ٠‏ عن الروح. ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رَجُل متقول. 
فاصنعوا فى في أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضرٌ وعقبةٌ حتى قَدِما على قريش, فقالا: يا معشر قريش» قد جثناكم بفصلٍ ما يينكم وبين 
ممك: قل 1 08 يهود أن نسأله عن أمور, فخي وهم بهاء فجاءوا رسول الله كلت - فقالوا: يا محمدء. 
أخبرنا. فسألوه عما أ مروهم بهء فقال لهم رسول الله - كل -: ركم غداً بما سألتم عنه. ولم يستغن27, 
فانصرفوا عنه. ا خسى عش رة ليلق لا ييدث الله إليه في ذلك وحياء ولا يأتيه جبريل 

عليه السلام» حتى أرجت ت أهل مك وقالوا وعدقا محمد غداء واليومٌ خمسٌ عشرة قد أصبحنا فيهاء لا يُخبرنا 
كيجا ل + . وحتى أحزنَ رسول الله يكل مُحْثْ الوحي عنه وش عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم 
55 جبريل - عليه السلام - من عند الله دع وجل سورة أصحاب العيفء. فيه معاتيته إيَاه بعلى حَرْيهِ 
عليهم» وخبّر ما سألوه عنه من أمر الفنّية والرجُل الطواف. وقول الله عزّ وجلّ: ظ ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي وما أُوتيتم من العلم إلا قليلاً 94©. 

د 000 تَفْسَكَ عَلحءَاترهم إِنَلَرْيؤْمُا بهَدَاألْحَدِيثأَسَمَا (ي) نا جَعَنَامَاعلَالأرضٍ زِسَة 


آ آله لير 


ركسعملا 0 وَإَِلْجَعِوْدَماَيياصَِيد جر (0 »4 


يقول تعالن كسلياً رسوله - كه - في حَُرْنِهِ على المشركين» لتركهم الإيمان وبُعدهم عنه» كما قال تعالى : 
٠‏ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات »#. وقال: « ولا تحرّن عليهم #©. وقال: « لعلّك باخع نفسك أن لا 


يكونوا مؤمنين * . 
باخع ‏ أي : مُهلِكُ نفسك بِحُْنِكَ عليهم . ولهذا قاك و د إن كم مؤمنوا 
بهذا الحديث #. ب يعني : القران. « أَسَفاً ». و نيالك فتك مما 


قال قتادةٌ: قَاتِلٌ نَفْسَك غضباً وحزناً عليهم. وقال مجاهد: جزعاً. والمعنى متقاربٌ. أي : لا تأسف 
عليهم. بل أَبلِعْهم رسالة الله فمن اهتدى فلئفسه ومن صل فإئما يضل عليهاء فلا تذعب تفشك عليهم 
حسرات . 
ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية. مرَيْيَة بزيئة زائلة . وإنما جعلها دارٌ اختبار لا دار قرارء فقال: 
امس با عل الأيضي ري لجا ارق اير لض عملي 
قال قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله يليه أنه قال: «إن الدنيا حلوة 


(١1)أي:‏ لم يقل: إن شاء الله . 
)7١(‏ تفسير الطبري ١١/1٠‏ -؟9١‏ . وسيرة ابن هشام "٠6١/١‏ وما بعدها, 


لما 
4 - سورة الكهف 


خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت 
فى النساء»<"©. 

ثم أخبر تعالى بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: 8 وإنا لَجَاعِلُون 7 يو 
عدا 1 اد : وإنا لَمْصَيّروها بعد الزينة إلى الحَرَاب والدُمار. فنجعلُ كُلّ شيء ء عليها هالكاً ‏ صَعِيداً 
جُراً 4 ٠‏ لا ينبت ولا يُنَْهُمُ به. كما قال العوفي» عن ابن عباس في قوله تعالى : 6و[ لجاعلون ما عليها 
صعيداً جر زا 4 يقول: يهلك كل شيء عليها. ويبيد . وقال مجاهد: ظ صعيداً جرزاً »: بلقعاً. وقال قتادة : 
الصعيد : الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات. 


وقال ابن زيد: الصعيد الأرض التي ليس فيها شيٌ, ألا تَرَى إلى قوله تعالى : ط أو لم يَرّوا أنا نسوق 
الماء إلى الأرض الجُرّز فُنخرج به زَرْعاً تأكل منه أنعامُهم وأنفُسهم أفلا يُبِصِرُون ». 

وقال محمد بن إسحاق: « وإنا لجاعلون ما عليها صَعِيداً جَرٌزَاً 4. يعني الأرض, إن ما عليها لفانٍ 
وبائدٌ» وإن المرجع إلى( الله. فلا تأس ولا يحرّنك ما تسمّع وتَرّى. 


٠‏ عت م 2 وم 7 ره هو رو شد صمءسدء بس ار و سر رمس 
« أمحَسِبتَ أن أص حلب الهف وَالرَضيوِك من ءايحا (ي)إذ أَوَى الْفِتَيَةإِلَالْكَهِفِ فَعَالوا رين 


ادنك 8 1 0200 


تس حش عر سد دع - 
5210101 هي لنام مِنَأمْرئَارسَدًا( فَصَمَبْسَاعلحَءَادَانهم ف الْكَهفٍ سني عد دا [ تميعشتهم 


على ارين :سئي 512 © > 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بَسَطها بعد ذلك فقال: ظ أم 
حسبت 2# يعتي يا محمدء ف أن اسسلت اكيت «الرهع #لنيا عن آنا عبيا 4: أي : ليس أمرّهم عَجِيباً في 
قدرتنا وسلطانناء فإن عطق السموات والأرضء. واختلاف الليل والنهارء وتسخير ر الشسن والقمر والكواكب» 
وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالّة على قدرة الله تعالى » وأنه على ما يشاء قادرٌء ولا يعجزه شيءٌ» أعجبٌ من 
خبر أصحاب الكهف والرقيم » كما قال ابن جُرَيج. عن مجاهد: 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من آياتنا عجباً »2# يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجبٌ من ذلك! . 

وقال العوفي » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : ف أم حَسِبت أن أصحاب الكهف والرقيمٍ كانوا من 
أيائنا عسيا يقول: الذي آتيتكَ من العلم والسئة والكتاب أفضلٌ من شأنٍ أصحاب الكهفب والرّقيم 

وقال محمد بن إسحاق: ما أظهرتٌ من حُبَجي على العباد أعجبٌ من شأن أصحاب الكهف ا 

وأما الكهف فهو الغارٌ في الجبل, وهو الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما «الرقيم» فقال 
العوفني » عن ابن عباس : هو واد قَرِيبٌ من أيلّة0"©. وكذا قال عطية العوفي . وقتادة. وقال الضحاك : أما الكهف 
فهو: غار الوادي., والرقيم اسم الوادي . وقال مجاهد: الرقيم : كان بنياتهم , ويقول بعضهم : هو الوادي الذي 
فيه كهفهم . 
)١(‏ أخرجه الإمام حي ومسلم والترمذي بإسنادهم إلى نضرة » مسند أحمد ؟/لاء مدت فق . ومسلم. كتاب الرقاق 1 0 وعارضة 

الأحوذي . أبواب الفتن 4٠/8‏ - 44 . ورواه الطبري بإسئاده إلى قتادة مرسل 1و١‏ . 


(1) في نسخة الحرم: وإلى الله المرجع . وانظر الأثر في تفسير الطبري .145/1١6‏ 
[فية) أئلة: مديئة على ساحل بحر العَلْرُّم الأحمر مما يلي الشام . وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام . 
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وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوريّ. عن سِمَاكِ. عن عكرمة, عن ابن عباس في قوله: «الرقيم ». قال: 
رَعُم كعبٌ أنها القرية. 

وقال ابن جرَيجٍء عن ابن عباس: «الرقيم»: الجبل الذي فيه الكهف. 

وقال ابن إسحاق. عن عبد الله بن أبي نجيح, عن مجاهد, عنء ابن عباس قال: اسم ذلك الجبلٍ 
بتتخلوين 279 

وقال ابن جرَيج : أخبرني وهبابن شليماة عن 56 الجيعى ”© : 0 اسم جبل الهف بناجلوس», 
واسم الكهف حيزم., والكلب حُمْرَان. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل» عن سمَاك؛ عن عكْرمَةٌ: عن ابن عباس قال : القرآن أعلمه إلا حَنانً © 
والأواف والرقيم . 

وقال ابن جُرَيج: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عِكْرِمَةَ يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم؟ 
أكتاب أم بنيان؟ . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: الرقيمٌ الكتابُ. وقال سعيد بن جُبّير: الرقيمُ لوح من حجارة» 
كُتبُوا فيه قِصَصّ أصحاب الكهفب*». ثم وضعُوه على باب الكهف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم الكتاب. ثم قرأ: « كتابٌ مرقوم ». 

وهذا هو الظاهر من الآية. وهو اختيارٌ ابن جرير قال: الرقيمُ فَعِيل بمعنى مرقومء كما يقال للمقتولء 
قتيل. وللمجروح: جَريح. والله أعلم. 

وقول : « إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك مسية قن نا عن أمنرنا رَصَداً ». يُخبر 
تعالى عن أولئك الفتية الذين فَرُوا بدينهم من قَوْمِهِم لثلا يفتنوهم عنه , فهرَبوا منهم فلبجئوا إلى غار في جبل 
لِيختَمُوا عن قومهم. فقالوا حين دَخَنُوا سائلين من الله تعالى رحمتّه ولُطفه بهم: « ربنا آتنا من لدنك رحمة ». 
أي : هَبٌ لنا من عندك رحمة ترَحمنا بها وشعرنا عن قومناء « ومَبّىء لنا من أمرنا رشدا 4 ق: وقذر لنا من 
أمرنا هذا رشداً. أي : اجعل عاقبته رشداً. كما جاء في الحديث : «وما قضيت لنا من قضاءٍ فاجعل عاقبته 
رَشَدأً9*». وفى المسند من حديث بُسْر بن أبي أرطأة. عن رسول الله كلِِ ‏ أنه كان يدعو: «اللهم. أحسن 
عاقبتنا في الأمور كُلّها. وأَجِرّنا من خزْي الدنيا وعذاب الآخرة»©. 

وقوله: « نَضَربنا على آذانهم في الكهف سنينَ عددا 4. أي: ألقينا عليهم النومّ حين دخلوا إلى 
الكهف. فناموا سنينَ كثيرة. ط نم بعثناهم 4. أي : من رَفدَتهم تلك. وخرّج أحدُهم بدرَاهِمَ معه ليشتري لهم 


(1) تفسير الطبري .144/١8‏ 

(©*) هو شعيب بن الأسود. مترجم في الجرح والتعديل 797”/4. وقد ذكر البكري في معجم ما استعجم :50/١‏ «الجباء ‏ بالمد -: جبل 
باليمن. ويقال: جَبَا. بالهمز والقصر. وإليه ينتسب شعَيب الجَبّئي المحدّث. والمحدثون يقولون: الجبائي. بالمدّ. وهو خطأ». 

(5) «خنانا» من آية مريم م«1. وا«أؤاهه من سورة التوبة .1١14‏ 

(5) في نسخة الحرم : «قصص اهل الكتاب». انظر الأثر في تفسير الطبري .199/١8‏ 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها ١45/5‏ -/147 1174/5. وابن ماجه في كتاب الدعاء .1١7514/17‏ وابن حبان 
في كتاب الرقائق. باب الأدعية. انظر الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١».‏ وصححه الحاكم في كتاب الدعاء ١/١1اه_ال(له.‏ 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده 447/1 -4417. 

(9) هنك أحمذ 3141/154. 


517 555098 


بها شيعا يأكلوثة». كنما سباني بيانه وتفصيله. ولهذا قال: 5 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين © » أي : المختلقين 
فيهم » « أحصّى لما لبثوا أمدا ه. قيل: عدداً, وقيل : غَايةً, فإن الأمد الغاية [كقوله]9©: 


سَبْقَ الجوَادٍ ذا استولى عَلَى الامَدٍ 


ل ماهم يذ عا ا 0 
00 ح نَفْسعَكَ تَأَهُم يإ : هم فشي امَمُوأبريه مر وزذ دهم هدى لا 5 ماعل لوبهم اموا 
5 0 0 


رار بََلسَموتِ وَالارضٍ لن عون ونه إلا لَقَدقنَاإِذا سَطَطالي) متؤلكه َوْمنَا أتحَذُوأ من دون 
-52 سر د جح سلج رم عدام 5 عل سس سرع سسا 
ا عليه ميسلطن بن ط ع و اعت لتموهم ومايعيدوت 


نبإل فمن 


لَأَعأ و إِلَالْكَهفٍ يَشْرَلوْ ريك ميمه وبه ْلب عرد كا ©) 4 


من ها هنا شرّع في بَسْطٍ القصة وشرحهاء اه وهم الشباب. وهم أقبلٌ للحق» 
وأهدى للسبيل من الشيوخ , الذين قد عَمَوا وعَسَّوا"2 في دين الباطل» ولهذا كان أكثرٌ المستجيبين لله ولرسوله 
شباباً. وأما المشايخ من قرّيش فعامتهم بَقُوا على دينهم , ولم يُسلِم منهم إلا القليلٌ . وكذا أخبر تعالى عن 
أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهدٌ: : بلغني أنه كان في آذان بَعْضِهم القِرّطة ‏ يعني الحَلّق - فألهمهم الله رُشْدَهم واتاهم تقواهم . 
قامنوا بربهم ١‏ أي : اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

« وزدناهم هُدّى »: استدلٌ بهذه الآية وأمثالها غيرٌ واحد من الأئمة كالبُخاري وغيره» ممن ذهب إلى 
زيادة الإيمان وتفاضلهء وأنه يزيدٌ وينقص . ولهذا قال تعالى : ظ وزدناهم مُنَى 4» كما قال: ظ والذين اهتدوا 
زادمم هَدّى واتاهم تقواهم *. وقال: ظ فأما الذين آمنوا قرّادتهم إيماناً 4 ٠‏ وقال: 8 ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم 4. إلى غير ذلك من الآيات الدالّةِ على ذلك. 

وقد ذكر أتهم كانوا على دين عيسى ابن مريم - عليه السلام ‏ والله أعلم ‏ والظاهر أنهم كانوا قبل ملَة 
النصرانية بالكلية» فإنهم لوكاترا على دين النصرانية لما اعتنى أحبارٌ اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم + البباينتهم 
لهم. وقد تقدم عن ابن عباس: أن ريشا بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحئون بها 
رسول الله كد » فبعثوا إليهم أن تصالوة عن خبر مزلاعن وعن خير ذي القرنين» وعن الوح » فدلٌ هذا على أَنَّ 
هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب», وأنه متقدّم على دين النصرانية» والله أعلم . 


وقولّه : : «وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا رَبْنا ربٌ السموات والأرض, يقولٌ تعالى : وصَبّرناهم على 
مخالفة قومهم ومباينتهم. ومفارّقة ما كانوا فيه من العيش الرّغيد والسعادة والنعمة؛ فإنه قد ذكز غيرٌ واحد من 
المفسرين من البدلف والخالف أنهم ع من أبناء ملوك الروم وسادتهم, أوأنهم خَرجُوا يوماً في بعض أعيادٍ 
قومهم وكان لهم مُجتمُع 7 السسئة ة يجتمعغون فيه في ظاهر البلدء وكانوا يعبّدون الأصنام والطواغيت ويذبيحون 
لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: دقيانوسء وكان يأمر الناس بذلك ويحتّهم عليه ويدَعُوهم إليه . فلما 


(3) هو النابغة الذبياني » والبيت في ديوان »١4‏ وتفسوري الطبري 2٠١5/1١68‏ وصدره: 
1 لمغلك أو من أنت سابقّه 
(؟) أي: اسئوا وكبرُوا. 
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خرج الناسٍ لِمُجِتَمِعِهم ذلك وخرّج عرلا الفتية مع آبائهم وقومهم. ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين 
بصيرتهم - عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومُهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خخلق 
السموات والأرض. . فجعل كل واحدٍ منهم يتخلص من قومه: وينجاز عنهم . وتبوزٌ عنهم ناحية. وكان أول من 
جلس منهم وحده أحدّهم , جلس تحت ظل شجرة؛, فجاء الآخر فجلس عنده» وجاء الآخر فجلس إليهماء 
وجاء الآخر فجلس إليهم, وجاء الآخر, وجاء الآخر وجاء الآخر, ولا يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم 
هنالك الذي جمع قلوبهمٍ على الإيمان. كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري تعليقاً. من حديث 
يحيى بن سعيد. عن عَمَرَة عن عائشة ‏ رضي الله عنها قال قال وسول الله - 86 ب: «الأرواحٌ جنودٌ 
مجتدةء فما تعارف منها اتَتلفٌ, وما تناكر منها اختلفٌ)27. أخرجه مسلم في صحيحهء من حديث سُهيل» عن 
أبيه» عن أبي هريرة. عن النبي كو0'». 

واليامى يقولون: الحضية علة الضَمُ . 

والغرض أنه (جعل) كل واحد منهم يكتم ما هو فيه عن أصحابه», خوفاً منهم. ولا يدري أنهم مثله؛ حي 
قال أحدهم: تعلمون - والله يا قوم أنه ما أخرجَكُم من قومكم وأفردكُم عنهم إلا شيءٌ . َنْيُظْهِرٌ كل واحدٍ 
منكم (ما) بأمره: فقال الآخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفثُ أنه باطل» وإنما الذي يستحق أن 
يُعنّدَ ولا يشوك يه شى 42 هو الله الذي خلق كلّ شيء, السموات والأرض وما بينهما. فقال الآخر: أما والله وقع 
لي كذلك. وقال الاير كذلك. حتى توافقوا كليم على كلمة واحدة. فصاروا يدا واحدة وإخموات صِدْقٍ 
فاتخذوا لهم معيدا يعبدون الله فيه فعرف بم قومهم, يوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين يديه 
فسألهم عن أمرهم وما هم علية» قاجابوم بالبحقء. وقوه إلى الله عرّ وجلّء ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله : 
« وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه | إلها 4. ولن : لنفي التأبيد, 
أي : لا يقع منا هذا أبداً. لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاء ولهذا قال عنهم : « لقد قلنا إذأ شططا »» أي : : باطال 
وكَذِباً وبهتانا. 

هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأنون عليهم بسلطان بين 4» أي : ملا أقاموا على صِحََةِ ما ذهبوا 
إليه دليلاٌ واشيحاً دين ٠‏ فمن أظلمُ ممن الم الله كَذِباً ب يقولون: بل هم ظَالِمُونَ كاذبون في 
قولهم ذلك . فيقال: إن علكهم لما دَعَوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم ٠‏ وتهدّدهم وتوعدهمء وأَمَر بنَزْع لباسهم 
علهم الذي كان عليهم من زينة قومهم . وأجُلهمٍ لينظروا في أمرسبمه َعَلّهم يراجعون دِينهم الذي كانوا عليه . 
وكان هذا من ليك الله بهم. فإنهم في تلك النظِرةٍ 3< تَوصّلوا إلى الهَرّب منهء والفِرَارٍ بدينهم من الفتنة. 

وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس» أن يَِرٌ عبد منهم حَوْفاً على دينه» كما جاء في الحديث: 
تيوشك أن يكون خيرٌ مال أحدكم غنما يَْبْعُ بها شَعَفَ الجبال. ومواقع القطر. لله من الففتن»20©؛ ففي هذه 
الحال عر العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع . 

فلما وقع عزمُهم على الذهاب والهرّب من قومهم. واختار الله لهم ذلك وأخبر عنهم بذلك. في قوله: 

«وإذ اعتزلثموهم ونا يَمبدوَن إلا الله » . أي: وإذ فارقتّموهم وخالفتموهم بأديانكم في عبادتهم غيرٌ اللفى 


(1) فتح الباري. كتاب الأنبياء 858/5 ومسلم. كتاب البر 7031/84 , 
)1١(‏ النظرَةٌ: الانتظار والتأخير. 
(”) فتح الباري. كتاب الإيمان الو“ وانظر الحديث عند الآية ١١7‏ من سورة براءة (التوبة), 


1 5 


ففارومهم أيضاً بأبدائكمء « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته #. أي: يبسط عليكم رحمته 
يستركم بها من قومكم ٠‏ « ويهسيء ء لكم من أمركم » الذي أنتم فيه « مِرْفقاً 4. ٠‏ أي : أمرا تَرتفقون به. فعند 
ذلك خرّجوا هُرَابا إلى الكهف., قاووا إليهء ففقدهم قومهم من بين أظهرهم. وتَطلبهم الملك فيُقال: إنه لم 
يظفر بهم» وعَمَى الله عليه خبرهم . كما فعل بنبيه - يقكِ - وصاحبه الصديق, حين لجا إلى غار ثورء وجاء 
المشركون من قريش في الطلّي» » فلم يهتدوا | ليه مع أنهم يَمُرون عليه وعندها قال النبي - يك - حين رأى 
جع الصديق في قوله : «يا رسول الله. لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدّميه لأيصرنا»» فقال: «يا أيا بكرء. ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . وقد قال الله تعالى: « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ عم ني الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن ا مار ا 011 
وجعل كَلِمّة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» فقصة هذا الغار أشرفٌ وأجل 
وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. 

وقد قيل: إِنَّ قومهم طَفِروا بهم رَوَقَمُوا على باب الغَارٍ الذي دَخَلُوا فيه فقالوا: ما كنا نُريد منهم من 
العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . فأمر الملك بِرَدْم بابه عليهم لِيَهِلِكُوا مكانهم, فَفُمِل ذلك. وفي هذا نظرء والله 
أعلم ؛ فإن الله تعالى أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرةً وعشية: كما قال تعالى : 

ذ #وَئ آلشمسَإدَا طلس ثور ضَكفْوط ذات اوداع سهد تَالِِمَالِ وف فَجْوقٍ 
دك نإ توصي هه ههَلمهيرِ وس بضْبِل نيوو لَاَعرْشِدَا 9 4 


عدا غيه فلمل علئ آه ياب علا الكهف كان من نحو الشمال؛ أ للد عبالي أخير أن الشسبي ]قا داك 
عند طلوعها تزُْوَرٌ عته ظ ذات اليمين #. أي : يتقلّصٌ القَيءُ يمنة» كما قال ابن عباس» وسعيد بن جُبير 
وقتادة: « تزاور 2# أي : تميل . وذلك أنها كُلّما ارتفعت في الأفق تقلّصَ شعاعٌها بارتفاعها حتى لا يبقى منه 
شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: #8 وإذا غرّبت تقرضهم ذات الشمال »2 أي : تدخل إلى 
غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق». فدل على صحة ما قلناهء وهذا بَيّن لمن تأمّلهء وكان له علم 
بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب, وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية المشرق لما دحل إليه 
منها شيءٌ عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيءٌ عند الطلوع ولا عند العُرُوبء ولا تزاور 
الفيءٌ 0 ولا شمالاً: ولو كان من جهة المغرب لما دخلته وقت الطلوع, بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى 
الغروبء فتعين ها ذكرناه ولله الحمد, 

قال اين عياسء. ومحاهة ع وقبادة, « تقرضهم »4: تتركهم . 

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبرهء ولم يخبرنا بمكان هذا الكهفاهة فى أي البلاد من 
الأرض؟؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصدٌ شرعي . وقد تكلف بعض المفسرين بذلك» فذكروا فيه أقوالاً» فَتَقدَّم عن 
ابن عباس أنه قال: هو قريبٌ من أيْلّة. وقال ابن إسحاق: هو عند نِينَوَى. وقيل: ببلاد الروم. وقيل: ببلاد 
البلقاء١١2».‏ والله أعلم بأي بلاد الله هو. ولو كان لنا فيه مصلحة ديئية لأرشدنا الله ورسوله إليه ؛ فقد قال 
رسول الله جََِِِ -: «ما ترقت شيعا يُفَربكوٍ إلى الجنة ويُبَاعِدٌُكم من النار إلا وقد أعلمكم به ». فأعلمنا تعالى 


)١(‏ تقدم التعريف بايلة عند الآية التاسعة من هذه السورة, وبَْنَوَى: قرية يوئس بن مُتَى من قرى الموصول. والبلقاء : كورة من أعمال دمشق» 
بين الشام ووادي القرى. قَصَبتها عَمَان. 


ا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

بصفته . ولم يعلمنا بمكائه. فقال: ©« وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم #. قال مالك» عن ريد بن 
أسلم : تميل © ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 2# أي : في متسع منه 
داخلاء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت ثيابهم وأجسادهم , قاله ابن عباس . 

+ ذلك من ايات الله 4 حيث أرشدّهم تعالى إلى هذا الغارٍ الذي جَعَلهِم فيه أحياءً» والشمس والريح 
تدخل عليهم فيه لتبقى أبدائهم. ولهذا قال: « ذلك من آيات الله ». 

ثم قال: ط من يَهُدٍ الله فهو المهمّد ومن يُصَلِلُ فلن تجد له ولياً مُرْشِداً »؛ أي : هو الذي أرشد هؤلاء 
الفتية إلى الهداية من بين قومهم ؛ فإنه من هذاه الله اهتدى. ومن أله فلا هادي له. 

0 سب حاط وَشحمفودوفُم كاين ودَا كالمل وك تر و1 وق ب الصيدار 
َطْلعَتَ عله لولَيتَ نهم ارا وَلَمِْفَتَ من 6 عا 9) > 


ذَكَرَ بعض أهل العلم أنهم لما ضَرَّبٍ الله على آذانهم بالنوم لم تنطبق أ عينهم؛ لثلا يُسرع إليها البلى » 
فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقَى لها . وتهدا قال تعالى السك ك7 وقد ذكر عن الذئب 
أنه ينام قَيُطبقُ عَيناً ويفتح عَيناً» ثم يطبق هذه ويفتح هذه وهو راقد. كما قال الشاغر(؟): 


نام بإحدى مُقَليِهِ وَيتْتِي بأخحرّى الرَرَايَاء فَهوَ يَقَطَانُ نَائِمَ 


وقول تعالى + 9 قليف ذات اليم وذات الشمال. 4 قال بعضى السلف: يُقلبون في العام مَرْئِينٍ ‏ قال 

ل ري باسط ذراعيه ا قال ابن عباس . ومجاهد». وشعيك بن جييرة وقتادة : الوصيد 
الفناةُ 29 . 

وقال ابن عباس : بالباب 00 بالصعيد. وهو الترات.. والصحيحٌ أنه بالفناء , وهو الباب» ومنه قوله 
تعالى : © إنها عليهم مؤصدة » أي : مطبقة مغلقة. ويقال : (وصيد» و «أصيد» .ربض كلبُهم على الباب كما 
جرت به عادة الكلاب . قال ابن جُرَيح : يحرس عليهم الباب. وهذا من سَجيّته وطبيعته» حية رتهن نابم 
كأنه يحرسهم ٠‏ وكان جلوسه خارج الياب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب29, كما ورد في الصحيح . ولا 
ور ل ل كافر» كما ورد به الحديث الحسن9؟) . وشَمِآت كلهم بَرَكنهم فأصابه ما أصابهم من النوم 
على تلك الحال . وهذا قائدة صحبة الأخيارء فإنة :ضار لهذا الكلب ذكر وبر كان 

وقد قيل: إنه كان كلب صيدٍ لأحدهم. وهو الأشبه. وقيل: كان كَلْبَ طباخ الملكِ. وكان قد وافقهم 
على الدّين فصَحِبّه كلبهُ. فالله أعلم. 


)١(‏ هو حميد بن ثور. ديوانه .٠١©‏ والقصيدة في ديوانه عينية. ورواية العجز فيها: 
بأتخرق الاعادي نَهْوَ يَقَظَانُ هَاجِمم 
)١(‏ تفسير الطبري 8١/8١؟7.‏ 
(7) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق (فتح الباري) 7”59/5. ومسلم في كتاب اللباس والزينة 15535-15514/17. 
(4) أخرجه الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه ١‏ / *87. وأبو داود والنسائي في كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١8/1ه.‏ والنسائي .١4١/١‏ 


اس كيك المح 


وقد ووى التحافظ ابن عساكر في ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدثنا صَدّقة بن مُمَر الغساني» 
حدثنا عباد المنقري. سمعت الحسن البصري رحمه الله يقول: كان اسم كبش إبراعيم جريرء وابيم عذهد 
سليمان عنقز واسم كلب أصحاب تهات قطمير ؛ واصم عحجل يني إسرائيل الذي عبدوه: تسوت وهبط 
آدم - عليه السلام ‏ بالهندء وحواء بِجَدَّة. وإبليسٌ بدست بيسان, والح بأصبهان("2 . 
وقد تقدم عن شُعَيب الجَبئي أنه سماه حمران. 


واختلفوا في لّونه على أقوال لا حاصلٌ لهاء ولا طائل تحتها ولا دلِيلَ عليها. ولا حاجة إليها. بل عي مما 
ينهى عنه فإن مستَندَها رجم بالغيب . 


وقولهُ تعالى : الي م ا لو يوه أي : إنه تعالى ألقى عليهم 
المهابةً بحيث لا يقع نظرٌ أحدٍ عليهم إلا هابهم, لما ألبسوا من المهابة والذعر لثلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد 


للامس» حتى يبلغ الكتاتٌُ أجلّه وتنقضي رَقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم » لما له في ذلك من الحكمة 
والحجة البالغة, والرحمة الواسعة . 


« مككية ينكهز بك زات كيذ ينس يندكذا ياي صو يزكل 
م يوم 0 دولا لْمَريسَة ل اميأ مق طَمَمَاكَأء برزق 


زع او اساءاعر تدخ خ برد 


لكك لمر يسط لتك 1 هم إنيظهروا علكِ« رموه اشر كت وليه 
ون تملحو اذا بدا 6 » 


يقول ماني وكما أرقدناهم بعثناهم صَحِيحةً أبدائهم وأشعارهم وأبشارهم . ٠‏ لم يَفقدوا من أحوالهم 
وهياتهم شيئاء وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين « وليذا سامرا ونيم : 9 كم لبثتم 4. أي ذ كم وقدت؟ 
«قالوا لبثنا يوم أو بعض يوم #. كآنه كان دخولهم ل الكهف في أول نهارء وإيقاظهم اخر نهارء فلهذا 
استدركوا فقالوا : © أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم #. أي : اله أعلم بالركم» .وكانه سل لهم قوع 
ترد في كثرة | نومهمء فالله أعلم. ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك, وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» 
فقالوا :ل فابعنُوا أحدَكُم بورقكم #» أي فضتكم غدذه . وذلك أنهم كانوا قد استصحَبّوا معهم دَرَاهم من منازلهم 
لحاجتهم إليها فتصدّقوا منها يقي منهاء فلهذا قالوا: ظ فابعثوا أحدّكم بورقكم هذه إلى المدينة #. أي : 
مُدِينتكم التي خرجتم منها. والألف واللام للعهد. 


« فلينظر أَيُها أزكى طعاماً 4, أي : : أطيب طعاماًء كقوله : ه ولولا فضلٌ الله عليكم ورحمته ما زكى 


منكم من أحد أبداً 4 ووم « قد أفلح من تَرَكَى 4. ومنه الزكاةٌ التي تطيُب المال وتطهّره وقيل : أكثر 
طعاماء ومنه رّكا الزوج إذا سُِْ قال الشاعرا 60 


قبَائلنا سَبْعٌ وانتمْ فلقة ولليعٌ اذكى مِنْ ثلاث وَأطيْبُ 
والصحيحح الأول ؛ لأن مقصودذهم إنما هو الطيْبٌ الحلال: سواء كان قليلاٌ أو كثيراً. 


.١14 ,187 انظر مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ؟4., لا"18.‎ )١( 
. هو القتال الكلابى . والبيت من شواهد سيبويه 556/7 , وقافيته فيه : واكثر‎ )1( 


كا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقولة : « وَليتلطت 4, أي : في روي وابهة ورائه وإيايه يقولون : وَلْيَنَحَفٌ كُلّ ما يقدر عليه . ولا 
يُشهرَن4. أي : يَعْلِمَن بكم أحداً * | ع0 : إن عَلِمُوا بمكاتكم رَجَمُوكُم 
١د‏ يُعِيذُوكم في ملتهم 4. يعنون أفحان دقيانوس . يخافون منهم أن يَطلعوا على مكانهمء فلا يزالُونَ 
يُعَذّبونهم بآنواع العَذَابٍ | ال أن يعيدوهم في ملتهم التي هم عليها أو يموتواء,ٍ وإن وَاتَوهم(» على العودة في 
الدين فلا فلاح لهم في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: « ولن تفلحُوا إذاً أبداً ». 

«رَكدلِكأ رليم ! 9 ال أن َلسَاعَةَ لاريب فِيهاإِذ يسْرْعونَ بينم َمْرَهُمَ 

زم ص ووم و د جار 5_5 موه لم 

فقَالوا أبنوأعلتهم بَمِارَيهُم عَم بهم لالح عَلبواعله أ مهم : سَتَخِدَك عَلَنهِم مَسْجِدًا © » 

يقولٌ تعالى : 8 وكذلك أعثرنا عليهم 4. أي : أطلعنا عليهم الناس. « ليعلّمُوا أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها #. 

ذكر غَيرٌ ولخد من السلف أنه كان عد خضل لأمل ذلك الرمان شلك في البعت: وفي أمر القيامة . 

وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: بِعَتُ الأرواحٌ ولا تُبِعَتْ الآأجسادٌ. فبعث الله أهل الكهف حُجةٌ 
ودلالة واية على ذلك. 

وذكروا أنه لما أراد أحدّهم الخروجٌ ليذهُبٌ إلى ا ع يد تدكر وتخرج يمني بي 
غير الجادّة حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها فسُوسٌ ) وهو يظن أ ثه قريت العهد بهاء وكان التاس 
قد تبكلوا قرناً كداقرة: وجيلاً بعد جيل , وَأثد بحد امو رتغررت اليلاك ومن عليهاء مهما قال الشاعر: 

أما الديارٌ قائها ميارك وأرّق رجال الحيّ غَيْرَ رجّاله 

تقل الا يرق كينا من معالم البلد التي رك ولا يعرف أحداً من أغلهاء لا خواصها ولا عوامُها؛ 
فجعل يتحيّر في نفسه ويقول: لعل إن يترنا اسه و أنا حالم . ويقول: والله ما بي شيءٌ من ذلكء. وإنَ 
عهدي بهذه البلنة عشية أمس, على غير عله الصقة. : ثم قال: إن تعجيل الخروج من ها هنا لأولى لي . ثم 

عمد إلى رجلٍ ممن يبيع الطعام؛ دفع إليه ما معه من النفقة. وسأله أذ ميمه بها ماما ول اجات الول 
أنكرّها وأتكر خم بهاة فدفعها إلى عار وجعلوا يتدولُونها ينهم ويقولون : لعل هذا قد وجد كنزاً . فسألوه عن 
أمره. ومن أين ا 7 عن آنث؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة» 
وعهدي بها عشية أمسٍ وفيها دقيانوس . فيه إلى الجنون. فحملوه إلى ولي أمرهم, فسأله عن شأنه وعن 
أمره, 4 حتى أخبرهم بأمره. وهو متحيرٌ في حاله» وما غوايه . فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكهف. مُتَوْلَّى 
البلد وأهلهاء حتى انتهى بهم إلى الكهف. فقال: دَعْوني حتى أتقدّمكم في الدخول لأعلم أصحابي , فدخل 
فيقال: : إنهم لا يدرون كيف ذَهَب فيه. وأ أخة حل اللا عليهم خبرة: ويقال: بل دخلوا عليهم , ورأوهم وسلّم عليهم 
الملك واعتنقهم . وكان سلما فيما قيل. واسمه وس ففرحوا به والسوة بالكلام. 2 ثم ودُعوه وها 
عليه. وعادوا إلى مضاجعهم. وتوفاهم الله عر وجل؛ فالله أعلم . 
)١(‏ أي : طاوعوهم. 


١‏ تاريخ الطبري امل . وفي معجم البلدان لياقوت: «أفُسوس؛ بم الهمزة. وسكون الفاء. والسيئنان بهملتان. والواو ساكنة : بلد 
بنغر طرسوس. يقال: إنه بلد أصحاب الكهف». 


قال قتادة: غزا ابنُ عباس مع حبيب بن مسلمة, فمروا بكهف في بلاد الروم, فرأوا فيه عظاماء فقال 
قائل : هذه عظام أصحاب الكهف؟ فقال ابن عياس: لقد بِلِيَت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة فته رواه ابن 


١ 
,217 ري‎ 


وقوله : ط وكذلك أعثرنا عليهم 4 أي : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم أطلعنا عليهم أهلّ ذلك الزمان, 
ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريبٌ فيها إذ يتنارتُون بينهمٍ أمرهم »#. 6 أعهاء : في أمر القيامة» فمن 
مُثبتِ لها ومن مُنكرِء فجعل الله ظَهُورَهم على أصحاب الكهف حُجة حجة لهم وعليهم . فقالُوا ابنوا عليهم 
يُنيانا رنهم أعلم بهم 4 قي : سُدُُوا عليهم باب كهفهم الذي هم فيه. ودْرُوهم على حالهم. « قال الذين 
عَلَبُوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً ». 


حكى ابِنُ جرير في القائل ذلك قول 0 أحدّهما: : أنهم المسلمون منهم . والثاني :أهل الشرك منهب9), 
فالله أعلم . 

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحابٌ الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن 
النبي - كَل - قال: «لعن الله اليهودٌ والنصارى» اتخذوا كور أنبيائهم وصالحيهم اك يتما قعلوا: 
وقد رَوَينَا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه أنه لما وَجَد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن 
يخفى عن الناس.». وأن ك3 تلك الرقعة التي وَجَدُوها عنده فيها شيءٌ من الملاحم وغيرها. 


ا م 0 
م 00 5 5 
2 6« 


يقول تعالى مخبراً عن اختلافٍ الناس في عِدّةٍ أصحاب الكهف. فحَكى ثلاثة أقوال» فدل على آنه لا 
قائل برابع» ولما ضعّف 'القولين الأولين بقوله: ط رَجَماً بَالغيب 4 أي : قول بلا علمء كمن يرمي إلى مكان لا 
يعرفه فإنه لا يكاد يصيب, وإن أصابّ قبلا قصدٍ. ثم حكى الثالث وسّكت عليه أو قَرّره بقوله: 8 وثامنهم 
كلبهم #, دل على عمست وأنه هو الواقعٌ في نفس الأمر. 


وقولهُ : « قل ربّي أعلم بِعِدَّتهم » إرشادٌ إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رَدُ العلم إلى الله تعالى» إذ 
لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا علم». لكن إذا أطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وَقَفنا حيث وَقَمَنا. 


وقولهُ : « ما يعلَمُهم إلا قليلٌ 4, أي: من الناس.. قال قتادة: قال ابن عباس : آنا من القليل الذين 
استثتى الله عزّ وجل» كانوا سبعة . وكذا رَؤى ابن جريح, عن عطاء الخراساني » عغنه, أنه كان يقول: : أنا ممن 
استثنى الله ويقول : عدتهم سبعة. 


.؟١ا//١ه© تفسير الطبري‎ )١( 
.778/١© تفسير الطبري‎ )1( 
.810/7/١ ومسلم, كتاب المساجد‎ .7٠١/* أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الجنائز‎ )( 


371 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال ابن جرير: حَدّئنا ابن بشارء حَدَّئنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن سماك. عن عكرمة عن ابن 
عباس : « ما يعلمهم إلا قليل ». قال: أنا من القليل. كانوا سبعة(©. 
فههل أسانيدٌ صحيحة إلى ابن عباس: أنهم كانوا سبعة» وهو موافقٌ لما قدمناه. 
وقال محمدٌ بن إسحاق بن يَسَاره عن عبد الله , بن أبي نجيح, عن مجاهد قال: لقد حُدَئْتٌ أنه كان على 
0 من حداثة سنه وَضحٌ الورق. قال ابن عباس : فكانوا كذلك ليلّهم ونهارهم في عبادة اللهء يبكون27) 
يستغيثون بالله. وكانوا ثمانية نفر: مكسلميئاء ‏ وكان أكبْرهم وهو الذي كلم الملك عنهم ومحسيميلئيناء 
ليغا ومُرطوش. وكسيوطونس» وبيرونس» ودينموس» ويطونس قالوش9©. 
هكذا وقع في هذه الرواية. ويحتمل أن يكون هذا من كلام ابن إسحاق؛ أو من بيئه وبيئه» فإن الصحيح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنهم كانوا سبعةً. وهو ظاهرٌ الآية . وقد تقدم عن شعَيب الجَبَئِيٌ أن اسم كلبهم 
خمران. وفي تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر في صحته. والله أعلم ؛ وا اا اي بن امل 
الكتاب. وقد قال تعالى : ظ فلا تُمَار فيهم إلا مراءً ظاهراً 4. أي : سه هيا فإن الأمرّ في معرفة ذلك لا يتر 
عليه كبيرٌ فائدة؛ «ولا تستفت فيهم منهم أحدأ4؛ أي إنهم لالم لهم بذلك إلاما يقولوته من تلقاء أنفسهم 
ريسا الغيب» من غير الماو | إلى كلام معصوم . وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لاشك فيه ولا مرية؛ 
فهو المقدّم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 


- 
ل عي لا << هم 000 اس د و و م2 


ون جز 1 2 جاه ا سح اكير ل آذ هه 
« وَلَانَدُوكَنَ لِسَأءَءِ إِنَكَاعِلُ للك غَدَا © إِلَدنَ يم اد وَاَدردَيكَ إِذَافَسِيت وهل عموأن 


هذا إرضاة من الله تعالى بوسر صلوات الله وسلامه عليه - إلى الْأدَبِ فيما إذا عَرّمِ على شيءٍ ليفعله في 
المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عر وجل علام الغيوب» الذي يعلم ما كان وما يكون» وما لم يكن لو 
كان كيف كان يكون» كما ثبت في الصَيديشين عن أبي قزيرة -وتني اله عله - عن رسول الله ككل أنه قال: 
دقال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام -: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفي رواية : على تسعين امرأة 1 
رواية : ماثة امرأة ‏ تلد كل امرأة منهن غلاماً يُقائَل في سبيل الله فقيل لهب وفي رواية : فقال له الملك :قل: | 
شاء الله. فلم يقل فطاف بهن فلم تلد منهن إلا إمرأة وني واحدة صف ٠‏ إنسان. قال و الله 2 
والذي نفسي بيده لو قال: «إن شاءً الله». لم يحنث. وكان فرك لحاجته» وفي رواية : «ولقاتلوا في سبيل الله 
فرساناً أجمعون»9؟؟. 

وقد تقدّم في أول السورة صم ول هذه الآية في قول. النبي للد . لما سيل عن قصة أصحاب 
الكهف : «غدا أجيبكم) . فتأخر الوحيٌّ خمسة عَشَر يومأً. وقد ذكرناه بطوله في أول السورة. فأغنى عن إعادته . 


.7؟5/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في نسخة الحرّم: نيلون. ونص الطبري: يبكون إلى الله. 

(") كذا وردت الأسماء على هذا الترتيب في تفسير الطبري. مع خلاف بسير .7١1/١8‏ وقد وردت في مفحمات الاقران للسيوطي ١78‏ 
وبعضها على غير ما أثبت. ويقول السهيلي في التعريف والأعلام وقد ذكرها: «رنيٍ اللفظ بأسمائهم اختلاف. . . وهذه الأسماء يونانية» , 

(4) أخرجاه في كتاب الأيمان. فتح الباري .974/1١١‏ ومسلم ١118/1‏ . كان ذَرَكاً لحاجته: أ جين [درانها والوصل إليها. 


6 - سورة الكهيف ا 


وقولهُ: ط واذكر ربّك إذا نسيت » قيل : معناه: وإذا نسيت الاسصناء» فاسعن عدد ذكرك له . قاله أبو 
العالية» 0 البصري . 
سنة سنة. وكان يقول: + تكرت ا ب في قبل للأعمش: حت عطسي نال عد به 
بن أب سليم» يرى رَهَب كسائي هذا(©): 


ورواه الطبراني من حديث أ معاوية, عن الأعمش. ه29 , 


ومعنى قول ابن عباس : دأنه يستثني ولو بعد سنة», أي : إذا نسي أن يقول في حَلِفه أو كلامه «إن شاء 
الله» وذكر ولو بعد سنة. فالس له أن يقول ذلك» ليكون آنياً بسئّة الاستثناء. حتى لوكان بعد الحنث» قاله ابن 
جريرا الوا م 0 ا بو ل وهذا الذي قاله 

وقال عكرماً. ل ماكر تيك ذا نيت ». ل ]ا عقيه. ونا قير بالاز . 
ا ابي لاجد قن اورفاس ف ولا تتوآقٌ لشيء إن قامل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت * أن تقول: إن شاء الله©». 

بلاطي الي و الله و اده ود ل 0 » عن 
زقال: إذا سِيت] ع 0 . وقال : ع اسه رسو الله 1 لسن الح من إن + 
لا في صلةٍ من يمينه. ثم قال: تَمَرّد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحُصَّينَ». 

ويحتمل في الآية وجة ره وهو أن يكون الله عر وجل ارم لوا ءَ في كلامه إلى ذكر 
الله تعالى لأن النسيان م: نشو من الشيطان, كما قال فتى موسي - 9 ومااتساتيه إلا الفيطاة أن لذكره يه ووتر 


الله تعالى يَطود الشيطانء فإذا ذَمَبٍ الشيطانُ دعب السياق: فَذِكرٌ الله تعالى سَبِّبّ للذكرء ولهذا قال: 
9 واذكر ربك إذا تيت #. 


وقولة : اال ع 3١‏ لازي رت اأكرت بن ذا ركذا 14 أ إذا سَئلت عن شيءٍ لا تعلمه» 
فاسأل الله فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك . وقيل غير ذلك في : تفسيرهء والله أعلم . 

1 ا ال شر 546 رصح عر ئ 2 آ-ه 2 أ مو 5 

« وَلِثْوا ف كَهفهم لت وسو وَأزْدادوأتنمً() قل محلم يمَالِثوا ل معي ب الموج واد 
بريد وأسْيِعٌ مَالهُرِيْن دونه من و ل ولاشرك كد كسا ه49 


)١(‏ في تفسير الطبري «ذهب». والمثبت عن نسخة الحرم, والرّهُبٌ: كم القميص. 
(؟) المعجم الكبير للطبراني .58/١١‏ 

(") تفسير الطبري 6١4/1؟11-٠77.‏ 

(4) المعجم الكبير .١!8/1١1‏ 

(8) المجعم الصغير 4١/17‏ . وما بين القوسين عنه. 


7 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

هذا حمر من الله تعالى لرسولِه ‏ كل - بمقدار ما أَبث أصحابٌ الكهف في كهفهم. لاوس 
أن بَعنْهِم وأعثرٌ عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلائمائة سنة وتسع سنين بالهلالية » وهي ثلاثمائة 
بالشمسية: إن تفاوؤت ما بين كل ماثة سنةٍ بالقمرية | إلى الشمسية ثلاث سنينء قلهذا قال بعد الثلائماة 
وازدانوا لمعا 4 

وقوله : ف( قل الله أعلم بما لبثوا 4. أي : إذا سِّلت عن لُبَنِهم وليس عندك في ذلك توقيفٌ من الله تعالى, 
فلا َتقدّم فيه بشيء» بل قل في مثل هذا : © الله أعلم بما لبشوا له غَيبُ السموات والأرض »» أي : لا يعلم 
ذلك إلا هو أو من أظلمه الله عليه من خَلْقِهِ وهذا الذي قلناه عليه غيرٌ واحد من علماء التفسير كمجاهد. وغير 
واحد من السلف والخلف. 

وقال. ققادة في اقوله : لبوا في كهفهم ثلاثماثة سنينَ وازدادوا تسعاً 4 : هذا قولٌ أهل الكتاب» وقد رده 
الله تعالى بقوله: « قل لله أعلَمُ ما لبوا 4, قال: وفي قراءة عبد الله: «وقالوا: وِلَنُواوء يعني أنه قاله 
الناس(١2.‏ وهكذا قال كما قال قتادة ‏ مُطرّف بن عبد الله . 

وفي هذا الذي زعمه قتادة نظرء فإن الذي بأيدي أهل الكتاب ألهبم لبنوا فلامالة:سنة من كير تبيخ #يحنوة 
بالشمسية؛ ولو كان الله قد حَكَى قولّهم لما قال: « وازدادوا تسعاً #, وظاهرٌ الآية إنما هو من أخبار الله لا 
حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير ‏ رحمه الله ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة» » ثم هي شاذة بالنسبة 
إلى قراءة الجمهور. فلا يحتج بهاء والله أعلم. 

وقوله: لأَنْصِرْ به وأُسْمِعْ4: آي: إنه لبصير بهم سميع لهم9©. 

وقال ابن جرير: «وذلك في معنى المبالغة في المدح» كانه قيل: عا أبِضّرّه وأسمّمّه! وتاويل العلام : ما 
أبصر الله لكلّ موجود. وأسمعه لكل مسموعء لا يخفى عليه من ذلك شي 2902" . : 

ثم رَوَى عن قتادّة في قوله: « أبِصِرٌ به وأسمغ 2# فلا أ حدّ أبصرٌ من الله ولا أسمع©») 

وقال ابن زيد: « أبصر به وأسمع »» برق أغمالهعء ويسمعٌ ذلك متهم سميعاً يصيرا. 

وقولة : « ما لهم من دونه من وَلِيّ ولا يُشرِكُ في حكمه أحدا 4؛ أي: ! إنه تعالى هو الذي له الخلقٌ 
والأمرء الذي لا معقب لحكمة. وليسن له وزير ولا تصير ولا شريك ولا مشي تعالى وتقدس سبحانه . 


عت حت ها جوج اد 


« وأتلمآ يك من دن رَي كلامل كمه ون تحد من دون ملتحدا (7©) وَآصِيرنفْسك 
بر 2 عدص وز م م سد ل قاس وك 2خ سه سا سحو و 57 
مع الذين يد دعوت يواش يدود وَجْهَةْ واد ستاك عنهم : ربد زِسَة الحيزة ا 
1 اا ا روم جحي 
عفدا دلبَحِن يباتع هوه وكات أمرم فلا ]) * 

يقولُ تعالى آمراً رسولة بتلاوَة كتابه العزيز وبلاغه إلى الناس 9 لا مُبَدّل لكلماته . أي : غير مُعْير لها 
ولا محرف ول موول143. 


.7170/١8 تفسير الطبري‎ )١( 
في نسخة الحرم: «أي: «بصيرٌ بهم سميع إليهم».‎ )1( 
. 737/١8 تفسير الطبري‎ )*”( 

(5) في بعض النسخ بدل دولا مؤول»: «ولا مزيل». 


الدمممعلطللتدنتسلد 


- سورة الكهيف لا ؟ 

وقوله : طولن تجد من دونه ملتحداهى و« عن مجاهدة تاتحداً» قال: ملجا. وضن قتاحة : ولياً:؟» ولا 
مولى)-'2] قال ابن جرير: يقول : «إن أنت يا محمد لم تَنْلُ ما أوجي إليك من كتاب ربك فإنه لا ملجأ لك من 
الله». كما قال تعالى: 8« يا أيُّها الرسولٌ بَلْْ ما أنزلَ إليك من رَبك ره لم تقل قبا باك رسا 21 
يَعصِمُك من الناس »2 وقال تعالى : « إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد #. أي: سائلك عما 
فض عليك من إبلاغ الرسالة. 


وقولّه : واصبرٌ نفسَك مع الذين يدعُون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدُون وجهّه 4 » أي : اجلِس مع الذين 
يذكرون الله ويُهُللونه ويحمدونه ويسبحولة ويكبروثه» ووستالولة دكرة وعَشيًاً من عباد الله سواء كانوا فقراء أو 
اغناء أو أقوياء أو لنتفاء, يغال: إنها يلت في أشراف قريش» حين طَلَبوا من النبي لِ - أن يجلس معهم 
6 ولا يجَالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصضهيب وباب وابن مسعود» تفرد أولئكك بمجلس على 

. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ولا تَطرّد الذين يدون يهم بالعَاةٍ والعشِيّ 4. . . الآية» وأمره أن يصبر 
نفسه في الجُلُوس مع هؤلاء» فقال: : « واضبر نَفْسَك مع الذين يدمُون ربهم بالغقّاة والعشي يُرِيدُون وجهه > . 

وقال مسلمٌ في صَحيحه : : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدئنا محمدٌ بن عبد الله الأسَدِي » عن إسرائيلَ» 
عن الْمِعَدَام بن شريح» عن أبيه» عن سَعْدٍ - هو ابن أبي وقاص. وقال: كنا مع النبي و - ستة نفرء فقال 
المشركون للنبي - عن - : اطرّدُ هؤلاء لا يَجْعَرئُون علينا. قال : وكنتٌ أنا وابنُ مسعودء نجل يي نيليه يلول 
ورجلان _نسيت اسمّهُمًا(”©. فوقع في نفس رسول الله يك ما شاء الله أن يَقَعَّء فَحَدَّث نفسهء فأنزل الله 
- عر وجل - : # ولا تطرّد الذين يدعُون رَبُهم بالغدّاة والعَشيّ يريدُون وجهه 4. انفرد بإخراجه مسلم©» دون 
البسخارئ , 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا محمدٌ بن جعفر, ااا لعن عن أبي التيّاح قال: س سمت آنا الجَعْدِ يُحَدّثْ 
عن أبي أمامة قال: : رع رسولٌ الله يك - على قاص يقصٌء فَأمْسَكَء فقال رسولٌ الله - هد وقص + و3 
أقعدَ عدو إلى أن ت* تشرق الهس حي إلى من أن أَعبِقّ أربع رقاب ”*». 


وقال الإمام أحمد أيضاً: : حدثنا هشام» عجارككا شعةء عن عبد المّلك بن مَيْسَرَةَ قال: سَمِعتٌ كُردُوس بن 
96 - وكان قاصّ العامة اب - يقول: أخبرني رجلٌ من أصحاب بَذْرٍ: | أنه سمع النبي - يِه - يقول : لآنْ 


أقعغدَ في مثلٍ هذا المجلس أ حب إليَّ من أن أُعتقَ أرب رِكَاب. قال شعبة : فقلت: : أي مجلس ؟ قال: كان 
قاضّ” , 


وقال أبو داود الطيالسيّ في مسقدة؛ حدثنا محمد حدثنا يريد بن بان عن أن قال: قال 0 
الله - عله -: ولآآن لالس قوما يُدكرون الله من صَلاْةَ الْعَدَاةَ ةِ إلى طلوع الشمس 1 إلي ممأ طلّعت عليه 
الشمس » ولآنْ أدكر الث عن صلاة القشر إلى غروب الس تدك إليّ من أن أعتِقَّ ثماتية من وَلّد إسماعيلٌ» 


. عن نسخة الحرم‎ )١-9( 

(09) قول قتادة كما هي تفسير الطبري "7/١6‏ : دملجاً ولا موئلا». 
(6) في مسلم : أَسَميهما. 

(4) مسلمء كتاب فضائل الصحابة 84 /161/8. 


(ه)مستد احمد ه467. وقيه بعدء: ووبعد العصر حتى تغرّب القمس أب إليَّ من أن عمق أربع رقاب». 
(1) مسند أحمد 4/7/ا. 
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ديه كُلَّ واحلٍ منهم اثنا عَشّر ألفاً. حَسَبنا دياتهم ونحن في مجلس أنْسر فبلغت ستةٌ وتسعين ألقاء وهاهنا من 
يقول: أربعة من ولد إسماعيل». والله ما قال إلا ثمانيةً ديه كل واحدٍ هم اثنا عشر ألفاً»<"©. 

وقال الحافظ أ أبو بكر البرّار: حدثنا أحمدٌ بن إسحاقٌ الأهوازي. حدثنا أبو أحمد الزبِيري» حدثنا عمرو 
ابن ثابت» عن علي بد لقره عن الأعَرٌ أبي مسلم - وهو كوفي أن رسول الله د - مرّبرجلٍ يقرأ سورة 
الكهف فلما رأى النبيّ ‏ يل سَكَتَء فقال رسولٌ الله كل -: «هذا المجلس الذي مِرْتٌ أن أَصْبِرٌَ نفسي 
بعهيوة . . هكذا رواه أبو أحمد. عن عمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمر عن الْأغْرٌ مرسلاً. . وحدّئناه يحيى بن 
المعلى بن منصورء حدثنا محمد بن الصَلْتَء حدئنا تَمرو بن ثابت» عن علي بن الأقمرء عن الأغْرَ أبي 
ملم ٠‏ عن أبي هريرة وأبي .سعيدٍ قالا: جاء رسول الله - و ورجل يقرأ سُّورة الجر أو سورة الكهف. 
فسككت» فقال رسول الله و : «هذا المجلسٌ الذي أُمرْت أن أصبرٌ نفسي معهم»9». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدَّئنا ميمون المَرئيّء حدثنا ميمون بن سياه عن أنس بن 
مالك - رضي الله عنه ‏ عن رسول الله كك - قال: ما من قوم. اجِتَمَعُوايذكرون الله لا يُريدُون بذلك إلا وجهه. 
إلا ناداهم مناد من السماء : : أن قُومُوا مغفوراً لكم » ؛ قد يُذلت سيئاثك تمسنات». تقرد يه حمق رحمه الله2 . 

وقال الطبراني : حدثنا إسماعيل بن الحسن, حدثنا أحمدُ بن صالح. . حدثنا ابن وهبء عن أسامة بن 
زيدء عن أبي حازم» عن عبد الرحمن بن سّهل بن حُنِْيفٍ قال: نَزَّلت على رسول الله ككِدِ - وهو في بعض 
اناه » : ف واصبٌ نفسَكَ مع الذين يدون بهم بالعَدَاة والعشي يُرِيدُون وجهه 4 فخرج يَلمِسّهمء ٠‏ فوجد قوماً 
يذكرون اللهء منهم ثاثر رْ الرأس» وجافي الجلّدء وذو الوب الواحدء فلما فلما راهم جَلّسَ معهم وقال: : الحمدٌ لله 
الذي [جعل] في أمتي مَنْ أمرني لله أن أصبر نفسي معهم»9©». 

عبد الرحمن هذا ذكره أبو بكر بن أبي داود في الصحابة . وأما أبوه فمن سادت الصحابة رضي الله عنهم . 

وقوله : : « ولا تَعدُ عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا . قال ابن عباس: دولا تُجاوزْهم إلى غيرهم». 
يعني : : تطلب بَدَلهم أصحابٌ الشرف والثروة. 

3 نطع من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا 4. أي : : شُغْل عن الدّين وعبادة ربه بالدنياء « واتبع هواه وكان أمره 
رطا » أ ي : أعماله وأفعاله سَفَهُ وتفريط وضياع. ولا تكن مُطيعاً له ولا مُحِباً لطريقته» ولا تغبطه بما هو فيه 
كما قال تعالى : : 9 ولا تَمدّنَّ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرِزْقٌ رَبك خير 


وأبقى ‏ . 
وي د 0 مات ناا أَحَاطًبهمْ سُرَادِفهَاً وَإن 
يَسْتَغِِمُوأيعَاثبمَآِكلمهَلِيَفوِى وجوه ينس ألشَرَاب وَسَآتَ متمق 9 » 


يقول تعالى لرسول محمد - كلق -: د هذا الذي عسكو به من ربكم حو البحن الذي 
لا مرية فيه ولا شك. + فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلي كفر ©: هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. ولهذا 
)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي 78١‏ . 
)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير *18-914/7. 


(”*) مسند أحمد .1١57/7‏ 
(4:)انظر أسد الغابة «//ا48 . 


6 - سورة الكهف 168" 


: أرصدنا « للظالمين 4 وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه ذ ناراً أجاط بهم 


قال: « إنا أعتديا #ء 
سُرَادقُها » أي : اد 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسنٌ بن موسى حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دَرَاجء عن أبي الهيئم» عن أبي 
سعيد الخذريّ. عن رسول الله - يِه - أنه قال: «لِسُرَادق النار أربعةٌ جدُرء َنَافَةه"2 كلّ جدار مثلٌ مسافة أربعين 


سنة)250 . 
وأخرجه الترمذي في «صفة النار». وابنُ جرير في تفسيره. من حديث دَرَاجٍ أبي الشمحء به0©. 
وقال ابن جرَيج: قال ابن عباس: ظ أحاط بهم سرادقها 4 قال: حائطٌ من نار. 
قال ابي جرير: اتبيون 7 الحسين بن نصر والعباس بن محمد قالا : حدثنا أبوعاصمء عن عبد الله بن مق 


حدئني محمد بن حي ين يعلى. » عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال: قال رسول ابل صَطلِقدِ 00 
هو جهنم قال: 3 [كيفف ذلك ؟]؛ فتلاء أو: قرأ. هذه الآية: ف نارأً أحاط بهم سرادقها ». ثم 
والله لا أدخلها أبذاء ؟ و: مادمت حيأء ولا تصييني منها قطرة:©. 


وقوله : « وإن يستغيثوا يُعَاُوا بماء كالمهل يَشُوِي الوجُوة بئس الشرابٌ وساءت مرتفقاً #. قال ابن 
عباس: (المهل): ماء غليظ مثل دُرْدِيٌ الزيت. 

د 1 
وقال مجاهد : هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشيءٌ الذي انتهى اي وقال اخرون: هو كل شىءٍ 


35 ل 
ادي 


وقال قتادةٌ . 


بالمهز 499, 


وقال الضحاك : ماء جهنم أسود» وهي سوداء. وشجرها أسود وأهلها حو 


1 م 1 و 1-4 .د 5 يي 
أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في اخدُودء فَلَمّا انماع وازْيَدَ قال: هذا أشبه سَيْءِ 


ٍ وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخرء فإنْ المُهل يجَمعٌ هذه الأوصاف الرذيلة كُلّهاء فهو أسود مُنْتَنّ 
غليظ حارٌء ولهذا قال: : © يَشوي الوْجُوه 4 أي : من حَحرّهء إذا أراد الكافرٌ أن يشرّبّه وقرّبه من وجهه شواه حتى 
يسقط جلد وجهه فيه » كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد, بإسناك المتقت في رافق التلازه عن أبي 
سعيد الحذْري عن وسول الله 446 - أنه قال< ماك كالمهلء قال : كَمَكر الزيت فإذا قَرّبِ إليه ب 2 
وجهه فيه)(7». وهكذارواه الترمذيٌ في «صفة النار) من جامعه, من حديث رِشْدِينَ بن سعدء عن عمرو بن 
الحارث, عن دَرَّاجء به . ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث «رشدين»» وقد تُكُلُمَ فيه من قبل حفظه202». هكذا 
قال وقد رواه الإمام أحمد كما م عن حَسّن الأشيب» عن ابن لّهيعةع عن ذَرَاجٍ» والله أعلم . 
وقال عبد الله بن المبارك, وبَقيّة بن الوليدء عن صفوان بن عَمْروه عن عُبّيد الله بن بُسْرِ عن أبي أمامة 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي - يَكْ - في قوله: ط وَيُسْفَى من ماءِ صديدٍ يَتَجَرّعْه #. قال: «ِيُقرّب إليه فيتكرّهه 


. في المسئد والترمذي : كنف . وكنّف - كما في النهاية -: جمع كثيف. وهو الثخين الغليظ‎ )١( 

5 مسد أحمد /4». وعارضة الأحوذي., أبواب صفة جهنم ,079/٠١‏ وتفسير الطبري 784/16. 
() تفسير الطبري 4/1١8‏ » وما بين القوسين عنه. 

(4) تفسير الطبري 8 ١/ه"؟‏ -00١1؟.‏ 

(9) مسند أحمد 17١/7‏ الاء وعارضة الأحوذي», كتاب صفة جهنم ١٠/4-61ه.‏ 
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فإذا 5 منه شُوَى وَجهَة وَوَفَعْتَ فروة 5 رأمية َإِذًا شربه قطع أمعاءًه يعولل الله تعالى 0 وإن ب وا يستغيثوا يُعَانُوا 
بماء كالمهل يشو الوجوهٍ بئس بش الشْرَاب #4 20, 

وقال سعيد بن جبير: إذا إذا جاع أهل النار استغاتُوا بشجَّرة ةِ الزقوم كارا ميها [اختاسيت جُلُودَ وجوههم , 
فلو أن مارأً مر بهم يَعْرفْهِم لعرف جُلُود وجوههم فيها. ثم يُصَبّ عليهم العطش في فيستغيثون» فيغاثون بماء 
كالمهل, وهو الذي قد انتهى حره. فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها 
الجلود9»,. 

ولهذا قال تعالى بعد وَصُفه هذا الشرابٌ بهذه الصفات الذّميمة القبيحة: #بئس الشراب ».أي : بئس هذا 
شَرَابا كما قال في الآية الأخرى: ظوسُقُوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم», وقال تعالى : لتسقَى من عين آنيةه, 
أي : حارقء كما قال: ه وبين حميمٍ أن 4. 

© وساءت مرتفقاً » أي : وسافت النار 00 وميد 55 لي للارتفاق» كما قال في الآية 
الأحرى: يه إنها ساءت مستقراً ومقاماً» . 


« إِنَالَذَ ءا مَمْوْوَحمِلُوا آَلصَِّحَتٍِنَ لضي رمن سرعملا (©) أوْلَيِكَ لشمتوض 5 


عي ل ف وم د له 0 00 + يج ةبت مر 
ل وم يشت ]تح نش و إِسَتََقٍ تكن فجاعلا لارايك لواب 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء ثُنى بذكر السّعٌداء الذين آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين فيما جاءوا به» وعَمِلوا 
بما أَمَرُوهم به من الأعمال الصالحة. فَلَّهم « جناتٌ عَدّنِ #. والعَدْنُ: الإقامة. 


© تجري من تحتهم الأنهار 4. أي : من تحث غَُرَّفِهم ومنازلهم . قال فرعون : © وهذه الأنهار تجري من 
تحتي ». 

ساو 3 أي : من العداية © فيها من أساور من ذهب 2# وقال في المكان الآخر: ©« ولؤلوًا 
ولباسّهم فيها حرير 30 0 هاهنا فقال: ( وَيَلبَسُون ثياباً خضراً من سُندُسٍ وإستبرق 4 فالستدس : ثيات 
رفاع رِقَاقٌ كالقمصان وما جَرَى مجراهاء وأما الأستبرق فغليض الديباج وفيه بريق. 

وقوله : « متكثين فيها على الأرالك ». الاتكاءُ قيل: الاضطجاع. وقيل : الترئع في الجلوس . وهو أشبه 
بالمراد هاهناء ومنه الحديث الصحيح: : «أما أنا فلا آكل متكثا»0©. فيه القولان. 

والأرائلك: جمع أريكة. وهي السرير تحت الشخلف والخجلن؟ كما يعرفة الناس فى زَمَاننا هذا 
بالبَشْحَانة. والله أعلم . 


.197-198/١7 مسند أحمد ه/758. وتفسير الطبري عند تفسير الآية لاا من سورة إبراهيم‎ )١( 


(؟) تفسير الطبري ©9١/١74؟.‏ 
(*) أخرجه البخاري وابو داود والترمذي في كتاب الاطعمة؛ فتح الباري 1/ .94٠‏ وسنن أبي داود 44/7؛ وعارضه الأحوذي 79/4 75 . 


7 ان وده 0 مه 9 م ١‏ 5 #1 5 
(4) الحَجَلَة : ساتر كالفيّة يُرَيْن بالثياب والستور للعغروس. وستر يضرب للعروان في جوف البيت؛ وجمعه: حَجَل وحجالَ. 


9 سيا 


قال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادةٌ: « على الأرائك ». قال: هي الحِجَالٌ. قال معمر: وقال 


2 مع 


غيره : السرر في الحجال. 


حتت منزلا ومقيلا وكقاماء كبا قال في النار: #بئس الشرات وساءءت مرتفقاً» . وهكذا قابل بينهما في سورة 
الفرقان ف قوله 1 إنها ساءءت مستقراً ومقاماًه. ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : +أولئك يُجزّون الغرفة بما 
صبروا ويلقون فيها تحية وسللاماً * خالدين فيها داك هرا ومقاماً» . 
0 او 222 2د لخم كود ال حر رخاس سح سيوس 2 كر ور ع 
١‏ له ا ل سَخْل وَجَحلنَسجمَارَرعا (ي عا لين 
يأك لماو تطح وت تاوكة الولوتا” 006 لم تمرققال لصححه- وهوحاوره: نأا كر منك مال 
3 خد ل حدس د جو حت حب عت ود ءوس م 


وأعزنفرا © ود حل ارو وات قال ا َيَيرَكز أَاوَا لاع فَبسَدولَيت 
رُددثإلَرَقَ ال ا ا ل 


يعو تعالى بعد ذِكْرٍ المشركين كين المستكيرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمينء وافتخروا 
عليهم بأموالهم وأحسابهم » فضرب لهم مثلا برجلين» جَعل الله « لأحدهما جتين 2# أي بستانين من 
أعناب » محفوفتين بالنخل المحدقة في جنباتهماء وفي خلالهما 0 و من الأشجار والزروع مثمر 
مُقيل0') في غاية الجتومةع ولهذا قال: © كلتا الجنتين اتت الج يي أخرجت ثمرهاء + ولم تظلِم منة 
شيئاً 4 أي+: ؛ ولم تنقصٌ منه قينا « وفَجرنا خلالهما نهراً 4. أي : والانيا” تق شينما عاعنا وهناهنا. 
« وكان له ثُمْر 4 قيل: المرادٌ المال. روي عن ابن عباس» ومجاهد. وقتادة. وقيل: الثمار”2. وهو 
أظهر هاهناء ويؤيده القراءة الأخحرى: ه وكان له ثُمْر 6 بضم الثاءء وتسكين |! وس 
وحشب. وقرأ اخرون: طنَمَر» بفتح الثاء والميم9©. 
«ؤتقاله أي : صاحبٌ هاتين الجنتين # لصاحبه وهو يحاوره 4 أي : يجادله ويخاصمه. يفتخر عليه 
يقراس : كة آنا أكثر منك مالا وأعرٌ تفراً # أي : #أكر حدما وتيا وولدا. 
قال قتادة: تلك - والله ‏ أمنية الفاجر: كثرةٌ المال وعرَّةٌ الدُمّر. 
وقوله :ف« ودَحَلِ جلت وهوظالم لنفسه 4, ٠‏ أي : يكفره 0 ه وتجيره ه وإنكاره المعاد. قال ما 


أظن أن تبيد هذه أبداً ». وذلك اغترار منهء لما رأي فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 5 
جوانبها وأرجائها ظن أنها لا فى ولا تَفْرْغْ ولا تَهْلِك ولا كلف وذلك لقلة عله وضعف يُقينه بالله» 


, يقال: أقبل بالشيء ء: جاد به. ومنه: أقبلت الارض بالنبات‎ )١( 
,745- (؟) تفسير الطبري بايا‎ 


(") قرا عاصم : (ثمَر) و (بتمْره) . . وقرأ أبوعمرو بسكون الميمين وضم الثاء. والباقون من السبعة بضمتين. انظر الإقناع لابن الباذش 
1خ" . 


يساما الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وإعياية بالحياة الدنيا وزينتها. وكفْره بالآخرة» ولهذا قال : © وما أظَنْ الساعة قائمة 4 أي : كائنة» ف 
رُحِدْتُ إلى وبي لاجدن عيراً منها معلا كد, أي ران عاق بعاد رركن ورة إلى الله لَيَكُونّ لي هناك أحسنٌ من 
هذا لآني محظىٌ عند ربي . ولولا كرامتي عليه ما أعطاني هذاء كما قال في الآية الأخرى : ٠‏ ولئن زجعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسني »*. وقال: 8« أفرأيتَ الذي كفر بآياتنا وقال و مالا وولداً ». أي: في الذّار 
الآخرة. الى على الله عز وجل . وكان سَبَبَ نزولها(') في العاص بن وائل » كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء 
الله تعالى. وبه الثقة. وعليه التكلان. 

١‏ َكارسَلَإوضَونة مراع سيراب من ورديب © لَك'امْولةرقٍ 


عرجع اد 


أسْرِ ير قَأَحَد الَو ولَاإِدْدَحَلْتَ تك قُلْتَ مَاسَلهأهَّهْلَا لامر رن اقيق12 © 
يمي 00 سج لوو سا كه ل س2 7 ره عر صر هه سه 


0 الله نضح صعِيدًا رَلَقَال)أوْيصيح مَاوْهَاعورا 
كن سَََطِيَلمُطَبََا © 4 

يقولٌ تعالى مخبراً عما أجابه به صاحبّه المؤمن. واعظاً له وزاجراً عمًّا هو فيه من الكفر بالله والاغترار: 
«أكفرت بالذي خلقك من تُرَابِ ثم من نُطفَة ثم سَوَاك رجلاه» وهذا إنكارٌ وتعظيم لما وَقَع فيه جحود ريه 
الذي حَلّقه وابتدأ خَلْقَ الإنسان من طين» وهو ادم ثم جعل نَسْلّه من سلالة من ماء مهين؛ كما قال تعالى : 
جاكيف تكترورة بالله وكنتم أمواناً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم » . أي: كيف تجِحَدُون ربكم» ودلالته 
عليككم ظاهرة جلي كل أَحَدٍ يعلمها من نفسه, فإنه ما من أحد من المخلوقات | إلا ويعلّم أنه كان مَعدُوماً ثم 
وجدء وليس وجودُه من نفسه ولا مستنداً إلى شيء من المخلوقات, لأنه بمثابته» َعُلِمَ استنادٌُ إيجاده إلى خالقه» 
وهو الله لا إله إل هُو خالقٌ كل شيءء ولذا قال المؤمن: : © لكنا هو الله ربي », أي : أنا لا أقول بمقالتك» 
اكب ا والوحدانية. « ولا أشرك بربي أحداً ». أي : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال : « ولولا ! إذ دخلتٌ جَنْتك قَلْتَ ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً » : 

ا اا : هلا إذ أعجبتك جنك حين دَخَلْتها ونَظَرْتٌ إليها حَمِدْتَ الله على ما أنعم 
به عليك. وأعطاك من المال والولد ما لم يُعْطٍ غيرك, وقلت: 8« ما شاء الله لا قرة إلا بلله 4 » ولهذا قال بعض 
السلف: من أعيجبه شنيء ء من حاله أو ولده أو ماله. فليقل: 8« ما شاءً الله لا ة قَوَةَ إلا بالله »: وهذا مأخودٌ من هذه 
الآية الكريمة. وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده. 

حدثنا جَرّاح بن مخْلّد . حدثنا عُمّر بن يونس؛ حدثنا عيسى بن عون, حدثنا عبد الملك بن زُرَارة» عن 
أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رسول الله - كَل : دما نعم الله علي عبدٍ نعمة من أهلٍ أو مال , أو ولد فيقول: : هما 
ذاء الله لا ف إلا بالله 6 فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأوّل هذه الآية: : « ولولا إذ دَخَلْبَ جَنْتك قلت ما 
شاء الله لا قَوّة إلا بالله ». 

قال الحافظ أبو الفتح الازدي : عيسى بن عونٍ. عن عبد الملك بن رُرَارة. عن أَنْس : لا يَصِحْ حديئه . 

وقال الإمام لحن حدكنا محدق بن عن حدثنا شعبة وحجاج. حدثني شعبة. عن عاصم بن عبّيد 


. أي: آية مريم السابقة. وهي قوله تعالى : «افرايت الذي كفر بآباتنا وقال لاوتيّنْ مالا وولداً»‎ )١( 


0-5 اطغ 


6 - سورة الكهف اليا 


لاه عن بيد مولى آبني. رهم ٠‏ عن أبي هُرّيرة» عن النبي يِه أنه قال: دألا أَدلْك على كَنْزِ من كنوزٍ الجنة؟ 
لا قوة إلا بالله». تقر جد حبك 


وقد ثبت في الصحيح » عن أبي وى - رضي الله عنه - أن رسول الله يَِةٍ ‏ قال له : «ألا أدلك على كَثزٍ 
من كنوز الجنة؟ لا حول 5 قوة إلا بالله )290 , 


وقال الإمام أحجمك : حدثنا بكر" بن عيسى , حدثنا أبو عوانة عن أبي بَلْج, عن عَمْرو بن ميمون قال: قال 
أبو هريرة : قال لي نبي الله علد + اانا فزيرت للا أنلك على كر من كوز لزن تنه الار ؟ قال: : قلت : 
َعَم فِدَاكُ أبي وأمي . قال: أن تقول: لا قُرةَ إلا بالله . قال أبو بلج : وأحسَبُ أنه قال: فَإنْ الله يقولٌ: أسلم 
عبدي واستسلم . قال قلع العمرو 08 : قال عَمرو: قلت لأبي هريرة : لاحول ولاقوة إلا بالله؟ فقال لا 
إنها في سورة الكهف: « ولولا إذ دَخَلْتَ جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالل 2©9#. 

وقولّه : «« فعسى رَبِي أن يُؤْنيْنَ خيراً من جنتك ». أي : في الدار الآخرة» « ويُرسِل عليها ». أ 
على جنتك في الدنيا التي ظننت أنها لا تَبيد ولا تفنى» ظ حسباناً من السماء»ه. قال ابن عباس» هت 
وقتادةٌ ومالك عن الزهري : : أي عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مَطرٌ عظيم مزعجء يقلّع رَرْعَها وأشجَارّهاء ولهذا قال: ١‏ تتصبح صَعِيداً زَلقَا ى. » أي : بلقعا 
تزااً أملسء» » لا يثبت فيه قَدَمُ . وقال ابن عباس: كالجرًرٌ الذي لا ينبت شيئاً. 

وقولّه : « أو يُصبحَ ماؤها غَوراً 4, أي : غليا قي الارضي؛ وهو د النابع الذي يطلب وجة و 
فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى : ط« قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء مَعِين ‏ » 
جار رٍ وسائح . وقال هاهنا: :3 ابيص ملؤحاطي | على دريل 3 4014 والغور: بعصي ا وهو 
بل منه.ء كما قال الشاعر©»: 
بمعنى : نائحات عليه . 


د و قح سس ع و2 24 وى حر ابت حجنا بدا عرو ل مسع عر 
حيط بِسَمَرِوِ قا صَبحيبَكفيه ع مآنْقَ وهاو حَاوبةُ عرو ش هبط يردا )وَل 
م ل تومن ذو نأَسَهِوَمَاكانَ مسرا © هناك لبه يولي هْوَ يوانو( 4 


يقول تعالى عوط بثمره »: 57 أو بشماره على القول الآخر. والمقصودٌ أنه وَقَع بهذا الكافر ما 
كان يحدّرء مما محوفه به المؤمنُ من إرسال المُُسبان على جيه الي اغتر بها َألْهَّته عن الله عر وجل ٠»‏ © فأصبح 
ليد كقيه. خلى عا أتفق غيها 4 قال قتادة: يُصَفّق كفي متأسفا مُتَلهَُاً على الأموال التي أذْمَبّها عليها. 


. 454/1 مسند أحمد‎ )١( 
.13١1/1/- 5١19/5/4 (؟) فتح الباري. كتاب الدعوات ١١//ا41١, ومسلم. كتاب الذكر‎ 
(؟) في نسخة الحرم: بكير. ومثله في المسند. وما اثبت موافق لتهذيب الكمال 4/4؟؟.‎ 
96/1 مسند أحمد‎ )4( 
ورواية صدره كما في شرح معلقته‎ .»44/١6 وتفسير الطبري‎ 0404 - 407/١ عمرو بن كلثوم. انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )5( 
1 لانن كيسان‎ 
. تركنا الخيل عاكفةً عليه‎ 


لض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


« ويقول يا ليتني لم َشْرِكُ بربي أحداً * ولم تكن له فت 4 . أي : عشيرة أو ولد. كما افتخر بهم واستعزٌ 
الع عي ا ع لور سي اتطلف القراه عاهتاء فمنهم من يقف 
على قوله : : « وما كان منتصراً هنالك 4 أي : في ذلك الموطن الذي حَلَّ به عذاب الله فلا منقذ له من 
ويبتدىء : « الولاية لله الحنٌّ 4, ومنهم من يقف على : ف وما كان مسرا 4 ويبتدىء بقوله: # هنالك 
الولاية لله الحقٌ» . 
' ثم اختلفوا في قراءة ط الوَلآيةِ 4؛ فمنهم من فتح الواوء فيكون المعنى : هنالك المُوّالاة لله. أي : هنالك 
كل أَحَدٍ من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موَالاته والخضوع له إذا وقع العذاب». كقوله: 8 فلما رأوا 
بسنا قالوا أمثا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 4 » وكقوله إخباراً عن فرعون : ط حتى إذا أدركه الغرق 
قال آمنث أنه لا إله إلا الذي آمنْتٌ به بنو إسرائيل وأنا من العسلمين + الآن وقد عَصِيت قبل وكنت من 
المفسدين ©. تامهم من اكش الواو من +« الولاية» . أي : هنالك الحكم لله لله الحق2300, 
ٍ ثم منهم من رَفْع ف الحقّ 4, ؛ على أنه نعت للولاية » كقوله تعالى : « الملك يومئذ الح للرحمن وكان 
يوماً على الكافرين عسيراً » . ومنهم من خفض القاف. على أنه نعت لله عز وجل <القيله: « ثم رُدُوا إلى الله 
” وهو أسرّع الحاسبين » ولهذا قال تعالى : « هوخيرٌ ثواباً 8. أي : جزاءً « وخير 
عُقباً ب أ ي: الأعمال التي تكون لله عر وجل ثوابها خيرء وعاقبتها حبيدة رُشيدة» كلها غ0 
صرب مل شوو الديا مل أولتتي لتم تلقال يب قارف الس ايع خدة ارك 


رج م2 مو عرد و رمءرو را عير 


وك نالتمعا: لكل عَىْءِمقسرًا (0 © يا المال والسئون زيئة الحيزة الذيا وَاَلْبْقِيتٌ لصحت يل ريك توابًا د 
ملا © > 


يقول تعالى : «واضربٌ لهم يا محمد للناس «مثل الحياة الدنيا/ه؛ في زَوَالها وقنائها وانقضّائهاء 
كماءٍ أنزلناه من السماء فاداط .نياك الأرض »#» أي : ما فيها من الحَبٌء فشب وحَسَنء وخلاة الزهر 
باشى لهك ل تمدعنا كأ أصبح هَشِيماً 4 يابسأًء « نَذْرْوه الرياحُ 4, أي : تقرّقه وتطرّحُه ذات اليمين 
وذات الشمال. « وكان الله على كل شيء مقتدراً 4 أي : هو قادر على هذه الحال . وهذه الحالر» وككيراً ها 
يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما قال في سورة يونس: 8 إنما مثلٌ الحياة الدنيا كماء أنزلناه من 
السماء فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكل الناس والأنعامٌ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنتُ». . . الآية 
وقال في سورة الزمر : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج يه ورساً سداق 
ألوانه ثم يهيج فت فتراه مصفرًاً ثم يجعَله حطاماً إند في ذلك لذكرى لأولي الألباب» . وقال في سورة الحديد: 
« اعلموا أنما الحياة الذكنا لض وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمَثل غيث أعجَبّ الكفار 
نبأئه ثم يهِيج فتراه مُصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخِرَةٍ عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوات وما الحياة الدنية إلا 
متاح الغرورب»ه. وفي الحديث الصّجيح : «الدنيا حَلوة خضرة»29. 


)١(‏ انظرتفسير الطبري 701/10. وقد كسر الواومن «الولاية» حمزة والكسائي والباقون بفتحها. ورفع «الحق» أبوعمرو والكسائي , والباقون 


على الكسر. الإقناع لابن الباذش 3589/57. 
(9ع أخرجه الترمي. وابن مابجة في كتاب الفتن. عارضة الأحوذي 4١/9‏ . وابن ماجه 9/ ه7١.‏ 


سه سح ص سس يه صم هوجوو سحو حي دحو حم حاص تسد حا 
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6 - سورة الكهيف ه15 


وقوله : ظا المال واليبون زينة الحياة الدنيا مع كقرله: ا رين للناس عيب الشهوات من النساه والبنين 
والقناطير المقنطرة عت لو الوط وام مر وا الا ال 
الماب *#. وقال تعالى: 8« إن نما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم »© أي : الإقبالٌ عليه والتفرعٌ 
لعبادته خير كم نو اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عابويه ولهذا قال: # والباقيات 
الصالحات خير عند ربك لوليا وخير أملا 4, قال ابن عباس». وسعيد بن جُبَيرء وغير واحد من السلف: 
« الباقيات الصالحات »: الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن جُبيره عن ابن عباس: « الباقيات الصالحات »: سبحان الله 
والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله. والله أكبر. 

وهكذا سّيْلَ أميرٌ المؤمنين عثمان بِنُ عفان رضي الله عنه ‏ عن الباقيات الصالحات ». ما هي؟ 
فقال: هي لا إِلَه إلا اللهء وسبحانٌ الله. والحمدُ لله والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله . رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء؛ حدثنا حَيَة» أنبأنا أبوعقيل» أنه سَمِعٌ الحارث مول عثمان - رضي الله 

عنه - يقول: جلس عتما يرما وجلستا ممع قجاءه المؤذق: فدعا بماء في إناءء. أنه آنه سيكون فيه مرّد). 
فتوضاً كم .قال : رأيث رسول الله - قله - ينوضاً وضوني هلاه ثم قال من توضاً وُضوئي هذاء ثم قام فصلى 
صلاة الظهر. غَفِرَ له ما كان بينها وبين الصبحء ثم صلَى العصر عفر له ما بينها وبين الظهرء 00 
عُفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلى العشاء عَفِر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرّغ ليلته. ثم إن 
قام فتوضاً وصلى صلاة الصبح غغر له ها بينها وبين صلاة العشاء؛ وهي الحسنات يُذَهِيْنَ السيعات ‏ قالوا: هذه 
الحسنات» فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إِلّه إلا الله. وسبحان الله. والحمد للهء والله أكبرء 
ولا حول ولا 2 إلا بالله) . تفرّد به 29 , 

وروى مالك. عن عمارة بن عبد الله بن صيادء عن سَعِيد بن المَسَيِّبٍ قال: 8 الباقيات الصالحات »: 
سبحان الله والمجماد للهء ولا إِله إلا الله. والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله © , 

وقال محمدٌ بن عجلان. عن عُمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن 8 الباقيات الصالحات »2# 
فقلت: الصلاة والصيام. قال: لم تُصِبُ. فقلت: الزكاةٌ والحجٌ. فقال: لم نُصِبٌء ولكثهن الكلمات 
الحخمسن: لا إله إلا الثدء والله أكيرء: وسبحان اللا والحمد لل ولا خول ولا قوة إلا بالله.. 

وقال ابن جَرَيج : أخبرني عبد الله بن عثمان بن ختّيم» عن نافع بن سرجسء أنه أخبره أنه سأل ابنَ عمر 
عن 8 الباقيات الصالحات ». قال: لا إِلّه إلا الله. والله أكبر, وسبحان الله ولا حول ولا كُرَةَ إلا بالله . قال ابن 
جرَيج : وقال عطاء بن أبي رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: « الباقيات الصالحاتٌ »: سبحانَ الله والحمد للهء ولا إِلَه إلا اللهء والله أكبر. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الحسن وقتادة في قوله: ظ والباقيات الصالحات ». قال: لا إِلَه إلا 
الله والله أكبرء. واللحمد للهء وسبحان اللهء عُنّ الباقيات الصالحاثٌ. 

قال ابنُ جرير: وبّدت في كتابي عن الحسن بن الصباح البزار» عن أبي نصر التمار. عن عبد العزيز بن 


لتكت 
)١(‏ المدٌ: كيل وهو رطلٌ وثلت عند اهل الحجاز» ابر ا ابام ره ا يغلي هلا يبك بالمقاييس البتدياة 11 
رطل مصري. لأن الصاع 4,8 من الرطل» وك ل كيلة. فدلن. هذا ييلع الم بالكيل الممري ‏ ل من الكيلة. 


(؟) مسند أحمد .9/1/١‏ 


(6) أخرجه الطبري في تفسيره ©١/04؟.‏ 


5 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


مسلمء . عن محمد بن عجلان, عن سعيدٍ المُقبرِيّ» عن أبيه» عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه قال: : قال رسول 
الله كيه -: وسبحانٌ الله والحمدُ للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» مِنَ الباقيات الصالحات)(22, 

قال: وحدنس برشىء آغيرا ابن وعبه الغيرتا عمروين ابارت آن راجا أيا السمْح حَدَئ عن أبي 
الهيثمء عن أبي سعيدٍ أن رسول الله ف - قال: استكثرُوا من الباقياتٍ الصّالحات. قيل : وما هن يا رسول 
الله؟ قال : الملة . قيل: وما هيّ يا رسول الله؟ قال: التكبير» والتهليل» والتسبيح» واللصت لت وللة حول ولا قرة 
إلا بالله , 

وهكذا رواه أحمد. من حديث دراج, به9©. 

وبه قال ابن وهب: أخبرني أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن, مولى سالم بن عبد الله حَدَئهِ قال: 
أرسلني سالم إلى محمد بن كعب القَرّظي. فقال: قل له: الْمَنِ عند زاوية القبر» فإن لي إليك حاجة . قال: 
فالتقياء فَسَلّم أحدُهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ فقال: لا إله إلا الله» وسبحان 
الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال سالم : : متى جِعْلتَ فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله»؟ فمّال: 
مازلت أجعلها. قال: فرعته ميقي اونا فلم ينزعء قال: : فأثث 0 قال سالم : أجل فَأَنْثُ20©)؛ فإن أبا 
وت الأنصاريٌ حَدّني أنه نه سمع رسول الله طلِيَهِ - وهو يقول: «غرج بي إلى السماء ء فَأرِيتٌ إبواكيع عليه 
السلامء فقال: يا جبريل . من هذا معك؟ فقال: محمد. رحب بي وشهل» ثم قال : مر أمّتك فَلتَكثِر من 
غراسٍ الجنة. فإن تربتها طية وأرقها راس . فقلت: وما عراس الجنة قال: له حول ولا 0 إلا بالله 229 . 

وقال الإمام 5 : حدثنا محمد بن يزيد» عن العَوام» حدثني رجل من الأنصار من ال النعمان بن بشيرء 
عن النعمان بن بشيرء قال : خَرَجٍ علينا رسول الله ص لوتب اح ياك 0 فرفع بصره إلى 
السماء ثم خفضء . حتى ظَبنَا أنه قد حَدَثْ في السماء شيءً» ثم قال: ا بعدي أمراء» يكدبون 
وكللهوت: فمن صَدّقهم بِكَذِبهم ومالاهم على ظُلّْمهم ل ا ا 
يمالئهم على ظلمهم. لفت ألا وإن وسيحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر» هن 
الباقيات الصالحات:* 

وقال الأمام أحمد : + حذكنا عفان حدثنا أيان: حذثنا يحبى بن أبي كثير» عن زيده عن أبي ي سللام » عن 
مُولّى لرسول الله يَكئِِ ‏ أن رسول الله قال: بع بع لعفمبي ها أنعاهق لي النيرات: :لا إله إلا اش والله أكبرٍ 
وسيمات الله. والحمد الله. والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده .وقال بخ بخ لخمس. من لقي الله مستيقناً 
بهن دخل الجنة. يؤمن بالله. واليوم الآخرء وبالجنة والنارء وبالبعث بعد الموت» وبالحساب06©. 

وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعى » عن حَسَانَ بن عطية قال: كان شداد بن أوسٍ د وضي 
الله عنه - في سفر فنَزّل منزلا فقال لغلامه : داثتنا الشفرَة' نَعْبَتٌ بها» . فأنكرت عليه؛ فقال : ها تكليت بكلمة 
منذ أسلمت إلا وأنا أخطِمُها وأَزْمُها غير كلمتي هذه. فلا تحفظوها علي, واحفظوا ما أقول لكم : سَمِعتٌ رسولٌ 


. تفسير الطبري هوالهه؟‎ )١( 

(5» مسند أحمد /هلا. 

5) في نسخة الازهر والحرم : «فأبيت. والمثبت عن الطبري». 

(4) تفسير الطبري 500/1١0‏ . وأخرجه الإمام أحمد 118/9. 

(©) مسند أحمد 751/14 -7058. 1 

:9 مسند أحمذ 6//4؟. (1) الشفرة: التي تقنع من النكاح بأيسره. وهو نقيض القعيرة, 


- سورة الكهف اق 


الله يكل يقول: «إذا كَنّز الناس الذهبٌ والفضة فاكيز وا هؤلاء الكلماتٍ: اللهمٌ إني أسألك الثبات في البو 
والعَزِيمةَ على الرَشْدِء وأسألك شَكْرٌ نِعْمتِكء وأسألك حُسْنَ عبااتك. وأسألك قلباً سليماً. وأسألك لساناً 
مادقا وأسألك من خير ما تعلّم, وأغوة بلق مر شر مما تعلم, 0 ٠‏ إنك أنت عَلام العْيُوبِ»2©0. 

ثم رواة أيفاً والنسائي» من وجه آخر. عن شداد. بنحوه2» 

وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العرني . عدي أبي , حدثنا عمي 
الحسين.» عن يونس بن مي اليجَدَلي» عن سعد بن جثادة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت في أَوْل مَنْ أتى 
الني - كل - من أهل الطائف. فخرجت من أهلي من السّراٍ ْو فاتيتُ مني عند العَضْرِء فتصاعدت في 
الجيل ثم هبطتٌ» فأتيت النبي - وَل فأسلمت» وعَلّمئي : « قل هوالله أحد #. وه إذا زلزلت »#» وعلمني 
هؤلاء الكلمات: سبحان الله. والحمد لله. ولا إِلّه إلا الله والله أكبر. وقال: «هن الباقيات الصالحات»22© . 

وبهذا الإسناد : : «من قام من الليل فتوضاً ومَضْمْض فاه ثم قال: سبحان الله مائة مرّوٍء والحمدٌ لله مائة 
مرَّوْء والله أكبر مائة مرو ولا إِله إلا الله مائةٌ مرَّةِ ‏ غَفِرَت ذنوبه إلا الدماءً فإنها لا تبطل206© , 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس قوله: « والباقيات الصالحات »» قال: هي ذكرٌ الله» قول : لا 
لَه إلا الله والله أكيرء وسيوحات انلو والحيد لل وتبارّك الله ولا حول ولا و إلا, باللى وأستخفر الله وضَلن الله 
على رسول الله والصيام . والصلاة» والح والصِدّقةٌ والعِبْقُ, والجهَاد والصلةع وجميعٌ أعمال الحسنات . 
وَهَنٌّ الباقيات الصالحات» التي تبقي لأمُلها في الجنةٍ ما دامت السموات والأرض. 

وقال العوفي» عبن عن ابن عباس : هن الكلام الي وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : شن الأعمال 
الصالحة كلها. واختاره ابن جرير رحمه الله" , 

2 0 يبال وبر لسرن متكزتفع م كاوزية ل005ورشا. ا مو 


عزج ار د به بو ع 2 ود سدمة 


700 أ سول أل ملل وعدا( ووْضعالكنب َك الْمُجمنَ مُْفِقِينَ ممَافيه فيه وَيعُولُونٌ 
يلسا مَل هذا لْكمَ ب لايسَادِ رص وير لاير سويد وأماعي ل أعاين لايق رَيْكَ مدا( » 


يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة.» وما يكون فيه من الأمور العظام كما قال تعالى : # يوم قور اماه 
موراً * وتَسِيرٌ الجبالٌ سيراً » ٠»‏ أي : تذهبٌُ من أماكنهًا وتزول» كما قال ا وتى الجا يها جافدة وهي 
تمرٌ مرّ السحاب » وقال تعالى : « وتكون الجبالٌ كالجهُن المنفوش ») وقال: ا ويسلُونَكَ عن الجبال كَمّلَ 
ينسفها ربي نسفاً * فيذرها قاعاً صفصفاً * لا ترى فيها عِرَجا ولا ْنَا 4. يقولٌ تعالى : عي 
وتتساوى المهادٌ, وتبقى الأرض « قاعاً صفصفاً 4 أي : سطحاً مستوياً لا وج فيه, « ولا أمتاً »> أَى: 
واديّ ولا جَبَّل . ولهذا قال تعالى : « وترى الأرض بارزة 6 أي : بادية ظاهرةً ا 
يواري اذاه بل الخلق كلهم ضاحون لربهم», لا تخفى عليه منهم خافية. 


.54/9 وسئن النسائي, كتاب السهو‎ .١176 .1١77/4 مسند أحمد‎ )١( 


(7) المعجم الكبير ام 


(7) تفسير الطبري .985/1١©‏ 


حلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


قال مجاهدٌ. وقتادةً: « وترى الأرض بارزة », لا حَمَرَ فيها ولا غَيَابةَ"'» وقال اقنادة : لا بناة ولا شَجَرَ. 
وقوله : « وحَشرناهم فلم نغادرُ منهم أحداً » » أي : وججمُعناهم» الأولين منهم والآخرين. فلم نترك منهم 
أجدان. له ميد ] ولا كبيرًء كما قال: طقل إن الأولين والآخرين * لمجموغون إلى ميقات يوم معلوم »©. 
وقال: 0 ذلك يوم مجموح له الناسن وذلك يوم مشهود 2# 
١‏ وقوله : « وعُرِضوا على ربّك صقا 4. يحتمل يحتمل أن يكون المراد : اع ا 
صما واحداً. كما قال تعالى: 8 يوم يقوم الوويج والملائكة صما لا يتكلمون 1 إلا لو أذن له الرحمن وقال 
صواباً 4 ويحتمل أن يقوموا صفوفاً صفوفاً. كما قال: © وجاء ربك والملك صما صفاً» . 


وقولّه : ط« لقد جتتمونا كما خلقناكم أَزّل مر 4: 0 وتوبيخ لهم على رعوس 
الأشهادء ولهذا قال مخاطباً لهم : « بل زعمتم أن لن نجعلّ لكم موعداً 4. أي : ما كان ظَنْكم أن هذا واقمٌ 
بكم ولا أن هذا كائن. 

وقوله : وَوْضِع الكتابٌ #, أي : : كتابُ الأعمال. الذي فيه الجليل والحقيرء والفْتِيل0© والقطمير» 
والصغير والكبيرء « فترى المجرمين مُشفقين مما فيه #. أي: من أعمالهم السيّئة وأفعالهم القبيحةء 
ويقولون يا ويلتنا # » أي : يا حسرتنا وويلنا على ما قَرَطنا في أعمارناء ط ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرُ صَغِيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها 4. أي : لذ يتر صغيرا ولا كبيراً ولا عَمَلا وإن صَعْر « إلا أحصاها »: آي : ضبَطها , 
وحَفِظها . 


وروى الطبراني» بإسناده المتقدم في الآية قبلهاء إلى سَعْد بن جنادة قال: لما فرّعْ رسول الله عد - من 
غزوة وة تين نزلنا قرا من الأرض ليس فيه شيء. فقال النبي - عليه - : اجتمُعواء من وجَد عوداً فلات به.ء ومن 
وجد حَطبًاا" أو شيئاً ليت به. قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه رُكاماًء فقال النبي - َك - : أترون هذا؟ 


فكذلك تجمعٌ الذنوبُ على الرجل منكم كما جَمَعتم هذا. قليتق الله نجل ول يذني غيية وذ كير فإنها 


0 عليه © , 

وقوله : ف ووجَدُوا ما عملوا حاضراً #. أى: من خَيْرٌ أو شر كما قال تعالى : : 9 يوم تَجدُ كل نفس ما 
عملت من حير مُحضراً وْمَا عَمِلت من سُوء رد لو أن ينها وبييه أمداً بيدأ وقال تعالى ديم الإنسانٌ يوم 
بم قَدّم وأَخْرّ نه وقال تعالى : « يَوْمَ تَبْلَى الببوائر» ؛ أي : تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام احيدٌء حدكنا ابو الوليت حدتنا شعرة. عن ثابت» عن أن » عن النبي  -‏ ل: «لكل 
غادر لواعٌ يوم م القيامة عرف 1 


. الحَمَرٌ: ما وارى الشيء من شجر أو بناء أو جبل أو نحوه. والعْيّابة: كَل ما غَيّب شيثًء والمنخفض من الأرض كالجَبٌ والوادي‎ )١( 
الفتيل: الخيط الذي في شق النواةء يقال: ما أغنى عنه فتيلً. أي : شيعا . والقطمير: القشرة الرفيقة على النواة كاللفافة لها. والشيء‎ )١( 
الهيّن الحقير. يقال: ما أصبت منه قطميراً.‎ 
«من وجد عظما أو سنا».‎ :1١90/١١ في المعجم الكبير: «ومن وجد عظلماة. وفي مجمع الزوائد‎ )5( 
.87/5 المعجم الكبير‎ )5( 
.١531- 189/8 ومسلمء كتاب الجهاد‎ .557/1١١ مسند أحمد 1417/7 وفتح الباري. كتاب الأدب‎ )9( 
واللواء : الراية العظيمة . والمعنى : أن لكل غادر علامة يُشْهّر بها في الناس. ويقول ابن حجر: «والحكمة في نصب اللواء أن العقوة‎ 
2 تقع غالباً بضدٌ الذنب. فلما كان الغدر من الأمور الخفية ناسب أن تكون عقوبته بالشهرة. ونصب اللواء أشهر الأشياء عند العرب»‎ 


4 سورة اليف حاف 


أخرجاه ذ فى المدكيسينء وفي لفظ : «يرْفَمُ لكل غادرٍ لواءُ يوم القيامة عند استه بِقَذْرِ غذرته» يقال : هذه 
غَدَرَة فللان بن فلان., 


وقول : « ولا يظلم ربك أحدأ 4. أي: : فيحكم بين عباده في أعمالهم جميعها. ٠‏ ولا يظلّم أحداً من 
خلقه بل يعفو ويصفَحٌ ويغفر ويرحم, 5 من يشاء بقدرته وحكمته وعدله. ويملاً النار من الكفار 
وأصحاب المعاصي » ثم ينبي أصحاب المعاصي ويُحَلّد فيها الكافرين» وهو الحاكمٌ الذي لا يجوز ولا يظلم» 
قال تعالى كه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنةً يضاعِفْها ويتِ من لدنه أجراً عظيماً 4 وقال: : © ونضعٌ 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفسٌ شيئاً وإن كان مثقالَ حَبّةِ من حَوْدّل أتينا بها وكفى بنا حاسبينَ © . 
والآيات فيها كثيرة . 


وقال الإمامٌ أحمدٌ: : عدكنا يزيل أخبرنا هَمَامم بن يحيى يعن القاسر ين عية الواحنة المكي.» » عن عبد الله 
بن محمد بن عَقيل» » أنه سَمِعَ جابر بن عبد الله يَقول: بلغني حديث عن رَجُلٍ سمعه من رسول الله - ككقِق - 
فاشتريت بعيراً ثم شَدَدتَ عليه رحلي» فَِرْت عليه شهراً. حتى قِمت عليه الشام. فإذا عبد اله بن أنيس . 
فقلت للبواب: قل له: جابرٌ على الباب. فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. قتع يطايبب الحضي واسفة 
فقلت: : حديث بِلَغَني عنك أنك سَمِعتَ من رسول الله علق - في القصاصء فخشيت فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن 
أسمعّه. فقال: : سَمِعتٌ رسول الله - يكل -يقوك: تحشر الله عر وجل - الناسّ يوم القيامةء أو قال: العباد» عرَاةَ 
يما اقلم وما عقيا؟ ان : ليس معهم شيء - ثم يناديهم بصوت يسمَعُه من بعدءكما يسمَعْه من قرب : 
«أنا الملك. أنا الديّان. لا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أن يدخلّ النار وله عند أحدٍ من أهل الجنة حي حتى أقصّه 
منهء ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن ينكل الجنة» وله عند أحدٍ من أهل النارحَق حَتى أقصّه(")منه حتى 
الْطمة . قال قلنا: كيف. وإنما نأتي الله عُراةً عرْلاً بُّهُما؟ قال: بالحسّتات والسيّكات©. 

عي شعي عن العَوَامِ بن مُرَاحمء عن أبي عَثْمانَ. عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه ‏ أن رسول 

- كه - إن الجَمّاء(©» لتقتص من القَرّناء يوم القيامة©». رواه عبد الله ابن الإمام. أحمد. وله شواهدٌ من 
0 ايا © ونْضَعٌ الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظّْلَم نفس شيعا(" »» وعند قوله 
تعالى : © إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم تحشرون 007 


7 606 ون رص شرض اخير زه ماس ع دح حم - 2-2 2 ال سو جه وت ةر 
وإذقلنال للْمَلجِكةَاسْجدُوا لدم َسَجَدُوَأِلَاإلسسَكانَمِنَالْحِنَ مَصَسَوَح نميو أافتتجذونهووذرسهء 
2 6 

5 ا بير م وه 
أؤلياء من دوف وهم لْحُمَعَدَةٌ بِقَس لِلطَيِلِمِن بدلا © 4 


)١(‏ العُُلةُ : جلدة الصبيَ التي تقطع في الختان. ويقال: غَرِل الصبيّ : عظمت غَرْلته وهو أغرلٌ. والجمع: عُرّلَ. 

(9؟)أي: أمكنه من أن يُفَتَصل منه . 

(*1) مسند أحمد 446/7 . 

(4) جم الكبش والنعجة ونحوهما: لم يكن له قَرْنّ وهو أجم. وهي جمّاء. وفي المثل: «عند النُكاح يغلب الكبش الأجم». والقرناء: ذات 
القرن . 

(5) مسند أحمد ١/71ل!.‏ 

(1) انظر فيما يأتي تفسير الآية لا من سور الأنبياء. 

(1) انظر أيضاً فيما سبق تفسير الآية 4 من سورة الأنعام . 


51 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يقولٌ تعالى مُنبها بني آدم على عَداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. ومفَرّعاً لمن اتبعه متهم وخالف شالق 
ومولاه. الذي أنشأه وابتداه وبألطاف رزقه عَذَّاه ثم بعد هذا كُلّه والى إبليس وعادى الله » فقال تعالى : # وإذ 
قلنا للملائكة 3 أى : لجميعٍ الملائكة ‏ كما تقدم تقريره في أول سورة «البقرة» . 


واسجدوا لآدم #4 أي : سجود تشريفٍ وتكريم . وتعظيم ) » كما قال تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشرا من صلصال من حم مسئون * فإذا سبريته ونقحت فيه من روي فقعوا له ساجدين ©. 


وقوله : « فَسَجِدُوا إلا إيليس كان من الجن ». أي ناته أصلف فإنه خلق من مارج من نارٍء 'وأصل 
خلق الملائكة من نور, كما ثبت في صحيح مسليمء عن عائشة. عن رسول الله وَل - أنه قال: لقت 
الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وُْصِفَ لكم»00. فد الساحة نَضْح كل وعاء 
بما فيه وخكانة الطبنخ عد الحاجة. وذلك أنه كان قد تَوسّم بأفعال الملائكة وتشبه بهمء وتعيك وتخسيلك: فلهذا 
دخل في خطابهم. وعَصّى بالمخالفة . 

ونب تعالى هاهنا على أنه فإ من الجن . أ ي : إنه خلق من نار كما قال: « أنا خير منه لقتني من نار 
وخلقته من طين *. 

قال الحسنٌ البضري- ماكان إبليسّ من الملاتكة طَرْقْدّعين قط وإنه لأصل الجن كما أن آدم - 
السلام - أصل البشر واه ابنُ جرير بإسنادٍ صحيحٍ عنه(23 , 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : كان إبليسٌ من حي من أحياء الملائكة, يقال لهم« الحن»27, خلقوا من 
نار السّمُوم من بين الملائكة , قال : وكان اسمّه الحارث. وكان خازناً من ران الجة. . . وخلقت: الماكلكة من 
نوق غير غنذا الحي» قال: وتحلقت 5 نّ الذين دذكروا : في القران من مارج من نار. وهو لسان النار الذي يكون 
في طرفها إذا التهبت. 

وقال الضحاك أيضاً. عن ابن عباس: كان إبليسٌ من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة وكا جازثاً على 
الجنان. وكان له سلطان السماء الدئيا وسلطان الأرضء وكان مما سّوَلت له نفسّه من قضاء الله أنه رأى أن له 
للك شرّفاً على أهل السماءء فوقع من ذلك في قلْبه كبرٌ لا يعلّمُهِ إلا الله . فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين 
أمره بالسُجُودِ لآدَمَء « فاستكبر وكان من الكافرين . قال ابن عباس: وقوله: ظ كان من الجن 4. أي: من 
خَرّانَ الجبان»: كسا يُقال للرجل : 5-0 ومَدّني, وبَصْرِيّ » وكوفي "؟. وقال ابن جريج. عن ابن عباس. نحو 
ذلك . 

وقال سعيد بن جيه عن ابن عباس قال: هو من شُْرَّانٍ البجئة. وكان يُدَبْر أمر السماء الدنيا. رواه ابن 
جرير من حديث الأعمش. عن حبيب بن أبي ثابت. عن سعيد, به(». 

وقال سعيدٌ بن المسيّب: كان رئيس ملائكة سماء الدنيا. 


(؟) تفسير الطبري .7١5١/١9‏ 
(7) تقدم الأثر في سورة البقرة ة عند تفسير الآية 4ه ويرق الأستاذ محمود شاكر في نشرته لتفسير الطبري ١/ده؛.‏ أن صواب الحن هنا 
بالحاء. معتمدا على ما ذكره الجاحظ في كتابه الحيوان. 


(54) تفسير الطبري .7859/١8‏ 


- سورة الكهف الاك" 
وقال ابن إسحاق. عن خلاد بن عطاء, عن طلوس» عن ابن عباس قال: كان [ نيس قبل أن يركب 
المعصية من الملائكة. اسمّه عزازيل» وكان من مان رض . وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكترهم 
ا م اي ْ 
من الملائكة قبيلة ٠‏ هبن ني وكان | إبليس منهاء 0 وين نا بين السماء والارض. " فحَصى , ٠‏ فسخط اله 
علقع قمسفة كريطانا رعييا - لعيه الل ممسوحاء "قال - وإذا كانت خطيئة الرّجُلٍ في كبر فلا ترجه وإذا 


كانت في مَعْصيةٍ فارجه. 


دعن سعيد بن بير أله قال: كان من الجثالين : الذين يعملون في الجنة0" . 

وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف. وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لِيُنظر قيهاء والله أعلم يحال 
كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته الحقٌّ الذي بأيديناء وفي القران عُنْيْةَ عن كل ما عداه من الآخبار 
المتقدمة. لأنها 0 تكاد مر م تبديل وزيادة ونقصان,. وقل وضع فيها آشاء كثيرة. وليس لهم من الحفاظ 
المتقنين الفين. ينفو عنها تحريك الغالين وانتحال المبطلين. كما لهذه الأمة من الأئمة العُلَمَاى والسادة 
الأتقياء» البررة النجباء» من الجهابذة النقّادء والحُفَاظ الجيّاد. الذين دونوا الحديث وخرروه» ا صحيحه 
من حَسَّنِْهِ» من ضعيفه.ء من منكره ه وموضوعه» ومتْروكه ومكدُوبهء وعَرَفوا الوضّاعين والكَذَّابين والمجهولين. 
وغير ذلك ف عضا الرجال» كُلَّ ذلك صيانة للجناب البو والمقام المحمدي» خاتم. الرسلء وسيّد اليشر 
-علبه أنضل التحيّات والصلوات والسليمات ‏ أن ينسّب إليه كَذَبٌ» أو يحلتث عته بما ليق عتدر فرضي الله 
عنهم وأرضاهمء كع جنات الفردةوس مأواهم ء وقد فعل. 

وقولّه : فة سَقّ عن أمر ربه 4 7 فخرّج عن طاعة الله فإن الفسق هو الحَروجء تقول : وفسّقت 
الرطبّة) : إذا خرجت من أكمامها «وفسّقت الفأرة من جخرهاء : إذا خرجت منه للعدث والفساد. 

ثم قال تعالى مُمَرّعاً وموبّخاً لمن اتبعه وأطاعّه : « أفتتخذونه ودْرّيَته أولياة من دوني 4 أي : عت 

ولهذا قال: « بكس للظالمين بدلاً ». 

وهذا المقام كقوله بعد كر القيامة وأهوالها وتعت كل من الفريقين التكداء والأشقياء في سورة يسن : 
«وامتازوا اليوم أيها المجرمون *. ألم أعهد إليكم ب بي آدم أن لا تعبدُوا الشيطان إنه لكم عدو مبين * وأن 
اعبدوني هذا صراط مستقيم * ولقد صل منكم جبلا كثيراً أقلم تكونوا تعقلون ©. 


سرح سر ص 


«## مَآأسْهَدمَهُمَ حَلقَ] لسَمنوات وَالْارضٍ وَلاحَلقَ يج وم نب مسَحِدَلْمْضِاينَ عضا (©) > 


يقول تعالى : هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دوني عَبيدٌ ني لا يملكون كا ولا أشهدتهم 
خَلقِي للسموات والأرضء ولا كانوا إِدْ ذاك موجودين » يقول تعالى : أنا المستقل بخلى الأشياء كُلهاء ومَدَيْرهَا 
ومُقَدّرها وَحْدِيي ليس معي في ذلك شريك ولا وَزِيرء ولا مُشِير ولا نظير » كما قال: : وقل ادعوا الذين زعمتم 
من دون الله لا يملكون مثقال ذَرَةَ ذ 7 في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من 


.؟9"1١/1١6 تفسير الطبري‎ )١( 


فسف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ظهير * ولا تنم الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن له»ه. . . الآية. ولهذا قال: «وَمًا كُنْتَ مُتَخِذ المُضِلين عَضدام, 
قال مالك: أغوانً2"© . 

« ووم يفول تاد وأ سرك ىَالذِبنَ رَصمسم فدَعَوهم فار عباطم وبحعلتاييتهم مويق لو ورا الْمجَرمُونَ 


سسل الإرساو 


آلتَارَ نوأ حم مُوَايِعُوهَاوَلمْ يجدُواعنها مَصَرهًا (©) 4 


يقول تعالى مخبراً عما يخَاطِبٌ به المشركين يوم القيامة على رءوس الأشهادء تقريعاً لهم وتوبيخاً: 
نادوا شركائي الذين زعمتم » أي : في الدار الدنياء ادعوهم اليوم, يُنَقدُونكم مما أنتم فيه» كما قال تعالى : 
« ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خَولناكم ورا ظهوركم 5 نرى معكم شُفّعاءكم الذين 
عنم أنهم فيكم شركاء لقد تَقْطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزحُمون © . 

وقوله : « فدَعَوهم فلم يستجيبوا لهم 4, كما قال: : ه وقيل ادعوا شركاءكم فدعَوهم فلم يَسْتَجِيبوا لهم 
رَأَوًا العَذَاب لواً: نهم كانوا يهتدُون 4. وقال: « ومن أضلٌ ممن يدعُو من دون الله من لا يستجيبٌ له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون* وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين *. . . وقال تعالى : 
ه واتخذوا من دون الله الهة ليكونوا لهم عرزا * كلا سيكفرون بعبادتهم ركررة علنيه نكا * 

وا : « وجعك بينهم مويقا #. قال ابن عباس. وقتادة.» وغير واحد: مَهْلكا. 

وقال قتادة : ذُكرلنا أَنَعَمْرا البِكالِيٌ حدث عن عبد الله بن مرو قال : : هوواد عميق» فرق به يوم القيامة بين 
أهل الهُدَّى وأهل ٠‏ الضلالة . 

2 ع وادياً في جهنم . 1 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سنان القَزّاز حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيدٌ بن درهُم , عاتم 
بن ن ماللك يقول تي قوف اله تعانى : ( وجعلنا بينهم مَوْبقاً 4. قال: واد في جهنم. من قيح ودم ”" 

وقال الحسن البصري: : « موبقاً : عداوة. 

والظاهرٌ من السياق هاهنا: أنه المَهْلِكُء ويجوز أن يكون وادياً ف جهتم أو غيرف إلا أن الله تعالى تكبو 
أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين» ولا وصولّ لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعُمون في الدنياء وأنه يُفْرّق بينهم وبينها 
في الآخرة. فلا خلاصٌ لواحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهُولٌ عظيم وأمر كبير. 

وأما إن جعل الضعير في قرله: « بينهم #. عائداً إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله بن 
عمرو: إنهُ يُفَرّق بين أهل الهدى والضلالة. فهو كقوله تعالى : « ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 4. وقال: 
« يومئذ يَصدَعُون » وقال تعالى : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون #. وقال تعالى : « ويوم نحشرهم جميعا ثم 
نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون * فكفى بالله 
شهيداً بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين * هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق 
وضل عنهم ما كانوا يفترون ©. 


. أثر مالك ليس في نسخة الحرم . وهو في تفسير الطبري ل اياف نتسيوياً إلى قتادة‎ )١( 
"5/1 تفسير الطبري‎ )7( 


18 -سورة الكهك ومنك 


وقوله : « ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مُوَاقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً ». أي : إنهم لما عايئوا 
جَهَْم حين جيء بها تُقَادُ بسبعين ألف زَمَام ٠‏ مع كلّ زمام سبعون ألف مَلَكِ ه فإذا رأى المجرمون النار . 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل تعجيل الهم والحزن لهم. فإ توقع العذاب والخوف منه 
قبل وقوعه عذابٌ ناجز. 


ولم يجدوا عنها مصرفا #. أي: وليس لهم طريقٌ يعدّل بهم عنهاء ولا بدّلهم منها. 
قال ابن جرير: حدثني يونس » أخبرنا ابن وهب. أخبرني عَمرو بن الحارث» عن دراج عن أبي الهيثم 
عن أبي سعيدء عن رسول الله يك - أنه قال: «إن الكافرٌ لَيَرَى جهنم فيظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين0© 


ميئة ا + 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسنٌ , حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا درا ج: عن أبى ي هيم » » عن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ 
قال: قال رسول الله لله -: : «ينصّب للكافر مقدارٌ - خصبين انق عن كال يعمل في الدنيا . وإن الكافر ليرى 
جهنم ٠‏ ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة50) , 


وَلَقَدَصَرَفِْمَاف هذا َلْفُرَءَانِلِلنَا مََلْوكانَ آلإندنُ أَكرسَوْءِ جَدَلَا () 4 


يقول تعالى : ولقد فيك للناس- في هذا القران» ووضننا الهم الأمور وقصّلتاها لد ارا عن الحقى 
ويخرجوا عن طريق الهدّى. وخ هذا البيان وهذا الُرقان الإنسانٌ كثيرٌ المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحقٌ 
بالباطل. إلا من هدّى الله ويبّصّره لطريق النجاة. 


قال الإمام أحمد : حذتنا آبو اليُمَاناء أخبرنا ث شعيب» عن الزُهري, أخيرني على بن الحسن . أن حُسَين 
ابن على أخيره أن علي , بن أبي طالب أخبرة» أن رسول الله قد - طرَقه0© وفاطمة بنتَ رسول الله كط -ليلة» 
فَال: أ تَضَليان؟ فقلت: يا رسول المع إنما أنفسنا بيد اللهء “فإذا ضَاءَ أن يبعثنا بعثتا. فانصرف حين قلت 


ذلك وم يُرجع إل ف ثم سحعقه وهو مول يضرت فده 507 : + وكان الإنسان أكثر شيءٍ جَدَلا 2# 
أخرجاه ذ في الصحيحين 2*9 


آ# هه 2 


و 2 مء و سا صاخ صخ تقار 0 نأي 1 6م اع عد أ رس ء ل م 
ف ل مَل 00 سوام ا 


سمه يو 6ك “>7 


10 ييا 4 


.؟50/1١6 في نسخة الحرم : «أربعمائة». وانظر تفسير الطبري‎ )١( 

)7١(‏ مسند أحمد 7/هلا . وفي نسخة مختصرة من تفسير ابن كثير بعده: «ورواه أبو يعلى والحاكم وصحّحه. كلاهما عن أبي». أما حديث 
أبي يعلى ففي مسنده 22194/17, ولفظه : دكما لم يعمل لله في الدنيا». وأما حديث الحاكم ففي المستدرك, كتاب الأهوال 86 //41ه. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء» . ويقول الهيثمي في مجمم الزوائد ورواء أحمد وأبو يعلى. وإسناده حسن 
على ما فيه من ضعف». 

(5) أي : أتاهما في الليل , 

(4) مسند أحمد .1١17/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة الكهف //8١4؛‏ ومسلم. كتاب صلاة المسافرين 071/١‏ - 9ه . 


51/4 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يخبر تعالى عن تَمَرد الكفرة في قَدِيم الزمان وحَديئه. وتَكذيبهم بالحقٌ البيّن الظاهرء مع ما يشاعدون بن 
الآيات والآثار والدلالات الواضحات, وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن يشاهدُوا العَذاب الذي وعدُوا 
به عياناًء كما قال أولئك لنِيّهم : « فأسقط علينا كسمّاً من السماء إن كنت من الصادقين #» واخرون قالوا: 
ه اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4. وقالت قريش: « اللهمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 24 © وقالوايا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون #* لو ما تأتينا 
دك إن كنت من الصادقين ع إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال : 0 أن تأتيهم . سنة الأولين 4» من غشيانهم بالعذاب» وأخذهم عن أشخرهمء 9 أو يأتيهم 

العذاتٌ 5 أي يَرَوئَة عيانً مواجهة ومقابلة: ثم قال: « وما إلرْسِلَ المرسلين إلا مبشرين ومنذرين #؛ 
أي : قبل العذاب وي من صَدَّقَهِم وامن بهم ومنذّرِين مَنْ كُذْبهم وخالفهم . 

| ثم أخبر عن الفكار بأنهم يجادلون بالباطل « لِيدْحِضوا به 4 أي ا و0 
الوسل»؛ وليس ذلك يمال لهم . ٠‏ « واتخلؤا أياتي وما أنذروا هرو #. ) ي: اتخذوا الحججج والبراهين 
وخوارق العادات التي بُعث الرسل وما أنذروهم وحَوفوهم به من العذاب « هُرُواً 4. أي : سَخْرُوا منهم في 
ذلك وهو أل التكذيب. 


ع جح سء داو 
رحس عر جر ذآ د 2 سح سس لس ار 


وَمَنْ أَظلرَمِمَن د هريكَايتٍ ريه عرض عتهار: ا 1 يهح أنه أذيفقهوة و وف 
1 وَإِنْسعهمإلَالْدَئ فلن ويدوا ذا بدا (©) وريُك الْمَمور ذُوالئحمة لَويوَلِدُهُم يمَاكسَبوأ 


0 2 0200 -00 


لعجل طم الْعَذَاب بل لَه وعد لّن > جدومن دونه مويلا 09 وَيَنلكَالْفَرَىت أَهْلَكتنهم لما ظاموأ وجعَلا 
ِمَفْيكهم مَوعِدَا © > 


يقول تعالى : وأىّ عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات 9 فأعرض عنهاء أي : تناساها وأعرض عنهاء. ولم 
يضغْ لها. ولا ألقى إليها بالآى « ونسي ما قذمت 055 3 أي : من الأعمال السيئة 0 القبيحة. ٍِ إنا 


جعلنا على قلوبهم #. أي : قلوب هؤلاء « أكنة 4 أي أشي وعداو <أن يفقؤره 4 ' : لثلاً يفهَمُوا 
هذا القران والبيان. © وفي اذانهم وقرأً ه. أي : : مم معنوي عن الرشاد.ء # وإن تذُعهم 1 الهدى فلن 
يهتذوا إذا أبداً» . 


وقوله : « وربك الغفورٌ ذو الرحمة ». أي : ربك يا محمد غفورٌ ذو رحمةٍ واسعة. 8 لو يؤاخذهم بما 
كُسَبوا لعجل لهم العذابَ »#. كما قال: 8 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة »* وقال: 
« وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ©. والآيات في هذا كثيرة. 

ثم أخبر أنه نه يَحلّم ويستر ويَغفْر؛ وربّما هدى بَعضَهم من الغي إلى الرشاد. ومن استمرٌ منهم قله بن 
يَشيبٌ فيه الوليد. وضع كلّ ذات حمل حملها . ولهذا قال: ©« بل لهم موعدٌ لن يجدوا من دونه مُوئلا #. أي 
ل ل معدل . 
تقرف يدق : لبي لوكي عا ف أي ع ا لا يزيد ولا 


- سورة الكهف طيناالل 


ينقّصء أي : وكذلك أنتم أيها المشركون احدَّرُوا أن يُصِيبكُم ما أصابَهُم. فقد كذبتم أشرف رسول, وأعظم 


عر اله عه 2 اصع مسح اس و سه َّ سل حت سر سر بر سر ا صري ‏ اكالوعاع م ووو ير سحت ل 
«وَإِذْهَالَ مومس لِفْتَنْه لا أبرَح حو بل مَجَمَمَ بحرن أوَأْمَضىَحقبا 9 فلمابلغا مجمع 
. ص موه ا كا 


دنهم سيا حوتهما اذ سس كف البح رسريا ()) فلَمَاجَاورَاقَالَلِفَمَلهُ َإتَاعدَاءنا َفَدْلمِِنَامِن سَعَْرِبَاهدَانصًَا 


8 2 كه علو سا « هس 0 ١‏ ل عل خب عت ا رؤصتم اك بتر ماي م ع عط رماع 22 عر مو محلا سمه 
ل( فَالَرةِيتَإِذَ أوينا ]لصح وََِنَ َ تاوت وَمَآأسلنيه] لا سيط نان أذكرم واد سَيِِدَمْ في السخرعبا 
جح 


5 
6 22 ل مه 
“هك 


ا | ات شن د نا روس ع يه 2 جع ساسم ع ع ع سج رام وس جو عه عل ايج 3 22 
59 َالَدَلِكَ مَا ماع فأَرَيَدَاعَءَانَارِهَا قَصَضّا 609 فوجداعبدامنْعَِادِنَاءَائيسَة رحمه من عنرنا وعلمناه 
م 22-0 >2 
من لَدَتاعِلْمَ 2 » 


العم 5 1 موسى - عليه السلام - لفتاه» وهو يُوشَعُ بن نون هذا الكلامَ : أنه ذكر له أن عبدا من عياة اله 
بمجمع البحرين. عنده من العلم ما لم يحظ به موسى » فأحبٌ الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك: + لا أبرح حتى 
أبلغ مجمّع البحرين». أي : لا أزال2'0 سائراً حتى أبِلُعَ هذا المكانَ الذي فيه مجممُ البحرين» قال الفرزدق2©9: 

قَمَا بَرِحُوا حَتَى تَهَادَتْ نِنَاؤُهُمْ ببِظْحَاءِ ذي قار عِيابَ اللطائم 

قال قتادة وغيرٌ واحد: وهما بحر فارس مما يلي المشرق. وبحرٌ الروم مما يلي المغرب. وقال محمد بن 
كعب المَرّظي : مجممٌ البحرين عند طنبَةً يعني في أقصى بلاد المغرب» فالله أعلم. 

وقولّه : « أو أمضيّ حُقباً 4. أي : ولو أني أسير حُقياً من الزمان . 

قال ابن جرير رحمه الله : ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحَقَبٍ في لغة قيس سَنَةِ0©. ثم روى 

2 و م2 0000 2 

عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحَمّب ثمانون سنة . وقال مجاهد: سبعون خريفا. وقال علي بن أبي طلحة. 
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عن ابن عباس قوله: © أو أمضيّ حقبا 24 قال: فوا وقال قتادة وابنٌ زيد مثل ذلك. 


)١(‏ كذا فسّر ابن كثير ولا أبرح » بقوله : لا أَزَالُ سائراً, وجَعَلَ حَبَر أبرح محذوفاً. وذهب إلى هذا من قبله أبو إسحاق الزجاج» قال في معانيه 
8/1 : «معنى طلا أبرح» لا أزال. ولو كان لا (أزول) كان مُحَالاء لأنه إذا لم يرل من مكانه لم يقطع أرضاً. ..». ويشكل على هذا 
حذفٌ الخبرء فمن النحاة من منع حذف بر كان وأخواتها وإن دل الدليل على حذفه. ويبدو أن الزجاج كان من القائلين بجواز الحذف 
اعتمادا على قرينة الحال. واعتماداً على ما أعقبه من قوله تعالى: «حتى أبلغ4. وكان الأزهري صاحب التهذيب قد ذهب إلى هذا 
أيضاء ونقله عنه أبو عبيد الهروي في الغريبين ١6١/1١‏ . فأما الطبري. فقد قَسّر (لا أبرح)» بقوله : لا أزول. واستشهد على ذلك ببيت 
الفرزدق . قال في تفسيره :711/١5‏ «فما يَرِحُوا حتى تهادت نساؤهم. . .», يقول: ما زالوا. وتأويل الطبري أقربٌ إلى العربية لأته 
يجعل «زال» تامة. فلا تحتاج إلى خبر ولا يرة عليه بمأاقاله الزجاج بأن معنى «لا أزول» أنه مقيم. والشأن أنه سائر, لأن المراد: أتا مقيم 
على ما أنه عليه من السيرء فالإقامة هنا معنويّة لا حسّيّة وهذا ما ذكره الهروي رادا على الأزهري : «وقال غيره: لا أبرح. أي : لا أفارق 
سيري» . فلك أن تجعل يرح تامة أو ناقصة؛ فإذا كانت تامة كان المعنى : لا أفارق سيري . وإذا كانت اقصة كان المعنى : لا أزال سائراً . 

(؟) هذا البيت - كما رأينا ‏ استشهد به الطبري ١17١/1١‏ على تمام برح وقد ذكره ابن كثير بعد تأويله لقوله تعالى : 9لا أبرح» لا أزال سائراًء 
وهذا يعني نقصان برح. ولا أدري كيف كان هذا منه!! 
البيت في ديوان الفرزدق 2717/17 ومعاني القرآن للأخفش 48/7" وذو قار: ماء لبني بكر قريب من الكوفة. وعياب جمع عيبة» وهي ما 
يجعل فيه الثياب وغيرها. واللطائم: جمع لطيمة, وهي المسك. 


(7) تفسير الطبري 79/7/١8‏ . 


نف الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


وقولّه : ( فلم بلغا مجمّمَ بينهما نيا حُوبّهُما 4. وذلك أنه كان قد أمر بحمل حُوتٍ مملوحٍ معه. وقيل 
له: : متى فقدت الحوت فهو ثمَة. فسارا م بلغا نع البترين :هناك عين يهان انها: عين الحياة فناما 
هنالك ؛ وأصاب الحوتٌ من رَشَاشٍ ذلك الماء. فاضطرب, وكان في مكُتّل مع يُوضَّعء وطَمْر من المِكْتّل إلى 
البحرء فاستيقظ يوشع ‏ عليه السلام ا ا ل ا لو 
بعدهء ولهذا قال: واتخذ سبيله في البحر سَرّباً 4» أي ظل السرب في الآرضن 

قال ابن جريج : قال ابن عباس: صار أثره كأنه حَبجَر. وقال العوفي. عن ابن عباس. جعل الحوت لا 

يسن شيئاً من البحر إلا يبس + حتى يكون كُشَخْرة, 

وقال محمد هو ابن إسحاق, عن الزْهرِيّ» عن عَبّيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ء عن أَبَيّ بن كَعْبِ 
قال: ال سول الله - ل ين ذكر سيديك ذللك: ما انجات”” ماءً منذ كان الناس غيره ثبت مكان الحوث 
الذي فيهء فانجاب كلكو حتى رجع إليه موسىٍ فرأى مسلكفب فقال* © ذلك ما كنا تَبْْ ». 

وقال قتادة: سَربَ من البَرّ حتى أفضى إلى البحرء ثم سَلَّك فجِعَلَ لا يسلّك فيه طريقاً إلا صار ماء 
جاسدا, 

وقوله : « فلما جاورًا 4. أي : المكان الذي نسيا الحوتٌ فيه. ونسب النسيان إليهما وإن كان يُوشع هو 
الذي نْسِيهء كقوله تعالى : «يَخرج منهما اللؤلؤ والمرجان . وإنما يخرج من المالح على أحد القولين. 

وس ارا ا واو يع 0 0 آتنا عدَاءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا # أ ي : الذي جاوزا فيه المكان © تَصّبا 4 » يعني تعبا . ©« قال أ رأيت إذ أوينا إلى الصحرة فإى الست 
الحوت 7 أنسانيه إلا الشيطانٌ أن أذْكُرٌه به قال قتادة : وقرأً ابن مسعود: «أن 0" ولهذا قال: 
و يا ادل ل ا وا 0 أي : :هذا اللي للب 
فارتدا #. أي : : رجعا ظ على اثارهما #. أي : طريقهما « قصّصا 2# أي : : يَقصّان أَئّر مشيهماء ويقفوان 
أثرهما. 

« فوجدا عدا من عياكا أفيقاه رشك من عندنا وعليتاء مع لَدّنا علماً #4 وهذا هو الخضرٌ عليه 
السلامء كنا دلت عليه الاحاديج الصحيحة بذلك عن رسول الله ككِهِ ‏ قال البخاري . 

حدثنا الْحَمَيديّ» حدثنا سفيان» حدثنا عَمرو بن ديئار» أخبرني سَعيد بن جُبِير قال: قلت لابن عباس : 

إن توفاً البِكَالي © يزعم أن موسى صاحبّ الحَضِر ليس هو موسى بني إسرائيل. قال ابن عباس : كَذَّب عَدُو 
الله ! عدننا أي بن كت رضي الله عنه ‏ أنه سَمِع رسول الله - يكِ - يقول: إن موسى قام خطيبًا في بنيٍ 
إسرائيل» فسئل : أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فَعتَب الله عليه إذ لم يد الم إليدء » فأوحى الله إليه : إن لي عبدا 
بمجمع البحرين هو أعلّمْ منك. فقال موسى : يا ربّ. وكيف لي به؟ قال: تأعل معك وت تجعلّه بمكتل . 


1) الطاق : ما عُطف وجُعل من الأبنية . 

(1) تة تفسير الطبري ين 

(*) أي : تجمع وتقبّض . والأثر في تفسير الطبري 3777/18 . 

(5) كذا ف في اللسخء والكشاف 15/17" ددوح المعاني 6 *. ولنسب إلى عبدالله في تفسير الطبري أنه قرأ: «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان» . 

(ه) قال ابن حجر في فتح الباري 417/8 عن نوف: «اسم أبيه فَضَالةُ. وهو :ابعي صدوق). 
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فحيثما فقدت الحوت فهو ثم . فاخد حوتاء فجعله بمكتّلٍ ٠‏ ثم انطلق وانطلق معه باه يُوشَعَ بن نُونٍ عليهما 
السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وَضعا رعوسهما كتامان واضطرب الحوتٌُ في المكتل , ٠‏ فخرج منه. فسقط في 
ا ور ا وأمسّك الله عن الحوت جَرْيّةَ الماءء فصار عليه مثل الطاق . فلما استيقظ 
نسي صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 8 اتنا 
ل د ولم يجد موسى النْصَّب حتى جاورًا المكان الذي أمره الله به. قال له 

ه: # أرأيت تي إذ أوينا | إلى الصخرة فإني تينيث البحوت وما أنسانيه إلا الشيطانٌ أن أذكره وانّخذ سبيله في البحر 
7 . قال: : فكان للحوت سَرَباً ولموسى ولفتاه عَجَبا » فقال : ف ذلك ما كنانبْْ فارتدًا على آثارهما قصصاً > 
- قاك: 0 يَقَصَانَ الرهماء حت انتهيا إلى الصكرة؛ فإذا وجل مسج ثوب 58 عليه حوضىء. كتال 
الخضِرٌ: وأنى بأرضك السلام! قال: أنا موسى . قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعمء أتيتك لتُعلّمني مما 
عُلّمت رشدا . « قال إنك لن تستطيمٌ معي صبراً 4. يا موسى, إني على علم من عِلَّم الله عَلْمَنِيه :الا تعلسه 
م ارك ووم فقال موسى : ف ستجدني إن شاء الله صابر اولا أعصي 

لك أمراً > . قال له الخضِر: ©« إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء 2 حتى أحدث لك منه ذكرا» . 

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر, فَمرّت سفينة فَكُلموِهم أن يحملُوهم فعرفوا الحَضِرَ » فحملوهم بغير 
نول. فلما ركبا في ب ا 0 من ألواح السفينة بالقدُوم » فقال له موسى : قد 
حَمَلونا بغير نول ء عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتهاء لتغرق أهلها؟! لقد جئت شيئاً إمراً. ه قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرا * قال لا تُوْاخِذْنِي بما نسيت ولا يُرهقني من أمري عسرا» قال: وقال رسول الله كك - : 
«وكانت الأولى من موسى نسياناً» . قال: وجاء عصفور فوقَمٌ على حَرّفٍ السفينة» فتقر في البحر نَقَرّة'©. فقال 
له الخضِر: ما عِلّمي وعِلمّك في علم الله إلا عثل ها تقض عدا العصفور من ههقًا البحر. 

ثم خرجا من السفينة. ٠»‏ فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبضصّر الحَضِرٌ غلاماً يلعَب مع الغلمان؛ فأخحذ 
الخضِرٌ رأسه بيده» فاقتلعه بيده تله فقال له موسى : 9 أقتلت نفساً رُكِيّة بغير نفس لقد جِنْتَ شيئاً كرأ * قال 
ألم أل لك إنك لن تستطيع معي صبراً 4. قال: وهذه أشدٌ من الأولى . ظ قال إن سألتّكَ عن شيء بَعْدَها فلا 
تصّاحبني قد بلغت من لدني عُذَّرا فانظلقا حتى إذا آنيا أهل قرية استطممًا اهلها قَابوا أن يَضَيفُوهما فوجدَا فيها 
جداراً يريد أن ينقض »2 قال: مائل. فقال الخضرٌ بيده(" ط فأقامه 4 فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا 
ولم يضيفونا «« لو شئت لاتخذت عليه أجراً» . قال: هذا فِرَاقُ بيني وبينك سَأَنبك بتأويل ما لم تستطع عليه 
صبراً»ه ٠‏ فقال وسو الله عَكلِيِ د ووددنا أن موسى كان صَبْر حتى يُقَص الله عليئا من خيرهما». 

قال سعيك بخ جور * كان ابن عباس يقرأ: «وكان أمامهم ملك يأحُذ كلَّ سفينةٍ صالحةٍ عَصّبآ»: وكان 
يقرأ: «وأما الغلامُ فكات كارا وكاذ أيواه مومنين 71 , 

ثم رواه البخاري عن قيب » عن سفيان بن عيّيئة) فذكر نحوه. وفيه : «فخرج موسى ومعه فتاهيُوشْمٌ بن 
ون ومعهما الحو حتى انتهيا إلى الصخرة. فنزلا عندهاء قال: فوضع موسى رأسه فنام» قال سفيان: وفي 
حديث غير عهرواقال: وفي أصل الصّخرة عين يقال لها «الحياة»» لا يصيب من مائها شيءٌ إلا حيبي » فأصاب 


. بعده في نسحخة الحرم : «أو نقَرين»‎ )١( 
أي : أقامه بيده.‎ )1( 


("') فتح الباري. كتاب التفسير 4084/4 - .4١٠١‏ 


نف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


الحوت من ماء تلك العين» قال: فتحرك انسل من المكتل» فدخل البحر. فلما استيقظ قال موسى لفتاه: 
ج اتنا غداءنا » . كذا قال وساقٌ الحديث: دوقع عصفور على حرف السفيئة» ؛ قحس عتقاره قي البح فقال 
الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلمٌ الخلائق في عِلَّم الله | إلا مقدارٌ ما غمس هذا العصفورٌ منقاره» . وذكر 
تقامة بنحوه(2, 

وقال البخاري أيكا : : حدثنا إبراهيم بن موسى , عق 4 هشام بن يوسفء أن ابن جريج أخبرهم قال: 
أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار» عن سَعِيد بن جَبّير م بزيك ابناجما علي صالخية يه 
يخدت عون سيعيد بن خبير اقال: إنا لعند ابن عباس في بيته» إذ قال: صرق فقلت: أي أيا عبّاس © 
جعلني الله فداك, بالكوفة رجل قاص > يقال له «نوفٌ0. يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل أما عمر و فقال 
لى :: قال: كب عدو الله! وأما يَعْلَى فقال لي : قال ابن عباس: خذتي بي بن. كعب قال: قال وسول 
الله - اد عوسى رسو للد ذكر التابت يوماء .حتى ذا فاضت العيون ووكُت القلورب وَلَىء فأدركه رجل 
فعان: اق رسول لله. هل في الأرض”" أحد أعلمٌ منك؟ قال: لا. فعتبٌ الله عليه إذ لم يَرْدٌ العلم إلى الله 
قيل: بلى - قال: أي به وأينَ؟ قال: بمجمّع البحرين. قال: أَيْ ربء اجعل لي عَلّماً أعلم ذلك به . قال 
لي عمرو: قال: : حيث يُفارقك الحوت ب : ل حوتاً ميتاً حيث يُنمُخْ فيه الروح . فأخذ حُوتا فجعله 
في مكتلٍ ٠‏ فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت,» قال : ها كللت كبيراً . فذلك قوله : 
ف وَإذْ قال موسى لفتاه 4 يُوشَع بن نون ليست عن سعيد بن بير - قال : قبينا عورفي لل صحخرة في مكان 
نَرِيَانٌَ*) إذ تضرّب الحوت وموسى نائم» فقال فتاة : لا أوقظه حتى استيقظ نسي أن يكيره» وتَضَوّبٌ الحوث حتى 
دخل البحر. فأمسك الله عنه جرْيَةَ الماء حتى كأن أَثْهُ في حَجَرِء قال: فقال© لي عمرو: هكذا كان أنرَهُ في 
حجرء وجَلق بين إبهاميه واللتين تليانهما”) #لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً 4ع قال: «وقد قطع الله عنك 
اميه الس هله عن ميد أخبره فرجعا فوجدا خضرا . قال: قال لي عثمان بن أبي سليمان : : على طَنفْسَةٍ 
خضراء على كبد” البحر. قال سعف 4د جيرة مسحى. بكوب » قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت 
رأسهء فَسلّم عليه موسى. فكشف عن وجهه وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال : 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم : قال: فما شأنك؟ قال: : جك لتُعلّمي مما عُلُمت رشداً . قال: أما يكفيك أن 
التوراة بيدك. وأن الوحي يأتيك! يا موسى. إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلّمه. ؛ وإن لَك علماً لا ينبغي لي أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر فقال: والله ما علّمِي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أَحَذ هذا الطائر 
بمنقاره من البحر . حتى إذا ركبا في السفينة وجدا”" مُعَابرَ صغاراً تحمل أهل هذا الساحل الآخر ‏ عرفوه 


.14714- 4377/4 فتح الباري. كتاب التفسير‎ )١( 

(1) هي كنية عبدالله بن عباس. 

(5) في نسخة الحرم : هل في الناس. 

(4) قال ابن حجر في الفتح 1١4/8‏ : «القائل (ليست عند سعيد) هو ابن جُرَيج. ومراده أن تسمية الفتى ليست عنده في رواية سعيد. 
ويحتمل أن يكون الذي نفاه صورة السياق لا التسمية. فإنها وقعت في رواية سفيان عن عَمْرو بن ديئار عن سعيد بن جُبَير ولفظه «ثم 
انطلق وانطلق معه فقال يوشع بن نون». 

(©) أي : مبلول. وتضرّب : اضطرب وتحرّك. 

(5) القائل هو ابن جريج. 

(7) في نسخة الحرم : «واللتين تليهما». والمثبت رواية الكْشْمَيِهِيِي كما في فتح الباري 4 1. 

(4) أي : وسطه. 

(8) دوجدا معابر» تفسير لقوله: (ركبا في السفينة) . 


فقالوا: عبد الله الصالح؟ ‏ قال: فقلنا لسعيد: : خَضِرً؟ قال نعم : - لا تحمله بأجر. فخرقها. وَوَبَدَ فيها وتداً. 
قال موسى : « أخرقتها لتغرق أهلها لقد - جئت جنت شيئا إمرأ 6 قال مجاهد: منكرا - قال: « ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبراً #. كانت الأولى نسياناًء والوسطى شَرْطء والثلثة مدا . 9 قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا 
ترهقني من أمري عُسْراً 4. لقيا غلاماً فَقَتله ‏ قال يعلى : قال سعيد وجد غلماناً يلععون» فأخذ غلاماً كافرا 
طريفا عه , ل اتبيه بالسكين. قال: « أقتلت نفساً زكية» : لم تعمل الحنتٌ. وابن عباس قرأها 
« زكيّة 4 « زرَاكيّة » : مُسَلمَة 27 كقولك: غلاماً زكيا فانظلقاء. قود جدارا يريد أن يتقشن . تأقامه قال90) 
58 هكذا ورفع بيده فاستقام - قال يَعْلَىٍ عسيث أن سعيدا قال: : فمسحه بيده فاستقامء قال: وشت 2 
لاتتكذت عليه أجراك. قال سعيك: آجرا تأكله . «وكان وراءهم ملك#: وكان أمامهمء قرأها ابن عياس: 
ل أمامهم ملك 4. يزعمون عن غير سعيد أنه هُدَدُ بن بُدَدَه والغلام المقتول اسمه ‏ يزعمون جيور لظ جلك 
يأخذ سفينة غصباً 4. فأردتٌ إذا هي مرت به أن يَدّعها بعينهاء فإذا جاوزوا أصلحوا فانتفعوا بها. ومنهم من 
يقول : سَدُوها بقارورة. ومنهنم من يقول: بالقار. 8 كان أبواه مؤمنين 2# وكان كافراء ف فخشينا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً 4. أن يحملهما حُه على أن يتابعاه على دينه « فأردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه زكاة 4 لقوله : 
ادي « وأقربَ رحماً »: هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر. وزَعَم غير سعيد بن 
جبير أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن 57 عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية2 , 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق. عن سَعِيد بن جُبّير عن ابن عباس قال : خطب موسبى 
- عليه السلام - بني إسرائيل فقال: ما أحدٌ أعلم بالله وبأمره مني . فَأمرَأن يلقى عذا الرجل. فذكر نحو ما تقدّم 
بزيادة ونقصان(2)*2, 


وقال محمد بن إسحاق. عن الحسن بن عُمَارة عن الحكم بن عُتّيبة» عن سعيد بن جُبير قال : #علدية 
عند ابن عباس وعنده نَفْرٌ من أهل الكتاب, فقال بعضهم : يا أبا العباس» إن تيك اين ادراء من ب يَرْعُمِ ععن 
كعب. أن موسى النبي الذي طَلَّبٍ العالم إنما هو موسى بن ميشا؟ قال سعيد: قال ابن عياين + ألوف يقول 
هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم أنا سَمِعتٌ نوفاً يقولٌ ذلك. قال: نت سمعته يا سعيد* قال قلت»: نعم . 
قال: كَذَّبَ نوف. ثم قال ابن عباس : حدكل أب بن عب عن رسول الله يكخِ -: أن موسى بني إسرائيل 
سأل ربه فقال: ا إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني. فَدُلّي عليه. ققال له : نعمء في عبادي من هو 
أعلم منك . ثم نعَت له مَكَانَه وأذن له في لْقِيّه . فخرج موسى ومعه فتاه. ومعه حوت مَلِيحٌء قد قيل له إنه إذا 
يي هذا الحوت في مكان فَصَاحبّك هنالك. وقد أدركتٌ حَاجَبَّك , فخرج موسى ومعه فتاه ومعه ذلك 
الحوث يحملانه, فسار حتى جهده السير؛ وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء ماء الحياة» هن شري كه 
خلد, ولا يقاربه شيء ميت إلا حَبيَ . . فلما نَرّلا ومس الحوتٌ الماءً حيبي ظ فاتخذ سبيله في البحر سرباً ». 


)١(‏ قال ابن حجر ة في الفتح 14١9/4‏ : «قوله : «زاكية مسلمة كقولك غَلاماً زاكيأ», ؛ هو تفسير من الراوي , ويشير إلى القراءتينء أي : إن قراءة 
ابن عباس بصيغة المبالغة والقراءة الأخرى باسم الفاعل بمعئى مسلمة. لكن اختلف في ضبط «مُسلمّة» فالأكثر بسكون السين وكسر 
اللام , ولبعضهم بفتح السين وتشديد اللام المفتوحة» . 

(1) لفظ الصحيح : «قال سعيد بيده هكذا». ويذكر ابن حجر في الفتح // أن هذا من رواية ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار عن سعيد . 
وفي رواية سفيان: «فوجدا جداراً يريد أن ينقض - قال مائل ‏ فقال الخضر بيده فأقامه». ومعنى قال بيده: أقامه بيده. 

(؟) فتح الباري , تفسير سورة الكهف 4١١/46‏ -؟7١4.‏ 

(4؛) تفسير الطبري .77/8/١©‏ 


لليف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

فانطلقا فلم جاوزا بِمَنقلَةٍ:') قال موسي لفتاه : : ف آتنا عَدَاءنا لقد لّقينا من سَفْرِنا هذاٍ نَصَبا» قال الفتى, وذَكرٌ: 
« أرأَيتَ إذ أوينا إلى الصّحْرَة فإني نسيت الحوتٌ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكُرهٍ واتحَد سَبيله في البحر 
عجباًه. قال ابن عباس : فظهر موسى على الصخرة حتى اننهيا إليهاء فإذا جل مُتَلقُْف في كساء لهء فسلم 
عوبين عليه فرة ليه العاليه تم كال كر ما جاء بك إن كان لك في قومك لَشْغْلٌ؟! قال له موسى : جنك 
لتعلمتى هما غلبت وشّدا. (قل إنك لن تستطيعَ مس صبرا 4 - وكان رجلا يعم عم الغيب » قد لم 
ذلك فقال موسى : بلي .قال + ف« وكيف تَصبرٌ على ما لم تحط به حبرا 4؟ أي : إنما تعرف ظاهر ما ترى من 
العدل ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. ف قال سَتَجدُني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً » ٠‏ وإن 
رأيتٌ ما يخالفني» قال: : « فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء 4 وإن أنكرتّه ‏ « حتى أحخدتٌ لك منه ذكراً ». 
فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان الناس» يَلتَمسَان مَنْ يحملهماء محا كه ا 
لم يمر بهما من السفن شيء أحسن ولا أجمل ولا أَوْئْنَ منها. فسألا أهلّها أن يحملوهماء َحَمَلُوهماء فلما 

اطمأنا فيها وَلْجََجَتَ0 بهما مع أهلها ٠‏ أخرج منقااً له ومظرقة ثم عَمّد إلى ناحية منها قَضَرّبِ فيها بالمنقار حتى 
خرّقها . 000 فقال له موسى ء وَرَأى أمرا فظع 9" به : « أخرّقتهًا 
لتُرِقَ أهلّها لقد جنْتَ شين إمراً * قال ألم أل إِنّك لن تستطيم معي صبرآ * قال لا تُؤاخذني بما تَسِيتُ24 أي: 
مما تَرَكتَ من عَهْدِكء ولا تَزهقني من أمري عسراً 4 . ثم خرجا من السفينة فانطلقاء حتى إذا أنيا أهل قرية 
فإذا غلمانٌ يلعبون خلفهاء » فيهم غلام ليس في الغلمان غلام م أظرفٌ منه ولا برأ ولا أوضأاً منه» فأخذه بيده » 
وأخذ حجراًء قال: فضرب به رأسه حتى دمَعْه "© فقتله قال: فرأى موسى أمراً َطيعاً لا صَبْرَ عليه صَبِي صغير 
قتله لا ذَنْبَ له. قال: « أقتلت نفسا زكيَّة 4. أي : صَغيرةَ #بغير نفس لقد - جِنْتَ شيا كرا * قال ألم أقُل لك 
إنك ل ن تستطيع معي صبراً # قال إن دك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بَلْتَ من لَدنّي عُذْراً 4 » أي : قد 
درت في شأني, 8 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أق تر هما فوجدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض »2 فهَدَمه ثم قَعْد يبنيه, فَضَجِر موسى مما يراه يصنع من التكليف» نومآ [ليس له] عليه صبرء فقال: 
« لوشئت لانخذت عليه أجرأ 4. ٠‏ أي: قد استطعمناهم فلم يُطْعمُوناء وضِفْنَاهم فلم يُضَيْفُوناء ثم قعدت 
تعمل من غير صنيعة. ولو شئت لاعطيتٌ عليه أجرأً في عمله . قال :« هذا فرَاقُ بيني وبينك سَأَنبئكَ بتأويل ما لم 
تستطع عليه صبرا * أما السفيئةُ فكانت لمساكينَ يعمَلُون في البحر فأردث أن أَعِيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينة غصباآً » وفي قراءة أبي بسن كعب: «كلَّ سفينة صالحة» - وإنما عِبْتهَا لاردّه عنهاء فسَلِمَت منه حين 
رأى العيب الذي صَنَعت بها. «وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فَحَشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً * فأردنا أن 
يبدلّهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رُحْماً * وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فني المدينة وكان تحته كنز لهما 
وكان أبوهما صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ». ع 
ما فعلته عن نَفْسِي. « ذلك تأويل ما لم تشطع عليه صبرا » . وكان ابن عباس يقول: ما كات اكبيد إلة علم 47 


)١(‏ المنقلة: المرحلة من السفر. وهي المسافة يقطعها السائر في نحو يوم. وفي تفسير الطبري: مُنْقلْبه. ولا معنى له. 

(5) لَججَت السفيئة: خاضت بهم اللحجة. وهي وسط البحر. 

() أي : استعظمه وهاله 

(4) في تفسير الطبري : ولا أثرى. 

(0) دمغه دمغاً: شجه حتى بلغت الشَةُ دماغه ٠»‏ ,وهنو شو اران من أعصاب ونحوها؛ وفيه المخ والمخيخ والدخاع |/ تطيل , 
أيضاً : : أخرج دماغة. ٠‏ فهر وهي دميغ, 

,78١- 7/9/١ © تفسير الطبري‎ )١( 
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وقال العوفي ؛ عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر أنزل قومه مصرء فلما استقرت بهم 
الدار أنزل الله : أن ذَكُرهم بأيام الله . فلخطب قومه» فذّكر ما آتاهم الله من الخير والنعمة» وذَكرهم إِذْ أنجاهم الله 
من آل وعيةة. وذكرهم هلاكَ عَدُوُهم وما استخلفهم الله في الأرضء وقال: كلم الله نيكم تكليماء 
واصطفائي (: لنفسهء وأنزل علي محبة منه. وآتاكم لله من كُلّ ما سألتموه. فنيكم أفضل أهل الأرضء» وأنتم 
تقرءُون التوراة فلم يترك نعمة أنعمها عليهم [إلا ذكرها] وعَرّفهِمٍإيّاها. فقال له رجل من بني إسرائيل: هن(" 
كذلك يا نبي الله. قد عرفنا الذي تقول. فهل على الأرض أحدٌ أعلمُ منك يا نبي الله؟ قال: لا. فبعث الله 
جبريل ب عليه السالام - إلى موسى - عليه السلام ‏ فقال: إن الله يقول: وما يُدريك أين أضعٌ علمي؟ بلي » إن 
على شط البحرٍ رجلا أعلم منكٍ - قال ابن عباس عو اليقفة - فسأل موسى ربه أن يري إياه» فأوحى إليه : أن 
ائت البحر» + فإتلك تعد على شط البخر جوت فَحذْه فادفعه إلى فتاك, ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت الحوت 
ومَلّك منك فم تجدٌ العبدٌ الصالح الذي تطلب. فلما طال سَفْرٌ موسى نبي الله ونصب فيه سأل فتاه عن 
الحوت, فقال له فتاه وهو غلامه : « أرأيت إذ أوينا إلى الصخرَة ني بي لوث ما أنه إلا العجلان أ 
أذْكْرٌه # لك قال الفتى : لقد رأيتُ الحوتٌ حين اتخذ سبيله في البحر سَرَبا أعجبهُ ذلك . افرجع حت أتى 
الصخرة فوجد الحوت» فجعل الحو يضرِبُ في البحر وَيتبِعهُ موسى, وجعل موسى يُقَدّم عصاه يَمرّجٍ بها عنه 
اماه + يتبع الحوت. وجعل الحوث لا يَمْسٌ شيئاً من البحر إلا يّيسء حتى يكون صخرةء فجعل نبي الله يعجب 
من ذلك. حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر البحرء فلقي الحَضِرٌ بها قَسَلّم عليه» فقال الخضر: 
وعليك السلام د أل يكون هذا السلا بهذه الأرض؟ ومن أنت؟ قال: أنا موسى . فقال الخضر : : أصاحب بني 
إسرائيل؟ قال: نعم. . فرحب به وقال : : ما جاء بك؟ قال : جئتك ط على أن تُعَلْمنِ مما عُلّمت رُشداً * قال إنك 
لن تستطيع معي صَبْراً 4. يقول : لا تطيقٌ ذلك. قال موسى : «ستَجدٌني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 


أمرا 4 . قال: فانطلّق بهء وقال له: لا تسألي عن شيء اصتقه حتى أييّن للك شَأنَّه قذلك قوله : حتى 
أحدتٌ لك منه ذكراً 27# , 


وقال الزهريّ » عن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود» عن ابن عباس : أنه تشارى هو والسر عن قيس 
ابن حصّن المَزَاري في صاحب مُوسّى» فقال ابنُ عباس : هو خضر. مر بهما أي بن كعبء ء قدعاء اين عياس 
فقال: إني كفارية أنا وصاحبى هذا فى صاحب موسى الذي سأل لين إلى ع فهل سمعت رسول 
الله يك - يذكر شأنه؟ قال : ؛ إلى سيعت رسرل 81 - #6 - يقول: :«بينا موسبى - علية السلام - في ملا من يشي 
إسرائيل» إذ جاءه رجلٌ فقال: تَعلمُ مكانَ رجل أعلّم منك؟ قال: لا. فأوحى الله إلى موسى : بلى» عبدّتا 
خضر. فسأل موسى السبيلٌ إلى لَقيّه؛ فجعل الله له الحوتٌ آيةء وقيل له : إذا فقَدتَ الحوت فهو ثُمّة فارجمٌ 
فإنك ستلقاه . فكان موسى يَتبّع أئرّ الحُوتِ في البحر. فقال فتى موسى لموسى : ف أَرأيتَ إِذْ أَوَينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت » . قال موسى : ظ ذلك ما كنا نَبْْ فارتدًا على آثارهما قصّصا» فَوَجَدا عبدّنا خضراًء فكان 
من شأنهما ما قصّ الله في كتابه؟». 


)١(‏ في تفسير الطبري: هم كذلك. 

(9) كذا في نسخة وفي أخرى : فاعجب ذلك , وفي تفسير تفسير الطبري : فأعجب ذلك موسى . 
() تفسير الطبري .!1981١/١©‏ 

(4) تفير الطبري ©١/817؟.‏ 
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ل َال لمموسئ هَل أُتَبَعكَ عَلحَأَن لمن مِنَاعْلَمْتَ رُهَدًَا ( قَالَا نكأن سعَي ” ار وس 


حج رمه رام كرا .ل 2 ض. 


كريط حرا () وَل سَتمذ ةد شآ مهسار اوَلآ أَعَصِى لَك أمرا() فَالَ فَإِنِأتََعتَض قلا سملن 
عن تي حَيََأَحَدِتَ دنه وكا ) 4 


ا با او وي ا اي يي الذي خصّه الله بعلم لم 
يطلع عليه موسى , كما أنه أعطي موسى من العلم ما لم يُعطه الحَضِرٌء ٠‏ « قال له موسى هل أَتّبعك 4 سؤال 
بتلطفٍ لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغي أن يكونَ سؤالٌ المتعلم من العالم . وقوله : : « أتبغك 4 
أي: أصحبك وأرَافقك. «على أن تُعَلّسي مما عُلّمتَ رشداً 4. أي: مما عَلّمَكَ الله شيئاً أسترشد به في 
أمرى. من علم نافع وعَمّل صالح. فعندها « قال الخضر لموسى : « إنك لت تستطيع معي صبراً #» أي : 
أنت لا تقدر تصاحبني , لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك» لأني على علم من علم الله ما علمكه الله 
وأنت على عِلْمٍ من عِلّم الله ماعَلّمَيه اله فكل منامُكَلُف بأمورٍ من الله دون صاحبه. وأنت لا تقدِرُ على صحبني . 
ف وكيف تَضْبِرٌ على ما لم تحط به خبراً 4: فأنا أعرف أنك ستنكر عَلَيّ ما أنتَ معذورٌ فيهء ولكنْ ما اطْلعْتَ 
على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعتٌ أنا عليها دونك ظإ قال # موسى : ( سَتَجدّنِي إن شاء الله صابراً 4 
أي : على ما أرى من أُمُورك, ظ ولا أعصي لك أَمْراً 4 أي : ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطة الحَضرٌ 
قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء » ابتداءً # حتى أحدث لك منه ذكراً»» أي : حتى أبدأَكٌ أنا به قبل 
أن تسألي . 

قال ابن جرير: عاذ وسنت نير كن كوا ين 2ل عر لبه ين أو او : سأل 
موسى ريه عَرٌ ويل - فقال: أي وب آق عبادك أ حبٌ إليك؟ قال: الذي يذكرئي ولا ينسَاني . قال: فَأي 
عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحقٌ ولا ب يتبع الهوى . قال: أي ربٌء أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي 
عِلْمَ الناس إلى علمهء عي أن يعيب كلم هليه إلى تلق ار تدس يد . قال: أي رَبِّ فهل في الأرض 
ألم مني فال: انعي.. . قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: فأين أطلبّه؟ قال: على السّاحل عند الصخرة ة التي 
ينفلت عندها الحوت . قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله » وانتهى موسى إليه عند الصّخرة» فسلّم 
كل وإسيد متهيا عال عباحية . فقال له موسى :افير أريدٌ أن تصحَبّني . قال: إنك لن تطيق صحبتي . قال: بلى . 
قال: فإن صَحبتني « فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 قال: فسار به إلى البحر حتى انتهى 
إلى مجمع البحور('». وليس في الأرض مكان أكثرٌ ماءٌ منه. قال: وبِعَتٌ الله الخطاف”"؟ فجعل يستقي منه 
بمنقاره. فقال لموسي : كم ترى هذا الخطاف رَزَّأْ من هذا الماء؟ قال: ها أقل عا و3! قال: وا موسر فَن 
عِلمى وعِلْمَكَ في عِلم لله كَقَدْرِ ما استقى هذا الحخطاف من هذا الماء . وكان موسى قد حَدَث نفسه أن ليس 
أحدٌ أعلّم منه. أو تكلم به. فم كم أمر آنا ياي الخضر©) . وذكر تمام الحديث في حرق السفينة وقتل, الغلام» 
وإضلاح الجدار. وتفسيره له ذلك. 


« فَانطَلَقَا حَيّدارَكِب فىالشَّفِِئةٍ حَرََهَاَالَ وق دق أَهْلَهَا لَعَد حت سَمئَا ما( َال مهلي 


)١(‏ في نسحة الحرم : البحرين 
(7) الخطاف: الغصفورر 50 ٠‏ وهو الذي تدعوه العامة : عُصَُور الجنة . () تفسير الطبري اا , 


6 - سورة الكهف نيلف 
3 حي ُوَاخِذْفِ يماك كد 0 
فر لتر سني يكين عو اللي يتدوم يه من لقا تلسه يشرحة واه ذيكا فى السقيلة, وقد تقنّم في 
الحديث» كد عند ريا في السقية ” بالك ايا لكو 0 حومشي بعر آببرة - كررة لشن 
ألواحها. ثم رقعهاء ١‏ الل يمتلته مو بايد السلر - نه أذ قال مرا عل: ( أخرتها لِتعْرقَ أهلها > . 
وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر("©: 
لِدُوا للْموتَ يا للْخراب 

« لقد جء اس جعت شك | إخرا ب قال مجاهد : مُنكراً. وقال قتادةٌ : ما . فعندها قال له الحَضِرٌ مُذكراً بما تَقدّم 

من الشرط : َال أقل | إنك لن تَسْتطيعٌ معي صَبْراً 4. يعني وهذا الصنيعٌ فعلته قصداء وهو من الأمور التي 
اقعرطت. معك ألا ور عي فيهاء ا يي ام و و 


ولهذا تقادع في لمعيف ع ا الله يله _ أنه قال : وكانت ل عن عو سيف 


موسي سي وروي ديعي لدت سَيكًا فك (5)) # مَالَألرأفل لَك 
نك أن صَْتَطِيعَ مَعىَ 2 كا 02 قَالَإِن سَأَلنَكَعَنْسَيْءِبَحَدَ هاقلا دلت من دَق عذرًا (©) 4 


يقول تعالى لود أي : : بعد ذلك» « حتى إذا لَقِيا غلاماً فقتله 4 . وقد َعَم أله كان يلعب مع 
الغلمان في قرية من القَرَىء وأنه عَمَد إليه من بينهم» وكان أحسّنهم وأجمَلَهم وأوضاهمء فقتله» فرُوي أنه 
احتز رأسه. وقيل : رقبخه بحجر . وفي رواية : اقتطفه بيده . فالله أعلم . 

الح يوس + د لجر ييا انكر شك بن الأوله د زاقك ساوفة 4 أي 
م : ظاهر الدُكارة. ف قال الم اقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً 4. فد أيضا في النذكار باهرلا 
الأول» فلهذا قال له موسى لحري وم ٠‏ أي : إن اعترضت عليكٌ بشيءٍ بعد هذه المرّةء 
إفلا تصاحبني قد بلغت من لدئي عُذْراً بم أ قد أَعَذَّرتَ إليّ مرة بعد مرة. 

قال ابن جرير: حدثنا عبدٌ الله بن أبي زياد حدثنا حَججاج بن محمد, عن حَمْرّة الزئات, عن أبي إسحاقً » 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس عن أَبيّ بن كَعْبٍ قال: كان النبي - كك - إذا ذَكر أحداً قدعا له. بدأ 
بئفسه) فقال ذات يوم : رَحْمَة الله علينا وعلى مُوسىء, الو أبث مع صاحبه لأنْصَرٌ لعجب ولكنه قال: 9إن 
سألتك عن شيء بعدّها فلا تضاحبتي قد بَلْعْت من لدي عذرأًه. لك 
)١(‏ أبو العتاهية.» وعجز البيت: 00 

فكلكم يصير إلى تباب . 

لس ود /ي1 0 ع ور ساي ين . وهي قراءة السبعة ما عدا نافعاً وأبا بكر فقد قرا : وِلَدُني 4 بضم الدال 


نيلف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


« فَاَنطَلَْاحوَإَِآأَنا أهْلَقَريْةَأسْسَطعمَآأَهْلَها فََبواأَنيْصَيفُوهْمَافىَمَدَافِبَاجِدَا امبر د نيفص قََهَامَةٌ 
َالَلوَشِئْتَ لَنُحَذْتَ عليه أَجَرا (0) دَالَ هد إفراق يتن وَيَنيِكَ سَأْيَنك سول مَالَرشَسمَطِع عَكِتِوِصَبرا (9) 4 

يقولٌ تعالى مخبراً عنهما هما ط انطلقا 4 بعد المرتين الأوليين» « حتى ! 0 روى ابن 
عير عن ابن سيرين أنها الله ٠‏ وفي الحديث: «حتى | إذا 5 أهل قرية لعَامأ هي أي : بخلاع» شٍِ أبوا أن 
يضيفوهما فَرَجُدَا فيها جداراً يريك أن ينقض اه 1 اناد الإرادة هاهنا إلى الجدّار على سبيل الاستعارة. إن 
الإراذة في المحدّثات بمعنى الميل. والاتفضائى هنو السقوط. 

وقوله : « فأقامّه #. أي رده إلى حالة الاستقامة. وقد تقدَّم في الحديث أنه َه بيديه» ودّعمه حتى 09 
ميله . وهذا خارق. فعند ذلك قال موسى : « لوشئت 0007" أي : أجل .أنهم لم يُضَيوناء 
كان ينبغي ألا تعمل لهم مجاناً. « قال هذا فراقٌ بيني وبينك 4, أي : لأنك شرطت عند قثّل الغلام أنك إن 
سألتّي عن شيء بعدها لا تُصاحبني فهذا فراقٌ بيني وبينك. « سَأنبتك بتأويل 24 أي : بتفسير ‏ ما لم 


سطع عليه صيراً 4. 
2 222 10 تلكا 


د ما ألسَّفِينَةَه _ ا كن يَعَمَلُونَ ف لحر ارد تَأَنَأعِيبهًا وكانَوَرء م مَك يأَحْدُ حُدَ مل سَفِيِتَةحَضبَا 4 


هذا تفسير ما ا على موسى ‏ عليه السلام - وما أنكر ظاهرّه وقد أظهر الله الخضر - عليه السلام - 
على حكمة باطنه. فقال : أما السفيئة فإنها حَرَقُها لأعييهاء لأنهم كانوا يمرون بها على مَلِك من الظَلَمَةِ » (يأخذ 
كل سفينة) صالحة, أي : جيّدة (عَصْبأ) فأردت عَبَْها لأردّه عنها بها فينتفمَ بها أصحابها من المساكين الذين 
لم يكن لهم شيء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: انهم أيتام . 

وروى ابن جرَيج عن وهب بن سليمان» عن شعيب الجَبئي : أن اسم ذلك الملك هُدَدُ بن بدّد0 . 
وتقدم أيضاً في رواية البخاري. وهو مذكور في التوراة العيص بن[ اسع بلكو مد الملوك المنصوص عليهم 


في العوراةء والله أعلم. 
« وَمَاْلْعُلم فَكَانَ أبواه موْمييِنِ فحشينا أن برهقهما طْغينا هرا 2ه فأردنا نيد لَهُمَارَبجمَاحَإرَامَنَةُ 
كددرقرَتَنتم 9 »> 


قد تقدّم أن هذا الغلام كان اسمه جيسور. وفي الحديث عن ابن عباس. عن أبي بن كعبي. عن 
النبي ‏ وك - قال: «الغلام الذي قتله الحَضِرُ طبع يوم طبع كافرأ»». رواه ابن جرير من حديث أبي إسحاق» 
عن سعيدٍء عن ابن عباس. به ولهذا قال: #فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يُرهقهما طغياناً وكفراً». أي : 
يحملهما حُبّه على متابعته على الكفر. 


(9) تفسير الطبري .788/١8‏ 

(8) أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى ابن عباس عن أبي بن كعب .1١9/8‏ 
(5) تفسير الطبري .7/١5‏ 

(8*) مسند أحمد ه/94١1.‏ وتفسير الطبري .7"/١5‏ 


- سورة الكهف 21 


قال قتادةٌ : : قد فرح به أبواه حين ولد وحَزنا عليه حين فتل» ولو بقى كان فيه هلاكهماء فرصي امرؤاً 
بقضاء الله إن قضاءً الله للمؤمن فيما يَكرّهُ خير من قضائه له فيما يُحبُه. 

وصح في الحديث: دلا يقضي الله للمؤمن قَضَاءٌ إلا كان خيراً له( . وقال تعالى : « وعسَى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم ». 

وقوله : ف فأردنا أن يُدلِهُما رهما خيراً منه زكاةً وأقربَ رُحماً 4. أي : ولد أزكى من هذاء وهما أرحم به 
مئه . قاله ابن جريج. . وقال قتادة 5 بوالديه. 


وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الحَضِرٌ كانت أمّه حابلاً بغلام مسلم. قاله ابن جُرَيج . 


< كد وُكدإفكمآ تريروات تك دما دوْْمَا يريك دنآ 


و 
هه 


2 0 ده فيا 2ح سل كد سح سس سرع سج 


سد هما اكفمابن مو تيك راق ترود يلل د09 4 
في هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة» لأنه قال أولاً: « حتى إذا أتيا أهل كَرْيةَ 4» وقال 
ها هنا: © فكان لغلامين يتيمين في المدينة #» كما قال تعالى : « وكأين من قرية هى أشدٌ قوَةَ من قريتك التى 
أخرجتك . « وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم . يعني مكة والطائف. 0 
ومعنى الآية: أن هذا الجدّار إنما أصلّحَه لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كتز لهما. 
قال عكرمة. وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفونٌ لهما. وهذا ظاهرٌ السياق من الآيةء وهو اختيارٌ 
لبن حي بصيو الل 


5و 


ِل 

وقد ورد في حديث مرفوع ما يقوي ذلك؛ قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البَرّار في 
مسنده المشهور. 

حدثنا إبراهيم بن سعيدٍ الجوهري., حدثنا بشر بن المنذر. حدثنا الحارث بن عبدالله اليحصبي » 
عياش بن عباس القتبائي » عن ابن ير عن أبي كر - رضي الله عنه د رفع قال :إن ال الك كر 2 
في كتابه لوح من ذهب مُضْمْت : عَحِبتٌ لمن أيقنَ بلقدر م ينْصِبُ؟ وعحيْت لمن ذكر النارء لم يضحك؟ 
وعَجِبِتٌ لمن ذكر الموت: لِمَ غفل؟ لا إله إلا الله, محمد رسول الله 7©». 


وبشر بن المنذر هذا يقال له: قاضي المَصّيصَةء قال الحافظ أبو جعفر العْقَيلِيُ : في حديثه وَهَمَ. 
وقد روى في هذا آثار عن السلف. فقال ابن جَرير في تفسيره: 
حدّئني يعقوب, حدثني الحسن بن حبيب بن ندّبة»حدثنا سلمة عن نُعَيم العنبرِيٌ ‏ وكان من جلساء 
الحسن ‏ قال: سَمعت الحسن - يعني البصريّ ‏ يقول في قوله: ط وكان تحته كنز لهما 4 قال: لوح من ذهب 


(1؟) كشف الاستار عن زوائد البزار. كتاب التفسير 85/7 -لاه. 


ميض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


مكترسه يه ينيم الله الوسجمن الرحيم: عَجبت لمن يؤمن بالقَدَر كيف يحرّنٌ؟ وعجبت لمن يوقن بالمرث. 
كيف يَفْرّح؟ ؟ وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلهاء كيف يَطْمئِنُ إليها؟ لا إله إلا. الله مُحمّد رسول الله. 

وحدّثني يونس »2 أخبرنا ابن وهب» أخبرني عبد الله ب بن عياش »عن عَمَر مولى غَفْرَةٍ قال: إن الكنز الذى 
قال الل في السورة التي يذكر فيها الكهفت: « وكان تحته كنز لهما #. قال: كان لوحا من ذهب مُصَمتِء 
متخرياً فيه: بسم بسم الله الرحمن الرحيم؛ عَبجَبٌ لمن عرف النار ثم ضَحِكَ! عَجَبٌ لمن أيقن بالقَدّر ثم نصِب! 
عَجَبّ لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إِلَه إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

وحدئني أحمد بن جازم العْفَاريُّء حَدَّئتنا هُنادَة بنتُ مالك الشيبائيّة قالت: سَمِعتٌ صاحبي حَمَاد 
ابن الوليد الثقفي يقول: سمعنة: جعقر بن محمد يقول. في فول الله تعالى + : « وكان تحته كر لهما 4, قال: 
سطران ونصفه لم يتم الغاللث : عَجِبت للموقن بالرّزق كيف يتعَبُ؟ وعَجبتٌ للمُوقن بالحساب كيف يغفل؟ 
وتَجبت للموقن بالموت كيف يفرّح ؟ وقد قال تعالى : « وإن كان مثقآل حبّة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين #6 قالت؛ وذكر أنهما حُفظا بصَلاح أبيهماء ولم يُذكر منهها صلاحء وكان بينهما وبين الأب الذي 
مكلا بد سيدة انع وكاة تباجا », 

وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة» وورد به الحديث المتقدّمٌ وإن صحلا ينافي قولٌ عكرمة: إنه كان مالاً؛ 
لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب. وفيه مال جزيل, أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه علمء وهو حِكُمٌ ومواعظ 
والله أعلم . 

وقول طارفاة الرفنا عاتم هه فلل عل أن الرجل الصالح يُحمْطٌ في ذريته؛ وتشيال برقة عيادته لهي 
ل الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة ؛ لتقر عينة بهم كما جاء ذ فى القران 
روردت به السنة. قال سعيد بن جبير عن أبن عياس: حِمْظَا بصلاح أبيهماء ولم يلك ليما صلاح . وتقدم أنه 
كان الأب السابع . 

وقوله : « فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما #. ها هنا أسند الإرادة إلى الله تعالى » أن 
بلوغهما الحُلّم لا بقدر عليه إلا الله. وقال في الغلام : # فأردنا أن يبدلهما ربهما 56 منه #. وقال في 
السفينة : : « فأردتٌ أن اعيهًا أ فالله أعلم. 

وقوله > ظ رجمة من:ربك وما فعلتّه عن أمْرِي »» أي : هذا الذي فعلتّه في هذه الأحوال. الثلاثة إنما هو 
من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة. ووالدّي الغلام» وَوَلَدَي الرجل الصالح. « وما فعلتة عن 
أمري »#. لكي اريك بدوا يلك دي . وفيه دَلَلةٌ لمن قال بنبوة الحَضِر عليه السلام مع ما تقدم في قوله : 
ف( فَوجَدًا عبداً من عبادنا. اتيناه رحمة من عندنا وعلمناة من آنا علما 4 وقال اخرون : كان رسولا: وقيل : 
بل كان مَلكاً. نقله الماوردي في تفسيره .وذعب كفيزوة إلى أنه لم يكن تبياء بل كان ولياً. قاد علو 

وذكر ابن قتيبة في «المعارف») أن اسم التخفير يليا + بن ملْكان بن فالغ بن غاير بن شالّخ , بد تقذ 
ابن سام بن توح غليه السلام'”. 


.١5-5/١5 الآثار في تفسير الطبري‎ )١( 
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قالوا: وكان يُكتى أبا العباس» ويُلقَب بالحّضرء وكان من أبناء الملوك» ذكره النووي في تهذيب 
الأسماءء وحكى هو وغيره في كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين, ومال هو وابن عام إلى بقائه. 
وذكروا في ذلك حكايات واكلراً عن السلف وجاء ذكرة في بعر الأحاديث. ولا يصح شيع من ذلك 
وأشهرها و التعزية. وإسئادة ضعيفٌ. 


وَرَجّح اخرون من المحدّثين وغيرهم خلافٌ ذلك, واحتجوا بقوله تعالى : © وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخَلدَ #ء وبقول النبي - يِه - يوم بدر: «اللهم إن تَهِلِكْ هذه العصابة لا تَعْبَدْ في الأرض” "كين 00ظآ 
أنه جاء إلى رسول الله كِهِ - ولا ضر عنده. ولا قاتلَ معه. ولو كان حيًاً لكان من أتباع النبي كن وأصحابهء 
لأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن والإنس» وقد قال: «لو كان موسى وعيسى حَبْيْن ما 
وَسعهما إلا اتباعي ) , وأخبر قبل موته بقليل : أنه لا يبقَى ممّن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك 
عنين عظرفت 250 . إلى غير ذلك من الدلائل , 


قال الإمام أتجميل + : حدثنا يحيى بن أدم. حدثنا ابن المبارك؛ عن معمرء عن همام بن مَنبّه عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - عبن النبي - عله - : إنما سكي ششراً لأله جلن على 4ر15 يضاف فإذا عي :شح تيدر 
خضراء9 »2 . 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق0؟: وقد ثبت في صحيح البخاري؛ عن هَمَام عن أبي هريرة أن رسول الله 
- كل - قال: «إنما سمي الحخضر لأنه جَلّس على فَرْوَةٍ فإذا هي تهتزُ خضراء9؟». 

والمراد بِالمَرْوَة ها هنا الحشيش اليابسٌ» وهو الهَشِيمُ من النباتء قاله عبد الرزّاق(©. وقيل: المراد بذلك 
وجه الأرض . . 

وقولّه : « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً 4, أي : هذا تفسير ما ضِفَتَ به ذرعاًء ولم تَصْبِرُ حتى 
أخبرك به ابتداءء ولما أن فسّره له وبيّنه ووضحه وأزال المشكل قال : : مالم تسْطْعٌْ 24 اي و 
قرياً تفيل ذقال : نت ازيل مائر تلع عن 2 4 فقابل الأثقل بالأثقل» والأخفٌ بالأخفٌ. كما 
قال تعالى : « فما اسطاعوا أن يظهروه 4 وو الصحود إلى أعلاءء وما اسعطاعوا له ثقيا 4 وهو شق من 
ذلك تقابل كل بما يناسيه لفظأ وسعى . والله أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر في أول القضّة ثم لم يذكر بعد ذلك؟ فالجواب أن المقصود بالسياق 
إنما عو قصة موسى مع المقضرء اوذكر ما كان بينهما . ٠‏ فت مودي معد تبخ. . وقد صُرّح في الأحاديث المتقدّمة 
في الصحاح وغيرها أنه د يوشع بخ لوقع وهو الذي كان نبي بني إسرائيل بعد موسى عليهم السلام. وهذا يدل 
على ضعف ما أورده ابن جرير في تفسيره حيث قال: 

حدثنا ابن حميد. حدثنا سلمة» حدثني ابن إسحاق» عن الحسن بن عمّارة» عن أبيه. عن عكرمة قال : 

قيل لابن عباس : لم نسمع بفتى موسى يُذْكّر في حديث وقد كان معه؟ فقال ابن عباس فيما يَذّكر من حديث 


.90/١ مسلم. كتاب الجهاد 7/ 21784 ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى علي رضي الله عنه ١4١ ,98/1١‏ 
(9) مسند أحمد 2117/1 18/17". 

(4) فتح الباري. كتاب الأنبياء 4/5 . 


ليلق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الفتى» قال: شرب الفتى منّ الماء فخلدء قله العالم . الطابق مه سقينة ثم أرسله في البحرء فإنها لتموحٌ به 
إلى يوم القيامة. وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب2©27. 
إسناد ضعيف» والحسن متروك, وأبوه غير معروف. 
« ولوك عن ذِى الْفَرسإْن فل سأئلوأعكَكْ مَنَهُ ؤْكُرًا () إَِمَكتَالوف الْارْضِ ودَالََْهُ نكل شو 
سَيا 9 4 


يقول تعالى لنيه ‏ ول -: «ويسئَلُونك » يا محمد ط عن ذي القرنين 4: أي : عن خبره. وقد قدَمنا 
أنه بَعَثْ كفارٌ مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتجئون به النبي - كي - فقالوا: سَلوه عن رجل طوافي في 


وقد أورد ابنُ جرير ها هناء والأموي في مغازيه. حديثاً أسنده وهو ضعيفٌ» عن عقبة بن عامر: أن نفراً 
من اليهود جاءوا يسألون النبي - كَكِ عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاءوا له ابتداءً» فكان فيما أخبرهم به: «أنه 
كان شاباً من الروم. وأنه بنى الإسكندرية. وأنه علا يه مُلّكَ في السماء» وذهب. به إلى السدّء ورأى أقواما 
وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول وتكارة» ورفعه لايصح, وأكثر ما فيه من أخبار بني إسرائيل» والعجب 
أن أبا زُرعَةَ مع جلالة قدره. ساقة بتمامة في كتابه دلائل النبوة. وذلك غريبٌ منهء وفيه من النكارة أنه من 
الروم» وإنما الذي كان من الروم الإسكندر الثاني بن فيلييس المقدوني» الذي تُوَرّخْ به الرومء فأما الأول فقد 
ذكره الأزرقي وغيره أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام أول ما بناه وآمن به وأتبعه. وكان معه”" 
الخضّر عليه السلام. وأما الثانى فهو إسكندر بن فيليبس المقدوني اليوناني. وكان وزيره أرسطاطاليس 
الفيلسوفٌ المشهور, والله أعلم. وهو الذي تَرَرّحْ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح - عليه 
السلام ‏ بنجو من ثلشمائة سنة. فأم الأولُ المذكورٌ في القرآن فكان في زمن الخليل» كما ذكره الأزرقي وغيرهء, 
وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم ‏ عليه السلام - وقَرَبٌ إلى الله قرباناء وقد ذكرنا طرفا صالحا 
من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية» بما فيه كفاية» ولله الحمدٌ. 


قال وهب بن مُنبّه: كان ملكا . وإنما سمي ذا القرنين لأنّ صفحتي رأسه كانتا من نحاس. قال: وقال 
بعض أهل الكتاب: لأنه مَلَّك الروم وفارس. وقال بعضهم : كان في رأسه شبه القَرْنين. وقال سفيان الثوري ء 
عن حبيب بن أبى ثابت؛ عن أبي الطفَيل قال: سل علي رضي الله عنه ‏ عن ذي القرنين» فقال: كان عبدا 
ناصح اللة عز وجل فناضّححه: دعا قومه إلى الله فَضْربَ على قَرْنهِ فمات, فأحياه الله» فدعا قومه إلى الله فضربوه 
على قَرْنِهِ فمات, فَسّمّي ذا القرنين. وكذا رواه شعبة؛ عن القاسم بن أبي َه عن أبي الطفيّلء سَمِمَ علياً يقول 
ذلك9*». ويقال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بَلَع المشارق والمغارب» من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. 


.؟581١/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

)7١(‏ انظر أول هذه السورة. 

(”*) في نسخة الحرم: وكان وزيره الخضر. 
(9) تفسير الطبري 4-5 


ماح اجاها همه واه ها 


اي ع لاح لا عتم 
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وَقوله: « إنا مَكنا له في الأرض ». أي : : أعطيناه مُلكاً عظيماً متمكناً. فيه له منجميعماتؤتّى الملوك. 
من التمكين والجنودء وآلات الحرب والحصّارات. ولهذا ملك المشارِق والمغارتبَ من الأرضء ودانلت. له 

البلا وخضهة له ملوك العباد, وتَحدّمته الأمم, من العَرَب والعجمٍ . ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما شعي دا 
القرنين لأنه بلغ قَرّني الشمس مشرقها ومغربها. 

وقوله : « وآتيناه من كل شيء سبباً 4. قال ابن عباس , ومجاهل, وسعيد بن جُبير» وعكرمة» والسدّي» 
وقنادة» والضحاك» وغيرهم: يعني علماً. 1 

وقال قتادة أيضاً في قوله: ظ وآتيناه من كُلَّ شيء سببا 4. قال: منازلَ الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله : « واتيناه من كل شيء سَبَبَاً #. قال: تعليم الألسنة.ء وكان 
لا يغزو قوما إلا كلّمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة : حدثني سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبى هلال: أن معاوية ب بن أبي سفيان قال لكعب 
الأحبار: أنت تقول : إن ذا القرنين كان يبط خيله بالّريا؟ فقال له كعب: : إن كنت قلتٌ ذاك فإن الله تعالى قال: 
ف وآتيناه من كلّ شيء سبياً . 

وهذا الذي أنكره ه محاوية - رضي الله عنه - على كعب الأحبار هو الصواتٌ» والحقٌ مع معاويةٍ في ذلك 
الإنكار؛ فإن معاوية كان يقول عن كعب: «إن كنا لنبلُو عليه الكَذبٌ . يعني فيما ينقله. لا أنه كان يتعمد نقل ما 
ليس في صححفهء ولكن الشأن في صَحُفِهِ أنها من الإسرائيليّات التي غَالبها مُبَدّلُ مصحفم مُحرّفمختلق, ولا 
حاجة لنا مع حَبَر الله ورسوله إلى شيءٍِ منها بالكلية, » فإنه دَخل منها على الناس شر كثير» وفسّاد عريض . وتأويل 
كعب قول الله : : © وآتيناء من كل شيء سبباً 4. واستشهاده في ذلك على ما يجده في صُحُفِهِ من أنه كان يربطٌ 
خيله بالثريّاء غيرٌ صحيحٍ ولا مطابي؛ فإنه لا سبيلٍ للبشّر إلى شيء من ذلك. ولا إلى الترقي في أسباب 
السمواث. وقد قال تعالى في حق بُلقّيس : : 9 وأوتِيَت من كلّ شيءٍ » أي : هما يؤتى مثلها من الملوك . وهكذا 
قو القرئين بسر الله له الأسباب. أي : الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم وَالرْسَاتِيق 7" والبلاد والأراضي ‏ 0 
الأعادي. وكبّت ملوك الأرضء وإذلالَ أهلّ الشرك. قد أوني من كُلُّ شي ء م يُحتاج إليه مثله سبي والله أعلم . 

وفي المختارة للحافظ الضيّاء ء المقدسي . من طريق قُتّيبة» عن أبي عَوَانة: عن سماك بن حَرب .عن حبيب 


ابن حمازٍ قال: كن عند علي - رضي الله عنه - وسأله رجل عن ذى القرثين* : كيت بِلَمّ المشارق والمغارب؟ 
فقال: سبحان الله . له السحابن قدّرَ له الأسبات, وسط له اليك 
سخر و 


#أمره مك 


ِ- سح سه ا ص آ آ ته بوجي ترج سن عبن بير وعم ب عد موعن تعرعة 
0 تبع سببا 0 09 حَعَدلعَمَرِ تاشم وَجَدَهَاربُ يف عَفِ تجن ووجدعند هافوما قلنايئذا الْمَرننِإِمَ أن 
1-00 فيج خسنا (إ2) وَالَ مامح ظاوَضَوَقَ مَرمةتتية إدريد تو ئها 8 امياد 
وَحَمَصكِلِحَافكمجَرَآِ أ لْسَّوَستَُولُ م مرا 67 4 
قال ابن عباس : 9 فأتبَعَ سبباً» . يعني بالسبب المنزل. (وقال مجاهد : 9 فاتبع سَبَبا 4: منزلاً وطريقاً ما 


عن العنرى بالسارية ا الم وسبا4, قال: ولي الأرقير يفك قا أي اع كلل 


سي شيشح 
(١)الرساتيق:‏ هم وماق وهو القرية , 


51 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ا قال: علّما. وهكذا قال عكرمةً: ويد بن يَعْلَى 010 والسدي... وقال مطر : معالم الأرض واثارٌ كانت قبل 
ذلك. 

وقوله : ( حتى إذا بلغ مَغْرب الشّْمْسٍ 4. أي : فَسَلك طريقاً حتى وصَّلَ إلى أقصى ما يُسلّك فيه من 
الأرض ناحية المغرب. وهو مغرب الأرضص. وآ الوصول إلى انكراتا الشمس من السماء فمتعدرء وما يذكره 
أصحاب القضعي والأخبار من أنه بار في الأرض مدّة والشمس تغرب من روائه. فشيء حفيقه حققة له وأكثرٌ 
ذلك من ا أهل الكتاب, واختلاقٌ اد 0 
0 من "ايد إلى 939 يراها 0 تقرف فيه. وهي لا تفارق الفلّك الرابع ال هي مثبتة فيه لا 
تفارقه . 

والحَمِنَة : مشتقة على إحدى القراءتين2'2 من والقيات وهو الطين» قال تعالى : # إني عالق بشراً من 
مَلصال من شل سنون 4ح أي : طين. 'أملين , وقد تدم بيائة: 

وقال ابن جرير: حدثني يونس. أخبرنا ابن وهب. حدثني نافع بن أبي نعيم: سمعت عبد الرحمن 
الأعرج 3 كان لمعي فرعم ثم فَسّرها: ذات حَمّأة. قال نافع : وسُئل عنها كعب الأحبار, 

0 روى 0 عن اب لجا وبه كال مجاهد. وغير 50 

وقال أبو داود الطيالسي : عكلاتةا جيك بن دينار» عن سعد بن أوسء عن مصذّع. عن عن ابن عباس » عن 
أبي بن كعب: أن النبي ‏ وَل - أ 31 قرأه «حمئةع9). 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: « وجَدها تغرب في عين حامية 2# ٠‏ يعني : : حارة. وكذا قال 
الحسن البصري . 

وقال ابنُ جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قَرَّأ القارىءٌ فهو مصيبٌ : 

قلت: ولا منافة بين مَعْيَيهماء إذ قد تكون حارّةَ لمجاورتها وَمَحٍ الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع 
بلا حائل . وطحمئة # : في ماء وطين أسود. كما قال كعب الأحبار وغيره . 

وقال 55 ن عجري ر: خلثنا محمد بن المثتي» حدثنا ينزيد بن .ارون ؛ أخبرنا العوام . حدثني مولى لعبدالله 
ابن عمروء. عن عبدالله قال : نظر رسولُ الله كلاه - إلى الشمس حين عابت فقال: «في نار الله الحامية. في نار 
الله الحامية, لولا ما يَرَعُها من أمر الله لأحرّقت ما عَلَى الأزض :0©. 

قلت: ورواه الإمام أحمد. عن يزيد بن هارون”"». وفي صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من كلام 
عبد الله بن عمرو. من زَاملتيه اللتين وجذهما يوم اليرموك. والله أعلم . 


. ١4 في النسخ: يعلى. بالياء. انظر ترجمته في التاريخ الكبير 4447/9 وتهذيب التهذيب 50/7. والثقات لابن حبان ه/‎ )١( 

(1) قرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي : (حامية). والباقون من السبعة (حمئة). والقراءة الأولى اسم فاعل من حمى . أي : عين حارة . 
وعلى الأخرى: عين ذات حمأة. وهي الطين الأسود. 

(؟) تفسير الطبري .١١/١5‏ 

(8) مسند أبي دارد الطيالسي ا 

(9) تفسير الطبري و/لاء ومسند أحمد 7//اآ. ويرّغها: يمنعها. 
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وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا حَجَاجٍ بن حَمْرَة حدثنا محمد - يعني ابن بشر حدثنا عمرو بن ميمون. 


أنبانا ابن حاضرء أن ابن عباس ذُكر له أن معاوية ؛ بن أبي سفيان قرأ الآية التي في سورة الكهف: « تغرب في 
عين حامية 2# قال ابن عباس : كقالت. التعادية : ما نقرؤها إلا ه حَمئة 4, فسأل معاوية عبدالله بن عمرو: كيف 
تقرؤها؟ فقال عبدالله : كما قرأتها. قالٍ ابن عباس: قلت لمعاوية: في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى كعب فقال 
له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سَلّْ أهلّ العربية» نإنهم أعلم بهاء وأمّا أنا فإني أجدُ 
الشسين تغب في التوراة في ماء وطين . وأشار بيده | إلى المغرب» قال ابِنُ حاضر: لو أني عندكما أفدتَكَ 
بكلام تزدادٌُ فيه بصيرة في « حَمِئةٍ 4. قال ابن عباس: وإذا ها هر؟ قلت* فيما يُؤدْر قول تبع » فيما ذَكْرَ يه ذَا 
القرنين» في تَسَلّقه بالعلم واتباعه إيام30") , 


5 زور مت لقع 5 5 
بَلْغْ اللتسارق وَالمَعْاربَ يستمي أنبَات أمر 0 كي مرشد 
فرأى مغات909© الشمسٍ عند غرويها فى عين ذى خلب وقاط حرمد 


قال ابى عباس : ما الشلّي؟ قلت : : الطينٌ بكلامهم ‏ [يعني بكلام حمير] -0» قال : قما الثاطٌ؟ قلت: 


الحَماءً . قال: فماالحَرْمَدُ؟ قلت: الأسودٌ. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً. فقال: اكتبٌ ما يقولٌ هذا 
الرجل , 


وقال سعيد بن جبير: ينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فَقرا : « وجدها تغرب في عَيْنِ حَمِئَةٍ 4. فال 
كعب: والذي نفس كعب بيده ما سَمِعَتٌ أحداً يقرؤها كما أَنزِلتَ في التوراة غير اين عباس ؛ فإنا نجدها في 
عد تغرب في مدّرة سوداء . 


د 525 ووجد د عندها د . قال: مدينة الها اتنا ع أل باب لولا 97 ماما نسم ! ان و00 
[5-قسلدت عن العلية: »عن سَمْرة قال: قال النبي - كه -: «سراً أي ( © يناءٌّء لم يْبْنَ فيها يناءً مد 
كانوا إذا طلعّت الشمس علو أسْرّاباً لهم عت تزول السسىة ة 


وقولّه : « قلتا ياذا القرنين إما أن تُعذب وإما أن تتخذ فيهم حُسْناً , » معنى هذا: أن الله تعالى مكنّه 
منهم. وحكمه فيهم , براي عير إن ساد قل وض يذ شار مانتو فَعُرِفَ عدلّه وإيمانة فيما 
أبداه عدله وبيانهء في قوله: ط أما من ظَلَّم 4. أي: من استمرٌ على كُفره ه وشركه بِرَيه ط فسوف تُعَذَّبهِ 4 


)١(‏ البيتان في اللسانء. مادة قاط والثاني في حرمد» منسوبين إلى أمية بن أ 
حرمد. وخلب منسوباً إلى تَبّع 

(؟) كذا في نسخة الحرم 0 . وهو من مصادر غاب كما في اللسان. وفي اللسان وديوان أمية: مَعْيبِ 

(9) عن نسخة الحرم . 

(4) أي : سقوطها للمغيب. 

(5) في المطالب العالية #/ :#6٠‏ «سترى بناء». ويقول المحقق: دكذا في الإتحاف, وما في المسندة غير مستبين» . 

(5) بعده في المطالب: «ولم يُبْنّ عليهم منها بئاءٌ قط». ومثله في ته تمسير الطبري .١4/١5‏ 

(0) في نسخة: أو فدى. وفي أخرى : وافتدى. كلاهما غير مستقيم لأنه لا يقدّم فداء وإنما يقبله. في اللسان: «وأفدى: إذا أعطى رجلا 
وأخذ مالآ» . وفي الحديث أنه مباوات الله وسبلابة عليه - قال لقريش حين أسر عفمان بن عبدالله والحكم بن كيسان : : لا تفديكموها حتى 
يَقَدَمَ صاحبانا» , . يعني سعد بن أبي وقاص وعتبية بن غْرُوَان . 


بي الصلت. وهما في ديوانه .م4 ه - 4غ ه والثاني أيضاً في مادة 


تحلف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


قال قتادة : بالقتل + وقال السذّي : كان يمي لهم بر لحاس ويضعهم فيه حت يا وقال وَهبٌ برد نيد 
كان 13 اللمة فتدخل أفراههم وهم وتَعْشْاهم من جميع جهازهم "ا دراله أعلم . 

وقولة د اقم ثيه إلى رك فيعرد عذاياً نكر هه أي + هديداً بليعاً ويا اليمآء وفي :هذا زثبات اماد 
والجرّاء . 

وقوله : وأمًا من أمن », أي : تاَعَنا على ما ندعُوه إليه من عبادة الله وحدّه لا شريك لهء « فله جزا 
الحسنى #.. أي : في الدار الآخرة عند الله عز وجل. وستقول لدم أمرتا يسرا 2# قال مجاهد : معروفا. 

« مَابَمَسَببَا ©) حََ إِدبَلَمَظَالشَّمْيس وَبَدهَاتطَلْمْعَل َومِلَرضحَل هين دو نبا سترا لوكا كدِك وه 

أُحطتايمالّديِ 4 


يقول : ثم سَلّك طريقاً فسار من مُغْربِ الشمس | ا ا اي 3 
إلى الله عز وجل. فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم أنافهم » واستباح أموالهم وأ متعتهم »2 واستحدم من كل أمة ها 
يستعين به مع جيوشه على الإقليم المتاخم لهم . وذكر في عار إسرائل تعاض للذا ووبدياتة بلق بكري 
الأرض طولها والعرضء م والمغارب.. ولما انتهى ا 8 
تعاليى : ف وجدها تطلّع على قوم 4. أ ي : أمّة « لم نجِعَلْ لهم من دُونها ستراً 4. أي : ليس لهم بناء يكنهم, 
ولا أشجار تله وتسم ترم يع خر ادن 

قال سعيد بن جُبّير: كانوا حَُمْراً قصارأء مُساكئهم الغيران أكثرٌ مُعِيِشْتهم من السْمَك. 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا سهّل بن أبي الصلّتء سَمِعتُ الحسَنَ وسئْلَ عن قَوْلٍ الك تعالى + أ لم 


تجِعَل لهم من دونها سترا #. قال: إن أرضهم لا تحمل البناة. فإذا طلعت الشمس تَعْوَرُوًا في المياهء فإذا 
غَرّبت خرّجوا يتراعون كما ترعى البهائم. قال الحسن: هذا حديث سَمْرة9"). 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئأء فَهُم إذا طَلَعَت الشمسٌ في أسراب» حتى إذا زالت 
الشمس خرجوا إلى خروثهم ومعايشهم . 

وعن سلمة بن كُهيل أنه قال: ليس لهم أكنان. إذا طَلَعَتَ عليهم. فلأخدهم أذنان يفترش إحداهما 
ويليس الأخرى. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله: ظ وجذها تطلّع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
06 قال: هم الرّنج. 

وقال ابن جَرَيج في قوله : « وجدها تطلع على قوم لم تجعل لهم من دونها ستراً 4, قال: لم يبنوا فيها 
بناء قطء ولم يْبْنَ عليهم فيها بناء قط ؛ كانوا إذا طلعتٍ الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تَرُول الشمسٌ» أو دلوا 
البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها جَبَلُ جاءهم جيش مُرّة فقال لهم أهلها: لا تطلعنٌ عليكم الشمس وأنتم 


.14/1١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 
بإسناده إليه.‎ ١4/١15 )لم أجده في مسند أبي داود الطيالسي؛ وقد أخرجه الطبري‎ 


8 سورة اكيت +19" 
بها قالو] عط لخره » ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيث, ن طلعَت عليهم الشمس ها هنا فماتوا . 
قال : فذهَبوا هاريين في الأرض 

عوك : ظ كذلك وقد أخطنا مما لديه خبراً . قال مجاهد, وَالسدَي : : علما أيه نحن مُطَلِعُونَ على 
جميع أحواله وأحوال جيشهء لا يخفى علينا منها شيع وإن تَفْرَنَت نهم وتقطعت يهم الأرض» فإنه تعالى 
«لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء». 


«ممَأَبَعَ جم 022 سم سرصم مرو عر ل 020 2 ل سج ص ع عر 2 1ه ع خ لصي 7ه 
ب سم حَودأبََبيَلَ ودين ذونهمَاذّ ئٌّ لج ايطة رةه 


رمعو 20 اي ل 


إِنَيأجوج وم وجوج 0 انيل زاك باعلأ جحل بويت 1 َالْمَامَكق ذ هرق خير 


2 


ف سح لس ص 20 3 مر مر عر 2 ميهوم له م تر يت د جعي عن “2 
ب وتدتهم رد ما( 5)ء فون ربر ل فَ ريد حَوَإدا ساو بين ضرفن َال أنفحوأحوَإِدَا جعلم ترآ 56 - أن 


وقلع 9 > 


يقولٌ تعالى مخيراً عن ذى القَرْنين + « ثم أتبع سيا 4, أي : ثم سَلّك طريقاً من مشارقي الأرض ظ حتى 
إذا بَلْغ بين السدّين 4# وهما جبلان متناوحان”© بينهما ُغرة يخرج منها يأجوجٌ ومأجوج على يلاد البرك 
فَيَعِيشُونَ يهم فساداء ويهلكورن الحرث والتسل» ويأجوج ومأجوجٌ من سُلالة ادم عليه السلام» كما ثبت في 
الصحيحين : «إن الله تعالى يقول : يا آدم . فيقول : ؛. لبيك وَسَعَديكَ . فيقول: ابعك بعت النار. فيقوله: وما بَعث 
النار؟ فيقول : من كلّ ألفٍِ تسحُمائٍ وتسعة وتسعون إلى النار, وواحدٌ إلى الجنة؟ فحيئئذ يَشْيبٌ الصغيرء وتضع 
كُلُ ذاتِ حَمْلٍ حملياء فقال: إن فيكم اسنينء ٠‏ ما كانتا في شيءٍ إلا كثرتاه: يأجوج وماجوج”" ) . 


وقد حكى النووي - رحمه الله في شرح «مسلم». عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج خُلِقوا من مَِيّ 
خَرَجٍ من أدم فاختلط بالتراب» فحلقوا فين ذلك فعلى هذا يكوتون مخلوقين من أدمء وليسوا من حواء . وهذا 
القول غريب جداًء لا دليلَ عليه لا من عقل ولا نقل ء ولا يجوز الاعتمادٌ ها هنا على ما يحكيه بعضٌ أهل 
الكتاب. لما عندهم من الأحاديث المتعلة ‏ والله أعلم . 
وفي مسند الإمام أحمد. عن سمّرة أن رسول الله يليه - قال 000 الو وحام أبو 
السودان, ويافثٌ أبو الترك2», + فقال يقن العلياء : هؤلاء من نسل يافث أبى الترك . قال : نما سَموا عؤلاته 
ترك لأنهم تركوا من وراء السدّ من هذه الجهة. أولانهم *» أقرباء أولئك . ولكن كان في 0 بغي وفساد 
0 وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن مُه أثرا طويلا في سيّر ذى القرنين» وبنائه السدّء وكيفيّة ما جَرَى 
وفيه طول اي ونَكَارَة ف أشكالهم وصماتهم. وطُولهم وقصر بَعْضِهِم ‏ واذانهم . وروى ابن أبي ي احاتم 
00 و في ذلك لا نَصِحَ دهان والله أعلم , 


وقوله : ِِ وجد من دونها يها لا يكادون يفقّهون قولاً 24 لاستعجام ‏ كلامهم وبُعدهم عن الناس . 


.1١4/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(2) تناوح الشيئان: تقابلا. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة الحج .44١//8‏ ومسلم, كتاب الإيمان .7١1/1١‏ 
(1) مسئد أحمد ©/4. 


(©) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: «وإلا فهم أقرباء». 


اللا الجزء الخامس من تسج الراك المشيع.__. 

عن عطاءء عن ابن عباس ا سد ع ماود ارم يد 
ينف وبيتهم سدًا. فقال: ذو القرنين بعفة ودياتة وصلاج وقصد للخير؛ ما مَكني فيه ربي خير #» أي : إن 
الذي أعطاني الله من الملك والتدكين خير ابي من الذي تجمعونه » كما قال سليمان عيه السلام : 
« أتمدونن بمال فما آتاني الله خير هما اتاكم بل أنتم دبك تفرّحون » . وهكذا قال ذو 
القرنين: الذي أنا فيه خير من الذي 55 ولكن ساعدوني «#بقوة 4 أي : بعملكم وآللات البناء» « أجعل 
بينكم وبينهم ردماً * آتوني زُبِرَ الحديده, والزئر: : جمع زُبْرَة وهي القطعة منه. قاله ابن عباس » ومجاهد. 
وقتادة . وهي كاللبنة, يقال: كل لبنة زنة قنطار بالدمشقي , أو تزيد عليه . 

وحتى إذا سارى بن الصتكين 4 أي اشع يقن عأ ين من الألمن. حتيى ا تيا بذ اين 
صار كله تاراء ف قال اتوقى أفرغ عليه قطرا ب قال ابن عباس »2 حافك 108 العا وقتادة 
َالمَدّيُّ: عر الفعاس, وزاد يعضهي: المُذْابِ . ويستشهد بقوله تعالى : « وأسلنا له عين القطر »* ولهذا يشبه 
لبد المحبرد'». 

قال ابن وير دقفا يديره حدثنا يزيد حدثنا سعيدٌ, عن قتادة قال: «ذُكر لنا أن رجلا قال: يا رسول 
اللهء قد رأيتُ سد يأجوج ومأجوج. قال: انعته لي . قال: كابر المحبّرء طريقة سوداءًء وطريقة حمراءٌ. قال: 


قل رأيته90), هذا حديث مرسل . 


وقد بعث الخليفة هُ الوا في دولته بعض أمرائه. وجَهْرٌ معه جيشاً سريّة» لينظروا إلى السدٌ وكعاينوة ويتمتوه 
إذا وجعوا. قتوصلوا هن يلذذ 1 إلى _ بلاد ومن ملك إلى مالك حت وَصَلوا إليه. ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس. وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماً. وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللْبن والعَمّل في برج هناك. وأن 
عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق . لا يُستطاع ولا ما حوله من الجبال. . ثم رَجَعوا إلى 
بلادهم. وكانت غيبتهم أكثر من ستتين+ وشاهَدُوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


عرصم حوور حر نت ام ساس لر ماه 


قم من هوأ يظهرو 4 رم تطغ قزق( حيط ةرارك وان وعد رق 
0 يوس يجيي ويم يلور متهم ه09 » 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوجّ ومأجوج أنهم ما قَدَرُوا على أن يصعَدُوا فوق هذا السدّء ولا قدّروا على تقبه 

من أسفله . ولما كان الظهورٌ عليه أسهلٌ من نَقْبهِ قابل كُلا بما يناسبه. فقال د 8 قم اسطاعوا أت يظَهْر وه ونا 

استطاعوا له تعبا وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا شيءِ منه. فأما الحديث الذي رواه الامام 


ألحمفك: 


)١(‏ البّزْد: كاءً مخطط يلتحف به. والمسّر: الموشي والمزين: 
(1) تفسير الطبري 377/١15‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا 121ة1ة12ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة1ة 0000 


8 - سورة الكهف عق 


حدثنا روحء حك تنا سيل بن في عرو عن قتادة, حدثنا أبو رافع, عن أبي هريرٌة: عن رسول الله 
- و - قال: إن يأجوج ومأجوجٌ ليحفرون السدّ كلّ يوم حتى إذا كادُوا يَرّون شما الشمس قال الذي عليهم : 
ازجعواء فستيعفروقه قدا فيعودوة إليد شد ماكاض حتى إذا بلغت مُذَتَهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس ‏ 
حفروا. حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعواء فستحفرونه عدا إه شاء الله . 
ويستثني 27 فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركُوهء فيجفرونه ويخرجُون على الناس. فينشفون”2"؟ المياه. 
ويتحصن الئاس متهم في حضونهم + فيرمُوت بسهامهم إلى السماء. فترجع وعليها كهيئّة الدمء فيقولوث: كُهَرتا 
أهل الأرض وعَلّونا أهل السماء. فيبعث الله عليهم نغفًًا© فى أتفائهم, فيقتلهم بها. قال رسول الله _ يكل _: 
«والذي نفسي بيده إن دواتٌ الأرض مع شك رأ() بر مع 


ورواه الحمك أيقيا عن حسن - هو ابنٌ موسى الاشبي عق سفيان» عن قتادّة» به. وكذا رواه ابن ماجه 
عن أزهر بن مَروَان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدث أبو رافع . وأخرجه 
الترمذي» من حديث أبي عوانة»؛ عن قتادة. ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه"©. 
5 وهذا إسناد جيَّدٌ قويٌ, ولكن في رفعه تكارة. لأن ظاهر الآية يقتضي أنهم لم يتمَكنوا من ارتقائه ولا من 
به لإحكام بنائه وصلابته وشدته . ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار: أنهم قبل خروجهم يأتونه فيلحسونه 
حتى لا يبقى منه إلا القليل» فيقولون : غدا نفتحه. فيأتون من الغد وقد عاد كما كان؛ فيلحسوته حتى لا" يقي 
منه إلا القليل. فيقولون كذلك. ويصبحون وهو كما كان. فيلحَسُونه ويقولون: غداً نفتحه . ويُلْهَمون أن يقولوا : 
»إن شاء الله». فيصبحون وهو كما فارقوه» فيفتحونه. وهذا مُتّجهء ولعل أبا هُريرة تلقّاه من كعبء» فإنه كثيراً ما 
كان يجالسه وَيحدّئه. فَحَدّثْ به أبو هريرة» فتومّم يعظى الرواة عنه أنه مرفوع. فرقعه. والله أعلم . 
ويؤكد ما قلنامى من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا تقب شيء منه. ومن كار هذا المرفوع. مول الإمام 
٠. . 5‏ 5 5 2012 تر 2 ات م2 
حدثنا سفياق ؛ عن الزهري . عن عروة. عن [“-زينبٌ بنت أبي سَلْمة عن حبيبة بنت ام حَبِيبّة بنت أبي 
سفيان » عن امها ام حبيبة هرج ] زيشت ينث معش زوج النبي - كل - قال سفيان: أربع نسوةٍ ‏ قالت: 
اد 4 ميد 1 8 0 5 ا وك ا 0 
استيقظ النبي - كَكِةِ - من نومه وهو محمّر وجهة. وهو يقول: لا إله إلا للد ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثلٌ هذاء وحَلّقَ © قلت: يا رسول الله انهلك وفينا الصّالحون؟ قال: نعم إذا 
كَثْر الحَبَث20 , 


. أي يقول: إن شاء الله‎ )١( 

١ . أي: يفف المياه‎ )١( 

(") النعفٌ : دود يكون في أنوف الإبل والغنم. ودودٌ أبيض يكون في النوى. 
(4؛) شكرت الدابة تَشْكُر: أصابت مرعىٌ فسمنت عليه. 


(©) مسند أحمد 57/-١١ه.,‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الفتن 1810-7 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الكهف 
ال 


(5-59) عن المسند. 

(”) في رواية أخحرى في المسند 459/5 : «وهو عاقد بإصبعيه السبابة بالإبهام». وائظر فتح الباري ٠١8/1‏ في كيفية هذا العقد ودلالته. 
كما ينظر البيان والتبيين للجاحظ 27/١‏ ونتائج الفكر في النحو للسهيلي 1178. 

(8) مسئد الإمام أحمد 478/5. 


حلفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

هذا حديث صحيح تفن البخاري ومسلم على إخراجه. من حديث الزهري. ولكن سقط في رواية 
البخاري ذكر حبيبة(2, وأثبتها مسلم . وفيه أشياء عزيزة ناهرة قليلة الوقوخ في صناعة الإسناد. منهارواية الزهري 
عن عروةء وهما تابعيان ومنها اجتماع أربع نسوة في سَنْدِه كلّهن يروي بعضهن عن بعض . ثم كل منهن 
صحابية» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان» رضي الله عنهن. 

وقد رَويّ نحوء هذا عن أبي قوير قا فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق». حدثنا مؤمُل 
ابن إسماعيل» حدثنا وَُيبء عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن أبي شُرَيرة؛ عن النبي - يَكِةِ - أنه قال : «١‏ فتح اليوم 
من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذا وعَقّد التسعين». 

وأخرجه البخاريئ ومسلم. من حديث وَهَيْبء 20 

وقوله: ظ قال هذا رحمةٌ من ربّي 4. أي : لما بناه دُو القَرنين « قال هذا رحمة من ربّي ». أي : 
بالناس. حيتٌ مَل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمُهم من الميْتْ في الأرض والفساد . . ه فإذا جاء وعد 
ربي 4» أي : إذا اقترب الوعدٌ الحنٌ. ط جعله دكاء #. أي : ساواه بالأرض . تقول العرب : : ناقة دكاءٌ : إذا كان 
ظهرها مستوياً لا سَنَامَ لها. وقال تعالى : ف فلما تَجََى ريه للجبل جعله دَكا 4 ٠‏ أي : مساوياً للأرض . 

وقال عكرمة في قوله: © فإذا جاء وعد ربي جعله دَكَاء #» قال طريقاً كما كان. 

د وكان وعد ربي حقاً 4. أي : كائنٌ لا محالة. 

وقوله : (إوتركنا بعضّهم يومئذٍ يموج في بعض» أي : الناس يومئلٍء أي : يوم يُدَك0”» هذا السد ويخرجٌ 
هؤلاء نيعوجوة في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم , وهكذا قال السدّي في قوله : 
« وتركنا بعضهم يومئذ يموجج في بعض »4 ٠‏ قال: ذاك حين يخرجون على الناس . وهذا كله قبل يوم القيامة 
ويعد الدجال: كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى - عند قولّه : : # حتى إذا فتحت يأجوجٌ وماجوج وهم من كُُ 
خدذب يلون * . واقترب الوعدٌ الحنٌ7؟) وهكذا قال ها هنا: «إوتركنا بعضهم يومئذٍ يموجٌ في بعض ونفخ في 
الصو سناكم جمعاً 4. قال ابن زيد في قوله : ه وتَركنا بعضّهم يومئذٍ يموجٌ في بعض *. قال: هذا ادل 
يوم القيامة. : ثم «نفخ 9 الصسور ج# على أ ذلك. و اجتكدم جمعاً 0(4). 

وقال أخرون : بل المرادٌ بقوله: « وتركنا بعضهم يومئذ يمو في بعض »*. أي : يوم القيامة يختلط 
الإنس والجن. 

روى ابن جرير عن ن محمد بن حُمَيد عن يعقوبٌ القمّي عن هارون بن عَنْئرَة عن شيخ من بني فَزَارَة 
بي اقوله : « وتركنا بعضَهُم يومئذ يموجٌ في بَعض 4. قال: إذا ماج الجنّ والإنس قال إبليس: أنا أعلم لكم 
عِلم هذا الأمر. فيظعن إلى المشرقء. فيجد الملائكة قد تطبّقوال"» الأرض» ثم بظعنٍ إلى المغرب فيجدٌ 
الملائكة تطبّقوا(”» الأرضء» ثم يظمن يمينا وشهالا حب ينتهي إلى أقصى الأرض» فِيَجِدٌ الملائكة تَطَيّقُوا(ة» 


)١(‏ في نسخة الحرم : «ذكر أم حبيبة؛. وهو خطأ. بل الساقط من رواية البخاري حبيبة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الفتن» 
فتح الباري 1/1١ء‏ ومسلم 4//ا١؟77.‏ 

(5) فتح الباري. كتاب الأنبياء 0*87/5. ومسلم. كتاب الفتن 4 /8١؟١7.,‏ (9) في ع الحرم : يوم تبدّد. 

(5) انظر تفسير أيتي سورة الأنبياء ©55-59. (9) تفسير الطبري 794/15 , 

(7)اكذااقي انبينة الحرم؛ ؛ وفي غيرها : بطنوا . وكأن المراد بتطبُقوا أنهم موها وغشوها. والمعروف في هذا المعنى : طَيّق لا تطبّقى يقال : 
طبّق السحاب البو والغيمٌ السماء. والماء وَجَهَ الأرض: غشاه وعَمّه. وفي تفسير الطبري: قطعوا الارض . 


الأرض» فيقول : ما من مُحيصٍ فبينما هو كَذَّلك إذ عرض له طريقٌ كالشراك؛ افأخذ عليه هو ودْريته. فبينما 
هم عليه إذ هجموا على النارء فأخرجٌ الله خازناً من حزان النار, فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند 
ربك؟! ألم تكن في الجنان؟! فيقول: ليس هذا يوم عتاب؛ لو أن الله فَرض عَلَيّ فريضة لعبدته فيها عبادة لم 
يَعْبّده مثلّها أحدٌ من خلقه . فيقول: فإق الله قد فرضص عليك فريضة. فيقول: ما هي؟ فيقول: يأمرك أن تدخل 
النار. فيتلكا عليهء فيقولٌ0© به وبدريته بجناحيه فيقذقُهم في النار. فتزفر جهنم زفرة لا يبقي مُلَكُ مُقَرَب ولا 
نبي مُرسّل إلا جَتى لركبتيه. 9©. 


وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يعقوب لقي . به . ورواه من وجه آخر عن يعقوباء» عن هارون 


ابن عَنْرَة عن أبيه .عن ابن عباس: « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ». قال: الجن والإنس. يموجٌ 
بعضهم في بعض . 


وقال الطبراني : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني . حرننا أبو مسعود حمق بن المرات. 
حدثنا أبو داود الطيالسي. حدثنا المغيرة بن مسلم. عن أبي إسحاق ‏ عن وهب بن جاير» عو عبد الله 
ابن عمرو. عن النبي لاه قال : «إن يأجوج ومأجوج من ولد ادم ولو أزسلوا التثرر على كل تيور . 
ولن يموت منهم رجل إلا رك من ذويئة ألفا نسافداء إلا من وزائهم قلات آمب : تاويل» وتاريس ومنسك». 
هذا حديث غريب,. بل منكر ضعيف7). 


وزوى النسائي مين عولبيك للعيةب عن النعمان بن سالمء عن ابن مرو ين أوس» عن أبيه [عن 


جده](* 3 مرفوعاً : «إن يأجورج ومأجُوجَ لهم نساء يجامعون ما شاءواء وشجر بلفضوق ماشاعواء ولا 5558 وجل 
منهم إلا ترك من ذُريته آلف قصاعداء . 


وقوله : وك في اسورد وه والصيز كما جاه قري البييك: : رن يُنْفَخْ فيه» والذي ينفح فيه إسرافيل 


وفي دري ع من عن ابن عباس آي شيد مهي «كيف َعَم ودين القرن قد التقم 


القَرنء وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا : كيف فقول؟ قال: قولوا: : حسينا الله ود َعم الوكيل» على الله 
توكلنا””'» , 


0 0-0 ساد ا لحضيا البميع للحسات 0 قل إن الآأولين والآخرين 


«وَعَرَضسَاجَهَم بون للك سَعَرْصًا 7 اكات أي فطلو عن وَكْرى وكاو لَاعَطِيمُوس ممم( 


3 د 
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(4) يطلق القول في اللغة على جميع الأفعال. والمعنى : فيأخد به. 

(؟) تفسير الطبري 378/1١5‏ -7384. 

(©) في مسند أبي داود: وتارليس. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسلده ,"١١‏ 

(*) سقط من نسخة الحرم. والحديث أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنئه الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمزي ؟5/1. 
(19)انظر الحديث عند تفسير الآية “الا من سورة الانعام . 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 511/4, وانظر التعليق السابق. 


لاحل الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يقول تعالى مخبراً عما ما يفعله بإلكمار يوم القيامة أنه يُعرض عليهم جَهَنْم ؛ أي : يبرزها لهم ويظهرها, 
لِيَرَوا ما فيها من العذاب والُكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ في تعُجيل الهم والحزن لهم . 
وفي مميع لين خن ابن سعد قاي: قال رسو الله - كد -: «يُؤْتَى بجهنم يوم القيامة تَقَادُ بسبعين 
ألفّ زَمَامٍ 2 بع كل رمام سبعون آلف ملك( , 
ثم قال مخبراً عنهم : : « الذين كانت أعينهم في غطاءٍ عن ذكري 44 أي : : تعاموا وتغاقلوا وتصامُوا عن 
قبول الُدى واتباع الحق ؛ كما قال تعالى : 9 ومن يَعْشٍ عن ذَكْر الرُحمن نُقَيْض له شيطااً فهو له قَرِين 4» وقال 
هاهنا : رات اابسييرة سنا أي : لا يعقلُون عن الله أمره ونّهيه . 
ثم قال : « أفحسب الذين كقروا أن يَتُخذوا عبادي من دوني أولياء » أي : اعتَقدُوا أنهم يصحٌ لهم ذلك. 
وينتفعون بذلك؟ ف كلا سيكثرون بعبادتهم ويكونون عليهم 8 4 ولهذا أخبر أنه قد أعد جهنم يوم القيامة 
منزلا. 
« فَلهلنلة ضرت اعلا 9 ادبن صَلَّ عي فليو يوسن بون شنها 9) ليزي 


ست يربو سه مكو 0 


كفرو يات رَيهِموَلقََيو لطت مله فلَائ قلانقيم كم بوم الِْيمَةِ وزيا 3 َلك روم جه يماكفروأ وأمحَذوأ اق 
ورسيهرُوًا 03 4 
قال البخاري : حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة» عن عَمْروَ عن مُصعَب 
قال: سألت أبي - يعني سَعْدَ بن أبي وقاص - : «قل : هل تُنبئكم بالأخسرين أعمالاً) أهم الحرورية؟ قال: لاء 
هم اليهود والنصارىء أما اليهود فكذبوا محمداً يك - وأما النصارى فكفروا بالجئة » وقالوا: لا طعامٌ فيها ولا 
شَرابٌ والحرورية الذين ينقضون عيدٌ الله من بعد عيثاقه. وكان سعد رضي الله عنه - يسميهم الفاسقين9©. 
وقال على بن أبي طالب. والضحاك, وغير واحد: هم الحَرُورية©©. 
ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه: أن هله الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشم اليهود والتصارى 
وغيرهم. لا زنها تزلت في عؤلاء عان اللخصوصن را #«ؤا, بلى هي أعم من هذا؛ إن هذه الآية مكية قبل 
خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية؛ وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة 
مَرْضيّة يَحسب أنه مصيبٌ فيهاء وأن عمله مقبول. وسو مقط به ومسل مروووة كما قال تعالى : © وجوه يومئذ 
خاشعة هٌ * عامِلَةٌ ناصبةٌ * تصلّى نار حامية» وقوله تعالى  :‏ وقدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَلٍ فجعلناه هباءً 
منثوراً ب4. وقال تعالى : 9 والذين كفروا بربهم أعمالهم كسَرَابٍ بقيعة يحسّبّه الظمآنُ ماءٌ حتى إذا جاءه لم يجده 
طيدا ». 
وقال في هذه الآية الكريمة. « قل هل ننبئكم #. أي : نُخبركم ط بالأخسّرين أعمالاً #؟ ثم فسّرهم 
فقال: « الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا 4. أي : عَمِلوا أعمالاً باطلة على غير شريعة تروعة مرضية 
مقبولة» « وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4. أي : يُعتقدون أنْهم على شيء, وأنهم مُقبُولون مَحبُوبون. 
)١(‏ مسلم. كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 7١84/4‏ . 


.1790/8 فتح الباري. تفسير سورة الكهف‎ )١( 
.77-77/١5 تفسير الطبري‎ )”( 


اديور اليف 4 


وقوله : « أولئك الذين كَمْروا بآيات ربّهم ولقائه 4: أي ججحَدوا آيات الله في الدنياء وبرَاهينه التي أقام 
على وحدانيته» وصدّق رسله. 567 بالدار الآخرةء « فلا َم لهم يوم القيامة وزناً 4 أي : لا ب 
موازينهم لأنها خالية عن الخير. 
قال البخاري : حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيدٌ بن أبي مريم» أخبرنا البغيرة: حدّئني أبو الزناد. 
عن الأعرج . عن أبي شرَيرة» عن رسول الله 5 - أنه قال: «إنه ليأتِّي الرجلٌ العظيمٌ السمينُ يوم القيامة. لا 
يَزِنُ عند الله جناج بعوضةء وقال: اقرءوا إن ث شئتم : ظ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4. وعن يحبى بن بكيرة 
عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبي الزناد, ا 


هكذا ذكره ه عن يحيى بن يكير معلقاً. وقد رواه مسلم عن أبي بكر محمد بن إسحاق. عن يحيى بن 
بكيرء به200, 


وقال - أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا أبو الوليد» حدثنا 007 بن أبي الزناد» عن صالح مولى 
اتوم عن عن أبي هُرَيرة ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الل كيه -: : تَى بالرجلٍ الأكول. الشُرُوبٍ العَظيم » 
فيُورّن بحبّة فلا يزنها. قال: وقرأأ: 3 م يدان الضاة رمام 

وكنما وواه ابن جرير. عن أبي كرّيبء عن أبي الصّلْتِ عن ابن أ بي الزّنَادِ عن صالح مولى التوآمة» عن 
أبي هُرَيرة مرفوعاة”». فذكره بلفظ البخاري سواء: 

وقال أحمدٌ بن عَمُرو بن عبد الخالق البزّارِ: حدثنا العباس بن محمدٍء حدثنا عَون بن عَمَارة» حدثنا هشام 
ابن حَسّانء عن واصل» عن عبد الله بن بُرّيدة, عن أبيه قال: كنا عند رسول الله كلق - فأقبل رجل من قريش 
د الما كا هاي اللي لكات اا ابر هذا ممن لا يُقيم الله له يوم القيامة وذناً. 

ثم قال: رد به واصل مولى أ عبينة) وعنه تريخ كقارة ولس بالحافظ . ولم يتابع عليه 9» 

قد قل اين جر بدا جطاسة وووتان مصاع الوعين» بجا عتيااء عن الاعمضل» واي 
روا سِ 7 ع 9 يوم 5 العامة ون 053 

وقوله : ذلك جزاؤهم جهثم بما كفروا 4, أي : : إنما جازيناهم بهذا الجزاء بسَببٍ كُفْرهم واتخاذهم 
ايات الله ورسله هزواء استهزءوا بهم وكذّبوهم أشدّ التكذيب. 


« لين ءامنوأ وحعلوألصَلحيكانت مجن تفوسلا( حب وَالَايبَوْعَمَا ولا 0 4 


يخبر تعالى عن عباده السمد أ : وهم الذين آموا بالله ورسله وصَدَّفُوهم فيما جاءًَوا به بأنُ لهم جنات 
الفرد وس . قال مجاهد: الفردوس هو البستانٍ بالرومية . وقال كعبٌء والسدّي, والضحاك : هو البستان الذي 
فيه شجرٌ الأعناب . وقال أبو أمامة : الفردوس بسو ة الجنة . وقال قتادةٌ : : الفردوس : : ربوه العنة وأوسطها وأفضلها. 


. 23١1 417/ 4 فتح الباري. تفسير سورة الكهف 475/8. ومسلم. كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ )١( 
.”ه/1١5 (؟) تفسير الطبري‎ 

(؟) كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب آكلباس 58/1". 

(4) تفسير الطبري ."8/١7‏ 


عي الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ل ا ا عن الحسن + عن سمرةء عن النبي - وله -: 
«الفردوس ربوة الجنة هى أوسطها وأحسنها 

وهكذا رواه 50008 عن الحسن» عن سمرةء مرفوعا. ورُوي عن قتادة» عن أنس بن مالك 
مرقوعاً بنحوه . ددر ذلك كله ابن جرير9), 

وفي الصحيحين : «إذا 2 الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. ومنه تَفجِرٌ 
أنهارٌ الجنةم9 . 

وقوله : نلا 4 أي : شيافة: إن النْرّلَ الضياقة .. 

وقوله : + خالدين نبها جه الي : مفيعير سكين فيك لذ يكون عنيا ابداء. عل لا يكن عنها جزل 4: 
أي : لا يختارون غيرهاء ولا يحون سواهاء وكما قال الات 50 
فَصَلْتْ سُؤيدًا القلب» لا آنا بافياً سواقاء ولا عن خيها اتخحول 

وفي قوله : هلا يبغون عنها جرلا 4, تبه على رطكهم قيهاء وجبهم لها لأنه قد يُتَوَهُم فيمن هو مقيم 
قش المكان دائماً أنه قن وسآفد أ ودملة » فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السَّرمَدِيٌ لا يختارون عن مقامهم ذلك 
0 ولا انتقالاء ولا ظعناً ولا رحلة ولا بَدَلا. 

« لوك نالحد دَالَكَ توق لكِدَالقلََنتَفدَثرَقَ وَلَوَْْإبِِْلسَدَا 07 4 


م 


يقرل معالى : قل يا مُحمّدُ : لو كان ماءً البحر مدّاداً للقلم الذي تكتّبُ به كلمات رَبِي وجكمه وآياته الدالة. 
عليه لتقد البحر قبل أن تفرُع كتابةٌ ذلك» ٠‏ ظ ولوجثنا بمثله مدا 4, أي : بمثل البحر آخرّء وَهُلمٌ جراء, يحور 
َمُدّه ويُكتّب بهاء لما نفدت كلمات الله. كما قال تعالى : « ولوأن ما في الأرضٍ من شجرةٍ أقلامٌ والبحر يمه 
من بعده سبعةٌ أبحُرٍ ما نفدت كَلِماتُ الله إن الله عزيز حكيم ». 

قال الربيع بن أنس: إن مغر لّ علم العباد كُلّهِم في علم الله كقطرَةٍ من ماء البحور كليك وقد أنزل الله 
ذلك : ف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لد البح قبل أن تند كلمات بي ولو جنا بمثله مدا . 

لول لوعن البحرٌ مِدَاداًء والشيير كلها أقلام لانكسرت الأقلام وَفَنِي ماءٌ البحرء وبئقيت كلماتٌ الله 
قائمةٌ لا يُفنيها شية, لأن أحداً لا يستطيع أن يَقَدْرَ قدرها ولا يي عليه كما ينبغي. حتى يكونَ هو الذي يُثنِي 
على نفسه. إن ريّنا كما يقول وفوق ما نقولء إِنَّ مَل نعيم الدنيا أولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبّة من حَرْدَلر 
في خلال الأرض. 


رس عه كرس يع عن كن أن 


« فل إِتَما نات ريتكب 2000 يحوأ قري ليصْمَلْعمَاد صللا ولاش رك بعبادة ريه 


عا 9 > 
_ 


.”8/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) فتح الباري. كتاب الجهاد .1١/5‏ 

(م) التابغة الجعدي. وهو من شواهد المغني. انظر شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادى 0817/4 وروايته فيه: 
وجلت سواه القلب لا آنا باقياًا ‏ سواها ولا عن حبها متراعيا 


4 - سورة الكهف 5١‏ 

يفوك كال ارملة ميدي صضلوات الله وسلامّه عليه : « قل » لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك 
إليهم: ظ إنما أنا بشر مثلكم ». فمن يَرْعُم أني كاذب قَلَيات بمثلٍ ما جئث بهء فإني لا أعلّمُ الغيب فيما 
أخبرتكم به من الماضي . عما سألتم من قصة أصحاب الكهف. وبر ذي القرنين» مما هو مطابق في نفس 
الأمرء لولا ما أطلّعَني الله عليه. وأنا أخبركم « نما إلهكم » الذي أدعوكم إلى عبادته؛ «إله واحدٌ . لا 
شريك لهء ظ فمن كان يرجٌو لقاءَ ربّه 4. أي : ثوابه وجزاءه الصالح» ٠‏ 9 فَلَيَعمل عملا صالحاً . وهو ما كان 
موافقاً لشرع الله ولا يُشرك بعبادة ربّه أحداً 4؛ وهو الذي يُرادُ به وبهُ الله وحدّه لا شريك له . وهذان ركنا 
العَمَْل المتقبّل. لابدٌ أن يكونَ خالصاً للّه. صواباً على شريعة رسول الله. 


وقد روى ابنُ أبي حاتمء من حديث معمر» عن عيذ الكريم الجَزّري» عن طاوس قال: قال رجل : يا 
رسوال الله إني أقف المواقف أريد وجة الله وأحث أي ين افلم يرد عليه رسول الله - كَِقٍ - ميقا 
حتى نزلت هذه الآية: : # فمن كان يجو لقنآة ويه الليصمل عياة هالها ولا مُشرك بعبادة ة ربه أحدا 20# . 

وهكذا أرسل هذا مجاهدٌ. وغيرٌ واحد(). 

وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عُمّارة مولى بني هاشم» عن شَهْر بن حَوْشَبٍ قال: جاء رجل إلى عاد 
ابن الصامت فقال : أنبئي عما أسألّكٌ عنه : أرأيت رجلا يُصَلَي يبتغي وجه الله ويجب أن يحمدء ويصوم ويبتغي 
وجة الله ويُحبٌ أن يُحمَدٍَ ؛ ويمَصدّق ويببّي وجه الله ويحبُ أن يحمد, ويحُجٌ ويبتفي وه الله ويُحِبٌ أن يُحمَدَ؟ فقال 
عبادةٌ : د ليس له شي 2 إن اله تعالى يقول: آنا شير شريك» قمن كان له مس شرّة0” عهوله كله لا حاجة لي 


ففنه”», 


وقال الإمام أحمدٌُ : حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير» حدثنا كثير بن زيدء عن ربج بن عبد الرحمن بن 
أبي سعيد الخدري, عن أبيه عن جَدَّه قال: كنا نتناوبُ رسولَ الله لد فنبيت عنئده» تكونُ له الحاجةً» أو 
يطرقه أمرٌ من الليل» فيبعشنا . فكثر المحتسبون وأهل التربة: فكتا تحدّث» فخرج علينا رسولٌ الله كك - 


فقال : : ما هذه النجوى؟2؟» قال: فقلنا: تُبنا إلى الله أي نبي الله إنما كنا في ذكر ا بح» وقرقنا منهء فقال : 1 
أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم من المسيح عندي؟ قال: قلنا: بلى . قال: الشرك الخفي » أن يقوم الرجل يُصَلي 
لمكان لجل 069 


وقال الإمامُ أحمدٌ: حدثنا أبو النضر. حدثنا عبد الحميد يعني ابن بهرام » قال: قال شهر بن حَوْشْبٍ : 

قال ابن عَم : لما دخلنا مسجد الجابية0» أنا وأبو الدرداءء لقينا عباتة بن الصامت» فأخذ يميني نم2 
وشمال في الدرداء تيميتةا فخرّجَ يمشى بيننا ونحن نتناجى , والله أعلم بما نتناجى » فقال عباعة بيخ الصامت: | 
إن طال بكما عمرٌ أحدكما أو كليكما لَتُوشكان أن ترا الرجل من تبج المسلمين - يعني من وسط - قرأ القران 
على لسان محمد جَكِةِ ‏ فأعاده وأبداء, وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله أو قرأ على لسان اخر قرأه 
على لسان محمد يَلِيةٍ ‏ فأعاده وانداف وأحل حلاله وحرم حرامهء وَبَرّلَ عتد متازلهء له يَحُورٌ فيكم إلا كما 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 40/١15‏ بإسناده إلى معمرء مثله. 
؟) أي: نصيب. وفي تفسير الطبري: شريك. 

(9) تفسير الطبري .4٠١/١5‏ 

(4) بعده في المسند: ألم أنهكم عن التجوي؟!. 

(06) مسند أحمد 0/7" 

(5) الجابية : من اعمال دمشق , 


يحور رأس الحمار الميت9'). قال: : فبينما نحن كذلك» إذ طُلّع شداد بن أوس» وعوف بن مالك» فجَلّسا إليناء 
فقال شَدَادٌ: إن أخوّف ما أخاف عليكم أيها الناس ما سَمِعتَ رسول الله كك - يقول: من الشهوة الحفي 
والشرك . فقال عبادة بن الصامتء وأبو الدرداء : اللهم عَفرا . أولم يكن رسول الله وك قد حَدَّئنا أن الشيطان 
قد يكس أن يعبّد في جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفيةٌ فقد عَرَفناها, هي شهُوات الدنيا من نسائها وشهواتها, 
فما هذا الشرك الذي تحوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتكُم لو رأيتم رَجلد مُصَلَى لررجل ٠‏ أو يصوم لرجل أر 
يتصدّق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا : نعم والله إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدّق له » لقد أشرك . فقَال 
شداد: فإني صمعث رسول الله كد - يقول: وفرق فعا برائ فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك, ومن 
تصدّق يرائي فقد أشرك . فقال عوفٌ بن مالك عند ذلك: أفلا يعمد الله إلى ما ابتغي به وجهّه من ذلك العمل 
كُلّه فيقبل ما خَلَص له ويدّع ما أشرك به؟ فقال شداد عند ذلك : فإني سمعتٌ رسول الله كك - يقول: إن الله 
يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي من أشرك بي شيئاً فإنَ عَمَله قَلِيلّه وكثيره لشريكه الذي أشرّك به أنا عنه 
غ70 ١‏ 

طريق أخرّى لبعضه. قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحُبَاب. حدثني عبد الواحد بن زيادء أخبرنا 
مبادة بن نسي عن شَدَّاد بن أؤس أنه بَكَى» فقيل له: ما يُبكيك؟ قال : شيء سَمِعْئَه من رسول الله 0 
فأبكاني ء عت رسول الله يقول: أتحوف على مي الشركٍ والشهوة الحفية, قلخ : يا رسول الى أنْشْر 
أمتك من بعدك؟ قال: 1 نعم أما إنهم لا يعبدُون شمساً ولا قمرأء 7 5آظ ول وكا ولكن يراءون 0 
الهو الخفية أن يصبح أحدُهم صائماً فتعرض له شهوة من شَهُواته فيترك صومه د" 

مده ابن ماجه("2 من حديث الحسن بن ذكوان» عن عبادة بن نسي » به عاك د شع وي سماعه 

حديث اخرء قال الحافظ أبو بكر البزَّار: حدثنا الحْسَين بن على بن جعفر الأحمر. حدثنا علي بن ثابت» 
حدثنا قيس بن أبي حصين. عن أبي صالح. عن أبي هريرة قال : قال رسول الله - يكل -: «يقول الله يوم القيامة : 
أنا خيرٌ شريك» هن آشرك بي أحداً فهو له كله». 

وقال الإمام اليل حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة سمعت العلاء دلت عن أبيه » عن أبي 
ريرق عن النبي كيد - يرونه عن ربه عز وجل أنة قال : + ا عير الشركة قمن عمل عملا أشرك فيه غيري؛ 
فأنا منه بريءٌء وهو للذي أشرك»”*»2. تفرد به من هذا الوجه. 

حديث آخره قال الإمام حمل :+ خلاثا بوتس جداثنا لمعك عن يزيد - يعني ابن الهاد ‏ عن عمروء» عن 
متحموة بن. لبين: : أن رسول الله 4 - قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرل الأصغر . قالوا: وما الشرك 
الأصغرٌ يا وسول الله؟ قال: الرياء. يقن الله يوم م القيامة إذا جَرَى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم 
تُرَاءون. في الدنياء فانظروا هل تجدُون عندهم جزائه*؟. 


, الحَوْرٌ: الرجوع. أي: لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القران الكريم كما لا ينتفع بالحمار الميّت صاحبّه‎ )١( 
.١75-1١١78/4 مسند أحمد‎ )09( 

(6) مسند أحمد 177/4 -1174. وسئن ابن ماجه. كتاب الزهد .١407/57‏ 

(#):مسند أحمد .7"01١/7‏ 

(9) مسند أحمد ه/1758. 


- سورة الكهف تغشف 
حديث اخرء قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر أخبرنا عبد الحميد ‏ يعني ابن جعفر - أخبرني أبي , 
عن فنك بن ميناق» عن أي ا بن أبي فضَالة الانصاري ركاه عن الس تأنه قال : معت ويرك 
ا 528 أحداً للست تيك من مد عر :أ فإن الله أغنى الشركاء ا 


وأخرجه الترمذي وابن ٠‏ ماجه من حديث محمود بن بكر وهو البَرسّاني9) 
حديث آخر» قال الإمام أحمد: :دل لحم ين عد املك جدثا بكر سي أي - يعني عبد العزيز 


ف أي بكرة - عن أبي بكرة - رضي الله عنه قال : قال رسول الله - يك - «من سَمُع سَمْع الله به ومن راءى 
راءى الله ه29 , 


وقال الإمام أجمل: : حدثنا معاوية. حدثنا شيبانٌ» “عن إراسنء عن عطية, عن أبي سعيل » عن رسولٍ 
الله كلد .قال «من مرائي براي الله به ومن يُسمُع يسمُع الله ون 


نيت ار قال الإمام أحمدٌ : حدثنا يحيى بن سعيدء عن شعبة» حدثني عَمرو بن مرة» قال : سمعت 
رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سَمِع عبد الله بن عمرويُحدّتْ ابن عمرء أنه سَمع رسول الله ع يقول: ‏ 
مسف الناس بعمله سمع الله بد سامع لاقف وصغره وحقره . فذّرفت عينا عبد الله 2*0 , 


وقال الحافظ أبو بكر البزّار: حدثنا عَمرو بن يحيى الأيلي: حدثنا الحارث بن عَسَانَءٍ حدثنا أبو عمران 
الجَوْني؛ عن أنس قال : قال رسول الله - كل - : تُعرّض أعمال بني آدم بين يدي الله عزِّ وجل هيع القيادة في 
صُحُف مُحَتّمةٍ فيقولٌ الله : ألقوا عذاء واقبلوا هذا . فتقولٌ الملائكة يارت واف نارايا ع احيرا قيقول»: 
إن عمله كان لغير وجي ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما أريد به وجهي0© 

ثم قال: الحارث الاين زوق عنه جماعة, وهو ثقة ا 


قال ابن وَهَبٍ: : حدئني يزيدٌ بن عياضء عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الله بن قيس الحُرَاعِيَ : أن 
رسول الله - عند - كان : «من قام رياءً وسّمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس». 

وقال أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم | المُجَري » عن أبي 
الأحوص عوف بن مالك. عن ابن مسعود قال: قال: رسولٌ الله يك من أحسن الصلاة حيتٌ يراه الناس» 
وأساءها حيثٌ يخلُو. فتلك استهانة استهان بها ربُه عز وجل © . 

وقال ابن جرير: حدفنا أبو عامر إسماعيل بن عَمرو السّكُوني, حدثنا هشام بن عمارء حدثنا ابن عيّاض, 


حدثنا عمرو بن قيس الكنديّ : أنه سّمع معاوية بن أبي سفيان تلا هذه الآية. .. « فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمّل عسالا سالهما وللا يشراة بعادة ربه أحداً 4. وقال: إنها آخر آية نزلت من القرآن» . 


(1) كذا في الاصول والمسنئد. وفي تهذيب الكمال 01١/4‏ والترمذي وابن ماجه: أبو سَعْدٍ. ومثله في المقتنى للذهبي *75. وفي تهذيب 
التهذيب ٠١6/١17‏ : ويقال أبو سعيد. 

25 مصتل ا حهود 4 وعارضة الأحوي, تفسير سورة الكهف ١1/١179‏ -158. وابن ماجه. كتاب الزهد .1١4٠5/1‏ 

(6) مسئد أحمد 46/6 , 

(4) مسئد أحمد 40/8 , 

(6) مسند أحمد .١517/17‏ 

(”) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب البعث 4/لا8١.‏ 

(0) مسند أبي يعلى 51//8. (8) تفسير الطبري .4١/١5‏ 


ايض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وهذا أئرٌ مشكل» فإن هذه الآية آخرٌ سورة الكهف, والكهفٌ كلها مكيّة» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل 
بعدها آية تنسّخها ولا نعي حكمهاء بل هي مُثبتة محكمة, فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروي بالمعنى على 
6 تحاف ايف الا حاثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيقء حدثنا النضر بن شمَيل» حدثنا 
أبوافزة عن صفق بن امبو عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قالة قال رسول الله - كلخ - هن قرأ 
في ليله : : « فَمَن كان يرجُو لقاء ربُه َيَعْملُ عَمَلا صالحاً ولا يُشرِك بعبادة ربّه أحداً . كان له نورٌ من عَدَن 
أبن 409 إلى 1 حشوه الملائكة. غريبٌ9) جدًا. 


(1) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الأذكار 78/4 -75. وانظر الدر المنثور 498/8 . 


سورة مريم إن الف 


وقد روى محمدٌ بن إسحاق في السيرة ة من حديث أم سَلمَةَ وأحمدٌ بن حَتْبّلٍ ؛ عن ابن مسعود. في قصة 
6 ة إلى ا أن جعفّر بن أبي طالب - رضي الله عنه بق نف عام السووة علي 


ل وهالو الرشاألرئية 


وكهيعص () كسمت رَيَكَ عَبْدَم كرا( ِدَْادَى رَيَهنداء حَفًِا () فَالَ ربق وَهَنّ 
العظم مق واشْتم ل اراس 211 سَيْباوَله أكُنْ مع حك ]بد عايك رت سق ()وَ إِنْ خفث الْموي لمن وَرَآى وَحِكَاتتِ 
مرق حَاةَ قِرَا فَهَبَلِ من لَدَنك ولا () يربق ويَرتُ مِنْءَال يَحْفُوب وَأَجْص[ْهُرَتَ مَضِيًا () » 


ما الكلام على الحروف الرقواة فقد تقدّم في أول سورة البقرة. 

وقولّه : « ذكرٌ رحمة ربك ». أي : هذا ذكر رحمة ربك بعبدة زكريا. 

وقرأ يحيى بن يعمر: ١‏ ذكر رحمة ربك عبدّه زكريا 294 . 

« زكريا »: يُمَذّ ويْقصَرٌ قراءتان مشهورتان. وكان نبا عَظِيماً من أنبياءِ بني إسرائيل . وفي صحيح 
البخاري9؟ : أنه كان نَجّاراً. أي : إنه كان يأكلُ من عَمْل يديه في النجارة. 


5 .45١/1١ ومسند أحمد‎ .85/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(1) اختلف في المنقول عن يحبى بن يَعْمَّر من ضبط الفعل (ذكر), فقيل: هو فعل ماض ء وقيل: فعل أمر. ونقل ذلك عن الحسن. انظر 
المحتسب لابن جني 7//”. والبحر المحيط ١97/5‏ . 

(7) لم نجده في البخاري. وقد أخرجه مسلم في كتاب الفضائل 181417/5., وابن ماجه في كتاب التجارات 2/1/7 والإمام أحمد عن 
أبي هريرة 745/17. ه٠4.‏ 4868. وانظر تحفة الأشراف للحافظ المزي ."85/1١‏ 


كيشا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله: 8 إِذْ نادى ربّه نداء خفياً 4, قال بعض المفسرين: إنما أخفى دُعاءَه لثلا يُنسَبَ في طلب الولد 
إلى الرغونة لكبره. حكاه الماوردي . 
وقال اخرون: إنما نما أخفاه لأنه أحبٌ إلى الله. كما قال قتادّة في هذه الآية : « إذ نادى ربّه نداءً خفياً #: 
إن الله يعلم القلب التقَي » ٠‏ ويسمُعُ الصوتٌ الحَفيٌ 20 . 
وقال بعض السَّلَفٍ : قام من اليل وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بِرَبّه يقول يفيه : يآ وب يا رب 
يا ربٌ. فقال الله: لَبيكَ لبيك لبيكَ. 
قال رَبٌ إني وفن العظم متى #ء أني: شَمُكَه وعارّت القرَىء ظ واشتعل الرامق, شيب #.. أي : 
اضطرم المشيب في الشواد. كما قال ابن ريك في مقصورته92" , 
إن 2 رم سي الحساكىٍ لون طَرَّة صبْح : تحت دبال التعى 
واشعفل انير في و مثل اشْتعَال انار في جَرْلٍ الغضا 
والمراذ سن هذا: : الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . 
وقوله : © ولم أكن. بدّعَائَك وب شق 4 أي : ولم أعهدْ منك إلآ الإجابة في الدعاع,» 5 ترقني قعل افيما 
سألتك . | 
وقول : ظ وإني خفتٌ الموالي من ورائي 4. قرأ الأكثرون بنصب «الياء» من 5 الموالي 4. على أنه 
مفعول. وعن الكسائي””2 أنه سكن الياء. كما قال الشاعر©». | 
كأنَ أيُديهِنّ في القاع القَرق أيدي جَوَارٍ يَتَعاطِينَ 75 
وقال الآخر: ١‏ 
فى لويّازى الّمِس القت قاعَها . أو العَمْر الشاري لألْتّى المقَالتا 
ومنه قول أبي مام حَبيب بن أوس الطائي "© : ٠‏ 
كقاير الثيعر فيه | شهرت 2 و المي 
وقال مجاهِل وقتادة. والسَّدي : أراد بالموالي العصية, وقال أ بو صالح: ١‏ 
وروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ أنه كان يقرؤها: ا المُوالي من 
وَرَائي 4. بتشديد «الفاء». بمعنى: قلت عَصّبَاتي من بعدي0©. 


.45/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.188-18١ (؟) شرح بتسورة ابن دريد. لابن ويام اللخمي‎ 
وطوة كل أشيء: جانبه . والدّجى : جمع دجَيّةٍ وهو ما ألبسك الليل من ظلمته. والجَرُلُ: الغليظ. والغضا: من الشجر ناره بطيثة‎ 

الخمود. 

(”*) نسبت القراءة في روح المعاني إلى الزهري. انظر 351/15. 

(5) نسبه ابن رشيق في العمدة إلى رؤبة. وعقب البغدادي في الخزائن بقوله 748/4: «ولم أرهما في ديوانه. وضمير أيديهن للإبل. والقاع 
هو المكان المستوي. والقرق بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس. والورق: الدارهم». 

(0) ديوانه بشرح التبريري 1" 

(5)اتفسير الظبري 917/15 . 


- سورة مريم يفف 


وعلى القراءة الأولى وجة خوفه 5 خشي أن يتصرّفوا من بعده في الناس تصرفاً 08 فسأل الله ولذا 
يكون نبياً من بعدهء لبسوسهم بوه وما يوس إليه. فأجيب في ذلك, لا أنه خشي من ورَانّتهم له ماله. فإن 
النبي أعظم منزلة وأجل قدراً من أن يُشْفِقَ يشْفقٌ على ماله إلى ما هذا حدّه أن يأنف من وراثة عَصَباته له» ويسأل أن 
يكون له ولد ليحورٌ ميراثه دونهم . هذا وجه. 

الثاني : أنه لم يُذكر أنه كان ذا مال, بل كان نَجارا يأكل من عَمَل يده ومثل هذا لا يجمع مالاً. ولا سيما 
الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ فإنهم كانوا أزهد شيءٍ في الدنيا. 
الثالث أنه قد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله ل قال: دلا نُورتْ؛ ما تركنا فهو 
قةم0" , وفي رواية عند الترمذي بإسنادٍ صحيح: : انحن مُعَاشر الألبياه ‏ لا نووَك06©). فعلى هذا فتعين 
حمل قوله : فهب لي من لدنك ولياً يرثني 4, » على ميراث النبوة» ولهذا قال ه ويّرث من آل يعقوب . كما 
قال تعالى : : « وورث سليمانٌ داو 4, أي : في النبوة. إذ لو كان في المال خَصّه من بين إخوته بذلك, وَلَمَا 
كان في الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من السعلوع ألمستقر في جميع الشرائع والملل 8 الولد يرث أباه, فلولا 
أنها وراثة خاصة لما أخبر بها وكل هذا يُقَرَرُه ويه ما صحّ في الحديث: «نحن د مشر الآلبياك. الا الوويشاع ب 
تركنا فَهُو ضدفة). 


قال مجاهدٌ في قوله: ظ يرثئي ويرث من آل يعقوب 4: كان وِرَانََهِ عِلْماً. وكان زكريًا من ذرية 
يعو 

وقال هُشيم : أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: ظ يَربّي ويَرتُ من آل يعقوبَ ». 
قال: يكون نبياء كما كانت اباؤه أنبياء9” . 

وقال عبد الرزاق» عن مُعْمَرِهِ عن قتادّة» عن الحسن: يرث ُبوْته وِلْمّه. وكذا قال السَدَي : يرث تُبوتي 
ونبوة آل يعقوب . وعن مالك. عن زيد بن أسلم: ظ ويرث من آل يعقوب 4. قال: نبوتهم . 

وقال جابر بن نوح ويزيدٌ بن هارون؛, كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح في قوله: 
« يرئئي ويرث من آل يعقوب 4. قال يَرِتُ مالي ويرث من آل يعقوبٌ النبوة. 

وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. 


وفال عيذ المرزاقك : أخبرنا مَعْمَرٌ تين اقنادة : أن رسول الله عبد قال : «يرحم الله زكريا! وما كان عليه من 
وَرَثةِ؟ ويرحم الله لوطاً! إن كان َيأُوِي | إلى رك شديد. 


وقال ابن جرير: لوا وو اساي بر كيين - هو ابن فضَالَة عن الحسن قال : قال 
رسول الله يِه -: «رحم الله أخي زكريا! ما كان عليه من وَرَئْهَ ماله حين يقول: هَبٌ إي من لدنك وَلِياً يرئئي 
ويرث من ال يعقوب ». 

وهذه مَرسّللات لا تعارضص الصحاح, والله أعلم . 
)١(‏ فتح الباري. كتاب الاعتصام 11/1/١7‏ ومسلم. كتاب الجهاد 4/8/ا١1‏ - 1917 . 


(9)لم يقع لنا هذا الحديث بلفظه في سئن الترمذي. والمرويٌ فيه نحو ما في الصحيحين. انظر عارضة الأحوذي. أبواب السير 
ل ا 0 


وقد روى الحديث الإمام عدي ف مسكلنه 41/9 
(1) تفسير الطبري 5 . 


اليف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
2 س8 2 5 ا 2 2 أن 0 
وقوله: « واجعله رب رَضِيًا 4. أي: مرضيا عندك وعند خلقك. تحبه وتحببه إلى خلقك. في دينه 
وخلقه . 


« يركريَ نَل سم ؤي ىل يمل لَوْمِنَْبَلُ سيا () 4 


هذا الكلام يَتَضْمنُ محذوفاً. وهو أنه أجيبٌ إلى ما سأل في دعائه» فقيل له : «يا زكريا إنا ُبشرك بغلام 
اسمه يحيى 4 » كما قال تعالى : « هنالك دَعَا زكرياً ربّه قال رب هَبْ لي من لدنك ذريّةٌ طيبة إنكَ 
الدّعاء. فنادته الملائكة وهو قائمم يصلى في المحراب أن الله يشرك بحي مصدقاً يكلمة من الله م 
وحصوراً ونبياً من الصالحين ». 

وقوله : فإلم نجعل له من قبل سَمِيّاك. قال قتادةٌ, وابن جُرَيج وابنُ زيد, أي لم يُسمّ أحد قبله بهذا الإسم, 
واختاره ابن جرير رحمه الله . 

وقال مجاهد : نا شبيهاً. أخذه من معنى قوله: #8 فاعبده واصطبر 
10 أي : شبيها 

وقال علي بن أ ل أي لم تلد العَوَاِرٌ قبله مشله . 

وهذا دليل على أن زكرن - عليه السلام - كان لا يُولّد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً مون أوال عسرهاء 
بخلاف إبراهيم وسارة ‏ عليهما السلام فإتهما إنما تَعَجّبا من البشارة بإسحاق لكبرهباء لا لعُقرهاء ولهذا قال؛ 
اا مع أنه كان ولد له قبله إسماعيل بثلاث عشرة سنة» وقالت 

نه : © ياويلتى اد ونا مسر وهلا يعلى شيط 8 هذا للفي» تنيب قالوا أتعجبينن مار وقد رحب قا 
5 عليكم سه بد 1 


5 كك بطر ا لصطائك ان لطا اتات باليس يي عِتِكًا لي مَالَكَدَِكَ 
لبك مرَطعزةقذ تنك ينقذوكلف ها > 

هذا تعب من كزيا عليه السلام حين أجيب | إلى ما سأل. ونشر بالولك: ففرح فرعا شديداً وان 
عن كيفية ما ولك له والوجه الذي يأثيه. مثة الولك مع أَنْ امرأته عاكر لاخل مرو أو سبريها نجي كبرهاء ومع أنه 
قد كبر وعَتَا ؛ أي : عَسَا عَظْمُه نحل ولم يبق فيه لقاحٌ ولا جماح. تقول العرب للعغود إذا ب تيس وعنا يختو 
عتياً وعُتواًء وعسا يعسو عسوا 6" 

وقال مجاهد: « عتيا 4 بمعنى نُحُول العظم. وقال ابن عباس وغيره: ط عتيا 4 يعني الكبر. 

امراك أخص من الكبر. 
عَلِمتٌ الس كلْهاء. غيرآن دي ررك 053 - يقرأ ذ بويت و ب 
قر هذا الحرفٌ: ج وقد بلحت من الكبر عدا #4 أو« عسياً 04 , 


.7١4/1١ وسئن أبي داود. كتاب الصلاة‎ .7494/١ ومسند آاحمد‎ .01/١7 تفسير الطبري‎ )١( 


6 - سورة مريم ">5 


وَرقاة الإمام أحمد عن سُرَيجٍ بن النعمان, وأبو داود. عن زياد بن 55 كلاهما عن هشيمء به . 
« قال ». أي : الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: ( كذلك قال ربك هوعلى هَيْنْ 4. أي : إيجاد 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاء 8 هَيْنٌ 4. أي : يُسِيرٌ سَهْل على الله. 
ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل فقال: « وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً 4. كما قال تعالى : + هل 
أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ©. 
١‏ تلو يمر لءَايَةٌ َال مَك أل شين الدادى تَدتَ لل سوك 0 دي طئَرمِه- من 
لحرا اوج توج أن سَيحْو دعكا () » 


يقول تعالى مخبراً عن زكريا عليه السلام أنه ( قال ربٌ اجمَلْ لي آي 4 أي : علامة ودليلا على وُجُود ما 
وعدتبي لتستقرٌ نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. كما قال إبراهيمٌ عليه السلام : ( رب أي كيف تحيي 
الموتى قال أولم تَوْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 . .. الآية « قال آيتك #. أي : علامتك « آلا تكلم 
الناسر, تلان ليال:سويا 2# أي : اقيق سالك مج الكلكر لفك لباق رانك عي شرق مح غير رقي ولا 
علة. 

قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة؛ ووهبُ بن منبهه والسَّديّ. وقتادة. وغير واحد: اعتَُّقلَ لسانه من غير 
مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : كان قر ويُسَبّح) ولا يستطيع أن يُكَلّم قومّه إلا إشارة . 

وقال العوفي. عن ابن عباس : « ثلاث ليال سوياً 4. أي : متتابعات. 

والقول الأول عنه وعن الجمهور اصع كما قال تعالى في أَوّل آل عمران : + قال ربٌ اجِعَل لي آيةَ قال 
آِنكَ أل م امن ثلائة أيام 1 واذكر ربك كيرا وسح بالعني 50 

وهذا داواي الو 1 ويد / اثلاث وايامها ف إلا رز : أي : إشارةء ولهذا 
قال في هذه الآية الكريمة: ( فخرج على قومه من المحراب 4 أي: الذي بشر فيه بالولدء « فأوحى 
إليهم #. أي : أشار إشارة حَفِيّةٌ سريعة : « أن سَبّحوا بكرة وعَشياً 4ع أي : : مواققة له فيما أمر في هذه الأيام 
الثلاثة زياد على أعماله, وشكراً لله على ما أولاه. 

قال مجاهد : 0 إليهم 4 أي : أشار إليهم ييه فلل وهبٌ» وقتادَة . وقال مجاهد في رواية عنه : 


ب ا 2 ا 
ليك جتَوَاعَصهًا () وَسَكَع عدي كلديو ينسح( 2 


عد 
5-50 


وَكَارَ تفي يا ا وبْرًا يولِديهِ 


وهذا افيا تمن محلو ةا تقديره : أنه وجل هذا الغلام المبشر يها وهو يحيى - عليه السلام - وأن الله 
علمه الكتاب. وهو التوراة التي كانوا يتدارسُونها بينهم. ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادُوا والربانيون 


50 5 5 البجزء ٠‏ الخعامس من نفسير القرآن العظهم اح ال ل 
والاحبار. وقد كان سه إذ ذاك صخيرً: فلهدا وُه بدكره؛ وبما أنعم به عليه وعلى والديه؛ فقال « يا يحيبى حل 
الكتابٌ بقوة 4. أي : تَملّم الكتاب « بقُوةٍ 4, أي: بجدٌ وحرص واجتهادٍ. ط وآتيناه الححكم صبيياً 4. أي : 
المهم والعلم والجد والعزم , والاقبال على على الخير والاكباب غلية؛ والاجتهاد فيه وهو صغير حديث السن.. 


قال عبد الله بن المبارك, قال معمر: قال الصبيان لبحيى بن زكريا: اذهب بنا نلعب. قال : ما لعب 
حِنًا. قال: فلهذا أنزل الله: ط وآتيناه الحكم صبياً 204, 


وقوه : « وحناناً من لَدُنَا 4 قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : وحناناً من لَدُنَا #. يقول: 
ووحنمة من عئدنا, وكذا قال عكرمة؛ وقتادة. اوالضحاك وذاف لا يقد عليها قيرنا. وزاد قتادة : : رحم الله بها 
0 . وقال مجاهدٌ : 9 وحناناً من لدنا 4. وتعطفا من ريه عليه . وقال عكرمةٌ :١ه‏ وَحَناناً من لدنًا 4. قال: محبّة 

. وقال ابن زيدٍ: أَمّا الحنانٌ فالمحبة. وقال عطاء بن أبي رباح : « وحناناً من لدنا #. قال: تعظيماً من 
لدنا. 


وقال ابن جرَيج : أخبرني عمرو بن ديئار, أنه سَمع عِكرمة. عن ابن عباس قال: لا والله. ما أدري ما 
انا 70», 


وقال ابن جرير: حَدٌئنا ابن حُمَيد حدثنا جُرير» عن منصور, سألت سعيد بن جُبّير عن قوله : « وحناناً من 
لدنا ». فقال: سألتٌ عنها ابن عبّاس . فلم يُجرّ فيها شيئاً©. 


والظاهر من هذا السياق أن: ( وحَناناً 4 معطوف على قوله: « وآتيناه الحكم صبيّاً 4. أي : واتيناه 
سير وتعانا: وزكاة. أي : : وجعلناه ذا حَنَانٍ وزكاةٍ. فالحنان هو المحبة في شَفَْةٍ ومئل » كما تقول العرب : 


وحنت الناقة على ولدهاء ودف المرأة على 0 . ومئله سميت المرأة الع من الجنداف ون الرجل إلى 
وطنه. ومنه التعطف والرحمة. كما قال الشاعر”*» : 


تَحَنْنْ عَلَيّ - هَدَاكَ المَليكُ- فَإِن لِكُلَ مَقَام مَقَالاً 
وفي المسند للإمام أحمدءٍ عن أنس - رضي الله عنه أن رسول الله مَلَاد قال * «يبقى رجلٌ في النار, 
ينادي ألف سنة: يا 1 يا مَنَانُ)90 , 
وقد يُكنَى. ومنهم من يجعل ما وَرّد من ذلك لغة بذاتهاء كما قال -0-0 
أبا مُنْذْرِ أَفنَيتَ فاسضق تعطينا حتائيل: > بعضش بَعْض الشرّ أَهْوَنُ منْ بَعْض 


وقولّه : د وذكاة 3 معطوف على « وحناناً 2< فالرُكاةٌ الطهارة من ادنس والآثام والذنوب . 


.989/١* تفسير الطبري‎ )١( 

(") تفسير الطبري .95/١5‏ 

©) لم نجد هذا الآثر عند هلم |الآية في تفسير الطبري , 

(4) حنةُ الرجل : : زوجته . والحنْةٌ : رقة القلب. 

(9) الحطيئة؛ ديوانه 7 وفي النسخ: تعطف على . وما أثبت عن الديوان وتفسير الطبري 5١1//اه.‏ 
(1) مسند أحمد 99/78 , 

(9) ديوانه 297١6‏ وأبو منذر كنيةٌ عمرو بن هند. 


وقال قتادةٌ : الزكاة: العمل الصالحٌ. وقال الضحاك, وابن جُريج. العمل الصالح الزكي . 

وقال العَوْفِيٌ » عن ابن عَبّاس: « وزكاة 4 [قال: بركة]9© « وكان تقيأ » ١‏ مره فلم يعمل :يقلب9؟ 

وقولّه : « ويرًا بوالديه ولم يكن جَباراعَصِيًا » : لما ذكر تعالى طاعئّه لزية ونه خلقه قا رحمة وزكاةٍ 
ونقى » عطف بذكر طاعته لوالدّيه وبرّه بهماء ومجانبته عُقُوقهماء قولاً وفعلاً أمراأ ونهياً د ولهذا قال: 9 ولم يكن 
جَبَارا عَصِيَاً 4 . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: « وسّلامُ عليه يوم وُلِد ويوم يَمُوتُ ويومُ 
يُبِعَتْ حَياً . أي : له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال . 

وقال فيان بن عجينة؛ أوحش ها يكرن العا في ثلاثة مواطن: يوم م ولِدَّء فيرى نفسّه خارجا مما كان 
فيه. ويوم يَمُوت فيرى قوماً لم يكن عايتهم . . ويوم يبِعَتْء ازرى اتقسد الى مدان عقين. قال : افأكرم الله فيها 
يحيى بن زكرياء فخصه بالسالام عليد فقال:: وسلام عليه يوم ولد ويوم يَمُوتُ ويوم يُبِعَتُ حياً . وماك لين 
جريرء عن أحمد بن منصور المَروزِيٌ » عن صدقة بن الفضل. عنه9 . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مُعمرٌء عن قتادة, في قوله: « جباراً عصياً 4. قال: كان ابن المسيّب يذكر 
قال: قال النبي - كَكلهِ -: ما من أحدٍ يلقى الله يوم القيامة إلاذًا ذنب. إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة: ما أذتب» 
ولا هم بامرأة("؟. مرسل . 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المسيب» حدثني ابن العاص أنه سمع 
رسول الله - َكلِتهٍ - قال: دكل بني أدم يان يوم القيامة وله ذنبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا. 

ابن إسحاق ون وقد عَنعِنَ هذا الحديث» فالله أعلم . 


وقال الإمام أعدمزل + حدثنا عا حدثنا حَماد أخبرنا على بن زيدء 2 يوسف بن مهران. عن اين 
عباس أن رسول الله يكِ - قال: «ما من أحدٍ من ولد آدمَ إلا وقد أخطأء أو هَمّ بخطيئة» ليس يحيى بن زكريا 
وما ينبغي لأحدٍ أن يقول: أنا خير من يونس بن متى7». 

وهذا أيضا ضعيف,. لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة. والله أعلم. 


وقال سَعيد بن أبي عَرَوبة مخ اتاد أن السين قال أن يحي وعيسى عليهما السلام ‏ التقياء فال 
لمر عيسي ؛ : استغفِرٌ لي , أنت خيرٌ مني فقال أله الآخر: استغفر لي » أنت خير مني . فقال له عيسى قت تخير 
مني » سلمت على تفسي: 4 سل الله عَليَكَ. فعغرف والله فضلها( , 


. عن نسخة الحرم المكي. وليست في تفسير الطبري‎ )١( 

.08/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

ف المي الطزري 1 م - ودع في سنده في المطبوعة يد و اإعيماء بن منصور الفيروزي . وصوابه : المَروزِي . 2 
1 

(4) قال ابن كثير في الباعث الحثيث ٠5ه-7ه:‏ ل بحي لوي أي لضي وبكت بوعيم بحا ولم 
الشهوي به تعمية ا وتوغيراً للوقوف عل حالف 

(0) مسند أحمد ١/64؟.‏ 

.ه9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


ديفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وَأددر فلكتي مر بدت نَأَمِْهَا مكنا سَرْقِبا (© فَاَعحَدَتْمِن دنهم جما َأرَسَلتََاليْهَا 


5 
0 ور 3 
0 


روِحَنَافتَمََلَلَهَابسَرَاسَويا (َالَدإِقَ م ل ا يَِكِ لأهبّلكِ 
مسو ا كي 2 الك يها دَيَغيا0) قال كَدلِكِ قَالَ رَيْلق ف هو عل هين 


لما ذكر تعالى قصة زكريا ‏ عليه السلام وأنه أوجد منه في حال كبرّه وعَُمٍ زوجته ولدازكياً طاهراً مباركاء 
عطف بذكر قِصّة مريم في إيجاده ولدها عيسى - عليهما السلام ‏ منها من غير أب» فإن بين القصتين مناسبة 
ومشنابهة , ولهذا ذكرهما في آل عمران وها هناء وفي سورة الأنبياء» يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في 
المعنى , يدل عباده على قدرته وعَظّمة سلطانه» وأنه على ما يشاء قادرٌّء فقال: « واذكر في الكتاب مريم 7 
وهي مريم بنت عمران؛ من سلالة داود عليه السلام» وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل . مو بم 
تعالى قصّة ولادة امها لها في «آل عمران», وأنها نذرتها محررة» أي : لخدمة بيت المقدس وكانوا يتقَرَبُون 
بذلك ٠‏ « فتفبّلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسناً , ونشأت في بني إسرائيل نشأةٌ عظيمة فكانت إحدى 
العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل. والدُؤوبء وكانت في كفالة زوج أختها ‏ وقيل: 
خالتها ‏ زكريا نبيّ بني إسرائيل إِذْ ذاك وعظيمّهم. الذي يرجِعُون إليه في دينهمٍ . ورأى لها زكريا من الكرامات 
الهائلة ما بَهَرهء « كُلّما دخل عليها زكريًا المحرابٌ وجدّ عندها رزقاً قال يا مريم م أنى لك هذا قالت هو من عند 
الله إن الله يرزقٌ من يشاء بغيرجِسَابٍ م فذكر أنه كان يجد عندمًا ثُمَر الشتاء في الصيف. وثمر الصيف في 
الشتاء. كما تقدم بيانه في «آل عمرانَ»(2. قَلَمًا أراد الله تعالى حول لبي اليك البالعة - أن يُوجد متها عيدة 
ورسوله عيسى - عليه السلام ‏ أحد الرسل أوليٍ العزم الخمسة العظام. « انتبذت من أعلها مكاناً غيرقياً 3 
أي : اعتزْلتهُم وتنحت عنهم. وذهبت إلى شرقيّ المسجد المقدس. 

قال السديّ : لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كُدْيَةٌ عن قابوس بن أبي ظبيان. عن أبيهء» عن 
ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كُتب عليهم الصلاة إلى ابت والحج | إليه» وما صَرَفهم عنه إلا قول ربك: 
فانتبذت من أهلها مكانا شرقياً #: قال ؛ خبرجت مريم مكاناً شرقيأة فَصَّلُوا قبَلَ مَطلِع. الشمس. زواه ابن أبي 
حاتم. وابن جرير”". 

وقال ابن جرير ايها : كنا اسان بن عافن حدثنا خالد بن عبدالله» عن داود. عن عامر. عن ابن 
عباس قال: إنى ي لأعلم خَلْقَ الله لأيّ شيو: اتخذت النصارى المشرق قبّلة لقول الله تعالى : # فانتبذت من 
أهلها مكانا قرفا #. واتمفدوا ميلاد عيسى قبلة. 

وقال قتادة « مكاناً شرقياً 4: شاسعاً متنجياً. وقال محمد بن إسحاق: ذهبت بِقلتها تستقى من الماء. 
وقال نوف البكالي : اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه: فالله أعلم . ١‏ 

وقوله: « فاتخلت من دونهم حجاباً #. أي: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها جبريل 
- عليه السلام - « فتمثل لها بشراً سوياً 4. أي: على صورة إنسان تام كامل . 


(١)انظر‏ تفسير الايات © -/ا” من سورة آل عمران. 
(5) تفسير الطبري .94/١15‏ 


قال مجاهد. والضحاكء وقتادة. وابن جُرَيجء ووهب بن مب والسدي في قوله: « فأرسلنا إليها 
روحَنا 24 يعني جبريل عليه السلام . 

وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن. فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: 8 نَزّل به الروحٌ الأمين. على 
َلبِكُ لتكون من المنذرين © . 

وقال أبو - جعفر الرازي<"2 عن أبيه عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: عن بي بن كَعْبٍ قال: إن دمح 
عيسى - عليه السلام من جملة الأرواح التي أخذ عليها العهدٌُ في زمان آدْمَ, وهو الذي تَمثْلَ لها بشراً سويّاء 
أي :روح عيسى. فحملت الذي خاطبها وحل في فيها. 

وهذا في غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلي . 

« قالت إني أعودُ بالرحمن منك إن كنت تقيّا 4, أي : لما تَبَدَى لها المَِك في صورّة بشرء وهي في 
مكان منفرد» وبينها وبين قومها حجاتٌ» خافتة ولنف آله يريدها على نفسهاء فقالت: « إني عر بالرحمن 
منك إن كنت تقياً 4 ؛ أي : إن كنت تخاف اللهء تذكيرٌ له بالله. وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون 
بالأسهل , فخوفته أول بالله ع عل 

قال ابن جرير: حدثني أبو كريب حدثنا أبو بكر» عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصّة مريم - 
نقال: قد عَلِمَتٌ أن التّقَيّ دُو نُهيّةا"» حين قالت: «إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً # قال إنما أنا سول 
ربك 29# . 

أي : فقال لها المَلّك مجيباً لها ومزيلاً ما حَصَّل عندها من الخوف على نفسها: : لست مما تَظنين» ولكني 
رسول ربك. أي : بعثني الله إليك. ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انض جبريل قركاء وعاد إلى هيكته 3 
«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً وذ عتذانا بر سيد رن النله» أحدٌ مشهوري القراء©©. و 
الآخرون: « لأهَبَ لك غلاماً زكياً #. وكلا القراءتين له وجه حسن. ومعنى صحيح. لسار شعي 

« قالت أَنَى يكون لي غلامٌ 4. أي : : فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام؟ أي عل 
أي صفةٍ يوجَدُ هذا الغلام مِنّي » ولست بذات زُوجء ولا يُتصَوّر مني الفجور. ولهذا قالت: « وَلم يَممَسَنِي بشر 
دل ا بع » والبقي : هى الزانية. ولهذا جاء في الحديث نهي عن مهر البَعْيٌ ©» . 9 قال كذلك قا و كك عو 
عَلََّ هين 4. أي : فقال لها الملك مُجيباً لها عما سَألت: إن الله قد قال: إنه سيُوجدُ منك غلاماًء وإن لم يكن 
لك بَعْلّء ولا توجد متك فاحشةء لزنه على ها يلاه قافر؛ ولهذا قال: ( ولنجعَله آيةَ للناس »» أي : : دلالة 
وعلامة الناس علي قدرة بارئهم وخالقهم, الذي نوع في خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى » وخَلّق 
حرا من دكر ياد اخلى ء ولق بقية الذّرية من ذكر وأنثى » | الا عيس لإا أوجذه عن الى بلااذكزء فتمت القسمة 
الرباعيّة الدالة على كمال قُدرَته وعظيم سلطانه. فلا إله غيرهء ولا رَبّ سواه. 

وقوله : ظ ورحمّةٌ منا 4. أي : ونّجعل هذا الغلامٌ رحمةً من الله نَبياً من الأنبياءء يدحو إلى عبادة الله 


. بتحقيق الأستاذ محمود شاكر‎ »١147/17 في نسخة الحرم : «أبو - جعفر الرازي» عن أبيه. عن الربيع». وانظر المسند في تفسير الطبري‎ )١( 
. النهية : العقل‎ )1( 

(5) تفسير الطبري 51/15. 

(4؛) الإقناع لابن الباذش 59457/515. 

() أخرجه البخاري البيوع. فتح الباري 47/4. ومسلم في كتاب المساقاة 1144/8. 


اليف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ع مي ل د لني ا الله شرل اتاج من اك 
50 7 ينو إلى . عيادة الله ربه في مَهُدهِ وكهولته , 

قال ابن أ بي حاتم : : حدثنا أبي » جداءا اد رمحن بين إبراقيم .لضي د ما ريون حدثنا العلاء بن 
الحارث الكوفي » ؛ عن مجاهد قال: قالت مريم ‏ عليها السلام -: كنت إذا ا عسي ال 
في بطني» وإذا كنت مع الناس سَيْح في بطني وكير. 

وقوله : 9 وكان أمرأً مقضياً 4. ؛ يَحْتمِلُ أن هذا من تمام كلام جبريلَ لمريم. يُخبرها أَنَّ هذا أمرٌ مقدّر في 
علم لله تعالى وفَدَرِه ومشيته: ويل أن يكون من َب لل تعالى لرسوله محمد يكل وأنه كنَى بهذا عن النفخ 
اا الي سنن فنفخنا فيه من روحنا »# ء وقال: 

الاين إسعقء + لجان ارا مقلم 6 ي: إن الله قد عَرّم على هذاء قليين قله يلد واختار 
هذا أيضاً ابن جرير في تفسيره. ولم ينك غيره» والله أعله0©. 


«#* فَحَمَلَهُهَنبَدَت يِه مَكَانافصِيًا () فَلْجَاءَهَاالْمَحَا ض ِل مذ ينع تخ يكت مِتٌ قبَلَهَدًا 
وَكُنت سْيّائَنسِيًا )4 

يقول #عالن “شيا عرد ني مريم أنها قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال استسلمت لقضاءِ الله تعالى . فذكر 
غيرٌ واحدٍ من علماء » السّلّف أن المَلّك ‏ وهو جبريلٌ عليه السلام - عند ذلك نفخ في جيب درعها.ٍ فنزلت النفخة 
حتى وَلَجَت في الفرج. فحملت بالولد بإذن الله تعالى. فلما حملت ضاقت ذرعاً به ولم تدر ماذا تقول 
للناس. فإنها تعلم أن الناس ن لا يُصَدَّقونها فيما تخبرهم به غير أنها أذ؛ نشت سرها وذكرت أمرها لاختها امرأة 
زكريا. وذلك أن زكريا ‏ عليه السلام ‏ كان قد سأل الله الولد, فأجيب إلى ذلك فحملت امرآتف فدلت غليها 
مريم فقامت إليها فاعتنقتها. وقالت: أشعَرَت يا مريم أني حبلى؟ فقالت لها مريم: وهل عَلِمْتَ أيضاً أني 
خبلى؟ وذكرت لها شأنها وما كان من خبرهاء وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا 
واجهت مريم تَجدُ الذي في بها يسجد للذي في بطن مريمء أي : يُعَظمه ويخضع لهء فإن السجود كان في 
ملتهم عند السلام مكروعك كنا عد ليوسف أبواه وإخوته. وكما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدمَّ عليه 
السلام . ولكن حرم في ملتنا هذه. تكميلا لتعظيم ججلال الربٌّ تعالى . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين قال: قرىء على الحارث بن مسكين وأنا أسمعٌ : أخبرنا 
عبد الرحمن بن القاسم قال: : قال مالك رحمه الله - ١‏ إلى التاعيس ابو هرهم ويضيى بن ذقريا ابدا فال 
وكان حَمَلهما جميعا معاء فبلخني أن آم يحيى قالت لمريم 5 أرى أن ما في بطني يسججد لما في بطنك . قال 
مالك : أرى ذلك لتفضيل عيسى عليه السلام لآن الله جعله يُحبي الموتى ويبرىء الأكمه والأبرص . 

ثم اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام ‏ فالمشهورٌ عن الجمهور أنها حَمّلت به تسعة 
أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر. قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. 


.357/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


وقال ابن جُرّيج : أخبرني المغيرة بن عثمانَ بن عبدالله الثقفي. سمع ابن عباس وسئل عن حَبَّل مريم. 
قال: لم يكن إلا أن حَمَلتَ فوضعت227. 

وهذا غريبء وكانه مأخودٌ من ظاهر قوله تعالى : «فحمَلته فانتبذت به مكاناً قصيًاً # فأجاءها المخاض 
إلى جدذّع النخلة »#» ٠‏ فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب كل شيءٍ بحسّبه. كما قال تعالى : « ولقد خلقتا 
الإنسانَ من سّلالةٍ من طينٍ * ثم جعلناه نطفةٌ في قرار مَكِينٍ * ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقة مضغةً فخلقنا 
المعكة حظاماً #4 قهذه الْنَاك لتيب يها . وقد ثبت في الصّجِيحَين أن بين كُلّ صفتين أربعينَ يوم . وقال 
3 : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4. فالمشهورٌ الظاهر - والله على كلّ شيءٍ 

أنها حملت به كما مل النساءٌ بأولادهنّ. ولهذا لما ظهُرت مخايل الحمل عليهاء وكان معها في 
ا وجل صالح من قراباتها يخدّم معها البيت المقددّس» يقال له يوسف النجارء. فلما رأى ثقل بطتها 
وكبره أنكر ذلك من أمرها . ثم صَرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأملّ ما هي فيهء 
فجيل أمرّها يجوس. في ذكره»: لا يستطيح صرفه عن نقسهء فسمل تقس على أن عرض لها في القولخقال > يا 
مريم. إني سائلك عن أمر فلا تعجلي عَلَيّ . قالت4- ونا هُوة قال: هغل يكون شر قط من غير حب وهل 
يكون زَرْع من غير بَذّرِ؟ وهل يكون وَلِدٌ من غير أب؟ فقالت: نعم - وفهمّت ما أشار إليه -: أما قولك: «هل 
يكون شجر من غير حَبٌٍّ» وزرح من غير بَذِّه فإن الله قد لق الشجر والزرع أول ما حَلّقهما من غير حَبٍّ ولا 
بَذْرِ. «وهل يكون وَلَدَّ من غير أب»., فإن الله قد خلّق آدم من غير أب ولا فصدّقهاءوسَلُم لها حالها. 


ولما استشعر: ت مريم من قومها اتهامهًا بالزيبة: انتبذّتَ منهُم مكاناً قَصيّاء أي : قاصياً منهم بعيداً عنهم. 

ا 

قال محمد بن إسحاق: لما حَمَلت به وَمَلات لها ورَجَعَت استمسَك عنها الم . وأصابها ما يُصيبٌ 
الحامل على الولد من الوَصَب والتوحم وتغير اللونٍ حتى قطر لسائهاء فما دخلّ على أهل بيت ما دَخل على آل 


زكرياء وشاع الخنيف في بني إسرائيل. فقالوا: «إنما صاحبها يوسفٌ» . ولم يكن معها في الكتيسة غيره 
وتوارت من الناس » واتخذدت من دونهم حجان فلا يراها أحدٌ ولا ع2 


وقول : © فأجاءها المتخاقن إلى جد النخلة 2# أي : : فاضطرّها وألجأها الطلقٌ الى جد النخلة, 
وهي نخلة في المكان الذي تنحت إليه. 


وقد إخعلقوا فيه فقال السدق : كان شرقيّ محرابها الذي تُصَلّي فيه من بيت المقدس امايو 
ب : شعت عاوفة: فلما كانت بين الشام وبلاد مصر ضربها الطلقٌ . وفي رواية عن وهب: كان ذلك على ثما 
أميال من بيت المقدس.». في قرية هناك يقال لها: يت الخ . 


قلت يقد تدام غر ححيت الإسرام 00 يي باريد عمقي عن داه ين 


بعض . ل ل وتلقاه الثاس . ا 


.58/١5 الطبري‎ ريسفت)١(‎ 


لشي الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقولّه تعالى إخباراً عنها : ( قالت با ليتتي مت قبل هذا وكنت نَسْيا نيا 4 فيه دلي على جواز تمي 
الموت عند الفتنة. فإنها عَرَفت أنها ستبتلى وتمتحنٌ بهذا المولودء الذي لا يحمل الناسي أمرها فيه على 
السّدَاد 53 بساعراور في خبرهاء ع يت عاد تاسكة : و كم فيهما وم مر انيه 
شيئاً. قاله ابن عباس 

وقال السدّي :قالت وهي يطل «1) من الحَبّلء استحياءً من الناس : 1 ليتني ٠‏ مك قيل هذا الكرّب الذي أنا 
فيض والجرة بولادتي المولود من غير بعلٍ # روكت نتيأ مسيا #ء نبي فتك طلبه؛ كخرّق الحيض التي إذا 
القت وطرسّت لم تطلب ولم تذكر0». وكذلك كل شيء ثبي وتيك نهو ني 

مده ا أي : ياي ولا لامك من لا . وقال الربيع بن أنس : 

وقد قدّمنا 505 الدالة على لون عن 9 انميت ١‏ إلا عند الفتنة عند قوله: « توفي مسلماً 
وألحقني بالصالحين 0#4©. ْ ْ 

ادها كحهَآألَاعَرَومَدََحَلَوَيِ لسرا ) وَمْرََلدوْع انَل شط عَليِكِ رُطبَاجين 


-0- 


© تيسن وفرع عفان الس اقفن نَدَرْث تمل سَوْمَا كنأك نئرْمَ ِنِيً 40 
قرأ بعضهم : ه مَنْ تحتَهًا 4. بمعنى الذي تحتها. وقرأ آخرون ط مِنْ تحتها 4. على أنه حرف جر(؟) 
واختلف المفسّرون في المُرّاد بذلك, مَنْ هُو؟ فقال العَوفي وغيره» عن اين لياس لانتاداها مين 

تحتها» : جبريل» ولم يكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبَي والصعالة: وعمرو 

ابن ميمونء والسدّي. وقتادة: إنه المَلّك جبريل عليه الصلاة والسلام. أي : ناداها من أسفلٍ الوادي . 
وقال مجاهدٌ: ه فناداها من تحتها #. قال: عيسى ابن مريم . وكذا قال عبد الررّاق» عن معمَرِهِ عن 

قناتة قال : قال لمحن هو ابنها. وهر إحدى الروايتين عن سعيد ين جُبير > أنه ابنهاء قال : لقم تسم الله 

يقول: « فأشارت إليه »: واختاره ابن زيد. وابن جرير في تفسيره©». 
وقوله : ج د تحزّني »#. أي : ناداها قائلا : لا تحزّني. « ة قد جِعَلٌ ربك تحتك سَريًا 4. قال سفيان 

الثوري وشعبة؛ عن أبي إسحاق. عن البَرَاء بن عازب : « قد جعل ربك تحتك سَرِياً 4. قال : الجدول . وكذا 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : السَرِيّ : النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرَبُ منه. 
وقال مجاهد : هو النهرء بالسريانية . وقال سعيد بن جبير: السرق : النهر الصغير بالنبَطيّة وقال الضحاك: 

هو النهر الصغير بالسريانية. وقال إبراهيم الشخعي : هر التهر الصخيرٌ, وقال قنادة: حر الجدول يلخة أغل 


)١(‏ يقال: طلقت المرأة أو الحامل في المخاض: أصابها وجع الولادة. فهي مطلوقة. 

.55/١5 تفسير الطبري‎ )7١( 

إفية انظر تفسبير الآية ٠١١‏ من سورة يوسف. 

(5) قرأ بفتح الميم من السبعة ابن كثير. وابن عامرء وابوعمرو. وأبوبكر. الإقناع .35937/١‏ 
8 تقسير الطبري 5--55. 
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الحجاز. وقال وهب بن منبه : السري : هو رَبِيع الماء. وقال السدّي : هو النهر. واختار هذا القول ابن جرير. 

وقد وَرَّد في ذلك حديث مرفوعء» فقال الطبراني: 

ذقنا أبو شعَيب الحرّاني» حدثنا يحيى بن عبدالله بابي 20 حدثنا أيُوب بن لَهِيكِ» سوست دكرمة 
ولى ابن عباس رقولٌ + شمصت ابن غمر بربي اله عنه - يقول: سَمِعتُ رسول الله وك - يقول: «إن السريٌ 
الذي قال الله لمريم : « قد قد جعل رَبك تحتكِ سريا 4 نهر أخربه الله لتَشربَ منه»”». 

وغك) سردو :قريب عدا من هذا الوه 5 بن نهيك هذا هو الحَلَبِي ؛ قال فيه أبو حاتم الرازي 
ضعيف . وقاك آمو زرظة ا متكو الحديث, وقال أبو الفتح لدي : متروك الحديث. 

وقال اغخروة* المرائ بالسرى عيسى عليه السلام» وبه قال الحسنٌ. ٠‏ والربيع بن أنس. ومحمد بن عَبَاد 
ابن جعفر: وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أل . والقولٌ الأول أظهرء ولهذا قال 


بعذه : « وهُرّي إليك مجه ع النخلة # أ ي: وجني إليك بجذ النخلة29 , قيل : كانت اس قاله 
ابن عبامو.. وقيل : مثمرة . قال مجاهد : كانت عجوة. وقال الثوري . عن 8 داود نفيع الأعمى : كانت 
ص قانة6 


والظاهرٌ أنها كانت شجرة» ولكن لم تكن في إبّان تمَرهاء قاله وهب بن منبّه . ولهذا امتنّ عليها بذلك أن 
جعل عندها طعاماً وشراباء فقال: نُساقط عليك رُطَباً جنياً * فكلي واشربي وقرّي عيناً 4 أي : طيبى قننسا. 
ولهذا قال عمرو بن ميمون: 007 من الثمر والرطب» ثم ملا هته الآية الكريمة©. 

وقال ابنُ أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين) حدثنا شيبان: حدثنا مسرور بن سعيد التميمي.ء حدثنا 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ) عن غُرِوّة بن رويم» عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله كَل : 
«أكرموا عَمّتكم النخلة» لي 0 ل ١‏ 0 4< حي ول 0 
غيرّهاء وقال رسول الله - يك - : أطعموا نساءك الود الرَطب »فإن لم يكن رَطبٌ فتمر وليس من الشجرة شجر: 
أكْرْمٌ على الله من شجرة نرت تمتها عريمٌ ينث عمران». 


هذا حديث منكر جدّاً ورواه أبو يعلى » عن شبيات: ه20 , 
وقرأ بعضهم : « تسّاقط 2# بتشديد السين» عزون يسحقيفها1” . وقرأ أبو نهيك : « تسقط عليك رطياً 
جنياً 2 وروىك أبو إسحاق» عن البراء : أنه قرأها لِيسَافَط 20 أي : الجذع والكل متقارب . 


.4-8/1 في نسخة الحرم : النابلتي . والصواب من المعجم. الكبير 847//17 والأنساب للسمعاني‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير ."145/1١17‏ 

(7) قال الطبري :1١/١5‏ «وأولى القولين في ذلك عندي بالضوات قيل من قال عنى به الجدول, وذلك أن أعلمها ما قد أعطاها الله من 
الماء الذي جعله عندها. وقال لها: : (وهرّي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رُطَباً جنا . فكلي) من هذا الرطب (واشربي) من هذا الماء 
(وقري عيناً» بولدك» . 1 

(4) الصٌّرّفانَ: من أجودٌ التمر. واحدته: صرفانة. 

(9) تفسير الطبري 5١/7لا.‏ 

(5) مسند أبي يعلى ١/ه".‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 64/6 : «رواه أبو يعلىء وفيه مسرور بن سعيد التميميء وهو ضعيف». 

0) في السبعة ثلاث قراءات: (تُسَاقِطٌ). وهي قراءة حفص . و (تَسَاقَطْ) وهي قراءة حمزة. و (تَسَاقَطْ) وهي قرارة الباقين. انظر الإقناع 
:» والتبصرة لمكي 085. 

(4) تفسير الطبري 7077/١5‏ -07. وفي روح المعاني 80/17 : «وقرا البراء بنُ عاب وِيسافَط 4 بالياء من تحتٌّ. مضارع اسّاقط». 


يفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


| وقوله : ف فَإمًا ترِينٌ من البَشَر أحداً #4 أي : مهما رأيت من أحدء « فقولي إني نذرت للرحمن صوماً 

فلن كلم اليوم إنسيًا 4, المراد بهذا القول الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظي . لثلا يناني 
ف( فلن أكلّم اليم إنسياً 4 . 

قال أنس بن مالك في قوله: « إني نذرت للرحمن صوماً 4. أي: صَمْتاً. وكذا قال ابن عباس, 
والضحَاك. وفي روايةٍ عن أنس: «صَؤْماً وصّمْتاً2'7» وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صامُوا في شريعتهم يحرّم عليه الطعامٌ والكلامُ» نص على ذلك السدّيء وقتادة, 
وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق. عن حارثة قال: : كنت عند ابن مسعود» فجاء رجلان فسلّم أحدُهما ولم يُسَلّم الآخر, 
فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه : : خلف الآ يكلم النان اليو . قال عبدذالله : كَلّمِ الناس وسَلّم عليهم. ٠‏ فإن تلك 
امرأة تَلِمت أن أحداً لا يُصَدّقها أنها حَمَلت من غير زوج يعني بذلك مريم عليها السلام - لفوت عدوا لها إذا 
سئلت. رواه ابن أبي حاتم » وابن جرير رحمهما الله 299 , 

| وقال عبد الرحمن بِنْ زيد : : لما قال عيسى لمريم : « لا تحرّني 4» قالت: وكيفٌ لا أحزرّن وأنت معي؟! 
لاذات زوج ولا مملوكة. أي شي وعدي عند الناس؟ يا ليتتي مت قبل هذا وكنت نَشْيا مسي » قال لها عيسى : 
أنا أكفيك الكلام» ط فإما نَرِينّ من البشر أحدا َُولي إني نذرثُ للرحمن صَؤْماً فلن أكَلّم اليو إنسياً >. ٠‏ قال: 
هذا كله عن كلام عيسى لأمد("©. وكذا قال 0# 


< تمت يم قومهًا ْنَا ليمي لَقَد يمت كما ورِيا(ة) يتأت هتروت ماكات أبوك أمرأسوووَمَا 


كنأك 9 سكيف كلو سوق تَلنَالكتب وَجَعَلت 


حت تبر عن له م 


7 وَجَعَلن مبَاركا ما كدت وأوصل بالتلزة وَالرَكرةٍ مَادْمَتٌ 2 60 © وَيَرَابولِدَقِ وَلَمْيجِعَلَفِ 
جَبَاسمَكا © () وَاَلسّكم علوم ولد ت ويم أومث وَيَوْء أبعت حا © > 


يقول تعالى مخبراً عن مريم حنين هرت أن قصنوم يونها للك وألا تُكلّم أحداً من البشيرة فإئهنا سَتكقى 
ره ويقام بحجتها 5 لأفر آله -عر فجل ‏ وانسلمت لقضائ واحدت ولدها « فأتت به قومها 
تحمله 4 فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستنكرُوه جدأء وقالوا: : «يا مريم لقد جئت جكت شيئاً فرياً # أي : 
أمر] عظيماً. قاله مجاهد. وقتادة. والستي. وغير واخحد. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا عبد الله بن أبي زياد2», حدثنا سَيّار(»» حدثنا جعفر بن سليمان, حدثنا 
أبو عمران الجوني , عن نوف البكالي قال: 0 قومها في طلبها. قال: وكانت من أهل بيت نُبوّةٍ وشَرّفء. فلم 
يُحسُوا منها شيئاء فرأوا راعي بقر فقالوا: أرأيت فتاة كذا وكذا نَعْتّها؟ قال : لاء ولككن رأيث الليلة من بَقري ما لم 
اروديقا قن قالوا: وما رأيت؟ قال: و 0 . قال عبدالله بن أبي زياد و د 
(”) تفسير الطبري 5١/ه/ا.‏ 


(”) هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ه/88. 
(8) في نسخة الحرم. شيبان. وهو خطأ. راجع التعليق السابق 
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بان آله قال؛ ايف ترا سالها . فتوججهُوا حيتُ قال لهم فاستقبلتهم مريم» فلما رأنهم فعذت وحَمْلت ابنها 
في جِججرهاء فجاءوا حتى قاموا عليهاء وقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 4 أمرا عظيما. « يا أخت 
هتروة 4 أب : يا شبيهة هارون في العبادة ط« ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وماكانت الك يا 4 ء أ : أنت من بيت 
3 طاهرٍء معروف ا والعبادة وَالزَّهَادَةَ فكيف صَدَّر هذا منك. 

قال علي بن 0 والسدّي : قيل لها: ظه يا أختٌ هرونَ 4. أي : أخي موسىء وكانت من نَسْلِهء 
ار يا أ خا تميم. . ولمُضريٌّ. يا أخا مضر(». 

وقيل : عت إلى رَجَلٍ صالحٍ كان فيهم اسمه هارون. وكانت تاش 9 يه في العبادة والزهادة . 

وحكى ابن جريرٍ عن بعضهم . . أنهم شتّهوها برجل فاجر كان فيهم يقال له: هارون0". ورواه ابن أبي 
حاتم » عن سعيك ين -خبير. وأغربٌ من هذا كله ما رواه ابن أبي حاتم : 

حدّئنا علي بن الحُسَين الهِسِنْانِي » حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا المُفضّل - يعنى ابن فضالة - حدثني أبو 

صَحْرِء عن عن القَرَظِيٌ » في قول الله عر وجل -: « يا أخت هرون 4. قال: حي غك ماروة لاثية يانت معي 
أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسىء 9 قَبصْرَت به عن جنْبٍ وهم لا يَشعُرُونَ 4 . 

وهذا القول عط معضى: فإنَّ الله تعالى قد ذَكّر في كتابه أنه كَفَى بعيسى بعد الرسل» فدلٌ على أنه آخر 
الأنبياء بعثاًء وليس بعده إلا محمد - صلواث الله وسلامٌة عليه - ولهذا نت في الصحيح عند البخاري عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يَكلةٍ - أنه قال ل: «أنا أولى الناس بابن مريم ؛ 0 الى بسني وبين نبي 
ولو كان الأمرٌ كما زْعَمَّ مُحمّد بن كعب الفْرَظِيُ لم يكن مُتَاخراً عن الرسل سوى مُحمّدء ولكان قبل سليمان 
وداودٌ؛ إن الله قد ذكر أن داود بعد موسى عمليهم السلام - في قوله تعالى  :‏ ألم ترَإلى المَلإ من بني إسرائيل 
من بعد موسى إذ قالوا لنبيّ لهم ابعَتْ لنا ملكا نقاتلُ في سبيل الله 4 فذَكَر القصة إلى أن قال: « وقتَلٌ داودٌ 
جالوت ». . . الآية والقئ هرا القَرَطيّ على هذه المقالة ما في التوراة بعد ُروج موسى وبني إسرائيل من 
البحرء وإغراق فرَعَونَ وقومه. قال: ا االو ا ا ا ع 
والنساءً معها يُسَبّحن الله ويشكُرْنّه على ما أ نعم به على بني إسرائيل» . فاعتقد القرظي أن هذه عي آم حيتي . 
وهي عدية وقاطة تديدة: بل هي باسم كلع وقد كانيا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهمء كما قال الإمام 


لحمل + 

حدثنا عبدالله بن إدريس». سمعت أ ا 0 عن المغيرة بن شَعَيَة قال 
بعئني رسولٌ الله يكهِ - إلى نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرءون : 9 يا أَخْتَ هرونَ 4, وموسى قبل عيسى بكذا 
وكذا؟ قال : 0 فقال: دألا أخبرتهم أنه كائوا يُسَمُونَ بالآثبيكء والصالحين 
قبلهم»0" . 


.75/1١5 أثر السدّي في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في غلب الستره جقاض . 

(5) تفسير الطبري ./8/١5‏ 

(4) فتح الباري. كتاب الأنبياء 5//ا/ا4 -48 . 

9 نسخة الحرم : «وقامت أخت موسى وهارون». 

(5)امسئل امد 14 ومسلم. كتاب الآداب »١7868/7‏ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة مريم .١4- ١/1١1‏ 


لفق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
انفرد بإخراجه مسلم والترمذي والنسائي , من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن سماك. به. وقال 
الترمذي : «حسنْ صحيحٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث ابن |دؤيس» ‏ 


وقال ابنُ جرير: حدثني يعقوب, حدثنا ابن عْلَيّة عن سعيد بن أبي صدقة. عن محمد بن. سيرين فال: 
تب أن سيا قله ٠‏ إن قرله: 00 0 . قال فقالت له عائشة ج ليت 
ل وفي هذا هذا التاريخ 05 

وقال ابن جَريرٍ أيضاً: ؛ حدتنا بشرء حدثنا يزيد حدثنا سعيدٌ» عن قتادة قولّه : يا أت هرون ما كان 
أبوك امرا سَوءِ وما كانت لتك بنياً 4 قال: كانت من أهلٍ بيت يُعرّفون بالصّلاح ولا ير بالفساد. ومن 
الناس من يعرقون بالصلئح ويتوالثون يه, وآخرون يُعرّفون بالفساد ويتوَالَدُون به . وكان هارونَ مصلحاً محا في 
عشيرتهع وليس بهارون اخي موسى . وللكنه غارون آخرء قال : وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أريسيت القاء 
كلهم يُسمّى هارون. من بني إسرائيل20. 

وقولّه : « فأشارت إليه قالُوا كيف نُكَلّم من كان في المَهْدِ صَبِيًا 4. أي : إنهم لما استرابوا ذ فى أمرها 
واستنكرٌوا قصَّنّهاء وقالوا لها ما قالوا معرّضين بقذفها ورَمْيها بالفرية, وقد كانت يومّها ذلك صائمةً صامتة قأمائة 
الكلام غليدء وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه. فقالوا متهكمين بها ظانين أنها تزدّري بهم وتلعب بهم . 
كيف تكلم عن كانا في المهد سينا #. 

قال ميمونٌ بن مهران: ط فأشارت إليه 4. قالت: كَلّموه. فقالوا: على ما جاءت به من الداهية تأمرنا أن 
نُكُلّم من كان في المَهْدِ با 

وقال السدّي+ لما أقثارت إل عضبواء وقالوا: لشكر هابا سين نثرنا أن كل هذا الصين شد علينا 
من زناها. ٌْ 

« قالوا كيف نُكَلّم من كان في المهد صيياً 4, أي : من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره؛ كيف 
يتكلم؟ قال : © إني عبد الله #. ول شيع تكلم به به أن نْرَّهِ جئاب ربه تعالى» وا الف هين الرلت: وأثبت لنفسه 
العموكية لربه. 

وقوله : « اتاني الكتاب وجعلني نيا #: شبرقة مه مها سيك اليه من الفباحشة.. 

قال أوقك 0 ليما 7 لأمه ما 000 كان 5 ليقن 0 : 0 قمهء وانّكاً على حشه 

ا لخاد لا عن ثابت الياَي سه اكيم ان ود اد ا 
الكتاب وجعلنر نبياً #6 » . الآية. 

وقال عكرمة< ا آناني الكتاب #ن أي: قضى أن يوتيتي الكتاب فييما اقضى. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا محمد بن المصَفى. حدثنا يحيى بن سعيد ‏ هو العطار ‏ عن 


(١)تفسير‏ الطبري 5١//ا,.‏ 


- سورة مريم لفق 


عبد العزيز بن زياد» عبن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان عيسئ ابن مريّم قد درّسٌ الإنجيل واَحْكمَه 
في بَطن أمه فذلك قوله: « اتاني الكتابٌ وجَعَلني نبيًا ». 

يحيى بن سعيد العَطار الحمْصِي متروك. 

وقوله : © وجَعَلني فباركا أينما كنت 4 قال مجاهد: وكُمرو بن قيس» والتوري* وجعلني معلماً 
للخير» وفي زداية عن ممناهد: لفاعاً. 

وقال ابن جرير: حدثني سليمان بن عبد البجبارء قدا حمق يون يزيد بن + نيس المخزومى : ميت 
وَعَيْبَ بن الود مولى ابن مخزوم قال: لَقَي عالم عالماً هو فوقه في العلم: فقال له: 0 
من علمي7١2؟‏ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ فإنه دين الله الذي بَعَث به أنبياءه إلى عباده. وقد أجمع 
الفقهاءٌ على قول الله : ط وجعلني مباركاً أينما كنت 4. قيل: ما بَرَكَنْه؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر. أينما كان92© , 
وقولّه : ظِ وأوصاني بالصلاة والرّكاة ما فر حياً 4 كقوله تعالى لمحمد - يلق : « واعبد ربك حنى 
يأتيك اليقين *» . 


وقال عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك , بن أنسن في قوله  :‏ وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حياً ب. 
قال: أخبره ما هو كائنٌ من أمره حتى يموت. ما أثبتها لأهل القدر. 

وقولّة : « وبر بوالدتي »2 أي : وأمرني ببرٌ والدتي. ذَكَرّه بعد طاعة اله َيه لأنه لله تعالى كثيراً ما يقرن 
بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين, كما قال: ظ وقَضَى ربك آلا تعيدوا إلا إيّاه.وبالوالدين إحساناً » وقال: 
« أن اسكز لي ولوالديك إليَّ المصير ». 

وقوله : « ولم يجعلني جباراً شقياً 4. أي : ولم يجعلني جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعَتِه وير والدتي » 
فأشقى بذلك . 

قال سفيان الثوري : الجَبّارٌ الشقي : الذي يَقْثْل على العَضَب. 

وقال بعض السلف :> لآ تتجد احدا عاقا لوالديه ]لا وجدته جَياراً شقياء ثم قرا ورا بوالدتي ولم 
يَجْعَلنِي جبّاراً شقياً . قال: ولا تجد سَّىء”2 الملكة إلا وَجَدْئَه مُختالاً حور ثم قرأ  :‏ وما ملكت أيمانكم 
إن الله لا يبحب من كان مختالة قخوراً 4 . 


وقال قتادةٌ : ذكر نا أن امرأة. رأت ابنَ مريم يُحيي المونىٍ ويبرىء الأكمة والأبرص ء في آياتٍ سَلْطه الله 
عليهنٌ» وأذن له فيهنٌَء فقالت: طوتى للبطن الذي حَمَلّكَ التي الذي أَرضِعْتٌ به! فقال ثبي الله عيسى 
- عليه السلام ‏ يُجيبها: طوبى لمن تلا كتاب الله ٠‏ فاتّبع ما فيه» ولم يكن جبَارا شقيااة) . 


)١(‏ في نسخة الحرم: عمل. 
)١(‏ تفسير الطبري .8١-/8٠١/١5‏ 
(6) سيك المَلَكة : الذي يُسيءٌ صُحْبَةَ مُمَاليكه. يقال هو: سَيّىء المَلكة والمِلْكء وحَسَنُ المَلَكَةِ والمك. وفي الحديث: «حُسْنٌ المَلَّكَة 
نماءًع. 
وانظر هذا الأثر عند تفسير الآية “ من سورة النساء. 
(4) تفسير الطبري 5١/؟287.‏ 


فففق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : : 9 والسلامٌ علي يوم وُلِدتُ ويومَ أموثُ ويوم أبعَتُ حا 4: | إثبات منه لعبوديته لله عز وجل 0 
مخلوقٌ من خَلْقٍ الله؛ يَحيا ويموت ويُبِعَث كسائر الخلائق, ولكن له السلامةٌ في هذه الأحوال ال حي انين 


218 على العباد. 

د َلك عِيسى اننمز ولك لحيل عرفد كه 0 ممءَمسو وأو حك 1 إِذَاقصَأمرا 
سس سار و سر سر فو ع دي عدم مد رد ا 3 5 رج عر ع وح هك 2 دغر ءار 
فَإِنَّما ول لمكن فيكون (ن)) ونه رق ورك بعد عر 2 يم () فَاختلفالْأْحَزابٌمِن 0 ذبن 


كُعَروأمن مَنْبَدِوَوِعَظِوٍ (©]4 


يقول تعالى لرسوله محمد - كَل -: ذلك الذي قَصَّصنا عليكَ من خَبّر عيسى» #قول الحق الذي فيه 
يَمتَرون 4. أي: يختلف المُبطلُون والمُحِقُون ممن آمن به وكفّر بهء ولهذا قرأ الأكثرون: « قولٌ الحقّ 4. 
برفع قول. وقرأ عاصم. وعبدالله بن عامر: قول الحق به , 

وعن ابن مسعود أنه قرأ: #ذلك عيسى ابن مريم قَوْلَ الحقٌّ4”". والرفعٌ أظهرٌ إعراباًء ويشهد له قوله 
تعالى : « الح من ربك فلا تكن من الممترين». 

ولما ذكر تعالى أنه خَلَقَه عبد نبيًا نز نفسَه المقدّسة فقال: « ما كان لله لله أن يَتَخِدَ من ولد سبحانه 4. 
أي :. عما يقول عؤلاء الجاهلُون الظالمون المعتدُون عُلُوُا كبيراًء ه إذا قَضَى آمرأ فإنما يقولٌ له كن فيكونٌ 4. 
أي : إذا أراد شيئاً فإنما يأمر به. فيصيرٌ كما يشاء. كما قال تعالى  :‏ إن مثل عيسى عند الله كمثلٍ آدمّ خلقه من 
آرانيه فم قال له كُن فيكونُ * الح من ربك فلا تككن من الممترين». 

وقوله : « وإن الله نض وربكم تاعيني ينذا صراط مستقيم 24 أي : ومما أمر به عيسى قومّه يك أي 
مَهده. أن أ خبرهم إذ ذاك أن الله به ونه رامضم بعبادته» فقال: قاغيذوء هذا صِرَاطْ مستقيم 4. أي 
هذا الذي جنتكم يه عن الله صراط مستقيم» أي : قربي هن اتبعه رشلا وهدي. ومن شالق شيل شيع 

وقوله: « فاختلف الأحزابُ من بينهم 4. أي :. اختدلفت أقوال أهلٍ الكتاب في عيسى بعد بيان أمره 
ووضوح حاله. وأنه عبدُه ورسولّه وكَلِمه ألقاها إلى مَريم ودح منه. فُصمّمِتَ طائفة ‏ وهم جمهور اليهود» 
عليهم لعائنٌ الله - على أنه ولد زنية وقالوا: كلامة هذا سحرٌ. وقالت طائفة أخرى: إنما تَكلّم الله . وقال 
آخرون: هوابن الله. وقال اخرون: ثالث ثلاثة. وقال اخرون: بل هو عبد الله ورصوله وعلا خو قول العو 
الذي أرشد الله إليه المؤمنين؛ وقد رُوِي نحو هذا عن عمرو بن ميمون. وابن جُرَيج. وقتادة. وغير واحد من 
السلّف والخلف. 

قال عبد الرزّاق: أخبرنا معمّر. عن قتادة في. قوله: + ذلك عيديٍ ابنُ مريمٌ قول الحقّ الذي فيه 
يمترون 4. قال: اجتمع بنو إسرائيل. فأخرجوا منهم أربعة نَفْرِ أخرجَ كُل قوم عَالِمهم. فامترّوا في عيسى 
عون رفدع قال أخشهم] : هوالله هبط | إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات. ثم صَعِدَ | إلى السماء. وهم 
اليعقوبية . فقال الثلاثة : كذّبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أت فيه . قال: هو ابن الله. وهم النسطورية. 


.817/١1 الإقناع لابن الباذنش 5957/7. وتفسير الطبري‎ )١( 
.487/١15 انظر تفسير الطبري‎ )7( 


4 سورة مريم يفففق 


فقال الاثنان : : كَذَّيتَ . ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه . قال: هو ثالث ثلاثة: الله إله. وهو إله. وأمه إله . 
وهم الإسرائيليّة ملوك النصارى» عليهم لعائن الله . قال الرابع ؛ كلس بل هو عبدٌ الله ورسوله ورُوحه وكلمته . 
وهم المسلمون. فكان لكل رجل منهم أتباع على ما قالوا» فاقتتلواء َظْهِرَ على المسلمين. فذلك قولٌ الله 
تعالى : « ويقتلون الذين يأمرون بالقسطٍ من الناس ». وقال قتادة : وهم الذين قال الله : ه فاختلف الأحزاتث 
من بينهم 2# قال: اختلفوا فيه فصَارُوا الحوايا , 


وقد رَوَى ابن أبي حاتم» عن ابن عباس» وعن عرُوٌة بن الزبير» وعن بعض أهل العلم. قريبا من ذلك . 
وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : أن قسطنطين جَمَعهم في مُحفلٍ كبير من 
مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم , فكان جماعة الأساقفة ألفين ومائة وسبعين اسقفاًء فاختلفوا في عسي ابن 
مريم - عليه السلام - اختلافاً متبايناً عدا فقالت كُل شرذمة فيه قولاًء فمائة تقول فيه فقول وسبعون ول كيده 
قلا الخرء وخمسون تقول فيه شيئاً آخرى وعَاثةٌ وستون تقول شيثاء ولم يجتمع على مقالةٍ وإحدة أكثر من ثلاثسائة 
وثمانية منهم. اتفقوا على قول وصَمُمُوا عليه» ومال إليهم الملك. وكان فيلسوفاً فقدمهم ونصّرهم وطرّد من 
عداهم, فوضعوا له الأمانة الكبيرة» بل هي الكيانة العقايمة : ووَضِعُوا له كتب القوانين». وشرعوا له أشياةع 
وابتدعوا بذعا كير وحجرفر] دين المسيح وغيروه» فابتنى لهم حينئذ الكنائ ئس الكبار في مملكته كلها بالاد 
الخامء وال يرة + والرومء فكان مبلغ الكنائسٍ في أيامه ما يقاربُ اثني عَشْر ألفٌ كنيسة.» وينت كّ# هيلانة 


قُمَامة”'» على المكان الذي صلب فيه المصلوبٌ الذي تزعم اليهود والنصارى أنه المسيح, وقد كذبواء بل رقعه 
الله إلى السماء . 


وقولّه : : «فويل للذين كفروا من مشهدٍ يوم عظيم 4: تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ لمن كذَّبِ على الله وافترى» 
وزَّعَم أن له ولد . ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وجُلَهِم حلْماً وثقة بقدرته عليهم ؛ ؛ فإنه الذي لا يَعجَل 
على من عصاه. بل كبا جاه + في. الصحيحين : «إنَ لله لَيُمل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته», ثم قرأ رسول 
الله كَِهِ -: ©# وكذلك أخدٌ 54 إذا أخَلَ القُرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديدٌه9. وفي الصحيحين أيضاًء 
عن رسول الله يَكلنهِ ‏ أنه قال: (لا أحدٍ أصير على أذى سّمعه من الله |إنهم يِعَلُون له ولداً وَهُو يرزقهم 
ويُعَافيهم 220 وقد قال الله تعالي : # وكين من كرية أمليث لها وهي ظالمةٌ ثم أخذتها وإلي المصير #» وقال 
تعالى : 8 ولا تحسَبنٌ الله غافالٌ عما يعمل الظالمون إنما يخم ليوم تشخص في الأبصار 4. ولهذا قال 
ها هنا: : « فويلٌ للذين كفروا من مَشْهَد يوم عظيم »2# أي : يوم القيامة , وقد جاء في الحديث الصحيح 
المتّفق على صِشّته. عن عُبّادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - يي : «من شهد أن لا إله 
إلا الله بحده لا شريك لهء وأن محم د أعبده ورسوله. وأننعيسى عبدٌ الله ورسوله» وكلمئّه ألقاها | إلى مريم وروحٌ 
منهى ون الجنة ع والنار 1 أدخلّه الله الجنة على ما كان من العمل ,2. 


(١)أي:‏ ديراً. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة هود 804/4. ومسلمء كتاب البرّ 1448-1991//4. 

(5) فتح الباري. كتاب التوحيد .#5٠0/1١7‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة والجئة والنار 7150/4 
(4) فتح الباري. كتاب الأنبياء 414/5 ومسلم. كتاب الإيمان ١//1ه.‏ 


اج الح ساح سام < رء 2« 


فق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
« أمَيع يهم وأبصريوم يأثو ونا كنا اَمو نالوم ف صَكَلِمينٍ وَأَنذِ هيوم المسسرةإذ فى الام رومفي 
عَفَووَ هاون 2 نَحنْئرِ رض وَمنَْلهَاوَإِلَبرَْمُونَ 67 4 


يقولٌ تعالى مُخبرأأ عن الكفار يوم القيامة أنه يكونون أَسْمَعْ شيء وَأبِصَرّم كما قال تعالى : «إولو تَرَى إذ 
المجرمون ناكسو رُءوسهم عند ريّهم , رَبْنَا أبصرّنا وسَمعنا فارجِعْنا نعمّل صالحاً إنا مُوقنون 4 أي : يقولون ذلك 
حين لا ينفَعُهم ولا يُجدي عنهم شيئاًء ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان نافعاً لهم ومُنقذاً من عذاب الله 
ولهذا قال: لأسي بهم وابِسرٌ 4 أي : ما أسمعهُم وأبصرهم (عم يأتوننا #ء يعني يوم القيامة. « لكن 
الظالمون اليومَ 4. أي: في الدنيا « في ضلال مبين 4. أي: لا م ولا يبِصِرُون ولا يَعقِلُونَه فحيث 
الاين امن 1ج ونا ويكونون مُطيعين حيثُ لا ينهم ذلك 

ثم قال تعالي : ظ وأّذِرهم يوم الحسرة , أي: أَنذِر الخلائق يوم الحسرة» ط إذ قْضِي الأمرٌ 4» أ 

دل بيع أعل الب وأعل اليه ودخل كلّ إلى ما صار إليه مُخَلّدً فيه ١‏ ( وهم »2 :1 0 
أنقروا به ظ وهم لا يؤمنون #. أي : : ل يصِدقون به 

قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن عبيدء حدثنا الأعمش» عن ابر سبالج» » عن أبي سعيد الحُذْريٍ قال: 
قال ارسول الله كله -: «إذا دخل أهل الجنة الجنةً وأهلٌ النار الال _ يَجَاءُ بالموت كأنه كبش أملَح, ٠‏ فيوقفٌ بين 
الجن والثارِء فيقال: يا أهل الجنةء هل تعرفون هذا؟ فيشرتُبُونَ فينظرون ويقولُون: نَعَمء هذا الموتث. 
قال: فيقال: يا أهل النار. هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبُون فينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت. قال: فيؤمر 
به فيذبَح, قال: راك يا أهل الجنة » خلود ولا موت. ويا أهل النارء تخلود ولا امك . قال: : ثم قرأ رسول 
اله - كله -: ط وأنذرْهُم يوم الحسرة إذ فضي الأمرٌ وهم في غفلة . وار يِه . قال: «أهلٌ الدنيا في غفلة 
الدنيا) . 

هكذا رواه الإمام اسيك يقد اعرمية اللبفارج ومسلم في صّحيحيهماء من حديث الأعمش . 
ا 0 . وقد رَوى هذا الحديث الحسن بن عَرَفة : حدثني أسباط بن محمدء اه 
عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً. مثله0"». وفي سَئن ابن ماجه وغيره» من حديث محمد بن عمروء عن 
أببي سَلَمَة ؛ عن أبي شُريرة: بنحوه9) . وهوفي الصحيحين عن ابن عُمَر(» . ورواه ابن ريج قال : قال ابن عباس » 
فذكر عن غيله تتدريا 5 ورواه أيضاً عن أبيه أنه سمع عُبَيد بن عُميّر يقول في قصّصه : : يؤتى بالوت كأنه ذابة 
فَيُذْبَحُ والناس ينظرون*»2. وقال سفيان الثوري » عن سلمة بن كهيل: : حدثنا أبو الرغراءء عن عبدالله ‏ هو ابن 
مسعود ‏ في قصة ذكرهاء قال: «فليس نفسٌ إلا وهي تنظر إلى بيتٍ في الجئة وبيتٍ في النار وهويوم الحسرة. 
بر لهل انار البيتَ الذي في الجئة. فيقال لهم : لوعملتم! فتأخذهم الحسرق قال: وَيّرى أهل الجنة اليث 
الذي في النار. فَيُقال: لولا أن مَنّ الله عليكمع0©. 


.71848/14 مسند أحمد /4. وفتح الباري؛ تفسير سورة هريم 478/8. ومسلم. كتاب الجنة‎ )١( 
.488/15 أخرجه ابن جرير من حديث أسباط. به‎ )7( 

(”*) سنن ابن ماجه. كتاب الزهد .1441/١‏ وكذلك في مسند أحمد 81/8//7. 

(4) فتح الباري. كتاب الرقاق .418/١١‏ ومسلم. كتاب الجنة .7١89/4‏ 

(8) تفسير الطبري .8488/١5‏ 

(١؟)‏ تفسير الطبري .41//١5‏ 


4 - سورة مريم لله ا 


وقال السدّي» عن زيَّادِء عن زِرٌ بن حُبَيش » عن ابن مُسعُودٍ في قوله : نرم بو العسرة إذ نُضِي 
الأمر»» قال: إذا دَخَل أهلّ الجنة الجنة وأهلٌ انا النارٌ أتى بالموت في صورة كبش أملحَ. حتى يُوقف بين 
الجنة والنارء ثم ينادي مُنادِ: يا أهلّ الجنة, هذا الموتُ الذي كان يميت لكاب فى الدنياء فلا يبقي أحدٌ من 
أهل عليّين ولا في أسفل درجة من الجنة إلا نظر إليه» ثم يُنادَى: يا أهلّ النار. هذا الموثُ الذي كان يُمِيتٌ 
الناس في الدنيا . فلا يبقى أحدٌ في ضَحْضَاحٍ من نار ولا في أسفلٍ رك من جهنم إلا نر إليه. نم يُذْبْح بين 
الجنة والنارء ثم يعاق :ايا أهلٍ الجنة هو الحلودُ أبد الأبدين, ويا أهلّ النار. هو الخلودٌ أبدَ الآبدِينَ. فَيَمْرِحٌ 
أهلُ ال فرحة لو كان أحدٌ ميتاً من فرح ماتُواء ويَشهَنُ أهلّ النارّ شهقةٌ لوكانَ أحد ميت من شَهْفَةٍ ماتواء فذلك 
قوله : وَانذْرهُم يوم الحسرة ة إذ قُضِي الأمرُ م يقول: إذا ذبحَ ح الموت. رواه ابنْ أبي حاتم في تفسيره. 


" وقال علي بن أبي طلحة, » عن ابن عباس في قوله: 9« وأنذْرْهُم يوم الحسرّة . من أسماء يوم القيامة» 
عَظْمَهُ الله 1 عباده . 


ل نش يا حرا على ها لك في لخلل ل 1016 


: وقولّه : ج إنا نحن نَرِتُ الأرض ومن عليها وإلينا يُرِجَعُونَ 4 : يخبر تعالى أنه الخالق المالك اسقط قا 
وأن الخلق كُلّهم يهلكون ويبقى هو - تعالىٍ وتقدس - ولا أحدّ يَدّعي ملكا ولا ترقا بل هو الوارث لجميع 
اق بات 5 الاقم ادن ناا ودين لتر 

لزي الى عي الحيد بن عي الوحمن صاب الك م 
الأرض ومن علي وإليه 0 

1 واس وو للدت الاين لسك 

سَيكًا () يبت إِق دحآ ري الهلمالميأيِكَ بح قَأَهَدِةصِرَطا سوبا () يتا تلا سبد الَيطنَإنَ 
1س دَللبَمنِ عَصيًا () يتاب 10700 ينَالسَمنٍ فتَكوْنَ ليطن وَلِيًا 02 4 


تقول لعاني ليه محمد - وَلِهِ - : واذكر في الكتاب إبراهيم وَاتلّه على قومك, هؤلاء الذي يعبدون 
الابتاوء واكر لهم ما كان مع خير إبراهيمَ خليل . الرحمن الذين هم من ذُريته. ويَدّعون أنهم على مِلَّته. وقد 
كان صِدّيقاً نبياً - مع أبيهء كيف هاه عن عبادة الأصّنام» فقال : 9 يا أبت لِمْ تعبدُ ما لا يسمّع ولا يُبِصِرٌ ولا يُغني 
عنك شيئا 2# أق: لا ينفعغك ولا يدقع عنك ضَرّراً. 

« يا أَبَتِ إِنِي قد جاءني من العلم ما لم يتك ». يقول : فإن كنت من صَلبِكٌ وتَرَى أني أصغر منك» 
لآني ولك فاعلم أني قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تَعلّمه أنت ولا الألحت عليه ولا افك بعدّء 


.8/1١ تفسير الطبري‎ )١( 
. الدر المنثور ه/ذااه عن ابن بي حاتم‎ )2( 


طقف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
« فاتبَغني أهدك صراطً سَويَاً 4 أي : طريقاً مستقيماً مُوصّل إلى نيل المطلوب. والنجاة من المرهوب. 
ؤيا أَبْتِ لا تعبّد الشيطانَ 4. أي: لا بُطعه في عبادّتك هذه الأصنامً. فإنّه هو الداعي إلى ذلك, 
والراضي به كما قال تعالى : ط ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبّدوا الشيطان » وقال: 8« إن يدعُون من 
دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطاناً مُريدا 6 
5 وقوله : إِنَّ الشيطانٌ كان للرحمن عَصِيا 4 أي : مُخَالفاً مستكبراً عن طاعة رَبَّه فَطرَدّه وأبعدّه. فلا 
تتبعه نَصِرٌ مثله . 
يا أبتِ إني أخافٌ أن يمسّكَ عذابٌ من الرحمن 4. أي: على شركك وعصيانك لما آمرّكَ به 
« فتكونَ للشيطان وليا 4. يعني : فلا يكون لك مولى. ولآ تاضرا بولا مقكا 1لا إلى وليسن إليه ولا إلى 
غيره من الأمر شيءٌ. بل اتباعك له موجبٌ لإحاطة العَذَّابِ بك. كما قال تعالى : © تالله لقد أَرْسَلْنا إلى 5 
من فيلك كزين لهم العيطاك اعمالهم فهر ول الين تل عداث الي #: 


ؤِمَالَأََاغِبُ عمقي ينهي لين َهِرَك وَأَمْجْرْفٍ مََِاِادالَسَكَعْعَدكَ سَأَسَتَْضْ 
لك نمكت بحفيًا2 و1 عَمَرِلْكوَمَاتدَعُو رتمندور دون أله وَأَدعوأ أَرَقعسَتأ لك 0 


وقول تعالى مخبراً عن جَوَابٍ أ بي إبراهيم لولّده إبراهيم فيما دَعَاه إليه أنه قال: أراضب آنت عن الهني 

يا إبراهيم © يعني أمَا ريد عبادتها ولا ترضاها؟ فانته 4 عن سَبّها وشتَمها وعيبها, فإنكه. إن لم ت: ين ذلك 

اقتصصت منك وشتمتكٌ ال وهو قوله : ١‏ لأرجُمئكَ به قاله ابن عباس 5 بالسلى: 0 جَرَيج , 
والضكاك. وغيرهم2©0. 


وقولّه : : « واهججرني ملا 4. قال مجاهد, وعكرمة وسعيد بن جُبَير ببس ير إات يعني دهراً. 
وقال السصبية البصري : + سانا طويلا. وقال السدّي : « واهجُرني مَلِيَاً 4. قال: 
وقال علي ابن أبي طلحة. والعوفي؛ عن ابن عَبّاس: ط واهججرني 5 قال: سَوياً سالماً قبل أن 


تصيبك مني عقوبة. - قال الضحاك. وقتادة : وعطية الجَدَلِيٌَ "2 خأو مالك» وغيرهم . . واختاره ابن 
زفة 


جرير 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: « سلام عليك ». كما قال تعالى في صفة المؤمنين: < وإذا خاطبّهم 
الجاهلون قالوا سلاماً 4. وقال تعالى : « وإذا سَمعوا اللو أعرضُوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولَكُم أعمالكم سلام 
عليكم لا نبتغي الجاهلين ». 

اريريه عراب و يعني ! اي وذلك إلخرهة 
عَنيَا 4: قال كُ بان + وغيره : 0 أي في أن شداني 57 والإخلاص ل وقال مجاهك: د 
وغيرهما: « إنه كان بي حَفيًا #. قالوا: عَوْدَهُ الإجابة. 


(9) جر عطية بن سعد د العوفي. أبو الحسن. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 881/5. والانساب للسمعاني 98/14؟. 
(*”) تفسير الطبري .97/١5‏ 


- سورة مريم يففقفق 


وقال السّدي : الحفي > الد لذي يَهْتَم بأمره. 
وقد استغفر إبراهيم 5 1 طويلة؛ وبعد أن هاجر إلى الشام وبئى المسجدّ الحرام» وبعد أن ولد له 
إسماعيل وإسحاقٌ - عليهما السلام - في قوله: 8 ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ». 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهلهم من المشركين في ابتداء الإسلام , وذلك اقتداءٌ بإيرا هيم الخليلٍ 
ورذاك حي كرد الله تعاني : ف قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيمَ والذين معه إذ قالوا لقومهم | نا براك منكم 
ومما تعبدوق من دود الله كفرنا بكم وبا نِتتا وبيتكم العداوةٌ والبغضاءً أبداً حتى تَؤْمنوا بالله وحذه إلا قول 
زراك للب لاسسارة للن وها ليلق للهدمن الدع شري ف الآيا يني إلا في عذا الترل: قل تناسوا به:. ثم 

بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع عنهء فقال تعالى : 8 ما كان للنبيّ والذين امنوا أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تين لهم أنهم أصحابُ الججيم * وما كان استخفار إبراهيم لأبيه إلا 
عن موعدَةٍ وعداها إِيَاه ذ فلما تَبيّن له أنه عدو لله تبرأ مئه إن ن إبراهيم لأواه حَليم . 

وقولّه : 0 تدعون من دون الله وَأَدعُو ربي ». أي : أجتتيكم برا منكم ومن آلهتكم التي 
تعبدونهاء ط وأدعو ربي » أ : وأعبد ربّي وحدّه لا شريك له. ٠‏ عَسَى أل أكونَ بدُعاءِ ربي شَقِياً 4 «وعسى» 
هذه مُوجِبَةٌ لا محالة فإنه - عليه السلام ‏ سيّد الأنبياء بعد محمد يله . 

« فلم أعَعَرَطُم وَمَا يحَبدُونَ من دون الَووهبناله: إسْحق ويحَفُوب ابيا () وَوَعبسَاهمْ من يََحَيِمَا 


4 وج 4 


جَعَلْمَا هج لِسَانَ حدق عَلِينًا (© » 


يقول : علض ا اح ع وسو لاي مف و 


ولا خللافت أن إسحاقٌ والد يعقوب »2 عرقي ازاك في د لز لاعس ادهدية إذ ب يموت 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلَهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقٌ » . ولهذا إنما 
دك هاهنا [ إسحاق ويعقوب» أي : ججعَلنا له نسلا وعقباً أنبياة» أقر الله بهم عينه في حياته» ولهذا قال: « وكلا 
جعلنا نبياً > . فلو لم يكن يعقوبٌ قد نُبّىء في حياة إبراهيم لَمَا اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف فإنه بِيّ أيضاًء 
كما قال رسول الله صَلَِندِ - في الحديث المتفق على صِحُتهء حين سَئِل عن خير الناس» فقال : «يوسفٌ نبي الله 
ابن ب يعقوب 2 الله ان إسجحاق نبي ال ابن اميم 0 اه وفي اللفظ لل الآخرء 95 إن الكريم اين 

55 َ نا لهم من تيع ويقفنا ليم لل يدق عذاه: عل عل بن أ بى طلحة. عن ابن 
عباس : يعني الثناءً الحَسَن . وكذا قال السدىة ومالك بن أل 


وقال ابن جرير: إنما قال: طٍِ علياً 24 لأن جمِيع الملل لافار ابر لوكي صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين2"”97 , 


.١1845/84 فتح الباري. كتاب الأنبياء 410//57, ومسلم, كتاب الفضائل‎ )١( 
,. 5 فتح الباري . كتاب المئاقب‎ )( 
.987/1١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


يحفقف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«واذ كر فيلكتب موسو كان 011ظ2ظ2 مخاصاوَكان رسك ابي ونديسه من جني الطورالَديَمنِ وَربسه يحي )ووب : 
ومن يَحيدسا أحاه هرون بي (7) 4 


لما ذَكُر تعالى إبراهيمَ م الخليلَ وأثنى عليه عَطف بذكر الكليم» ٠‏ فقال: « واذكُرٌ في الكتاب مُوسَى إنه كان 
مُخَلّصاً » قرأ بعضهم بكسر اللام” 0 من الإإخلاص في العبادة . 

قال الثوري » عن عبد العزيز بن رفيع, عن أبي لمَابَة قال: قال السخواربوة: يا روح اللهء أخبرنا عن 
المخلص لله. قال: الذي يعمل لله لا يحب أن يحمده الناس. 

وقرأ الآخرون بفتحهاء بمعنى أنه كان مُصطفى. كما قال تعالى: « إني اضطفيتلك علي النامى 4. 

© وكان رسيلة نيا 4ه جَمع الله له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولي العزم الخمسة. 
وهم : نوحء وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله 
اسع 

وقوله : ف وناديناه من جانب الطور 4, أي : الجبل © الأيمن # ٠‏ أي : من جائية الأيمن عن عوسي حنين 
ذهب يبتغي من تلك النار جَذُوة راها تلوح فقصدهاء فوجدها في جانب الطور الأيمن منهى عَرْبِيّه عند شاطىء 
الوادي . فكلمه الله تعالى » ناداه وقربه فناجاه. 

قال ابن جرير: حدثنا ابن يَشّار حدثنا يحبىي - هو القَطان حدثنا سفيان» عن عظاء بسن السائب”” 5 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: « وقربناه نَجياً 4) قال: ني حتى سمع صَريف القلّم”". 

وهكذا قال مجاهدٌ. وأبو العالية وغيرهم . . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السَديٌ : © وقريناه 
نجياً 4 قال: أدخل في السماء ء فكُلُم وعن مجاهد نحوه. وقال عبد الرزاق» عن معمر. عن قتادة : © وقربناه 
نجياً ب قال: نجا بصذقه . 

وق اين أب حاتم : حدثنا عبدُ الببّار بن عاصم حدثنا محمد بن سَلّمة الحَرَانِي » عن أبي واصل 99), 
عن شهر بن حَوْشْبٍء عن عَمرو بن معديكرب قال: لما قَرّبِ الله موسى نجيًا بطور سيناء» قال : يا موء » إذا 
خلقتٌ لك قلباً شاكراً ولساناً ذاكراً وزوجة ين على الخير فلم أخرّن عنك من الخير شيثاً» ومن أخزن عنه 
ذلم للضم لد هين العخير شيئاً. 

وقول : ف ووهبنا له من رَحْمَينا أخاه هارون نيا 4 أي واجبنا سؤالة وفشاعته لي أعنيه مجتعلناء كا كما 
قال في الآية الأخرى: « وأخي هرون هو أفضّحٌ مني لساناً فأرسله معي .رمأ يُصدَّقني إني أخاف أن يُكَذَّبِونِ4. 
وقال: «وقد أوتيت سؤلك يا موسى #. وقال : #فأرسل إلى هرون *# ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون #. 
ولهذا قال بعضٌ السلف: ما شفع أحدٌ في أحد شفاعة في الدنيا أعظُمّ من شفاعة موسى في هارونَ أن يكون 
2" قال الله تعالى : « ووهبنا له من رحمتنا ناه هخرون نبي #. 


.591/17 قرأ بالفتح من السبعة الكوفيون. والباقون در اللام. انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 

() في النسخ: عطاء بن يسار. والمثبت عن تفسير الطبري. وانظر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب 7١/17‏ - 01704 والجرح 
لابن أبي حاتم 05-53 

(*) تفسير الطبري .14/١5‏ 

(4)هو: عبد الحميد بن واصل الباهلي؛ انظر الجرح لابن أبي حاتم 18/5. والمقتنى للحافظ الذهبي ١78/7‏ . 


4 سور مربي عقف 


قال ابنُ جرير: حدّثني يعقوب,. حدثنا ابن عُلَيّةَ عن داودٌ. عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله : 
« ووهبنا له من رحمتنا أخاه هرون نبياً 2# قال: كان هارونٌ أكبر من موسى » ولكن أراد» وهب له نبوته . 


وقد ذكرة ابي 8 حاتم مُعَلْقاء عن يعقوب ‏ وهو ابن إبراهيمَ انعط 


« وَادَكُر فا لككب نميل نُكت صَاوِقَالْوَعدِ ون وليه (2) كانم هلما لصَلوة والرَكوة وكانَ 
رَيْهء مَرضِيًا 0 » 


م7 يم الخليل ‏ عليهما السلام - وهو والد عَرَّب الحجاز كلهم بأنه 
© كان صادق الوعد ©. 

قال ابن جَرَيجٍ 98 لم يعد ريه عدّةٌ إلا انجزها. يعني ما التزم عبادةً قط بنذْرٍ إلا قام بها ووفاها خقيا. 
, وقال ابن جرير: حدثني 5057 أنبأنا ابنُ وهبء أخبرني عمرو بن الحارثء أن سهل بن عَقيل حَدَّنْه : 
ان إسماعيل النبي علية السلام ‏ وعد رَجلدٌ مكاناً أن يأنيهع فجاء ونبى الرجل » فظل به إسماعيل وبات حتى 


عاد الرحل من الند. فقال: : ما بحت من ها هنا؟ قال: لا. قال: : إلي تسيت. قال: لم أكن لأبرح حتى تَأتيني . 
فلذلك: «#كان صادق الوعد»<؟) . 


وقال سيان التُورِيّ : بَلَغني أنه أقامٌ في ذلك المكان ينتظره ه حولاً حتى جاه . وقال ابن ودب : : يلغني أنه 
انَخذ ذلك الموضع سكنا. 


وقد رَوَى أبو داود في سُئنه» وأبو بكر سعد ين عقر الخرايش في تاي ومكارم الإتقلاقية: من طريق 
إبراهيم بن طهمان. عن بُدَيل2 عن مَيْسَرَةَ عن عبد الكريم - يعني ابن عبد الله بن شقيق - عن أبيهة» عن 
عبد الله بن أبي الحمساء قال: وفعت رسوال الله صَكِلد - يل أن ينث يوت لد حل + قرصله أن ترد يها في. 
مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغد, فأتيته في اليوم الثالث» وهو في مكانه ذلك» فقال لي .يا فتىء» لقد لقد 
شققت علي . أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. لفظ الخرائطي. وساق آثاراً حسنة في ذلك©. 

ورواه ابن كه أبو عبد الله في كتاب «معرفة الصحابة», بإسناده عن إبراهيمَ بن طهمانَء عن بُدَّيل بن 
فيسرة 0 عن عبد الكريم» به. 

وقال بعضهم : إنما قيل له: ظ صادقّ الوعد » لأنه قال لأبيه: ‏ ستجدني إن شاء الله من الصابرين »#ء 
فصَدَّق في ذلك . 

َصِدْقُ الوعد من الصفاتالحميدة, كما أن حُلْقُه من الصفات الذميمة, قال الله تعالى : ط يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقت عند الله أن : تقولوا ما لا تفعلون », وقال رسول الله كلد -: «اية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كزّب» وإذا وَعَد أخلّفق. وإذا اؤته تمن خان»2»©9. 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلس ان صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عَبَّدهِ 


(1) تفسير الطبري .468/١5‏ 

آفة) في النسخ : عبد الله تون امعنوة . والمثبت عن سنن أبي داود . 
(”) سئن أبي داود. كتاب الأدب 594/14. 

(©) أخرجاه في كتاب الإيمان. فتح الباري 2484/1١‏ ومسلم ١/8ل!.‏ 


افرففق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ورسوله | 0 الوعد. وكذلك كان رسولٌ الله يكل - صادقٌ الوعد يفل لا يَعَدُ أحداً شيئاً إلا وفى له 
نه وقد أثنى على أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زِينبٌ» ققال*. خذني فَصَّدَّقني ‏ ووعدني فوفى لي”", 
ولما توفي النبي - كَل - قال الخليفة أبو بكر الصديقٌ : : من كان له عند رسول الله - ككل - عِدَةٌ أو دينٌ فَليأتِي أنجز 
له . فجاَهُ جابرٌ بن عبد الله فقال: إن رول الله يكلهِ - كان قال: «لوجاء مال البحرّين أعطيتك هكذا وهكذا 
وهكذا -١‏ يعني مِلّءَ ء كفيه - فلما جاء مال البحرّين أمرّ الصدّيقُ جَابراً بعَرْف يديه من المال» ثم أمره بِعَدَّه فإذا هو 
لمسماكة رمز 4 فأعطاه مثلها معها2)9, 

وقوله : © وكان رَسُولاً 5-5 ٠‏ في هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاقء» لأنه إنما وُصفٌ 
500 وإسماعيل وصفسبالترة والرسالة . وقد ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله يك قال: «إن الله 
اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل». . . وذكر تَمَامَ الحديث7» فَدَل على صحة ما قلناه. 

وقوله : © وكان يأمر أهلّه بالصّلاةٍ والرّكاة وكان عند ربه مَرْضِيً 4 : هذا أيضاً من الثناء الجميل» والصفة 
الحميدة والخلّة السّديدَةِء حيث كان مُتَابراً على طاعة ربه آمراً بها ملب كما قال تحالى لرسولة: ظ وَأمر للك 
بالصضّلاة واصطبرٌ عليها لا نالك رزقاً نحن نررّقك والعاقبة للتَقرَى », وقال تعالى : «ايا أيها الذين أمنوا قوا 
أنفسكم وأهليكم نار * وقودها الناس بالحييانة + عليها ملائكة غلاظ شداد». . . الآية. أي : مُرُوهم 
بالمعروف. وانهوهم عن المنكر, ولا تدّعوهم هَمَلا فتأكلهم النار ع القيامة وقد جاء في الحديث» عن أبي 
هرَيرة قال : قال رسول الله كيه -: «رَجِم الله رجلا قام من الليل فصلى » وأيقظ امرائة» فإن أبت نضح في وجهها 
الماء. /وعضم الله لعرأة قامت من الليل قصلت» وأيقظت ت زوجهاء فإن أَبَى نضحت في وجهه الماء» . أخرجه أبو 
داود وابن ٠‏ ماجه7*). 

وعن أبي سعيدء وأبي شُريرة - رضي الله عنهما ‏ عن النبي يي - قال: «إذا استيقظ الرجل من الليل 
وأيقظ امرأته. فَصَلْيا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات». رواه أبو داودء والنسائي. وابن ماجه. 
واللفظ ل©», 


واد فالكتيإدرس ! ا دَيقًاب َالو ورقنه مَكَاناءَِيًا 20) ©4 


وهذا ذكرٌ إدريسٌ - عليه السلامٌ ‏ بالثناء عليه. بأنه كان عبديقا نيا وأن الله رقعة يكاناً عليا. وقد تقدم 

في الصحيح: أن رسول الله و - مَرَ به ليلة الإسراء زمري اللسناء الرابعة29) 

وقد روى ابن جَريرٍ هاهنا أثراً غريباً عجيباء فقال: 

حدثني يونس بن عبد الأعلى. أنبأنا ابن وهب. اخبرلي جريرين حازم؛ عن سليمان الأعمش» ٠‏ عن شمر 
ابن عطيةع عن علال, بن يساق قال: سأل ابن عباس كعبا وأنا حاقي فقآل له< ها قول: الله دعر وجل - 


() أخرجاه في كتاب فضائل الصحابة. فتح الباري /القف. ومسلم .1904-1١907/4‏ 

(7) فتح الباري. كتاب الهبة .557-71١/8‏ وكتاب الشروط 4589/8 ومسلم. كتاب الفضائل .18017-1١18505/14‏ 
(*) مسلم. كتاب الفضائل 1787/4. وانظر تحفة الأشراف 4//الا. 

(©) سنن أبي داود. كتاب الصلاة 7/٠لاء‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة /11714. 

(©) سنن أبي داود. كتاب الصلاة ,9١/17‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 477/1١‏ -1374. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ومسلم بإسنادهما إلى أنس بن مالك. انظر أول تفسير سورة الإسراء. 


8 -سوراشوم ضففق 


لإدريمس: « ورفَعْناه مكاناً عَلِيَا 4؟ فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أني أرفعٌ لك كَل يوم مثل عَمَل 
جَمِيع بني أدم . فأَحَبٌ أن يَزْدَاد عملا . فأناه خليل له من الملائكة فقال : إن الله أوحى إليّ كذا وكذاء فَكَلُم لي 
ملك الموت» فَلْيؤْخرني حتى أزداد عملا. نخمله بين جناحيم فى سيد به إلى السيماءء قلها كان في التماء 
الرابعةٍ تلقاهم مَل الموت منحدراء فكلم ملك الموت في الذي كلمه فيه إدريس. فقال: وأ ين إدريس؟ فقال : 
هذا على ظهري . قال ملك الموت : فالعجبٌ! بعت وقيل لي : اقبض روح إدريسٌ في السماء ء الرابعة 


فجعلت أقول : : فكيفٌ أقبض روحه في السماء الرابعة, وهو في الأرض؟ فقبَض روحّه هناك. فذلك قولٌ الله : 
00 مكاناً عَليَاً 4 . 


ا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات. وفي بعضه تكارة, والله أعلم. 

وقد رواه ابن أبى ي حاتم وجه آخرء عن ابن عباس: «أنه سَأَل كعبأ». .. فذكر نحو ما تقدّم. غير أنه قال 
لذلك الملك : : مهل للك أن تساله - يعني ملك الموت - كم بقى من أجلي؟ لكي أزداد من العمل». . وذكر 
باقيه. وفيه أنه لما سأله عما بقي من أجَلهء قال: لا أدري حتى أنظر: ثم نظرء قال: إنك تسألتي عن رج ما 
بقي من عمره إلا طرفة عين» فنظر الملك تحت جناجه إلى إدريس». فإذا هو قيض عليه السلام» وال يي 
ي630, 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: : أن ن إفريس كان خاطاء فكان لا يغررٌ إبرة إلا قال: «سبحان اللهو 
فكان يمشي حين يمشيء وليس في الأرض أحد أفضل عملا منه. : وذكر بقيته كالذي قبلهء مه 

وقال ابن لعي 1 نجيح . عن مجاهد في قوله : ورفعناه مكاناً علياً 4 قال: إدريس رفع ولم ع كما 
رفع غيسى 200 

وقال سفيان » عن منصور» عن مجاهد: ورفعناه مكاناً علياً 4 قال: السماء الرابعة . 

وقال العَونِي » عن ابن عباس : « ورفعناة مَكاناً عَليَاً 4 قال: : رفع لسن السماء السادسة قمات بها 
وهكذا قال الضححاك 7 مراحم . 

وقال الحسن» وغيره.» في قوله : © ورفعتاه مكاناً علياً 4 قال: الجنة 


0006 وح سد سور سه سس سل حت سه 


00 50 د سس سه يح سه سر خسم سس 
3 ول كَالديسَ أنعم هعلوم منَالبَيحنَ من ذرِيَةَ ادم وصِمَنحَمَلْنَاممْ نوج و وَمِندرِيَة َم وَإِسَريِ ِل وَصِمَنَ هديا 
4 0-0 ور 26 6 


وَاْحبْبناإذا نل طلم ينث ايحن حرو أسي د ايكيا 8 (6) 4 


يعول. تحال + عؤلتء اليّرة- رئيس المراد خؤلاء المذكورين في عذء السووة ققلاء بل جص الانبياء 
عليهم السلام.» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس - الذين أنعم الله عليهم من التبيّين من دَرَية 
ادم #... الآية. 

قال السَديٍ وابن جرير: فالذي عُنِي به من ذرّية آدم فوس والذي عُبِي به من دُرّية من حملنا مع نوح 
إبراهيم , والذي عَني به من ذُرية إبراهيم إسحاقٌ ويعقوبٌ وإسماعيل» والذي عن به من ذرّية إسرائيل موسى » 
وهارون. وزكرياء ويحيى» وعيسى ابن مريم. 


.45/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 


شففا ْ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

مع نوح في الف 0 ا م 

0 ا ل ا 0 فك “مله إنه من أنبياء بني 
7 1" يقل : «والولد الصالح», > كما قال آدمُ وإبراهيم عليهما السلام . 

وقال ابن أبي حاتم : جلدتنا يونس ) أنأنا ابن وهب» أخبرثي ابن لَهيعة عن 0 بن أض حبيب» عن 
عبدالل بن عَمْرو؟) أن إدريس دم من توع: بعثه الله إلى قومه» فأمُرهم أن يقولوا: لا له إلا الله تارادا 
شاءواء فأبواء لاتيم الله عز وجل. 

ومما يؤيد أ المراد بهذه الآية جنس الأنبياء» أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام را وتلك حجتنا اتيناها 
إبراهيم على قومه نرقُمُ درجاتٍ من نشاء إن ربّك حكيمٌ عليمٌ * ووَهَبنا له إسحاق ويعقوبت كلل ينا ونوساً عندينا 
من قبل ومن قوية داود وسليمان وأيوت ويوسفٌ وموسى وهروك وكذلك جر المحسنين * وزكريا ويحيى 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل واليسع يولس وقوطا لماعك العالمين * ومن آبائهم 
ودرٌياتهم وإخوانهم واجتبيناهم ومَدّيناهم إلى صِرَاطٍ مستقيم 4. إلى أن قال: ظ أولئك الذين هَدَى الله 
بهُداهم اقّده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 . وقال تعالى :امتهم من اقصعبيا عليك 
ومنهم نس لم نقصّصٌ عليك » وفي صحيح البخاري, عن مجاهد: : أله سأل اين نان : لف «صء سحددة؟ 
فقال: نعم. ثم تلا هذه الآية: 8« أولئك الذين هَدَى الله فبهُداهم اقتده 4 فنبيكم ممن أمرّ أن يُقتَديّ بهم 
قال : : وهو منهم0© يعني داود. 

وقال الله تعالى فى حالء الآية الكريمة: ظ إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَرُوا دا وكيا 4 أي : إذا 
يدر 5 الله المتضمْنَ بج ودلائله ويراهينه سَحِدُوا لربهم خضوعاً واستكاثة» اقب وشكرا على ماهم 

والبكيّ : جَمْعُ باكِء فلهذا أَجْمَعْ العلماهُ على شرعيّة السجود ها هناء اقتداءٌ بهم. واتباعاً لمنوالهم. 

قال سفيان الثوري. عن الأعمش. ٠‏ عن إبراهيمء عن أبي مَعْمَرِء قال: قرأ عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - سورة مريم فسجد وقال: هذا السجود. فأين البكي؟ يريد البكاء . 

رواه ابن أبي حاتم وابن جرير4 وسقط من زوآيته ذكر أبن مَعْمّر ‏ فيما وأمث- وال أعلم . 


ذ سص يس و مه حا ل سه م 04 ع صخر بج رض نه 2 


«# خف ميديم حَلف أصَاعوا لصَلوة وأتبعوا لوت تسَوْفَ يلون عي ال إِلَامَنتَابَوءَامَنَوَعَيلَصلِحًا 
َأوْلِكَ هلاي لمُونَ ينا 9©» 

لما ذكر تعالى حزْب السعداء؛ وهم الأنبياء عليهم السلام - ومن اتبعَهم , من القائمين بحدود الله 
)١1(‏ تفسير الطبري 0101 
(5) في نسخة الأزهر: عبدالله بن محمد. وفي نسخة الحرم : عبدالله بن حمر وانظر الدر المنثور ه//ا١ه,‏ 


(*) فتح الباري. 6 5 سورة الأنعام 14 وتفسير سورة ص 11//8ه. 
(4) تفسير الطبري .548/١5‏ 


- سورة مريم ضيف 


وأوامرء» المؤدين فرائفى الله التاركين لزواجره. ذكر أنه « خلّف من بعدهم خلتٌ ». أي: رون ألخرء 
ا الصلاة 2# وإذا أضاعوها فهم لما سواها ا و ع 


يد وأقبلوا على شهوات الدنيا وماك ها ونيا بالحياة الدّنيا واطمَانُوا بها فهؤلاء سيُلقون غياء أي : 


وقد ا في المراد بإضاعة الصلاة ها هناء فقال قائلون: المراد بإضاعَتها َركها بالكلية قاله محمد 
ابن كعب القرظي . وابنُ زيدٍ بن أسلَمّ. والسدَّيّ. واختاره ابن جرير. ولهذا ذَهْبّ مَن ذَهْبِ من السُلّف والخلف 
والأئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمد» وقول عن الشافعي إلى تكفير تارك الصلاة» لحديث: وبين العبد 
وبين الشّرك ترك الصلاة2(١2.‏ والحديث الآخر: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن 0 فقد كفرع9©. 
وليس .هذا محل بسط غذه المسالة. 


وقال الأوزاعيّ » عن موسى بن سُلَيمانء عن القاسم بن مُخيّمرَة في قوله : « فخَلَف من بعدهم خَلفٌ 
أضاعوا الصلاة #. قال: إنما أضاعُوا المواقيتٌ» ولو كان تركاً كان كفر©. 


وقال وكيع » عن المسعودي » عن القاسم بن عبد الرحمن والحسن بن سعَذٌ9؟», عن ابن مسعود أنه قيل له : 
إن الله يُكثِر ذكر الصلاة ة في القران: ط الذين هم عن صَلاتهم ساهون » وظٍ على صلاتهم دائمون » و على 
صلاتهم يُحافظون 4؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الثَرّكُ؟ قال: ذلك 
5 


وإفراطهنٌ التي عن وقتهرٌ©©. 


وقال الأوزاعيّ . عن إبراهيم بن يزيد: أن عمر بن عبد العزيز قرأ: ه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَون غَيّا 4. ثم قال: لم تكن إضاعتُهم تَرْكهاء ولكن أضاعُوا الوقتَ9*». 
وقال ابن أبي نجيح كن متجاهد : « فخَلّف من بعدهم خلف أضاعُوا الصلاة واّبعوا الشهوات »» قال : 


0 الشاعة ودْهَاب صالحي 0 محمد يَكِةِ َنْرُو بعضهم على بعض في الأزكة وكذا روى ابن جَرَيجء 


وروىك جابر الجَعْفيٌ , عن مجاهد». وعكرمة وعطاء بن ن أبي رباح : أنهم من هذه الآأمة. يُعئوق في أخخر 
الزمان . 


وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا الحسنٌ الأشيبٌ» حدثنا شَرِيك عن إبراهي بن مَهَاجِرء عن 


»44/1١ وأبو داود في كتاب السنة 514/4» والترمذي في أبواب الإيمانء عارضة الأحوذي‎ 288/١ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 
."417/1١ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة‎ 


(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان. عارضة الأحوذي 84/1٠١‏ - 40» والنسائي في كتاب الصلاة 2581/١‏ وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة ١74/1ا.‏ 


(6) تفسير الطبري .48/1١5‏ 


(4) في تفسير الطبري :44/1١‏ «الحسن بن مسعود». وهو خطاء انظر ترجمة الحسن بن سَعْدِ بن مَعْبَدٍ القرشي في تهذيب الكمال 
6/5 . 


(9) تفسير الطبري .44/١5‏ 


تكرفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
مجاهد: ه فخلف من بعدهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات »#. قال: هم فى هذه الأمة. يتراكبون تراك 
الأنعام والحَمُر في الطرقء لا يخافون الله في السماءء ولا يستَحْيُون الناس في الأرض . 
وقال 71 3 أن حاتم : حدثنا جهنل بن سئان الواسعني ؛ حدثنا أبو عبد الرحمن المقرق*؛ حدثنا حيو 
حدثنا شير بن أبي عمرو 'الخولاني : : أن الوليد بن قيس حَدّثه أنه - أبا سعيد الخُدْرِي يقول: سبع 
وسول الله عد - يقول: يكون خَلَفٌ بعد ستّين سئة» أضاعوا الصلاة وَاتبعُوا الشهوات فُسَوف يون غيًا. ؛ 
يكون خلف يقرءون القران ل يعذو تراقيهم . ويقرأ القران ثلاثة : مؤمن .2 ومنافق » وفاجر. قال شير : قلت 


رلعات م 


للوليد: ما هؤلاءِ الثلائة؟ قال: المؤمنٌ مؤمنٌ به. والمنافقٌ كافرٌ به. والفاجر يَتَأكلُ به. 

وهكذا رواه أحمد عن أبى عبد الرحين المفرعن ب 

وقال ابنُ حاتم أيضاً: : حدثني أبي. حدثنا إبراهيم ف هوس + الانا عيتى بن ونس و ححدكنا عبيه الل 
سبد 2 بن مَوْهَبِء عن مالك. عن أبي الرّجَال : أن عائشة ة كانت تَرُْسِل بالشيء ء صدقة لأهل. الصئة, 

تقول : لا ُعطوا منه يربرياً ولا بربرية, إل سيبعية: وببول الله + 4د - يقول: هم الحَلْفُ الذين قال الله تعالى : 
للدي يزمر نات أنائن سي عدا حدييك غريب. 


وقال أيضاً: حدثني أبي. حدتنا عرد الرسمن بن الفساك» حدثنا الوليد» حدثنا خريزء عن شيخ من 
أهل المدينة: أنه سمع مُحمّد بن كعب الفَرَظِيُ يقول في قوله: « فَخَلف من بعدهم خَلْف »م2 ٠‏ قال : هم أهل 
الغرب. يملكون. وهم سر فرعو ملل 

وقال كعب الأحبار: والله 5 لأجدٌ صفة فَةَ المنافقين في كتاب الله -عرٌ 07 شوابين للقهُوات ت قي 
تراكين للصّلّوات. لَعَابين بالكعات» قاين عن العتمات» مُفَرَطين في العْدَوات» تاركين للجَمعَاتَ قال: 
تلا هذه الآية: « فخلف من بعدخم لت أنباقوا الصلاة واتنخرا الشهوات فسوفٌ يلْقَونَ عي #. 

وقال الحسِنٌ البصري : عَطلوا المساجد ولَزموا الضيعات. 

وقال أبو الأشهب العطاردي : أوحى الله تعالى إلى داود : يا داو 5 وأنلن أمسااك أكل الشهوات؛ 
فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عُقُولها عُنى محجوبة إن أهوّن ما أصنعُ بالعبد من عبيدي إذا ار شوو هن 
شهواته عَليٍ أن أغرق 2 
ُقبَة بن عامر قال: قال 0 الله د د َي اعبار َس اثنتتين : 0 6 1 3 فيتشون 
الريفت: ويتبعون الشهوات. ويتركون الصلوات. وأما القران فيتعلمه المنافقون». فيجادلون به المؤمنيت»9©؟, 


ورواه عن حسن بن موسى. عن ابن لهيعة؛ حدثنا أبو قبيل . عن عقبّة به مرفوعا بنحوه. تفرد به©». 


.88 78/8 مسند أحمد‎ )١( 

(9) القَهوهُ: الخمر. والكَعبّات: جمْعْ كغبةٍ وكغب. وهي فصوضٌ اللْرْد. والغقمات: جمع عَتَمَةِ وهو: وقتُ صلاة العشاء الأخيرة. 
والخدتوات: جمع الغذاة. وهي سل الصبح . 

59) في نسخة الحرم: أبو زيد التيمي. وفي نسخة الازهر سقطت كلمة السمح: انظر ترجمة أبي السمح السهمي في تهذيب الكمال 
4, واسمه: ذَرّاجٍ بن سمعان. ويقال: اسمه عبد الرحمن؛ ودرَّاجٌ لقب. 

(8) الروايتان في المسند 0185/4 .١40‏ 


- سورة مريم ةف ا ١‏ 


وقوله  :‏ فسوف يَلْقوَن عَيّا 4, قال علي بن أبي طلحةً؛ عن ابن عباس: « فسوف يلقون غَيّا . أ 
سراناً. وقال قتادة: شيرا. 

وقال سفيان الثوري » وشعبة» ومحمد بن إسحاق. عن أبي | إسحاق السبيعي ٠‏ عن أبي عَبَيْدَة عن عبدالله 
ابن مسعودٍ: « فسوف يَلْقَون عَيًا 4. قال: وَادٍ في جَهَنْم. بعيدٌ القعر. حَبِيتُ الظعم . 
وقال الأعمش». » عن زياد» عن أبي عياض في قوله : « فسوف يلقون غياً . قال: واد في جهنم من فيح 
ودم . 

وقاله العام ليو عقر اين سجوير: حدئني عباس بن أبي طالب. حدثنا محمد بن زَيَّادٍ بن زَيّاره». حدثنا 
شَرْقِيُ بن قُطَامِيٌ . عن لُقمانَ بن عامر السرَاعيّ قال: جنتٌ أب أمَائة صدَيّ بن عجان الباهلي فقلت: حَدّئنا 
حديثاً سَمِعتّه من رسول الله بكلِِ - قال: فدعا بطعامء ثم قال: قال رسولُ الله كل - : لوأن صَخْرَة زنة عَشْرٍ 
وق بها من فج تلفت قا سين خريا. فم تي إلى شي وا . قال قلت: وما غي 
واثام؟ قال: بئران في أسفلٍ جهنم يسيل فيهما صديدٌ أهلٍ الناره وهماٍ اللتان ذكر الله في كتابه : ه أضاعُوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَون غَيّا 4 . وقوله في الفرقان ولا نو ومن يكمل كنك يلخ ندا عه 


هذا دي و ورفعه منكر. 


وَقَوله ع إلا من تاب وآمن وتَمل صالحاً 4. أي : إل من رَجَع عن َرْكِ الصلاة واتّباع الشهوات فإن الله 
يتقبل تويثةع ويحس عاقبته» ويجعله من ووثة جنة النعيم . ولهذا قال: فأولتك يفلو الجنة ولا يظلموة 
شيئاً ع وذلك لأن التوبة تج ها قبلها. وفي الحديث الآخر: «التائبٌ من الذَّنب كَمَن لا ذنبَ لَه,©6 » ولهذا 
لا يُنقصٌ هؤلاء العائبون من أعمالهم التي عَملوها شيئاًء ولا قُوبلوا بما عَملوه ٠‏ قبلها فَنْقِصَ لهم مما عَمِلوه 
بعدها. أن ذلك ذهب هدرا برك لصي وذهب انا : من كَرَمٍ الكريم. وحلم الحليم . 

وهذا الاستثئاءٌ ها هنا كقَوله في سور 3 الفرقاق : ظ والذين لآ يدون مع ألله إلها اخرّ ولا عتلُونَ البفس 
التي حورم الله ! إلا بالسيق ولا توق ومن يفعَل ذلك يَلْقَ أثاماً * يُضاعَفٌ له العذابٌ يوم القيامة ويخلذ فيه مهَاناً © 
إلا من تاب وامن وعمل عملا الها فأولكك ل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غَمُورا ريما 

«جَنتِعَد اَّمِإ دمي لسعو لاسكا وطح ردْفهمَفبَا 
بكر وَعَشيًا 7 يِل كَ الى وُرِثْمِن يبَانَاك نيا (©) 4 


يقول: الجنات التي يدخلها التائبوث من ذنوبهم؛ هي ظ جنات عَذَّنٍ 4 أي : إقامة هه التي وعد الرحمن 
عباده « بظهر الغيب» أي : هي من الغيب الذي يؤمنون نه وما زأومع وذلك لشْدَّة إيقانهم وفوة إيمانهم . 


وقوله» 0 إنه كان بيعم ا 24 تأكيد تحصو ذلك وثبوته واستمّراره, فإن الله 2 يُخْلفٌ الميعاد ولا 
مدلة كقوله : © كان وعده ملعل 24 أي : كائنٌ لا محالة. 


)١(‏ في النسخ : ابن زبان وفي ‏ تفسير الطبري 5 بن روافق . والصواب عن المؤتلف والمختلف للدارقطني سوم ول والجرح لابن أبي حاتم 
1/1 


(1؟) تفسير الطبري ٠٠١/1١5‏ 
(*) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد .١45١-1١41١9/1‏ 


ضيف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله ها هنا: «مأتياًه أي : العبادُ صائرٌون إليه ءوسياتوته . 

ومنهم من قال مأنياً بمعنى آتيأً. لأن كُلّ ما أناك فقد أتّيته كما تقول العرب: أُتتْ عَلَيّ خمسون سنة, 
وأتيت على خمسين سنة. كلاهما بمعنق واحد(ا؟ , 

وقوله : «لا يسمَعُون فيها لغوأًه. أي : هذه الجناتُ ليس فيها كلام ساقطً تافة لا معنى له» كما قد يوجد 
فى الدنيا. 
وقوه : «إلا سلاماً» استثناء منقطع, كقوله: إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً * إلا قيلا سلاماً سلاماًه. 

كرا : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعَشيًا 4 أي : في مثل وقت البكرات ووقت العشيات» لا أن هناك ليد 
وار ولكنهم في أوقات تتعاقبٌ» يعرفون مُضِيّهًا بأضواء وأنوارء كما قال الإمام الحمل: 

عيدثيا عه الرزاقه حدثنا معمر عن هَمَام عن أبي شريرة قال : قال رسول الله صَللِيد 0 

الجنة صوَرهم على صورة القَمّر ليلة اليد لا بيصفون فيها. ولا يتمخطون فيها. ولا يُتَغوطون . 
بساكم الدحيد 0 وريدم ا 1 ؛ ونشخهم | المسْكُ» ولكل واحد خم زويتانء 0 م 
2 وعَشْياو0 . 

أخرجاه : في الصحيحين». من حديث مَعْمَرٍ به" 

وقال 0 أحمد : عطظا يعقوب. حدثنا أيه عن أب إسناق: خداني 0 بن 0 الأنصاريه, 
الجنة» في 2 غشراك 0 دهم من الجنة بكرة 0 . تفرد به أحتمد من هذا الوجدف . 

وقال. الضحاك عن ابن عباس : 9« ولهم رزقهم هنا بكرة وعَشْيًا 4 قال: مقاديرَ الليل والنهار. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْلٍ , حدثنا الوليد بن مسلم قال: : سألت زُهير بن محمد عن قول الله 
تعالى : وله ركهم يها يكرة ة وعَشيًا 4. قال: ليس في الجنة ليل» ٠‏ هم في نور أبداًء ولهم مقداز الليل 
والنهار. يعرفولن مقدار الليل بإرخاء المصعب: وإغلاق الأبواب., ويعرفون مقدار النهار برفع الحجَب وفتحٍ 
الأبواب . 

وبهذا الإسناد عن الوليد بن مسلم. عن ليق عن الحسن البصري وذْكر آيوات السجنة ققال - - آبوات 
يرَى ظاهرها من بَاطنهاء تكلم رنعلم. فتفهم*) انفت بي انغلقي» َتَفعلٌ 0 . 

وقال قتادة في قولّه : « ولهم رزته فيا يكز رعنيًا 4. فيها ساعتان» بكرة وعَشي » ليس ليل ولا نْهَارء 
وإنما هو ضوءٌ ونور. 
)١(‏ تفسير الطبري .1١7-1١1/١15‏ 


5) الألّوة: العود الذي يُبَحْرُ به. 

(5) مسند أحمد 811/17 من حديث طويل. وفتح الباري؛ كتاب بدء الخلق 819-1718/5. ومسلم. كتاب الجنة 4/ ,7١8٠‏ 
(4) مستند أحمد .7557/١‏ 

() في نسخة: فتفهمه. وفي تفسير الطبري : فَنْهَمُهم . 

.١١ 7/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


05ظظ سقف 

وقال مجاهد: ليس فيها بكرة ولا عَشِيْء ولكن يُوْنَونَ به على ما كانوا يشتهون في الدنيا. 

وقال الحسن» وقتادة وغيرهما : كانت العربٌء الأنعمُ فيهمء من يَخَدّى ويتعُشى , ونَزّل القرآن على ما في 
انهم من التعيى ا : « ولهم رزقهم فيها بكرة ة وعشيا 4. 

وقال ابنُ مهدي . عن حَمّاد بن زيدء عن هشام. عن الحسن: « ولهم رزقهم فيها بكرةٌ وعَشيًا 4. قال: 
البكورٌ يَرِدُ على حُدَيرٍ العَشِي » والعْشِي يَردُ على البكورء ليس فيها ليل 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» حدثنا سُلّيم بن منصور بن عَمْار حدثني أبي. حدثنا 
محمد بن زياد قاضي أهل سْمْشَاط» عن عبد الله بن حَدّير عن أبي سُلّمة بن عبد الرحمن. عن أبي هُريرة؛ عن 
النبي - كل - قال : : «ما من عَدَاقٍ من غَدَوَاتِ الجنة» وكلّ الجنة َدَواتٌه إلا أنه يَُفُ إلى وي لله فيها زوجة من 
الحور العين» أدنام هن التي خخلقيت: من الرُعفران» . 

قال أبو محمد: هذا حديث منكرٌ. 


تلك الجن التي نُورثٌ من عبادنا من كان تيا 4 أي : هذه الجنة التي وَصَفنا بهذه الصفات العظيمة 
هي التي لورثها عبادّنا المتقين » ٠»‏ وهم المطيعون لله -عز وجل - في المراد والضراءء والكاظمون الغيظ. 
والعافون عن الناس. وكما قال تعالى في أول سورة ة المؤمنين : قد أفلحَ المؤمنون * الذين هم في صلاتهم 
خاشعُون». إلى أن قال: «أولئك هم الوارثون * الذين يرئون الفردةوس هم فيها خالدُونَ» . 
٠‏ طمَمَاتكنًا لامي مما د يي مكنَ ريك يا (9© رب لسوت 
رض وَمَابَيِتجُسَافَأَعْدهوأصطر لهديد و هل تَعل مْلمْسَيميًا 9 » 


قال الإمام أحمل: حدثنا يُعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذَرُه عن أبيه. عن سعيد بن جُبَي عن ابن 
عباس قال قال ربسول الل - كله - لجبريل : ما يمنعك أن تزُورنا أكثر مما تَرُورَنا؟ قال: قتزلت : « وما نتترّلٌ إلا 
بأثر رباك #. .. اال أتمو الآية2)20 , 

انفرد بإخراجه البخاري, َرواه عند تفسير هَذِه الآية عن أبي ' نعيم) عن عر بن فوع به. ورواه اين 


أبي حاتم وابنٌ اخريرء من ديك شور يق ذرء به . وعندهما زيادة في آخر الحديث: فكان ذلك الجواب 
لمحمد ه١١‏ ) , 


وقال العَوفيٌ » » عن ابن عَبَّاسٍِ : احتبسٌ جبريل عن رسول, الله - علي وعَة سيول اد كه - من ذلك 
وحَزِن » فأتاه جبريلٌ وقال : نآ حمل وما نتنزُّ إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما حََلْمَنا ومابين ذلك وما كان 
ربك تسيا 4. 

6 مجاهدٌ : يك جبزيل عن سعمد ام ايه 0 لي غوابيب قال: يا 


5 مسف أحمق ارلعلىن بعسس ري على وفتح الباري » تفسير سورة مريم 2414-4 وتفسير الطبري لعا‎ )١1( 
. (؟)اي: ابطات‎ 


بللتج ص ل .تين القاس ص سو تار سدم 
خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسي قال: وهذه الآية كالّتي في الضحى 9©. 

وكذلك قال الضحاك بن مراحم وقتادةٌ والسدى. 8 5 إنها نزلت في احتباسٍ جبريل. 

وقال الحكم بن أبان. عن عكرمة قال: أبطا جبريل النزولٌ على رسول الل - كل - أربعين يومء ثم نز 
فقال له النبي يي : ما نزّلت حنى اشتقت إليك. ققال له جبريل : بل أنا كنت إليك أشوق» ولكني مأمور, 
وجي إلى جبريل أن قل له: « وما نتنزّلُ إلا بأمر ربك ». . . الآية. رواه ابن أي حاتم » وهو غريبٌ. 
0 وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان, حدثنا أبومُعَاوية حدثنا الأعمشع عن عواميد قال : أبطاد 
لرّسْل على لني يق ثم أتاء جبريل فقال له : ما حَبّسك يا جبريل؟ فقال له جبريل : وكيف تأتيكم 2 
تقصون أظفاركم , ولا تنقون بَرَاجمَكِ9) » ولا تأخدُون شُوَاربكم» ولا تَسْتَاكُونَ؟ ثم قرأ : « وما تَتنَزّلُ إل 8 
رَبك #. . .. الآية. 

وقد قال الطبراني : حدثنا أبو افر التحورئ 7 محمد بن إبراهيم الصورِي ء حدثنا سليمان بن 
عيك الحم الدَمَشْقِي؛ حدثنا إسماعيل ؛ بن عياشء الغغرني قعلية ين سلمء عن أبي كَعْبٍ مولى ابن عباس. 
عن ابن عَبّاس عن النبيّ - - أن جبريل أبطأ عليه فذّكر ذلك له فقال: وكيف انتم ل مسكرن406 ول 
تُقَلّمون أظفاركم. ولا تقصون شوّاربكم. ولا تنقون رواجبكم2». 

وهكذا رواه الإمام أحمد. عن أبي اليمان. عن إسماعيل بن عياش. به نحوه””» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سيار. حدثنا جعفر بن سليماة: ميدكا الشعيرة بن شيب كيين 99> مالك بن 


دينار: حَدَنَِي شيخ من أهل المديئة. عن أم سَلّمة قالت: قال لي رسول الله - كه -: «أصلحي لنا المَجْلِسء 
فإنه ينزل ملك إلى الآرقن لم يلول إليها قط . 

وقوه : « لَه ما بين أيدينا وما خُلْفنًا 4. قيل: المرادٌ بما بين أيدينا: أُمْرٌ الدنياء وما حَلّفنا: أمر الآخرة» 
« وما بين ذلك *: ما بين النفختين. هذا قول أبي العالية» وعكرمة. ومجاهد. وسعيد بن جُبير. وقتادة ‏ في 
رواية عنهما ‏ والسدي. والربيع بن أنس. 

وقيل : # ما بين أيدينا 4 ما نستقبل من أمر الآخرة. ظ وما حَلْمَنا #, أي : ما مَضى من الدنياء « وما بين 
ذلك #. أي: : ما بين الدنيا والآخرة. يُرِوَى نحوه عن ابن عباس» وسعيك بن -جبيوة والضحاكء وقتادة. وابن 
جريج» والثوري . واختاره ابن جَرير0© أيضاء والله أعلم . 

وقوله : امنا كان ربك تسيا 4+ قال مجاهد: «معناه ما سيك ربك» . وقد تقدَّم عنه أن هذه الآية كقوله : 


«والضحى » والليل إذا سجى # ما وَدّعَكُ ويلك وما قَلى » . 


(9) تفسير الطبري .٠١4/١5‏ 
(#) البراجم: جمع بُرْجَمة. وهي مَفْصِلٌ الإصبع . 

ركعي السخ: .. حدثنا محمد بن إبراهيم». والمثبت عن المعجم الكبير؛ والمعجم الصغير 1/8/5 

(8) استنٌ: اسعاك. 0 جمع راجبة. وهي مفاصل الأصابع . 

(*) المعجم الكبير 1١/١١‏ 11 . ومسند الإامام أحمد 548/١‏ . 

(0) في النسخ: عن مالك. والمثبت عن المسند. وانظر ترجمة المغيرة بن حبيب في الجرح لابن أبي حاتم 0/4؟؟ - 717١‏ . 
(7) المسند 795/5. 

(8) تفسير الطبري .١٠١8/١5‏ 


ا لاا احرف ا 


الجماهر بعك عن ماس برا و 00 0 قال : 
٠١‏ أحلّ الله في كتابه فهو خلال» وما حَرّم فهو حرام . وما سكت عنه فهو عافية, فاقبلوا من ن الله عافيته» فإن الله 
لم يكن لينسى. شينا. ثم تلا هذه الآية: « وما كان ربك سياه 2©0. 
وقول : رب السموات والأرضٍ وما بيئهما #. أي : 0 والحاكم فيه والمتصرّف الذي 
لا مُعَقّبِ لحكمه. ؛ ف فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سَبِيًا 4 قال علي بن بى طلحة » عن ابن عباس : هل 
تعلم للرب متاك أو بها وكذلك قال مجاهد. وسعيد بن بير وفتادة, 0 جُريج, وغيرهم . 
وقال عكرمة » عن ابن عبان : اليم حك يسمي الرحمنٌ غيرة. تبارك وتعالى » وتقدس أاسمه . 


2 دس 


ا ل ا عع 
00 د ييا © م لتترض يوك متك 


ل ل « وإن تعجَب فعجَبٌ 
تولهم أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» . وقال: «أولم ير الإنسانٌ أنا حَلّقناه ه من نظفة فإذا هو حصِيمٌ مين * 
وضرب لنا مثلا ونْسِيَ حَلْقَه قال من يُحبي العِظّام وهي رَمِيم * قل يُحبيها الذي أيكاها و0 مرة وهو يكل خلى 
عليم#. وقال ها هنا: «إويقول الأتينان ]ئذ ساس لبوق لخر مها » ألا يذكر الإتسانة آنا خلفنك من قبل 
ولم يك شيئاً 4. معدل تعالى باليذاة ة على الإعادة» يعني أنه تعالى قد خلق الإنسانَ ولم يَكُ شيئاء أفلا يُعِيدٌه 
وقد ضار شيعاء ٠‏ كما قال تعالى ط وهو الذي يبد الخلق ثم يُميده وهو أهونُ عليه 4 وفي الصحيح: «يقول الله 
تعالى كلجني ابن ادم ولم يكن له أن يكذبني . واذاني ابن ادم ولم يكن له أن د يوذيني ) آم تكذينه ياي فقولّه : 
لن يُعيدّني كما بَدَأني . وليس أولٌ الخلق بأهونَ عَلَيّ من آخره. وأما أَذّاه إِيّاي فَعولّه : إن لي ولداً. وأنا الأحذ 
الصمدٌ. الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفُواً أحدُ»2©. 

وقوله + # فوّربك لتسشرنهع والشياطين 4 أقسم الب - تبارك وتعالى - بنفسه_الكريمةء أنه لابد أن 
يحشرّهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دون الله ط ثم لنحضرنهم حول جهنم جنا 4. 

قال. العوفي» عن اين عباس : يعني قعوداء كقوله : ف وترى كل أمة جائية 4. 

وقال السدي في قوله: « ثم لنحضِرنهم حول جهنم جا 4 ٠»‏ يعني : : قياماً . وروي عن مُرةء عن ابن 
متطوة مله 

وقوله : ط ثُمّ لَنَرَعَنَ من كُلَّ شِيعَةٍ 4 يعني : من كُلَّ أمة. قاله مجاهدء ط أيهم أشدُ على الرحمن 
عِتِيا 4 . 


)١(‏ أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي ‏ بإسنادهما إلى عاصم بن رجاء» المستدرك, تفسير سورة مريم لض" وسنن البيهقي ع كتاب 
الضحايا ١١5/؟1١.‏ 


(1) فتح الباري. تفسير سورة البقرة ١158/7‏ » وتفسير سورة الإخلاص //89. 


ميض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


قال الثوري» عن علي بن الاقمرء عن أبي الوص » عن ابن مسعود قال : يُحبّس الأول على الآخرى, 
0 تكاملت العدة أنزاهم جميعاً. ثم بدأ بالأكابر فالاكابر جُرماً”'©. وهو قوله : « ثم لََنزعَنّ من كل شيعَةٍ 
5 أشَدُ على الرحمن عِتاً 4 . 
وقال قتادة : ف ثم لنتزعَنٌ من كل شيعةٍ أيهم أَشَدُ على الرحمن عِناً 4. » قال: ثم لتنز عَنَّ من أهل كُل 
دين قادتهم وَرمُوسهم في الشر. وكذا قال ابن جُرَيج» وغيرٌ واحدٍ من السَلْفٍ . وهذا كقوله تعالى : « حتى إذا 
اذّاركُوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم وجا عؤلاء فاون فاتهم عذابا ضِعْفاً من النار قال لكل ضعْفٌ ولكن لا 
تعلمون * وقالت أولاهم لإخراهم غما كان لكم علينا من فصل قَذُوقوا العذَّاب بما كنتم تكسبون©. 
وقوله : ط ثم لَنَحنٌ أعلّمُ بالذين هم أولى بها صِليًاً 4. نُمّ هاهنا لعَطف الخبر على الخبرء والمرادٌ أنه 
تعالى امل معن يميم ون اليل أن بض جل لم ولد لها تن يوضطة ضعت العذاب» كنا غال في 
الآية المتقدّمة: قال نكل فسعت ولك ل ليون 4 
ديك إلوَردْهَكعَلَرَيكَ حَتَمَائَقضِيًا © متيال نَأتَقووَدر بيت هباي 09> 
قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا غالب بن سليمان» عن كثير بن زياد البُرْسَانِيَ » عن 
أبي سمي قال: لعظطفنا في الورود ققال بعضنا: لا يدحلها مؤمن وقال بعضنا: يَدِخُلُونها بجميعاً ثم يجي الله 
الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: إنا اختلفنا في الورودء فقال: يَردُونها جميعاً 0 
مرّة: يدشخلونها جميعاً - وأهوى بإصبَعيه إلى ديه وقال: صَمتا | إن لم أكن سَمِعتٌ رسول الله كله - يقول: «لر 
يبقى بر ولا فاجر إلا دََلهاء فتكون على المؤمنين بَرْداً وسلاماء » كما كانت على إبراهيم مت 
من يردهمء ثم ينجي الله الذين اتقواء ويَذّرُ الظالمين فيها جنيو "©. غريبٌ ولم يُخْرجوه . 
وقال الحسنُ بن عرفة : حَدّئنا مَروَان بن مُعَاوية فين انه عن”" أبي مَرُوان» عن خائد بن معدان قال« 
قال أهلّ الجن بعدما دَحَلُوا الجنة: ير ا قد مَرَرْتّم عليها وهي خامدة. 
وقال عبد الرزاق» عن ابن غيينة» عن إسماعيل بن أبي خالد. عن قيس بن أبي حازم قال : : كان عبد الله 
ا رآسّه فى عسجر امرأئه. قيكى + فيكت امرأتّه فقال: : ما يبكيك؟ فقالت: ريتك تيكي فبكيت. 
نى ذكرتٌ قولّ الله ع وجل : « وإن منكم إلا واردُها 4, فلا أدري أنجو منها أم لا؟0*© وفي رواية : وكان 
0 
وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثنا ابن يُمان. عن مالك بن مِعْوّل . عن أبي إسحاقٌ: كان أبو 
مِيسَرٌة إذا أوى إلى قراشيه قال" يا ليت أَمّي لم تلدني | ثم يبكيء ؛ فقيل : ما يبكيك يا أبا مَيْسَرَةَ؟ فقال: انيرا آنا 
وارِدُوهاء ولك نيف آنا صادروث عنياة 
وقال عبدٌ الله بن المبَارك. عن الحسن البصري قال: قال رجلٌ لأخيه: هل أتاك بأنْكَ واردٌ النار؟ قال: 


٠1١1/15 تفسير الطبري‎ )١( 

(5) مسند أحمد 78/8 8784. وفي نسخة بعده: «غريب ورواه الحاكم وصححه. والبيهقي. ولم يخرجوه». 
() في تفسير الطبري 4/17 :1١‏ بكار بن أبي مروان. 

(4) تفسير الطبري .11١/15‏ 


4 - سورة مريم 555١‏ 


. قال: فهل أتاك أنك صادر؟ قال: لا. قال: فَفِيمَ الضحك؟ قال: فما رُبي ضاجكاً حَنّى لَحِقّ بالله. 


وقال عبد الرزاق أيشا : أخبرنا ابن عُيّينةً: عن عمروء. أخبرني من سَمع ابن عباس يُخاصم نافع بن 
الأزرق» فقال 0 عباس : الورودٌ الدعول؟ فقال نافع : 5 + 'فقرأ ابن عباس : 9 إنكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون»ء وَرَدُوا أم لا؟ وقال: « يفم ة قومّه يوم م القيامة ة فأوردهم النار # أودكوها أم 93 
أما أنا وأنت فسندخلهاء » فانظر هل تخرَّج منها أم لام هما أرع لله مت يك متها ديك فضحك نافع . 


وروى ابن جَرَيجء عن عطاءٍ قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ - - وهو القع ٠‏ بن الأأق ده بال يمون 
خسيسها #: فقال اين عباس: ويلك! أمجنون أنت؟ أين قوله : ١ه‏ يقدم قومه يوم القيامة ة فأُورَدَهُم الناز #». 
( ونسوق المجرمين إلى جهنم ود 4 ظ وإن منكم إلا وارِدُها 4؟ والله إن كان دعاءٌ من مضى: اللهُمٌ 
أخرجني مع اثبار سالساء وأدخلني الجنة غانماً. 

وقال ابنُ جَرير: حَدّئني محمد بن عُبّيد المحاربي حدثنا أسباطً. عن عبد الملك. عن عبيد اللهء عن 
مُجاهدٍ قال ذ كنت علد ابن عياس + قآثاة وجل يقال لد : أبوراشد. وهونافمٌ , بن الأزرق» فقال له: يا ابنَ عباس 
أرأيت قول الله : : هن منكم إلا اكه كان على ريك سما تنقيا 84 قل + أما أنا وأنت يا أباراشدٍ فَسَتْرِدُهاء 
فانظر: هل نصدر عنها أم لا(١2؟‏ 

وقال أبو داود الطيالسي : قال شعبة» أخبرني عبد الله بن السائب. عَمُّن سّمِع ابنَ عباس يقرؤها كذلك : 
(وإن منهم إلا وارِدُها » يعني الكفار. 

وهكذا روى عمّر بن الوليد الشتى , أنه سمع عكرمة يقرؤهاكذلك «١‏ وإن منهم إلا واردها 4. قال: وهم 
الظلمة . كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبي حاتمء وابن عير 


وقال العوفيٌء عن ابن عباس قوله: ظ وإن منكم إلا واردذها كان على رَبك حتماً مقضياً . يعتى لير 
والفاجرٌ. ألا تسمع إلى قول. الله لفرعون : لور يم قومه يوم القيامة فأوردهم النارز ويئس الوردُ المورود ». 
« ونسوق المجرمين إلى عع فبدآ 3 ذ فسعى الوووة في النار غيل وليس بصادر. 


وقال الإمام الحميك + حدثنا عبد الرحمن . عن إسرائيلء, عن السدّي» عن مر عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ طإوإن منكم إلا وَارِدّهاه. قال رسول الله كل -< بود الناس كلهم » ثم يصِدُرُونَ عنها بأعمالهم,9©. 


ورواه التَرمِذيُ عن عبد بن حُمَيدء عن عُبيد الله. عن إسرائيلٌ؛ عن السَّديٌّ به: ورواه من طريق سُعبَةَ 
عن السَّديّ . عن مُرّة عن ابن مسعود موقوفاً. 

هكذا وقع عدا السديث هاهنا مرقوعا : وقد روا أسراظ عن السّديّ عن مَُرَةَ عن عبد الله بن صسهوة 
قال: يرد الناس جميعاً الصراط» ووروذهم قيامُهم حول النارء ثم يصدّرون عن الصّراط بأعمالهم» ٠‏ فمنهم من 
يمر مثل البرق. ومنهم من يمر مثل الريح, ومنهم من يمر مل الطير» ومنهم من يمر كأجود الخيل+ ومتهم من 
يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمرٌ كَعَدُو الرجل» حتى إِنَ آحَرهُم مَأ رجل نوره على موضِمي إبهامَي فَدَمَيْه يَمرُ 


.١١١/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
.١7-١5/1١1 هع وعارضة الأحوذي. تفسير سورة مريم‎ - 484/١ مسند أحمد‎ )1( 


حقفق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


فكنا يه الراط: والصّراط دَحضٌ 7" مَرْلة ؛ عليه حَسَكٌ كسك القَتَادِه حاقتَاهُ ملائكة» معهم كلاليبٌ من نار 
يختطفون بها الناس. . . وذكر تمَام الحديث . رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جَرير: حدثنا حلا بن أسلمء حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن أبي 
الأحوص » عن عبد الله : قوله: 9 وإن منكم إلا واردُها 4, قال: الصّراط على هنم مثل حَدٌ السيفٍ؛ فتمر 
الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالرّيح والثالثه كأجوّد الخيل , والرابعة كاجوّد البهائم » ثم يَمُرُوثَ والملاتكة 
يقولون: الهم سَلّم سَلْم0©. 

ولهذا شواهدٌ في الصَّحِبِحَين وغيرهماء من رواية أَنْس , وأبي سعيدٍ , وأبي هُريرة» وجابر» وغيرهم من 
الصحابة. رضي الله عنهم20). 

وقاك ابن جرير: حدثني يعقوبٌ, حدثنا ابن عَلَيّة. عن الجْرَيريٌ » عن أبي السّلِيل» :عن لح د اليد 
قال : ذكروا وَرُود النارء فقال كعبٌ: َمْسَكُ النارٌ للناسٍ كأنها مين إِهَالَة!؟» حتى يُستوي عليها أقدام الخلائق 
برهم وفاجرهم . ثم يناديها مناد: أن ال أصحابك » ودّعي أصحابي . قال فتسخسف يكل دلي لها 7 
أعلم بهم من الرجل بولده, ويخرج المؤمنون ديه ثياُهم . قال كعبٌ: ما بين مَنْكبّي الخازن من حَرّنتها مسيرة 
صنةء مع كل واحد منهم عَمُودٌ ذو شَعبَتَين ين يَدقَمُ به الدَّفْعَةَ فيصرّح به في النار سَبْعَمائَة ألّفٍ*©. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش. عن أبي سفيانَ عن جابرء عن أم مُبَشْرِءِ عن 
حفضة قالت» قال رسولٌ الله قل - إنى لأرجو أل يدل النار إن شاء الك أحل سهد بدرا وَالحَدَيبية. قالت: 

فتلت" أليس اله يقول: « وإن منكم إلا واردُها 4؟ قالت: فَسَمِعتّه يقول: 8 ثم بي الذين اتقوا ونَذْرٌ 
الظالمين فيها جثياً 04©. 

وقال أحيد أيضاء ده ابن إدريس. حدثنا الأعمش» عن أبي سفيان. عن جابرٍء عن أَمَمُبَشْر ار 
#يفابه حجاركة ‏ عالعة كات وسول الل - يلِةِ - في بيت حفصة» فقال: الا يدخلُ النار أحدٌ شهد بدرأ والحديبية. 
قالت حفصة: أليس الله يقول: « وَإن منكم إلا واردُها 4؟ فقال رسول الله كل -: © ثم ننجي الذي 
اتقوا > 

وفي الصَّحِيحَينَ. من حديث الزهري. عن سعد عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يكل -: «لا يموت 
لأحد من المسلمين ثلاثة من الولّد تَمْسّه التاق إلا تبحلة القسمع0», 


)١(‏ مكان دض : إذا كان مُرّلّة لا تثبت عليه الأقذام. والحسك: الشوك. والقتاد: شجر له شوك. 

(7) تفسير الطبري .١١١/١١‏ 

() فتح الباري. كتاب الأذان 7947/7- 7947 وكتاب الرقاق .445-1448/١١‏ وكتاب التوحيد .5١9/١7‏ ومسلم. كتاب الإيمان 
١ل .١‏ 

(4) الاهالة : كل ما اؤندم به من رُبْدٍ وَوْدَك شحم ودهن سمسمء وكدلك ما علا القدّرَ من وَدَك اللحم السمين. ومَثنٌ الإهالة : ظهرها إذا 
سكبت في الإناف فشبّه كعب سكون جهنم قبل أن يصير فيها الكفار بذلك. 

(©) تفسير الطبري .١٠١9/١5‏ 

.788/5 مند الامام احمد‎ )١( 


(7) مسند الامام أحمد 557/5. 
(8) فتح الباري . ٠‏ كتاب الأيمان ١١/١11ه ٠‏ ومسلم كتات البر ع /98؟ لا . وتحلة القسَم هآ ينجل به القسم وهو اليمين؛. وهو مصدر خللء 


وقال عبدُ الرزّاق : : قال معمر: أخبرني الزهري» عن ابن المسيب؛ مد : أن النبي ‏ يق قال: 
«من مات له ثلاثة لم تفسية النارٌ إلا تبحلة القسم». يعنى يعني الورود90) 

وقال أبو داودٌ الطيّالسيٌ : حدثنا زَمعَهَه ادر عن سعيد بن المسيب» عن أبي هُريرة قال: سَمِعت 
رسول الله علد - يقول : «لا يَعُوتَ لمسلم ثلاث من الولّد تمس انا إلا نَل الَفَسَمٍ . قال الزهريي 9 
هذه الآية : وَإِنْ منكم إلا يها كان على ريك خضا مفدها 014 

وقال ابن جرير: مكنا راق ب بَكَارٍ الكَرَعِيٌ » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
تميم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» عن أبي صالح, عن أبي هُرَيرَة قال : حرج رسولٌ الله يك - يعودُ رجلا من 
اسحابة وَعَكا وأنا معة: ثم قال: 3 الله الى يقول : هي ناري أَسَلْطها على عيدي المؤفن» لتكون حظه من 
النار في الآخرة) 29“ , غريب. ولم يُخْربجُوه من هذا الوجه. 

وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن يَمَاقِء عن عثمان , بن الأسود. عن مجاهدٍ قال: الحُمّى حَظ كل مؤمن من 
النار. ثم قرأ :« وإن منكم إلا واردها » . 

وقال الإمام أحمدٌ : : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة, حدثنا زّبَانَ بن فائد. عن سهل بن معَاذْ بن أنس 
الجهني . عن أبيهء عن رسول الله - ككل قال : من قرأ : 9 قل هوال أحدٌ 4: حتى يختمها عَشْرَ مَرَاتء بَنَى 
الله له قصراً في الجنة . فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسولٌ الله . فقال رسول الله كل : «الله أكثرٌ وأطيبٌ:0©© , 

وقاله رسيا الله عند - : «من قرأ ألف ايةٍ في سبيل الله كِب يوم القيامة مع النببين والصديقين والشهداء 
والصالحين» يحسن أوللك رفيقاً. إن شاء الله . ومن حرس من رواء المسلمين في سبيل الله مُتَطوْعاً لا بأجر: 6 
سَلطانٍ لم يْرَ النار ؛ بعينيه إلا تَجِلّةَ القَسَم » قال الله تعالى : + وإن منكم | لا وارذها #. وإن الذكر في سبيل الله 
يُضْعَفُ فوق النفقة نسيضانة ضعفٍ. وفي رواية: بسبعمائة ة ألف ضعف9©), 

وروى أبو داود. عن أبي الطاهر. عن ابن وهب» عن يحيى بن أيوب وسعيد بن أبي ي أيوبء كلاهماعن 
دنا عن سهل » » عن أبيه عن رسول الله - للخ -: «إن الصلاة والصيام والذكر تَضصَاعَفُ على النفقة في سبيل 
الله بسبعمائة ة ضعف)20. 

وقال عبد الرزَّاق» عن معَمرِء عن قتادة قوله: ط وإن منكم إلا وَاردُها ب#. قال: هو المَمَرُّ عليها ©. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: ظ وإن منكم إلا واردها # قال: ووه المسلمين المرور 


- اليمين. أي : كفرها. وقال الخطابي : حَلْلْتُ القسم تحلَة أ ابررنها. وقال: معناه: لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكته يدخلها مجتارَأ. 
ولا يكون ذلك الجواز إلا كدو هآ يلل به الرجلٌ يمينه . انظر قد فتح الباري ‏ كتاب الجنائز 177/8 
)١(‏ تفسير الطبري .١١14/١7‏ وفي فتح الباري ١74/14‏ +واخخلف في موقيع القسم من الاية. ثيل مقدّرء أي : والله إن منكم . وقيل : 


«معطوف على على القسم ا في قوله تعالى : ظفَوَربُك لتحثر نهم 4ء أي: ورك إن منكم. وقيل: هو مستفادٌ من قوله: «حتماً 
مقضياً» أي : قسماً واجباً. 


(8) مسند أبي داود الطيالسئٌّ ."٠84‏ 

(*) تفسير الطبري 00 

(4) مسئد الإمام أحمد 4790//7 -4924 . 

(©) في نسخة الحرم: لا باجر. وفي المسئد: لا بأَخْدّه. وفي المعجم الكبير للطبراني :180/٠١‏ «لا يأخذه سلطان». 
(5) سنن أبي داود. كتاب الجهاد 7//. 

(7) تفسير الطبري .١١٠١/١5‏ 


245 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


8 و 8 5 0 9 5 0 

على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين أن يدخلوهاء وقال النبي - وَل -: الزالون والزاللات يومئذ كثيرء وقد 

وقال السَدّيٌ وعن مره عن ابن سغرد فى قوله : ط كان على ريك حهما عقضياً 4ع قال قسماً واجياً. 

وقال مجاهد: حتماً. قال: قضاء. وكذا قال ابن ريج . 

وقول : ف ثم ننجي الذين اتقوا 4 » أي : إذا مر الخلائق كلّهم على الثارءِ وسقط فيها من سَقّط من الكفار 
والعصّاة ذوي المعاصي ‏ بحسبهم ) ننجي الله تعالى المؤمين المتقير: منها بحسب أعمالهم . فجَوَازهم على 
الصراطٍ وسُرعتهم بقَدْر أعمالهم التي كانت في الدنياء ثم يُشَفُعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع 
الملائكة والييرث والمؤمئون»ه فيُحْرجُون خلقاً كثيراً قل أكلتهم النالٌ إلا دارات وجوههم - - وهي مواضع 
السجود ‏ وإخرا- جهُم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان» َيُخرجُون أُوَلَا من كان في قلبه مثقال 
دينار من إيمان. ثم الذي يليهء ثم الذي يليه» حتى يُخْرججون من كان في قلبة أدنى أدنى أدنى مثقال ذَرَةٍ من 
إيمانٍ. ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر: رلا إِلَه إلا الشمىء وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى في 
النار إلا من وب عليه الخلودٌ » كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يكلتهِ - ولهذا قال: « ثم 

ننجي الذين اتقوا ود الظالمين فيها جنياً» . 

“00 2 مرح باو مور لاح سوؤادد الم 1 077 مسر ل 

< وإدا تع هر عَلتهمء إيَنا يست قَالَالد بن كفروأ للد اموا لْمَريفَينِحَإرمقَامَا وَأْحَسَنَ تيا لوي وك اهلكا 
بَلَهُم مِنكرنٍهم سن داريا 9 » 

يخبر تعالى عن الكُفار حيت تتلى عليهم ايات الله ظاهرة الدلالة ب الححة وأضحة اليرهان» أنهم 
يصدون عن ذلك. ويُعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومُحتجين على صِححَة ما هم عليه من 
الذير: ن الباطل بأنهم : « خير ظ وأحسن نديًا 24 أي جين منازل وأدفم دورا وأحسنٌ ندياء وهو مجتجع 
0 للحديث.» 1 خنويم أعمرٌ وأكثر واردً وطارقاًء 0 فكيف أكون ونحن بهذه المثابة مي باطل ؛ 
مخبراً عنهم : ا الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خياً مأ سبقون | إليه #. وقال قوم نوح : « أنؤمن لك 
واتبحلف الأرظلون م وقال تعالى : « وكذلك قتا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا أَلَيسَ الله 
ل لدعي ب لوي ل ا 5 4 أي 10 
والعة ومناظر وأشكالاً. 

قال الأعمشء. عن أبي ظبيان. عن ابن قياض خير مقاماً والحسد ديا 4. قال: المقام : الم ل 
والندئ : المجلسء والأثاث : المتاع. ٠‏ والرائي : المنظر”). 

وقال العَوفي » عن آبن عباس : المقام : المسكن. والندي : : المجلس والنعمة والبهجة التي كانوا ثيهاء 
وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقصٌ شأنهم في القرآن: « كم تركوا من جنات وعيون. ورُددعٍ 


)١(‏ أي: : صفان. 
(1) تفسير الطبري .1١١5/١5‏ 


4 - سورة مريم ؛ِ,2>(3ظ2”> 


ومقام 0 00 : المسكن والنعيم» والندي المجلس والمجمع الذي كانرا تيعو فيةء وقال فيما قص 
على رسوله من أمر قوم لوط: © وتأتون في ناديكم المنكر ». والعربٌ تسمُي المجلسٌ: الناديّ(» 

2 قتادةٌ: لما 0 ابوب وه د - في عيشهم خشونة, 0 فَعَرْض أهلٌ الشرك بما 

ومنهم من قال في اي هو المال.. د المتائ. ومنهم من قال : 07 والرئي : المنظرء 
كما قال ابن عباس . ومجاهد وغير واحد. 

وقال الحسن البصري : يعني الصور. وكذا قال مالك: « أثاثاً ورئياً 4: أكثر أموالاً وأحسن صورا. 
والكل متقارب صحيح . 


أح حب حو سور ج جد عد خب حوبي 


«قَرْمَن كان ف ]لصََلالَةَ ملبَمَر: ملت عمد حورا إْمادعلون ما الْمذَاب وما عه في لمر من 
هوَسََّكَكانًا وَأضِعَفٌ بخندًا 9 » 


يقول تعالى  :‏ قل » يا محمدٌ لهؤلاء المشركين برَبّهم المذّعين ين نهم على الحقٌّ وأنكم على الباطل : 
ف من كان في الضلالة 4. أي : منا ومنكمء « فَلْيمدُدْ له الرحمنٌ مدَاً 4. أي : فَأَمْهْلّه الرحمن فيما هو فيه» 
حتى يَلْقَى ربّه وينقضيّ أجل ٠‏ « إما العذابَ » يُصِيبهء ظ وإما الساعة # بغتةٌ تأتيه. « فسيعلّمون » حيتتذٍ 
عن عو تب منكانا .أ وأضعفٌ جنداً 4 في مُقَابلةٍ ما احتجُوا به من خيريّة المقام وحسن الي . 


قال مجاهدٌ في قوله : © فَلْيمدُدُْ له الرحمنٌ مدّاً 4 فَليَدَعْهُ الله في طغيانه . وهكذا قرّر ذلك أيو بو جعفر بن 
جرير رحمه الله(١١2,‏ 


وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على مُدىّ فيما هم فيه, كما ذكر تعالى مباهَلّة اليهود فى قوله : 
«قل يا أيها الذين هادُوا إن رَعمتم أنكم أولياءُ لله من دونٍ الناس فَتَمُوا الموت إن كُنتم صادقين», أي : ادعوا 
بالموت على على المبطل منا ومنكمء إن كنتم تَدّعون أَنكم على الحنٍّ فإنه لا يضركم الدعاء. فَتَكنُوا عن ذلك. وقد 
تقدّم تقرير ذلك في سورة «البقرة» مبسوطاً ولله الحمد. وكما ذكر تعالى المباهَّلة مع النصارى في سورة «آل 
عمران» ات صِعَمُوا على الكفر. وامتميو علي الطغيان وَالعْلّو في دعواهم أن عيسى ولد اللّهء وقد ذكر الله 
حُبجبجَه وبراهيّه على عيووية غيسيى © و نه مكلوق فامدع ا : ف فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فَمَلْ تعالوا نزح أبناءنا وأبناءكم ونساتنا ونساءةكم وأنقُسَنا وأنفسكم ثم تَبْتَهلُ فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين » . فَنَكَلُوا أيضا عن ذلك . 


سل سح قط ب ل 


« وَيَزِبدُ أله لزي أهَْدَوَأْهْدَءٌُ ولتي تالصَلِسَتُحَرْعِندَرَيكَ ابا وَحَبرصَرَدا (7) 4 


لما ذكر تعالى إمدادً من هُو في الضلالة فيما هو فيه وزياةته على ما هو عليه » أخبر بزيادة المهتدين ههُدى. كما 
قال تعالى : : « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقولٌ أيُكم زادته هذه إيماناً فاماً الذين آمنُوا فزادتهم إيماناً وهم 


.١١9/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


205 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يُستبشرون # وأما الذين في قلوبهم رض فزادتهم ربسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرٌونَ» . 
وقوله : ظ والباقياتٌ الصالحاتٌ #4 قد ع تفسيرها والكلام عليها. وإيراد الأحاديث المتعلقة بها في 
سورة والكهف)2(2 , «خيرٌ عند ريك 52 أي . جزاءً #وخير مَرَذأ عاقبه را على صاحبها. 
وقال عبد الررّاق: أأخيرنا عمر راشد. » عن بى سَلمة بخ عبد الرحمن قال: 
بن عن يحيي بن أبي كثير 
جلس وول الله 50 ذات د فأخذ عُودا يابسا يط ووه ثم قال : 4 ف رلا إله إلا الم والله أكبر. 
والحمد لله رسيكاد الثقةء تعدظط الخطايا كينا نحط ورق قله الشجرة ة الريخء َل هن يا أبا الدرداء قبل أن يال 
بينك وبينهن .2 - الباقياتٌ الصالحات؛ وهُنّ من تو الجنة . قال أبو سلمة : فكان بو الدرداء إذا ذكر هذا 
الحديتٌ قال: لأعَلْلنٌ الل ولاكرن الله ولاسبّحَنّ الله. حتى إذا راني الجاهلٌ حسب أني مجنون9 . 


وهذا ظاهره أنه ل ولكن قد يكون من رواية أي سَليةة عن أبي الدرداء» والله أعلم . وهكذا وقع 
فى سنن ابن ماجه. من حديث أبي معاوية» عن عَمْر بن راشدٍ» عن يحيى » عن أب صلخ , عن أبي الدَّرداء 
فذكر نحوه9" , 


تليق حكَهَرَي اتاو لَكَدوييك مَالَاوَوَإدًا 9 ليبرد دَيمقِعَهَهًا 09 
كلا سَتَكنبُ مايقو وتَمذ لمم سَالْعَدَابٍ مَذَا (9 ورتم مَايعُولُ ييا قردا © 4 


وقال امام الحيد» حدتنا آبر معلويةء حدتنا الأعمش» عن مُسَلِم» د عن توق عن ُباب ين الآرث 
قال: كنت جل قينا وكان لي على العاص بن وائل دين نأتيته أتقاضاه . فقال لاء والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد . فقلت : لا والله لا أكفر بمحمدٍ يق دعس تكرت ف عقن . قال: َي إذا مت ثم بُعنْتُ ت جتتني ولي 
نَم مال وولدٌ ٠‏ فأعطيتّك . فأنزل الله : « أفرأد يت الذى عفر يآياتنا وقال لأوتيٌ مالا وولدا 4 إلى قوله : « ويأتينا 
قَرّداً ه49 , 

أخرجّه صاحبا الصَّحِيح وغيرهماء من غير وجو عن الأشمض به وفي لفظ البخاريٌ : : كنت قيناً بمكة 


فعملت للعاض بن وائل سقاء فبقت اتقاضاةة. . . فذكر الحديث» وقال : «أم انخذ عند الرحمن عَهّدأً قال: 
وقال عبد الرزّاق: أخبرنا الثوري. عن الأعمشٍ عن أن الس : عن مُسروقٍ قال: قال حاب بن 

ا فت اميل لامر ين وال ٠‏ قال: لصفت الي عليه كرات 1 فجئت لأتقاضاه. ككال 

ولد قال: فذكرث لك لرسول. ‏ الله كلد 00 وح ل ب العامة يه د 7 

إلى قوله : « ويآتينا فرداً 2# 

)١(‏ انظر تفسير الآية 45 من سورة الكهف. 

.١7١/١5 تفسير الطبري‎ )7١( 

(*) سنن ابن ماجهء كتاب الأدب 1797/7. 

(5) مسند الإمام أحمد 0ه/١١1.‏ وفتح الباري. تفسير سورة مريم 4171/8. ومسلم. كتاب صفة القيامة .7١81/4‏ 


(0) فح الباري. تفسير سورة مريم مل .4"١‏ 
(5) تفسير الطبري .١7١/١١‏ 


4 - سورة مريم 1 »25 
وقال العَوفيٌ » » عن ابن عباس : إن رجالاً من أصحاب رسول الله - وله - كانوا يُطلبون العاص بن وائل 
اهبر بدين » فأتوه يتقاضونه, فمال: الستم, ترعمون أن في الجنة ذهباً وفضة وخريراًء ومن كلّ الثمرات؟ 
لوا:. بلى . قال : فإِنّ موعدكم الآخرة. فوالله ونين مال ولد لاون مثل كتابكم الذي جثنم به. فضرب 
الله مثله في القرآن فقال: « أفرأيتَ الذي كفر باياتنا » إلى قوله: « ويأتينا فردا ». 
وهكذا قال مجاهد. وقتادة» وغيرهم : : إنها نزلت في العاص بن وائل. 
وقوله اه لذوتينٌ وقلها 2 قرأ بعضهم بفتح «الواو» من « وَلّداً 4. وقرأ اخرون بضمهاا '©. وهو بمعتناه. 
قال 1 
الحفدٌ ل القريو فوذا 2 لم يذ من ولد شيء ولنا 
وقال الحارث بن حدر : 
وأحطندك يست شيا 3 تلزن ع و3 
وقال الشاعر: 
قَلَيتَ فلاناً كانَ في بَطن أمّه وَلَيتَ قلاناً كانَ وُلْدَ جِمَارِ 
0 إن الود 0 07 مالو ا م و 3 قيس والله 0 
له في الاشية سر ولف على كلدء اس ممح يه 
ذلك؟ وقد تقدّم عند البخاري : أنه المَوثقُ . 
وقال الضحاكء عن ابن عباس: 8 أَطْلَعْ الغيبٌ أم انّخذ عِنْدَ الرحمن عَهداً ». قال: لا إله إلا الله 
فيرجوه بها . ْ 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ آم كعمس الرحين عَهداً 4 قال*: شهادةٌ أن لا إله إلا اللهء ثم قرأ: 
« إلا من اتخذ عند الرحمن عَهُداً ». 
وقول + « كلا »: عي حرف ردع لما قبلها وتأكيلٍ لها بعدهاء سَنكتَبُ ما يقولٌ 4, أي : من طلبه ذلك 
وحكمة لنفسه بما تمئاهمى. وكثرة بالله العظيم 257 له من العذاب مَدَاَ 4 أي : في الدار الآخرةء على قوله 
ذلك وكفره بالله في الدنياء ونرثه ما يقول »2 أي : من مال ووَلَّد 5053318 عكس ما قال: إنْه د يؤتى في 
الدار الآخرة مالا وولداً زيادة على الذي له في الدنياء بل في الآخرة يُسلب مِنّ الذي كان له في الدنياء ولهذا 
قال: © ويآتينا فرداً 2# أي : من المال والولد. 


قال علي بن اجون طلحة. عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: « ونرثه ما يقول 2# تن 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي من السبعة (وُلْداً) بضم فسكون في آيات مريم الأربعة: لالاء /4, 41: 417 وفي سورة الزخرفء الآية 4١‏ انظر 
الإقناع لابن الباذش 41/17" 

.1١7؟9-1١17١/1١5 الاشعار في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .١17/١5‏ 
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وقال مجاهد: 8 ونرثه ما يقولٌ » : ماله وولده. وذلك الذي قال العاص بن وائل . 
وقال عبد الرزاق» عن معمر, عن قتادة: « ونرثه ما يقولٌ ». قال ما عندء؛ وهو قوئه 2 <ذ لأوييي مالا 
وولداً» . وفي حَرْفٍ ابن مسعود « ونرئه ما عنده . 
وقال قتادة: 8« ويأتينا فرداً 4 : لا مالَ له ولا وَلّد. 
وقال عبدُ الرحمن بن زيد بن أسلَمَ : « ونه ما يقول 4, قال: ما جَمّع من الدنياء وما عَمل فيهاء قال: 
جه ويأتينا فرداً 4. قال: فرداً من ذلك لا يتبعه قليلٌ ولا كثير. 


( دوادو لاله كرا يكوأ حم عر لع م عَيَضِدًا © 
11 7 د و ررس م مه - 2خ 1و +2 جو لل لس رع رس لط سا سل 300 
لَب رَأََأَرَسَلنَا السَيْطِينَعل ال فين تَوُرهمأَا () فَلَاسَجَل عليه إِنَماتعدٌ تعَدَلَهُمعَدَ 9 > 
يُخبر تعالى عن الكُفَار المشركين بربّهم أنهم احِدُوا من دونه آلِهدء لتَكُونَ لهم تلك الآلهة « عِزَا » 
3-00 
يعتزول بهم ويستنصرونهم . 
ثم أخبر أنه ليس الأمر كنا زعمواء ولا يكون ما طمغواء فقال: ©« كلا سيكفرون بعبادتهم »2 أن : : يوم 
القيامة « ويكونون عليهم ضداً 4. أي : بخلاف ما ظَنُوا فيهم. كما قال تعالى : « ومن أضلٌ ممن يدعُو من 
دون الله من لا يستجيبٌ له إلى ب القيامة ة وَهُم عن دعائهم غافلُون * وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 
0 كافرين ©. 
قرأ أبو نهيكِ : ا بعبّادتهم 29# . 
يقال السفي : 161 هيوه يعباضهم +1 ٠»‏ أي : بعبادة 2 ياو ورتعارة على ا 
اعون قال مجاهد: عا عير 4 لضا وتُكذَهُم. وقال 3 عن ابن عباس : ال يقالية عليه 
ضِدَاً 4 قال: ماد . وقال قتادة : فرناء في الثاره عن بعضهم بعضاً. ويكفّر بعضهم ببعضٍ . وقال السدي : 
#يخررة علي 14 ٠‏ ك1 الخْصّماء 5 اك 0 الضحاك : ©« ويكونون عليهم 


وقوله : « ألم تر أنا أرسلنا الشياطينَ على الكافرين وهم أَرَاْ 4. قال علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس : 
تغويهم إغواء . 

وقال العوفي عنه: تُحرّضهم على محمدٍ وأصحابة. وقال مجاهدلٌ: ُشْلِيهم إشلاء 9 . وقال قتادة: 
ترعجهم إزعاجاً إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري : : تغريهم إغراءً وتستعيدلهم استعجالاً . وقال السَدي : 


تطغيهم طفغياناً. 


)١(‏ كذا في النسخ : كل. وقد ذكر الألوسي عند تفسير هذه الآية ١74/15‏ : «وذكر الطبري عنه [أي : عن أبي نَهِيكِ] أنه قَرَا: : (كل)؛ بضم 
الكاف والرفع. وهو على هذا مبتداأ. والجملة بعده خبرة . على أنْ المثبت في مطبوعة الطبري 1/5 كا بالنتصب.». ٠‏ وهي قراءة 
نسبها الأالوسي لاض نياك انها وانظر البحر المحيط ابي حبان ا 7 والمحتسب لابين جني ؟١م/هة؛.‏ 


)7١(‏ أي : تغريهم إغراءً. 


4 - سورة مريم خيضا 

وقال عد اليحضين ب 3 يه هذا كقوله تعالى : ط ومن يعش عن ذكْر الرحمن نُقَيْض له شيطاناً فهو له 
قرين 74 . 

وقوله : ط فلا تَعجَلٍ عَلَيهم إنما نَعدٌ لهم عَدَا 4, أي : لا تعجَل يا محمدُ على هؤلاءِ في وقوع العذاب 
بهمء 9# إنما نَعُْدٌ لهم عَدَاَّ #. أي : إنما تُؤخرهم لأجلٍ معدودٍ مضبوط: وهم صائرون لا محالة. إلى عذاب 
الله ونكاله» ف ولا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار », ٠‏ « فمهل 
الكافرين أَنْهِلّهُم رُويداً ب « إنما نملي لهم ليزدَادُوا إثمأه. « تُمَتْعُهم قليلا ثم تضطرهم إلى عذاب 
غليظٍ 4 ٠‏ لوقل تمشموا فإ مصيركم إلى النار ©. 

قال السدى : ف نما لَعِدٌ لهم عدا #» السنين» والشهورء والأيام والساعات . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : « إنما نَعُدٌ لهم عَذَأ » » قال: نعدٌ أنفاسّهم في الدنيا. 


- 


لمن لَ انود © وَمسون لم إَجَهَعَو(لَايَنكنَلَفعَإِلَام ناد 
عِدَلتَمْعَهَدًا © » 


يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذي خافوه في الدار, الدنياء واتبعوا رسله 0 فيما أخبروهم» 
لخاد اع يا : أنه يحشرهم يوم القيامة وَفداً إل ليه . والوفدٌ: : هم القادمُون 
ركباناء ومنه الوفودء وركوبهم على نجائبَ من نورء من مراكب الدار الآخرة» وهم قادمون عاو خير موفودٍ 
إليه ؛ إلى دار كرامته ورضوانه . وأما المجرمُون المُكذّبون للرسل المخالفون لهمءٍ ؛ فإنهم يُساقون عُنفا إلى النار. 
« وزداً #: عطاشاء قاله أبو 5 واد بن عباس ء ومجاهدٌ» والحسنٌ» وقتادة» وغير واحد. وهاهنا يقال: 
9 أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌُ ندياً 4. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد. عن عَمْرو بن قيس المُلائْيَ » عن أبي 
مَرَزُوق( "©: « يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا #. قال: يَسْتقبلٌ المؤمنٌ عند ُروجه من قبره أحسنّ صورة 
راهاء وأطيبهُ0”© ريحاء فيقول : من أنت؟ فيقول : : أما تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد طَيّبِ ريحك وحسن 
وَجَهْك. فيقول: أنا عَمَلْك الصالح. وهكذا كنت في الدنياء حَسَنَ العمل طيْبّه فطالما رَكبتّك في الدنياء 
هلم اركبني . فيركبُهء فَذَلِك قوله: ط يوم نحشُرٌ المتقين إلى الرحمن وَفداً 4. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس : ط يوم نحشّر المُتقين إلى الرّحْمن وَفداً 4» قال: ركبانا . 

.تقال ابنّجرير: حدثني اب ِنُ المثنى . حدثنا ابن مهديّ. عن سعيد”», عن إسماعيلَ» عن رجلٍ + عن أبي 

ة: « يوم نحشر المتقين إلى الرّحمن وفداً 4 كال 2 على الوسل . 


وقال ابن جَرَيج : على النجائب . وقال القوري : على الإبل الثوق . وقال قتادة : يوم نحشر المتقين إلى 
الرحمن وفداً #. قال: إلى الجنة. 


.١78/1١5 انظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 46 

(؟) هذا أسلوب وبي صحيح ٠‏ » والئحاة يقَدوونه + وأطيْبَ شيءٍ ريحاً. 
(4) في تفسير الطبري :١71//١‏ شعبة. 


للها الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمدٌ في مُسند أبيه : حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا علي بن مُسْهرِ عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» حدثنا التعمان بن سَعدٍ قال: : كنا جلوساً عند علي - رضي الله عنه - فقرا هانه لآب 9 يوم 

تحشر المتقين إلى الرحمن وَفداً 4 قال: لاء والله ما على أرجلهم يُحشْرُونء ولا يُحشّر الوفد على أرجُلهم, 
ولكن بنوي لم و الخلائق مثلهاء عليها رحائلٌ من ذَمْبٍء فيركبون عليهاء. حتى يَضربُوا أبواب الجنة(0) , 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابنُ جريرء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني» به. وزاد: «عليها 
رحائل الذهب. وأزمتها الزيرجد). والباقي مثله”2)77, 

وقد روى ابن أبي حاتم عاعنا حديدا غريا عدا مرفوعاء عن علي - رضي الله عنه - فقال: 

حدثنا أبي . حدثنا أبوغسان مالك بن إسماعيل الهديّء حدثنا مسلمَةُ بن جعفر البُجلي » ٠‏ سمعت أبا مُعَاذٍ 

البصريٌّ قال: إن علا كان ذاتَ يوم عند رسّول الله يك - فقرأ علي هذه الآية: يوم تحشر المقين إلى 
الرحمن وَفداً 4 فقال: : ما أظنُّ الوفد إلا الركبٌ يا رسولَ الله . فقال رسول الله - د -: والذي نفسي بيده إنهم 
إذا خَرَجُوا من قُبُورهم يُستَقبلُون - أو: يؤتون - بنُوقٍ بيض لها أجنحة» وعليها حال الذّضب» 5ر2 نعالهم 
نورء يعلالا 5 خطرة منها مد البصرء > #يكهرة 1 ا فيشرّبون من إحداهماء فتغبل 
ما في بطونهم من دَنْس . ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشازهم ولا أشعارُهم بعدها أبداًء وتّجري عليهم 
نضرة النعيم. فينتهون. أو: فيأتون باب الجنة ٠‏ فإذا حَلْقَة من ياقوتةٍ حمراءَ على صفائح الذهب. فيضربون 
بالحلقة على الصّفيحة فَيُسمَع لها طَبِينٌ يا علي فيبلُغْ كُلَّ حورا أَنّ زوجها قد أقبل» فتبِعَتُ قَيّمها فيفتح له 
فإذا راه خرٌ له - قال مسلمة : أراه قال : ساجدا - فيقول : افع رأسَك إنما أنا نَيَمكء وُكِلْتٌ بأمرك فيتبعُه ويقفو 
قرف تستَخفٌ الحوراء, السطلةاء 0 الدّرٌ والياقوت حتى تعتنقه. ثم تقول : أن حِبّي وأنا حبك 
وأنا الخالدة التي لا أموت. وأنا الناعمةً التي لا أبأسُ» وأنا الراضيةٌ التي لا أسحَطً» وأنا الحقيمة التي لا أظعَنٌ. 
فيدخل بيت من أسّه إلى سقفه ماه ألفٍ ذراع ٠‏ بناه على جَندَلِ. اللؤلوؤ طرائق ُ أصفرٌ وأحمرٌ وأخضرء ليس منها 
طريقة تُشاكلٌ صاحبتها. وفي البيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حَشِيْة على كل حَشِيّةٍ سبعون 
زوجة. على كل زوجةٍ سبعون خلة. يرَى مُحْ ساقها من وراء الحُلَلء » يُقضى جماعها في مقدار ليلةٍ من لياليكم 
هذه. الأنهار من تحتهم تطرد. أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صافٍ لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه. 
لم يخرج من دضتروع الماقية؛ وأنهار من خسن لذة للشاردين: لم يعتصرها الرجال بأقدامهم , وأنهار من عَسَلٍ 
مُصَفَىَ لم يخرج من بُطونٍ النحل ٠‏ فيستميل”" القُمار. فإن شاء أكل قائماً. يي 0 
تلا : يدا مليف اليا لنت نينا 3 14 ٠‏ فيشتهي الطعام فيأتيه طيرٌ أبييض » وربما قال: 
فترفع أجنحتهاء ٠‏ فيأكل من جنوبها أ ي الألوان شاء. ثم تطير فتذهبت» فيدخل الملاك فيقول : سلام ا 
« تلك الجنة التي أوركميها جما كحم فبيلون د ٠‏ ولو أن شعرة من شعر الحور العين©؟ وقعت لأهل الأرضٍ 
لاضاءدت للقي . يمها سبوا كن الررة. 

هكذا وَقع في هذه الرٌّواية مرفوعا. وقد رويناه في المقدّمات من كلام علي رضي الله عنه ‏ بنحوه. وهو 
أشبه بالصحة. والله أعلم 


(1) مسند الامام أحمد .١88/١‏ وتفير الطبرتي 11 
(5) الشْرّك : : جمع شراك. , وهو سير النغل على ظهر القدم 


(5) في نسخه : فيستجني . 
(4) ني ننسخة: ومن شعر الحرراء وفعت» 


4 - سورة مريم لليف 


وقوله : « ونسوق المُجرمين إلى جهنم وردأ 4 أي : عطاشاًء 9 لا يَمْلكُون الشْفَاعَة م ؛ أي : ليس لهم 
من يشفَمُ لهم كما يشفَمٌ المؤمنون بعضهم لبعض. كما قال تعالى مخبراً عنهم: « فما لنا من شافعين #ولا 
ينا #. 

وقوله : « إلا من انّخذ عند الرحمن عهداً 4. هذا استثناء منقطع. بمعنى: لكن من اتخذّ عند الرحمن 
غهداء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : « إلا من انّخذَ عند الرحمن عدا 4 قال: العهدٌُ شهادة أن لا 
إله إلا الله ويَتبراْ إلى الله من الحَؤل والقوّة. ولا يرجُو إلا الله عر وجل3"©. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا عَمَّار بن خالد الواسطي. حدثنا محمد بن الحسن الواسطي.ء عن 
المسعودي. عن عون بن عبد الله عن أبى فاحتة, عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعني ابن مسعود - 
هذه الآية: : « إلا من انحل عند الرحمن عهداً 4, : ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً. فإن الله يوك وم القيامة : 
«من كان له عند الله عَهدٌ فَلْيهَم» قالوا: ال عد الصسس لله قال: قولوا: اللهمء . كار السعوات 
والأرضء عالم الغيب والشهادة, 0 7 إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يُقربني من 


الثبر ويباعِدُني من الخيرء وَإِنْ لا ف إلا بِرَحْمَتِك فاجعل 7 عندك عيدا ا إلي يوم القيامة. إنك لا 
يكلف الميعادٌ. 


قال اي + لعحداتان زكرياء 2 القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا اين مسعود : وكان يلدق بهن -: 


ثم رواه من وجه آخرء عن الس بنحوه2 , 


#وقالواًا دا روك دا 2 لَعَدْ نم ءءء شَيكَاادمًا 26 -ه مي و 11 ا ها 
َكَل مدا © مَصَوَالَمقولَ © 000 6 )إن كُومري عولض 


هدوم ساح ثرا 


لَأءَاقَالسمَيَعبَدَا © و لَعَدَلَحَصمٌ وَحَدَّهْعَدًا | © وهات يَوَمالْقيمَةَ فَرَدا © » 


لما قَرّر تعالى في هذه السورة الشريفة عبوديّة عيسى عليه السلام ء وذكر حَلقَه من مَريمَ بلا أب شرع في 
كام اساي روي - تعالى وتَقَدّسٌ تزه عن ذلك عُلُوَاً كبير - فقال: ف وقالوا اتخذ الرحمن 
لدأ » لقد جئتم». أي : في قولكم هذا «شيئاً إذأه قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادةء ومالك: أي 
عظيمة. 

ويقال: د 5-6 الهمزة ومتحهاء 0 ده أكاء ثلاث لغات29, أشهرها الأولى . 

وقوله: تاد السمواث بترن منه وتنشقُ الأرض ونَجْر الجبال هَذَّا © أن دَعُوا للرحمن وَلّدأ»ه. أي : 
يكاد يكون ذلك عند سماعهنٌ هذه ان من فجرة بئى ي أدمء | إعظاماً للربٌ وإجلالاء لأنهنٌ مخلوقات 


9)تفسير الطبرى 5١8/1؟١.‏ (1) أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه. كتاب التفسير 7 //ا/30 70/6 
() اللغات الثلاث : «إذا» . وه أدًا آذا .وبكسر الهمزة قرا الجمهور, وبفتحها من غير مد قرأ أبو عبد الرحمن السلمي . وأما اد - بالفستح مع 
المد - فَلْمَةٌ البعضضٍ العغرب رُويت عن ابن عباس وأبي العالية . انظر تفسير القرطبي 15/1١‏ وروح المعاني للالوسي لوت ني 


حرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ومُؤْسّساتٌ على توحيده. وَأَنْه لا إلّه إلا هو, وأنّه لا شريك لهء ولا نَظيرٌ لهء ولا وَلَّدَ له ولا صاحبّة له. ولا 
كنة لد بل عو الاجل الصمة: 

فى حا سوه لك آبة ندل على آله واحجدٌ 

وقال ابن جرير: حدئني على . حدثنا عبد الله. حدثني معاوية, عن عَلِي . عن ابن عباس »+ قوله : © تكاد 
السمواتُ يتفطرنَ منه وتنشقٌ الأرض وتخرٌ الجبالُ هداً * أن دَعَوا للرّحمن وَلّدأً 4 قال: إن الشرك فَزِعَت منه 
السموات والأرض والجيال: وجميع الحلائق إلا التٌقلين: فكادت أن تزولَ منه لعظمة الله وكما لا ينفعٌ مع 
الشْرّك إحسان المشرك» كذلك ترجو أن يققر الله :توت المُوَحَدِينء وقال رسول الله - كَل -: «لَقَنوا موتاكم 
شهادة أن لا إِلَّه إلا الله فمن قالّها عند موته وَجَبْتٌ له الجئة . قالوا: : يا رسول الله» قمن قالها في صِحَّحتِه ؟ قال : 
تلك أَوجِبُ وأوجمة ثم قال: والذي نفسي بيدة» لو جيءَ بالسموات والأرضيق وما فيهن . وما بينهن» وما 
تحتهنً ‏ فَواضِعْنَ في كم الميزان» ووّضعت شهادة ألا إِله إلا الله في الكمّة الأخرى» لرجَحتْ بهن0”" . 

هكذا رواه ابن جرير» ويَشهَد له عدي البطاقة97)) والله أعلم . 

وقال الضحاكُ ا أي : يتشققن فَرَقاً من عظمة الله . وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم : « وتنشقٌ الأرض »ع أي : عَضِباً لله عر وجل . 
ونلد الجالعنا4 قأل اين عيا : مدنا وكا بعد بن كتير 32 هذا 4ه يكار بعضها على 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء”", حدثنا سُفيان بن 1 حدثنا 
مِسعْرٍء عن عون بن عبد الله قال: | الجيل بابي الا باسح + فلن هل مَرٌ بك اليو ذاكرٌ الله عر وجل؟ 
317 نعم » ويستبشرٌ قال عون : اق احير فيسمَعْنَ ازور والباطل ! إذا قيل ولا يسمَعنَ غيره» ثم قرأ: 
« تكاد السموات يتقطرة هنه وتتشق الأرض وتدخر اللجبالٌ هذا * أن دَعَوا للرّحمَن وَلّدا ». 


وقال بت أبي 0 ابض 3 احلا 00 شاذانء عحد ثنا هَوْدَة, دكا عوفٌ عن غالب 1 عَججرةٍ: 
ا بدرآمم ] الاو ا ةل أو قال: كا لهم فيها منقة : و 0 لضن 
والشجر بذلك. حتى كل تمر : . بني ادم بتلك الكلمة العظيمة» ٠‏ قولهم : © اتخذ الرحمن ولدا ». فلما تكلموا 
بها اقشعرت الأرض» .وشاك الشجر. 

وقال م 0 عَضِيبت الملاثكة» واستحرت د عتيرع و ا ارا 


.١70/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
وقال: «هذا حديث حسن غريب».‎ .٠١8-1١1/١٠١ نيت البطاقة أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان. انظر عارضة الأحوذي‎ 
,773# 711/17 والإمام أحمد في مسنده‎ . ١47//7 بن ماجه في كتاب الزهد‎ 
أغلب النسخ: محمد بن عبدالله بن سويد المقبري. وهو خطأ. انظر ترجمة الدشبت في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 2 
لاا ا‎ 


عن أبي موسى - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - يله - : لا أَحَدَ أَصْبْرٌ على أذىٌّ سَمِعهُ من الله ؛ إنه يُشْرَّك 
به ويجعل له ولدّء وهو يُعافيهم ويَدْفع عَنْهُمء ويررّقهم0"©. 

أخرجاه في الصَّحِيحَين. وفي لفظ: «إنهم يَجِعلُون له وَلَّدأ وهو يرهم ويُعافيهم»0©. 

وقوله : فونايسي ركسي ا شد ندا هر أي : لا يصلح له. ولا يَلِيقُ به لِجَلالِه وعَظَمَته » لأنه لا 
كْفْءَ له من الخلق, ٠‏ لآن جميع الخلائق عبيدٌ له ولهذا قال: « إن كل من في السموات والأرض إلا اتى : 
الرحمن عبداً “* لقد أحصاهم وعَدَهم عَذَأه أي : قد علم عَدَدهم منذ خلّقهم إلى يوم القيامة. ذَكرّهم 
وأنثاهم » وصغيرهم وكبيرهم . © وكلهم أتيه يوم القيامة فرداً 4 أي : لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا 
شريك لهء فيحكم في ححلقه بما يشاء» وهو العادلٌ الذي لا يَظْلِمِ مثقال دَرَةِ ولا يَظْلِمُ أحداً. 


«إِذَالديت و لمن 0 مكرك يات يد 
بو الم فيرو وذ رَيصِمَما لكا رَكَدَأَمَلَكَاقَلهُر : مينر نِمَلْيْس هينح رٍأَوَتسمَعْلّهُمْ كر > 


يتخب تعالى أنه 0 لعباده المؤمتين الذين يعملون الصالحات - :لشي الأعمالٍ التي وشم الله 
عر وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية - يُغْرسِ لهم في قلوب عباده الصالحين فخرة وود وهذا أمرٌ لابدٌ 
منه. ولا محيدَ عنه. وقد وردت ذلك الأحاديثث الطبيطة عن وسول الله عَكَِيد من غير وجه: 


قال الإمامٌ احمدٌ: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَائَةَ حدثنا سهَيل» » عن أبيه» عن أبي هُرَيرَة» عن 
النبِيّ ‏ يكل - قال : «إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إني أحبُ فلاناً جه . قال: فَيُجِبَّه 
جبريل . قال: ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يحب فلاناً . قال : فَيْحِبّه أهل السماء» ثم يُوضّع له القبولٌ في 
الأرض . وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريلَ فقال : يا جبريل» إني أبغض فلانا فَبِضْهُ ال تكقيةه جبريل . 
ل كان ني في أهلٍ السماء< إن الله يعض قلانا تأيغقوه. قال: فيبِغضه أهلٌ السماءء ثم توضَمٌ له البغضاءً في 
الأرض 2986 


ورواه مسلم من حديث سَهيل. ورواه أحمَدٌ والبخاري, من حديث ابن جَرَيج » عن موسى ين عُقبَة» عن 
نافع مولى ابن عمرء عن أبي هريرة, عن النبي ‏ يكل بنحوه9" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بَكْرِء حدثنا ميمون أبو محمد المَرئي» حدئنا محمد بن عَبّاد 
المخزومي . عن ثوبان ‏ رضي الله عنه عو أن - كه - قال : إن العبد لَلتَمِسُ مرضاة الله فلا يَزَالُ بذلكء 
فيقول الله عز وجل لجبريل : إن فلاناً عبدي يلتمسٌ أن يُرضيي ؛ ألا ون رحمتي عليه» فيقول جبريل : #ارحمة 
الله على غلا0ء ويقولها حملة العرش» ويقولّها من حولهم » حتى يقولها أهل السموات السبع » ثم تَهْبطُ إلى 
الأرض». غريبٌء ولم يُخرّجوه من هذا الوجه9”. 

وقال الإمام تمد حدثنا أسودٌ بن عامرِء حدثنا اق عن محمد بن سعدٍ الواسطي » عن أبي ظَبْية 


9 مستق اميق / ٠:‏ . وفتح الباري. كتاب الأدب 50١١/١٠١١‏ وكتاب التوحيد .50/1١7‏ ومسلم. كتاب صفة القيامة 84/ 5١5٠‏ . 
(9؟) مسند أحمندك /اكة4 ومسلمء كتاب الير ا ومسئلد أحمند /كامه وفتح الباري » كتاب الأدب بالشالنة "5 
(9) مسند أحمد ه/ه/ا؟. 


حرق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عن أبي أمامَةٌ قال: قال رصولٌ الله يك -: إن الف من الله قال شَرِيكُ : هي المحبة - والضّيت من السماء» فإ 
أحبٌّ الله عبداً قال لجبريلٌ عليه السلام: «إنى أحث. غلانأء . يناد جبريل ؛ إن ربكم يم 0 
فلانا بوه - وأرَى شرِيكاً قد قال: نل له المحبةُ في الأرض, - وإذا أبغضٌ عبداً قال لجبريل: | في أَبفض 
فلانا فَابغضَهُ . قال فينادي جبريل : إن ربكم يُبفِض فلاناً فأبغضوه - قال : أَرَى شريكاً قد قال: فيجري له البُغض 
في الأرض»؟2. غريبٌء ولم يُخرجوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حَدٌَئنا أبو داو الحَمَرِي » حدثنا عبد العزيز- يعني ابن محمد, وهر 
الدرَاورْديُ - عن سَهيلٍ بن أبي صالح. » عن أبيه» عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «إذا أحبٌٍ الله عبداً نادى 
جبريل : «إني قد أحببت فلانا فَأَجِبّه) . فينادي في السماء» تُم يُنلُ له المحبة في أهل, الأرض » فذلك قول الله 
عز وجل: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 1 لهم الرحمن ودَا9©. 

ورواه مسلم والترمذي كلاهما عن عي عن الدراوردي» به وقال الترمذي : حسن صحيح 299 


وقال علي بن أبي طَلْحَةَ ؛ عن ابن عباس في قوله : 9ِسَيْجْعَلُ لهم الرحمنٌ ودَأء قال : حا 


يواهت عنه : : ف سيجعل لهم الرحمن ودا 4. قال : محبةً في الناس في الدّنيا. وقال سعيد بن 
جبير عنه : : يحبهم ويحببهم, يعلىي : إلى خَلْقه المؤمنين. كما قال مجاهد أنضاء والضحاك. وعيرهم . . وقال 
العوفي , عن ابن عباس أيضاً: : الود من المسلمين في الدنياء» اموق العحسث» واللسان العياكق. 


وقال قتادة : اه إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعَلٌ لهم الرّحمنٌُ وُدَاْ #. ! إِيْ واللهء في قلوب أهلٍ 
الإيمان» ذُكرَ لنا أن هَرم بن حَيّانَ كان يقول : ما أقبل عبدٌ بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه» حتى 
يَرزقه مُودُنهم ورحمتهم . وقال قتادة: وكان عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه نشول ماس عيق سكل خيرا أو 
شراء إلا كساه الله عز وجل - ردّاء عَمَله("©. 

وقال ابن أبي حاتم رحمه الله -: حدثنا أحمد بن سنان, حدَّئنا عبدُ الرحمن بن مهدي , عن الرّبيع بن 
صبيح . ؛ عن الحسن البصري - وحمه الله - قال رجل ؟” «والله لأعبدنٌَ الله عبادة أذكرٌ بها . فكان لا يرَى في حين 
صلاة إلا قائماً يُصَلَي وكان أولٌ داخل إلى المسجد وآخرٌ خارج» فكان لا يُعَظمء ٠‏ فمكث بذلك سبعة أشهرء 
وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: انظروا إلى هذا المرائى. فأقبل على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بَشر 
لأجعلن عملي كُلّه لله عز وجل. فلم يَزدْ على أن قَلَبِ نيه ولم يزد على على العمل اللى كان مغل . كان يمر بعد 
بالقوم. فيقولون: رَحم الله فلاناً الآن. وتلا الحسن: 9« إن الذين آمنوا وتَملوا الصالحات سَيجَعَلُ لهم الرحمنْ 
وَدَا ». 

وقد روى بق ين أثراً أن هذه الآية لت في هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو 0 فَإِنَ هذه 
السورة بتمامها مكية لم ينزل شي منها بعد الهجرة. ولم يْصِحّ سندُ ذلك. والله أعلم . 


وقوله : « فإنمًا يسّرناه 4. يعني : القرآن. ط بلسانك 4. أي: يا محمدٌ. وهو اللسان العربيٌ المبين 


(9) مسند أحمد ه/7١7.‏ 

(1) بعده في نسخة الحرم : «قال: حباء. | | 

(5) مسلم. كتاب البر ادل وعارضة الأحوذي. تفسير سورة مريم اماما 
(4» انظر تفسير. الطبري .17-135/١15‏ 


الفصيحٌ الكاملٌ» « لِتبِشْر به المثقين #. اذ المسعجييين 8 الْمُصدَّينَ لرسولةء «اوتظريه قرم لذأ 4 أي : 
عُوجا عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقال ابن أفي نجيح ء » عن مجاهد: « قوما دا 6: لا يستقيمون. وقال الثوري . عن إسعاعيل» وهو 
السديء عن أبي سالج » ٠‏ #2 تادر يه اقوماً لد #: عُوجاً عن الحق . وقال الضحاك: الألدٌ: الخْصِم . وقال 
الفْرَظيٌ : الألدٌ الكذابٌ. وقال الحسن البصري غقوماً لدأ »: 1 وقال غمره؛ صم آذان القلوب . وقال 
قتادة : « قوماً لَدَا 4 يعني فرّقاً('» . وقال العَوفي » » عن ابن عباس : ( ترمالذاً » : فجارا . وكذا روى ليث بن أبي 
سليم » » عن مجاهد. وقال ابن زيد: الألدٌ : : الظلوم , وقرأ قول الله : ( وهو أَلَدٌ الخصّام ». 

وقوله : « وكم أهلكنا قبلهم من قَرْنٍ 4, أي : من أَمٍكَْروا بآيات الله وكذبوا رسله» هل تحس منهم 

من أحد د أو تسمع لهم ركزاً ». هل تَرَى منهم أحدأء « أو تسممٌ لهم ركزاً #. قال ابن عباس + وأبو العالية» 
كي والحسن البعمري» وسعيك يزخ جبيره والضحاك» وابن زيد: يعني : : ضوياً . وقال الحسنٌ» وقتادة : هل 
ترى عيتاًء أو تَسمَعٌ عونا 

ل دوا ايد اللني. قال ا 


اخر تفسير سورة مريم 


)١(‏ كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: قُرَيشاً. 


ضحتض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


558 إمام الأئمة محمدٌ بن إسحاق بن حُزِيمَةَ في كتاب التوحيدء عن زياد بن أَيُوبٌ عن إبراهيم / بن 
المنذر الحرَّامِيٌ : خلاثا إبراهم بن عهاخرين مسمارء عن عمر بن حفص بن ذَكُوانَ عن مولى الحرقة - يعني 
عبد الرحمن بن يعقوبٌ - عن أبي هرَيرة قال: قال رسولٌ الله - كلخ - ٠‏ )0 ال قا له ويس غيل أذ ينأ 4 
بألفٍ عام + فلما سَمْعُت الملاتكة قالوا- ظطوئى لش ينزل عليهم هذاء وطُوتى لأعراف تسيل هذا وطونى 
لمن كلم بهذا20. 

عذا دير تريب وفيه ار وإبراهيم بن مُهَاجِرٍ وشيحّه تُكُلّم فيهما. 


لع واللوالرَشَنالرشؤيخ 


« طه في مَآأْرَنَاعكَالْفْنَانَلِتَفْقََ () إلاتكرة لَمَنْيْس (ي) بَنِلاِمَصَنْحَلَقَالارص لوت 
لعل (يي) التموع لالم شاستوئ (م) لمْمَافالسَمْوت وَمَافِ الْدَرَضٍ وَمَايتجْمَاوَمَاككَتَ الزَّى نيا وَإِن جه 


0 وجا رومع - 
06 


ه إلا هوه الاسم سق () > 


20 هخ -< 7و١‏ 


اقول وَإِنيََكمْأليِرََلَخق (ي) مَل 


تقدَّم الكلام على الحروف المُقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحُسَين بن محمد بن شَنبَة"» الواسطي » حدئنا أبو أحمد ‏ يعني الرْبيرِيٌ ‏ 
أنبأنا إسرائيل. عن سالم الأفطس». غن سعيد بن ججيرء عن ابن عياسى قال: طه : فا رعسل . وهكذا رُوي عن 
مجاهد. وعكرمة. وسعيد بن جبير» وعطاء. ومحمد بن كعب. وأبي مالك وعطية العوفي » والحسن» وقتادة. 
والضحاك». والسدى ع وابن أرق أنهم قالوا: طه : :يا جل . 


)١(‏ ذكرة السيوطي شف الدر المنثور ه/ عن الدارمي. وابن حزيمة ف التوحيد» والعقيلي في الضعفاء, والطبراني في الأوسط. 


وابن عدي » وابن مردويهء والبيهقي في الشعب. 
2( في تسيدجة الحرم : شيبة . والمثبت عن تهذيب الكمال 1 والجرح والتعديل لابن أ بي حاتم +/هع. 


٠‏ سورةطه /اه ” ؟” 


وفي رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جُبّيره والثوري : أنها كلمة بالنبطيّة2'0 معناها: يا رجلٌّ. وقال أبو 
صالح: هي معربة . 

وأسكك القاضي عياض في كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حُمَيدٍ في تفسيره : حدثنا هاشم بن القاسم .عن 
أبي جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صَلِيد - إذا صَلَى قام على رجل ورفع الأخحرى. فأنزل الله 
تعالى : ها طه 2# يعني طإ الأرض يا محمد. « ما أنزلنا عليك القران لِتَشْقَى » . ثم قال : ولاخفاءَ بما في هذا 
من الإكرام وحسن المعاملة©59؟ , 

وقوله « ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقَى »4 قال جوَيبره عن الضحاك: لما أنزل الله القران على رسوله. 
قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من فَرَيش : ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا ليشقى . فأنزلَ الله تعالى : 
«طه * ما أنزلنا عَلَيكَ القرآنّ لتشقى * إلا تذكرةً لمن يخشّى». 

فليس الآ كما زَُعَمَهِ المُبطلوق , بل من تاه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيرأء » كما ثبت في الصحيحين» 
عن معاوية قال: اله رسول الله عَللِيد -: «من يرد الله به خير هه في الدين»9" 

وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ في ذلك حيث قال: 

حدثنا أحمد بن زُهَير. حدثنا العلاء بن مَسْلّمة أبو سالم 29 حدثنا إبراهيم الطالَقَانِيٌ» حدثنا ابن 
المُبّارِكء عن سفياة ‏ عن سِمَاك بن خربء ةرين لتر قال: #الر رسو الله كلقع -: ديقولٌٍ الله 
تعالى للعُلَماءِ يوم القيامّة إذا عد على كُرسِيّه لقضاءِ ء عباده : إلي لم اجعل على وجتكمتق فيكم إل وآنا ريق 
أن أَغفِرٌ لكمء على ما كان منكمء ولا أَبالي»”». 
00 إسناده سل 550 بن الحكم هذا هو اللَينيُ» ذكره أب عُمَرَ في استيعابه» وقال: تَرَلَ البصرة. ثم 
تحول إلى 0 يدوق عد كه ماو 
ينون الحبالَ بصُدُورهم ف في الصلاة. 

وقال قتادة - « ها أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4: لاء والله ما جَمّله شقاءء ولكن جَعَله رحمة وثوراء ودليلا 
إن الجنة. 

ولا تَذكرة لمن يخشى #: إن الله أنزل كتابه يعت رسولة وي رحم بها العباد ليتذكر ذاكرٌ 
وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله وهو ذكر أنزل الله فيه حلالّه وحرامه . 


وقوله : تتريلا من عماق الأرض والسسوات العلى 4 أي هذا القران ن الذي جاءك يا محمد تنزيل من 


)١(‏ النبطيّة : لهجة عربية قديمة كانت تكتب بالخط الآرامي. وقد عاش النبطيون في شمال الحجازء وكانت عاصمتهم الكبرى فيه مدينة 
سَلْع. وموقعها الآن جنوبيٌ فلسطين, كما كانت قاعدتهم الصغرى في الجنوب هي الججر, مدائن صالح الآية. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .05/١‏ 

(") فتح الباري. كتاب العلم ,.١514/١‏ ومسلم. كتاب الزكاة 18/1ل9. 

(4) في النسخ : «العلاء بن سالم». وفي المعجم الكبير: «العلاء بن مسلمة». وهو: «العلاء بن مَسَلمةَ بن عثمان بن محمد بن إسحاق 
الرواس» أبو سالم البغدادي», مولى بني تميم». انظر مُصّوْرة تهذيب الكمال 1/4/1 .1١‏ 

(©) المعجم الكبير 7 /85. وفي ستده سقط . 

(5) الاستيعاب ١//ا١7.‏ 


ليق الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وب كل اي ومليكه. القادر على ما يَشَاء الذي خلق الأرض حاضيا وكنافتها. وخلّق السموات العلى في 
ارتفاعها ولطاقتها . وقد جاء في الحديث الذي صَححَه الترمذي وغخيرة : : إن سَمَك كل سماء 0 
عام ؛ وبعدٌ ما بينها بين والتي تليها سيره خمسمائة عام( . 
وقد أورد ابن أبي حاتم هاهنا حَدِيتٌ الأوْعَال 49 من رواية العباس عَم رسول الله - يَكلِيةٍ - ورضي عنه . 
وقوله : : © الرحمنُ على العرش استوى »: : تقدّم الكلام على ذلك في سورة الأعراف. بما ' أغنى عن 
دنا أيضاً. وأن المسلك الأسلم في ذلك رارق السَّلّف إمرارٌ ما جاءَ في ذَلِكُ من الكتاب والسئة من غير 
تكييف ولا نَحْرِيفٍ, ولا نَسْبيهِ ولا تغطيلٍ ولا تَمْثِيل©. 


1 ” ف له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثّرى »» أي : الجميعٌ ملكه وفي 
قَنْضته » وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه, وهنو متاق ذلك ومالكه وإلهةع لا إله سواه ولا رَب يوه 


وقولة+ وما فحت الثرى #ء قال محمد بن كص > أن ها فحت الأرضن. السابعة. 
وقال الأوزاعي : إن يحيى بن أبي كثير حَدَنْهِ أن كعباً سُتْلَ فقيل له : يورك ع 


قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض. قيل: وما تحت الأرض ؟ قال: فيل وما تحت الماء؟ 9 
ال م وما تحت الأرض؟ قال: الماءً ٠‏ قال وما تحت الماء؟ قال: 0 قيل : 0 تحت الأرض؟ 
قال: اقل وما تحت الماء؟قال: الأرض . قيل : و تحت الأرض 9 قال : عد قيل : وما تحت 


يا . مَلَكُ. قيل: وما تحت المَلّك؟ قال: حُوتٌ مُعَلّقَ طرفاه بِالعَرْش . قيل: وما تحت الحوت؟ 
قال+ الهواء والظلمة وانقطع العلم . 

وقال ابن أبى ي حاتم + جدثنا آبو عبيد© الله امن اعى ابن وهبء حدثنا عَمَيء حدثنا عبدٌ الله بن 
عَيِّاشِ حدثني عبد الله بن سليمان, عن دَرَا. عن عيسى بن هلال الصَّدَفِي» . عن عبد الله بن عَمَرِو قال: : قال 
وسول اق كاه -: إن الأرضين بين كلّ أرض, والتي تَليها مسيرة خمسمائة عام والعُليا منها على ظَهْرِ حُوتٍ» 
قد التقى طرفاه في السماء. والحوثُ على صَحْرَةٍٍ والصَخْرَة بِيَدِ المَلّكء والثانية سجن الرّيح» والثالثة فيها 
حجارة جَهَْم والرابعة فيها كِبْرِيتٌ جَهنم. والخامسةٌ فيها يات جَهنم؛ والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة 
تنه مدر وفيها إبليس مُصَفْدٌ بالحديد. يل أمامة ويد غبلقمء فإذا أراد انك أن يُطلقه لما يشاء أَطَلَقَه». هذا 
حديك قرفه عدا وزقعه قيه لظر: 

وقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الْهَرَوي . عن العباس بن الفضل قال. قلت: ابن 
الفضل الأنصاري؟ قال: نعم عن القاسم بن عيد الرحمن» عن محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله قال: 
كنت مع رسول الله - ين - في غزوة تبُوك. فأقبلنا راجعين في حَرْ شديدٍء فنحن متفرقون بينَ واحد واثنين» 
منتشرينّء قال: وكنث في أو العسكر إِذْ عارضنًا رجلٌ فَسَلّم ثم قال: أبكُم مُحمّد؟ ومَضى أصحابي 
وَوَقَفْتَ معه. فإذا رسولٌ الله لل - قد أقبل في وَسَط الشكر على جَمَل | أحمّرء مُقَنع بتُوبه على رأسِه من 
الشمس ؛ فقلت: أيّها السائلٌ» هذا رسول الله قد أتاك. فقال: : أيهم هو؟ فقلت: صاحب البَكر الأحمّر. فدنا منه 


.184-١147/١١ عارضة الأحوذي. تفسير سورة الحديد‎ )١( 
.7١1/-105/١ والإمام أحمد‎ ,19/1١ أخرجه أبو داود في كناب اللسنة 781/4. وابن ماجه في المقدمة‎ )7( 


(*) انظر تفسير الآية 4ه من سورة الأعراف ٠‏ 
(©) هواحمد بن عبد الرحمن بن وهب. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 09/17 - .5١‏ وتهذيب الكمال .541/١‏ 


٠٠‏ -سورةطه املف 


وفأخل بخطام راحلته» فكفٌ عليه رسول اللهء فقال: أنت محمَدٌ؟ قال: : نعم. . قال: الي أديد أن أساللك عن 
خصّال لا يعلمهُنَ أحدٌ من أهلٍ الأرضٍ إلا رَجُلَ أو رجلان. فقال رسولٌ الله - لي - : سل عَمًا شكت.. فقال: 
بأامحمدة أينام النبي؟ فقال رسولٌ الله ل - : تنام عيناه ولا ينام قلبه . قال : دقفت ثم قال: ا 

ين يُشبه الولّد أباه وأمّه؟ٍ قال: ماءٌ الرجل أبيض ليع وماء المرأة أصفر رقيق» فأي الماءين غلب على الآخر 
رع الول فقال: صَدَقَتَ. فقال: ما للرّجُلٍ من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: للرجٌل العظامُ والعروق 
والعصبء. وللمرأة اللحمٍ والدم والكبد(١)‏ . قال سَدَنت . ثم قال: يا محمد ما تحت هذه؟ ب يعنى الأرض . 
فقال رسولٌ الله 5-5 : خَلَقٌ . فقّال: فما تحتهم؟ قال أرفى. قال: فما تحت الأزض ؟ قال: الماك . قال : 
فما تحت الماء؟ قال: ظَلْمَة . قال: : فما تحت الظَلْمَةِ؟ قال: الهُوَاءٌ . قال: فما تحت الهوَاءِ؟ قال: الثُرى . قال : 
فما تحت الثّرّى؟ ففاضت عَيْنا رسول الله كل بالبكاء. وقال: انقطع عِلْمُ المخلوقين عند عِلَمٍ الخالق أيها 
السائل» ما المسكول عنها بعلم من السائل.. قال: فقال: صُدَقْكه اشهد أنك رسوك الله فقال وسول 
اله ككل : أيها الناسش. هل تدرون من هذا؟ قالوا: لله ورسوله أعلّم . قال: هذا جبريلٌ كله. 

هذا حديث غريب جداًء .وسياق عجيبٌ تفرد به القاسم بن عبد الرحمن هذاءٍ وقد قال فيه يحيى بن 

مَعيق + لين يُساوي شيقاي». وشعفة أبو حاتم الرازي» وقد قال ابن عدي : ارت 

قلت : وقد خَلُطَ في هذا الحديث» ودَخل عليه شيءٌ؛ في شييء وحديثٌ فى حديث. وقد يُحتَمل أنه 
تَعَمّد ذلك» أو أمتخل عليه فيه. فالله ا 

وقوه : « وإن تَجَهرٌ بالقول فإنه يعلّمُ السّرٌ وأَخْفّى 4. أي: أنزل هذا القرآنّ الذي خَلَّقَ الأرض 
والسموات العُلَى الذي يعلم السَرّ وأخفّى » كما قال تعالى : طإ قل أنزله الذي يعلم السرٌ في السموات والأزض 
إنه كان غقوراً زحيماً #. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : 8 يعلم السرّ وأخفى »#. قال: السر ما أسرّ ابن آدم في نفسهء 
( وأخفى » : ما أَخفِيَ على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه. فالله يعلم ذلك كله فَعِلْمُهِ فيما مَضَى من ذلك 
وما بَقِيَ عِلْمْ واحد» وجني الخلائو ثق في ذلك عندّه كنفسٍ واحدوّ. وهو اقول ؛ ما حَلْفَكُم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة ‏ . 

وقال الضحاك : ظط يعلم السرٌ وأخمَى ». قال: السرٌ ما تُحَدِّثْ به نفسك, وأخفى ما لم تُحَدَّثْ به نفسك 


وقال سعيد بن بير + أت تعلم عا تسر اليو ولآ تعلم ما تسر غداء واله يغلم ما تسر اليو »: ونا تسر 
غداً. 
وقال مجاهد: « وأخفى ». يعني الوَسُوْسَةَ. وقال أيضاً هو وسعيد بن جُبّير: ط« وأخفى ». أي : ما هو 
عاا عيبا ل يلت باكلسة/ 
وقول + © الله لا ! إِلّه إلا هو له الأسماءٌ الحسنى » » أي : الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله 
إلا هْوَ دُو الأسماء الحسنى والصفات العلى . 


)١(‏ في نسخة : والدم والشعر. 
)1١(‏ بعده في نسخة الحرم: «وفي هذا الحديث... ... العباس بن الفضل». 


0 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


وقد تقدَّم يال الأحاديث الواردة فى الأسماءٍ الحسنى في أواخر سُورَة الأعراف415. ونك الحمد والمنة. 


<وَعَلْأَتَنكَحَدِيثُ مُوسى () إدرَاَا ََلَإِمَِوَفوَ معني تابي أوأجدُ 
عل كار هدّى 9 4 
من هاهنا شرّع تبارك وتعالى في ذِكرٍ قِصّة مُوسَى ‏ وكيف كان ابتداءٌ الوحيٍ إليه وتكليمّه إياه وذلك بعد 
ها قَضى موسى الأجَل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية العم وسار بأهله. اقبلي؟ فاسدقا بلاد مصرء. بعدما 
طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فَأَصَلٌّ الطريق + وكانت ليلةً شاتية» وتَرّل مَنْزِلا بين شعاب 
وجبال ء ؛ في برد وشتاء» وسحاب وظلام وضباب » وجعل يقدّح برندِ معه لِيُورِيَ ثاراء كما جرت له العادة به 
فجعل لا يقدّح شيثأء ولا يخرج منه شَرَرٌ ولا شَيَءٌ . فبينا هو كذلك» إذ آنَسَ منٍ جانب الطور نارأء أي : ظهرت 
له نار من جانب الجَبّلٍ الذي هناك عن يمينهء فقال لأهله يُبَشْرُّهم: « إِنْي آنست ناراً لعلي آتيكم منها 
قبس »» أي: : شهاب من نارٍ. | دفي الآية الأخرى : « أو جَذْوَةٍ من الثار »» وهي الجَمْرٌ الذي معه لَهَبٌّ 
( لعلكم نَصْطَلُون 4 دل على وجود البَرْد وقوله: « بقبس » دل على وجود الظلام . 
وقوله : « أو أجدُ على النار مُدىّ 4. أي : من يَهُدِيني الطريقٌ» دلّ على أنه قد تاه عن الطريق .م28 
سبحي ود عن عكرمة, عن ابن عَبّاسٍ في قوله: ط أو أجد على النار هدى ». قال: من 
فى إلى الطريق. وكانوا شَائين وشلا الطريقٌ"». فلما رأى النار قال: إن لم أَجِدْ أحداً يهديني أتيتكم بار 
4 بها. 


أ له 


نع تزضء عر بير اراعة دحم محم وم 2-2 


4 يه م صوص هه وَأنَا أخترتك فَاسْبَهِعٌ 
عومسم ايت 

ول تعالى : « فلما أتاها ». أي: النارٌ واقتربَ منهاء « نودي يا موسى *. وفي الآية الأخرى: 
0 نودي من 3 الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا مُوسَى إني أنا الله #. وقال هاهنا: 
«إني آنا ريك ١‏ ي: الذي يُكُلْمِكَ ويُحَاطِبُك, « فَاخْلّمُ نعلَيِكَ ». 

قال علي بن أبي طالب» وأبو در وأ و ا وغير واحد من السلف : ا ا 
وقيل : إنما أمره بلع تعليه تنظيما اللبقخة . قال سعيد بن جبير: كما يؤهر الرجل أن يحلَمَ نعلّيه إذا أراد دخول 
الكعبة . ا : ليطا 1 المقدّسَة بقدّميه حافياً ار . وقيل وين والله سس" 
هذا 2 عطف بيانٍ. 

وقيل : عبارة عن الآمر بالوطء بقدميه9) 


)1١(‏ انظر تمسير الآية ١8٠‏ من سورة الاعراف. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنغرر 9/١81ه.‏ 
(”) أخرجه الطبري عن ابن عباس» انظر تفسير الطبري ١145/١5‏ . والدرٌ المنثرر ه/0٠05ه.‏ 


٠-سورةطه‏ لضفا 

وقيلٍ : لأنه قُدّس مَرَّتِين» وطوي له البركة وكرّرت. والأول أصح. كقوله: «إذ ناداه ربه بالواد 
الفقدس وى 4 

وقوله: « وأنا اخترنّك ». كقوله: «إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي »#. أي: على 
جميع الناس م من الموجودين في زَمَانه . 

وقد قيل : إن الله الى قال : يا موسى. أتدري لم خصصّكٌ بالتكليم من بين الناس؟ قال: قالك: 
لاني لم يتواضَغ لي أحدٌّ تواضْمَكَ . 

وقولّه : « فاستمع لما يُوحى 24 أي: اسمع الآن ما أقولُ لَك وأوجيه إليك. « إِبِي أنا الله لا إله إل 
أنا : هذا أول واجب على المكلّفين أن يعلّمُوا أنه لا ِلَهُ إل الله وحذه لا شريكٌ له. 

وقوله : « فاعبدني »2.4 أي : وحٌدني وم بعبادتي من غير شريك» « وأقم الصّلاة لذكري ». قيل : 
معناه صَلَّ لتذكرّني . وقيل: معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي . ويشهدٌ لهذا الثاني ما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيَ » حدثنا المثنى بن سعيد. عن قتادة» عن أنس ء عن النبى كل - قال: إذا 
قد أحدكم عن الصلاةء أو عَفَْل عنهاء فَلْيْصَلّها إذا ذّكَرها » فإن الله تعالى قال: : « وأقم الصّلاة لذكري 1 


وفي الصَّحِيبَين عن أنس قال: قال رسول الله - عله -: من ثار عن شاد ارتسيهًا تكذاريا لداتشليا 
إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك90©' . 


وقوله : هش إِنَّ الساعة آن 22# أي : فائمدٌ لا مصالة وكائنة لابلّ منها. 


وقوله : « أكاد أصقيها 4 قال الضحالة عن ابن عباس: أنه كان يقرؤاها: «أكاد أخفيهًا من نَفْسِي»» 
يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبد0© , 


وقال السَديُ 00 أحدٌ من 0 البعراه ار إلا افد أئْشش الله عنه ف السَاعةَء وهي في قراءة 


ابن مسعود. «إني أكاد(*) أعتيا من نفسي»). يقول: كتمتها من الخلائق. حتى إن ايعطيت أن أكّمَها من 
نفسي علي 


وقال قتادةٌ © أكاد أخنييا 4: وهمي بعض القراءة وأخخييا من نفسي 00 ولعمري لقَد أخفاها الله و 
الملاكة المقر بيخ ع ومن الأنييكء والعرسلين. 

قلت: وهذا كقوله: «# قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله #. وقال كلك 58 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4. أي: ثقل علمُها على أهل السموات والأرض. 


2 ك2 َِ 0 


2184/7 مسند أحمد‎ )١( 

(*) فتح الباري . كتاب مواقيت الصلاة ٠/17‏ ومسلم. كتاب المساجد ١//الا4.‏ 
(6) أخرجه ابن أبي حاتم. وابن الأنباري . انظر الدر المنثور 6518/8. 

(4)) كذا, 2 الدر: «أكاد. . ٠‏ ها اقَوَن ذكر «إني». 


حسف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


عن وِقَءِ قال: أقرأنيها سعيد بن بير ف أكاد أخفيها 4 يعني بنَضْبٍ الألف وحَفُْض القاة .يشوك شين »ثم 
قال + أما سَمعت قول الشاعر(!): َ ١ ١‏ 


ثب شهرين » ثم شَهْراً دميكاً بأريكين بَُحْفيان مسرا 


وقآل الآسدي : الغمير: نبت وَظب» يبت فى علال, ينس . . والأريكين : مَوْضِعٌ : والدّميك: الشهر 
التام . وهذا الشعر لكعب بن زُهير. 1 


وقوه سبحانه وتعالى : لنُجْرَي كل نفس بما تَسْعَى 04 أي : أقيمها لا محالة لأجزي كل عاملٍ 
بِعَمَلِ © فَمَن يَعمَّل مثقال دَرَةٍ خيراً يَرَهُ * ومن يَعْمَلُ مثقال در شَرَا يَرَهْ #» وظ إنما تبون ما كنتم 
لين #4 

وقوله : « فلا يَصُدَّنك عنها من لا يمن بها 5 واه قَتَرَدَى 4 المرادُ بهذا الخطاب احادٌ المُكلِّين 
أي : لا تتبعوا سَبِيل مّنْ كذب بالساعة, وأقبل على ملاذه في دنياه» وعَصَى مولاه. 3 هواه. فمن وافقهم على 
ذلك فقد خابَ وخسرء « فتردّى #, أي : تَهُلِكَ وتَعغطبّء قال الله تعالى : «وما يُغْنِي عنه ماله إذا تَرَدَى» . 
«وَمَايَلَلََ يسيك يمو 7 لَه عَصَاءَأبوحوعليهَا وهس يبَاعَلَعَنَى وَلَفِهَامَكَاربُ 
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حر 9ل ُو 79 (9) فَأَلْقَنها فإدَاَ حَيَّةُ َس 7) قَالَ حُدْمَا وَلَاضَفَ سَتُعِيدُهَا سِيرتهًا 
الأول (©) > 

هذا برهن من الله تعالى لموسى عليه السلام - ومعجزة عظيمةٌ وبري للغادةة ذال على أنه لا يقدر 
ع 0 -عز وجل - وأنه لا يأتي به به إلا نبي مرسلء فقولّه : : ه وما تلك بِيَمينك يا موسى ». 0 

بعض المفسرين : إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له . وقيل: | إتما قال له ذلك على وج التقريرء أي : ؟ 
هذه التي في يُمينك عَضَاك التي تَْركُها فسَترى ما نصنع بها الآن . « وما تلك بيمينك يا موسى ». 0 
تقرير» ه قال هي عصاي أتوكؤ عليها 4. أي : أعتمد عليها في حال المشي ظ وأهش بها على عَنْمِي . أي : 
أَهْرٌ بها الشجرة ليسقطٌ ورقهء لترعاه غنمي . 


قال عبد الرحمن بن القاسم. عن الإمام مالك : والهش : أن يضع الرجلٌ المحجَنّ في العْضْنِ ٠‏ ثم 
يجركة عل وسقط ورقه ولمردة ولا يكسر العود. فهذا الهش » ولا يُخبط . وكذا قال ميعون بن مِهّرَان أيفي3", 


(١)هو‏ كعب ين زهيرة , كما سيأتي . والبيت في ديوانه 2١١4‏ وفيه يروي: 
فت شهرين ثم تضقنا كسيكا بأريكين يكدمان هسهو 
والرواية المثبتة في تفسير الطبري ».١144/١11‏ والدر عن ابن أبي العو وابن الأنباري 57/8ه. 
ويبدو أن ابن الأنباري قد استشهد ببيت آخر على قراءة سعيد بن جُبي وذلك في الرواية المثبتة في معاني الفراء ١75/57‏ -/الا1١اء‏ 
والبيت لامرىء القيس بن عابس الكندي. وهو: 
فإن تدفنوا الماء لا تخحخفه وإذ قبحشوا الحسرت لا 1ه : 
بريد : لا نُظها. وانظر تفسير القرطبي 1437/11. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر الدرٌ المنثور ©/074. 
والمحْجَنُ : عصا معقوفة الرأس 


٠‏ سورةطه ولحرما 

وقوله : ظوَلِيَ فيها مآربُ أخرى ». أي: مصالحٌ ومنافع وعاجاث عد غير ذلك 

وقد تَكُلّف بعضُهم لِذَكْرٍ شيءٍ من تلك المآرب التي أَبْهمَتْ فقيل: كانت تُضيء له بالليل» وتحرس له 
الغنم | إذا نام ويَغرسُها فتصير شجرة نْظلّه: وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة. 

والظاهرٌ أنها لم تكن كذلك» ولو كانت كذلك لما استتكر هوسى صيرورتها تُعباناء. هما كان يفر متها 
هازياًء ولكين كل اذلف من الانبان الإسرائيلية وذ قولٌ بعضهم إنيا كانت لإندم عليه السلام . وقول الآخر: 
إنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . وَرُوِي عن ابن عباس أنه قال: كان اسمها ماشا. والله أعلم 
بالصّواب . 

أوقوله 'تعالي : © قال أَلْقها يا مُوسى ». أي : هذه العصا التي في يدك يا مُوسى» ألقها. ل فالعاها قإذا 
هي حية تسعى >. أي : صارت في الحال حَيَّةَ عَظيمةٌ ٠‏ تُعباناً طويلاً» يتحرّك بحركةٍ سّريعة» فإذا هي تهتز كآنها 
8 وهو أسررح الحيات حركة. ولكنه صغير» فهذه في غاية الكبّر وفي غَايَةٌ سرعة الحركة. #8 تسعى #. 
أي : تمشي تمشى وتضطرب . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن عَبْدَة, حدثنا حَمْصٌ بن جُمَيع, حدثنا سماك. عن 
عِكُرمَة عن ابن عباس فألقاها فإذا هِيّ حَيةٌ تسنى » ادلم تكن قبل ذلك حي. مات بشسجرة الها وتوىث 
بصخرة فابتعلتهاء + يبل موسى مسمع فق الصّخرة في جوفهاء فَولّى مُدبراًء نودي أن: : يا مُوسَىء ذّها. فلم 
يَأخَدذماء ثم توق العانيّة > أت شذها ولا تخف. فقيل له في الثالثة : للد م الآمنينَ. فأخدّها2" . 

وقال وهبٌ بن مُنبّهِ في قوله : ل فالقلعا فإذا ع متية الستى 4 قال: فألقاها على وجه الازض » ثم 
حافت منه فل 3 اذا بأعظمُ ثعبان نظر إليه الناظرون, يَدِبٌ يلتمسٌ كأنه يبتغي شيئا يُرِيدُ أخدّه يمر بِالصّخرة ة مثل 
الحَلِمّة"» من الإبل فيلتقمهاء ويطعنٌ بالئاب من أنيابه فيّ“أصل الشجرة : التظيمة فيبصهاء عيباه توقدان نارأء 
وقد عاد المحَبَنٌ منها عرفا قيل : شعرّه مثل النيازك0"©. وعاد الشعبَان منها مثل القَِيب8'» الواسع» فيه أضراسٌ 
وأنياثء لها صَريف . فلما عاين ذلك موسق ل مدبرا ولم يعَقب» تشع عون أمعنَء ورأى أنه قد أصجر 
الحية. في ذكر ريه قوكاته استحياة منه ثم نودي : : يا موسىء أن ارجمٌ حيثٌ كُنت. فرج عوسي وهو شادي 
الخوقن فقال: « حُذُْهَا 4 بيمينك « ولا تحف سَْعِيدُهَا سيرتها الأولى 4, وعلى مُوسَى حينئذٍ مذرَعَة0*؟ من 
صَوفٍ كد خيلها بخلال 20 من عِيِدَانٍء فلما أمره بأخذها أَدْلَى طرف المذّرعة على يده فقال مَلَكٌ : ا 
وس كو أذ الله بما تُحاذر أكانت المدرعة تُعْنِي عَنْكَ شيئاً؟ قال: لا. ولكني ضَعِيفٌ. ومن ضَعْفٍِ خلقت. 
فكشّفَ عن يَدِهِ ثم وَضعها على ه قم البحيّة حتى سَمِع سس الأضراس والأنياب» ثم قبض فإذا هي عَضَّاه التي. 
عهدهاء وإذا يذه في موضعها الذي كان يضعها إذا توكا ب بين الشَعْبعين. ولهذا قال تعالى و ستميابعا سيرتها 
الأولى #ء أي: إلى حَالها التي تهرك قبل كلك 


)١(‏ الدر المنثور ه/ه"ه. 

(0) الحَلفَةٌ : الناقة الحامل . 

5 التْيرّك: الرمح القصيرء وهي مُعَرّبة. 

(5) القليب: البئرء يذكر ويؤنث. 

(5) المدرعة: ضرّبٌ من الثياب ولا تكون إلا من الصوف خخاصة , 

)١(‏ أي : جمع بين طرفيها. يقال: خل الشيء يخله خلا : ثقبه ونفذه . والخلال :ما حل به الثوب, أي : تقب . وفي حديث أبي بكر - رضي الله 
عنه ‏ أثهة كان له كساءٌ فَدَكيّ , فإذا رَكب خَلّه عليه. أي : جَمّع بين طَرَفيه - بخلال ر من عُودٍ أو حديد. النهاية» ماء خل . 
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«وَأضْعْمْ يدك إِلَ نمك كح بص رعسو َيه خرن (2)) ليك مِنْءَ اَن الْكبرَى (2) ادَهَبَلَ 
فرعو َمَطَئ 09 قَالَرَ ادر سرك مر مرى إل 3 واحللعقدةمّن لسَافِ (ي)يفعهو هوب )و جحلل 
تائفل )هو فى © فكذير.أزى () رغث كرد ياك شيمة كرا © كمركا © تدك 
اضيا © 4 


وهذا بُرهان تان لموسى عليه السلام, عون الله أمره أن يدخل يده في حجيبه »2 كما صَرّح به في الآية 
الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: ظ واضمُمْ يدك إلى جَنَاحك *. وقال في مكان آخر: ‏ واضمم إليك 
جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلى فَرْعَونَ ومَلَئه»ه. 

وقال مجاهد: ( واضمم يَذَك إلى جَناحكٌ » : كيه حت عضدهو, 

وذلك أن موسى - عليه السلام ‏ كان إذا أدخل يده في جَيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلالاً كانها قلقَة قجر. 

وقوه : « تخرجُ بيضاء بن غير سوه 4م أن : من غير بَرَص ولا أَذَىّ ومن غير شَينٍ . قاله ابن عباس . 
ومجاهدٌ 2 وعكرية: وقتادة: والشسهاك: والسليق, وغيرهم . 

وقال الحسن البصري : أخرجهًا واللهِ - كأنها مصباحٌ» فعلم موسى أنه قد لَقَي ربّه عز وجل ولهذا قال 
تعالى : « لِنريَكٌ من اياتنا ا 

وقال وهبٌ: قال له بره ه. فلم يَزْلْ يُدنيه حتى شَدَّ ظهره بجذع الشجرة» فاستقر وذهبت عنه 
الرعدة: - يده في العصاء وخضع برأسه وعنقه . 

وقيل: « اذهب إلى فرعون إنه طغى *. أي : اق | إلى فرعون ملك مصرء. الذي شرية فاراً منه 
وهارباً. فادعه | إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومره فليحسن إلى قي إسرائيل ولا يعذبهم. » فإنه قد طغى 
وبغى» واثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى . 

وقال وهب منبه : :قال اله اموس : انلق برسالتي فإنّك بعيني وسَمْعِي » وَإِنَّ معك أَيْدِي ونصّري » وإني 
و 00 فأنت جندٌ عَظِيم من جُندي , بعثك إلى خَلْقِ ضعيفٍ 
من خلقي . بطر تعمنيء وأمن مَكري » وغرته الدنيا عَنيِ» حتى جحد خقي » وأنكر ر ربوبيتي , وزَعَم أنه لا 
يعرفني ؛ فإني أقسم بعزتيٍ لولا القَدّرُ الذي وضعث بيني وبين خلقي لبطشتٌ به بَطشَّة جَبَّاِِ يَعُضَبٍ لغضبه 
السموات والأرشى: واقعال والبحارء فإِنْ أمرت السماة حوري إن أمرت الأرض ابتلعَتة وإن أفرث الجبَالَ 
دمرته وإن أمرثُ البحَار َرّقته, ولكنْه هانّ علي ؛ وسقط من عَيْنِي » ووسعَهُ حلم , واستغنيت بما عندي . وحَقٌ إني 
أنا الغني لا غني غيري . فيلت وسالتى» وادعٌه إلى عبادتي وتوحيدي وإخخاااضي ءر ا أيامي , وسطرة نقمي 
وباي ٠‏ واه أنه لا يقومٌ شيء لِعْضَبِي ٠‏ وقل له فيما بين ذلك قولا ليناً لعله يتذكر أو يخشّى ء وحَبّره أني إلى 
العَفْو والمخفرة ة أسرّح مني إلى الَضب والعقوبة ولا يُروْعنّك ما ألبستّه من لباسٍ الدُنياء فإنَ ناصيته بيديء ليس 
ينطق ولا يرف ولا يَتَنفْسُ إلا بإذني . وقل له : أجب ربك فإنه وا سع المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة+ في 


كلها أنت مباررُه بالمحاربة. نَسبُه وتتمثل به وِتصدٌ ل وهو يمطرٌ عليك السَّمَاءَ ويُليت لك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. انظر الدرٌ المنترر 58/8ه. 


_سنؤوةافله تلضف 
الارض» لم تسقم ولم تهرمٌ ولم تفتقر ولم تَعلبٌ+ ولوشاء ام يتان لك اعقو مَل ولكنه ذو أناق وحم 
عظيمٍ . وجاهذه بنفسك وأخيك. وأنتما تحتسبان229 بجهاده . فإني لوشء شقنت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعَلتءٍ 
ولكن ليعلّم هذا ٍ العبدٌ الذي قد أَعْجَبََهُ نفسه وجموعٌه أن الفثة القليلة - ولا قليل مني - تغلبٌ الفئة الكثيرة 
بإذني . ولا 5-5 زينته» ولا ما متع به» ولا تمدا إلى ذلك أعيئكماء فإنها زَهِرَة الحياة الدنياء وزينة 
لمُرفين . ولو شّكت أن أَرَيَحُما من الدنيا بزيةٍ يعم فون حين ينظ إلها أن مَقِرتهنعْجرُ عن مثل ما أوتيتماء 
فغلت:. ولخخ 1 انب بكما عن ذلك وأزويهه” ؛ عنكما . وكذلك أفعل بأوليائي . وقديماً ما جرت عادتي في ذلك» 

فإني لأذودذهم عن نعيمها ووشائهاء كما يَذُودُ الراعي إبله عن مَبَارِكُ المعرة. وما ذاك لهوانهم علي . ولكن 
يستكملوا نصبّهم مق كرام سائما موفراً لم تلم الدنيا. 

واعلم أنه لم يتزيّن لي العباد بزينةٍ هي أبلغ فيما عندي من الزُهْدِ في الدنياء فإنها زينةٌ المثقينَ» عليهم 
فنهأ لياس يعْرَفُون به من السكينة وَالْحْشُو 2 سيماهُم في وجُوههم من أَثَر السجود» أولئكٌ أوليائي حَقَاً حقاء 
إذا ِنَم فاخحفض لهم جناحكء وَل قلبكٌ ولسانك؛ واعلم أنه من أهانَ لي ولي أوأخاق فقد بارَْنِي بالمُحَاريَةِ» 
وبادأني وعرض لي كسد وذغاتي | إليها, وأنا أسررح شيءٍ إلى نُصرة أوليائي » فيظن الذي يحاربني أن يقوم لي 
أم يَظِنٌ الذي يُعادِيتي أن » يعجزني» أم يظن الذي يبارزّني أن يسبقتي أو يفرتني . وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا 
والآخرة. لا أكلٌ: نْصْرَتَهُم إلى غيري» رَوَاه ابنُ أبي حاتم . 

«قال رَبّ اشرّح لي صَدْرِي * ويسّرُ لي أَمْرِي 4. هذا سَؤَال من موسى ‏ عليه السلام لزي دهز وجل 
الع لاض فاته قد ره لامر ليا. وخطب جسيم» بعثه إلى أعظمٍ ملك على وه 
الأرض ِذْ ذاكَ واجيرهم وأشدّهم كفراًء وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلّغهم تمرداء بلغ من أمره 
أن ادّععى أنه لا يعرف اللهء ولا يعلم لرعاياه [ إلهاً غيره . 

هذا وقد مكث موسى في داره مُذّة وليدأ عندهم. في حِجْرٍ فرْعَونَ على فراشهء ثم قل منهم نفساً 
فخافهُم أن يقتلوه+ فهرب منهم هذه المدَّة بكمالها. م بعد هذا بَعنّهِ رب 05 - إليهم تذِيراً يدعُوهم إلى 
الله عر وجل - أن يعبدُوه وحدّه لا شريك له . ولهذا قال : ورب اشرّح لي صَذْرِي * ويْسْرٌ لي أمري ». أي : 
إن لم تكن أنت عوني ونصيري » وعَضدي وظهيري, 2 وَإِلا قلا طاقة لي بذَلِك . 

« واحلُلٌ عقدةً من لساني يفقَهُوا قَْلِي 4. وذلك لِمَا كان أصابه من اللْْ » حين عَرَض عليه الثمرة 
والْجَمُرَةء فأخذ المجَمْرَة فوضعَها على لسانه, كما سيأتي بيانه. وما سأل أن يَرُولَ ذلك بالكلية» بل بحيث ما 
يزدك الع وحمل لهم فَهُمْ ما يُرِيدُ منه وهو قَذُر الحاجة . ولو سَأل الجميمٌ لزالَ» ولكنّ الأنبياة لا يسألونَ إلا 
بحسب الحابجّة. ولهذا بَقِيَتْ بقيّة. قال الله تعالى إخباراً عن فَرْعَونَ أنه قال: ط أم أنا خيرٌ مِنْ هذا الذي هو 
مهين أولا يَكادٌ يبِينُ 2# أي يفصح بالكلام . 
وقال الحسنٌ البصري : « واحدُّلٌ عقدة من لساني 4. قال: حُلَّ عُقدةً واحدةً» ولو سَأل أكثر من ذلك 
أعطى . 


. يقال: احتسب بكذا أجراً عند الله : فعله را أجره عند الله‎ )١( 
. أي : أطويه‎ )0( 
أي : لم تنقص منه الدنيا شيئاً.‎ )*( 
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وقال ابن عباس » كا موس إلى ربّه ما يتحوف من آل فِرْعَون في القتيل» وعقدة لسانه. فإنه كان في 
انه عُقدَة تمنعه من كير من الكلام » وسألَ ربّه أن ييه بأخيه هارونَ يكُونَ له ردْءاً ويتكلّم عنه بكثيرٍ مما لا 
يُفْصِحٌ لسانه فاتاه سؤله فَحَل عقدّة من السائه. 

وقال ابن أبى ي احاتم : ذكرّ عن عَمْرو بن عثمانَ حدثنا بفية: عن أرطاة بن المنذرء حَدّئني بعض أصحاب 
ع ال أتاه ذو قرابة له فال له : ما بك بأس لولا أنك تلحَنْ في كلامك» ولست تعرب في 
اك : يا ابن أخي. ألستُ افهمُكَ إذا حدَّئتك؟ قال: تعم. . قال: فإن موسى عليه السلام إنما 
سأل ربه أن ن يحل عُقَدَة من لسانه كي يفقّة بَنُو إسرائيل كلامّه. ولم يد عليها. هذا لفكلة. 

وقوله : «واجعل لي وزيراً من أهلي * هرونَ أخي 4. وهذا أيضاً سُوال من موسى في أمر خارجي عنة, 
وهو مساعدة أخيه هارون له. 

قال الثوري» عن أبي سعيدٍء عن عكرمة, عن اند عياس أنه قال + غدى + عارون ساععيل سحين تين + عوضى 
عليهما السلام ا" 

وقال ابن أبي حاتم : تفرعن أبن تمير حدثنا أبو أَسَامَة عن هِشَّام بن عُروة» عن أبيه» ع ع ئشة أنها 
رينت قيما كانت تعتمر: فنزلت ببعضٍ الأعراب» َسَمِعَت رجلا يقول: أيّ أخ في الدنيا كان أنفعّ لأخيه؟ 
مد : ما نذري. قال: أنا والله أدري؟ قالت: فقلتُ في نفسي : في حَلفه لا يستثنى إنه لَيَعْلّمم أي أخ في 
الدّنيا كان أنْقمَ لأخيه ‏ قال: موسى حين سأل لأخيه النبوّة. فقلتٌ: صَدَّق والله . قلتٌ: وفي هذا قال الله تعالى 
ل ا الود ع 
تيمك كرا نكرل كير 4ه: قال مجاهد: 00 اليك من الذاكري. الله كيرا حت بتتكر افد قائماً وقاعداً 
وطس 

وقوله : «إنك كنت بنا بَصِيراًه. أي: في اصطفائِكٌ لناء وإعطائكٌ إيانا النبوّة» وبَعْتِكَ لنا إلى عَدُوُك 
فرَعَونَ فلك الحمد على ذلك. 

خخ عت جرح لد 1 عن و باك جر ض عع بج عرب ءَءٌ 5 

« قَالَ قد أوتيت سؤْلك ينمومئ () وَلِعَدَمسنعليِك مره أخروة (©) إذ يمالك أمِك مَايو. حت © أَيَامدضه 
فِالتَابِوتِ فَاهدفِدِفٍالرليلِقهِا ليس يدول عدو 0 ل 1م ع عل عي (©) إذ 
« ند ىأختلك فول هل لمن بكنا تعمتة كيك 25 رق حا 2 من 
م عدت ا 
لْمَرِ وفك فنُوناً > 

هذه إجابة من الله لرسوله موسى - عليه السلام - فيما سأل من ربه - عر وجل - وتذكيرٌ له بِنِعَمه السّالفة 
عليه ٠‏ فيما كان ألهم أمّه حين كانت ترضعة.. وتحذرٌ عليه من فرعون ممَلَِهِ أن يقتلوه. لأنه كانَ قد ولد في السَّنة 
التي يقتلون فيها الغلمان . فاتخلّت له تابوتاء فكانت ترضعه ثم تَضعْه فيه وترسِلّه في البحر - وهو النيل - 


.851/1١5 أخرجه ابن أبي حاتم . الدرّ المنغرر‎ )١( 


سسورة ظلة نفف 


ولمسكه إلى مُنزلها بحبل» َذّهبت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به البحرى فحَصّل لها من العم والهمْ ما ذكره 
الله عنها في قوله: # وأصبّح قاد أمّ موسى فارغاً إن كادت لَدِي به لولا أن رَبَطنا على قلبها 4 فذهب به 
البحرٌ إلى دار فرَعَونَء م آل فرْعَونَ لِيكُونَ لهم عَدُوًا وحَرّناً 4. أي : قرا مقدُوراً من الله. حيث كانوا 
هم يقتلُون الغلمان من ب: بني إسرائيل» حَذَّراً من وجود موسى؛ فَحَكُم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة - 
أن لا يربَى إل على فراش فرعون. ويُعْذَّى بطْعَامِه وشرّابه» مع محبتهِ وزوجَته له. ولهذا قال: «يأخذه عَدَو لي 
وعَدّو له وألقيث عليكٌ محبة مني ». أي: عند عَدُوك جعلته يُحيُكُ. 

قال سَلّمة بن كُميلٍ : ظ وألقيتُ عليك محبةً مني 4 قال: : حَبْبتكَ إلى عبادي . «ولتصنع على عيني »» 


قال أبو عمران الجوني ترك عير أن . وقال قتادةٌ : على على غينى . وقال معمَرٌ بن المثني : « ولتصنع على 
عبني 24 بحيته ار وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يعني أجعله في بيت المُلَكء ينعم ويترَفُء غذاوه 
عندهم غذاءٌ الملْكْي فتلك الصنعة(©2. 


وقوله : « إذ ‏ تمشي أخمكٌ فتقولٌ هل أدُلكم على من يكفّله فَرجَْاك إلى أمَكَ كي نه قَرٌ عينها ». وذلك أنه 
لما استقرٌ عند آل فِرْعَونَ عَرَضُوا عليه المَرَاضِعَ ؛ فأباها . قال الله بعر وجا : ه وحَرمنا عليه المَرَاضعٌ من 
َبْلُ 4 فجاءت أخته وقالت: ا هل أدلُكم على أهل بيتٍ بيتِ يكفلُونه لكم وهم له ناصحون », قتي هل أطكم 
علي ص تَرْضِعُهُ لكم بالأجرة؟ فذهيْت به وَهُم معها إلى أنه افعرضت عليه تَذْيّهاء ‏ فقبلهى ففرحوا بذلك 
وخا شدي اء واستأجروها على 1 إرضاعه. فنالها بسببه سعادة ورفعةٌ وراحة في الدنياء وفي الآخرة أغنمُ وأجرّلٌ . 
ولهذا جاء في الحديث: «مَكَلٌ الصّانع الذي يحتسبٌ في صَنعته الخير كمثل 5 موسى » تُرضع ولّدها 7-4 
را 

د هاهنا : ابو إن نك كي تقر عينها ولا تحرّن 4؛ أي : عليك؛ ا 
و 9 مَذَيْنء ٠‏ وقآل له ذلك الرجل الصالخ : طلا تلق تجوت بح الث الظالميع غ4 

وقول : : © وفتناك فتوناً ع قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شُعْيبٍ النسائي - رحمه الله - في كتاب 
التفسير من صتته ع قوله : « وفتئاك فُيُوناً 2 حديث المتُون : 


حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا يزيدٌ بن هارونء أنبأنا أصبغ بْنْ زَّيدء حدثنا القاسم بن أبي 55 
أخبرني سَعيد بن جُبير قال: سألتٌ عبد الله بن «عياس عن قول لله - عر وجل لموسى. - عليه السلام -: 
( وناك فتوناً 4. فسألته عن الفتون» ما هو؟ فقال: استانفٍ الها يا ابن جُبَيرٍ فإنَ لها حديثا طويلا. قلما 
أصبحت غدويت إلى اين عباس لأتَنجَرَ منه ما وعَدَني من حديث الفنُونْء فقال: تذاكرٌ فرُعون وجلساوه ما كان 
الله وعد إبراهيم - عليه السلام ‏ أن يجعَلَ في ذُرَيتَه أنبياة وملوكًء ٠‏ فقال بعضهم : إن بي إسرائيل ينتظرون ذلك 
ما يَشّكُون فيه. وكانوا ينون لَه بوسف بن يعقرب قلنا شلك اقالوا : ليس هكذا كان وعد إبراهيم. فقال 
رون : فكيف نرّون؟ فائتمروا وأَجِمَعُوا أَمْرّهم على أن يبعث رجالا معهم الشَفَار يطوفون في ب: بشي إسوائيلء قد 
يجدُون مولوواً ذكراً إلا ذَبحوه . َتَعِلُوا ذلك. فلما كلما وأذا أن الكبار من بني إسرائيل يَمُوتون بأجالهم والصّغار 


.١517/1١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
أخرج البنهاقي في صبتنهةٍ عن أبي داود في مراسيله بإسناده إلى جُبير بن تقر أن رسول الله وك قال : «مثل الذين يغزون من أُمُتي وياخذون‎ )0( 
100/4 الجَغْلَ يتقوون على عدوّهم 0 مم موسى » ترضع ولدها وتأخذ أجرهاء . السئن الكبرى» كتاب السير‎ 


يلضف "١‏ الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يُدْبَحُونء قالوا: لَيُوشْكنَ أن ُو بني إسرائيل فتصيروا أن تَبَاشرُوا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم . 
فاقتلوا عاماً كُلَّ مولودٍ ذَكر فيقل انهم ©, ودعو عاماً فلا تقتلوا منهم أخداء فيلت الصكازر مكان من يموت 
سِ الكبار, فإنهم لن يكثروا يمن تستحيون منهم. فتخافوا مكائر اد ولن نو بمن تقتلون وتحتاجون 
إليهم . َأجِمَعُوا أمرَهُم على ذلك. 

سملت أ موصي ارون في العام الذي لا يُلْبِحَ فيه الغلمان» قياده علانية آمنةء فلما كان من قابل 
ا عر ان وذلك من الفتون يا ابن جُبَير ما دَحَل عليه في بطن 
مُه مما يراد به. فأوحى الله إليها أن: « لآ نَحَافِي ولا تحزّني إنا رَادُوه إلَِكَ وَجَاعِلُوه مِنَّ المُرسَلِينَ 4. 
[القصص ؛ /ا]. فأَمَرَها نا إذا ولدت أن تجعَلّه في تابوتٍ ثم ثلقيه في اليم . فلما وَلّدت فَعَلت ذلك» فلما تَوَارَى 
عنها ابنها أتاها الشيطانٌ» فقالت في نفسها : ما فعلتٌ يا بني» لوذبح عندي فواريئه وَكفَنتُه كان أحبٌ إِليّ من أن 
لعي إلى دوَات البحر وحيتانه . 

فانتهى الماءً به حتّى أوفي به عند فُرْضّة0" مُسَقَى جَوَارِي امرأة فرعَون» فلما رَأينه أحَذْنَهِ فَهَمَمْنَ أن يفتَحْنَ 
التايوت» فقال بعضهنٌ : إن في هذا مالا وَإنا إن فتحتاء لم تُصَدّقنا امرأة ة الملك بما وَجَدّنا فيه» فحملنه كهيئته 
و ري ا فلما فتحته رَثْ فيه غلاماًء لقي عليه منها محبة لم يُلْقَ منها على أحدٍ 

. وأصبح فؤَادٌ أم موسى فارغا من ذكر كل شيعن إلا من ذكر موسى . 

قلما سيمع الذباحون مره أقبلُوا بشفارهم إلى أعرأء فرعون ليذبسحوه وذلك من المُتُون يا بور جُبير- 
فقالت لهم: روه فإن هذا الواحدّ لا يَزِينٌ في ب: بني إسرائيل حتى آنِيَّ فِرْعَونَ فأستوهبّه منه» فإن وَهَبه لي كنتم قد 
أحسنتم وأْجْمَلتَم وإن أمر بذَبْحه لم المكم . 

قأنت فِرْعَونَ فقالت ظ قرّة عَيْنِ لي وَلّك 4 [القصص : 4 فقال فِرْعَون : يكونٌ لكء فأما لي فلا حاجة 
لي فيه . فقال رسول الله - ليخ -: دوالذي يحلف يه ثو افر فرَعون أن يكون قد غين له كما أَقَرَت أعرأتهع لهداه 
الله كما هداهاء ولكن حرمه ذلك». 

فأرسَلت | إلى من حَوْلّهاء إلى كل امرأةٍ ةِ لها لبن لتختار له ظثراً © فجعل كلها أخذته امرأةٌ منهنّ لتَرضِعَه 
لم يقب نَذْيَهَا حتى أشفَقَت امرأة رون أن يَمْتنع من اللَبّنِ فَيمُوتَ فأحرّنها ذلك . َرَت به فأخرج إلى السوق 
ومَجمعٍ الناس , ترجو أن كد له علثرا تأشلهٌ متهاء ٠‏ قلم يقبل, 

وأصبحت آم موسى وَالِهآ؛ فقالت لأخته : قُضَي أثْره واطلبيهء هل تَسمَعِين له ذكرأ؟ أَحَيّ ابني أَمْ قد أكلته 
الدوابٌ؟ ونْسيّت ما كان الله وَعَدَّها فيه. بصْرْتْ به أنه عن جُنْبٍ وهم لا يشعُرون وال اماس مم 
الاك إلى شيع بعيل.) وهو إلى جنبه. وهو لا 20 فقالت من الفرّح حين أعياهم الظكُورات9» : أنا 
أدلّكم على أهل بيتٍ يكفلونه لكم وهم له ناصحون ل : ما يدريك؟ ما نصحُهم له؟ هل تعرفونه؟ 
حتى شكوا في ذلك -وذلك: من الفعوة يا ابن تخبير يد لهم له وكثتهم عليه رخ في ظتُورَة0"© 
الملك. ورجاءٌ منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى مها فأخبرتها الخبَرّ. فجاءت ا نما وفعت في 
(1)أي- تشؤهم: :. وانظر مسد أي يعلى )١( : ١1/86‏ الفزضة من النهر: مشرب الماء منه. اومن البحر: مط السفن. 
5 الظثْرٌ: المُرْضَعَةُ لغير ولدها. و الجمع : أظور وأظار. وظتُور وظتورة , فقوله بعد هذا: وحين أعياهمٍ الظُوراتِ؛ لعله جمع الجمع. 


أي : ججمع ع ظور أو ظتُررة. والفعل: ظر - كملع - ظارا وظتاراً. والاسم الظتُورة, وبها يفسّر قوله أيضاً: ارغبتهم في ظثئورة الملك»» 
أي : د في أن يقوموا بهذا الأمر له 


سورةاظه شف 


00000000 
حجرها را إلى نذيها فَمَصّه حَتََى امتلا جنباه َي وانطلق البشرّاء إلى امرأة فرِعُونَ يشْروتها أن قد وبجدنا لابنك 
ثرا أ. فارسلت إليها قأتت بها ويه», فلما رأت ما يصنَعُ بها قالت: امكني رضي ابني هذاء فإني لم أجِبٌ 
مناه قط قالت آم موسى : لا أستطيع أن أدّع بي وول قيضم فإن طابت نفسّكِ أن تعطينيه» فأذهَبَ به 
إلى بيتي » فيكُونَ معي لا آلوو2"0 خيراً فَعَلتَ فإني غير تاركة بيتي وولدي . وذكرت آم موسى ما كان الله وعَدَها 
فيه » فتعاسَرَت على امرأة فَرَعَونَ وأيقنتٌ أن الله منجرٌ مَوْعُودَه فُرّجعت به إلى بيتها من يَؤْمهاء وأنبتّه الله نباتا 
نا وحُفْظ لما قد قضى فيه . 

فلم يرل بنو إسرائيل وهم في ناحيةٍ القرية ممتنعين من السخرة : والظّلم ما كان فيهم» فلما ترغرع قالت 
امرأة فرعون لأم موسى : أزيريني 5 ' ابني؟ فَوعَدَتَها يوما تزيرها ياه فيه وقالت امرأة فِرْعَونَ لخزانها وظئورها 
وقهارمتها”*2: لا يبقينَ أحدٌ منكم إلا استقبل ابني الِيوم بدي وكرامة لارى ذلك فيه. وأنا باعثة أميناً يُحصِي ما 
يصع كل إنسانٍ منكم,. فلم تَزّلٍ الهدايا والْحَل والكرامة تستقبله من حين حرج من بيت أمه إلى أن دَخَلَ على 
امرأة فرعون.ٍ فلما دخل عليها نَحَلْته وأكرمته وفْرِحَتَ به ونحلت أمّه لِحسْن أثْرها عليه ثم قالت: لآتينٌ به 
ِْعونَ فَلينحَلْه وَيكْرِمه . فلما دَحَلت به عليه جَعله في جره فتناولٌ موسى لحي فرْعَون فمدّها إلى الأرض» 
فال الوا عرد أعوداء الله لفرعون : ألا ترى ما وَعَدَ الله إبراهيم نبي إنه َعَم أن يريّك0 ويعلُوك ويصِرَعُكَ . 
فأرسل [ إلى الدَّباحين ليذْبَحُوه - وذلك من الفتون يا ابن جبير - بعد كل بلاء ابتلي به وأريد به قتوناً. 

فجاءت أهراة فرعون2"2 فقالت: ما بذا للك في هذا الخلام الذي وقبم لي ؟ فقال.: : ألا تريته» إنه يزعم أنه 
يصرَعني ويعلوتي! فقالت: اجعّل بيني وبينك أمرا يُعرَفُ فيه الحقٌ. إِنْت بِجَمْرَتَين وين و فمرَبْهُنَ إليهء فإن 
بطش باللؤلوتين واجتنبٍ الْجَمْرتين عَرَفْتَ أ نه دقل ٠‏ وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللْلوتِينِ عَلِمْتَ أَنَّ أحداً لا 


التعرتين عي اللوْلُوْتين وهو يشقل : عرب إلية: فتناول الجمرتين فانتزعوهما منه مخافة أن تحرقا يذه 
فقالكت الغرأة : لا تر فصرفه الله عنه بعدما كان قد هَمّ به, وكا انك بالعا كيه أمره. 


فلما بلغ َشْدَّه وكان من الرجال لم يكن أَحَدٌ من آل فِرْعَونَ يَخلْصُ إلى أَحَدٍ من بني إسرّائيل معه بظلم 
ولا اسكرةء ٠‏ حتى امتنعوا كل الامتناع. 

تييتيلا عوسي د قلية السلام - يمشي في ناحية المدينة إذا هو برجُلَين يسان أحذهما فرَعوني ار 
إسرائيلي . فاستغائة الإسرائيلي على الفرعوني , فَخَضِبَ موسى غضباً شديداً؛ لأنه تناوله وهو يِعلَمْ مَنْزْلّته من 
بني إسرائيل وجِفْظه لهمء ٠‏ لا يعلم النا إلا نما ذلك من الرضاع إلا موسى» إلا أن يكوذ اله طلم وى 
من ذلك على ما لم يُطَلِعٌ عليه غَيْرَه. فوكز موسى الفرعونِي فقتله. وليس يراهما أحدٌ إلا الله عر وجل - 
والإسرائيلي . فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عَمَل الشيطان إنَهعَدُوٌ مُضِلٌ مبينٌ4 [القصص : 6]. ثم 
قال: « رَبّ إني ظلمتُ نَفْسي فاغفر لي فَعََر له إنه هو الغمُور الرَحيمّ 4 [القصص: 15]. 


)ني سير الطبري. والثرٌ المعود: فيك 

(؟) أي: لا اقصّر في إبلاغ الخير إليه. 

(5) طَلَبَتَ منها أن تحمل ابنها وتزورها. 0 

(4) القهارمة : جه جَمْعٌّ المَهْرَمَائَهٌ وه : مدبرة البيت ومتولَيَةٌ شئونه. وهي كلمة مُعَرّبة. ويُقال لأمين الملك ووكيله الخاصّ بتدبير دَخَْلِه 
اورجه : ماه 

(8) أي : يكون سيّدا يَمْلَكَه ويكونٍ فوقه. 

)١(‏ في هامش نسلخة الحرم بعده «تَسْمَى إلى فَرَعَونَه. ومثله ما في الطبري والدرٌ المنثور. 


نطف الجزء الخامس من تفسير القرآن اقيم 

تأصبع في المدينة خائفاً يترقْبُ الأخباز. أي فرعونَ فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل 
فرعُونَء فحْذٌ لنا بسنا ولا رص لهم . فقال: ابغوني قائلَهُ ومن يَشهد عليه» ٠‏ إن المَِكَ وإن كان صَعْوُ20 مع 
قومه لا يستقيم له أن يقيدٌ بغير بيُنة ولا نَبت. فاطلبوا لي علّمَ ذلك آل لكم بحقكم . 

فبينما هم يُطوفون ولا يدون َب إذا مُوسَى من العّد قد رَأَى ذلك الإسرائيلي يَُاتِلُ رجلا من آل فِرْعُونَ 
آخرّء فاستغائه ل يي فصادفٌ موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى» فَعْضبَ 
الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعَونيٌ . فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : « إنك لَعْويٌ مُبين 4 
[القصص: 18]. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال» فإذا هو عَضْبَانُ كعضّبه بالآمس الذي قَكَل 
فيه الفرَعَوني » فخاف أن يكون بعد ما قال له: «إنك لَمَرِيٌ مين 4. أن يكون إِيّاهِ أرادَء ولم يكن أَرادَه إنما 
أراد الفَرَعَوْنيّ . فخافٌ الإسراداي وقال: « يا مُوسَى ريد أن تفتلي كما قَتَْتَ نَفْساً بالأأمسٍ ا 
6 وإنما قالّه مخافة أ ن يكون إيَاه أراد موسي ليقتلّه فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمعٌ من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقولٌ : د يد أن تمي كما قتلت نفساً بلأمْسٍ 4 . فأرسَل فِرْعُونُ الذَّبَاحِينَ ليقلوا 
موسي فأخذ رَسل فرععون في الطريق الأعظم يعشون على هينتهم0”) يطلبون موسى وهم لا يخاقون أن 
يفُونَهِم» فجاء رجلّ من شيعَة مُوسَى من أقصى المدينةِ» فاخقصر طريقاً حتى سَبَقهم إلى موسى » فأخبره الخبر. 
وذلك: من الفتوك يا ابن ير 8 

فخرج مُوسى مُتَوجّهاً نحو مَذْيّنَ لم يَلْقَّ باه قبل ذلك» وليس اله بالطريق عِلْم إلا حُسْنُ ظله 
عزِّ وجل ؛ فإنه قال امو راع ال ا ل 
ووجِدَ من دونهم امرأت تين تَذُودان #4 [القصص: 2]17-371١‏ يعني بذلك حابستين عَتَمَهُمّاء فقال لهما: ما 
خطبكما مُعمِلِين لا تسقِيان مع الناس؟ فقالتا: : ليس لناقُوَةْرَاجِمُ قوم وإنما ننتظر قُضُول حياضهم . فسَقَى لهماء 
فجعل يغترفٌ في الدلوماءً كثيراً» حَبّى كان أوّل الرّعاء©». تاتس فنا يما إلى امهنا . وانصرف موسى - عليه 
السلام - فاستظلٌ بشَجَرَوٍ وقال: هرب إني لما أنزلت إليّ من خَيْرٍ قَقِير»ه [القصص: 4]. واستنكر أَبُوهما 
سبرعة صُدُورهما بعَنّمهما حُفلا2"0 بطاناً فقال: إنّ لكما اليوم أشانا. الفيرقاد رما صكع بون ٠»‏ 

فأمر إحداهما أن تلغودى فانت موسى فَدَعَتهء فلما كلّمه قال: ‏ لا يو تلحربت هن القوم 
الظالمين * [القصص: .]١5‏ ليس الفرعون ولا لقومه علينا سلطان» ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما: يا 
أبت استأجرة إن خَيْرَ من استأجرت القَوي الأمِينُ 4 [القصص : 5]. فاحتملتة الغيرة على أنٍ قال لها: ما 
يُدْرِيك ما قُوّته؟ وما أمانثه؟ قامت أما فوته فما رأَيتَ منه في الذَلْو حين سقى لناء لم أرَ رجلا قط أَقْوَى في ذلك 
السّقي منهء وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه وشحَضت له فلما عَلمٍ أني امرأة صَوّبِ 0 راضية قم 
رفع حتى بَلَخن سالك . ثم قال لي : أنشي خلفي؛ ٠‏ وانعَني لي الطريقٌ . فلم يفعَلْ هذا إلا وهو أمينْ . فسرَي 

عن أبيها وصَدَّقهاء وَظنْ به الذي قالت. 


(١)أي‏ : ميلّه وأقاد القاتل بالقتيل: اقتصٌ منه فقتله به. والْبّتُّ: البيّنة والحجة, 

5) الهينة : الرفق والمودة؛ وهي مشية المُطَمِئْنَ. 

(”) إلى هنا انتهى ما ساقه الطبري من هذا الحديث. 

(4) الرّعاء: جمم ع داع وق الدرٌ المنثور: حتى كانتا أول الرعاة. 

(ه) حَفْل اللبن في الضرع: اجتمع. وضَرْحٌ حافل: ممتلىء لبنأ. والجمع حُفْلّ. وبطان: ممتلثة البطون. جمع بطين. 


)3( أي : حفضه واماله. 


“ا سورقاطه فق 


فقال له : هل لك ف أن أَنْكبك إحدى ابنتيّ هاتّين على أن تَأجُرني ي ثمانيَ حجججٍ فق أتسمت شرا قلعن 
نْدِكَ وما أرِيدٌ أن أَسَّّْ عليكٌ سَمجدني إن شاء الله من الصّالِحين 4 [القصص: /311] . ففعل » فكانت على نبي 
الله يوسي تعافي سرديو الجر وكانت سنتان عِدَةٌ منه» فقضى الله عنه عدّته فأتمها عَشراً. 


قال سعيدٌء وهو ابن جَبير: فلّقِيني رجل من أهل النصرانية من عُلّمائهم قال: هل تَذْرِي ام 
قَضى موسى ؟ قلت: لا - وأنا يومئذ لا أدري - فَلَقِيتُ ابنّ عباس. فَذّكرتٌ ذلك له» فقال: أما عَلمْت .أن ثَمَا 
كانت على نبي الله واجبةء لم يكن لنب الله لينقُصٌ منها شيئاء ويعلمُ أ الله كان قَاضِياً عن! ا 
0 عن من يوبن فَلّقيت النصرانيّ فأخبرئه ذلك فقال: الذي سالته فاخبَرَكَ أعلمُ منك بذلك. 

: أجل وأوْلى . 

فلما سار موسى بأهله كان من أَمْرِ النار والعَصًا ويّده ما قَصّ الله عليك في القرآن» ف فشكا إلى الله سبحانه 
ما يتخوف من آل فِرُعَون في اَل وعٌقَذَةَ لسانه. فإنه كان في لسانه عُقدة تمنعه من كَثيرٍ من الكلام , - 
أن يعينه بأخيه هارونّ. يكون له رِدْءاء ويتكلّم عنه بكثير مما لا يُفصِحٌ به لسائه . قآتاه الله سُؤُلّه ول شقن 
لسانه. وأوحى الله إ إلى عاروت وآمرة أن يلاه فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون - عليهما السلام 0 
جميعاً إلى فرَعَونَ فأقاما على بابه حيناً لا يدن لهماء م أذن لهما بعد جاب شديدء فقالا: « إنا رَسولا 
ربك » [طه: 407]. قال: « فمن رَيُكما » [طه: 494]. فأخبره بالذي قَصٌ الله عَلَيك في القرآن. قال: قما 
تريدان؟ وذَكُره القتيل» فاعتذر بما قد سَمِعْتٌ . قال: : أريد أن تؤمن بالل وتْرْسِل معي بني | إسرائيل . قأبى عليه 
وقال: «ائت بآيةِ إن كنت من الصّادقين 4. َألقَى عصاه فإذا هي حَيةٌ تسعى عظيمةٌ فاغرة فاهاء رع الى 
فزعون. فلما راها فرّعَون قاصدةً إليه حَاقهاء فاقتخم عن سريره واستغاث بِمَوسَى أن يَكُفْها عنه . ففعل. ثم 
أخرج يده من جيبه فرآها بيضاءَ من غير سُوءٍ - يعني من غير بَرّص - ثم رَدُها فعادت إلى لونها الأول. مام 
الملا حولّه فيما رأى. فقالوا له : هذانٍ ساحران 8 يُريدان أن يخرجاكم من أَرْضِكم بسحرهما ويَذهَبا بطريقتكم 
المثلى » [طه: 58] - يعني مُلكهم الذي هم فيه والعيش فَأبُوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما طَلَبِء وقالوا له : 
اجمع لهما السحَرة» نهم بأرضك كثيرٌ حتى تَغْلِبٍ بسِحْرِك سِحْرّهما. . فأرسل إلى المدائن فَحَشَر له كل ساحر 
متعالم ٠‏ فلما أَنّوا فَرَعَونَ قالوا: بِمَ يعمل هذا الياح 9 قالوا : يعمل بالحيّات . قالوا: فلا والله ما أحدٌّ في 
الأرض يعمَلُ بالسّحر بالحيات والحبال والعصي الذي نعمل . وما أَجِرنا إن نحن عَلَينا؟ قال لهم : أنتم أقاربي 
وخاصّتي , وأنا صانع إليكم كُلَّ شيءٍ أَحييكُم ٠‏ اواو الزن لوأ يسدر الثاني سن 4 مله 0 

قال سعيد بن جبير: فَحَدَّئني ابن عباسٍ أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه مُوسَى على فَرُعَونَ 
والسحرق وَهُوَ يوم عاشوراء . 
فلما اجتمعوا في صَعِيدٍ قال الناسٌ بعضهم لبعضٍ : انطلقُوا فلَحصُرْ هذا الم ط لعَّنا نت السّحَرة ة إن 
كابو هم الغالبينَ * [الشعراء: ٠4]ع‏ يعنون موسى وعارون استهزاءً بهماء' فقالوا: يا مُوسَى - لِقَدْرَتهم 
ييتحرهيم - « إما أن تلقي وَإِمًا أن نَكُونَ نحن الملقين » [الأعراف: واع]. « قال بل ألقوا » [طه: 55]. 
فَالقَوا جبالهم وعصيهم وقالوا بعرَة فرَعَون إنا لنحنٌ الغالِيونَ 4 [الشعراء : 4 فرَأَى مُوسَى من سحُرِهم ما 
أوجس في نفسه حيفَةً» فأوحى الله إليه « أن لق عَصَاك » [الأعراف: ]١١17‏ فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة 


في نسخة: «على موسى». 


ففف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فاغرةً فاهاء فجعلت العِصِي تلتبس بالحبال حتى صارت جَرّراً('» إلى الثعبان تدخل فيه حتى ما أبقت عَصاً 
ولا حَبّلاً إلا ابتلعته» فلما عَرَفَ السحرة ذلك قالوا: : لوكان هذا سِحْراً لم يبلّْ من سجرن كُلَّ هذاء ولكنه أَمر 
من الله عر وجل - آمنا بلله وبما جاء به موسى » وكوب إلى الله مما كنا عليه . فكسّر الله ظَهْر فَرَعَونَ في ذلك 
امون وأشياعه ». وَظهرٌ الحق: «وبطل ما كانوا يعملون * فَغْلبوا هنالك وانقلبُوا صَاغرين » [الأعراف : 
4--19!] وامرأة روم باررّة متبَذَّلة0؟) تدغر الله بالتصير لموسى على فرعَونَ وأشياعه.» فمن راها من آل 
فرَعون طَنَّ أنها إنما ابتذّلَتْ للشفقة على فِرْعَونَ وأشياعه. وإنما كان حُزْنْها وهَمُها لِمُوسَى . 
فلما طال مُكْتُ مُوسَى بمَوَاعيدٍ فرْعُونَ الكاذبة» كُلّما جاء بآية وَعَده عندها أن يُرْسِلَ معه ربني إسرائيل » 
فإذا مضت أخْلَف مَوْعِدَه وقال: هل يستطيع رَبك أن يصنع غَيْرَ هذا؟, فأرسل الله على قومه الطوفانَ وَالجَرَادَ 
والقَمْل والضفادع والدُّم يات مُفصَّلات كل ذلك بالكو إلى عرس ويطلب إليه أن يُكها عند » ويوائقه على أن 
يُرسِلَ معه بني إسرائيل» ذا كف ولك عنه قلت ماعل ولكك عهدة, 
حتى آَم الله موسى بالخروج بقومه فَخَرجٍ بهم ليلا فلما أصبّحَ فرْعَونٌ ورأى أَنْهُم قد مَضَوا أَرسَلَ في 
المدائن حاشرينّ» فتبعه بجنود عظيمة كثيرةٍء وأوحى الله إلى البحر: إذا ضرّبك عَبْدي موسبى بعصاه فانفلقٌ 
اثنتي عشرة فِرَكهّ حتى يجوز موسى ومن مَعْهه ثم اليَقِ على من بَقِي بعد من فِرْعونَ وأشياعه . فَنْسِيّ موسى أن 
يضربٌ ب البحر بالعصًاء وانتهى [ إلى البَخْر وله قَصِيفٌ9© مخاقة أن يضر به موسى بعصاه وعو طافل امير غخاضيا 
لله . 
فلما تراءى الجمعان وتقارباء ظ قال أصحابٌ موسي إنا لَمُدرَكُونَ © [الشعراء : 0 افعَلُ ما أمرّك به 
ريلف فإنه لم يَكَذْبُ ولم تكذْبٌ: : قال: وَعَدَّني أن إذا أنيث الببحسر انتوق اثنتي عشرة فرقةً حتى أجاورٌه م 
ذكر بعد ذلك العَضَاء فضرَبَ البحرٌ بعصًاه حين دنا أوائل جُند فرَعَونَ من أواخر ند موسى » فانفرّق البحرٌ كما 
أمره ربّه وكما وَعَد موسى » فلما أ جاز موس واصحائه كلهم البحرّء ودَخَل فرعونُ وأصحابّهء التقى عليهم 
البح رُ كما مر فلما جاوَرٌ موسى البحرّ قال أصحابه : إنا نخافٌ ألا يكونّ فِرُعَونُ غُرق ولا نُوْمِنُ بهلاكه . فدعا 
ريه فأخرّجه له يدنه حتى استيقئوا بهلاكه . 
ثم مَرُوا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام هم « قالوا يا مُوسَى اجِعَل لنا إلهاً كما لَهُم آلهة قال 
نكم قوم تجهلُون * إن هؤلاء مُيْرٌ ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا يعملُونَ» [الأعراف : : 18 - ١89‏ قد رأيتم من 
لعب وَسمعثمٍ ما يكفيكم ومَضى . فأنزلهم موسى منزلا وقال: أطيعُوا هارونٌ فإني قد استخلفته عليكم» ٠»‏ فإني 
ذاهب إلى ربي وأجلَهُم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها. 
فلما أتى ربّه وأراد أن يُكَلّمه في ثلاثين يوماً وقد صامَهُنَ لِيلهُن ونهارهُنّ» وكره أن يُكَلّم رَبّه وريحٌ فيه 
اريك نم الصائم ‏ فتناولٌ موسى من نبات الارض شيئا فمضَعَه فقال له رَبّه حين أنا . : لم أفطرّت؟ ‏ وهو أعلم 
بالذي كان د قالة يا ركه إني كرهثُ أن أكلّمكَ إلا وفمي طَيّبّ الريح. قال: أوَ مَا عَلِمْتَ يا موسى أن 
ريح فم الصَائم أطيبٌ من ريح المسك, ارجع فْصُمْ عشرأ ثم ائتني , ففعل موسّى علي السلام .ها أمريه. 


)١(‏ الجَزْرٌ: واحده جَزّرة. وهي : الشاةُ الصالحة لأن تُجْزّر آي تذبح للاكل . شبه الحبال بذلك. وقد يقال في جمع جَزَّرَةِ: جزَّر. بكسر 
الجيم . وبها. روى ما في حديث الفتون. 


(0) تَبَزْلت المرأة: تركت التزين والتجمل. 
(7) القفصيف: صوت الرّغد الشديد. يقال: قَصَفَ الرعدٌ قُضفاً وقصيفاً. 


امور ظنه يفففق 


لما رأى قوم موسى أنه لم يَرجع إل في الأجل ساءهم ذلك. وكان هارون قد خطبهم وقال : إنكم قد 
حَرَجتم من مصرء وَلِمَوْمٍ فرعوت عندكم واي" وود ع ولكم فيهم مثل ذلك. وأنا أرى أنكم تحتسبون8) 
الكم مدعي و أحل كم وديعة استودعمُوها ولا عار ولسنا بِرَادُين إليهم شيعا من ذلك ولا ممسكيه 
لاتفسكاء فَحَمّر حَفيراً» وأمَّر كُلَّ قوم . عندهم من ذلك من متاع أو جلي أن يُذقُو في ذلك الحَفِير» ثم أوقد عليه 
النارّ فاحرّقهء فقال: لا يكون لنا ولا لَهُم . 

وكان السامري من قوم يَعبدُونُ البقّر جيرانٍ لبئي إسرائيل » ولم يكن من باهر إسرائيل» فاحتَّمّل0؟ مع 
موسى وبئي إسرائيل حين احَتملواء َْضِي له أن رأى أثرا 9 فقبضٌ منه قبضة فمرٌ بهارونٌ فقال له هارن 
فيه الما جيه يا سامري. ألا تُلقِي ما في يَدِك؟ وهو قابضٌ عليه لذياء عد طَرَّالٌ ذلك فقال: هذه فيضَة 

عن ألو الرسوك الذي جاور بكم البحرّء ولا ألقيها لشيء إلا أن تَذْعُوٌ الله إذا ألقيتها أن يكونٌ ما أريد . فالقاهاء 

ووعا له عارون: فقال: أريد أن يكونَ عِبلاً. فاجتمع ما كان في الحَفِيرَة من متاع أو جِلَيَةِ أو نْحاسٍ أوحديدٍ, 
فصار عِبلا أجوفٌ, ليس فيه روح» له خوارٌ. 

قال ابن عباسٍ : لا والله ماكاق اله حوية ل إنما كانت الرّيح تدخل في ذُبُره ونخرّج من فيه فكان 
ذلك الصوث من ذلك 

فتفرّق بنو إسرائيل فرَقاً. فقالت فرقة : يا سامري» ما هذا؟ وأنتَ أعلمْ به. قال: هذا ربكم ولكن موسى 
أضلٌ الطريق . وقالت فرقةٌ: لا ُكَذُبِ بهذا حتى يرجم إلينا مُوسَى» فإن كان ربنا لم نكن صَيعنَ ميزنا فيه 
حين رأيناه» وإن لم يكن رَيّنافإنانتبعٌ قولٌ موسى . وقالت فرقة : هذا عَمَلُ الشيطان» وليس برَينا ولا ُؤْمِن به ولا 
د وَأَضْرِبَ( ى فرقة في قلوبهم الصَّدْقٌ بما قال السّامِرِي في العجل وأعْلَتُوا التَكُذِيبَ بهء فقال لهم 
هارون : < يا قوم إنما فينم به وإِن ربكم الرّحمن » [طه: ]94٠١‏ [وليس]”*2 مكذاء قالوا: فما بال موسى وَعَدَنَا 
ثلاثين يوماً ثمّ أخلفنا؟ هذه أريعون يوا قد خضت! وقال سفهاؤهم : أخطأ رئه قهو يطلبه ويتيمه. 

فلما كلم الله موسى وقال له ما قال أخبره بما لَقِي قَوْمُه من بعده. « فرجعٌ مُوسَى إلى قومه عَضِبانَ 
أسفاً » [الأعراف: هلل فقال لهم ما سَمِعتم في القرآن» « وأخذ برأس أخيه جره إليه 2# وألقى الألواح 
من العغضبء ثم إنه عَذّر أخاه بعذْره, واستغفر له وانصرف إلى السامريٌّ فقال له :ما حَمَلك على ما صنعت؟ 
قال : قبضتٌُ قَبْصَةٌ من أَّر الرسول» وفطنت لها وعُمْيتَ عليكم » فقذفتها وإوكذلك سَوَلت لي نفسي * قال فاذْمَبُ فإِن 
لك في الحياةٍ أن تَقَولَ لّا مِسَاسَ ون لك مَوْعِداً لن ُحلَفَه وانظرٌ إلى لهك الذي طَلْتَ عليه عاكفاً لَتُحرقنه ثم 
لنسقْنه في اليم فاه [طه 1 -417] ولوكان إلهاً لم يُخِلّصٌ إلى لى ذلك منه ا 
الذين كان رايهم فيه مثل رَأَير هارونَ» فقالوا لجماعتهم : : يا موسى » سل لنا ريّك أن يفمَحَ لنا باب توبةٍ نصتمُهاء 
فيُكمر عنا ما عملنا . فاختار موسى قومّه سبعين رجلا لذلك. لا يَألُو الخير خيارٌ بني إسرائيل, ومن لم يُشرك في 


(5) العارية: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك, 0 عَوَاِيٌ . ويقال فيها ايضاً: العارَة, والجمع عوار. 
أفيك أي : تصبرون على مالكم عندهم» وتدّخْرون الأجر عليه 

(") أي : ارتحل معهم حين ارتحلوا. 

(4) انظر تفسير الآية 45 من هذه السورة. 

(0) أي : خائط قلوبّهم صِدْق السامريّ في مقالته ولكنهم أعلنوا غير ما يبطنون. وهذه فرقة المنافقين منهم . 
(5) عن الدرٌ المنثور. وكلمة «هكذا» ساقطة من السنخ عدا نسخة الحرم, 


يفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


العجل فانطلق بهم سل لهم التوبة, رجفت بهم الأرض» فاستحيا نبي الله مِنْ قومه ومن وَفْدِه حين فل بهم 
ما فعلء فقال: ؤ رب لوث 2 شِئت أهلكتهم من قبل وإياي أتُهلكنا بما فَعَل السفَهاءٌ م منا 4 [الأعراف: دول 
وفيهم من كان الله اطَلّمَ منه منه على ما أب لبه من حُبٌ العجل وإيمانٍ ؛ به فلذلك رَجَفْتَ بهم الأرض» فقال: 
« رحمّتي وسعت كل شيء فسأكتبها, للذين يتقوة ويوترنٌ الزكاة والذين هم بأياتتا يؤمكون * الذدين يتبعُونَ 
الرسُولٌ النبي لامي الذي يَجِدُونه موي عِندذهم في التوراة والإنجيل » [الأعراف : .]١65‏ فقال: ايا رب 
سألتَكَ التوبة لقومي. فقلتَ فقلتَ: إِنَّ رحمتي كتبنها لقوم غير قومي» فليتك أخرتتي حتى تُخرجني في أُمّةِ ذلك 
الرَجُلٍ المَرْحومّة! فقال له: إن توبتهم أن يََتلَ كل رجل منهم مَنْ لقي من وَالِد ووَلَّدِ فيقتله بالسيف ولا يبالي 
من قعل في ذلك الموطن ؛ وتاب أولئك الذين كان حَفِي على مُوسَى وهارون واطلع الله من دُنُوبِهمْ فاعبَرَقُوا بها, 
نا ما 5 وغفر الله للقاتلٍ والمقتول . 
ثم سار بهم 0 السلام موسا نحو الأرض المقدسة» وأخذ اللو بعذ. هلا سكت عنه 

ا فأمرهم بالذي أمَره يه أن يُبَلغهم من الوظائف, فثقل نَقَلَ ذلك عليهم, وأبوا آق قروا بها فتتّق202 الله 
عليهم الجبَل كأنه ظُلَةُ. ونا منهم حتى افوا أن يَقع عليهم 5-5 الكتات بأيمانهم وهم 3 ينظرّون 
إلى الجَبّلء والكتابٌ بأيديهم , وهم من وراءِ الجَبّل مكافة أن يَقَعَ عليهم . 

ثم مَقموا حتى أَنّوا الأرض المُقُدّسة: فرحدوا عتينة فيها قوم جَبَارونَ حَلْقَهُمْ خلق مذكر ‏ وذكروا من 
نيم ارأعباس عليه - فقالوا: © يا موسى إن فيها قوماً جَبّارِينَ # [المائدة : ا 
ندخلها ما دامُوا فيهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون * قال رَجُلان من الذين يَحَافُون 04" [المائدة 17 ] 
- قيل ليزي : هكذا قَرَه؟ قال :نعم من الجَبارين ‏ آنا بموسى . وترّجا إليه » فقالوا: نحن أعلم بقومناء ؛ إن كنتم إنما 
تخافون ما ريثم من أجسامهم وعدّدهم. فإنّهم لا قُلُوبَ لهم ولا منئعة عندهم ع قاد خلا عليهم الباب. 8« فإذا 
دخلتموه عبنم غالبون. 4 [المائلة” 777] ويقول أناس :أتهها من قوم عوسي - فقاك الذين اقيم كم إسرائل: 
« يا مُوسَى إنا لن نَدْخلّها أبداً ما دامُوا فيها فاذمَبٌ أنث: وريّك فتائلة نا هاهنا قاعدُون » [المائدة: 14]. 
فأغضبوا موسى ١‏ فدعا عليهم وسَمَاهم فاسقين» ولم يَلْعَ عليهم قبل ذلك» . ِمَا رأى منهم من المعصية 
وإساءتهم. حتى كان 2 فاستجاب الله تحال له وسَمَاهم كما سَمَاهِم موسي : فاسقين» فَحَرّمها عليهم 
اح باصي في الأزض . يُصبِحُون كل يوم. يَسيرُون ليس لهم قرار. ثم ظَلْل عليهم العَمَام في التيه؛ 
وأنزل عليهم المنّ والسَلوى. وجعل لهم ثيابا لا تَبْلى ولا تنسخ. وجعل بين ظهرانيهم . حجرأ مُرَبّعاً وأمر “موسى 
فضربه بعصاه. ( فَانفجَرَث مله الا عشرة عا 4 [البقرة: 5 في كل ناحية ثلاث أعين ‏ وأَغلّم كُلَّ سِبْط 

عينهم التي يشربون منهاء. فلا تلوق من مَنقَلّه2" إلا وَجَدُوا ذلك الحجَّر بينهم بالمكان الذي كان فيه 
بالاسل . 

رفع ابن عباس هذا الحديثٌ إلى النبي يل - وصَدَّقَ ذلك عندي أن معاوية سَمِعٌّ ابن عباس حَدَّتْ هذا 
الحديت» فأنكر عليه أن يكون الفرْعوني الذي أفمى على موسى أثْر القتيل الذي قَتَلُء فقال: كيف يُفشي عليه 
ولم يكن عَلِمَ به ولا ظَهَرٌ عليه إلا الإسرائيلي الذي حَضَر ذلك؟ فَغْضبٌ ابن عباس. فأخذ بيد مُعَاوِية فانطلق به 


(١)أي:‏ + رفعه. 
(1) نسبث هذه القراءة إلى عبدالله بن عباس ٠١‏ ومجاهد. وسعيد سر بيو ٠‏ انظر تخ المعاني للالوسي 3/, ا 
(*) المنقلة : المرحلة من مراحل السفر. والمرحلة: المسافة يقطعها السائر في لحو يوم . 


'“'-سورةطه ا" ؟ 


إن تقد بن هاللقة التإهرجةء للم و اي م يه د - عن قتيل موسى 
الاسراكيلي 0 وحضره . 


هكذا رواء الإمام النساتي في السئْن الكبير» وأخرجه أبو جعفر بن جرير”' وابن أبى بي حاتم في 
تفسيريهما. د كلهم من ديت يزيد ين هازوت» يدر عاق من على سام ولع ل م ل 
مئه) وكأنه تلكاء ابن عباس - رضي الله عنه - مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كَعْب الأحبار أ و غيره» والله 
أعلم . معت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المي يقر ذلك انها 


سمه 2 


000 َسنت سنن أهل مين ممت عل قد يلموسول 6 را وَاسْطَتَعمك لتَفِيى )اذهب نولوك اق 
وَلَائنيا ااممطي اع 17 انا مَلَقسَدضرضْمَى (0) » 


يعول الى ميخاظيا السرسن - عليه السلام -: إنه لَبث مُقيما في أهل «مَديْنَّ» فاراً من فرعون وَمَليْه يَرعَى 
غلى ضهرهء عس اتتت المدّة وانقضى الألجل ع ثم جاء موافقاً لقدَر الله وإرادته من غير ميعاد» والأمر كله لله 
تبارك وتعالى » وهو المسير عباده وخلقه قيما يشاه: ولهذا قال: : 9 ثم جتّ على قَدَرِ»» » قال مجاهد : أي على 
موعلق. 

وقال عبد الرؤاق» عن مَعْمرِ عن قتادّة في قوله: « ثم جئتَ على قَدَرٍ يا موسى ». قال: على قَدَرِ 
الرّسالة. والنبوة . 

ول « واصطنعتّك لنفسي 2# أي : اصِطنيتكٌ وَاجتِيتُكٌ 0 لنتقسي » أي : كما أريد وأشاء . 

وقال البخاري عند كلسيرها: حذضا الصلتث ين معد حدقا مَهْديٌ بن مَيمُوقء جدتنا محمد ين 
سيرينَ » عن أبي هريرة» عن رسول الله كلِيَخِ - قال: «التقَى آدم وموسى ٠‏ فقال موسى :'أنت الذى أشتيت 
الناس وأخرجتهم من الحئة؟ فمّال آدم : أنتَ الذي اصطفاك الله بوسالائةء واصطمَاكٌ لنفسهء وأنزل عليك 
التوراة؟ قال + تعم. قال: فوجدتهُ قد كتب علي قبل أن يخلقني ؟ قال: : نعم . فَحَسّ آدم موسى . أسحرجاه 20 

« اذهب أنت وأخوك باياتي 4 أي : بحبَجِي وبراهيني ومعجزاتي , + ولا تنيا فى ذكري 24 قال علي 
ابن أبي طلحة» » عن ابن عياس: لا تَبْطتًا يثاك مجاعدء عن أبن عياسن: : لا تَضعَفا27 . 


والمرادٌ أنهنها 5 يفْتَرَانَ في ذكر الله بل يُذْكران الله في حال مواجهة فرَعَون » ليكون ذكرٌ الله عَوْنَاً لهما 
عليه و لهما وسلطاناً اكاسوأ له كما حاء في الحديث: «(إن عَبدي لذي يذكرني وهو مُنْاجِرٌ قَرنْه 99 , 


)١(‏ تفسير الطبري ١/4١-1517غ2‏ والدرٌ المنثور عن ابن أبي عَمَّر العَدَني» وعبد بن حُميد, والنسائي » وأبو يعلى» والطبري» 

وابن المنذرء واين َس حاتم» وابن مردويه» عن سعيد بن جبير ©/09/4-654, 
وحديث أبي يعلى في مسئده 8/ 9-٠‏ عن أبي خيئمة, روي بار به. وقد أورده الهيشمي في مجمع الزوائد 17 "مه 

وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله وخا الصحيح غير أصبغ بن زيد,» والقاسم بن أبي ا يوبء وهما ثُمتان». 

)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة طه //474. ومسلمء كتاب القدّر ٠١47/17‏ - 1044. وائظر شرح الحديث في فتح الباري» كتاب القدر 
أأ/هدءه-”١ه.‏ 

(9) تفسير الطبري -15/١5‏ 2.154 والدرٌ المنثور 014/8 

(؟) عارضة الاحوذي . أبواب الدعاء «1/1/-815. 


الحفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


اذهبا إلى فِرَعَونَ إنه طَعَى 4. أي : تمرّد وعَتا وتَجَهُرم على الله وعَصَاهء فقولا له قولا لَينا لعله 
يتذكر أوينقى هه هذه الآية ة فيها عبرةٌ عظيمة» وهو أن فرْعَونَ في غاية العتوٌ والاستكبار» وموسى صفوة الله من 
خَلْقه إذ ذاك ومع هذا أُمرَ رَ أ يخاطب فِرْعَُونَ إلا بالملاطفة واللّينَء كما قال يَزِيدُ الرَقَاشِيٌ عند قوله  :‏ فقولا 
له قولاً لين 4 : : يا مَن يتحبّبُ إلى من يعاديه» فكيف بمن يتوه ويناديه؟ وقال وهب بن مُنبه : : قولا له: إني إلى 
العَفُو والمغفرّة أقربٌ مني | إلى العَضَب والعُقوّة. 

وعن عِكُرمّة في قوله : (١‏ تقولا له قَوْلا نا 4. قال: لا ِل إلا الله . وعن عَمْرو بن عُبّيدء عن الحسن 
البَصْريٌ  :‏ فقولا له قولاً ليا 4: أغذرا إليه, قُولآ لّه: إِنَّ لك ربا ولك مُعاداّء إن بين يديك جنة وتاراً. 


وقال بقيّهّه عن علي بن هارو عن رجل؛ عن الضّحاك بن مُرَاجم ‏ عن التزال بن سبرة» عن علي في 


ءءء 


قوله : : ( فقولا له قولاً لينا 4. قال: كنه . وكذا رُويَ عن سُفيانَ الثوري : كن يأب مرة, 

والحاصل من أقوالهم أَنّ دعوتهما له تكون بكلام رقيق لين قريب سَهْلٍ » ليون أوقعٌ في النفوس يخ 
وأنجمّ. كما قال تعالى : « ادحٌ إلى سَبِيلٍ َك بالحكمّة والموعظة المجدكة وجادلهم بالتي هي أحسن ». . 
الآية. 


ا ا لد ار 1 ا دلت : واه 
المحذُور» والققية: تحصيلٌ الطاعة . 


وقال الحسن البَصْرِيّ : « لَعلّه يتذكرٌ أو يحشّى #» يقول: لا تقل أنثّا يا موسى وأخوك هارون: : أملكه 
قبل أن تعْذرا9© إليه. 


وهاهنا لكر شعر ريد بن مرو بن لقيل؛ ديردَى / اميه بن أني الصَّلْتَ فيما 5 ابن 0 


وَأنْتَ الذي 7 فضلٍ ص ورحخمة بعثت إلى مُوسَى 7 مُناديًا 
فَقُلتَ له: يا اذقبٌ َهارُونٌ فادعوًا إل ١‏ الله قبرعوة - كان باغيا 
0 لبو آأقف 55 هذه بلا 1 رفي اذا بك تلقية 
قر ده 1 أنت مريت ونطيا مرا [8 عا نه الليلٌ هَاديا؟ 
017 له: منْ يُخْرِجُ الشّمس بكر َيُصْبِحَ مَا مَنْثْ مِنّ الأرض, ضَاحيًا؟ 
وقولا له: منْ يبت الحَب في الى يضح منه البَقْل يَهْمَرٌِ رَابِيَا؟ 
ويِخْرجٌ مله حية قف روؤهبه ففي ذَاكُ آبات لمن كان وَاعيا 
عد 
< مَالَارين] نحا ف أن يفرط عَلَدِمًا وان يط (ه) فَالَ لحان إن وديف © © لامو 
إنَا سلريك كول معَدَاي َيل ولَاتْعذِ بهم ديك ايفين دَيْكوَالمَكم عماسم ]1 مرك 9 إِتَاهَدَ 
)١(‏ في النسخ : «لمن أراد أن يذكر أو يخشى». وليس آية. والآية المثبتة من سورة الفرقان» ارقم جد 
)7١(‏ انظر أثر الحسن في الدر المنثور 9/١مه‏ . وأعذر إليه : كان منه نحوه ما يُعذّر به. والمراد: أخلصا النصيحة له حتى لا يؤاخذكما بمظلة 


التقصير في حقة. وهو معنى المثل المشهور: املد منه الل 
زفية تقدمت الآبيات عند تفسير الآية الثانية من سورة ة الرعد. وشرحناها هنالك. 


"٠‏ سورة طه اا" 
+ 7 0 ره ع عرص 
حملن نَالْمَدَابَعم كدت ويل 40 


يقول تعالى اللاي وهارون - عليهما السلام ‏ إنهما قالا مُستجيرَين بالله تعالى شاكيّين إليه 

ف إننا نحاف أن يفرط عليئا أو أن يَطعغَى ».2 تساك ل نكر إلهما لشكريي ادبي عليه قينا يدا 
يستحقان منه ذلك . 

قال عَبدٌ الرحمن بن زيذ: 1 أت يُفَرّط »: يُمجل . وقال مجاهد: يْسْط علينا. وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : « أو أن يَظفَى 4: يَنتَيٍ. 

« قال لا تَحَافًا إِنِّي مَعَكُما أسمَعُ وَأَرَى 4» أي : لا تحَافا منه. فإنني معكما أسمَع كلامكما وكَلامَه 
وأري مكاتكما ومكائة: لا يخفى عَليَ من أمركم شي واعلّمًا أ ناصيته بيدي » فلا يتكلم ولا يتَنفسٌ ولا 
طش إلا بإذني وبعد أمري. وآنا مكنا بحفظي ونصري وتأييدي . 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي» حدثنا علي بن محمد الظَنَافيِيّ؛ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن 
عَمْرو بن مرّة» غن أبي عُبّيدة عن عبد الله قال: لما بعث الله - عزّ وجل - موسبى إلى فَرَعَونَ قال: 0 
شيءٍ أقول؟ قال: قل : هيا شر هيا. قال الأعمش : قَسْرٌ ذلك الح قبل كل شيء» والحي بعد كل شيء() 
إسئاد جيدع وشيء غريت. 

« فأتياة ولا إنا رَسُولا رَبك 2# قد تَقَدّمم في حديث «الفتونِ» عن ابن عبّاسٍ أنه قال : مَكا على بابه 
حيناً لا يدن لهماء 5 ثم أَذْن لهما بعد حِجَابٍ شَّدِيدٍ. 

وذكر مُحمّد بن إسحاق سن سار أن موسى وأخاه هارونٌ خرجا فوقفا يباب فرْعَونَ يلتمسان الإِذْنَ عليه 
وهما يَقُولان : إثا رسل رب العالمين. فاذنُوا بنا هذا الرجل . فمكنًا فيما بلغني سنتين يَعْدُوان ويرُوحَانء لا يعلَمُ 
بهما ولا يجترىء أحدٌ على أن يُخبرّه بشأنهماء حتى دخل عليه بَطَال”" له يُلاعيُه ويُضْجكه قال قد آنيا 
الملك: إن على بابك رجلا يقول قولاً عجباً. يزعُم أَنَّ له إلَها غيرك أرسَلَه إليك. قال: ببابي؟ قال: نعم . 
قال : أدخلوه . فدّخل ومعه أخوه هارونُ وفي يده عَصَاهء فلما وَقف على فَرُعَونَ قال: إلى وسبول رب العالمين . 
فَعَرَقَه فَرَعَونُ . 

وذكر السدي أنه لما قدم بلاد مصرء 4 كاف اه وأخاه وهما لا يَعغرفانه وكان طعَامُهم لَيْلَعِدِ ن الطَمَيْمَر© 
وهواللّقُتٌ .ثم عَرَفاه وسَلَّما عليه. فقال موسى : يا هارونٌ» إن ربّي قد أمرني أن آتيّ هذا الرجل فرْعَونَ فأدعُوه 
إلى الله. وأمر أن تعاوني . قال: افعَلٌ ما أمرّك ربك قدهاء ركان ذلك يلام شرت موس با القصر 
بعصاهء فسمع فِرْعَونُ فغضب وقال: من يجترىءٌ على هذا الصّنْيع؟ تاخبره السّدنة والبوابون بآن عاهتا وله 
مستطدونا يلوا : وإثه وسول الدع . فقال : عَلَيّ به. فلما وقفا بين يديه قالا وقال لهما ما ذَكّر الله في كتابه . 


. عن ابن أبي شيبة. وابن أبي حاتم‎ 548١/6 الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الببطال: الهازل. والذي يأخذ في اللهو والجهالة . 

() في نسخة الازهر: الطعشل. وهي غير واضحة في نسخة الحرم» على أنها آقرت إلى :ما اقي البداية والنهاية "١‏ ففيهاء الطفشيل . 
فأما ما الطفشيل هذا فلم نمجده في اللغة؛ والمثبت في تاج العروس :ٍ : الطفيشل - كسَميْدع - - وهو نوع من المرق. ولم يثبت في تفسيره أنه 
اللّفت , وقد بحثنا في مرادفات اللّفت فلم نجد إلا السَلْجَم . ولعلّ كلمة «اللّفت, مُحَوفة عن «اللْفِيتقٍ وقد قيل في تفسيرها : إنها مرقة 
نُشبهُ الحَيِس . والْحَيْسٌ : تَمْرٌ واقط وهو بن مُحَمْض يُجَمْد حتى يَسْتحجِرٌ ويُطبَحَ» ؛ أو يُطبَحُ به وَسْمُنّء تُخَلَط وتْمْجَن وتُسَوَى كالثريد. 
فهذا ما يُسمّى طعاماً. فاما أن يكون اللّفت طعاماً فُبعيد! 


يفف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ع نا « والسلامم على من اتبَع الهُدَى »2# 
أي : والسلام عليك إن اتبعت الهُدَى 
مي 1 علد ا كان أُوُله: 0-6 الله اليتعمن التي 
م م يو الله 3 و 
وكذلك لما كتب مُسَيلمة إلى رَسُولٍ الله عد كتاناً صورية: «من مِسَيلِمَة رسول الله إلى محمد رسول 
اللهء سلام عليك . أما بعد» فإني قد أَشْرِكتُ في الأمر مَعَكء فَلّك المَدَرُ ولي الوَبَرُء ولكن ُريشاً قوم يعتدون». 


فكتب إليه رسولٌ الله - كله -: دمن محمد رسول الله إلى مسيلمة التهذّاب» سلام على من اتبع الهدى. أما 
بعل فإن الأرض لله يُورنها من يشاءٌ من عباده. والعاقبةٌ للمتقين» 60 
ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفْرعَونَ : «والسلام على من انْبع الهدَى # إنا قد أُوجِيَ إلينا أن 
العذابَ على من كَذَب وتَولّى 4: » أي : قد أَحْبَرَنا الله فيما أوحاه إلينا من الوَخيٍ المعصوم أن المكات مخض 
كذب يآيات الله وتولى عن , طاعته» كما قال تعالى : «#فأما من طفى وَائْرَ الحياة الدنيا :# فإن الجحيم هي 
المَاوىي. وقال تعالى : فَاندريكم قو تللى » لا يَصْلاما إلا الأشَقَى ه اللي عَذُّب وَيَرْلّى 4 : وقال تعالى : 
«فلا صَدّق ولا صلى * ولكن كَذَبِ وتَوَلّى 4 أي: كذب بقلبه وتَولّى بفغله . 


« مَالَهَمََيَبكمَ يسوم 0©) رب ىغط ملس حلفم م هدى )فال هَمابالالفرون الاوك 79 


عِلْمْهَايِسدَرَقَ فكت لَايَضِلرَقٍ وَلَايَنسَى (© » 


يتك عمال مشا عر تقرط لد ال لبر قلثرا يرد الشانج الخالق . لَه كلّ شيءٍ وَرَبه ومليكه» 
قال: « فمن ربكما يا مُوسَى #. أ ي: الذي بَعَننك وأرسلك مَنْ هو؟ فإني لا أعرفه» وما عَلِمْت لكم من إِلهٍ 
غيري» ؤقال رَينا الذي أغطى كل شيء خلقه : ثم هَدَى »#. 

قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس يقول: خلق لكل شيء زُوجة . وؤقال الشبحاك ؛ عن ابن عباس : 
جغل الإنبان إلساناء والحمار جماراء والشاةٌ شاة. وقال لَيثْ , بن أبي سيم عن مجاهد: أعطى كل شيء 
صورته . وقال ابن أبي نجيح. ؛ عن مجاهد: وى خلقٌ كل داية5». 

وقال سعيد بن جَبير في قوله :« أعطى كلّ شيءٍ خَلْقه ثم هَدَى », قال: أعطى كُلَّ ذي خَلْقٍ ما يُصلحه 
من خلقه. ولم يجعل للإنسان من خَلّق الدابة. ولا للدّابة من خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاق وأعطى 
كل ذي شَيْءٍ ما ينبغي له من التكاح؛ وديا كل شيء على ذلك. ليس شي؛ منها يُشبه شيثاً من أَفعَاله في الخلق 
والرزق والنكاح9' . 

وقال بعض المفسّرين: « أعطى كل شيءٍ حَأقه ثم هدى » كقوله تعالى : « الذي قَدّر فهَدى ». أي 


, 7317/1 ومسلم. كتاب الجهاد 1145/7. ومسند أحمد‎ .707/١ فتح الباري. كتاب بَذْء الوحي‎ )١( 
سيرة ابن هشام #اله كي اك‎ )71( 


(”) انظر الآثار في تفسير الطبري .١1/1- ١71١/١1‏ والدرٌ المنثغرر ه/807-981ه, 


سوزة قله فق 


كدو كدواء وهَدَى الخلائق إليهء أي : كتّب الأعمالَ والآجال والأرزاق» ثم الخلائقٌ ماشون على ذلك لا 

©« قال فما يال الفرون الأولى 22 7 الكتوال. ق امعتى ذلك أَنْ فرعَونَ الى أن رئه الذي 
أرسله هو الذي خلّق ورَرّق وقدّر فهدى. شرع يحتج بالقوون الأولى» أي : الذين لم يَعبّدوا الله. أي : فما 
بالْهم إذ كان الأمرٌ كما تقول لم يعبدُوا رَبّك بل عَبَدُوا غيره؟ فقال له موسى في جواب ذلك : هم وإن لم يعبدُوه 


فإنّ عَمَلهِم عند الله مضبوطٌ عليهم. وسَيجِيهم بِعَمَلهم في كتاب اللهء وهو اللو المحفوظ وكتابٌ الأعمال» 


لا يضلٌ ربّي ولا ينسى »2 أي : : لا يَشِدٌّ عنه شيء. ولا يفونّه صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا ينى شيكاً. يَصِفُ علمه 
تعالى بأنه بكل شيءٍ محيطٌ» وأنه لا ينسَى شيئأء تبارك وتعالى وتقدّسء فإِنَ علم المخلوقٍ يُعتّريه نُقصّانانء 
أجلهماة عَدَمُ الاحاطة بالشيءء والآخرٌ نسيائه بعد علْمهء َنرّهِ نفسَه عن ذلك. 


سر سر سس سر عر ور صرج سه سسحت ست سه سر سس سس سسا ل ف ع مرسة رس رع ما 


اليل الْاَرَضَ مَهِدَاوَسَ)َكَ لَك فِبَاسبلا لين صمل مأك محرا يد ربا نيان 2 
1-7 م لم سم سرجه عن لاض ل 0 
(رم) كلوا وارعوأ أذ كدف ذلك ديت ىع تارة أخرئ 


(م) ولد أريّسة ينا َهَادَُكدَ ب وى (6 

اه - عر وجل حين سأله فرون عنهء فقال: ط الذي أعطى كُلَّ 
شيء خلقه ثم هَدّى 2# 5 ثم اعترض العاام يمن ذلك ؛ ثم قال: الذي جَعَلٍ لكم الأرض مهاداً ». وفي قراءة 
بعضهم : « مَهْداً 04, ل قراراً 00 عليها وتقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرُون على 
ظهرهاء ط وسَلََكَ لكم فيها سبلا 4. أي: جعل لكم طرقاً تمشون في مناكبهاء كما قال تعالى : ظ وجَعُلنا 
من حامضضٍ ‏ ولو وسائر الأنواع. 1 

« كُلُوا وارعَوا أنعامكم ». أي : شيءٌ لطعامكم وفاكهتكم» وشيء لأنعامكم لأقواتها خضراً ويايساً. 

إِنَّ في ذلك لآيات 2# أ : لدلاللات وحججأ وبراهينٌ + لأولي النهى م أي : لِذُوي العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إِلَهَ إلا الل بولا وف سواه 

« منها حَلّقناكم وفيها نُِيدكم ومنها نُخْرجُكم تارة 01 4 أي: : من الأرض مُبْتَؤكم ء ٠‏ ف أباكم آدم 
مخلوقٌ من تُرَابِ من أَدِيم الأزْض » ط وفيهًا نُعيدكم 4, أي : وإليها تصيرون ! إذا متم وبليتم © ومنها 
نُخربجُكم تارة اأخرّى 4 يوم يدعوكم فتستجيبون بحَمْده ونون إن لبثتم إلا قليلاً >. 

وهذه الآية كقوله تعالى : « قَالَ فيها تَحِيَوَْ وَفِهًا تَمُوُونَوَمنْهَاُحْرَجُونَ 4. وفي الحديث الذي في انين 
أن رسول الله - مَك ش عالة: فلما دفن الميْت أخدّ قبضةً من الثٌراب فالقاها في القبر ثم قال: « منها 
خلقناكم ». ثم أخرّى وقال: « وفيها تُعيدكم ». ثم أخرى وقال: ف« ومنها نُخْرجُكم تارةً أخرى »2©0#. 


.5948/1 قرا الكوفيون (مُهْداً). والباقون من السبعة (مهّاداً). انظر الإقناع لابن الباذش‎ )١( 
.684/6© والدر المنثور‎ ,4٠4/1 (؟) أخرج الحاكم نحوه؛ المستدرك ؟/ هلام, وانظر السُنْن الكبرى للبيهقي. كتاب الجنائز‎ 


ميف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : © ولقد أريناه آياتنا كُلّها فكذّب وَأَبى 4 يعني فرعون, أنه قامت عليه الحَبجَحٌ والأيات 
والدّلالاتٌ» وعاين ذلك وأبصره» كب بها وأباها كفراً وعناداً وميا كما قال تعالى : ص وبحسحدوا بها 
واستيقنتها ال 00 عاقةٌ ااه 


ع عه جامد 7 2س سر جح سرح ساسا ا ل 


0 جا 0000 00 009 


يقوك تعالى تيأ عن فرَعون أنه قال لموسى حين آراه الآية الكير: وهي اناه عصاه فصارت ثعبا 
عَظيماًء ونرّع يده من تحت بجناجه فخرجت بيضاء من غير سُوء فقال: هذا سحرء جئت اه به 
على الناس» موتك وتكائر نا بهم ولا يتم هذا معك, فإن عندنا بابل سكرله فلا يغرنك عا أنث فيه 
#فاجِعَل بيننا وبِيتكَ مَوْعِدآ#. أي : : يوماً نجتمعٌ نحن وأنتّ فيه» فتعارض ما - جئت به بما عندنا من السحر في 
مكانٍ مُعَيْنِ ووقتٍ مُعينٍ . فعند ذلك (قال) لهم موسى اموعدم يوم م الزئة4: وهو يوم عيدهم وَنَوْرُوزهه2) 
وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم. ليشاهدّ الناس قدرة الله على ما يشاءً. ومُعجرّات الأنبياء.ء وبطلان 
ار السّحَر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: #وأن يحشر الناس » ٠أي:‏ جميعهم وإضْحىَ» أي : 

من النهار ليكون أظهرٌ وأجلى ٍ وبين وأوضح., د يكذ شان الأتبياى كل أْرهم واضح بين ليس فيه خنقا 

ولا ا ». ولهذا لم يقل: ليلاء ولكن نهار ضحى 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء . وقال 577 وقتادة» وابنُ زيدٍ: كان يوم عيدهم. وقال 
سَعيد بن جبير: يوم سوقهم . 

ولا منافاة. قلتُ: وفي مثله أهلك الله فِرْعونَ وجُنودّه. كما ثبت في الصحيح. 

وقال وهب بن مُنبّه: : قال فرَعَونْ : : يا مُوسّى + اجعلٌ بيننا وبين أجل تنظر فيه قال موسى : لم أومر بهذاء 
إثننا مرت ِمُنَاجَزَتك0©, إن أنت الم تخرج دخلت إليك . فأوحى الله إلى موسى أن اجعل بيتك وبينه أجل 
وقل له أن يجِعَلَ هو. قال فِرْعَونُ: اجعله إلى أربعين يوماً. ففَعل . 

وقال مجاهدٌ. وقتادة :#مكاناً وى #. قال : : منصفاً. وقال السّديُ : عَذْلا . وقال عبد الرحمن بن زيدٍ بن 
أسلم : : #مكاناً سُْوَى » : يتين الناس ما فيه. جر ولاه يتغيب بعض ذلك عن بَعضٍ 8 مستو 
عين فرك 


الا ال 00 ع 2 ء. سظرء 35 حو دع 1 21 جل او اهوج سر 
« َل ْعَوْدْتَجَمَمَكَيْدَممقَ () قَالَ لهم موس ود عَلَاسَّه كذبًا حدر 


000 1 موديو ٠.‏ وو ووس 


بعذَاب وقد حَابٌ من أفترك 9 فتكرهوا أمرهم يدتهم وروأ التو 2 قَالُوا إن هذا نِ لَسَحِرنِ يُريدَانِ أن 


)١(‏ اللوروق أو النيرورٌ بالفارسية : اليوم الجديد. وهو أول يوم من السنة الشمسيّة الإيرانية. ويوافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس 
من السنة الميلادية. وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس . يريد أنه عيد لأهل مصر بمثابة عيد النيروز للفرس . 

(”) أي: : ولا اختلاط ولا إبهام. يقال: روج كلامه: أبهمه فلا تُعْلُم حقيقته. 

5 أي : بمنازلتك ومقاتلتك . 

(4) في النسخ والدر المنتور ©/084: صَوْتُ. والمثبت عن تفسير الطبري 178/10. ولعل الصُوْب تَْمُ صُوَْةَ. وهو تطلقٌ على كُل 
مججمع من تمر وتراب وغير ذلك 


58١ سورة طه‎ >2١ 
سح سس ره ير 20500 عه 0 عى سراد ركد سد مح حا دس وح سروس سر‎ 2 
مَنََنضِكم سِحَرهما وذ هبا بطرد 5 2 َمل 69 ا َأجعواً كيد كير م كر تا معا قد أفلح اليوم من‎ 


اق 

يقول تعالى مخبراً عن فَرَعَونَ أنه لما تواعدَ عو وموصن ساعاية السلام إلى وقتٍ ومكان معلويين: تَولى » 
أي : شرع في جَمْع السَّحَرةٍ من مدائن مملكته ال ا ري يات وقد كان السّحرٌ فيهم 
كثيراً نافقا جداء كما قال تعالى : 8 وقال فَرَعَون اتوي بكل سار عَليمٍ » 

« ثم أتى #. أي: امتمخ الناس لميقات بور معلوم وهو يقوم الزينة وجلس عون على سرير 
فملكنة؛ واصطفٌ له أكار دَوْلته 'ووقفت الرعايا يمن ويسرةء وأقبل عوسيين - عليه السبلام يتوكاً على عَصَاءء 
ومعه أخوه هارونٌ, ووققت السكرة ة بين يدي فرعو صَفُوفاء وهو يُحَرضْهِم ويَحثهم » ويُرَغبهم في إجادة عملهم 
في ذلك اليوم ‏ وَيُكمَنُون عليدء وهو يَعدذهم ويمنيهم: ٠‏ فيقولون : «أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين * قال نعم 
وإنكم إذا لمن المقربين #. « قال لهم موسى وَيُلَكُم لآ تفترُوا على الله كذيا #ء أي: لا تكدلا للناس 
بأعمالكم يدوي د ق لهاء وأنها مخلوقة وليست مخلوقة, فتكونون قد كذيتم على الم « فيجتكم 
بعذاب ». أي : يُهلككم , بعقوبة هَلاكاً لا بَقيّ لى «وقد خاب من افترى * تارْعُوا أَمْرَهم بيتهُم 4. ٠‏ قيل : 
ميد اهم قاخزوا كما نهء فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر إنما هذا كلام نبي . وقائل يقول + بل هو 
سياحر. وقيل غيرٌ ذلك . والله أعلم . 

وقوله « وأسروا النجوى »#. أي : تناجوا فيما بينهم ) < قالوا 3 هذان لساحران © هاه لَك لبيعضٍ 
العربية . جاءت هذه القراءة على إعرابها. ومنهم من 1 < إن هذين لساحران 20# يعت للق الشهرية. 
وقد توسّع النحاة في الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه9©. 

والعرضي أذ ليده قالوا فيما بينهم : اين أ هذا الرجلّ وأخاه ‏ يعنون موسى وهارون - ساحرانٍ 
عالمان خبيران بصناعة السّحرء يريدان في هذا اليوم . أن يَغلباكم وقوْمَكم ويستوليا على الناسٍ اوضبعهما العامة 
ويُقاتلا فَرَعَونَ وجنودهء فينتصرا عليه ويُخرجَاكم من أرضكم . 

وقوه : ويذهبا بطريقتكم المثلى 4. أي : ويستبدًا بهذه الطريقة» وهي السحرء ٠‏ فَنْهُمٍ كانوا مُحَظّمِين 
سيهاء ٠‏ لهم أموال وآرزاق غليهاء يقولون + إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من الآرضء وتقرّدا يذلك» 
وتمخّضت لهما الرّياسة بها دونكم . 

وقد تقدّم في حديث الفتون عن ابن عباس في قوله: «ويذهبا بطريقتكم المثلى 4. يعني : مُلْكَهِم الذي 
هم فيه والعيش. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا 5 بن حَمَادء حدثنا هُشْيمء عن عيد الرحمن بن إسحاق» 

سَمع الشعبيّ يُحدّث عن عَلِيَّ في قوله: طويذهَبا بطريقتكم المُئْلّى»» قال: يَصُرفان وجوةً الناس إليهما9©. 

وقال مجاهدٌ : طويَذْهَبا بطريقتكم المُتْلَّى »: قال: أولي الشُرفٍ والعقلٍ والأنسَاب. وقال أبو صالح: 


.549/15 هذه قراءة أبي عمرو من السبعة. انظر الإقناع لابن البادرش‎ )١( 
(؟)انظر البحر المحيط 66/5؟.‎ 
.187/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )5( 


دقف الجرّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
«بطريقتكم المثلى 4 : أشرافكم وثرّواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: وطريقتهم المثلى يومعذ بنو 
إسرائيل , كانوا أكثرٌ القوم عدداً وأموالاًء - عدو الله : يريدان أن يذهبا بها لأنفسهما. وقال عبد الرحمن ين 
زَيدٍ: «بطريقتكمٍ المُْلَّى 4, 0 
وقوله : «فأجممُوا كيْدَكم ثم | 0 ي : اجمَُِوا كلكُم صفاً واحداً وألقُوا ما في أيديكم مَرَة واحدة. 
لتبهروا الأبصارء وتَعْلبوا هذا وأخاه وقد أفلحَ اليوم م من استعلى 4. أي : : ما ومنهء أما نحن فقد وعدنا هذا 
الملكُ العطاءً الجزيلء وأما هو فينال الرّياسة العظيمة ," 


ا 


الب مسا 0 201 ل ل دمن حر 


0 تحمار 


2 ل انا يات 0 0 ا 4 


يقول تعالى مخبرا عن السّجرة ة حين توافقوا هم وموسى - عليه السلام - أنهم قالوا لموسى : «إما أن 
تلقي #. أي نت اول «وإما أن تكون أوّل من ألقى * قال بل ألقُواه» أي : أنتم أولاً لنرى ماذا تصنعون من 
السخرء وليظهَرٌ للناس جلي أمرهم ‏ «فإذا حبالهم وعصيهم يُخيْل إليه من سرهم أنّها تَسْعَى #. وفي الآية 
الأخرى أنهم لما ألقوا «قالوا بعزّة فِرَعَون | إنا لنحنُ العالبُون4» وقال تعالى : #سحووا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم 6: وقال ها هنا: «فإذا حبالّهم وعَصِيهم يَخيّل إليه من سخحرهم أنها تَسْعَى © . 

وذلك أنهم أُودَعُوها من الزئيق ما كانتٍ تتحرّك بسيبه وتضطربٌٍ وتميد» بحيث بُخيّل للناظر أنها تسعى 
بالوارهاء وتيا كالت سيلف وكانوا جَمَ غَفِيرا وجمعاً كبر فألقى كلّ منهم عَصاً كل حتى جاز الوا 
ملآن حيات يركب بعضها نعظا. 


هه 0 


وقولة : « فأوجس في نفسه خيفة موسى » ٠‏ أي : خاف على التامن أن يَفْتتنُوا بسحرهم ويخترُوا بهم قبل أن 
يلقي ما في يمينه. فأوحى الله تعالى إليه في الساعة الراهنة أن ِألْقِ ما في يُمينك». يعني عصاه. فإذا هي 
تلقف ما صتعواء وذلك أنها صارت ثعبانا'2 عظيماً هائلا ذا عيونٍ وقوائم وعنق ورأسٍ وأضراسٍ 2 فجعلت تتبع 
تلك الحبال والعصي حتى لم بق منها شيئا إلا فته وابتلعته. والسرة والناس ينظروت إلى ذلك عيَاناً جهرة 
نهارا ضحوة. فقامت المعجزة؛ واتضح البرهان؛ وبَطلَ السّحرٌ ولهذا قال تعالى : «إنما صَنعوا كيدُ ساحر ولا 
يفلخ لاسر حي الى قا 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمد بن موسى الشّيباني: حدثنا حماد بن خخالد» حدثنا ابن معاذ 
أحسبه الصائغ ‏ عن الحسن. عن ُنب بن عبدالله البَجَلي قال: قال رصول الله ككلِِ : «إذا أخذتم ‏ يعني 
الساحر ‏ فاقتلوه. ثم قرا ؤولا يفلخ الساحرٌ حبثُ ألى». ؛ قال: لا يؤْمَنُ حيث وجد»2»'9. 

وقد رَوَْى أصله الترمذي موقوفاً ومرفوعً". 


0 في لسخة : + «تينا» . والتنين: الحية‎ )١( 
أخرجه السيرطي في الدر المتثور عن ابن أبي حاتم وابن مرذريه 8و/085,‎ )1( 
00 عارضة الاحوذي. أبواب الجدود‎ )"( 


د سووة لد دقف 


فلما عاين السحرة ذلك وشاهدُوه. ولهم خبرة بفنون السْحر وطرقه ووجُوهه, عَلِموا عِلْمَ اليقين أن هذا 
الذي فَعَله موسى ليس من قبيل السحر والحيل» وآند عق لا مزية قيهع ولا يقدر على هذا إلا الذي يقولٌ للشيءِ 
كن فيكون. فعند ذلك وقعوا مدا لله وقالوا: «امنا برب العالمين *# رب موسى وهرون»6. 

وَلِهَدَا قال اين عباس + وعبيد بن عمير: انيار النهار سَحَرةء وفي آخر النهار شهّداء بَرَرة. وقال محمدٌ 
ابن كعب + كاثوا ثماتين آلغا. وقال القاسم بن أبي ؛ : #ابواسعين الناء يقال السادي: : بضعة وثلاثين ألفا. 
وقال الثوري . عن عبد العزيق بن زفيعء عن عن ى ثعاءة” : كان سحرة َه فرعون تسعة عَشَرٌ ألفاً. وقال محمد 
ابن أب إسحاق كاتوا خمسة عشي آلقاً 0-0 550 الأحبار: كانوا اثني عشر ألفً)]. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عَلِيّ بن الحُسَينء حدثنا مُحمّد بن علي بن حَرَة؛ حدثنا علي بن 


اع 5 


الحسّمن بن وَاقَلء عن أبيه عن يزيد النحوريئء عن عكرمة: عن ابن عباس قال: كانت السك ة سبعين رجلا 
أصبحوا سحرة رَةَ وأمسوا شهداء©», 

قال ابن 5 حاتم ( حَدَّننا أبي » حَدَّئنا العمبيت بن راضح 56 حَدثنا ابن الميارك قال * قال 
الأوزاعي : لها عر السحرة ة مدا وُِمَثْ لهم الجن حتى نطَرُا إليها 

قال: وذّكر عن سعيد بن سلام : ا ا 0 الأفطس ء عن سعيد 
ابن جبير. 

ك2 م م وام مي 1 رءٍ 5 م 1 2 200 ه رءع 

قوله : 0 والقي السحرة سجدا»» قال: راوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم . وكذا قال عكرمة 
والقاسم بن أبي بَرده» 

د البو يوي بس ال السام ل الأتولمرك لدي واتيلكٌ من ناض 

5 1 0 5 د وه و رسا ع ب 

لتقف خذى الشول لمحل عام 2 عَذَابا وأبق لوه قَالُوا نود َك عل مَاجَآءَنَاو ليت وَالَذِى مَطرياً 

2 2 د 2 7 ا 6 د جف يتل ...نيجت ع ترب أ 14 هر 20 ع عَم سرع جه 
فَأَفْضٍمَآ أن قَاضنٌَ إكَمَانَقضى هر كلير: يوه الدنيا لكا إِنَاءامَايِريا ليغفرلنا يننا وما أَكْرهسا عجو مِنَاحروالنَهُ 
حَرْوابقَ ©) > 

يقولٌ تعالى مُحْبراً عن كفر فِرُعونَ وعناده وبَعيه ومُكابَتِهِ الح بالباطل» حين رأى ما رأى من المعجزة 


الباهرة والآية العظيمة. ورَأّى الذين قد استنصّرٌ بهم قد آمنوا ؛ بحضرة الناس كُلّهم ولب كل الغَلَب - شرع في 
المكابرة والبتهت. وَعَدَل إلى استعمال جاهه وسٌّلطائه في الشكرق فتَهدّدَهم وتَوَحَدَهمء وقال: «أمسم لههء 


)١(‏ في نسخة الحرم : «عن أبي ثمامة» عن كعب الأحبار». وأثر أبي ثمامة أخرجه السبوطي في الدرّ المنثور 617/8 عن ابن المتذر وابن 
أبي حاتم» عند أية الأعراف .١١7‏ 

(1) سقط من نسخة الحرم . 

() في نسخة الحرم «محمد-بن موسى » . ومحمد بن علي بن حمزة هو المروزي» ترجم له ابن أبي حاتم في الجرح 2328/78 وقال: روى 
عن علي بن الحسين بن واقد.. , روى عنه علي , بن الحسين بن الجنيده». 

(4) الدرٌ المنثور 211/18, 

(*) الدرٌ المنثورر ©6/ 4ه -/41ه. 


لولف الجزء الاين ع لأسو الا العظيم 

أي : نم اوقل 3 أذن 0-0-7 أي : 4 امراكم + -_- إوافتم حك علي في ذلك. 0 ار يعلّم و 
عن موسى ع2 واتفقئم 0 2000 ري تير كما قال في الآية ا 0 لمكر عكر تموة 
98 المديئة لتَخْرجُوا منها أهلّها فسوف تعلمون#. 

الم أخل يتهِدَّدهُم فقال: : «لأقطعن أيديكم وأرجُلكم من خلافٍ ولأَصَلْيَكُمْ في جُذُوٍ التخل »» أي : 
لأجعلئكم مُثلة افر قال ابن عباس: قن ابل مي الال جلك رواه اب أب حاتم . 
١‏ وقول : «ولتعلمنٌ ينا شد عذاباً وأبقى 4 أي : أنتم تقولون : : إفي وقومي على ضلالةء وام مع موسى 
وقومه على الهُدَى. . فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. 

00 هانت عليهم أنفسهم في الله 8 و «قالوا لن نو ثرَكَ على ما 
جاءنا من البينات». أي ا و من الهدى واليقين. 

«والذي فطرنا» : يحتمل أن يكون قسماًء ويحتَمِلُ أن يكون معطوفاً على البينات . يعتوق: لن نسختارك 
على فاطرنا وخالقنا الذي أنشأنا 25 العَدَمٍ 0 المبتدىء حَلْقنا من الطين» فهو الستحق للعبادة ة والخضوعٍ له 
أنت. 

م ما أنت قاضٍ 4 أي: فافعل ما شئتَ وما وَصَّلَّت إليه يدّكء ظ إنما تقضي هذه الحياة 
الدّنِيا 4. أي يي : إنما لك تَسَلَطٌ في هذه الذا 0 يتن قل زعا فى كان القرار, 

« إنا آمنا بِرَبْنا ليغفر لنا خطايانا 4 أي : : ما كان منا من الآثام, غصوصاً ما أكرههنا عليه مق السكر 
لنعارض به اية الله تعالى ومعجزة بيّه. 


قال ابن آبي حاتم : حدثنا أبي : حدثنا نيم بن حَمّاد حدثنا سفيان بن غيينة» عن أبي سعدء عن 
عِكرمَة عن ابن عباس في قوله: #وما أكرمّتنا عليه من السّحر»» قال: أخد فرْعَونُ أربعينَ غُلاما فق إنقى 
إسرائيل فأمر أن يَعِلْمُوا السحر بالقرن1"). وقال: علموهم تعليماً لآ يَغلبهم أحدٌ 98 الأرض . قال ابنٌ 57 
فهم من الذين امنوا بموسى . الذين قالوا : ه آمنا بربنا لِيَْفرَ لنا حَطايانًا وما أكرهمنا عليه من السَّحْر #4 0©. وكذا 
فال عيدٌ الرحمن تن زيد بن أسل ”2 . 

وقوله : « والله خير وأبقى 4 أي : خيرٌ لنا منك. ظ« وأبقى ». أي : أدومُ ثواباً مما كنت وعَدتنا ومنيّتنا . 
وهو رواية عن ابن إسحاق. رحمه الله. 

وقال محمد بن كعب القرظي: «والله خية»» أي: لنا منك إن أطيع؛ #وأبقى*. أي : منك عناياً إن 
عصي» وروي نحوه عن ابن إسحاقٌ أيضاً. 


)١(‏ افتات في الأمر: استبدٌ به ولم حمر من اله :الراي فينة: 

(7) القَرّما: حصن على ضفة البحر في مصر بين العريش والفسطاط. كذا ذكر في معجم البلدان. وقد ذكرها السمعاني في الأنساب فقال: 
بليدة. 

(5) الدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم ه/ 981 . 

(8) تفسير الطبري .١188/١151‏ 


٠‏ -سورةطه ه16" 


والظاهر أن فَرَعَون - لعنّهُ الله صَمّم على ذلك وفْعَله بهم. رَحمهم الله :.ولهذا قال ابن عياس وغيره هن 
الشلفية: لسكا سحرة » وأمسوا ل 


آ ‏ آ هص 20 


« إِتَمَمَن ا مجم َإِنَوْجَهَءَكَايَمُوت الا يحَى )ومن يَأ مُؤْمِنا قد عَم لَألصَّاحَاتٍ ضحت وليك 31 كفم 
ادكه يحنت لحل 0020 - بَتَسُعَد نير من كته لخدن نولك برام كرك 9 4 


الظاهرٌ من السياق أن هنما من تمام ما وعَظ به السحرة لفرعون, 57 قم الله وعَذَابه الدائم 
السَّرمَدء َيُرغَبُونه في ثوابه الأبَدِيٌ المخلل فقالوا : © إِنْه من يأت رمه * مُجرماً 4. أي : يلقى الله يوم القيامة 
يع مجر ل نإن. له وني لا وتوت هه رلا سحي 26 0 0 
ولا بعك دقان تعالى : واوا يا مَالِكُ يض عَلَينا ربك قال نكم ماكثون» . 


وقال الإمام أسحمك بن خنبل : حدثنا إسماعيل » أخبرنا سَعِيلٌ بن يزيد عن أبي ير 5 عن أبي سعيلٍ 
الحْدْرِي قال: قال رسولٌ الله كي : دأما أهلٌ النار الذين هم أهلها فإنّهُم لا يموئون فيها ولا يحون ولكن أنَاس 
تصيبهم النار يلليوضي َتَمِيتَهم إهاتةٌ: حو إذر جاورا نما أذ في الشفاعة. فجيءَ بهم ضبائر ضبائرا 7 0 
على أنهار الجنةء فيقال: يا أهل الجنة. أفيصر ا عايهم ٠‏ فينيتُونَ نَبَاتَ الحبّة ة تكون في حَميلٍ السّيل © . فقال 
رجل من القوم : : كأن وسو الله عََلتِ كان بالبادية0” , 


5 5 4 5 5 يت 2 م اع 
وهكذا أخرجه مُسلمٌ في كتابه الصّحِيح من رواية شعبة ويشر بن المفضل . كلاهما عن أبي مسَلمة سعيد 
ابن يزيدء به9 , 


وقال ابن أبي تائم : ذكرٌ عن عبد الوارث بن عبد الصَّمَد بن عبد الوارث قال: : حدثنا أبي» حدئنا حَيّان 
شيقت تليهان التيميّ » عن أبي نضرّة» عن أبي سَعِيدٍ: أن رسول الله كي خطب فأتى على هذه الآية : (إنه 
من يأت رَيّه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحبى 4» ٠‏ قال النبي يك : «أما أهلها الذين هم أهلّها فلا 
يَمُوتون فيها ولا يحيّونء. وأما الذين ليسوا من أهلها فإن النار تمسهمء ثم يقوم الشفعاءٌ فيشمَعونء فتجعل 
الضَّبّائر2©0» فَيّوْتَى بهم نهراً يقال له: نهرٌ الحياة ‏ أو: الحيوان - فيتبتون كما يَنْبّتَ العنَاةُ في حَمِيلٍ السّيل» . 


وقول : #ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات4» أي : ومن لي ربْه يوم المعاد مؤمن القلب» قد صَدّق 
ضميره بقوله وعمله. «فأولئك لهم الدريحات العُلى »4 أي : الجنةٌ ذاتٌ الدرجات العاليات» والعُرّف الآمنات» 
والمساكن الطيّبات . 


قال الإمام أحمد * تحدثنا عفان أنبأنا همام ‏ حدثنا زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارٍء عن عبادة بن 


(1) ضبائر: حت بجارةء 0 المجماعة . أي وت بهم جَمَاعاتَ متغرقة . 


ع امد 0 ومسلمء ا الإيمان ١9/9 ١17/1١‏ . 


24 الجرّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الصّامتء ع ن النبي عط قال: والجنة مائة درجة » ما سِ كَُ درجتين كما بين السماء والأرضء والفرتوس 


أعلاها ري ومتها 00 اج الأنهار ريع والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردتوس»”' 2‏ 


ورواه الترمذي ع من حديث يزيد بن قارون> عن هَمَامٍ 3 بيه2300, 


وقال ايد ن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدئنا سّلِيمان بن عبد الرحمن ن التمشقيء أخبرنا خالدٌ بن يزيد بن أبي 
مالك. عن أبيه قال: كان يقال: الج ماثةَرَجةّء في كلّ درجةٍ مإنهُ درجةء ما بينَ كلّ دَرَجمَينِ كما بينَ السماء 
والأرضٍ ٠‏ فيهنٌ الياقوت والحلى, في كُلّ ) رجه مير يرون له الفَضلٍ والسؤدد 


وفي المسيعين - واث انرا ل عِليُين ليَرَوْنَ من فَوَهُم كما تَرَونَ الكُوكب الغابر : في أَفيٍٍ السّماءء لتفاضلٍ ع 
بينهم . قالُوا: يا يسول اش كلاق متلزل الأنبياة؟ قال: بلىء والذي نفسى بيده د وجال آمنوا بالله وصَدَّقوا 
المرسلين:©. وفي الستن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعماء29. 


وقوله : جنات عدن أي : إقامة. وهو بدل من لالدّرَجاتٌ العُلَّى 4 . «تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها». أي: ماكثين فيها أبداء «وذلك حزاك من تزكى #ء أى + طهر اسه مون ادنس والحَبّث وَالشُرّكء 
وعبَدَ الله وحده لا شَرِيكَ له وار تبع المرسّلِين فيما جاءًوا به من خبّرٍ وطلّبٍ. 

17* الكتيك ١‏ لبد سي أن أ س رِيعبَادى دَأَصْرِبْ طم طَرِيًا فاح رسا لاضف دراولا وَلَاختَى © مَنبَحَهُمَ 


خ#حن عن ختبن 


وحن نودو شيم ملم ماعَشيجم 0 () وأَصَلَ عونمم وَمَاهَدَئ ©) 5 


يقولُ تعالى مُخبراً أنه مر ر موسى - عليه السلام ‏ حين أبى فرْعَونٌ أن يُرسِلَ معه بني إسرائيلَ» أن يُسريّ 
بهم في الليل. ويذهبّ بهم من قبضة فرعون. . وقد بسَطّ الله هذا امنا ار عير عام السورة الكريمة”" . وذلك 
أن موسى لما خرج ببني إسرائيل أصبحخوا وليس منهم بمصر لا داع ولا مُجيب ء تُقُضب فَرَعُونَ عشبا عديدا 
وأرسَّل في المدائن حاشرين. ىق عن يجنيغون لد الجعاد عمق ٠‏ بلداته وَرساتيقه259 يقول : «إن هؤلاء لشرذمَة 
00 َإنْهم لنا لخائظون». ٠‏ ثم لما جمع جنده واستوسق( © لم كيقة» :ساق في طلبهم #فأتبعوهم 

قين». أي : عند طلوع الشمسء ٠‏ «فلما تراءى الجمعان» أي : نظر كل من الفريقين إلى الآخرء «قال 
اصحاث موسى إنا لمدركون * قال كلا إن معي ربي سَيهدين4؛ ووقف موسى ببني إسرائيل» البحر أمامهم ء 
فِرِعُون وراءهم. فعند ذلك أوحى الله إليه أن اضرب لهم طريقاً في البحر يَبّساه. فضرب البحر بعصاهء 
وقال: «انفلنٌ بإذن اللهىى «فانفلق فكان كل فزق كالطود العظيم» أي : الجبل العظيم. وأرسل الله الرّيح على 


.4-1/١١ مند أحمد 815/8 وعارضة الأحوذي؛ أبواب صفة الجنة‎ )١( 
وكتاب الرقاق 117/11. ومسلم. كتاب الجنة 71177/4. ومسند أحمد 77/7. 17 وسئن‎ 70١/5 تح الباري . كتاب بدء الخلق‎ )0 
,ا"ا//١ أبي داود. كتاب الحروف «القراءات 4/*. وسئن ابن ماجه. المقدمة‎ 
الخابرٌ: الذاهبٌ. وأنعما: زادا على تلك المرتبة.‎ 
(؟) انظر سورة الشعراء. من الآية ؟8. والدخان من الأية "ا‎ 
الرستاق ويقال فيه : رداق -: موصع فيه مزدرع, وفرى.‎ 6 
أي : اجنمه‎ )©( 


َ 
ضجمو 


ا 


ساستووزة عله 


باكر 7 
ركاه أي : عن كفرعودء وول تختّى», ٠‏ يعني من اليحر أن يعر 


090 8 
ثم قال تعالى «#فأتبعهم عون بجتوده فَعَشيِهُم من اليم »» أي : البحر ما غشيهم #. أي 1 لذي هو 
ععروقف ومشهور. وهذا يقال عتد الآمر المعروف المشهور ع كما قال تعالى : فووا 
عَشَّى 2# وكما قال الشاعر2"©: 


انا أبُو النَجُم وشعْري شغْري 
أي - الذي يَعرّقي وطن مشهوو. 
وكما تَقدّمهم فرّعون قَسَلك يهم في اليم 


) فَأضلَّهم وم | هذاهم إلى 
لقياعه فَأُوردَهُم الثار ويتس الورد المورود» . 


سس عا م سدس سح سل 
من عدو 0 
طيت مأردفكة؟ 


مه جح 2224 


لاخر » 
يمن وترداعتحم المنواتلوئ - م ص 
و[ ساقي هَدَئ 9 > 


يذكر تعالى تعمه على بني إسرائيل العظام ‏ ومنته الحِسَامء حيث تحلهم من عَدُوْهم عَرَحَونَ 
أعيّتهم مته وهم ينظرون إليه وإلى جُنْدِه قد عَرِقُوا في صبيحةٍ واحدةء لم ينح متهم أحَدٌ كما قال: 9 
فرْعَونَ وأنتم تنظروت» . 


تيد يرط 


زكر د ل ل 


0 
وقال اليسخاري : حدئثتا يعقوبٌ بن إيراهيم » حدتما وو بن عبادة» حدضا شعرةء حدشا بو بشرء 
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ديق ين جره عن ابن عَبَّاصٍِ قال :+ لما قَدِم رسول الاك السددة واقوية تس عصوراته عالهم كَالوا : 
هذا الِيومُ الذي أظهر الله فيد موسى على فَرحَون. فال : تحن كول بدوسى ؛ قصوموء7” ». رواه مسلم أيضا فى 
صحيحه (0), 


ثم !ِ إِنّه تعالى واعدَ موسى وبني إسرائيل بعد هَلاك فِرحَون إلى جاتب الطور الأيمن » ؛ وغ و الذنئ عَلْمه تعالى 
عليه وسال كيه الروية, وأعطاه التوراة هنالك. وفي عون ذلك عَيَدَ بنُو إسرائيل العجل » كما ا يقصه تعالى 
قريباً. 


وآما المنّ والسلوق: فد تَقدّم الكلام على خلاك قي سوزة ة البقرة وغيرها””؟2. قالمىٌ : حَلُوى كاتت صَوِلٌ 
عليهم من السنماء. والسّلوى : طائ ئرٌ يسقط عليهم » » فيأحدُونَ من كل قدرٌ الحاجة | إلى الغدء نُطعَاً من اهله ورحمة 
بهم وإحساناً إليهم . ولهذا قال: لكُلُوا من طَيّنات ما رزقتاكم ولا تطعُوا في َيَحلّ عليكم عَضَبِي 4» أي : 


١‏ من سورة الواقعة 


علا فق عدا الذي رزقتكم ع ولا تطغوا في رقي فتأخذوه من غير حاجةء وتَحالِمُوا ما آمركم به وفِيحلٌ عليكم 


)١(‏ ابو النجم العجلي والرجر في شرح أبيات معني اللبيب للبغدادي ه/ "4٠‏ والكامل للمبرّد 517/1١‏ واتظرء 
(؟) فتح الباري, تفسير سورة طه 244/4 ومسلم. كتاب الصيام 46/1؟ 


الكشاف عند تمسير الآية 
[فية) انظر تفسير الآبة لاه وما بعدها من سورة البقرة » والآية "1 من سورة الأعراف 


أنقفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

غضبي 24 أي : أغضبٌ عليكم, «ومن يحلل عليه غضبي فقد هَوَى». قال علي بن أبي طلحة. عن ابن 
عباس : أي فقد شقي . 

وقال شْمَيّ بن مانع : إن في جَهَنْم قصرا يُرمَى الكافر من أعلاه» فَيهِوِي في جَهَثْمٍ أربعين خَرِيفاً قبل أن 
يلع الملفاله وذلك قوله : هومن يلل عليه غضبي فقد هَوى 4 . 5 ابن أبي اد" 

وقول : وباي لعمَارٌ لمن تاب وآمنَ وعمل لها 000 أي : كل كن تاب إلى تيت تبت عليه م 08 

وقوله : جب لق 1 0ت عما كان فيه 000 أ تقاق ع 0 متحي ف 
أي ثم لم يق ا ب (ثم اهتتىم: ؛ أي : ستقام على السة والجماعة. وروي نحوه عن 
ماله أوالضححاك» وغير واحد من السّلّف . وقال قتادةٌ : : وثم اهتدّى». أي : زم الإسلام حتى يشورك . وقال 
سفيانٌ الثوري : «ثم اهتدّى». أي : عَلِم أن لهذا ثواياً. 

نّم ها هنا لترتيب الحبر على الخبره عَقَولِهِ : «ثم كان مِنَ الّذِين آمنواه. . . الآية""© . 


« # وما أعجَإلَك عن هَوْمِكٌيجومئ () َال هحول عكأتْرى وَعَبِ تلك ربٍ لترضئ (9) قال فَإِنَاقد 
عرض 22 امد حرا يت 3 م و 


-_- ع 0 ع 0 عم كه 0 9 * -ه ع 
ايه 0 سا رب 0-6 ل تقوو أ يعد : ربكم 
1 2 2001 5-6 0 526 هه 2 0 رع لسع أ2ء حجر ل ار ه سم 


وي وده مويو و ِو © كَلَنَ لَه عسل 
جَسَدَالَمْوارُفعَالوأْهدَاإلَجُكُمْ وَإَِدُمُوسئ قي © أفلايرونَ لايح ميدكا سس 7 
تنعا9) »> 


لما سار موسى ‏ عليه السلام - ببني إسرائيل بعد هلاك فرعون» َأتوا إعلى قوم يَعكُفون على أصنام. 
له لو بايش ابقل ل .لهنم لم الها ل الك ليو ساون ع ل حل رما غم فيد بطل او 
يعملون» . وواعدّه ربه ثلاثين ليلة ثم أَتمُها له عشرأًء فتعْت له أربعين ليلة, أي : يصومها ليلا ونهارا . وقد تقدم 
في حديث «الفتوث» ا ذلك, سار وعريس طالة السلام ‏ مبادراً إلى الطور؛ واستتخلف على بني إسرائيل 
أخاه هارونَ ولهذا قال تعالى : (وما أعجلَكَ عن قومكَ يا موسى * قال هم أولاء على أنَري »4 أي : قادمُون 
بنزلُون قريياً من الطورء «وعجاث إليك رب لترضى ». أي : لتزداد عني رضا. «قال فإنا قد ددا قومك هون 
بَعدك وأضلّهم السَامِرِي» , أخير تعالى أبيه مرسي يما كان بعده من الخدّث قي يني إسائيل. وعبادتهم العجل 
الذي مله لهم ذلك السامري . . وفي الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمُه هارون أيضاً وكتب الله تعالى له في هذه 
المُدَة الالواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : «وكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظةٌ وتفصيلاً لكل شيءٍ 


.511/8 الدرّ المنثور للسيوطي‎ )١( 
من سورة الباد.‎ ١١/ الآبة‎ )١( 


7 سورةاظه ميض 

فخذها بقوة 1 قوامّك يادو بأحسنها سَأُورِيكُة دار الفاسقين *» أي : عاقبة الخارجين عن طاعتي 

58 خم موسى إلى قَوْمه غضبانَ أسفا», أي : بعد ما أخبره تعالى بذلك» في غَاية الغضب 
والحنق عليهم » هُوْ فيما فيه من الاعتناء بأمرهم, صلم التوراة التي فيها شريعتهم. وفيها شرفٌ لهم . . وهم قوم 
قد عبدوا غير الله ما يَعْلمُ كل عاقل, له لب بطلانَ ماهم فيه وسخافة عُفُولهم وأذهانهم . ولهذا رجع إليهم 
غضبانَ يفا . وَالأسَفٌ: شدة الغضب . وقال مجاهدٌ: «غضبانَ أسفاًهء أي : جرعا. وقال قتادة وَالسَدي : 
«أسفاه. أي : حويتاً على ما صَنعٌ قومّه من بعده2)0 , 

«قال يا قوم ألم يَعذكم ربكم وعدا حَسَنأه, أي : أما وَعَدكم على لساني كُلّ خير في الدنيا والآخرة وحسن 
العاقبة» كما قد شاهدقم من نصرته إِيّاكم على عَدُوكم وإظهاركم عليه: وغير ذلك من أياديه عِندّكي؟ وانقام 
0 المهلهم أي :0 في عوبر و ب الله لج مامد يه 37 بالعهد من قدم ام 0 
نو إسرائيل ف قي اب ما ا موسى وقرّعهم : نا أخلفنا عد مكنا أي عق ا واختّارنًا .. 

ثم شرعُوا يعتذرون بالعذر البارد. ويُخبرون عن تَوَرْعهم عما كان بأيديهم من حُلى القبّط الذي كانوا قد 
استعاروه منهمء حين خحرجوا من مصرء «فقذفناهاع, أي : ألقيناها عنا وقد تَقَدَّم في حديث «المتون» أن 
هارون ‏ عليه السلام ‏ هو الذي كان أمرهم بإلقاءِ الحَلِيَّ في حَفِيرةٍ فيها نار. 

وفي رواية السَدّيء عن أبي مالك» عن ابن عباس : إنما أراد هارون أن يجتمعٌ الحَليُ كله في تلك 
الجفيرة» ويُجعَل ا واحداء حتى إذا رَجَع موسبى - عليه السيلم - رأى فيه ما يشاء. ٠‏ ثم 0 بعد ذلك 
السامري فألقى عليها تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول. وشا اهاروت أن يدعو الله أن ستحيت في 
دعوته فدّعا له هارون ‏ وهو لا يعلمٌ ما يُرِيدٌ. جيب له فقال السامري عند ذلك : أسأل الله أن يكون عمجلا . 
فكان عجيلة له حبوان. أ : : صوت » استدراجاً وإمهالاً ومحنة واختباراً ولهذا قالوا: : «فكذلك ألقى السامريٌ * 
فأخرّجَ لهم عِبلا جسداً له خُوارٌ ». 

وقال اين أي 0 حدثنا محمد بن عَبَادةَ بن البختري, حدثنا يزيد , بن هارون» أخبرنا حماد. عن 
سمَاك, عن سعيد بن جُبَيرِه عن ابن عباس: ال ريا ذل يمارك وي نالعال فقال له: ما تصنمٌ؟ 
فقال: أصنعٌ ما يشي عله ينفعٌ . فقَال هارو : الهم أعطه ما سأل على ما في نفسه. ومضى هارو فقَال 
السامري : اللهمء إني أسألك أن يكور فخارء فكان إذا ار سَجَدُوا له وإذا خار رفعوا رءوسهم . 

ثم رواه من وجهِ آخر عن حَمَادِء وقال: أعمل ما ينفُعٌ ولا يَضِر. 

وقال السدَّي : كان يخور ويمشي . 

«فقالوا». أي : الصَلال منهم الذين افوا بالعجل وعَبّدوه : ههذا إِلهكُم وله موسى فَنْبِيَ 4. أ اليه 
ها هنا وذّهَب يتطليه . كذا تَقدّم لف حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه قال متحاهد. 


,١95/١5 تفسير الطبري‎ )١( 


)اليف الجززء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال سماك عن عكرمةء عن ابن عباس: طفَنْسِيَ 4. أي : نسي أن ركم أ هذا إلهكم. 
وقال فحمد بين إسحاق + حن سكيم بن حسيرء غن سعيد بن حير عن ابن عياس فقالوا : « هذا إلهكم وإله 
موسى 2# قال: فعكفوا عليه وأحبُوه حباً لم يحبُوا شيئاً قط يعني مثله» يقول الله : : «فنسيّ 24 أي : ترك هما كان 
عليه من الإسلام» يعني السامري0© . 
قال الله تعالى رَّداً عليهم, وتقريعاً لهم وبياناً لفضيحتهم وسخافة عُقَولهم فيما ذَهَبوا إليه : «أفلا يرون 
أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعأه؟ أي التجل » «أفلا يَرَونَ» أنه لا يُجيبهم إذا سألوه. ولا 
إذا خخاطيوهء وولا يملك لهم ضر و نفعاً» أي : في دنياهم ولا في راع 
قال ابن عبايسن رضي الله عنهما: لا والله ما كان حيار إل أن يدخل الريح في دبره فيخرٌجَ من فيه » 
َيُسمَع له صوث . 
وقد تَقَدّمم في متون”"© الحديث عن الحسن البصريّ : أن هذا العجلّ اسمُّه بُهُموتٌ. 
وحاصلٌ ما اعْنَذْرَ به هؤلاء الجهلة أنهم تَوَرّعوا عن زيئة القبط. فألقوها عنهم وعَبَدُوا العجل . فتورعوا عن 
الحقير وَعَلُوا الأمر الكبير. كما جاء في الحديث الصّحيح عن ابن عُمَر: أنه سَأله رجلٌ من أهل العراقٍ عن َم 
الببغعورض | إذا أصاب الْعُوبَ - يعني : هل يُصَلَى فيه أم لا - فقال ابن عمر ‏ - رضي الله عنه - : اتطروا إلى أهلٍ 
العراق. كَتَلوا ابنَ بنت رَسُولٍ الله كل يعني الحْسَينَ ‏ وهم يسألون عن دم البغعوضٍ 00 
« وَلْقَدَدَالَ فم هروت من مَل يعَوَ م إِنَمَافسْميهءوَإنر كم ليحن نعف ف وَأطيعوأ مر © قَالوألن 


2 


بح عَلكهِعَنكِينَحَقَّ ينامو (©© 4 


ات بحم |4 صا حي نه 


يُخبر تعالى عما كان من نَهِيٍ هارون عليه السلام ع ع فيا العجلٍ » وإخباره إياهم أنما هذا 
فتنة الكم. ٠‏ #وإن ربكم الرحمن » الذي خلّق كَُّ شيء فقدّره تقديرأء ذو العرش" المحيد» الفكال لما يريد» 
ناتعرني4. أي : فيما د به واتركا ما عي عنه . 
وتخالفوا شرو في ذلك عاك وكادرا ” يو 

!مكلو سوا © الَاتَّس أْعَصَيتَأمَرى (© فَالْمِبَعَوْملاتأخْذ موكلا 
ريق تيت اكز اناتور اكت يج ١‏ 

يقولٌ مخبراً عن موسى - عليه السلام ‏ حين رج إلى قومه, فَرَأى ما قد حَدَث فيهم من الأمر العظيم» 
)١(‏ تفسير الطبري .7١١/١١‏ 
0 دفي حديث الفتون» . ولم بتقدّم للحسن ذكر فيه. . وانظر الد رّ المنثور عند تفسير الآبة ١ه‏ من سورة البقرة» فقد أخرجه 

ابن أبي حاتم عن الحسن. 


() فتح الباري , ٠‏ كتاب الادب 5 وعسند الإمام 17/1 ١١4‏ . وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب ١931/17‏ . وانظر تصفة الاشراف 
. 


ل رةطه لطر 


فامتلأ عند ذلك غيظاء وألقى ما كان في يَّدِه من الألواح الإلهية, وأخذ 5 أخيه ا إليه؛ وقد قدمنا في 
«الأعراف)(20 عل ذلك وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كالمعاينة». 


وشرّع يلوم أخاه هارون فقال : هما منعك إِذ رأيتهم ضَلُوا * ألا تعن ٠‏ أي : فتخبرني بهذا الأمر أوْلَ ما 
وقعء « أفعصيت أمري », أي : فيما كنت عُدّمت إليلكه وهو قوله: « اخلفني في قومي وأصلخ ولا تشبع 
سَبِيلَ المُفْسِدِين . 

قال : < يا ابن َم 4 تَرَققَ له بذكر الام» مع أنه شقيقه لأبريه. لأنْ ذكم راك احا للف بلغ ار 
والعَظفٍء ولهذا قال : يا ابن أمّ لا تاحذْ بلحيتي ولا برَأسي ني حَشِيتٌ أن تقول قَرّقتَ بين بَني ! سرائيل ولم 
تَرقْبٍ قولي ». هذا اعتذارٌ من هارونَ عند مُوسَى في سبب تأخره عنه. حيثُ لم يلححقه يحبر بما كان من هذا 
الطب الجَسِيم» ثل لي حاب 14 تنام لدييلاء فتقول لي : لم تركتهُم وحدّهم وفرّقت بينهُم 


« ولم ترب قولي ». أي : وما راعيت ما أمرئكَ به حيث استخفلتك فيهم . قال ابن عباس : وكان هائباً له 
مُطيعاً(؟" . 


« فَالَ هَمَاحَطْبْك بسرت © فَالْبَصْرْتُ يِمَالَم يبروأ 00 رسُولٍ 


2 ا 5-0 


َبَدْمْمَاءَكَدَلك سَوَكَيتَقَيى © قال فَذْهَبَ فإ لك ف الْحَيوة أن تَعُولٌ لامساس وَإِنَ1 
مَوعِدَا َس عاط كيوك الى طلك علو ءاكئ لَيَرَِتَهكرََتسِنَتَهن الب نكا © إكسّآ 


0 ساسا لا 


إلهمكماسّهالزى لا كْهَإِلَاهْوُوَسِمَ كُلَعَْ يلما (©) 4 


بقول موسى - حليه السلام - للسامري: ما َلك على ما صنعت؟ وما الذي عرض لك حت َدْتَ ما 


قال محمد بن إسحاقه عن حكيم بن جُبير عن سعيد بن جُبي عن ابن عباس قال : كان السامريّ وجلل 
من أهل بَاجَرْمًا2©, وكان من قوير يعبدٌون البقرء وكان حب عبادة الََر في نفسهء وكان قد أظهر الإسلامٌ فيج 
بي إسرائيل» وكان اسم الاعري : موسى بن .ظفرة*».وقى وواية عبن ابن عياض : كان من كرّمانَ . وقال قتادة : 
كان من قرية اسمها سَامرً 2*0 
« قال بَصّرت بما لم يبصّروا به 4؛ أي : أت جبريلَ حين جاء لهلاك فِرعَونَء فز فقبضتٌ قبضةً من أ 
الرسول » أي من أئْر فرّسِه. وهذا هو المشهورٌ عند كَثيرٍ من المفسّرين أو أكترهم . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عَمّار بن الحارث, أخبرنا عُبِيد الله بن موسىء أخبرنا إسرائيل» عن 
السدي. عن أبِيّ بن عَمَارةء,ٍ عن علي رضي الله عنه ‏ قال: إن جبريل ‏ عليه السلام - لما نَزَلَ فصَعِد موسى 
إلى السماء بَصّر به السامري من بين الناس. فقبض قبضةً من أثر الفر س٠‏ قال: وحَمّل جبريلٌ موسى حَلْفَه 


(1) انظر تقسبيس الآبيات -104 من سورة الاعراف. 
(؟) تفسير الطبري دايا فلا 

(5) بِاجَرْمًا: فرية قُرْبٌ الرَقّة من أرض الجزيرة. 

(4) الاثر في الدرٌ المنثور ه//91ه, 

)2( سامرا: مديئة بين بغداد وتكريت على شرفي دجلة. 


دعنها الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
حي إذا دَنا من باب السماء» صعد وكتبٌ الله الألواح وهويسمع صَّرير الأقلام في الألواح, . فلما أخبره أَنْ قَومّه 
قد توا من بعده قال: نَزّل موسى .. فأخل العبيل فأحرقه. غريب. 
وقال مجاهد: ال فَقبِضتٌ قبضة من أ ثر الرسول #» قال: من تحت حافر فرسٍ جبريل . قال : والقبضة 
مِلْءُ م الكف والقيصة بأطراف الأصابعء(!2. 


قال مجاعد: ييل السامري , أي : ألقى ما كان في يده على حِلَيّة بني | إسرائيل: فاتسبك عيعل جسذ] لة 
وان حفيفك الريح فيه ع فهو وار 

وقال ابنُ أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى , أخبرنا علي بن المديني , حدثنا يزيد بن رُرَيع» حدثنا حْمَارة 
حدثنا عكرمة : أن السامري رأ ى الرسول فَلتِيَ في رُوعِه أنك إن أخذتَ من أَئّرِ هذا الفرس قبضة فألقيتها في 
شي ع » فقلت له: ص » فكان . فقبض قبضة من أثر الرسول » قسسيسَت أصابعُه على القبضةء فلما ذهبٌ موسى 
للميقات, وكان بنو إسرائيل استعاروا حُِيٌ آل فرعو فقال لهم السامري : إن ما أصابكم من أجل هذا الحُلِيٌ » 
فاأجمعو ٠‏ فجَمعُوه ه فأوقدوا عليه. فذاب. فرأه السامري فالقى في روعه أنك لو قذفتٌ هده. القيضة في هذه 
فقلت: 0 فكان. فقذف القبْضَة وقال: كُن. فكان عجلاً له حُوَارٌ فقال: ظمَذا ِلَهُكُم وإلهُ مونى 4. 

ولهذا قال: « فنبذتها 4. أي : ألقيها مع من ألقى» وكذلك سَوّلت لي نفسي 24 أي: حَسّنته 
وأعجبها 3 قالف ا لا ل ا أي وا 
لك أده ومسّه من أ ونيد َعُقوبتك في الدنيا أن و : لا مساس. أي لا تعاس الناس ولا وشو 
٠‏ وَإِنّ لك مؤعداً 4 أي : : يوم القيامة, غ لن تُخلفه 4 أي : : لا مُحِيدَ لَك عنه. 

قال قتادة: « أن تقول لا مِسَّاسٌ #. قال: غقوبة لهم. وبقاياهم اليوم يقولوق د لا امي 5 

وقوه: ط وإنَّ لك موعداً لن تُحَلَفَه 4. قال الحسن, وقتادة» وأبو نَهِيكِ: لن تَغِيب عنه. 

وقوله : ١‏ وانظر إلى إليكَ», أي : مَعبووكع © الذى ظلتَ عليه عاكفاً ». أي: أقمثت على عبادته 
- يعني العجل - «لنحرّقنه4. قال الضحاك, عن ابن عباس, والسّديٌّ : سَحَلَه بالمبَارِدِ وألقاه على الثار©. 

وقال قتادة: استحال العجل من الذَّهبٍ لحماً ودمأء فحرقه بالنار. ثم ألقاه. أي : رمادّه في البحرء ولهذا 
قال: 1 َم لحيشنه الي اليم تسفاً». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا عبد الله بن رجاء, أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق ء عن عْمَارة بن 
عَبدٍ وأبي عبد الرحمن» عن علي رضي الله عنه قال : إن موسى لما تعجّل إلى ربّه عَمّد السامريّ فجمع ما قَدّر 
عليه من حلي نساءٍ بني إسرئيل» ثم صَوْره عجُلاء قال: فعمد موسى إلى العجل فرفيع عليه المجاود فبردة بها ء 
وهو على شط نهر. فلم يشرب أحد من ذلك الماء مِمْن كان يعبّد العجل إلا اصمَر وجهّه مثل الذهب. فقالوا 
لموسى : ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضاً. 

وهكذا قال السدى ؛ : وقد تقدم في نفسير سُورَة البقرة”©: ثم في حديث القُتون بسط ذلك . 

وقوله : « إِنّما إلَهكُم الله الذي لا إله إلا هو وَسِمَ كُلّ شيءٍ علماً 4. يقول لهم موسى عليه السلام : ليس 
)١(‏ الدر المنثور 695/8. 
)1١(‏ انظر أثر قنادة في تفسير الطبري لفحي والقرطبي ١‏ » ولدرٌ المنثرر ه/5وه, 


(") الشخلٌ : البْرد والسحقٌ. والمشخيل: المبرث والسحالة : ما سقط من الذهب والفضة ونحوهما إذا برا 
(4) انظر تفسير الآية 7ه من سورة البقرة. والآية 4٠‏ من هذه السورة. 


"74 هطةروس-٠‎ 


هذا إلهكمء ٠‏ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. أي : لا يستحقٌ ذلك على العباد إلا هوى ولا تنبغي العبادة إلا 
لد فإن كلّ شيء فقير هر إليهء عند لَذَيْه. 

وقوله : وَسِع كلّ شيء علماً4: نصب على التمبيز: ٠‏ أي : هو عالم بكلّ شيء؛ « أحاط بل شَيْءٍ 
علماً ». ا« وأحصى كل شيء عَدَداً 4, فلا « عرب عنه مثقالٌ در 4. ولا« تسقط من وَرَقةٍ | إلا يعلمها ولا 
حب في ظُلّمات الأرض ولا رَطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتاب مُبِينٍ 4. « وما من دابةِ في الأرضٍ إلا على الله 
رزمها ويعلّمُ مستقرّها ومستودعها كل في كتاب مبين 4. أوالآياتُ في هذا كثيرة جذا . 


54 جاح صر عا اضر جه م 7 وم 


« كك نَصْسعَلِكَمنَ بك مَاهَدَسَقَوََد َلك ونأ ذِححَرَال)ئَ عر عَنْه نحل يوْمَ اقيم 
وزرا 3 7 حَدِدنَ ووس طن يرال و يحلا 3 4 

يقولٌ تعالى لنبيّه محمدٍ - كل - : كما قَصَصّنا عليك خَبّر مُوسَىء وما جَرَى له مع فَرَعَونَ وجنوده على 
الجليّة وبالأمر الواقعء كذلك نقص عليك الأخبارٌ الماضية كما وَقعت من غير زيادةٍ ولا نقص ء هذا + وقد 
اتيناك من لَدُنَاه أي : عندنا «ذكراً». وهو القرآن العظيم. الذي «لا يأنيه الباطل من بين يديه ه ولا من خَلْفَهِ 
تنزيل من حكيمٍ حميدٍ 2# الذي لم يُعطّ نبي من الأنبياء منذ بُعنُوا | إلى أن حسما يسحمن ككل تسليماًء كتاياً 
كله ولا أكمل ممه 0-07 الخبر ما سَبَّقَ وخبّر ما هو كائن, وُكمٍ القو بِينَ الناسٍ منه . ولهذا قال تعالى : 
« من أعرض عنه *. أي : كذَّب به وأعرض عن اتباعه أمراً وطلباًء وابتفى الهُدَى في غَيِه فإنَّ الله يضْلّهِ ويهديه 
إلى سَّوَاءٍ الجَحيمء ولهذا قال: 8« مَنْ أَعْرَض عنه نه يحمل يوم القيامة ة وزْراً 4 أي : : إثماء كما قال الله 
تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فالنارٌ موعده #. 

وهذا عام في كل من بلغه القرآن من العَرَبِ وَالعَجَم أه| ل الكتاب وغيرهم» كما قال تعالى : ف لأندِركم 
به ومن بلغ . َكل من بلغه القرآن فهو نَذِيرٌ له َدَاعٍ » فمن اتبعه هدي ومن خالفه وأعرض عنه صل وشّقّي في 
الدنياء والثار موعدّه يوم القيامة . بن قال: «#من 0 القيامة ب » اللي 4 


.يوه 


م 
7 بير« 


و ف لصوو تارمت يوم ا يتَخَسَت > دقعت و ميم 
يلوت لقا تقل 00» 

ثبت في الحديث أن رسول الله - وه - سيل عن الصُورءٍ فقال: «كَرّن ينفح فيه»3©. 

وقد جاء في حديث «الصّوره من رواية أبي هُريرةَ: أنه قرنُ عظيمء الدَارَةَ منه بقَدْرِ السموات والآرطن + 
يَنفخُ فيه إسرافيلٌ عليه السلام/)9». : 

وجاء في الحديث : «كيفت نعم وصاحبٌ القَرنِ قد التق المَرْنٌ وحَنَى جَبْهته وَانتَظرٌ أن يُؤدَّنَ له؛ . فقالوا : 
يا رسولٌ اللهء كيف نقولٌ؟ قال:«قولوا: حسبنا الله ونعُمّ الوكيل, على الله توكلناو9©©. 


)١(‏ انظر تفسير الآية “الا من سورة الائعام. 
(؟) تقدّم الحديث في تفسير الآية “/ا من سورة الأنعام عن الطبراني. والدارة: الدائرة. 
(*) أخرجه الترمذي. انظر عارضة الاحوذي., أبواب صفة القيامة 751/5. 


الكفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقولّه : 3 واتحشير المجرمينَ يومئذ زوثا أ قيل : معناه و العيون من شدّة ما هم فيه من الأهوال. 

« يتخاقتون ينهم 2# قال ابن عباس : يتسارون بينهم . أي : يقولٌ بعضهم لبعض : + إن لبتم إلا 
عشراً #. أي : في الدار الدنياء لقد كان بتكم فيها قليلاء عشرة أيام أو نحوها. 

ياك الله تعالي : « نحن أعلّمُ بما يقولون 4 ٠‏ أي : في حال تناجيهم بينهم » « إذ يقولٌ مْتَلّهم طريقة 4. 
أي : : العاقلٌ الكامل فيهم, ٠‏ ف إن لبثتم إلا يوماً 4 أي : لقصردا مد : اليا في أنفسهم يوم المعاد, لأنّ الدنيا 
كُلْهًا وإن تكدونت. أوقاتها وقعاقات ايالنها وآباقها وساهاتيا كانه يوم واحدّء ولهذا يُستتقصرٌ الكافرون مده الحياة 
الدنيا يو القيامة . وكان غرضهم في ذلك دَرءَ قيام الحجّة عليهم , لِقصّر المدَّة ولهذا قال تعالى : 9 ويوم قي 
الساعةً يقسم المجرمون ما وا غير ساعة كذلك كانوا يؤْفَكُونَ * وقال القيخ أوتيا للم والإيمانَ لقد ثكم في 
كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنم لا تعلّمُون 4. وقال تعالى : «أوّلم نُعَمُركم ما يتذكر فيه 
مَنْ تذكر وجاءكم النذير فَذُوقُوا فما للظالمين من نصير #. وقال تعالى: ظ كم ليدم في الأرض عدد سنين * 
ادا ص حي عي امس وذ أي : نما كان يفقم 


ره وه عام ورا دس جر 


«سيتعر ادل ارق ىسقا [( ا ترون شباعو وجا َلآ متا 9) 
فود لوحتس انيمل انع لمنسَا) » 


يقل تعالى : : « ويسألونك عن السباك 4# أي : هل تبقى يوم القيامة ا «فقَلٍ 06 له 
تسفا 4 أي : يُذهبُها عن أماكنها وكيا ويسيرها تسييراء « فَيَذُوها ». أي: الأرض ه قاعاً صفصقاً 4 
ل عالطا واحدا. 

والقاع: هو المستوى من الارض. والصفصفٌ تأكيدٌ لمعنى ذلك. وقيل: الذي لا نبات فيه. والأولٌ 
أولى » وإن كان الآخر مُرادا أيضاً | باللازم . ولهذا قال: ه لا ترى فيها عِوّجاً ولا أمْتاً 4 أي : لا تررى في الأرضٍ 
يومئذ وادياً ولا 50 ولا مكاناً منخفضاً ولا مرتفعاء كذلك قال ابن عباس. وعكرمة. ومجاهد. والصية 
البصري . والصحاك؟ وقتادة» وغير واحد من السلف. 

( يومئذ يتُبعون الداعي لا عوج له #. أي: يوم يَرَون هذه الأحوال والأهوال يستجيبون مُسارعين إلى 
الدّاعي . حيثُما ل بادروا إليه. ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهمء ولكن حيث كان لا ينفعهم. كما قال 
تعالى : 9 أشمع بهم دز يوم م يأتوننا 4. وقال: « مُهطعين إلى الذّاع يفول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ ». 

قال متحوك بن كعب القَرظي : يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة. وتطوّى السماء. وتتناثو النجوم ‏ 
وتذهب الشمسٌ والقمرء وينادي مناد. 2 الناسٌ الصوت فياتوته ”"©, فذلك قَولهِ:« يومد يتبعون الدّاعي لا 
عِوَجَّ لهه29 , 

وقال قتادةٌ: ظ لا عوّجَ له ه. لا يميلون عنه. وقال أبو صالح: « لا عوج له 4. لا عوج عنه. 

وقوله : « وششعتك الأصواتٌ للرّحمن ». قال ابن عباس : سكدث. وكذا قال السدي . 


(؟) في نسخة الوم : دلقصر ما يبقى مدة؛. 
(9) في النصيخة: يزمُونه. (5) أخرجه. ابن أب بي حاتم. انظر الدرٌ المنثور 019/15, 


٠‏ سورة طه دالحخرض 


ف فلا تَسمَعُ إلا َمْسا 4, قال سعيد بن بيه عن ابن عباس : يعني وَطْءَ الأقدام. وكذا قال عكرمة 
ومجاهدٌ. والضحَاك, والربيع بن نس ٠‏ وقتادة وابنُ زيدء وغيرهم. 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عَبّاسٍ : 9 فلا نَسمَعٌ إلا همسا »: الصّوتَ الخفيّ » وهو روَاية عن 
عكرمة. والضحاك . 

وقال سعيد بن جبَير : « فلا تسمّعٌ إلا همسأ »: الحديتٌ وسرّه ووَطءَ الأقدام. فقد ب سعيدٌ كلا 
المَولين وهو مُحتَمل ‏ آنا وَطزة الأقدام فالمراد سَعَْىُ الناس إلى المحشرء رعر تدتهو في تكن وخضوع. ب 
الام الحَفِيٌ فقد يكون في حال دون حال, فقد قال تعالى: ط يوم يأت لا تَكُلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شَقِي 
وسعيدٌ © . 
ليوز لَاتَعَعٌالصَّمَحَهلَامَنَونَهالَمَنُورضَم ل () ل 


ح سب م7 ب بحا سر سح اا لخ سخ 


يه- عِلْمَا 7 0 * وعَنَت الوم للحي لقيو وَعَدَحَابَ مَنْ حمل 21 4 (0) ومنيَعَمَلْمِنَ لصحت وهو مو 
َلَايحَاتُ ظلما و لاهضما 9 » 


يقل تعالى 1 يومئذ 2# أي : يوم القيامة ‏ لا تنفع الشفاعةً 4» أي : : عنده ط إلا من أذن له الرحمن 
ورضي له قولاً 4 كقوله : © من ذا الذي يشْمّعٌ عنده إلا بإذنه 4, وقوله: « وكم من مَلَكْ في السموات لا 
تَنِي شَفَاعَتُهُم شيئاً إلامن بعد أن يأدَنَ الله لمن يشاءُ ويَرْضَّى 4 وقال :ل ولا يسشمَعُون إلا لمن ارتضى 24 وقال : 
« ولا تنفع الشفاعة عنده | إلا لمن أذن له »2 وقال: « يوم يقوم الروح والملائكة صِفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً 4 . 

وفي الصحيحين من غير وجهء عن رَسُولٍ الله ك5 وهو سيد ولد أدمء وأكرم. الخلائق على الله 
عر وجل أنه قال : : «آتي تحت العرش فَأخرٌ له ساجدأء ويَفْتح عَلَيّ بمحايد لا أحصيها الآنء فيدَعني ماشاء الله أن 
يَدَعَني » ثم يقول: محمد ارفع رأسك», وقل يُسمّع» واشفع تُشَُع . قال: َيَحَدّ لي حَدَاَء فأَدحَلهم الجنةع 
ثم أعود» . فذكر أرب مرات:. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء(0) , 

وفي الحديث العا «يقول تعالى : أخرجوا من النار من كان في قلبه مِمَْالٌ من إيمان . يترجون لها 
كثيرًء ثم يقول : : أخريجوا من النار من كان في قلبه نصفٌ مثقال, ا أخرجوا من النار من كان في قلبه ما 
يزن در من .كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال . كْرَةٍَ من إيمان» م ٠‏ الحديث ا" 

0 دوكاالب مسقي بدا أي : : يُحِيطً علماً بالخلائق كلهم ء ولا لعي ووابد 

وقوله : ورت ا لم العتوم 4 قال 7 عباس وغير واحدٍ: حَضّعت ودَلْتَ واستسلَّمَتٌ 
الخلائقٌ لجبّارها الحي الذي لا يَمُوتء القيومٍ : الذي لا يئام » وهو فَيُمْ على كل شيءء يديره ويحفظه, » فهو 
الكامل في نفسه. الذي كل شيءِ فقيرٌ إليه» لا قوام له إلا به. 


,اىا/١ ومسلم» كتاب الإيمان‎ 2١59 فح الباري , تفسير سورة البقرة م//‎ )١( 
,117 1١1/4 والنسائي في كتاب الإيمان‎ ,40 - 44/١ أخرجه الإمام أحمد عن أبي سعيد‎ )1( 


74 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله: « وقد خاب من حَمّل ظُلماً 4 أي: يوم القيامة» فإن الله سيؤي كل حق إلى صاحبهء حتى 
يقئقصض للشاة الجَمّاء ء من الساة القَرناء 20 وفيٍ الحديث : «يقول الله تعالى : : وعزتي وجلالي» لا ٍ- يُجاورني اليوم 
ظلم ظالم «( وفى في الصحيح : : «إياكم والظلم » ٠‏ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)50) والسكيية كل ال لحيبة لمن لقي الله 
وهو مُشْرِكُ به, فإن الله تعالى يقول: «إِنَ الشُرّْكُ َظْلمٌ عَظيم) . 

وقوله 0 ومن يعمل من الصّالحات وهو مَوْمِنٌ فلا نكف كلما ولا 01ظ1 4 لما ذكر الظالمين ووعيدهم 
3 نى بالمتقين وحكبهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضَمونء أي : لا يراد في سيئاتهم ولا يُنقصٌ من حسناتهم . 
قاله 7 5 -3 وَالفكاك: والحسن» وقتادة, وغير واحد. فالظلم : الريادة بأن يحمّل عَلَيه ذنبٌ 
غيره وَالْهَضْمٌ: | 

ل وَكدَلكَأنرلة و أَعَرَياوَرََفِ تلود َلثم دكا 7 فتعل أسَهاَلْما 
قف 0 هد 6 21 1 ع ا 1 


إيقول : يلعا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالةٌ » أنزلنا القرآن نشيراً لجرا بلسانٍ عرب 
مبين فصِيح ”7 : » لا لبس فيه ولا عي ء « وصرّفنا فيه الوعيد لعلهم يثُقون 4» أي : يتركون الماثم والميغارع 
والفواحش , « أويُخيث لهم ذكراً 4 وغر هو إيجادٌ الطاعة وفعل القربات ؛ ف فتعالى الله الملك الحقّ 4 أي : 
نز وتَقدِّسَ الملك الحقُء الذي اهو حَقٌ ووَعدُه حقٌ وَوَعيدُه ح» ورَسُلُّه ح» والجنةٌ حقء والنارٌ حقٌ» 
0000 . وعدله تعالى ألا يُعَذّبٍ أحداً قبل الإنذار وبعئة الرسّلٍ والإعذار إلى خَلْقهء لثلا يبقَى لأحد 


2 


ولا شبهة 0 


وقرله: «١‏ ولا تَعْجَل بالقرآن من قبل أن يُقضَّى إليك وَحيدٌ 4, كقوله تعالى في سورة ولا أقسم بيوم 
القيامة» :لا ترك به لسانك لتعجلَ به © إن عليا جَمْعَه وقرآنه © فإذا قرأناه فائبع قرآنه * ثُم إن علينا بيائّه » 
ديت في السحيح عن اين عياض أن رسول ال د - كان يُعالجٌ من الوحيٍ شدّة» فكان مما يُحَرٌّك لسانهء 
فأنزل الله هذه الآية*». يعنى أنه - عليه السلام كان إذا جاءه جبريل بالوحي » كلما قال جبريل, آي قالها معد 
من شدَةٍ حرْصِه على جِفْظ القرآنء فأرشدّه الله تعالى إلى ما هو الأسهلٌ الأحَفٌ في حقه؛ لثلا يشقٌّ قّ عليهء فقال: 
١‏ لا تَحَوَك به لسائك لتعجل به إن علينا جَمْعه وقرآنه 4. ؛ أي : أن نجمعٌه في صَدْرِك ثم تقره على الثاسٍ مرخ 
يران تكد عه قينا «فإذا قرأناه. ابع قرآنه * ثُم إن عليا بيانّم» . وقال في هذه الآية: «ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يُقضى إليك وحيّه 4. أي : بل أنصت» فإذا فَرَغْ الملّك من قراءته عليك فاقرأه بعده. ول و 
زذني عِلْماً 4 أي : زِدْنِي منك علما. 


قال ابن عيينة رَحمه الله: ولم يَزَّل ‏ يل - في زيادة (من العلم)20 حتى توفاه الله عزٌّ وجل . 


)١(‏ تقدم الحديث عن تفسير الآية لاه من سورة النساء. وخرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 

(1) أخرجه الإاهام أحمد بإسناده إلى جابر بن عبدالله «/7*. ومسلم في كتاب البر 19957/4. 
(”) في نشخة الحرم : فصيح اللسان. 

(4) أي : كثيرا ما كان يفعل ذلك, 

(ه) أخرجه الشيخان. فتح الباري؛ كتاب بده الوحي ,.194/١‏ ومسلم في كتاب الصلاة 80/١‏ 
(5) عن نسخة الحرم . 


٠١‏ سورة طه خض 


اث ه212 , ْ 

وقال ابن ماجه: : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةً حدثنا عبد الله بن تُمَير عن موسى بن عُبَدةَ عن محمد 
اين اثايت+ عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله علد - يقول: «اللهمء الفعتى بما عُلْمتتي » 
وعلمضق عا يتشكني + وتذئن علما. والحمدٌ لله على كل حالرة"©. 

وأخرجه الترمذئء عن أبي 5 عن عبد الله ير به . وقال: غريبٌ من هذا الوجه 00 ورواه 
البرارْ عن عمرو بن علي الفلاس» عن أبي عاصم » عن موسى بن عُبَيدَة به. وزاد في آخره : «واعودٌ بالله من 
حال أهل النار» 0م 


ع سر سس سس اخ ارصم 


لوَقَدَعهِدَنَإكَءَادَممِنَقبَلُ فى وَلْم جد لمعرما 0 وَإِدقْمَاإلمَكوِِكَةٍاسجِدُوأ ددم فَسَجَدوأ 
ليلس أق 2 كفا يحَادَمإِنَهْدَ اعدو لَك ولوك يتياه نمق َلك حاولا 
تَحَرك © وَأَنَكَ لَامَظمَوٌْضبَاوَلَا كس ()هَوَسْوَست سي م 


ا 
سس سر عه يه سر اس اس لخر 9 


وَمُلكِ لاب ب ا ارم يد رم أببد اتهماوطفقًا مَا يَحْصِعَانِعَليِمَامِنْورَق َه وعصي ادم ريه قو 
4< ب 202 20 
)م أحتبنه رَيهفنَابَ عليه وَهَدَ 0 4 


قال ابن أب حاتم : حدثنا أحمدٌ بن سنان» حدثنا أسباط بن محمد حدثنا 0 عن سعيد بن 
جزيرة عن أيق خغياس قال اما ب سمي الإنسان لأنه مهد إليه فنسي . وكذا رواه علي بن أبو بى طَلْحَة عنه ‏ وقال 
مجاهدٌ. والحسنٌ : ترك 

وقولّه : ف وإذ قلنا للملائكة اسجِدُوا لآدم 24 يذكر تعالى تشريف أدم وتكريمه» وما فَضَله به على كثير 
مر اق تفضيلة. وقد تقدّم الكلام على هذه القصة في سورة ة «البقرة». وفي «الأعراف», وفي «الحجرهء 
والعيت 250 وسيأتي في اي سورة 8 (ص)” 06 إن شاء الله تعالى - يذكر فيها تعالى ا دم و ًٌ وَأْمْرَه ده الملامكة 
بالسمجوو لها تشريفا وتكريماء ويبين عداوة إبليس لبني آدَم ولابيهم قددماً . ولهذا قال تعالى : < فسجَدوا إلا 
إبليس أبى + أي : اعتقع واستكيرة كياح يا آدَمَ إن هذا عَدُوُ لك ولرَّوجكٌ »4 يعني حَواءَ عليهما السلام » 
فلا يُحْرجَدْكُما من الجنة فتشقّى 24 أي يي : إياك أن يسعى في إخراجك منها فتتعب وتَعْنَى ونَشْقَى في طَلَبِ 
رزقك, فإنك هاهنا في عي شٍ رغيد عَنِيِءء لا كُلفَةَ ولا مَشّقة. 

ذِإنّ لك أل تجوع فيها ولا تَعْرَى»: إنما قَرَنَ بين الجُوع والعُرَي لأن الجوع ذل الباطن والعْرَيَ دل 
الظاهر. 
)١(‏ تقدم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. وخرجناه هئالك. 
("؟)سئن ابن ماجهء المقدمة 247/١‏ وكتاب الدعاء 7/7 .1175٠‏ وعارضة الأحوذي » أبواب الدعاء 84/١‏ . 
(") هذه الزيادة واقعة في الرواية التي ساقها ابن ماجه في كتاب الدعاء .١15/1‏ 
(4) انظر تفسير الآيات "8-7٠‏ من سورة البقرة» 74-1١١‏ من سورة الأعراف, 18 - 4٠‏ من سورة الحجرء والإسراء 56-501, والكهف 

الآية ٠ه.‏ 

(©)انظر تفسير الآيات ١/ا-‏ 868/, 


يلضف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وانك لا تظمَوٌ فيها ولا تَضحَى »: وهذان أيضاً متقابلا. فالظماء خرٌ الباطن. وهو العظش. 
والضجي : حر الظاهر. 
وقولّه : ف فوسُوسّ إليه الشيطاكٌ قال يا آكمٌ هل آدلك على شسرة الخُلدٍ ومّلكِ لا يَبْلَى 4: : قد تقدم أنه 


« دلاهما بغرور #. 8 وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين *#(©. وقد تقدم أن الله تعالى أوحى إلى ادم 
وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة بس بيب فلم يز بهما إبليسٌ حتى كلا منهاء 


وكاتت كبجرة الخلد ‏ يعنى ني التي من أكل منها خَلّد ودام مكثه وقد جاء في الحديث ذكرٌ شجرة الخلّد. فقال أبو 
داود الطيالسي : 
دقن اشبعية» عن أبي الاك ممعت آبا هريرة يُحدَّثْ عن النبي كلد -: ل: «إنْ في الجنة 


شجرة يسني الراكي. في ظلها بنالة عام , ما يُقطعهاء وهي شجرة الخلد»2©9, ورواه 2 أحِيقٌ 49 

وقوله: « فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما». قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين بن إشكاب؛ حدثنا على بن عاصم» عن شعي بن أب قروية». عن قتادّة» عن 
الحسن ؛ عن أبي بن كعب قال: قال رسولٌ الله يل : وإن الله خلق آدم رجلا طوَالاً كير ١‏ شعر.الراس » كاله 
فخلة مستعوق 3 فلما ذاق الشجرة سَفَظ عنه لباسة. ول ما بدا منه عَوْرَه فلما نَظر إلى عَوْرَتَ جعل يَشْتَدُ في 
الجنة, عل اله عرف فنازعهاء فنادى الرحمنُ : يا آدم مني نَفر؟ فلَمًا سَمع كلام الرحمن قال : يارب 
لآ ولكن اسفحيات. أرأيتٌ إن تبث ورجعت) أعائدي إلى الجنْة؟ قال: نعم. قَذَّلك قوله : « فتلقّى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه »9©. 

وهذا منقطعٌ بين الحسن وأبِيّ بن كعبء فلم يَشْمَعه منه. وفي رفعه نظرٌ أيضاً. 

وقوه : « وطفقا يَخْصِفان عليهما من وَرّق الجئة #. قال مجاهد : يرفعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة 
والسذي . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا جعفر بن عَوَنِ 9 حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى » عن المِنهَال » عن سعيد 
ابن جبَير عن ابن عباس» « وطفقا يَحْصِفَانِ عليهما من وَرَق الجنئة 4 قال: يُنزِعان 0 التِين» فيجعلانه 
على سَوَاتهما. 

وقوله : 9 وعصى آدم ربه فغوى * ثم اجتباه ربُه فتاب عليه ومَدَى», قال البخاري : 

حدثنا قتيبة حدننا أيوبُ بن النُجاره عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبي سَلّمةء عن أبي هُرّيرة» عن 
النبيّ ‏ وك - قال : دحاج موسى دم فقال له: أنت الذي أخرجت الئاس من الجنة بذنيك وأشقيتهم ؟ قال أدمديا 
موسى. أنت الذي اصطفاك الله برسَالاته وبكلامه؛ اتلوئني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يُخلقيِيء أو: : قدّره 
الله على قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله مله - : فَحَج أدمْ موسى)*2. 


(١)انظر‏ تفسير ابنتي 75-0 من سورة الاعراف. 

0) مسند أبي داود الطيالسي ؟لا. رمد أحمد 4908/7 157. 

(©) أي : طويلة. وفد تقدم الحديث عند تفسير الأبة 75 من سورة البقرة. 

(4) كذاء وابن ابي حاتم لا يررى عن جعفر بن عرد؛ وقد وجدناه في تفسيره يروي عن أبي عقيل يحبى بن حبيب. عنه. أو عن محمد 
ابن إسماعيل الاحمسي؛ عنه . راينا ذلك في تفسير الآبة لالا من سورة بوسف. والآية 47 من سورة النمل , 

(©) فتح الباري . نفسير سورة له 1/4" ه14 . وقد تقدّم الحديث عن نفسير الآية 4١‏ من هله السورة؛ ونخرجناه هئالك, 


٠‏ “-سورةطه حاط 

وهذا الحديث له طرق في الصحيحين وغيرهما من المساتيك : 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى , اخيرةا ابن وهباء أخير ري أبن بن عياض.». عن 
الحارث ابن أبن دياب عن يزيد بن هرمرٌ قال: سمعت أيا هريرة يقول: اك الله يق - : حج دم 
وموسى عثد رَيهماء افحج ادم موسئ ع2 قال موسى : أنت الذي خلقك الله بيله ع ونفخ فيك من زوخهء وأسجِد 
لك ملائكته. وأسكتكٌ في جنته. ثم أهبطتت الناسّ إلى الأرض, بخطيثتك . قال ادم : : أنت مُوسَى الذي 
اصطفاك الله برسالته وكلامه. وأعطاك الوح ليها ينان كل شيع وتربك تيا فِكَمْ وَجَدْتَ الله كتبّ 
التوراة('»؟ قال موسى : : بأربعين عام . قال أدم : : فهل وجدت فيها: 0 وعصىٍ آدم ركه فغوى 4 قال : مم 
قال: أفتلُومتي على أن عملت عملا كب الله علي أن أعمَّله قبل أن يخلقنِي بأربعينَ سنة فاك وسبول 
الله عَكلِنَخِ - -: فحجٌ دم موسى . 

قال الحارثٌ : وحدّئني عبد الرحمن بن هُرمُرٌ بذلك عن أبي هُرّيرة» عن رسول الله يق تسليماً 

ف قال أ هيطا ايها بعس بسك 1 21 
يَنْقَ 9 وَمَنعْرضعَن وسكرى ف رطمم كط هالوم َقِيَمَةِ َع © دَالرَبَ لِمَحَكَرْئقَ 
َعم دهت برا 9 وَالَكَدَِكَ لتك يكنا ميم وكديكَ البو نسى )ا » 
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يقولٌ تعالى لآدَمَّ وحَوّاء وإبليسٌ: ط اهبطوا منها جَمِيعاً 4. أي : من الجنّة كُلُكم . وقد قدّمنا بَسْطَ ذلك 
في سورة البقرة 29 , 

« بَعضكم لبعضٍ عَدُر ) قال : آدمُ ودْريتهُ» وإبليس ودرينه. وقوله : + فإما ابذك مق شد 4 
قال أبو العالية : الأنبياءً والرسلٌ والبيان. « فمن اتَبّع هُدَاي فلا يَضْلْ ولا يَسْقَى ». قال ابنُ عباسٍ ل 
في الدنيا» ولا يشقّى في الا 1-7 


وكوله از الو ع رن أي : خالف أمري وما انزلته على رَسُولَيء أَعرّض عنه وتناساه وال 
عن وريه عد لد ف تإن له معيشة نكا 4 أي : في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء بل صَذْرْه ضيَقٌ ا 
حَرِجّ لضلاله» وإن تَنَعُم ظاهره» ولبس ما شاءء كَل ما شاءء وسَكُن حيث شاء» إن قله ما لم يلص إلى 
اليقين والهُدّى. فهو في قَلْقٍ وَحيرَةٍ وشَكُء فلا يزالٌ في ريبة يتردد. فهذا من ضَئْك المَعِيسَة. 


قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ط فإن له مَعِيشَةٌ ضكاً 4, قال : ء. وقال العوة 
ابن عباس : « فَإِن له مَعِيشَةٌ ضَنْكاً 4) قال: ص بو در ب 
حير فيهء وهو الضَئْكُ في المَعِيشةٍ د ويقاك آيفاً : إن قوماً ضلالا أعرضًوا عن اللحقٌء وكانوا في سَعَةِ من الدثيا 
مُتَكبّرين » فكانت معيشتهم ضَنكاً؛ ذلك أَنّْهم كانوا رون أن الله ليس مُخلفاً لهم معايشهمء من سُوء طَنهم بافه 
والتكذيب, فإذا كان العبلٌ يكذب بالله , ويسي ءُ الظنٌ به والئقة ره اشعدات عله مسقتهن فذلك الضَّئّك2 , 


. بعده في الطبعات السابقة : «قبل أن لق‎ )١( 
.؟؟ا//١5 (؟) تفسير الطبري‎ 


00 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الضحاك: هو العمل السيّىء» والرزقٌ الخبيتُ. وكذا قال عكرمةٌء ومالك بن دينار. 
وقال سفيان بنْ عييئنة» عن أبى ي حازم عن أبي سَلَْمَةَ عن ابي سعد لي قله : « معيشة ضنكاً 4» قال: 
يُضيّق عليه قبرُه حتى تُختلف أضلاحه فيه. وقال أبو حاتم الرازي : النعمان بن أبي عَيّاش يكتى أبا سَلَّمة. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبورٌرعَة حدثنا صفوانٌ» حدثنا الوليد» حدثنا عبد الله بن لّهيعة» ٠‏ عن دَرَاج» 
عن أبي الهم » عن أبي سَعِيدٍ قال: قال رسول الله - يكل - في قول الله عَرَّ وجل : « فإنْ له معيشةً ضنكاً 24 
قال: سمة القير. الموقوف أصح . 
وقال ابن أبى ي حاتم أيضاً : حدثنا الربيعٌ بن سلما حدثنا أسد بن موسى , حدثنا ابن لَهِيعَةَ حدثنا راج 
أبو السّمْح , عن ابن حُجَيرَة - اسمه عبد الرحمن - عن أبي هُرَيرة» عن رسول الله كِْ - قال: «المؤمن في 
قبره في روضة خضراء. ويُرَحُبٍ له في قبره سبعون ذراعاً» ينور له قبرّه كالقَمَر ليلة البَدْرٍ أتدرُونَ فيم أَنزلت 
هذه الآية: « فإن له معيشة ضنكا 4؟ أتدرون : ما المعيقة الضّنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلَم . قال: عذابث 
الكافر في قبره» والذي نفسي بِيدِهِ إنه لُسلَط عليه تسعة وتسعون تَنينا ؛ أتدرون : : ما التنيّن؟ تسعة وتسعون حَيّةه 
لكل عدي سبعة ركوس ينفخون في جسْمِهء وَيلْسعُونة ويخلشيرنه إلى يوم بعشو . د سال 
وقال البرار: حدثنا محمد بن د بحيى الأْدِيء حدثنا محمد بن عُمَر حدثنا هشام بن سَعْدِء عن سعيد بن 
أبي هلال. عن ابن جره عن أبي هُرَيرَة عن النبي ‏ كله - في قول الله عزِّ وجل : ف فإِنَ له مَعِيشة 
ضنكاً . قال: المعيشة الضنك الذي قال الله تعالى : أله يلط عليه تسعة وتسعرن هيف يَتَهُشُوَنُ لححّه حتى 
تقوم م الساعةع<١).‏ 
وقالء أبضاء سماقا أبر رصت حَدثنا أبو الوليد» حدائنا حماد بن سَلّمة عن محمد ين عمروء عن أبي 
سَلّمة. عن أبي هُرّيرة» عن النبي ‏ كله -: ه فإن له مَعِيشَةَ ضَنكاً 4 قال: عذاب القبر. إسنادٌ جِيّدٌ . 
وقوله : ف« ونحشُرٌه يوم القيامة أعمى »/ قال مجاهد: وأبو صالح. والسدّيّ : لا حُبَّة له. وقال عكرمة : 
عُمّي عليه كل شيء إلا جهنم . 
وِيَحتَمِلُ أن يكون المراد أنه يُحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصرٍ والبصيرة أيضاء كما قال تغالى : 
«( ونحشرهم يوم القيامة على وجُوههم عُمياً وبكماً يي مَأُواهُم جَهنم كُلّما حَبْتْ زدْنَاهمٍ تجيرا هن ولهذا 
يقول: ال رَبٌ لم حَشَرتني أعمى وقد كنت بَصيراً 4. أي : في الدنياء « قال كذلك أَتتك آياثنا قَنسِيتها وكذلك 
اليوم ا أي : لما أعرضت عن آيات الله وعاملتها معاملةً مَن لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها 
ا 5 لاسي و د باو م لقاء يومهم هذا > ؛ فإن 


الجزاءً من جنس العمل . ذأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضا 2 فليس داخلاً في هذا الوعيد 
العا وإن كان ره عليه من جَهة أخرى؛ فإنه قد وَرَدت السَئةٌ بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك». 


عدا لك بن الوليد. حدثنا خالد. عن يزيد بن أبي زياد. عن عيسى بن فائد, عن رَجَلٍ » عن سعد 
ابن تبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله و - 6 : ما من رجل قرأ القران فنسيه إلا لقي الله يو م يلقاه وهو 


6 
ني 
اجدم 5 


,.99-898/7 كشف الاستار عن زوائد البزار؛ كتاب التفسير‎ )١( 
. 588/8 مسند الإمام أحمد‎ )1١( 


٠-سورةطه‏ ان 


ثم رواه الإمامُ أحمدٌ من حديث يزيد , بن أبي زياد عن عيسى بن فائد» عن غبّادة بن الصامت. عن 
النبي - وك فذكر مثله سواء("©. 


عو 2 صب احجن. جر دنه عرض عي عه بو د 4 له ر هو حجتى 
« وَكدلِكَ د يح من سرف وَلَم ْنَا نت ريد ولَعَدَابَ) لآخرةأشد وأبقَ 9 4 


يشو تعالى : وهكذا نجَازِي الصسرفين المكذبين بأيات الله في الدنيا والآخرةء» م الهم عَذَابٌ في الحياة 
الدّنيا ولّعدَات الأععره أشي وما لهم من الله من واق 4 ولهذا قال: « ولَْعَذْابٌ الآخرّة شد وابقى 4. أي : : أشد 
ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم » نهم لبون فيه. ولهذا قال رسول الله - يَكهِ - للمتلاعنين: إن عذات 
الدنيا هون من عَذَاب الآخرة»9). 


26 عدية 071711 سج ع مه م 0 ا 0 اه رع عات قر 
5 فلم جد طح كم أهلّكا قبِلَهَممنَالْفَرونِ بمَسُونّ قم 3 لِك لدبت لول لتك © وول اكلمة 
سس صر ساس ساس ماس جود زو 


سَبَقتَمسَرَيكَ لك ناما وملسي نارق ةف رظن ميد مووي 
يلصي ولا تآهرِ كر © 


يقول عالق : « أفلم يَهّدِ 4 لهؤلاء المكذّبين بما جنتهم به ديا محمد كم أهلكنا من المَم المكدّبين 
بالرسل قبلهم . ؛ فقبادواء فليس لهم باقيةٌ ولا عينٌ ولا أََر كما يشاهدُون ذلك من ديارهم الخالية التي خلفوهم 
فيها. يمكبوة قيهاء « إن في ذلك لآيات لأولي النهى 2# أي : العقول الصحيحة, والألباب المستقيمة؛. كما 
قال تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكونَ لهم قلوبٌ يعقلُون بها أو آذان يَسمَعُون بها فإنها لا تَعْمَى الأبصارٌ 
ولكن تَعْمَى القلوبُ التي في الصَدُور #. وقال في سورة «السّجدة) : « أوّلم يَهْدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون 4. 

ثم قال تعالي : « ولولا كلمةٌ سَبَقت من ربّك لكان إزاماً وأَجَلْ مستَىّ 4. أي : لولا الكلمة السابقة 
اه وغ أنه ل يُعدّب أحدا إلا يعد قيام الحجّة عليه - والأجل المسمّى الذي ضَرّبه الله تعالى لهؤلاء المكنبين 
إلى مذةٍ معينة لجاءهم العذابٌ بِغْتة . ولهذا غال ليه ميا له: « فاصبر على ما يقولون . أي تكذعهم 
لك. ظ وسَبّح بحمد ربك قبل طَلُوع الشمس 4؛ ؛ يعني صلاة الفجرء ( وقبل غروبها 4 يعني صلاة العصرء 
كما جاء فى الصحيحين» عن جرير بن عبد الله البَجَلِيٌ قال: : كنا جُلُوسا عند رسول, الله - يكيِ ‏ فنظر إلى القمر 
لظ فقال: «إنكم سَتْرِونَ ريم كما ترون هذا القمره ٠‏ لا نُضَامُون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تُعلَبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلواى ثم قرأ هذه الآية9©. 

وقال الإمامٌ أحمدُ: حدثنا سُفيان بن عُيّيئنة» عن عبد الملك بن عُمَيرء عن عمارة بن رُوَيبَة قال: سَمعتَ 


(9) مسئد الإامام أحمد ه/؟", 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب اللعان 2.1١9 ١١0/9‏ والترمذي في كتاب التفسير. عارضة الأحوذي 44/١1‏ . والنسائي في كتاب الطلاق 
»,. والظر تحفة الأشراف 175/0. 

تت الباري ٠‏ كتاب مواقيت الصلاة 1 /"اا, ومسلم» كتاب المساجد 499/١‏ . و دلاتضَامُونَه يتخفيف الميم أي : لا يحصل لكم 
ضيمٌ حنيئذ. ويروى بفتح أوله وتشديد الميم؛ من الضّم والمراد نفي الازدحام . 


حرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
رسول الله يَكِهِ - يقول: «لن يلج النارٌ أحدٌ صلّى قبل طلوع الشمسر ٠‏ وقبل غرُوبها»7©. رواه مسلم من حديث 
عيد الملك بن عَميرع يه2'ة, 

وني العسند والستي. ٠‏ عن ابن عْمَرِ قال: رسول الله - عليه - : «أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في مُلكه 
مسيرةً ألفي سنةٍء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإنَ أعلاهم مَنِْلةَ َمَنْ ينظر إلى الله عر وجل في اليوم 


0 
مرين؟ 


وقوله : © ومن آناء الليل سبح 4, 1 ساعاته فتمجد به. وحمله بعضهم على المغرب والعشاء» 
« وأطراف النهار 0# في مقابلة آناءٍ الليل» ط لعلك ترضّى 4. كما قال تعالى: ا ولسوف يعطيك ربك 
فترضى ©. وفي الصّحيح: «يقول الله : يا أهل الجنة . فيقولون : َبيكُ رَبُنا وسَعْدَيِكَ . فيقول : 0 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من خحَلْقِكَ؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل مِنْ 
فيقولون: وأي شيءِ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: أجل عليكم رضواني » فلا أَسَخطٌ عليكم بعده 20 

وفي الحديث الآخر يقال: ديا أهلّ الجنئة | إن لكم عند اله موْعِدا يُريد أن يُنْجِزكمُوه . فيقولون: وماهو؟ 
ألم ينض وجوهنا؛ ويكقل موازينناء وَيُرحزْنا عن الناره ويُدْخَْلْنا الجنة؟ فيُكششفُ الحجابٌ» فينظرون.» فوالله ما 
أعطاهم عر من النظر إليهء وهي الزيادة)(* , 
«ولا تَس سك لمَايد هبقر فريك حرق امراك 
الصَلوة وَتَطررَطيَا لاحك ردكا كن ورك ةلوق 69 » 

يقول تعالى لنيّه متحمد- ضوات الله وسنلامة غلية ‏ + لاننظر إلى .ما متعنا به هؤلاء المترّفين وأشياقهم 
ونظراءهم, وما هم فيه من النعيم. فإنما هو زّهرةٌ زائلة» ونعمة حائلة, لِنَختَبرَهم بذلك» وقليلٌ من عبادِيً 
الشكوز. 

وقال مجاهدٌ: « أزواجاً منهُم 4, يعني الأغنياة» فقد اتلك الله خيراً مما اتاهم . كما قال في الآية 
الاخرى : « ولقد آتيناك شبعاً من المُثاني والقرآنّ العَظيمَ. لا تمدن عينيك إلى عا متمنا به أؤواجا منهم 24 
وكذلك ما ذخره تعالى لرسوله قي الدار الآخرة أَمْرُ عظيم 0 ا ولا يوصضفت: كما قال تعالى : © ولسوف 
يمطياك ريك اترضى 4ه 0 9 ديق ربك خير يلك 4 


وم بح زلا متريفا ليا على أال 9 نعي رئيس في البيت إلا صبرة هن 


.11٠/١ مسند آاحمد 4175/84 ومسلم. كتاب المساجد‎ )١( 

(؟) مسند أحمد 1/7. وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القيامة 770/1١1‏ -77. وانظر تحفة الأشراف ه/6؟9". 

(”*) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد؛ فتح الباري 4417/17. ومسلم في كتاب الجنة 7١11/5/4‏ 

(4) أخرجه ملم في كتاب الإيمان 0157/١‏ والترمذي في أبواب صفة الجنة؛ عارضة الأحوذي .14-١8/٠١‏ وتفسير سورة يونس 
ل شد ف . رانظر فيما تقدم تفسير الآية 5 من سورة يونس . 

(9) كان وقةِ قد حلف أل بدخل على نساله شهرً. من شدة مُرْجذنه عليه حين عاتبه الله تعالى . 

(5) رمال بكسر الراء وضمها -: ما رُمل. أي نسج. 


٠‏ سورةطه كرفا 


َرَظ('© وأهَبَةٌ معلقة. فابَِدَرَتُ عينا حمر بالبُكاءِ فقال رسول الله : ما ييكيك يا عُمَر فقال : يا رسول الشوء إن 
كسرى وقيصرٌ فيما هُما فيه» وألقه دقو الله من خَلّقه؟ فقال: دأو في شَكُْ أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قومُ 
جلت طَيبِاتَهم في حياتهم الدنيا»59) , 


فكان - لات الله وسلامه عليه - أزهد الناس في الدّنيا مع القدرّة عليهاء إذا حَصّلت له يُنفقها هكذا 
وهكذا في عباد الله ولم يدّخر لنفسه شيئاً لغد. 


وقال ابن أنى حاتم : أنبأنا يونس» أخبرني ابن وهب أخبرني مالك, عن زبلدين أسليه عن عطاء بن 
يسار»ء عن أبي سعيد : أن رسول الله _ كلِهِ ‏ قال: وإن اعرف ها أخاف عليكم ما يه يفتح الله لكم من زهرة الحياة 
الدنيا . قالوا : وما زّهرة الحياة الدنيا يا رسول الله؟ قال: «بركاثٌ الأرض». 


وقال قتادة» والسدّيٌّ : زهرة الحياة الدنياء يعني زينةُ الحياة الدنيا. وقال قتادة:« لتفتنهم » لِنبتليَهُم©. 

وقوله : « وَأمُرُ أهلّكَ بالصّلاة واصطبرٌ عَلَّيها 4. أي : استَنقذُهُم من عذابٍ الله بإقام الصّلاة واصطبر 
أنت على فعلها. كما قال تعالى: طيا أيها الذين آمنوا قوا أنفَُكم وأَمْليكُم ناراً ©. 

وقال ابن أبي حاتم : يعدائةا لبي + تحدكا اعد يق الح نحداكا ين وعية» أخبري عقا بن سحد» عن 
زيد بن أسلّمَ» عن أبيه أن عمر , بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ويرّفا9» . وكان له ساعةٌ من الليل يُصَلي فيهاء فَرُبّما 
لم ينم فنقول : لا يَقُومُ الليلة كما كانّ يَقُومُ . وكان إذا استيقظ أََامٌ ‏ يعني أهله ‏ وقال: « وَأْمُر أهلّكَ بالصّلاة 
واصطيرٌ عَلَيها #4" . 

وقوه + « لا نسألك رزقاً نحن نررُقُكَ 4 يعني إذا أقمت الصّلاة أناك الرّرْقُّ من حيتٌ لا تحتَسِبُ, كما 
قال تعالى : « ومن يتق الله يجعل له مخرجأً * ويرزفه من حيث لا يحتّسِبُ»؛ وقال تعالى : وما خلقتٌ الجن 


والإنس إلا ليعبْدُونِ ** ما أرِيدٌ منهم من ررق وما أرِيدُ أن يُطعمونٍ * إن الله هو الرراق ُو الو المتِينُ»» ولهذا 
قال: « لا نسألك رزقاً نحن نَرْرُقك »ه. قال الثوري : « لا نسألك رزقاً »ع أي : لا كافك الطلت, 


وقال ابن أب حاتم : حدئنا أبو سعيد الأشج, حدثئنا حفص بن غياث» عن هشام, عن أبيه : أنه كان إذا 
دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طَرَفاً فإذا رَجَعٌ م إلى أهله قَدَحَل الدار قرأ: 8 ولا تمدن عينيك » إلى 
قوله : نحن نرزّقك 2# ٠»‏ ثم يقول: الصلاة الصلاة رَحمكم انه 270 , 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدّئنا أبي» حدثنا عبدُ الله بن أبي زيادٍ القَطَوَائِيٌّ » حدثنا سَيّار حدثنا جعفر, 


)١(‏ القَرّظ : : وَرَق السلمء يدبغ بهء والصبرة : الْكُومَة . وأَهند كذا فى في النسخ» وقال ابن حجر في الفتح 111//6: «وأهبة بفتح الهمزة والهاء 
ويجوز ضمهاء». وقال في 49 االأهبة بفتح الهمزة والهاء ويقنمنا [كذا] أيضاً بمعتى الأهَبّ والهاء فيه للمبالغة, وهو جمع إهاب 
على غير قياس » وهو الجلد قبل الدَّباغٌ . وقيل : هو الجلد مطلقاً دبغ أو لم يُدبعَ . والذي يطهر أن المراد «هئا جلد شرع في دبغه» . والذي 
في اللغة: آهبة. جمع إهاب. وهو الجلد من البقر والغئم والوحش. وما يدبغ ء وهو جمع قليل. 

(؟) فتح الباري. كتاب المظالم 2.11١17-1١١/8‏ ومسلم, كتاب الطلاق ,11١"-11١5/5‏ 

(؟) تفسير الطبري 5١1/ه*"#؟‏ - 115 . 

(4) أخرجه الطبري بإسئاده إلى هشام بن سعد» نحوه 5١//ا7.‏ ولفظه هنا «كان يبيت عند عُمَّر من غلمائه أنا ا رقا - كِيَمْنَعٌ 
- مولى عَمَّر بن الخطاب.» يقال : إئه أدرك الجاهلية» وحج مع عُمَر ني خلافة أبي بكر». تاج العروس, مادة: رفأء ولسان العرب. مادة: 
يرفا. 

(©) أخرجه مالك والبيهقي , انظر الدرٌ المنثور 517/6 2514 والموطاء كتاب صلاة الليل .114/1١‏ 

.3810-175/15 أخرجه ابن أبي شيبة والطبري» الدر المنثور ©/114. وتفسير الطبري‎ )١( 


وفنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عن اثابت قال + كان الي - 86 [ذا أصابه خصاصةٌ نادى أهله: يا أهلاة. ضلوا. صلوا. قال ثايت: وكانك 
الأنبياء إذا نَل بهم أمر ِو إلى الصلاة. 
وقد روى الترمذي وابن ماجه. عرو حنيت عمراة يد تاللا عن أبيه» عن أبي خحالد الوالبي ء عن أبي 
هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - و -: ديقول الله : يا ابنَ ادم, تفْرَغ لعبادتي أمْلا صدرك غنى ‏ وأصد فقرّك. وإن 
لم ل ملأت صدرّك شغلا ولم سد َقَرَكع00», 


ورؤى ابن ماجه من حَدِيثُ الضحاك عن الأسودة عن ابن مسعود: أسمعت نيكم - كيد يقول: ١‏ 
جعلٍ الْهِمُوم > لوا هم المعادء كماه الله هم دنياه . . ومن تعبت به الْهُمُومُ في أحوالٍ الدّنيا لم ب 0 
ل أوديته هَلك92 , 


ورَوى أيضاً من حَدِيث شُعبَة اعن عُمَرَ بن سَليمَانَ عن عبد الرحمن بن أَبَانَ عن أبيه» عن زيد بن 
ثابت : سمعتٌ رسولٌ الله عه د يفول دمن كانت الدّنيا هَمّهِ فَرَّقَ الله عليه أَمْرَه وَجَعَلَ فَفَرّهِ بين 0 
أنه من الدنيا إلا ما كتبّ له . ومن كانت الآخرة ننه جَمَع له أَمْرَه وجعل غناه في قَلْبِه وأتته الدّنيا وهي 


راغمةع52 . 


والعاقبةٌ لتقّى . أي : وحسنٌ العاقبة في الدنيا والآخرة ‏ وهي الجنة - لمن اتقى 


وفي العحيع أن رَسولٌ الله - كلد قال + «رأيت الليلّة كأنا في دار عُقبةَ بن رَافع» 5 أتينا رطب من 
رطب ابن طاب©9©» فَأوّلتَ ذلك أن العاقبّة لنا في لديا والرفعة©». وأَنْ ديَنَا قد طَابَ©©. 


وَال كَل سينيد ليما ضح صحفا لذو 29ر1 ته يتك توقله. 
ا اس عض 2 جد و 22س عو كو 2 


لقَالوارينا يست ا رسلا فنِمَ َاييِكَ عن قبل دول كييك 9 زسكل متريص هيصو 
تمن مسح لير ايوم فت 9©) » 

يقوِلٌ تعالى مُخْبراً عن الكُفَار في قولهم : ه لولا 4. أي : هلا « يأتينا 4 مُحمّدٌ ط« بآيةِ من رَبّهِ 4» أي : 
بعلا دالَة على صِدْقِهِ في أنه سول الله؟ قال الله تعالى : 9 أو لم تأتهمْ ينه ما في الصف الأولى 2# يعنى يعنى 
القران العظيم الذي أنزله عليه الله د الل له يُحبِنٌ الكتاة» ولم يُدَارس ل أهلّ الكتاب. وقد جاء فيه أخبار 
الأولين بما كان منهم في سالف الدُمُور, بما يُوافقَه عليه التبٍ المتقدّمة الصحيحة منهاء فإن القرآنَ مَهَيمنٌ 
عليها. تصلق الصحيخ ؛ ويبيّن خطأ المكذُوب فيها وعليها. وهذه الآيةٌ كقوله تعالى فى سورة «العنكبوت»: 
« وقالوا لولا أَنزلَ عليه آيات من ربه قل إنما الآياتُ عند الله وإنما أنا نذيرٌ مبِين * أو لم يهم أَنّا أنزلنا عليك 
الكتابٌ يُنْلَى عليهم إِنّْ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم, يؤمنون » . وفي الصحيحين عن رسول الله كت - أنه قال : 


.48/١ عارضة الاحوذي. أبواب صفة القيامة /7845/1. وابن ماجه. كتاب الزهد 177/5/7. والمقدمة‎ )١( 

(7) منن ابن ماجه, كتاب الزهد 77/8/1١‏ . 

(*) رطب ابن طاب: نوع من الرطب معروف. يقال له : رطب ابن طاب. وتمر ابن طاب, وعِذْقٍ ابن طاب. وعرجون ابن طاب . وابن طاب: 
رجل من أهل المدنية . 

(4) في نسخة: والعاقبة لنا في الآخرة. ولفظ ملم وأبي داود: «فاولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة» , 

(0) أخرجه ملم في كتاب الرؤيا 4/4/ا11, وأبو داود في كتاب الادب 01/4. وانظر تحفة الأشراف .١18/1١‏ 


١٠-سورةطه‏ ن كرف 


دما مِن نب إلا وقد أُوتِيَ من الآيات ما آمَنَ على مثله البشرٌء وإنما كان الذي أوتيته وحبياً أورحاة الله إلى ء فأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»( . 

وإنما ذُكر هاهنا أعظم الآيات التي أعطيها عليه السلام وهو القرآنُ؛ وله مِنّ المعجزات ما لا يُحَدّ ولا 
يُحصّرٌء كما هو مُودَحٌ في كتبه» ومُقرّر في مواضعه. 

ثم قال تعالى : « ولو أنَا أهلكتاهم بِعَذابِ من قبله لقالوا رين لولا أرسلت إلينا رَسَولا #. أي : لو نا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن ُرْسِلَ إليهم هذا الرسولَ الكريم؛ وبل عليهم هذا الكتابٌ العظيمَ لكاتوا قالوا: 
ار با لولا أرسلتَ إلينا رَسُولا 4 قبل أن تُهلكناء حتى نَؤْمِنَ به وتبعّه؟ كما قال : « فتبِع آياتك من قبا قبل أن تدل 
ونخرّى »2 يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون مُعَاندُون ل يؤمنون» « ولو جاءتهم كل اية حتى يَرَوا 
العذاب الأليم »#. كما قال تعالى : زوهذا كتاب اتؤلتاة ميارك ايعو واوا لعلكم تَرحَمُونَ »© أن تقولا إنما 
أنزلٌ الكتابٌ على طائقتَين ين من قبلنا وإن كُنَا عن درّاستهم لَغَافلين * أو َه قُونُوا لو نا أنزل علينا الكتابٌ لَكُنّا أهدّى 
منهم فقد جاءكم 2 من رَيكم وهدىّ ورحمة انس الكل عي كك بآيات الله وَصَدَف عنها سنجزي الذين 
يَصّدِفون عن آياتنا سو العذاب بما كانوا يَصَدَفوقَ 24 وقال: ظ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لعء ن جاءهم نذير 
ليكوننٌ أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً 4 . وقال: « وأقسموا بالله جَهَدَ أيماتهم لئن 
جاءتهم. آية لِيؤٌمئنٌ بها قل إنما الآياتٌ عند الله وما يشعركم أنها إذا جاةت لا يُوْمِئُونَ © وْقلْبِ أفبِدَنَهم وأيصارهم 
كما ل يؤمثواية أول :8 وتدرهم في طلتيائهم يجهونة 4, 

ثم قال تعالي : < كل »>. أي: نا محمد لبق كذياف وخالّفك واستمّرٌ على كقره وعتاده: كل 
مُترئصض 4 أي : منا ومنكمء ط فَتَربّصُوا 4. أي : فانتظرواء ط فستعلمون من أصحابٌ الصّراط السَّويّ 4: 
أي : الصّراط المستقيم» © ومن اهتدى 4 إلى الحق وسبيل الرشاد. وهذا كقوله تعالى : ط وسوف يعلموة 
ين يرون العقات من أشل سَبيلاً 4ع سيعلمون غداً من الكذابٌ الأشرٌ >. 

«0 


آخرٌ تفسير سُورة طه, وله الحَمْدُ 


)١(‏ تقدم الحديث اول التفسير في فضائل القرآن, وخرجناء هنالك. 


حثرف الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 


قال البخاري : حدقا مد بن بشازء حدثنا عُنْدَر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق: مسح فيد الرحون 
200 7 ّ 1 4 0 
ابن يزيد, عن عبدالله قال: بنو إسرائيل» والكهف. ومريم, وطهء والأنبياءٌ هن من العتاق الآاول . وهن من 
١ 6 1‏ 
تلادي” '. 


ل وِاللوالرْشنالرضيِج 


017 عرو ديرم ا 2ج 2 عيء بودي 0 00-6 ان 20 مه عد وو 

« أفَرَب لئاس بهم وهم في ماو مُعرِصُو نإ مايأئيهم من وْحكرِن رَيّهِم نخد بإ لا استمعوة 

لغ عع و + حجر ب ل 82د وو سك )كه 4 2117 ع مساك طلم 2 رو 42د ملاء كوه 

وه يلَمبون ()) لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الذين ظامواهل ددا لاإشرمئلحكم أفتأتورت اليبخر وَأََم 
35 وت اج ها الس و 0 2 ا 0 2ه جر ره مه« و 000 

بروب> ليْ)كَالَ رن يعلم قولف السَمَاءِ وَالرْضٍ وهو السَحِيعٌالْعَلمٌ(يْ) بلْفَالوا ضعت كر بل أفرينه 


مه وم سا ءار م 520100 تو م 1 ب جه عاد ارا هو 7-2و ار 2د رس ل يدس 7 

بل مُوَشَاعرُ ساي حكما أرس ل اولوت (وي) ماءامتث لهم من َريَةٍأهلكتها أَفهُم يموت (7) » 
هذا تنبيهٌ من الله عر وجل على اقتراب الساعة ودُنْوّهاء وأنّ الناس في غَفْلَةِ عنها. أي : لا يعمنُون لهاء 

ولا يُستعدٌون من أَجْلِها. 

حدثنا الأعمش. عن أبي صالح, عن أبي سعيد » عن النبي - كلل -: « ني غفلة مُعرضونَ 24 قال: «في 

الدنيا»2"9 . 


١ . 418/4 فتح الباري. تفسير سورة الأنبياء‎ )١( 
والعتاق: جمع عتيق وهو القديم. أو هو كلّ ما بلغ الغاية في الجودة , وهن من تلادي » أي : مما حَُفْظٌ قديما. ومُرَادُ ابن مسعود انْهن‎ 
, من أول ما تعلم من القران؛ ون لَهَنٌ فضلاً لما فبهنٌ من القصص وأخبار الانبياء والأمم‎ 
.115/7٠ انظر تحفة الأشراف للمزي‎ )7( 


١ 
مورة الأقياء يطحقها‎ ١ 


وقال تعالى : «أتى أئْر الله فلا تستعجلوه ». وقال: «اتتريت الساعة وانشىق القمر *» وإن يروا أية 
يُعرضُوا ويقولوا سحْرٌ مُستَمِرٌ ». 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة الحسن ب ن هانىء أبى نواص الشاعر أنه قال: أشعم ر الناس الشيخ 
الطاهر أبو العتاهية حيث يقولٌ00©: 
التساس في غفلاتِهِمْ وكا المبية تطخن 
فقيل له: من أين أَخذّت هذا؟ قال: من قوله تعالى: « اقنربٌ للناس حابهم وهم في عَمْلَةٍ 
مُعرِصونَ ». 
” [ورَوَى في ترجمة عامر بن ربيعة» من طريق مُوسى بن عبيدة الم ربذني2: عن عبد الرحمن بن زيد بن 
ألم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة آنه قزل يه رع عيرق لتر فاكرع عابر خترك. كل م فيه رسول إلله آ د - 
قجاءه الرجل ققال: إني استقطعت من رسول الله يك - وادياً في العر 0 وف كرت أن لفل لك من 
- 0 و 
قطعَةٌ تكونُ لك وِلِعَقبكَ من بعدك. فقال عامر: لا حابة لي في فطيميك, نزت اليوم سور ذهلتا عن الدنيا: 
« اقترَبَ للناسٍ حسابهم وَهُم في غَفْلَةٍ مُرِضونَه]©. 


ثم أخبر تعالى أنهم لا يُصِغون إلى الوحي الذي أنزله الله على رسولهء ٠‏ والخطابٌ مع فريش ومن شابههم 
من الكفارء فقال: : « ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدّث »» ٠‏ أي : جديد إن اله إلا استمعوه وهم يلعبون . 
كما قال ابن عياض : ما لكم تسألون أهلٍ الكتَبٍ عما بأيديهم وقد حرقوه وتلليدء وزاحوا فيه ونقصوا منهء 
وكتابكم الحدية الكتب بال تقرقويه ميتيض] لم د يشبٌ. رواه البخاري بنحوه2©©. 


وقولّه : « وأسرُوا النجوى الذين ظَلَمُواب: أي : قائلين فيما يينهم حي . + هل هذا إلا بشر مثلكم ©». 
يعثونٌ رضول الله كَل - مسرو 2ه يا لآنه بشر مثلهم فكيف ا اختص , بالوحي دحونهم؟! ولهذا قال: 
أفتاتون السحر وأنتم تبصرون 24# أي : أفتتبعونه فتكونون كمن يأتي | السبعر وهو بعلم أثة سحو . فقال تعالى 
مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: ظ قال ربي يعلّمُ القول في السماء والأرض ». أي : الذي يعلم 
ذلك لا يخفى عليه تخحافيةء وهو الذي أنزل هذا القران المسْتمل على خير الأولين والآخرين. الني لا يتطيم 
أحد أن يأتي بمثله إلا الذي يعلم السر في السموات والأرضص. 

وقوله : طط وهو السميع العليم 4. أي: السميعٌ لأقوالكمء ط العليم » بأحوالكم. وفي هذا تهديد لهم 


ووعيد . 


- 


وقوله : : © يل قالوا أضغاتٌ أحلام, بل افَرَاه © : هذا | إخبار عن تَعَنْتِ الكفار وإلحادهم . واختلافهم فيما 
يُصفون به القران وحيرتهم فيه وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه كرا وتارة يجعلونه قغراء وتارة يجعلونه 


. 41794 ديوانه‎ )١( 

(” -؟7) هذا الاآثر غير ثابت في نسخنا. وقد اخرجه أيضاً ابن مردويه وأبو عَم في الحلية. اتظر الدر المنثور ه/©51. وحلية الأولياء 
1/ؤلا١ا.‏ 

7) في الطبعات السابقة : «موسى بن عبيد الأمدي». وقد رواء أبو نُعَوم بإسناده إلى أبي ممام محمد بن الزيرفان. عن موسى بن عبيدة . 
وابر همام يروي موسى بن عبيدة الربَذي . 

()) في الحلية : ووادياً ما في العرب واد أفضل منهع . 

(0) قنح الباري . كتاب التوحيد 445/1. ولم بُشْبٌ: لم يخالطه غيره 


ليرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


أضغاث أحلام , وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: «انظر كيف ضربوا لك الأمثال قَضَكُوا فلا يسعطيعون 
سَبيلاً 4. 


وقول : ف ليأ آي كما أرسِلَ الأوُونَ 4؛ يعئُون ناقة صالح» وايات موسى وعيسى . وقد قال الله تعالى : 
وما منَعنا أن نُرسِلٌ بالآيات إلا أن كَذّبِ بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة قَظَلمُوا بها ». . . الآية. ولهذا 
قال تعالىٍ : ف ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون »» أي :عا انط قري من القزى اللين يك لبي 
الرسل آيدٌ على يَدَيْ ثبيها فامتوا بهناء بل كذبواء تأهلكناهم بذلك. أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رَأَوْها دون 
أولئك؟ كلاء بل 8 إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يَرَوَا العذاب 
الأليم 4. 

هذا كله. وقد شاهدوا من الآيات الباهرات والحجج القاطعات والدلائل البينات. على يَدَي رسول 
الله كه ما هو أظهر وأجلى. وأبهر وأقطع وأقهر, مما شُوهِدٌ مع غيره من غ الأنبياء. صلوات الله وسلامه عليهم 

قال ابنْ أبي حاتم : ذكر عن زيد بن الحُبَّاب : حدثنا ابن لهيعة؛ حدثنا الحارث بن يزيد الحضرمي» عن 
علي بن رَبَاح اللخ حدثني من شهد عُباذة بن الصامت يقول : كنا في المسجدء وبعنا أب يكو الصابيق 
- رضي الله عنه - يُقرىء بعضنا بعضاً القرآن» فجاء عبد الله بن أَبَيّ انن ا ومعه 2 ة وزربية” 6 فوضع 
وانكاء وكان صَبِيحاً قصيحاً جَدلاً فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى 
بالألواح , ا لبور وجاء صالحٌ بالناقة» وجاء عيسى بالإنجيل وبالمائدة. فبكى أبو بكر رضي الله 
عنه - فخرج رسول الله كلِ - فقال أبو بكر: تومرا بنا إلى ترسو الله - كلِ - نُستغيتٌ به من هذا المنافق. فقال 
رسول الله: إنه لا يقام لي » ٠‏ إنما يقام لله عر وجل . فقلنا: : يا رسول الله إنا لقينا من هذا المنافق ! فقال أت 
جبريل فقال لي : اخرج فأخبر ينعم لله التي أَنعُم بها عليك» وفضيلته التي قُضَلتَ بها . فبشرني أنه بعثني إلى 
الأحمر والأسود. وأمرني أن أنذر الجن واتاني كتابه وأنا أمّي وغَفْر ذنبي ما تقدم وما تأخرء ور اسمي في 
الأذان» وَأمدَّني بالملائكة. واتاني النصرء وجَعَل الرعب أمامي. إداتاني الكوار؛ وجعل خحَوضي من أعظم 
الحيّاض يوم القيامة» ووعَدَنِي المقام المحمود د والناس مهطعون مقنعو”) زءوسهمء وجعلني في أول زمرة 
تخرج من الناس. وأدخل في شفاعتي سبعين ألفاً من أمتي الجنة بغير حساب» واتاني السّلطانَ والمُلكَ 
وجعلني في أعلى عُرْقةٍ في الجنة في جنات عَدْنِء فليس فوقي أحدٌ إلا الملائكة الذين يحيلون العرش» عل 
لي الغنائم» ولم دحل لأحد كان قبلنا. 

هذا الحديث غريب عدا 


وما ارس اناف لك إِلَاالَاو ىلم وزكر غر إن خُش لاه اموب يوم جعلتهَمْ جْسَدًا 
ليحك ون الطعام ومَأكانوأ دن )مسد نهم اوعد 2 2-6 وَأَمْلكَنَ لَص رِفِينَ 9 »4 
يقولٌ تعالى رادا على من أنكر بعثة الرْسّل من البشر: 8 وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوجي إليهم ». أ 


)١(‏ التمرقة : الوسادة الصغيرة كك عليها: والزربية: الرسادة تبسط للجلرس عليها. 
(1) أقنع رأسه وعنقه: رفعهما وشخص ببصره نحو الشيء في ذل وخشوع. 


١‏ -سورة الأنبياء اولوف 


جميعٌ الرّسُلٍ الذين تقدموا كانوا | رجالا من البشر ؛ لم يكن فيهم أحد من الملائكة. ؛ كما قال في الآية الأخرى: 
و أرسلنا عن قبلك إلا ,رجالا نُوحيّ إليهم من أهل القرى ». وقال تعالى: « قل ما كنت بدعا من 
الرسّلٍ *. وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم أنهم أنكروا ذلك فقالوا: « أَبَشْرٌّ يهدونناه. ولهذا قال 
تعالى : # فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 أي.: اسألوا أه لى العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر 
الطوائف : هل كان الرّسُّل الذين أَنّوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشرأء وذلك من تمام نعم الله على خلقهء إذ 
علد هم رسلا متهيم. يتمتكترن من كناو البلاخ متهم والاخيل حتهم: 

وقولّه : © وما جَعلناهم جَسَداً لا يأكلون ن الطعام #. أي : 5 ل قد كانوا ادا يأكلون الطعامء كما قال 
تعالى : « وما أرسّلنا قبلّكَ من المُرسَلِينَ إلا إنهم ليأكُُون الطعام ويمشُون في الأسْوَاق 4 أي : قد كانوا يشر 

من البشرء يأكلُون ويشربُون مثلّ الناس. ويدخلون الأسواق لِلتكُسّب والتجارة. وليس ذلك يضائر لهم ولا 
ناقص منهم [شيئاً]ء كما توهمه المشركون في قولهم: « ما لهذا الرسول. يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 
لولا أَنزلَ إليه مَلَكُّ فيكونَ معه تذيراً * أو يُلقى إليه كنز أو تكونُ له جنةٌ يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا 
رجلا مسحُوراً #. 

وقوله : « وما كانوا خالدين 2# أي: في الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتونء ه وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد ». وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عزِّ وجل تترَّل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم في 
حَلّقهء مما يأمر به وينهى عنه. 

وقوله : ط« ثم صدقناهم الوعد >. أي : الذي وَعَدهم ربهم. « لنْهِلِكنَ الظالمين 4. صَدَقهم الله وعدهء 
فمُعل ذلك» ولهذا قال: 8 فأنجيناهم ومن نشاءٌ #. أي : أتباعهم من المؤمنين» « وأهلكنا المسرفين ». أي : 
المكتيين سا جات الرسل به, 


سس سج جد سح سم راسك ابرح ترح عزن 


« لقدائر نا ]تي مكتباضه :5 5 تقلت 49 ركه قصمنامِن قري كانت ظَالِمَةَ وََنْسَأَنايَعَدَهَا 


سه سه مره 


دا ريست 2 لبآ سبتقم ينها يفن © لا توأ وأنسوأ يل مهم وميك 
لَك مسد © تا ث برآ ناكآطدتَ (سَارَك يك مَعوهُمحقَ همسر دَا ديه 4 


يقول تعالى متبها على شرف القران. ومُحرّضاً لهم على معرفة قدره: لقد أنزلنا إِليكم كتاباً فيه 
ذكرٌكم ».2 قال ايبن عباس : رفكي وقال مجاهد : : خديئكم. وقال الحسن : يناك 

« أفلا تعقلون ». أي : هذه النعمةً وتَتَلقّونها بالمَبُولء كما قال تعالى : ط وإنه لذكر لَك ولقَومك وسوف 
تسكلون ». 

وقوله : « وكم قَصَّمنا من قريةٍ كانت ظالمةٌ 4: هذه صيغة تكثيرء كما قال: ف وكم أهلكنا من القرون 
من بعد نوح ». وقال تعالى : « فكايّن من قريةٍ أهلكناها وهي ظَالِمَة فهي خاويةً على عُرُوسْها وبثر مُعَطَلةٍ 
وقَصّرٍ مَشْيدٍ ». 

وقول : : « وانشانا بعدّها قوماً آخرِينَ 4 أي : آمّة أخرى بَعْدَهم ٠‏ و فَلَمًا أحَُوا بسنا 4, أي : يَيَقَنوا أن 
العذاب واقع بهم كما وعدهم نيهم «إذا هم منها يركضون», أي : يفْرُونَ هار بين » و9 تركضوا وارسشوا 


لقا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
إلى ا أترفتم فيه ومُسَاكيكم 4 هذا هكم , بهم قَدَراًء أي : قيل لهم قدّراً: لا تركضوا هاربين من نزول 
العذاب» وارجعوا إلى ما كتتم فيه من النعمة ري والعيشة والمساكن الطيبة . قال قتادة : : استهزاءً بهم. 
« لَعلكم تُسَلُون به أى: ماج كس اك لك العم 
#قالوا يا وَيلنا إنا 5 ظالمين»» اعترّفوا بذنوبهم حين 5 ينمعهم ذلك. #فما زالت تلك دعواهم 
حتى جعلناهم يه خامدِينَ4: أي: ما زالت تلك المقاله - وهي الاعترافٌ بالظلم ‏ هِجَيرَاهُم”'' حَنَّى 


حَصَّدَنَاهُم حَصّد”"© . وحّمدت حركائهم وأصواتُهم حُمُوداً. 


« وما حلقن| لما وا رض و يتما لحي في لور نود وا دنه من نان حكن فعِِينَ 07 


ذه 


رج سس دسح سه كر و ب مه 0 عدر مودق م جد 2 عرص عر و شر اجر مب ع جح سلماءس ا عبر 
11101011010 لتقن © و لْمّمَنَف السَمواتٍ تِوَالَارض وَمَنْعِنَدَمٍ 


ل 


لَامسَتَكيرودعْعبَادَوموَلَاسَصَحسِرُونَ (©) سَبَحْو اليل وَالبَارَ لفون 2 »4 


يخبر تعالى أنه خلق السّموات ارين بالبحق ء أي : بالعَدُل والقسطء 8 ليجزي الذين أساءًوا بما 
عَملوا ويّجِزِيّ الذي أحسنوا بالحسنى 4» وأنه لم يخلق ذلك عَبَثاً ولا لَعباء كما قال: ‏ وما خلقنا السماءً 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الذين كفروا فويلٌ للذين كَمَروا من النار ». 

وقولّه : « لو أردنا أن تتَحدَ لهواً لانخذناه من لَدُنا إن كنا فَاعِلينَ »» قال ابن أبي : سميج عر 
«لوأردنا أن تتَخذ لهواً لانّحَذْناه من لَدُن يع من عندناك يقول: وما لقنا جَنةٌ ولا تاراء ولا مَوناً ولا جشداء 
ولا حساباً. 

وقال الحسن» وقتادة. وغيرهما: لو أردنا أن تتخذ لهواً 4, اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن0©. وقا 
إبراهيم يم التمخعي : « لوأردتا ان تحيدق ليوا لاتُخذناة 4 من الحُورٍ العين. وقاك عكرمة : والسدّي : المراد 0 
هاهنا الولد. 

وهذا والذي قبله متلازمان» وهو كقولبه تعالى : © لو أراد الله أن يتل ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء 
سبحانه 4 كي نفسة عن اتبقاد الزلد عطلماً: لاسيّما عما يقولون من الإفك والباطل. من انيخا عيسى ؛ أو 
عُزَيرِ أو الملاتكة شببحان الله عنما يقولوة علو كبيراً. 

وقوله + < إن كنا فاعلين 4 قال كناية اوالسذي. وإبراهيم يم النحعي» ومغيرة بن مِقسَمٍ : أي ما كنا 
فاعلين. وقال مجاهد: كل شيء في القران دإن» فهو إنكار. 

وقوله + ظبل تَقدفٌ بالحق على الباطل» , أي : تين الحق فيدحض الباطل. ولهذا قال: 0 
هو رَامِقَ »4 أي : ذاهبٌ مُضْمَجلٌّ «ولكم الويل4. أي : أيها القائلون: لله وَلَدّ مما نَصِمُون. أي : 
وتفترون . 


)١(‏ الهجّيري : الداب والعادة. ولا تكاد تستعمل هذه الكلمة إلا في العادة الملمومة, 


د يد ميديو حضيذاً حامدين. 


١‏ - سورة الأنبياء ضف 
ثم أخبر تعالى عن عُبُودِيّة الملائكة له ودَأبهم في طاعَته ليلا ونَهاراً. فقال: « وله من في السموات 
وا يعني الملائكة « لا يستكبرون عن عبادته 4. أي :ل ييتتكفون عنيل. كما قال 
ون يستاكات المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة جوف ومن يشفت عن عباكتة ويستكير فسيحشرهم 


لقره 5-5 ِيَسْتَحسِرٌون 4 أي لا يتعبُون يلا وقارة: دِيُسَبُحون الليل والنهار لا يفترون». فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهاراً. مُطيعون قصداً وعَمّلا قادرُون عليه كما قال تعالى : «لا يُعصون الله ما أمَرهم 
ويَفعَلُون ما يُوْمِرُونَ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن أبي دُلامة البَعْدادِيء أنبأنا عبد الوهاب بن عَطاءء حدثنا 0 
قنادقء ع عيقوان بن محكرزء عن حاتم بن خم قال: با رسولٌ الله عند - بين أصحابه إذ قالع لهي عل 
تسمّعُون ما أسمع؟ قالوا: ما نسم من شيءٍ. فقال رسولٌ الله يله : إني لأسمع أطيطً السماءء وما تلام أن 
عط وما فيها مَوْضع شِبْرٍ إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم يُخرجُوه. 

ثم رواه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زَُرَيع» عن سغيدة عن ادل مرسلة. 

وقال أبو إسحاق7», عن حَسَّان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عالت حلست إل سين 
الأحبار وأنا غلام» فقلت له : أرأيتَ قول الث للملاتكة: 2 يسبصون الليل والنهار لا يفترون 4. أما يشغلهم عن 
التَسبيح الكلام والرسالةٌ والعمل؟ فقال: : فمن هذا الغلام؟ فقالوا ؛ من يني غيد المطلب.. قال: فقبّل رأسيء ثم 
قال لي : يا بتي إنه جَعَل لهم التسبيح كما جَعَل لكم النفسّ» اليس تكلم وأنتَ ََفْسُءِ وأنت تمشي وأنت 
عَضْن؟ 


مك20 ا عون الااية سكم او عن 


سم و عر كلد ب كبك 2 
2 ارركم يم ْْرْضِهُمَ 2 لفسدا ف سبح نألو رب لعش عمايصِمون 


© انلو تكزت » 


8 -- 


يقر تعاتى على من الكل من دونه اله فقال. بل ط انَخِذَُوا آلهةَ من الأرض, هم ينشرون »ء أي : أهم 
يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟! أي : لا يقدرون على شَىْءٍ من ذلك» ذكيف طلوها بد نذا وعَبدُوهنا 
معه؟ ! 
ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهةٌ غيره لَمَسَدت السمواتٌ والأرض» فقال: «لو كان فيهما آلهدَ» 
أي : في السماء والأرض» «لفسدتا», كقوله تعالى : ما انَحَذَ الله من وَلّدٍ وما كان معه من إِلَهِ إذاً لذَمَبَ 
كُلُ إله بما خَلَقٍ ولعلا بعضّهم على بعضٍ سبحان الله عَما يَصُِونَ 4, وقال هاهنا: « فسبحانّ الله رب 
العرشٍ عَم يَصِفُون 4, أي : عما يقولون أن له ولذأً أو شريكاء سيحائّه وتعالى وتَقُدّس وَئرّه عن الذي يفترون 
ويافكون عُلَوَاً كبيراً. 


)١(‏ م في النسخ : : «ومحمد بن إسحاق» . وأثبتنا ما في سند الطبري ١1/119‏ 1 . وأبو إسحاق هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني ني مترجم في 
تهذيب الكمال .4414/١١‏ وانظر الجرح والتعديل, ترجمة حسان بن مخارق 798/19" , 


بدلقرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : 9 لا يُسئلُ عما يفعَلُ وهم يُسَلُون 4. أي : : هو الحاكم الذي لا مُعَقَبَ لحُكيد ولا يعترض عليه 
الحذع لعَظمته وجلاله وكبريائه. عله وحكمته وعَدله وأعلقه. وهم لسالية 24 أي : وهو سائل خلقهٍ عَمّا 


ا كَقَولِه : لِفَوَربك لنسألنهم أجمعِينَ * عما كانوا يعمَلُونَ». وهذا كَقَوله تعالى : إوهو يجير ولا يجار 
عليه #. 


رتكا خرو. تل هذا رهق حرسي وت يلظ لنتلوة الم 
مَُرصُون (2)) وَمَاأَرَسَلَْام َلك من رَسُول لانو ليأ لاله لَه إلا اناعد ون 60 49 


يقول تعالى : بل « انّخِذُوا من دونه آلهة قل 4 يا محمدٌُ: ط هانُوا بُرِمَانْكُم 4. أي : دليلكم على ما 
تقولون» طز هذا ذكرٌ من معي 4. يعني القرآنَء ط وذكر من قبلي 4. يعني الكتبٌ المتقدمة على خلافٍ ما 
تقولون وتزعْمُونء فكلٌ كتاب أَنزِلَ على كُلّ نبي أَرسِلَ ناطق بأنه لا له إلا الله ولكن أنتم ‏ أيُها المشركون ‏ لا 
تَعلَمُونَ الحنّ» فأتتم مُعرضوت عله . ولهذا قال: 8 وما أرسلنا من قبلك من رسولر 0 إليه أَنّهِ لا إل إلا 
أنا فاعبدونٍ». كما قال: « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن الهة يُعبَدُون ». 
وقال: « ولقد بعثنا في كُلَّ أمةِ رسولاً أن اعبدوا الله واجتَنبُوا الطاعُوتَ 4. فَكُل نبي بعثه الله يدعو إلى عبادّة الله 
وحدّه لا شريك له والفطرَة شاهدة بذلك أيضاً. والمشركون لا بُرْهانَ لهم. وحُحبتهم داحضة عند رَيّهِمء 


وعليهم عضب ولهم عذابٌ 8 


"7 كام سيم لا 0 د 2كرمورج لاس يفوتهيالعولي وهم مر مورت 
9 حلم بين يح وَمَاحَْفَحموَلَاْفَعو لالم ريص وَهْمين حَفْييومُمْفِقُونَ ©) ## وَمَنَيَظلْ بم 
لهم دونه ميك جْرِيِهِ جَهَبَ مكدَإلك جر ىالظيلِنَ 9©) » 

يقولٌ تعالى رادأ على من زَعَمِ أن له - تعالى وتقدّس - ولد من الملائكة كمن قال ذلك من العرب : [ 
الملائكة بَنَاتٌ الله فقال: « شُبحانه بل عباد مُكُرَمُونَ 4, أي : الملائكة عبادٌ الله مُكرّمُونٍ م 
عالية وقاماتٍ سافيةة وهم له في .غاية الطاعة قولاً وفعلاً. « لا يسبقونه بالقول وهم بَأمْرِه يعمَلُون #» أي : لا 
يتقذُّمون بين يديه بأمرء ولايخإفرن يدا أتريهء بل يُبادرُون إلى فعله. وهوتعالى عِلَْمُه مصيطٌ بهم. فلا يَحْمَى 
عليه منهم خافيةٌ « يَعْلّم ما بين أيديهم وما خَلَهم 4. 

وقوه : « ولا يَشْفُعون إلا لمن ارتضى ». كقؤله: « من ذا الذي يَشْفَع عِنْدَه إلا بِإِذنه 4. وقَوْلِهِ : « ولا 
تن الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن لَه م. ؛ في آيات كثيرة في معنى ذلك . 

وهم من خَشْيّتهبه أي: من خوفه وَرهُبته «مُشفقون * ومن يقل منهم إني إِلَهُ من دُونِ». أي: من 
ادُعى منهم أنه إله من دُونٍ الله. ؛ أي : مَمْ الله ٠‏ ( فذلك نجزيه جهنم كذّلك نجي الظالمين 4. أي كل عن 
قال ذلك. وهذا شرط. والشرط لا يلزّم وقوعه. كقوله : « قل إن كان للرحمن ولد فأنا أَوّلُ العابدينَ . وقوله : 
( لَبِنْ اشرّكت لَيَحِبْظَنْ عَمَلْك 4. 


1 سور الأتبياء ديف 


ع عن اعزل جرح حل اللو جيه اج لو عالطا جر امد ٠‏ 2 001 

« أوَلءرَالَن لين كفرواً أن امون ةوارض ناريا ففَشتهمَوجَعنَا الم نيحي أفلا يوون 
() معلا اضرو أن يديهم مهاسملا لصَلَهُم يدود (©) وَحمَللسَمََسَقَمَا 
ع ٠.‏ جي.. احبيل نوه تيز جضن 720 م 7 

, عَفوظ]وَهْمعَنَْإئها مُحرسُون (ي)) وَهوالرى حَلقَ ال راسمس والفمر لف فق مود >4 
يقول تعالى متبهاً على قدرته التامة وسُلطانه العظيم في خَلقه الأشياءً. ان الممكاركاتوب فقال: 
د أدَلم ير الذين كفروا 2# أي الحاحدون لإلهيته العابٌون معه غيره. ألم يعلّمُوا أ نََ لله هو المستقلّ بالخلق, 

المستية بالتدبير» فكيفت ليق أن يعبك غيره أو يشرّك به ما سواه ألم يَرَوا « أن السموات والأرض كانتا 6 « 
: كان الجميع متصلاء بعضه يبعضٍ متلاصق » متراكم بعضهُ فوق بعض في ابتداء الأمر قفد ق هذه من 

٠‏ فجعل السموات ها والأرض يما وفصل بين سماء الدنيا والأرض بالهواء . فأمطرت السماءً وأنبتت 
0 ولهذا قال : © وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون #. أي : ؛: وهو يشَاهدون المخلوقات تحدّثُ 
شيعاً فشيعاً عياناء وذلك دليلٌ على وجود الصانع » الفاعل المختار. القادر على ما يشاءٌ0 : 

ف كل شيع لذ أيه تكن عت كه ونعد 

قال سفيانٌ التوريّء عن أبيدء عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: الليلٌ كان قيل أو التهار؟ فقال أرآيتم 
السموات والآرض حين كانتا رَتَقَأَء هل كان بيئها إلا ظلمة؟ ذلك لتعلمُوا أن الليل قبل النهار”© . 

وقال ابن آبي حاتم حدقا أنيء حدثنا إبراهيم بن حمزة, حدثنا حاتم » عن حمرة د بن أبيى محمدء عن 
عبد ال بن دينارء خخ ابن شمر أن ربجلا أثاء يسألهٌ عن السموات والأرض « كاننا رتقا فتعتتاعما #. قال: 
اذمَبٌ إلى ذلك الشيخ فاسأله» 3 تعال فأخبرني ما قال لك. قال: فَذّهبٍ إلى ابن عياس قسألهء فقال ابن 
عباس : م كانت السمواتث رَنْقَاً لا تمطرٌء وكانت الأرض رقا لا تنيت فلما خلق للأرضٍ أهلاً دَق هذه 
عالعطيه وفتق هذه يالئيات . . فرجع الرجلٌ إلى ابن عمر فأخيره, فقال اين عمر: الآ قد علمت أ اين عباس قد 
أُوتِيّ في القرآن عِلماًء صدذق» هكذا كانت. قال ابن عمر: اقذ كنت أقول: ما يُعجبني جَرَاءة اين عباس على 
3 تفسير القران» فالآن قد عَلِمتٌ أنه قد أُوتِيَ في القرآن علماً©©. 

وقال حعطة العَوفِيٌ : كانت عله رقا لا تظرء فأمطرت . وكانت هذه وتعاً لا كيت ابت 

وقال إسماعيل بن أبي خالد: سألت أبا صالح الحَنفي عن قوله: أن السموات والأرض كاتا رتقاً 
فمتقناهما 2# قال : : كاقة السماءٌ واحدة فَفَتق منها سَبْعَ سموات» وكانت الأرض واحدةً فقتق منها سَبّمَ أ وين - 

وهكذا قال مجاهدء وزاد: ولم تكن الأرض والسماء متماسٌتَين . 

وقال سّعِيد بن جُبير: بل كانت السماءٌ والأرض مُلتزِقتينء فلما رَفَع السماء وأبررٌ منها الأرضٌ كان ذلك 
فَتَقَهُما الذي ذكر الله في كتابه. 

وقال الحسنٌّ. وقتادة: كانتا جَمِيعا فَفْصّلٌ بينهما بهذا الْهوَاء. 


. ١11 البيت لأبي العتاهية. ديوائه‎ )١( 
.19/1١1/ انظر تفسير الطبري‎ )1( 
0/2 [ضة) أخر جه السيوطي في الدر المنثور. عن ابن المنذرء وابن أي حاتم , وأبي نعيم في الحلية. انظر‎ 


ل قرف الجرّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ذ وجعلنا سس الماء 0 شيءٍ حي 04 أي : صل 0 الأحياء منّه , 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي + حدثا أبو الجماهر, حدئبا سعيل بن بشيرء ةا قتادة» عن 5 
ميمونة» عن أبي هريرة أنه قال: يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيبي وطابّت نفسي , فأخبرني عن لا كل شيء 2# 
قال: دكل سي ء خلق من ماءعع(١2,‏ 
وقال الامام أحمد : حدثنا يريد حدما هَمَامء عن قَتَادَة عن أبي ميمولة »2 عن أبي هريرة قال : قلت يا 
رسول اه هه إني إذا رأيتك طابت نفسي وقَرت عدي فَاَنبتي عن (كل شيء) . قال : كل شب ضاق من ادم 
قلت َي عن أَمْرِ إذا عولت يه فقت الجَنّة . قال: فش السلام » وَأَطْعمٍ الطَعَام» وصلٍ الأرحَام» وقم 
بالليل . والناس نيام » ثم ادخل الجنّة يسلار 6 
ورواه أيضاً عن عبد 5 وكَقانء وبهزء عن هَمَام29. 56 به أحمد . وهذا اباد على 1 
الصحيحين . إلا أن أيا ميموتة من رجال السَئن واسمه سَلَيمء والترمذي يُصححح له. وقد رَوَاه سعيد بن أبى 
عَروية عن قتادة مرسلاء والله أعلم . 
وقوله : ظ وجعلنا في الأرض رواسيّ 4. أي : جبالاً أَرْسَى الأرض بها وقَرّرها وتَقَلهاء لثلا تميد بالناسء» أي : 
تضطرب وتتحرك, فلا يحصّل لهم عليها قرارٌء لأنها غامرة في الماء إلا مقدارَ الربع» فإنه بادٍ للهواء والشمسء 
ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات. والحكم والدلالات. ولهذا قال: « أن تميدَ بهم »2 آي : 
لعل تميدَ بهم . 
وقوله : «وجعلنا فيها فجَاجاً سبلا أي: إلى قُطرٍ في الجبّال يَسلْكُون فيها طرقاً من مُطْرٍ إلى قَطرٍء 
وإقُليم إلى إقليم » » كما هو المُشَاهَدٌ في الأرضء يكوان الجَبَلّ حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد» فيفل الله فيه 
فجوة لغيره. ِلك الناس فيها من هاهنا لي هاهنا. ولهذا قال: وِلَعَلَّهم يَهِتَدُونَ 4 . 
0 
وقوله : « وجعانا المَاءسَقفاً 4 أي : على الأرضء وهي كالقبّة عليهاء كماقال: © والسماءً بتيئاها بايد وإنا 
لمُوسعُونَ ». وقال: ظوالسَّماءٍ وما يَتَاهاك. «أفلم ينظّروا إلى السماء فوقَّهم كيف بَتيناها ورَينّاها وما لها من 
فزوج 4 والبناء هو تَضب القبَة كما قال رسول الله ع -: ابي الإسلام على حمس 4 أي : حمس 
دعائمء وهذا لا يكون إلا في الخيام. على ما تَعْهَدُه العربٌ. 
0 4 9 عاليا ا أن يكال .قال ماهد - مرفرعا. 
أيه عن دست ياوه ن إسحاق اق عن رين ' و ارك عن بددون وق تر حقو الود حيارزى قال 
رجل: يا زول الله ما هله السماء. قال: وهذا موج 2007 عنكم». إسناد غريب . 


2 لقت 2-14 1 0 م و 2 اي 
وقوله : هي وهم عن اياتها معرضون ». كقوله : © وكاين من اية في السموات والأرض يُمرون عليها وهم عنها 


.501757/© وانظر الدر المنثور‎ .15١/14 أخرجه الحاكم  وصححه - في كتاب البرّ والصلة‎ )١( 
.157 51 77“ (؟) مند أحمد ؟548/7؟.‎ 
. تقدم الحديث عند تفير الأية * من سورة البقرة. وخرجناه هنالك‎ )5( 


"١‏ - سورة الأنبياء يليفا 


مُعرضصُون 4 أ ا بشكروق فيما' خخلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر. وما ريثت به من 
الكواكب العُوابت والسيارات في ليلهاء وفي النهار من هذه الشمس التي تقطع المُلك بكماله في يوم وليلةَ» فتسيرٌ 
عَايةَ لا يعلم قدرها إلا الذي قَدّرها ورم وسيرهاً. 

وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه «التفكر والاعتباره : : أن بَعْض عُبّاد بني إسرائيل تَعبّد ثلاثين سنة» وكان 
الرجل متهم إذَا تَعَبّد ثلائين سئة أظلته عَمَامَةَ فلم يْرَ ذلك الرجلٌ شيئاً مما كان يُرَى لغيره» فشكى ذلك إلى 
مه فقالت له: : يا بئي » فلعلك أذتبت في مدة عباذتك هذه» فقال: لاء والله ما أعلم. قالت: فَلَعِلكَ مَمَمْتَ 
قال: لا والله ولا عَمَمْتَ . قالت : فَلَملَك وفعت بصرلة إلى السماء ثم رددته بغير فكرء ققال: نعم كثيراً . 
قالت: قمن هاهنا نيس 


ثم قال بها على بعص آياته : ط وهو الذي خَلّقَ الليل والنهار 4 أي : هذا في ظلامه وسُكوتهء وهذا 
بضيائه وأنسه» يَطول هذا تارةَ ثم يقصّر أخرىء وعكسه الآأخوء #والشسن والقمر»» هذء لها نورٌ يخصّها ولك 
وا وزمانٌ على جَدَوَء وحركةٌ وسير خاص » وهذا بنورٍ خاصٌ آخرّ وقَلّكِ آخرء وسير آخرّء وتقدير أخرّء 
#وكل في فلك سيسوة 4م آي يتوووة. 

قال اين عباس : يَدُورِونَ كما يَدُور المعَرّل في الفَلَكَة. وكذا قال مجاهدٌ: فلا يَدُور المعْرّلٌ إلا بالملّكة 
ولا المَلكة إلا بالمِغْرَ ل » كذلك النجومٌ والشمسٌ والقمرّء لا يدورون إلا به ولا يَكُور إلا بِهِنَ('©». كما قال 
تعالى  :‏ قالق الإصباح وَجَعل الليل سكنا والشمس والقمر حُسباناً ذلك تقديرٌ العزيز العليم ». 


يا 27 سب 2 


و وَمَاجمَلَ مَك الخد ينوت فهَم دون 29 يتيس دَيضَه الْموبْ ولوك اشر 


فق 


حك سي 2 رو ره 


ولَفَيرَِهوَإِليَْحعُونَ 67 > 


يقول تعالى  :‏ وما جعلتا ليشر من قبلك » يا محمدء 8 الخُلْدَ 4 أي : في الدتياء بل ظ كلّ من عليها 
فَانٍ * ويبقى وحِهُ ربّك ذو الجلال والإكرام». 

وقد استَّدلٌ بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الحَضِر - عليه السلام - مات وليس بحي إلى 
الآنء لآنه يشر سوك كات ولي أو نيا أو رسيلا وقد قال الله تعالى : ف وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الْحَلْدَ ». 

وقوله :  :‏ أفإن مِتَّ © أ : يا محمدء ؤ هر الكالدرت 184 لي : يَوْمُلُونَ أن يَعِِسُوا بعدّكّ ك. ل" يكون 
هذا بل كلّ إلى فناعٍء ولهذا قال: « كل نقسٍ ذَائْمَهَ الموت 2# وقد رُوِي عن الشاقعي رحمه الله ء مه أمشد 
واستشهد بهذين البيتين2©2: 
ع رجال أن أمُوتٌ» وإن مُث َلك سبل لست يها باوخحد 
َمل للّذي يَبْعي خلافٌ الذي مضى : هيا لأخرى مئُلها فَكَأَنُ د 


,517/-511//© أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ, انظر الدرٌ المنثور‎ )١( 
(؟) مئافب الشافعي للبيهمي " /"الا.‎ 


حكرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : وتَبلُوكم بالشرٌ والخير فتن فتنة 4ع أي : تختبركم بالمصائب تارة وبالنعَم 55 لنظر من يشكر 
ومن يكمرء ومن يصبر ومن يقئطء كما قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : « ونبلُوكم ». يقول: نبتليكم بالشر 
والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والعية والسّقَمٍ ع( والغنى والفقر» والحلالٍ والحرام. 3 بلطم والمعصية. 
والهدى والضلال0) , 


وقوله : « وإلينا تُرجَعُونَ 4. أي : فَنُجَازِيكم بأعمالكُم . 


5 إذَانَالك ادبن كر إن يدوك إل فووا ةا لهاست َإلهَمَكُم وَهُم بكر 
دم دج مد دء رو 


امهم كيرت (7) ْنَا لْوضنينَعجلٍ مويك ما يتلا َسْتَعِلُونٍ © » 


قو تعالى لنبيه ‏ صلواتٌ الله وسلامٌه عليه - « وإذا راك الذين كفروا #. يعني : فار قري كأبي 
جهل وأشباهه. « إن دونك 3 هرا 4 - يستهزئون بك وينتقصونك, يقولون : أعذا الذي ذكر 
الهتكم », يعون: أهذا الذي يسبٌ الهتكم يس أحلامكم. قال الله تعالى : ل وَهُم بذكر الرحمن هم 
كافْرون 4 أي : : وهم كافرون بالله. ومع هذا يستهزئون برسول لله. كما قال في الآية 3 الأخرس : « وإذا روك 
إن دونك إلا هُرُواء أهذا الذي َع الله رسولاً * إن كاد ليُضلنا عن الهتنا لولا أن صَبَرّنَا عليها وسوفٌ 
يَعلموق ححين هرون العذات من أقل سيلا 4. 

وقول : ط حُلِقَ الإنسان من عَجَل #. كما قال في الآية الأخرى: ظ وكان الإنسان عَجُولاً 4. أي: في 
56 

قال مجاهد : خَلَّق الله آدمّ بعد كلّ شيءٍ من آخر النهار من يوم خلق الخلق. فلما أحيا الرُوحٌ عينيه ولسالّه 
وَرأسَهُء ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بِحَلْقي قبل غُرُوبٍ الشمس0©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمدٌ بن سنانٍ. حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا محمد بن عمرو بن علقمة بن 
وقاص الليثي» عن أبي سَلّمة عن أبي هُريرة» قال: ادير - كل -: «خير يوم طلّعت فيه الشمس يوم 
الجمعة. فيه لد قّ آدم وفيه ادحل الجنة وفيه أهبطً منهاء وفيه تقوم الساعة: وفيه ساعة لا يُوافقها مؤمنٌ يُصَلَي 
- وقبض أصابعه» للها فسأل الله كديرا إلا أعطاه إياه. قال الوسلية: فقال عبد الله بن سَلام : : قد عرفت 
تلك الساعة. وهي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة وهي التي عيلق الله فيها دم قال الله تعالى: # لق 
الإنسان من عجلٍ سأرريك آياني فلا تسْتَعجلُونِ 4. 

والحكمة في ذكر َبجَلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وقع 

فى النفوس ين 3 الانظام متيس واستعجلت إللكاه فقال الله تعالى : « لق الإنسانٌ من عَبجَلٍ ». لأنه تعالى 

يُملي للظالم َتَى إذا أده لم يُفلته. يُؤجل ثم يُعَج. ويُنظر ثم لا يُؤخرء ولهذا قال: « سأؤريكم آياتي 4. 
أي : نقمي وحُكمِي واقتداري على من عَصَانيء « فلا تشتعجلونٍ 4. 


.79/١1 تفسير الطبري‎ )١( 
. من سورة الإاسراء‎ 1١١ من سورة يونس » والآية‎ ١ أخرجه الطبري 5/1 . وانظر تفسسير الآية‎ )7( 


الخحم ات نداكنا 


ع مود 


ا 0 00 خب ا 0 0 0 0 
وَلاهْم ينَظرُونَ 02 » 


يُخبرٌ تعالى عن المشركين أنهم يَستَعْجِلُون أيضا بوقوع العذاب بهم. تكذيباً وجحوداً وكفراً وعناداً 
واستبعاد, فقال: ظ ويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين 4, قال الله تعالى : 8ه لو يعلّم الذين كُمروا 
حين لا يَكُفُون عن وُجُوههم النار ولا عن ظُهُورهم 4. أي : لوَيقوا أنها واقعةٌ بهم لا محالة لما استعجلُواء ولو 
يعلمون حين يَعْشَاهم العذابٌ من فوقهم ومن تحت أرجلهم. « لهم من فوقهم ظُلَلَ من النار ومن تحتهم 
ظلل ». «٠‏ لهم من جَهَنْم مهاد ومن فوقهم عَوَاش ». لاقي نه 1 « حين لا يَكُفُونَ عن وجوههم النار 
ولا عن ظهُورهم ». وقال: ظط سَرَابيلهم من قطران وتَعْشَى وجومَهُم النارٌ 4. فالعذابُ محيط بهم من جميع 
جهّاتهم. « ولا هم يُنصَرُونَ »2 أي : لا ناصر لهم كما قال: 8 وما لَّهُم من الله منَ وات ». ْ 

وقولّه : « بل تأتيهم بغتةً 4 الي 0 أي : تلعوهم فيستسلمون لها 
حائرِينَ لا يَدْرُونَ ما يَصنعُونء ط فلا يستطيعون رَدّها م, أي : لبس لهم حيلةٌ في ذلك؛ ٠‏ « ولا هم يُنظرون #ء 
أي : ولا يشر عنهم ذلك ساعة واعدة: 

علد اه نشل نى تيك كاد ريت سجارا يت كنا كردت © د 


ص ره« ر قا ره 


لبت الر قاين العيق كات ومشررقير لخر © أ ا , 
مد ساك 0 عضن ع أَنفْسهم وَلَاهُم يَنَاضْحَبود حبورت 9 4 

يقول تعالى مُسَلَّياً لرسوله عما آذاه به المشركونَ من الاستهزاء والتكذيب: ظ ولقد استهزىء ول عن 
لاسي : من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعّهء كما 

: «ولقد كَذّبت وحل مو قيلكه مصَيروا على ها كذيوا ددا حتى أتاهم نصرنا ولا مُبَدلَ لكلمات الله 
0 جاءَك من نبَاٍ المَرسَلِينَ 4. 

ثم ذكر تعالى نعمّته على عبيده في حَفْظه لهم بالليل والنهار, وكلاءته وحراسّته لهم بعينه التي لا تَنَامُ 
فقال : وك عن وم بالليل والنهار مِنّ الرحمن 4, أي : بَدَلَ الرحمن» بمعنى غيره. كما قال الشاعر(؟»: : 
جَارِيَةٌ لَمْ تَبّس المُرَقُمَا 'كَلَمْ نَدُق مِنَ البُقُول الفُسْتَهَا 
أي : لم يدق يذل البقوك الفُسَيْقّ . 


)١(‏ هو أبو نُخيلة بن حَزْنِء من بني حِمْان بن كعب بن سعدء ابيز إسلاني من مسطضرني. الفولتين.. انر القسر واللتبسرق لابن قيب ؟ ك5 
وشرح أبيات مُعْنِي اللبيب للبغداديٍ لالفيد 5/6 وقال الأسود العْنْدُّجاني في فرحة الأديب 1486: وصَحَفٍ ابن السيرافي في 
البيت الذي استشهد بهء فجعل (التُقُول) ‏ وهي بالئون ‏ (البُقول) بالباء» لاجل ما يقول هو وغيره أن أبا نحل وهم أن الست من 
البقول , ولم يكن أبو نخيلة ممن لا يعرف الفستوٌ فقد عرفه غيره» ممن هو أقدم منهء وهو أبو القمقام بن مصعب الأسدي». 


قرفا الجرّء الخامس من تفير القرآن العظيم 
وقوله تعالى : : 9 بل هُم عن ذكر رهم مُعرضَون 4. أي : لا يعترقون بنعمه عليهم وإحساته إليهمء ل 
ممرضونا من [ وآلاي . ثم قال : 9 أم لهم آلهةٌ تمعُهِم من دوننا 4 استفهام إنكار وتقريع وتوبيخء أي : ألهم آلهة 
تمنعهم وتكلؤّهم غيرنا؟! ليس الآمر كما توشمواء لا ولآ كما وعمياء ولهذا قال: « لا يستطيعون نَصَرَ 
أنفسهم 4. أي : هذه الآلهةٌ التي استتئوا إلبها غ ا لا تسحطيعوق. نصر انفسهم. 
وقوله : « ولا هم منا يُصَحَيُونَ 4. قال العَوفى» عن ابن عباس : ولا هم منا يُصححيون #» أي : 
بجاروة. وقال قتادة : لا يحون بثي . وقال غيره : « ولا هم منا يُصَحَبون » : معو 


ويَلْمنسَاعْوْلة وَءابَهَهْمْ حو للخم اكير دَق أله نيك تَفسهَاونَأطرافهاً 
مهم ألع يبوت وا مَإِنَمَآسِْركم ايواسم علض الدعامنًا 27 © ونين ككتهم 


سس 0 عي خياد جه سا سح واد 


فَحَد عن عَدَانِ رَبك لفو ]إن حكن ظيلميب> فيا ويَصَعْاْمَوزنَ الِْسْط لو مِالْقِيدمَةَ فلا نظام نفس 
عَتِعَوَإدَكات قال حبو ينح لابه وك سا سيت © 4 


يقولٌ تعالى مخبراً عن المشركين: إنما عَرّهم وحَمَلهُم على ما هم فيه من الضَّلال أنّهم مُتعوا في الحياة 

الدنيا 6 وطالَ عليهم العُمُر فيما هم فيه فاعتقدوا أنهم على شيء. 
ثم قال واعظاً لهم : « أفلا يرون أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها ». اختليف المفسّرون في معتاه» 

وقد 5 ه في سورة «الرّعدء(١2»‏ وأحسنٌ ما قُسْرَ بقوله تعالى : ظ ولقد أهلكنا ما حولكم من المَرّى وصَرّفا 
الآيات ت لَعلّهم يَرَجِعون 26 . 

وقال الحسن الببصري : يعتى يداك هود الإسلام على الكفره» . 

والمعنى : أفلا يعتبرون بنضر الله لأوليائه على أعدائه. ولغلوكم الآمَم المُكذّبة والقر الطّالمة م وإنجائه 
لعباده المؤمنين. ولهذا قال: « أَنَهُم الغالبون . يعني: بل هُم المغلويون الأسفلون الالسرون الأردّلُونَ . 


وقوه : 9 قل إِنْمَا نرم بالؤخيٍ 4 أي : إنماأنامبلعٌ عن اله ما أنذرٌكم به من العَذَاب والتكال» اليسى ذللكق 
إلا ما أوحاء الله إليء ولكن لا يجدي هذا عُمْنَ أغمى الله تصيرته, وحَنّم على سَمْعهِ وقلبه» ولهذا قال : 
« ولا ب يسْمَع الصم الدعاء إذا ما يُنذّرون ». 

وقولة: ( ولشن مُسْمُهِم نفحة من عذاب ربك ليقولنٌ يا ويلنا إنا كنا ظالمين »م أي : ولكن مسن هؤلاء 
المكذبين أنغي مر شي من عذاب الله ليعترفن باترييم» 7 ده تلالحين عو في الدنيا . 
القيامة . ل أنه إنما معدل 0 وإنما مع م باعتبار 5 الأعال الموونة فيه . 

وقولّه : «فلا نُظلّم نفس شيثاً وإنْ كانَ مثقال حَبةٍ من خردّل, أتينا بها وكفى بنا حاسبينَ . كما قال تعالى : 
)١(‏ انظر تفسير الأية 4١‏ من سورة الرعد. 


(1) سورة الأحقاف. الآبة لاا . 
(*) انظر الدرّ المنثور ه/5897. وتفسير البَغْري 0745/7 
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وولا يَظْلمُ اا وقال: د 38 ع مايا فيد سو لك" أ 
عظيماً»» وقال لقمان: فيا ب بت إنها إن تك حَيَّة م: ن خَرْدَل فَتَكُنْ في صَخْرةٍ أو قي السمواث أو في الأرض 
يأت يها الله إن الله لطي خبية» . 


وقي الصحيسحين عن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله 8 -: «كَلِمَتان حَفْيفنَانَ على اللْمَانِء نَعِيلتَانِ في 
الميزان» حَبيبتان إلى الرّحمن: سبحانٌ الله وحمو سُبِحَانَ الله العظيم»0©. 

وقال الإمام أحمد: حدثتا إبراهيم بن إسحاق الطَالَْائْيُ؛ حدثنا ابن المبارك. عن ليث بن سعدٍ. حدثتي 
عامر بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن الحُبّلِيٌ قال: سَمِعتَ عبد الله بن عَمْرو بن العاص يقول: .رسك 
الله - كي - : إن افر - عر وجل - يستخلص رَجُلا من متي على رموس الخلائق يوم اقيق رعشي فيه جسمة 
وتسعين سِجلاء ٠‏ كل سجلٌ مد البصرء ثم يقول: بكر من هذا شيئاً؟ أظَلَمنّكَ تبي الحافظون؟ قال: لاء يا 
وم قال: أفلك عُذْرٌ أو حَسَنَة؟ قال : يمت الرَجُلٌ فيقول: لاء يا وني فيقول : يلى ء إن لك عتدتا حسته 
واحدة» لا ظلم اليومَ عليك . ٠‏ فيُحْرِج له بطاقة فيها : «أشهدٌ أن لا إله إلا الله ون محمداً عيثه ورسوله». 
فيقول: أحضروه . فيقول : يا رب ما هذه البطاقةٌ مع هذه السّجلتِ؟ فيقول: إنك لا تُظلّم . قال : قتوضع 
السجلات في كِمَةٍ والبطافَهُ في كِمّة قال: فطاشت تِ السَجِلاتٌ تقلت البطاقة . قال: ولا يثقل شيءٌ يسم الله 
الرحمن الرحيم»2' . 

ورواه الترمذيٌ وابنٌ ماجه. من حديث اللَّيثْ بن سَّعْدِءِ بهء وقال التَرمِذِيُ : حَسَنّ عرِيبٌ 60 

وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا قت حدثنا انه عن عَمْروٍ بن يحيى » عن أبي عبد الرحمن ع الْحَبليٌ » 
عبن عبد الله بن عمرو ين العاص. قال: قال وسول الله - كه -: «نُوضَعُ الموازينُ يوم القيامةء فيؤتى بالرجل 
وفع في كمّوَ فيوضع ما أحصِيّ عليه فَتَمَاَلَ به الميزانٌ» قال : قيِعَتُ به إلى النارء قال: فَإِذا دير يه إذا 
صائحٌ من عند الرحمن - عر وجل يقول : : لا تَعجَلُوا فإنه قد بَقَى له . فَيوْتَى بِطاقَةِ فيها دلا إِله إلا اللهىء فَتوضمٌ 

مع الرجل في كفو حتى يَميل به الميزان»9». 

وقال الإمام أحمدٌ أيضاً: : حَدّئنا أبو نوج راد أنبأنا ليث بن سَعدِء عن مَالِكِ , بن أنَس ء عَنَ الرّعوبيّ » 
عن عُروَة عن عائشَة 2 ِشَةَءٍ أن رَجُلاً من أصحاب رسول, الله - كيه - لسن مين يديه فققَال: سول اق إن لي 
مملوكين يَكذْبُونني ويحونونئي ويَعصٌونني » وأضربُّهم وأشتَمُهمء فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله - ركه -: 
يُحْسَب ما خاثوك وعَصَوك وكذيوك وعقابك إياهم , إن كان عقابك إياهم دُون دُُوبهم كان فَضّلاً لك . وإِن كان 
عقائك إياهم بعَدْرٍ ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك . وإِنَْ كان عقابُك إياهم قوق ذَنوبهم اقَنّصّ لهم منكٌ 
الفضلٌ الذي بَقِيّ قبَلّك . فجِعَلٌ الرجل يبكي بين يَدَي رسولٍ الله - كك - ويهف, فقال رسول الله - كي -: دما 
له19 آما يقرا كتاب الله؟ : ظ ونضَمٌ الموازين القسط ليوم القيامة فلا مَظلَّمٍ نفس شيئاً وإن كان مثقالَ حَّةِ من 
خردل, أتينا بها وكفّى بنا عاسيين #, فقال الرجل: يا رسول الله ما أجدُ شيئاً خيراً من فرّاق _ 5 
عبيده - إني أشهدك أنهم أحرارٌ كلهم "». 
)١(‏ فتح الباري, كتاب التوحيد ١//الاه.‏ ومسلم. كتاب الدكر 4/؟/19١؟,‏ 
(1) مسئد أحمد 71/7. وطاشّتٌ: رُفْعَتُ, 


(؟) عارضة الاحوذي. أبواب الإيمان .٠١8- 1٠١1/١١‏ وابن ماجه, كتاب الزهد ,١4719//0‏ 
(4) مسند أحمد ؟/١؟ا-؟9؟؟,‏ 
(9©)مسيد أحمد 0/5 اولا, 


الفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وؤاتداا ويه ودرب شاه معي و لمق (0) لد نسو رَيَّهُم بالْعَيبٍ وهم يس 
لصَاعَومُمفقُو> ( وَعَدَا يأرل ْم مكرود ()» 
قد تقدّم التبيهُ على أن الله تعالى كثيرً ما يقر بين ذكر موسى ومحملٍ صلواتٌ الله وسلامه 
عليهما ‏ وبين كتابيهماء ولهذا قال: ظ ولقد آتينا مُوسَّى وهارونَ الفرقان ». 
قال مجاهد: يعني الكتابٌ. وقال أبو صالح: التوراة. وقال قتادةٌ: التوراةَ حلالُّها وحرامّهاء وما فرّق الله 
بين الحق والباطل. وقال ابنْ زيد: يعني النصر2"©. 
وجاممٌ القول في ذلك أن الكتّب السماوية تشتمل على التفرقة بين الح والباطل) والهُدَى والضَّلدلٍء 
والغي والرشاد. والحَللال والحَرَام» وعلى ايل اراي الوب وهدايةً دنا وإثابة وعشية ولهذا قال: 
0 0 وضياءً وذكراً للمتقين ©» أي : تذكيراً لهم وعظة 
ثم وصفهم فقال: ظ الذين يخشون رَبهم بالغيب #» َوه من خشي الرحمن بِالعَيْبِ ب وجاء بقلب 
مُنِيب 4 وقوله : + نْ إن الذين يخشود رَبُهم بالقيب لهم مغفرة ا 
0 وهم من الساعة مُشفْقَونَ 4 أي : خائفون وَجِلُون. 
ثم قال تعالى  :‏ وهذا ذكر مُبارَكُ أنرلْناةٌ به يعني القرآن العظيم » الذي لا يأتيه الباطلٌ من بين > يديه ولا 
7 خَلْفَه تنزيل من حكيمٍ حميد» « أفانتم له مُنكرونَ 24 أي : أفتذكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور؟ ! 
و« دس نيد جلو بعلن (© إِدُكَالَ موه مامز والتَمَشِ راق مركا 
ون 2 َالْوْوْمْتَامَآةتَاطَاعيييت 69 فَالْلَقَدَ راط سكل شد (© الوا أبِحَمَنَا 


سي يه 


ا ليوات وله ضِالَدِ ىفطرهري وأنأعلٌ دلكوينَالشيهيت 69 * 


يخبر تعالى خليله إبراهيم - عليه السلام ‏ أنه آتاه رُشْدَه من قبلء, أي : من صغره ألَهمّه الى والحجة 
على اريف كما قال: هو تلك حُجُتنا اتيناها إبراهيم على قومه . وما يُذَكرٌ عنه من الأخبار في إدخال أبيه له 
في السَرّب وهو رضيع ١‏ وأنه خرّج به بعد أيام» فنظر إلى الكواكب والمخلوقات فتبصّر فيهاء وها قصه ككير هرج 
المقسرين وغيرهم فَعَانُتها أحاديثُ بني إسرائيل» فما وافق منها الحقٌ مما بأيدينا عن المعصومٍ قبلناه لموافقته 
الصحيح ؛ وما َالَف شيئاً من ذلك رَدَدناهء وما ليس فيه مواققة ولا مخالقة لا تصدّقه وله تكذبهى بل نجعَله 
وقفا. وما كان من هذا الضُرْبٍ منها فقد تَرَحْصٌ كثيرٌ من السلَفٍ في روايتهاء وكثيرٌ من ذلك مما لا فائدة فيه؛ 
ولا حاصلَ له مما يُتقْعُ به في الدين» ولو كانت فيه فائدةٌ تعودُ على المُكلّفين في دينهم لبَيّته هذه الشريعة 
الكاملةٌ الشاملةُ . والذي سْلّكه في هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية ة» لما فيها من تَضييع 
الزْمان؛ ولما اشمَمْل عليه كثيرٌ منها من الكذب المروج عليهم. لقم الا ثرا عندعم بي شبديعها وتقيتها: 
كما حرره الأثئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 7١1/؛عم.‏ والدر المنغرر ه/78”. 
(0) انظر تفسير الآبات 10 8/, من سورة الأنعام , 


"١‏ سورة الأنبياء كنا 


والمقصود هاهنا أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيمَ رُشْدَه من قبل» أي : من قبل ذلك. وقوله : « وكنا 
00 أي : وكان'أهلاً لذلك. 
ثم قال: ‏ إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي نشم لها عاكفون 4؛ هذا هو الرشد الذي وي هون 
ار الإتكار على قومه عبائة الأصنام من دون الله عرٌّ وجل فقال: طإما هذه التماثيل التي أنتم 1 
عاكنُون » ٠‏ أي معتحفرن على عيادتها. 
قال ابن أبي حاتم : : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا سَعْدُ بن طريفء 
عن الأصبّغ بن نُبانَة» قال: عل على اروراتية لسر فقال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ 
لآن يس صساحيكى شرا نيس بلقا حي الد مرق أن يَمْسها. 
« قالوا وجَدنا آباءنا لها عابدِينَ 4 ٠‏ لم يكن لهم حُحجةُ سِوّى صَنِيع آبائهم الضّلالَ» ولهذا قال: © لقد 
كنتم أنتم واباؤكم في ضَلالر مُبِينِ 4. أي : الكلام مع آبائكم الذين احتجَجتم بصنيعهم كالكلام معكم. فأنتم 
وهم في خسلال. ٠‏ على غير الطريق المستقيم . 
فلما سَفَه أحلامهُم » وضَلُل آباهمء واحتّر آلهتهم قالوا أجَننَا بالحنٌّ أم أنت من اللأعبين ». 
يُقُولونَ: هذا الكلامُ الصادرٌ عتك تقوله لاعباً أو مُحقَا فيه؟ فإنا لم نسْمَع به قبلك. قال: 8 بل ربكم ربٌ 
السموات والأرضٍ الذي فَطَرَهَنٌ 2# أي : ربكم الذي لا إِلَهَ غيره دالب ل الحدرات والأرتو بيا رت 
من المخلوقات, الذي ابتدأ خلقهُنٌ » وهو الخالقٌ لجميع الأشياء. « ٠‏ وأنا على ذَلِكُم من الشاهدينَ #. أي : 
وأنا أشهد أنه لا إِلَهَ غيرةٌ» ولا رَبّ سواةٌ. 


وات سكيد ا تيت (6) فجعلهم مله جردا كرا لعلهم ليه اب 
2 اومن قعل دإ لهيََاإِتَملَمنَالطيلييت ف مَالْوأْسَيِعنَاقة معنا فى يذ كرش يا بعالل هدم 0 () قَالوا قأتوأبو- 
0 1 عبد اخ وصيو جد صن ب 


َلَأَعَ نالَا لله مدَبَدُوت | 69 َالُوَأ 1 © َالْبلٌ كَعَلم كبيرهم 
هَذَاْحَلُوهُمإِنَ كا أْيطِئُوت 9 


فم الأضع الشليل كسما الدمكه يعقن كرمدة ليكيدن أصناتهُم» أي : ليحرِصَنٌ على أذاهم وتكسيرهم بعد 
أن و مُذْبِرِينَ أي : إلى عيدهم . وكان لهم عيدٌ يخرجون إليه . 


قال السدِّي : لما اقترب وقتث ذلك العيد قال أبوه: يا بنيّء لو حرجت معنا إلى عيدنا لأعجَبّك ديئنا! 
فخرج معهم. فلما كان ببعض الطريق ألقى نَفْسَه إلى الأرض وقال: إني سقيم . فجعلوا يَمُرُون عليه وهو صريعٌ 
فيقولون: مَه١١)]‏ فيقول: إني سقيم . . فلما جَاز عامتهم وبقي صعَفاؤهم, قال: « تالله لأكيدَنٌ أصنامكم © 
فُسمده أولغلك. 

وقال أبو إسحاقّ» عن أب الأحوص. عن عبد الله قال: لما خرّج قوم إبراهيم إلى عيدهم ٍ روا غلية 
فقالوا : يا إبراهيمء ألا تحرج معنا؟ قال: طإني سَقِيم» . وقد كان بالأمس قال: #تالله لأكيدَنُ أصتامَكُم بعد أن 
وْلُوا مُدْبِرِينَ 24 فَسَمعَه ناس منهم . 


(؟) أي : ما شائلك؟. 


عجري الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوه : ط فجعلهم جُذَاذاً 4 أي: حُطاماً. كَسّرّها كُلّها « إلا كبيراً لهم 4. يعني إلا الصّنم الكبيرٌ 
عندهم. كما قال: ط قَراعَ عليهم ضَرْباً باليمين 4. 
أقوله: : 9 لعلّهم إليه يَرجِمُون » 4: ذكروا أنه وضع القدُوم في يد كبيرهم, لعلهم يُعتتقدون أنه هو الذي 
غارَ لنفسه . وانف أن تعبَدَ معه هذه الأصنام الصغانء فكَسّرّها. 
« قالوا مّن فعَلٍ هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 4. أي : حين رجَعوا وشاهَدُوا ما فعله الخليل بأصنامهم من 
الإهانة والإذلال الدالٌ على عَدَم إلهيتهاء وعلى سخافة عُقول عابديها « قالوا من فَعَل هذا بالهتنا إنه لمن 
الظالمين 4» أي : فى صنيعه هذا . 9 قالوا سَمِعنا فتى يذكرُهُم يُقَال له إبراهيم #. ٠»‏ أي : قال من سّمعه يَحُْلِفٌْ 
إنه ليكيدنهم : « سمعنا فتى ». أي: شاباً « يذكرهم يقال له إبراهيم » . 
قال ابن أبي حاتم : موي . يكيو إن اي ليوات ب و عبن 
قابوس »عن أبيه» عن ابن ن عَبّاس قال : ما بَعَث الله نبياً إل شَابَاُ ولا أوتي العلم عالم | لآ وهو شاس + وثلز عله 
الآية: « قالوا معنا فتى يذكرُهم يقال له إبراهيم ». 
وقوله : < قالوا فَأنُوا به على أعين الناس ». »أي : على رُءوس الأشهاد في الملا الأكبر بحَضْرّة الناس كلّهم » 
وكان هذا هو المقصود د الأكبر لإبراهيم يم أن ييْنَ في هذا المحفل العظيم كثرة جَهْلهم وقِلّة عقولهم في عبادة هذه 
الأصنام . لي لا تدقع عن نفسها ضرا؛ ولا تتطع لها نصرأء فكيف بطب منها شية من ذلك . 
هقالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيمَ * قال يل فَعَله كبيرهم هذاه يعني يغتقى الذي تركه لم يكسر 
2 فاسألوهم إن كانوا ينطقون ». وإنما أراد بهذا أن يُبادرُوا من تلقاء أنفسهم فيعترقُوا أنهم لا ينطقون» فإنَ هذا 
لا يصدّر عن هذا الصنم. و اانه كاك 
وفى الصحيحين من حديث هشام بن حَمّان60 عن محمد بن سيرينَء عن أبي هريرة» أن رسول 
الله يقت قال: «إن إبراهيم عليه السلام لم يَكَذِب غير ثلاث» ثنتين في ذات الله» قوله : : « بل فعَلهِ كبيرهم 
هذا #. وقولّه : ا إني سقيم 4. . قال: وبينا هو يسيرٌ في أرض جَبّار من الجبابرة» ومعه سارة إِذ نَزّل مَنزلاً» 
فأتى الجبارٌ رجل فقال : : إنه قد نزل ههنا بأرضك رجل معه امرأة أحسنُ الناس . فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه 
المرأة منك؟ قال: هي أختي . قال: فاذهب فأرسل بها إلي . فانطلق إلى مازة هال إن هذا الجَبّار سألني 
عنك. فأخبرته أنك أختي. فلا ُكذبيني عنده. فإنك أختي في كتاب الله وإنه ليس في الأرض مسلمٌ غيري 
وغيرك . فانطلق بها إبراهيم . ثم قام يُصَلَي  ٠‏ فلما أن دَخلت عليه فرآها أَهْوَى إليها فتناولها فأخذٌ20 أخذاً 
شدِيداء فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. َدَعّت له فأرسل؛ ذأهوى إليها فتناولها. فأَخِدَ بمثلها أو أَشَد. ففعل 
ذلك الثالثة فأخدٌ . فذّكر مثل المرتين 500272 فقال: اذعي الله فلا أَضرَّك . دعت له فَأَرِسِلَ ثم دَعَا أدنى 
به فقال: إنك لم تأتني بإنسان» وإنما أثيثني بشيطان» أخرجها زأعيطها هاجر. فأخرجَت وأعطدت هاجَرٌ 
3 فلما أحسٌ إبراهيمُ بمجيثها انفئَلَ من صلاته» قال: مَهِيم9© . قالت: كفت الله كَيْدَ الكافر الفاجرء 


)١(‏ كذاء وحديث هشام بن حسان عن محمد 0 أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب المناقب. انظر تحفة الأشراف 
5*٠‏ فأما رواية الصحيحين فمن طريق أيوب السختياني ١‏ عن محمد بن سيرين. انظر فتح الباري. كتاب الأنبياء 088/5 
ومسلم. كتاب الفضائل .184١-١8145/4‏ 

)في رواية مسلم: «فقبضت بده قبضةٌ شديدة». 


(5) أي : ما الخبر؟ , 


١‏ - سورة الأنبياء لف 


وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين. فكان أبو هَريرّة رضي الله عنه إذا حَدّثْ بهذا الحديث قال: قَتَلْكَ 
أمكم يا تبن مآ السماءة )2 


« فَرحَصو إل أنفسهم فقا لو ]كك سم الظيمون 79 ثم تكسأ سه د مت ال 
0 11 2س 1غ فخ جم سس سحعرو 
يسلشت 9ك كال اومدقت الله اط ب 5 31 8 ع 7 
من ذو ناك ه فكي حقلت 7 » 


يُحْبِرٌ كان عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: لفْرَجَعُوا إلى أنفسهم». أيء بالمّلامة في عَدَّم 
احترازهم وحعراستهم لآلهتهم. فقالوا: : 9 إنكم أنتم الظَالمُون 4 أي : في تَرككم لها مهملة لا حافظ عندها . 
٠‏ ثم نكسُوا على رُكُوسهم »2 أي : ثم أَطْرَقُوا في الأرض فقالوا: اه لقد عَلِمْتَ ما هؤلاءِ ينطقون 4. قال 
قتادةٌ : أدركت القوم حيرة سوءء فقالوا: « لقد عَلِمْتَ ما هؤلاءِ ينطقون ». وقال السّدّيّ : « ثم نكسوا على 
رَعُوسهم »2 أ : في الفتنة . وقال ابن زيد: أي في الرأي . 

وقول قتادة أظهرٌ في المعنى » لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاًء ولهذا قالوا له: « لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء 
ينطقون . فكيف 7 تقول لناء سَلُوهم إن كانوا ينطقون» اا حو اوس ين لت 
اعترفوا بذلك : <أفْتعبدُون من دون الله ما لا ينفَُكم شيئا ولا يضَرُكم» » أي :إذا كانت لا تنطىٌ وهي لا تضرٌ ولا 
تنفع , » فلم تعبدونها, من دون الله؟! «أفٌ لكم ولما تعبدُون من دون الله أفلا تعقلون», أي : أفلا تتدبرون ما أنتم 
فيه من الضلال والكتفر العليظ» الذي لا يروج إلا على جاهل,ٍ ظالم فاجر؟! فأقام عليهم الحبّة وألزمّهم بها 
ولهذا قال تعالى : « وتلك حَبتنا اتيناها إبراهيمَ على قَومه ©. . ٠‏ الآية . 

1 سس و 


د لّوا حركوه وانصرواءا نكنم متعليي> لو قلنايكمًا ينار فِيرداوَسلمًا لهي 9 وأ وأراد أيه 


5 


ديام الس م «الدُخسريت 60 ©2 


20-0 جنم وبان عجزُهم, وظهر الحقٌء واندة فع الباطل» عَدَلوا إلى استعمال جاه مُلكهم, 

: « حَرّقوه وانصّروا الهتكم إن كنتم فاعلين 4. ام ا - قال السدّىئ : حتى إن كانت 
ا تمرّض» قَتَنِرٌ إن حُوفيتَ أن تحمل حطباً لحريق إبراهيم ‏ ثم جعلوه في بجَويَة”" من الأرض» وأضرموها 
ناراء فكان لها شَرّرٌ عظيم ولَهُب مرتفع, لم توقد قَطّ نار مثلهاء وججعلوا إبراهيم ‏ عليه السلام - في كِمة 
لمشيو بإشارةٍ رجل من أعرّاب فارس من الأكراكد قال شعي الجََئي : اسمه هَيرَن0”© _ فَخْسَفَ الله به 
الأرفين» قير جلها (» فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال:«حسبي الله ونعم الوكيل». كما رواه البخاري, 


)١(‏ قال اين سضيضن في لت الباري 814/5" : «قال ابن حبّان في صحيحه: : كل من كان من ولد إسماعيل يقال له: ماء السماءء لأآن إسماعيل 
ولد هاجر. وقد زربي بماء زمزم. وهي من ماء السماء. وقيل: سُمُوا بذلك لخلوص تسبهم وصفائه, فأشبه ماء السماء». هذا وقد ذكر في 
تفسير الاسم قولاً غير ذلك. 

)١(‏ الجَوْبَةٌ ؛: الحفرة المستديرة الواسعة. 

(") انظر تفسير الطبري ,»4/1١1/‏ والقرطبي ,”:#«/١١‏ ١١/لا؟.‏ 

(4) أي : يُسُوخ فيها ويغوص. 


نفضرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عن ابن عباس أنه قال: ف حسبي الله ونعم الوكيل . قالها إبراهيم حين ألقي في الناره وقالها محمد حين قالوا: 
٠‏ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حَسْينا الله ونعم الوكيل 20# . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو هشام , حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبي جعفر عن عاصم. عن 
أبي صالحء عن أبي هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله يِه -: «لما ألقىَ إبراهيمٌ عليه السلام في النار قال: لله 
إنك في السماء واحد. وأنا في الأرض واحدٌ أعبذٌك)7” , 

ويُروَى أنه لما جَمَلوا يُويقُونه قال: لا إلّه إلا أنعء مبسانك» للك الحمدٌء وللقه اليلك» لا شريك 
لك©©. 

ا ا فالله أعله©. 

وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو في الهواء» فقال: : ألك عابي فقال: : أما إليك دعن" 

وقال سعيد بن جُبّير - ويُروَى عن ابن عباس أيضاً نفلك : لما ألقِيّ إبراهيم جَعَلٍ خازن المَطر يقول : مق 
أي بالظر َأَرسِلَه؟ قال: وكان أمرٌ الله أسرّع من أَمْرِه قال الله : « يا نار كوني بَرْداً وسَلاماً على إبراهيم ». 
قال: للم ازا لثرعي اذالا شف 

وقال الثوريى ا من اقيم + 00 بن أبي طالب : قلنايا نار وني يود ا وفنا عل 
إبراهيم 4. قال: [بَرْدَتْ عليه حتى كادت تقتلّه» حتى قيل : ١‏ وَسَلاما 4 قال: لا بار 

وقال بن عباس؛ أب العالية : 0 أذ 3 الله عر وجل -. قال : وداه 3 ا بننا. 
جَزْل الوا فيه لا من كل جانب. تاصبع وم يُصبه منها شي 8 و تنبا الله . :قال : 9 3 

وقال السدَّي ؛: كان معه فيها مُلّك الظل. 

وقال أبن أبى بي احاتم : : حدثنا علي , بن الحْسَينءٍ حو لقنا يوسُفٌ بن موسى » حدثنا مهراقء حدثنا إسماعيل 
ابن أبي خالد» عن المنهال بن عَمْرو قال: أخبرتُ أن إبراهيم أُلقِيّ في النارء فقال: كان فيها إما خمسينَ وإما 
أربعين» قال : ١‏ مامنك ايلا رفي قل اميت عيما يذينت لبها وَوَدِدُت أن غيشي وحياتي كلها مغل عيشي إِذْ 
كنت فيها. 

وقال أبو زَرعَةَ بن عمرو بن جرير» عن أبي شريرة قال: إن أحسنَ شيءٍ قال أبو إبراهيم لما رع عنه الطبَق 
وهو في النار وجده يرشح جبينه 0 قال عند ذلك: : نعم اليف 56 يا إبراهيم9؟. 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة آل عمران 574/8. وانظر فيما تقدم تفسير الآية ١17/7‏ من سورة آل عمران. 
(1) أخرجه أبو يعلى. وأبو نعيم. وابن مردويه. والخطيب. انظر الدر المنثور 579/8 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .18/1١17‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 4/1١‏ ؛.. وما بين القوسين عنه. وانظر الدرٌ المنثرر ,."1١/©‏ 

(©) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم . انظر تفسير الطبري 44/1١‏ والدرٌ ه/١514.‏ 


5216 سورة الأنبياء‎ - ١ 


وقال قتادةٌ : : لم يأت يومئذ دابة إلا أطفات عنه النارّء إلا الوَرَّعْ('». وقال الزهري : أمر النبي - ككل - بقتله 
وسماه لويسقا. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عُبَيد الله ابن أخي ابن وَمْبِء حدثني عَمَيء حدثنا جرير بن حازم» أن 
نافعا حدّثه قال : ددني ا الماكه ب بن المغيرة ة المخزومي قالت : دخلتٌ على عائشة نشة فرأيث في بيتها رمحاً. 
فقلث: اد" المؤمثين. ما ُصنعين بهذا ا ا إن يسول الله ك2 0 0 


وقوله : « وأرادوا ؛ به كيداً فجعلناهم الأخسَرٍ ين 4. أي : المغلُوبين الأسفَلِينَء لأنهم أرادُوا بنبيّ الله 
كيدا فكادهم الله ونسجاة من النار» فَعْلبوا هنالك . 
وقال عَطيّة العوفي : لما ألقِيّ إبراهيمٌ في النار جاء مَلِكُهِم لينظر إليه» فطارت شرارة فوقعت على إبهامه. 
فأحرقته مثل الصوفة. 
4 1010 سس ملح ع اد 0 . 


- 1 ر مح عي صب حجر سح ل 5 
حجيَ0َه وَلُوطا إِكَ! لأرضٍالق بل ركناضب علوي 093 مسوم وحقرب مله رسن 


- - 


جحكر ع سا + سا او ء 2 ب لد سا عي اس سككى سح سم 


صنلِحِدت عله يْمَهيَهُدُو من وَوسََْ]ليهم نمِل الْحَيِرت وَلِقَمَالصَلرةءَإِيسَاءا ركو 
يي © 51 انار راب لتصوقو تقتل ب نمز 


2 فَنسِقِينَ 09 ل 2 توم نالصيلجيت> 9] » 


يقول تحال مخيرا م 000 أنه 55 5 2 ارو وأخرجه من نين أظهرهم مهاجرا إلى بلاد 
عي التي اركتا قيها للعالمين 4 . قال: اشر وها بي مل حلب إلا بجزج من سمن المكر 0 وكذا قال 
أبو العالية أيضاً. 

وقال قتادةٌ: كانا بأرض العرّاقِء فأنجيًا إلى الشامء وكان يُقَال الشامٌ عمَادُ دار الهجرة» وما نَقَصَ من 
الأرض زيدَ في الشام وما نَقَص من الشام زِيدَ في فلسطين. وكان يُقَال: هي أرض المحشّر والمنشّرء وبها 
يرل عيسى ابن مريم عليه السلام» وبها يهلك المسبخ الدجال. 

وقال كعبٌ الأحبار في قوله: ط إلى الأرضٍ التي باركنا فيها للعالمين »: إلى حَرَانَ. 

وقال السدّيٌ : انطلق إبراهيمٌ ولوط قبل الشام, فَلّقَي إبراهيمم سارّة. وهي ابئة ملك حَرَانَء وقد طَعَنْت 
على قومها في دينهم, قَتَرّوْجَهًا على آلآ يُغيرّها©. 

رَوَاه ابنُ جرير. وهو غَرِيبٌ الي أنها ابنةٌ عمّهء وأنه خرّج مُهُاجراً من بلاده . 


)١(‏ الوَرْعٌ : سام ابرض والحدوزة ووه 
(1) تفسير الطبري »45/١17‏ والدر المنثور ©/541-51415. 
(؟) أغار الرجل زوجَمّه : جعلها تَغَارٌ بالزواج وغيره. 


شفرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال العوفي» عن ابن عباس : إلى مكة؛ ألا تَسمَعٌ قوله: « إن أل بيتِ وُضِعْ للناس لذي يبك مباركا 
وهُدىٌ للعالمين 4. 
وقوله: لوَوَهبنا له إسحاقٌ ويعقوب نافلة4. قال عطاء؛ ومجاهد: عطيةٌ. 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحَكم بن عُبيةَ: النافلهٌ ولد الولد. يعني أن يعقوبٌ ولد إسحاقٌ » كما قال: 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراءٍ إسحاقٌ يعقوبّ» . 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : سال وانحداً فقال: و رَبٌ هَبْ لي من الصّالحين ». فأعطاه الله 
إسحاق» وزاده يعقوت نافلة. 


« وكُلاً جعلنا خبالسسين 4 أي الجميع أهلٌ خير وصلاح» 9 وجعلناهم أئمة 3 أي : يُقَتَدَى بهمء 
ذ يُهِدُونَ بأمْرنا 4. أي : يَدُعون إلى الله بإذنه» ولهذا قال: « وأوحينا إليهم فِعْل الخيرَات وإقام الصّلاة وإيتاءً 
الزّكاة 4 من باب عَطف ب الخاص على العام وَكَانُوا لنا عابدين 3 أي : فاعلين لما يأمُرّون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن رو - كان قد آمَنَ بإتراهيم وأتبعقة وهاجر معهى كما قال 
تعالى : « فامن له لوط وقال إني مُهَاجِرٌ إلى ( ذا 4 فاتاه الله كما وِلْمأٍ وأوحى إليه» وجعله ا وَبِعَثه 
الى سَدُوم(9) وأعمالهاء قخالفوه ع فأهلكهم الله 4 ودَمر عليهم , » كما با قَصٌّ حبّرهم في غير ما موض ع من 
كتابه العزيزءٍ ولهذا قال: «ونجيناه من القرية التي كانّثٌ تعمل الخبائث لث نهم كانوا قوم سوج فاسقين هوا اناه 
في رَحْمْبَنا إنْه مِنّ الصالحينَ ». 


7 و 1 ع اسه سيو 3 و هه ع تدص نس فو ضرد © دخ 
م2 ادم نك سبلن ستجبنالوفتجيّئده -2 وهام هلمم َالحكرب الْعظي م وتصريكة من الهو 
ءءًّ ره عم ع كوه 2 رح سه 22-22 
لم كدت كار قوم سو زوكافققق بن © 


يُخبر تعالى عن استجابته لعبده ورَسُوله نوح عليه السلا حين دعا على قومه لما كَذّبوه : « فدعا ربه أني 
مغلوبٌ فانتصر» , ٠‏ «وقال نوحٌ رب لا نَذْرْ على الأرضٍ من الكافرين ديّاراً * إِنْكَ إن تَذْرْهُم شلوا عبادك ولا 
يدوا إلا فاجراً كفاراً» . ولهذا قال هاهنا: : «إذ نادى من قبل فاستجبنا له فَنَجيناه وأهلّه. أي : : الذين آمنوا به 
كما قال: ذواهلكَ إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن مَعَه إلا قليلٌ». 

وقولّه : + من الكَرْب العظيم 4 أي : من الشدّة والتكذيب 7 5 فإنه لَبتْ فيهم ألفت سنة إلا 
خحمسينَ عاماً يدُوهم إلى الله عر وجل - فلم يُؤْمن به منهم إلا القليلٌ» وكائرا يَعْصِدَونُ لأذاده ويتواسشون 67 
بعد قرنٍء وجيلا بعد جيل, على خلافه. 

وقوله: ظ وتْصرَناد من القوم 4+ أي : وتجينل وخلصداه متتصراً من القوم ط الذين كَذّبوا بآياتنا إنهم كانوا 
قوم سَوْءِ فأغرقناهم أجمعين». أي : : أهلكهم الله بعائٍ. ول يق على وج الأرض منهم أحداً؛ إذ دعا عليهم لَبيّهُم . 


- لخر 5 012 0 د 
وداوود وماد إِذ بححكمَانٍ في لك إِذْ نفشتٌ فيه القوير كا 5 72 فَفَهّمَنهَا 
ناض الاعونة اوعر 22 رجي ع قيض اه الاج وح راجت ١‏ الوزفد 2 2 ١‏ 2 


2 3 عي ل 2 الْجِبَالَ يسَبَحنَ والطير كك عست يليت 62 0 


)١(‏ سَدُومُ: بليدة مشهورة من أعمال حلب. 


١‏ - سورة الأثبياء يفضف 


04 2022 لم 24 را مء مي 
مس وس اك لل بسك كيل نسم كرون 07 (وَسْنَهعَاصِفه مجر مرو رض 
لبر 0 مس فيان تيوس تسب 4 م وق للكت 
ماله كفظيت 9 » 


قال أبو إسحاق» عن مرة: عن ابن مسعودء كان ذلك الات كرما قد نت عناقيده. .وكذا قال شرّيح. 

قال ابن عياس: التَفْش الرغي . وقال شريح» والزهري , وقتادة : النفش بالليل. زاد قتادةٌ : والهسل 
بالنهار. 

قال ابن جَرير: حدقا أبر كريب وغاروف بخ [دريسش الأصم قالا : حدثنا المحاربي؛ عن أشعتٌ» عن أبي 
إسحاق» عن مرة» عن ابن مسعود في قوله : 8# وداود وسلامان إذ يمان في الحَرَثِ إذ نَفْشت فيه عَم 
القوم ». قال: كَرْمّ قد أَنْبْتَ عناقيدُم» فأفسدته قال : فقضى داودُ بالعَنّم لصاحب الكَرْم» فقال سّلَيمان: غير 
هذا يا نبي الله ! قال: وما ذاك؟ قال: تذّفع الكرْم إلى صاحب الغنم فيقومٌ عليه حنى يعود كما كان وتذقع الغنم 
إلى صاحب الكرم فيُصيب منهاء حتى إذا كان الكرم كما كان دَفعت الكرْم إلى صاحبه. ودفعت الغنم إلى 
صاحبهاء فذلك قوله: 8 فَمَهُمْناها سُلَيمانَ 3(4©. 

وهكذا روى العَوفي » عن ابن عباس . 

عاد بن سامش عن علي بن زيد. حدثنا خليفة عن ابن عباس قال: فحَكم داودُ بالغنم لأصحاب 
الحرث» فخرج الرّعاء معهم الكلابٌ» فقال لهم سُلَّيمان: : كيف قَضَى بينكم؟ فأخبروه» فقال: لووليت أمركم 
لقضيت بغير عداا أُخبرٌ بذلك داودٌء فدعاه فقال : كيف نَقَضِي بينهم؟ قال: أدقع الغنم إلى أصحاب الحرث» 
فيكون لهم أولادها والبانها وسلاؤها9) وَمُنافعها, يدر أصحابٌ الغنم لاهلٍ الحَرّث مثل حَرّئهم. فإذا َلَغْ 
الحرثُ الذي كان عليه أَحَذ أَصْحَابٌ الحَرْث الحَرْتٌء ورَدُوا الغتم إلى أَصْحَابِهًا. 

وقال ابن أبي حاتم : : حَدّئنا أبي » حدثنا سَعيد بن يعاق حدثنا ديجٌ؛ عن أبي إسحاقء عن مُرةءء 
عن مَسْرُوقٍ قال: الجر الذي نفشت تمشت فيه الغنم إنما كان كرما تف نَفْشّت فيه الغنمء فلم تَدَع فيه وَرَقَةٌ ولا عنمُودا 
من عِنَبٍ إل أكلته. فأتوا دَاوْد #اعطاهم وقابهاء تقال سليساق لاء بل تؤخذ الغنم فتعطى أهلّ الكَرّم ع فيكون 
لهم لبها وتَفعُهاء ويُعطى أهلٌ الغَنّم الكرّم فَيَعْمُروه ويُصلحوه: حتى يُعُودَ كالذي كان ليله تَفَشْت فيه العم ثم 
يُعطى أهلٌ العْتم موي وأهل الكرم كرمهم . 

وهكذا قال شري وناك وسعاهة. وقتادة» وابنٌ زَّيدِء وغيرٌ واحد. 

وقال ابن جرير: حدّثنا ابنُ أبي زِيَادِء حدثنا يزيد بن هارونٌء أنباأنا إسماعيلٌ » عن عامرء قال: جاء 
رجلان إلى شريح » فقال أحدّهما : إن شاةً هذا قَطعت غَزَْاً لي فقال شْرَيحٌ : اي 
بْرىة صاحب الشاق وإن كان ليا فقد ضَمنٌّ ثم قرأ: ظ وداود وَسَليمان آذ يحكمان 8 الحرث ». . 
الآية © , 


.0١/1١1/ تفسير الطبري‎ )١( 
. السلا : اسم ونحوه ما دام خالصاًء يقال: سَِْ الدّهْنَ أو الود سَلْئا وسلااءٌ: : أذابة بالتسحين ونحوه‎ )0( 


(*) تفسير الطبري .87/١1٠‏ وتتمّة الخبر: «قال: كان النْفْش ليلا . 


مهيا الجودة الخانين من تفسير القرآن م 

وهذا الذي قاله شرح شي بما رواه الإمام أحمد » وأبوداوة؛ وابنٌ ماجهع من حديث اللّيث بن سَعْدٍ عن 
الزُهري » عن حَرَام بن مجيضة0): : أن ناقة البراء بن بن عازب خلت ساتطاء فأفَدّت فيه فقضىٍ عله 
الله كِِ - على أهل الحوائط حَفْظَها بالنهار وما أفسَدَت المواشى بالليل ضَامنٌ على أَمُْلها"؟. وقد عُلّل هذا 
الحديث. وقد يسَطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام», وبالله التوفيق . 

وقوله : « فَمَهُمناها سُلّيمان وكُلا آتينا حُكُماً وعلْماً 4. قال ابن أبي حاتم : 

0 بت 0 # 28 2 ا - ًِ 

حدثنا أبي » حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حماد. عن حميد: ان إياس بن معاوية لما استقضيّ أتاه 
الحسن فبكى . قال: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد, بَلَغني أن القضاة: رجل اجتَهّد فأخطأ فهو في النارء ورججل 
مال به الههوى فهو في النار, ورجل اجتهد فاصاب فهو في العجنة . فقال الحسنٌ البصري : إن فيما قصّ الله من 
تيا دود وسليعاة - عليهما السلام والأنبياءٌ - حكماً يَرْدُ قول هؤلاء الناس عن قولهم, قال الله تعالى : 8# وداود 
وسَليمان إذ يحكمان في الحرث | إذ تقش فيه عَم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 4, فاثتى الله حلي سليمان 
ولم يَذّمٌ داود. ثم قال يعني الحسنّ -: إن الله انَحَذٌ على الحُكمَاء”" ثلاثاً: : لا يشْتَرُوا به ثمنأء ولا يََبعُوا فيه 
الهوى. ولا يَحْشُوا فيه أحداء ثم تلا : © يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين لامي بالحق ولا تب 
الهوِى َيُضلّكَ عن سبيل الله #. وقال: 8 فلا سوا الناس والشون 2# وقال: #« ولا تك تشدروا يآياتي ثمتا 
يلا 4. 


قلتٌ: أما الأنبياء عليه السلام - فكله مَعَصُويُوذ تُؤَيدُوة من اله عر وجل : وهذا مما لا خلافٌ فيه 

بين العلماء المسحتقين من السلقف والتلق» وأما من سواهم فقد نبت في صحيح البخاري . عن عمرو ين 

الا أنه قال: قال رسول الله كَلِ -: «إذا اجتهد الحاكم فأصابٌ فله أجران, وإذا اجتهد فأخطأ فله بر 

فهذا الحديث يَرْدُ نصَأً ما توهّمه «إياس» من أن القاضيّ إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار, والله أعلم افق السئن : 

والقضاةً ثلامةٌ : قاض في الجَْة, وقاضيانٍ في الثار: رَجُل عَلِم الحَقَّ وقَضَى به فَهُو في الجَنْة ورجل حَكم بين 
الناس على جَهُل فهو في النارء ورجل عَلِم الحق وقضى بخلافه فَهُو في النار 200 


وقَريبٌ من هذه القصة المذكرزة في القرآن ما رواه الإمام أحمدٌ في مستدة» عيك قال: 
حدثنا علي بن حَفْص ء أخبرنا وَرْقاك عن أبن الزنادء عن الأمْرْج, + عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ 
الله كي : «بينما امرأتان معهما ابئان لهماء جاء الذثبُ فأخحلّ أحد الابتين: فتحاكمتا إلى داوة» فقضى به 


للكبرى, فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشّقه شقه بينهحاء فقالت الصغرق: يِرحَمَكٌ الك] هو 
اثها: لا تشقه. فقضر به للصغرى” , 


(١)هو:‏ حرام بن سعد بن مخيْصَة. مترجم في تهذيب الكمال 8/١7ه.,‏ 

(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 470/0 - 480 بإسناده إلى مالك ومعمر. وشفيان عن الزهري. وأبو داود في كتاب البيوع 794/8, 
بإسناده إلى معمر والاوزاعي؛ عن الزهريء وابن ماجه في كتاب الأحكام 81/7/ بإسناده إلى الليث بن سعد. وانظر تحفة الأشراف 
للمزي .١14-1١/١‏ 

5) أي : القضاة . 

(4) فتح الباري. كتاب الاعتصام 18/1". | 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية 159/7. وابن ماجه. كتاب الأحكام الوا وانظر تحفة الأشراف للمزيّ ١‏ 

(1) مسيند الإهام أحمد 777/17. وفتح الباري . كتاب الأنبياء ١408/5‏ ومسلم. كتاب الأقضية ١"44/«‏ - هغ1"4. 


١‏ سورة الأتبياء حضف 


و 


وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ويَوْب النسائيٌ عليه في كتاب القَضَاءِ: بابُ الحاكم يُوهمٌ 
لاف الحكم ليستعلم اللدقة. 1 

وهكذا القصة التي أوردها [الحافظ] أبو القاسم ابن عساكر في ترْجَمة سُلَيمان ‏ عليه السلام ‏ من تاريخه. 
من طريق الحسن بن سقيان» عن [صَفْوانَ] بن صالح» » عن الوليد بن مسلم. عن سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن 
مجاهد عن اين عباس فذكر قصة قصة مطولةء فلخصها: : أن امرأة دخا ىق رَمان بني إسرائيل» راودها عن 
0 أربعة من رُؤسائهم » فامتنعت على كُلَّ منهم, قاتفقوا قيما بينهم عليهاء قشهدوا عليها عند داود ‏ عليه 

- أنها مَكَنَت من نفسها كلياً لها قد عَوْدتَه ذلك منهاء قأمر برَجُمها. فلما كان عَشِيّهُ ذلك اليوم جلَس 

سليمات» واجتمع معه لدان مثلّه قاقخصب حاكياء 05 أربعة منهم يي أولئنك. وخر ر يزي المرا أ وشهنوا 
عليها بأنها مكنت من تفسها كَلْباَ فقال سليمان فَرّقوا بينهم. فقال لاولهم : ما كان لون الكَلَب؟ ققال- أسوة 
فَعَزْلهء واستدعى الآخر قَسَّأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغيش. وقال الآخر: أبيض . قأمر بقتلهم» 
فكي ذلك لداودء فاستدعى من فَوْره بأولئك الأربعة» فسألهم مُتَمَرقِين عن لون ذَّلِكَ الكَلْبٍء فاختلَقُوا عليهء 
ذأمر يكتلهيم + 

وقولّه ص وتنا بوداي الجبال د لز فاعلين >. وذلك لطيب صوته بتلاوة كتايه ا 
وكان إذا تَرَثّم به تَقفكُ الطيرٌ : فى الهواء 1 قتجَاوبه وَْدْ عليه الجبالَ تأويبء ولهذا لما مَرَ النبيّ - 5 - على أبي 
موسى الأشعري » وهو يتلو القرآنَّ من الليلء وكان له صوت طَيّبِ جِدَأَء فََقَفَ واستمع لقراءتهء 5ك ولقد 
أوتِيّ هذا من مَزَامِير آل داودٌ». قال: يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك حير 


حي ما 
6امسة 


وقال أبو عثمان النهدي : اعت درك لك إ1ا (الئاة وار عل تخالل بد د ع 
عنه2)5(0 , . ومع هذا قال: : لقد أسشُ رماوا من مزامير آل داود . 


وقوله : ط وَعلّمناه صَنْعَةَ أبوس لكم لتُحصِنَكُم © من بَأسِكُم 4 يعني صنعة الدروع. 

قال قتادة: إنما كانت الدروج قله صفائحء وهو أول من سَرَدها(» حلقاً. كما قال تعالى : « وآلنًا له 
الحديد »* أن اعمل سايكات وقد في الزبيه أي لا يت الحلقة 2 اسار 3 تَْلِظٍ اه 
عليكم ) غ لهنا 5 به عبده قاو فَعَلّمهِ ذلك من أجلكم؟ " 

وقوله : #ولسليمان ارج حّ عاصفة». أي : : وسَحُرنا لسليمان الريح العاصفَةً تجري بأمرء ان الأرض 
التي بَارَكُنا فيها #» يعني أرض الام وكنًا بكل شيء عالمين 4 وذلك أنه كانَ له بسَاط من عتب 
يُوضع عليه كَُِ ما يُحتاج إليه من أمور المملكة. والخَيلٍ والجمال . والخيام والجندء ثم يأمر الرّيح أن تله 


)١(‏ تقدّم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن» باب حسن الصوت بالقراءة وباب من أحب أن يسمع القرآن من غيره. ورج 
هنالك , 

(1) أخرجه ابو تبي في فضائل القرآن. وقد تقدّم الحديث أول التفسير في كتاب فضائل القرآن. وسُّرح غريئُه. 

() في مخطرطة الازهر: (ِلِيُخْصِتَكُمْ) بالياء. وهي قراءة الجمهور. وبالتاء قرأ ابن عامر وحص ء وبالئون قرأ أبو بكر. انظر الإقناع لابن 
الباذش 7/17:/ا, 

(4) سَرَد الدرع: نُسجهاء فَشَكُ طَرني كُلَ حَلْقَة وسَمُرَهما. 

(ه) أي : + ركه , 


فا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
فتدخلٌ تحته» ثم تحمله فترفعه وتسيرٌ به» ونُظله الطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض» فينزِلٌ وتوضَع آلائه 
وخشبه» قال الله تعالى : فَسَحْرنا له الرّيحَ تجري بأمره رَخَاءً حيث أصاب »#. وقال: « عُدُوُها شَهر 
وَرَواحُها شهر» . 
قال ابن أبي حاتم : اذكر عن سفيان بن عُيَهه عن أبي سنانٍ» عن سويد ين بين قال؟ 30 
لسليمان. ستمائة ألف رسي فيجلس مما يليه مؤمنو الإنس». ثم يجلس من ورائهم مُؤمِنو الجن. ثم 
الطيرٌ فمُظِلهِم ‏ » ثم يأمر الرّيح فتحمله ك(ا). 


وقال عبدٌ الله بن عُبّيد بن عمير: كان سليمانٌ يأمر الريح فَتَجمَِعُ كالطود العظيم - كالجيل - 
بفراشه فيُوضّع على أعلى مكانٍ منهاء : ثم يدعو برس 2 الج ترق حني تصغة لئاق 
يأمر الوبيح ات به كل شرف دون السماء» فهو مطأطىءٌ رأسه ما يَْتفتٌ 00 ولا شمالاً: تعطييا 2 لله 
- عر وجل - وشكراً لما يعلم من صِفَر ما هو فيه في ملك الله تعالى , حتى تَضَعَه الريح حيث يشاءٌ أن تَضَعٌهه؟» . 


وقولّه : © ومن القياطين من يُمُوضون له نه أي : في الماء يستخرجون الجواهر واللآلىء» لويعمَلُون 


عَمَادُ دون ذلك», أي: غير ذلك. كما قال تعالى: «والشياطينٌ 0 بناءِ وَغوَاصِ * واخرين مُمَرّنين في 
الأصفاد » . 


وقوله : « وكنا لَّهُم حافظين 4. أي : يحرسّه الله أن ينله أحد من الشياطين بسوء. بل كل في قَبْضَيه 
وتحت قهره. لا يتجاسَرٌ أحد منهم على الدّْوُ إليه والقرب منه» بل هو يحكّم فيهمء إن شاء أطلقّ. وإن شاء 
حَبْس منهم من يشاء. ولهذا قال: ظ وآخرين مُقرَنِين في الأصمّاد 4. 


هه سدس مره 2 + سس 7 لس سد سر 
ا سام ابر 2-7 ميجر )ا َأسْبَحبنَالمفَكشَفْسَ مَاويِن ضر 
انيه أَهْلَموَبتَلَُ مَعَهرْيَحَةَمْعِنْ دوكر لين (©) » 
يذكر تعالى عن ف ع السلام ‏ ما كان أصابّه من البلاء في ماله وولده وساة؛ وذلات أنه كان له من 
الدوابٌ والأنعام والحَرث شيءٌ كثير» وأولاد ير وفعازل رقي فَابئُلِيَ في ذلك كله ودْهَبَ عن آخره » شم 
بلي في جسّده ‏ يقال بالجذام في سائر بَدَنه؛ ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه» يذكر بهما الله - عر وجل - 
حتى عافه الجليسٌ». وأَفردَ في ناحيةٍ من البلدء ولم بين من الناس أحدٌ يحنو عليه سرى زوجتهء كانت تقَومُ 
بره ويقال: إنها احتاجت فصَّارت تخدم الناس من أجله, وقد قال النبي - كل -: «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياءً؛ 
ثم الصالحون» ثم الأمثل فالا مثلٌ © . وفي الحديث الآخر»: «ييتلى الرجلٌ على َذرٍ دينه» فإن كان في دينه 
شااية زيد في بلانه» . وقد كان نبي الله أيوبٌ عليه السلام ‏ غاية في الصَّبر» وبه اكير المثل في ذلك : 


وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوبَ ‏ عليه السلام ‏ بذهاب الأهل والمال والوّلّد ولم يبق له شيء» 


. 2/1 أخرجه ابن أبي شيبة. والحاكم وصححه. عن ابن عباس. انظر الدرٌ المنثور ©/61"» والمستدرك. كتاب التاريخ‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر الدر 791/8 

(*) أخترجه الإمام أحمد بإسناده إلى سعد بن أبي وقاص .18٠ .10/4 - ١07/١‏ 186 . والترمذي وابن ماجه أيضاًء انظر عارضة الاحوذي» 
أبواب الإرهد ورمع _ #44. وابن ماجه. كتاب الفتن 1774/5 . 

(4) كذا. وهو ججزهٌ من الحديث السابق. 


١‏ سورة الأنبياء تضفرف 


حسَنَ الذكرء : ثم قال : أحمدّكَ رب الأرْبابٍ الذي احسنت إليَّ ؛ أعطيتّبي المالَ والولّدء فلم يبقَ من قلبي شعبة 
قد قله ذلك, فَأحَدْتَ ذلك كله مي وفرّغت قلبي ؛ ليس يحول بيني ويك شيك؛ لويعلّم عَدُوْي إبليس 
الذي صنعت حَسَّدَنِي ! قال : فَلْمَيَ إبليس من الك مُنكرأ©). 

قال : وقال أيوب عليه السلام -: ؛ بارت إنْكَ أعطيتي المالّ والولدَ فَلّم يَقُمِ على بابي أحدٌ يشكوني 
لظلم طَلَّمْهء » وأنت تعلم ذلك. وإنه كان يُوَطَا لي الفْرَاشُ فأتركها وأقولٌ لنفسي : يا نفس إنك لم تُخْلَقٍ لِوطءِ 
الفرّش ء ما تركت ذلك إلا ابتغاءً وَجْهِك . رواه ابنُ أبي حاتم . 

وقد ذُكر عن وَهْب بن مُنْبهِ في حَبْرِهِ قِصّة طويلة ساقها ابن جيرا" وابن أبي حاتم بالسَند عنهء وذكرها 
غيرٌ واحدٍ من مُتأخري المفسرين» وفيها غَرَاية تركناها لحَال الطول . 

وقد روي أنه مكث في اليلام مله طويلة: * ثم اختلفوا في السبب المُهَيّحٍ له على هذا الدعاء. فقال 
الحسن وقتادة : بتي أيوبٌ عليه السلام ميم سو وها يلو على ككاشة لي إسراتل» تلاك امود 
في جَسَده ع فَمرّج الله عئه. وعَظم له الأجرٌء وأَحسَنٌ عليه الثناء . 

وقال وهب بن مئبه : مكتٌ في البلاءِ ثلاث سنين» لذ يزيد ولا ينقص . 

وقال السدّيّ: تساقط لحم أيُوبَ حتى لم يبْنَ إلا العَصَّبِّ والعظامء فكانت امرأته تقوم عليه وتأتيه 
بالرماد29”؟ يكون فيه فقالت له امرأتّه لما طَال وجعه : يا أيوبٌ» لو دعوت الله فرج عنك! فقال: قد عشت 
سبعين سنة صحيحاًء فهل قليلُ لله أن أصبرٌ له سبعين سنة؟ فَجِرْعَتْ من ذلك فَحَرَجتٌ فكانت تعمل للناس 
بأجر وتأتيه بما تصيب قَتَطعمُه وإن إبليس انطلق إلى رجلين من فَلَسْطَينَ كانا صديقين له وأخوين» فأتاهُمًا 
كَمّال + أحوكما و أصايّه من البلاءِ كذَا وكذَّاء تيا وَرُوراه واحملا مُعَكما من حَمْر أرضكماء فإنه إن شَرِبِ 
منه براً. قأتياهء فلما نَظّرا إليه بَكَياء فقال: : من أنتما؟ فقالا : نحن فلان وفلان . فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا 
يجفوني عند البلاء. فقالا: يا أيوبٌ » لَعلّك كنت ثسر شيئاً ُظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فَرَقَع رأسه إلى 
السماء ثم قال: هو يَعلّم » ما أسَرْرتٌ شيئاً أظهرت غيره . ولكن ربي ابتلاني لينظرٌ أأصبر أم أجرّح؟ فقالا له : يا 
أَيُوبُء اشرب من حَمُرناء فإنك إن شَرِبْتَ منه بَرَأتَ . قال: فَعْضِبَ وقال: سكا الخيث فأبركما بهتا؟ 
كلاُكما وطعامٌكما وشرابكما عَليِّ حَرَام؟ فقاما من عنده» وخَرَجَتْ امرأنه تعمل للناس » فحزت لأهل بيتٍ لهم 
صبي» فَجَعَلَتَ لهم قرصّةٌ ©» وكان ابهم نائماء فَكَرِهُوا أن يُوقظوه, فوَهَبُوه لها . فأتت به إلى أيوب » فأنكره 
وقال: ها كدت تازيني بهذاء فما بالّكِ اليوم؟ فأخبرّته الخبر, قال: لعل الصبيّ قد استيقظٌ فطلب الفُرّص فلم 
يَجِذُه فهو يبكي على أهله. فَانْطلِقي به إليه , قلت حتى بَلَقْتْ دَرّجَةَ القوم » فَنَطَحَتَها شاةً لهم فقالت: تعس 
أيُوبُ السحَطَاءٌ ِ فلما صَعَدَت وجَدت الصَّبِي قد استيمَط وهر يطلب المَرْصّء وييكي على أهله. لذ يقل متهم 
شيثا غَيْرَه ) فقَالت: : دحم الله أَيُوبَ! فدفعت إليه الفَرْصٍ ورَجَعت. ثم إن إبليس أتاها في صُورة طبيبء فعَال 
لها : إن زوجَكِ قد طال سَقمُه؛ فإن أراد أن يبر رخذ ُباب لْيْبحه باسم صَنَم, بني فلان ء ا ب 
ذلك؟ فقالت ذلك لأيُوبَ, فقال: قد أتاك الفية» للم عَلَيْ إن بَرَاتٌ أن أجِلِدّك مائة جَلْدَةَ! فخرجت تسعى 


(1) تفسير الطبري ."58-55/1١1١‏ 
(7) في النسخ : بالزاة . والمئبت عن البداية والئهاية» ولفظها ٠١1//١‏ : «بالرماد مَمْرسُه تحتّه» . 


(4) العَرّصّة : جممٌ فرص ء من اليز ونا أشبهه . ويجمع أيضاً على فَرّاص ء وأقراص . 


فيسنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

» فَحُظرٌ عنها الرزقٌء فبجَعلت لا تأتي أهل بِيْتِ فَيرِيدُونها, فلما اشتدٌ عليها ذاك وخحافت على أيوي 
مدا 1 فباعته من صبِيّةِ من بنات الأشراف» فاعطرها طعاما طيبا كثيرا» فاثت به 
أيوبَ. فلما رأه أنكره. وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمُوني . فأكل منه. فلما كان الغد 
خرّجت فطلبت أن تعمّل فلم تجد» فَحَلقت أيضاً قرناً فباته من تلك الجارية» فأعطوها من ذلك الطعام» فاتت 
به أَيُوبَ فقال: والله لا أطعَمه حتي أعلْم من أين هو؟ فوَضعت ممّارهاء فلما رآ راسها محلرقاً جَزع جَرّعا 
كديداء فعند ذلك دعا رَبّه عر وجل : أني مستي الضر وانت تَ أرحَمْ الراحمينَ ©. 

وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبي, حدثنا موسى بن إسماعيل, حدثنا حَمَاد حدثنا أبو عَمِران المجوني » 
عن نوفٍ البكالي : أن الشيطان الذي عَرَج"© في أيوب كان يقال له : مسْوَط0© قال : وكانت 172 أيوت تقول: 
ادح الله فيَسْفِيَكَ. فجعل لا يدعوء حتى مر به نفرٌ من بني إسرائيل» فقال بعضهم لبعضٍ : ما أصابَهُ إلا َنْب 
عظيمٍ أصابَهُ . فعند ذلك قال: «رَبٌ إني مسن الضرٌ وأنت أَرْحَمْ الرّاحمينَ) . 

وحَدَّئنا أبي» حدثنا أبو سَلّمة» حدثنا جَرِير بن حازم , عن عَبْدٍ الله بن مُبِيد بن عْمَير قال : كان بيت 
عليه السلام أَحوَانٍ فجاءا يوماً فلم يستطيًا أن يدنُوًا منه, من ريحه» فَقَاما من بَيلِ فقال أحدّهما للآخر: لو 
كان الله عَلِمَ من أَيُوبَ خيراً ما ابتلاة بهذاء فَجَِح أُوب من قولهما جَزعاً لم يجرّع من شيءٍ قط » فقال: اللهمٌّ. 
إن كنت تعلم أني لم أبت ليله قط شبعانَ وأنا أعلمُ مكان جائع مَصَدٌقني فصدق من السماء وهما يسمحاة. ٠‏ ثم 
قال: اللهم, إن كنت تعلم أني لم يكن لي فمِيصَانٍ قط. وأنا أعلم مكانَ عارٍ فَصَدّقني فَصٌدّق من السماء وهما 
يسمعان» ثم قال : بعزد تك . ثم خر ساجداًء ثم قال: اللهم بعرْتِكَ لا أرقمٌ رَأبي ي أبداً حتى تَكْشِْف علي . فما رَفَع 
ل ار 


وقد رواه ابن أبى ي حاتم من وَجْهِ آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: 

أخبرنا يونس بن عبد الأعلى , أخبرنا ابن وهب أخبرني ي نافع بن يزيدٌ» عن عقيل عن عن الزْمْرِيٌ » عن أنس 
ابن مالك. لوصول ار كه - قال : : إن نبي الله أيوب لَبِتّ به بلاه ثماني عشرة سنة» فرَفْضَه القريبٌ والبعيدٌ» 
إل رَجلين من إخوانه» كانا من أخص إخوانه له كانا يعْدوان إليه ويروحان. فقال أحذهما لصاحبه : تَعَلّم 
- والله - لقد آذتب آيوث كنبا ما أذثيه عد من العالمين . فقال له صاحبّه : وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشيرةٌ سئة ألم 
يَرَحمْه الله فيكشف ما به . قلما راحا إليه لم د يُصُبر الرجل حتى ذَكر ذلك لهع فقال أَيُوبُ عليه السلام 55 
تقول: غير أن الله عر وجل يعلم أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران اله» فََرْجِعُ إلى بيتي فَأكَفْر عنهما 
كراهة أن يذْكُرا اللهإلا في حَق . قال: وكان يخرج في حاجَته؛ فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ, 
كان ذات بو أبطأت عليه؛ 00 إلى أيوبَ في مكائه؟ آنا اركض .برجلك.. هذا معتسل بارِدٌ وشرَابٌ . 


(1) القَنُ: الحُضْلَهُ من الشعر. 

(9) لم اجد معنى لعَرّجٍ نضا في هذا السياق» والذي ذ في الدر المنثور في تفسير سورة (ضٌ) 141:/1 عن ابن أبي حاتم : : «الشيطانٌ الذي مس 
أيوب يقال له : مسوط) . لكن يقال: + عوج عليه؛. عطفف. ورج بالمكان : أقام , فلعل معنى «عَرْجٍ في أيوب»: لزمه وجل به. 

(") كذا في أصانا: 1 مشرظء ومثله في روح المعاني ١/177‏ 3" . وكان معتمدنا في ضبطه حديث سُودة : «إني أخاف عليكم المِسْوّطى. يعني 
الشيطان. سُمْي به من ساط القذر بالمسْوطٍ والمسواط. وهو خشبة. بحرك بها ما فيها ليختلط». انظر اللسان: سوط , 


() الدرٌ المغور ه/35804. وأخرجه ابن جرير بإسناده إلى جرير. نحره 17١/1ل,‏ 


7١‏ - سورة الأنبياء عم 

وقال ابن أبي حاتم : حَدّئنا أبي : حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حَمَاد أخبرنا علي بن زيد.ء عن 
يوسف بن مهرانء عن ابن عباس. قال: وألبسه الله حَلّةَ من الجنة» فتَنتَى أيوبٌ فجَلّس في ناحية, وجاءت 
امرأثه فلم تعرفهءٍ فقالت: يا عبد الله. أين ذَمَبٍ هذا المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلابٌ ذَعَبَت به أو 
الذئاتٌ» فَجَع1َت تكلمه ساعق فقال: : ويحلك1 آنا أيُوت! قالت: نَسْحْرُ مني يا عبد الله؟ فقال : أنا أيوب» قد رد 
الله عَلَيَّ جَسَدِي . 

وبه قال ابن عباس : وَرَدّ عليه ماله وَوّلده عياناً ومتلهم هن 

وقال وَهُبُ بن مُنبّه: أوحى الله إلى أَيُوبَ : قد رَدَدْتَ عليك أهلك ومالك ومثلهم مَعَهم. فاغتسل بهذا 
الماءء فإن فيه شفاءةك» وقَرّبٍ عن صاحبتك قُرباناً. وَاسْتَغفْرٌ لهم. فإنهم قد عَصّوني فيك. رواه ابن أبي حاتم . 

وقال أيشاء حدقا أبو زرغة حدثنا معررين مرزوق: حدثنا هَمُامٍء عن قتادّة» عن النْضَرٍ بن أنس. عن 
بُشير بن نَهيكِ» عن آي خزيزاء عن النبي عنَدةٍ - قال : «لما عافى الله بوب أمطرٌ عليه جَرَاداً من ذَهَبٍ فجعل 
157 بيده وععلة في ثوبه. قال: فقيل لذ يا يوب آما لل قال: يا رب ومن يشبع من رَحْمَتك1(0)؟! 

أصله في الصَّحِيحَينء وسيأتي في مَوْضِعْ آخر. 

وقول : « واتيناه أهلّه ومثلّهم مَعَهُم : قد تَقدُم عن ابن عباس أنه قال: دوا عليه بأعيانهم . وكذا رواه 
العَوفي» عن ابن عياض أيضاء وروي مثله عن ابن مسعود ومجاهد. وبه قال الحسنُ وقتادة. 

وقد زَعَم ب بعضهم أن اسم رَوْجَيهِ رَحمةُ فإق كان أعط ذلك من سياق الآية فعد انعد التجعة: وإن كان 
0 الكتاب. وصَحٌ ذلك عنهم ؛ فهر مما لا يُصَدّق ولا يكذب. وقد سماها ابن عساكر في تاريخه 
- رَحمّه الله تعالى قال: ويقال: اسمُها ليا ابن نا بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» قال : ويقال: 
ك1 بنت يعقوبٌ عليه السلام. زوجة وت كانت معه بأزْضٍ البغية9). 

وقال مجاهدٌ : : قيل له: يا أَيُوبُ. إن أهِلَكٌ لَك في الجئة. فإن شِئْتٌ أتينلكَ بهمء وإن شتت تركتاهم لَك 
في الجَنّة. وعَوضْناكَ مثلهم؟ قال: لا بل اتركهُم لي في الجنة. كوا له في الجنة ومو بثلّهم في الدنيا. 

وقال حَمّاد بن زيد. عن أبي عَمْرَانَ الجَؤني. عن نُوفٍ لبكَالِيّ قال: أُوتي أَجْرّهم في الآخرة. وأعطيَ 
مثلهم في الدنيا. قال: فمجدنت يد مطر فاه فقال: ما عَرَفْت وجهها قبل اليوم © 

وهكذا رُويٌ عن قَتَادّة والمندذى » وغير واحد من اسلف والله أعلم . 

وقوه : « رحمةٌ من عندنا 4» أي : فعَلنا به ذلك رحمة من الله به» « وذكرَّى للعابدين ». أي : وجعلناءه 
في ذلك قدوةً. لثلا يَظْنّ أهلّ البلاء نما فعلنا بهم ذلك لِهوانهم عليناء ولِيتآسُوا به في الصَّبر على مَعَدُورَات الله 
وابتلائه لعباده بما يشاء. وله الصقية البالغةٌ # ذلك. 

« وَإِسْمَيعِيل وإدرس وذًا الْكفْل كل من ألصَّدِيرِينَ 0 وَأَدحَلَكَهُمْ فب ع نهم صر 

الصسبيت © > 

685/1 أخرجه الحاكم بإسناده إلى عمرو بن مرزوق. مثله. انظر المستدرك. كتاب التاريخ‎ )١( 


(1) البَدية : قرية بين دمشق وأذرعات, 
(6) الدرٌ المنثور عن ابن ابي حاتم وابن المئذر .504/٠©‏ 


تكيضف الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
ألما إسناعيل فالمرادٌ به ابن إبرا هيم الخليل عليهما السلام» وقد تَقَدّم ذكره في سورَة مريمء وكذلك 


5 5 شل فالظاهر من السياق أنه ما قن يْ الأنبياء إلا وهو نبي . وقال آخرون: إنما كان رس 
العا وكان ملكا عادلاً» يا مفسطأً 507 ابن جرير في ذلك.» فالله أعلم . 


وقال ابن جُرَيج» عن مجاعد في قوله: وذا الكفل 4, قال: رجل صالح غير نبي » تَكمْل لنب قومه أن 
يكفيه أَمْرّ قومه ويقيمهمٍ له ويْقضي بينهم بالعَدلٍ ٠»‏ ففعَلَ ذلك» سمي : ذا الكفلٍ . وكذا روئ ابن أبي 
نجيح , عن مجاهد أنضنا : 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى حلثنا عفان حدثنا وهيب» حدثنا داودٌء عن ممجاهدٍ قال: : لها 
كبر اليَسعٌ قال: لو أني استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي» حتى أنظرٌ كيف يعمل؟ فجمَع 
الناس» فقال: مَن يُتَقبلُ 00١‏ بثلاث : : أستخلفه بصو النهارى ويقوم الليل» ولا يغضبٌ؟ قال: 0 رجلٌ تزدريه 
العينٌ» فقال: أنا. فقال: أنت تصومُ النهار, وتقوم الليل» ولا تغضتٌ؟ قال: نعم . . قال: : فردهم ذلك اليوم ؛ 
وقال مثلّها في اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام ذلك الرجل وقال: : أنا. فاسسخلفه. قال: وجعل إبليس يقول 
للشياطين : عليكم بِمُلانٍ. فأعياهم ذلك الرجل» قال: دعوني وإياه. فأتاه في صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين 
أخذ مضجعه للقائلة - وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة قُدَقٌ البات» فقال: من هذا؟ قال : شيخ كبر 
مظلوم . قال: فقام ففتح الباب. فجعل يقص عليه ٠»‏ فقال: : إن بيني وبين قومي خصومة وإنهم ظَلّموني» وفعلوا 
بي وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حَضر الرُوَاحُ ودْمّبت القائلة» فقال: إذا رحت فأتني اخذ لك بحقك. 
فانطلق. وراح» فكان في مجلسه. فجعل ينظر هل يَرَى الشيخ؟ فلم ير فقام يعبعٌه2"0, » فلما كان الغدٌ جعل 
يقضي بين الناس» وينتظره ولا يراه فلما رجَع إلى القائلة فأخذ مُضْبَعه أتاه فَدَقُ البابء فقال: من هذا؟ قال: 
الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له فقال: ألم أقل لك. | إذا قعدث فأتني؟ قال: إنهم أخبتٌ قوم . إذا عَرَفُوا أنك 
قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك وإذا قمثُ جحَدوني . قال: فانطلقٌ. فإذا رحت فأتتي . قال: ففاتته القائلة 
فراح» فجعل ينتظره ولا يراه وشَنٌ عليه النعاسش» فقال لبعض أهله : لا نَدَعَنّ أحداً يَقرّب هذا البابَ حتى أنام » 
فإني قد شق علي النوم . فلما كان تلك الساعةٌ أتاه فقال له الرجل : وراءَكَ وراءَك .29 فقال: إني قد أتيئه أمسٍ 
فذكرت له أمري . فقال: لاء والله لقد أمرنا ألا تدع أحدا يَعَريه. فلما أعياه نظر فرأى كُوَةٌ في البيت» سور متها 
فإذا هو في البيت» وإذا هويّدُقَ الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل”؟» فقال: يا فلانٌء ألم امرك ؟ فقال : : أما 
من قبي والله فلم تَؤْتَء فانظر من أين أنيت؟ قال: فَقَام | إلى الباب فإذا هو مُعْلَقٌ كما أغلقه, وإذا الرجل معه 
في البيث» الخرلة فقال: أعدوٌ اله؟ قال: نعم, أعيبتي في كلّ شيءء ففعلتٌ ما تَرّى لأعْضِبَكٌ . فسمّاه الله ذا 
الكفل ٠‏ أنه كفل بأمرء فوفى به0*). 
وهكذا رواه ابن أبى ي حاتم؛ من حديث مير بن إسحاقٌ» عن داودٌء» عن مُجاهدٍ. بمثله . 


(١)أي‏ : يتكفل. 

(0) أي: يسبير وزاةة. ويتطلية: ٠‏ وفي تفسير الطبري : «فجعل يفيه , وفي الدر المنثرر: «فقام يبغيه . 
(5) أي : تأر 

(4) أي : ايقظه. 

(9) تفسير الطبري /ط١/9/4ك‏ والدرٌ المنثرر 3517-5151/8, 


١‏ داسورة الأثبياة نايضف 


وقال ابن أبى ي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن يونس؛ حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمش. عن 
مسلم قال: قال ابن عباس : كان قاض فيٍ بي إسرائيل فحضره المت فقال: .قوم تابي على ألا 
يغصّت؟ قال: فقال رجلٌ : + آنا . قشعي ذا الكقل, . قال : فكان ليله جميعاً يصلّي ؛ ثم يُصبحٌ صائماً فيقضي بين 
الناس ‏ قال: وله ساعة يقيلها قال: فكان كذلك» فأتاه الشيطان عند تومته فقال له.أضحابه : ما لك؟ قال : 
إنسان مسكين» له على رجل حقء وقد غلبي غلية . قالوا : كما أنث حتى يستيقظ قال: : وهو فوقٌ نائمٌ قال : 
فجعَلّ يَصِبِح عمداً حتى يُوقَظه قال: : فْسَمِعَ» » فقال: ما لَكُ؟ قاك: إنسان عسكين» له على رجل حق. قال : 
اذهب فقل له يُعطيك . قال: قد أبى . قال: اذهَبٌ أنت إليه. قال: فذهب» ثم جام من الغلده ٠‏ فقال: ما لك؟ 
قال : سه وود . قال: اذهب إليه فقل له يُعطيك حَقّك . قال: فذهبء» قم يناعن إنخد 

حين قال230, قال: ال لاصيا اخرج لم بلك تجيء كل يوم حين ينام | لا تدعة م 
فَضِرَّبني قال + امش مك واي . قال : ل وس 6 

وهكذا رُوي عن عبد الله بن الحارث, ومُحمّد بن قيس ء وابن حُججيرة الأكبرى وغيرهم من السَلفٍ, نحو 
نهنا القع والله 0 
0 الس 0 عع مج / 9 
بني إسرائيل - رجل صالح يصلي كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من بعده» فكان يصلي [كل يوم] مائة 
صلاة» فسمي ذا الكفل . 

وك يواه ابن جرير من -حديث عيد الرزّاق» عن مَعْمَرِ عن قتادّة قال: «قال أبو موسى الأشعري . 
فذكره 500 والله أعلم . 

وقد روى الإمام اتحييل عينيفا غريباً فقال: 

حدثنا أسباط بن محمدء حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن سَعْدٍ مولى طلحةء عن ابن عمر 

قال * تبعخة من سوال الله - ياه - حديثاً لولم أسمعه إلا مره أو مرتين - حتى عد سبع مرات دوَلكن سمه 
أكثْرٌَ من ذلك» قال : كان الكفل من بني إسرائيل » لا يتور من ذَنْبٍ عَمِله فأتته امرأة قأعطاها ستين ديناراً 
على أن يُطاهاء فلما قَعَد منها مُقَعدّ الرجل من امرأته) َرْعِدت0» ويكْتْ فقتال : ما يكِيكَ؟ أكْرَهْتكِ؟ قالت : 
لاء ولكن هذا عمل لم أَعْمّله قطء وإنما حَمَلَِي عليه الحاجةٌء قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قَطّ؟! ثم نَزَلَ 
فقال: اذمَبي فالدّنانيرٌ لك . ثم قال: : والش لا يَعصِي الله الكِفْلٌ أبداً . فمات من ليلتهء فأصبحَ مكتوباً على بايه : 
قد عَفَّر الله للكمل ©©. 

هكذا وقع في هذه الرواية : «الكفل», من غير إضافة, قالله أعلم . وهذا الحديث لم يمخرجه أحدٌ من 
)١(‏ قال يقيل قيلاً: نام نصف النهار. 
(79 الدر المتقود 17-1515 
(") في النسخ : ابن كنانة . وفي تهذيب التهذيب 1١5/١7‏ أن أبا كنانة القرشي يروي عن أبي موسى. سى . 
(4) تفسير الطبري ./8/1١17/‏ 


(ه) أي : أخذتها الرّعدة, والرَّعْدَة: اضطراب الجسم من قَ أو حَمّى أو غيرهما. 
(1) مسند أحمد 7/10 , 


اكرفرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أصحاب الكتب السنة 20 وإستائه غريبُ» وعلى كل تقدير فلفظٌ الحديث إن كان «الكفل»» ولم يقل : 
الكفل», فلعله فلعله رَجُلُ آخرء والله أعلم . 


2008 ماش و بجت اسم غم سر اتج اخ وى اعت حت 
وذ التو نٍإذ دَهَبَ مُعَنضافط نَأ 50 عليه قسَادئ في الظلمنت أنَلا له لانت سبحتتلكق 
حكُنث ليمت 0 ا مَوْيكدرله شح الْمُؤمييرت 69 > 


هذه القصّةٌ مذكورة هاهنا وفي سورة «الصافات» وفي سَورَة «نَ؛. وذلك أن يونس بن مَتَى - عليه السلام ب 
بعثه الله إلى أهل قرية «نينرَى»» وهي قرية من أرض الموصلء فدعاهم إلى الله فَأَبوا عليه وتمادوا على 
كفرهم ‏ فرج من بين أظهرهم مغاضباً لهم , ووعَدَهم بالعذاب بعد ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك» وطيو اذ 
النبي لا يكب خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » را بين الأمهات وأولادهاء ثم تَضْرَعوا 
إلى الله عزِّ وجل . وجاروا إليه. وَرَعْتَ الإبل وفُضلائهاء وخارت البق وأولادها . وثغت الغتم وكبلانها, . فرفع 
الله عنهم العذاب, قال الله تعالى : ظ فلولا كانت قريةٌ آمنت فنفعها إيمانها إلا قَوْمَ يونس لما آمنوا كشّفنا عنهم 
عَذَّابَ الخزي في الحياة الدنيا وَمتعناهم إلى حين ©. 

وانافواين عليه السلا إن شعت طراكبه عع و - سَفِيةٍ فََجَجَتَْ بهم وخافوا أن تَغْرّق بهم. فاقترعوا على 
رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على 598 فَأبُوا أن يلقوهى ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاًء 
فأبوا . ثم أعادوا القرَعَة قوقدت علية أيشاء قال الله تعالى : © فساهم فكان من المِدْحَضِين ». أي : وقعت عليه 
القرعةٌء فقام يونس - عليه السبلاع. - وتجرّد من ثيابه» ثم ألقى نفسه في البحرء وقد أرسل الله - سبحانه وتعالى - 

من البحر الأخضر ‏ فيما قاله ابن مسعود ‏ حُوتاً يش البحار, حتى جاء .فالتقم وتم تيع الور نفسه من 
باب وأوحى الله إلى ذلك الحوت آلا يأك له لحماء ولا يهشم له عَظماً؛ فإن يونس ليس لك ررْقاء وإنما 
بطئتك يكون له بعتا 

وقوله : « وذا النون 4 يعني الحُوت. صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 


وقوله : ده كل الهاي قال الضحاك : لقومه. فظنَّ أن لن تَقدِرَ عليه 4 أي : تقيق عليه قفي 
بطن الحُوتِ. يُرِوَى نحو هذا عن ابن عباس» ومجاهدء والضْحاك وغيرهم ء واختاره ابن عريرة واستشهة 
عليه بقوله تعالى : «ومن قُدر عليه رزقُه فلينفق مما آتاه الله لا يُكَلُف الله نَفْساً إلا ما آتاها سيجعَلٌ الله بعد عُسْر 
يسرا ©. 
وقال عطية العٌوفي : ظ فظن أن لن نقدر عليه 4 أي : نقضي عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن 
العرب تقول: قدّر وقدّر بمعثى واحد. قال الشاعر"©2: 
َه غامد ذلك الإأنان اللي مشى 2 تازكتم عا ندر يكن قلق اده 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة. عارضة الأحوذي 707-708/9. والحاكم وصحّحه. المستدرك. كتاب التوبة والإنابة 
4 وو ورواه ابن وحيان من غير هله الطريق في كنات البرٌ والإحسان؛ انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .7٠17/1١‏ 
)١(‏ أنشده ثعلب مع بيت آخرء ورؤايتهما كما في تفسير تفسير القرطبي :737/١١‏ 
فتنت هسيات اللوئى برواجع لها بدا ما اوررق الم النْضْرٌ 
ولا عائدٌ ذاك الزمان الذي هفضى تباركت». ما تقدر يقع ولك الشكسر 


١‏ -سورة الأنبياء ضرفا 

ومنه قولّه تعالى : فالتقى الما على أثر قد مدر 4: أي: قُدّر. 

وقوله : «فناتى في الظلُمات أن لا إِله إلا انتَ سبحانَكَ إني كنت من الظالمين»؛ ٠‏ قال ابن مسعود: ظلمةٌ 
بطن الحون وظلمةٌ البحرء وطلمة الليل . وكذا روي عن ابن عباس» وعَمرو بن ميمون» وسعيد بن جُبي 
ومحمد بن #قعب» والفسالك. والحسن, وقتادة. 

وقال سالم بن أبي الجعد: ظَلْمَةٌ حُوت» في بَظن حُوتٍ آخَرَ في ظَلمَةٍ البحر. 

قال ابن مسعود. وابنُ عباس وغيرهما. وذلك أنه ذُهَبٍ به الحوث في اسار يميا حتى انتهى به إلى 
قرار البحر حتى سّمع يونس تسبيح الحصّى في قراو فعند ذُلكَ وهنالك قال: لا إله إلا أنت سُبحانك ». 

وقال عوف الأعرابي : : لما صار يونس في بَطن الحوت ظن أنه . قد مات. ثم حَرّك رجليه فلما تَحَرّكت 
سجد مكانه. ثم كاف يا رين افكذت للك مهدا في موضع ما اتخله. آي ), , 

وقال سعيدٌ بن أبي الحَسَن البصري : مكث في بطن الحوت أربعين يوماً. رواهما ابن جَرِير”» 

وقال محمدٌ بن إسحاقٌ بن يَسَارِ عَمّن حَدُنه, عن عبد الله بن رافع مولى أمٌ سَلّمة - سَمِعتٌ أبا هريرة 
يقول: قال رسولٌ الله - وَكِنهِ -: وتجا را ا عن نينس في بطي لتر وبر الله إلى الحوت أن خذه ولا 
تخدّش لحماً ولا تكسر عَظماً. فلما انتهى به إلى أسفلٍ البَحْرٍ سَمع يونس جِسّأ فقال في نفسه: ما هذا؟ 
فأوحى الله إليه» وهو في بَطن الحُحوت: إن هذا تسبيحٌ دَوَابٌ البحر. قال: فَسَبّح وهو في بطن الحوتء فَسمع 
الملائكة تسبيبحه فقالوا: يا ينا إنا نسمعٌ صوتا ضَعيفاً بأرض غريبة! قال: ذلك عبد يوسنء عَصَاتي فحيسته 
في بَطن الوت في البحر. قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعَدُ إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ 
قال: نعم. . قال: فَسْمَعُوا له عند ذلك» فأمر الحوت فقَذفه في الساجلٍ » كما قال الله عر وجلّ: وهو 
سقيم *. 

رواه ابن جرير”” 2. ورواه البَزّار في مُسئده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن حي عن أي 
هرَيرة فذكرة يتحو ثم قال: «لا نعلمه يُروَى عن النبي كي - [ إلا من هذا الوجه بهذا الإستاد»”” '. وروى ابن 
عبد(؟» من حديث شعبة» عن عمرو بن مُرّة عن عبد الله بن سَلمَّة0» عن علي مرفوعاً: «لا يتبغي لعبد أن 
يقول: «أنا خير من يونس بن متى» سَبّح لله في الظلمات». 


[وقد رُوي هذا الحديث] بدون هذه الزيادة» من حَديتْ ابن عنام 5 وابن مسعود ء [وعبيد الله بن 
جعفر ]2 وسياني أسائيدها في سورة «ن». 
0 ابن أبي 000 اد أب نيد*211 0 وي أعي اين وعب م عي 


ل > وى 


)١(‏ تفسير الطبري 28١/1١1٠‏ 4لا, 

(؟) تفسير الطبري .81١/1١1‏ 

(") كشف الاستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير 51//7-/35. 

(4) بعد كلمة «عبده بياض في الاصل بمقدار كلمة. وفي مخطوطة الأزهر: «وروى ابن عبد الحق». 

() في النسخ: عبدالله بن مسلم, وهو خطأ. وعبدالله بن سلمة هو المرادي الكوفي . 

.؟/٠١ والمقسى للذهبي‎ .5١ 04/1 هي النسخ : «ابو عبدالله», وائظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 


ورهنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
رسولٌ الله - ل ع أن عونق الب عليه السللام حين بدا له أن يدعُوٌ بهذه الكلمات وهو في بَطنٍ الححوت» 
قال: « الله لا إله إلا أنتء سبحانّك. إني كنت من الظالمين»» فأقبلت هذه الدعوة تَحُفٌ بالعرش ء فقالت 
الملائكة : : يا رب صوث شت معروث من باد غرية؟ قال أما تعرفون ذاك؟ قالوا لع ماركا ومن هُو؟ 
قال: عبديٍ يونس . قالوا: : عبدّك يونس الذي لم يَزّل يرف له عَمَلا مُتَقبلاء ودعوة مجابة؟ ! َ[قال: نعم]200. 
قالوا: يا رب ب أفلا ترحم ما كان يَصّنْمْ "2 في الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. ا الحوت فطرحه في 
العا 99 
١‏ وقوله : : ه فاستجَبنا له ونجُيناه من العم 4. أي : طمن يكين الوك وتلك الظلّمات» « وكذلك 
ننجي المؤمنين ». أي : إذا كانوا في الشدائد ودعَونا مُنِيبين إليناء ولآ سِيّما ذا قكوا بهذا العا في حال 
البلاء» فقد جاء الترغيب في الدعاء بها عن سيد الأنياه؛ قال الإمام ايد 
حدثنا إسماعيل بن عُْمَره حدثنا يُونس بن أبي إسحاقٌ الهَمدَانَي » مدنا إبر ايم .بن _سحمك ني صعة» 
حدثني والدي محمدء عن أبيه سَعْدٍ ‏ وهو ابن أبي اص قال: مَرَرْتَ بعثمانَ بن عَفَان ‏ رضي الله عنه - في 
المسجد. سَلْمتُ عليه فَمَلا ييه مني ثم لم يَردْدُ علي السلام» فأتيت عْمَّر بن الخطاب فقلت: يا أمير 
المؤمنين: هل حَدَثْ في الإسلام شيء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لا إلا أني مررت بعثمان آنفاً في 
المسجدء َسَلمت عليه؛ فملا عيئيه مني ثم لم يَرْدْد عَلَيّ السام : قال: فارسل عُمَر إلى عثمانَ فدعاهء 
فقال: ما منعك أل تكونَ رَدَدْتَ على أخخيكَ السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعدٌ: قلتٌ: بلى . حتى حَلَفَ 
وحلفكه قال: ثم إن عثمان ذَكرَ فقال: بلى» والسيية له واتودية يده إن مرزبك بي آنفاً اوأنا عدت نفسي 
بكلِمة سَمِعتها من رسول الله يق لا والله ما ذكرتها قطّ إلا ند تَعْنَى بَصَري وقلبي غشّاوة . قال سعد : : فأنا 
أنتله مياه إن سوك للد عق ترط تك »ل جاه أعراني قار سح قار راسو اد عَكَلِية فائبعتة ؛ 
فلما أشفقتُ أن يَسْبقني إلى مَنْزِلِهِ ضَرَبْتَ بقَدبِي الأرض» فالتفت إليّ رسول الله طكدد - فقال: من هذا؟ أبو 
إسيعاق 0 قال قلت : نحم يا رسول الله . . قال: فمّه»؟ قلت: لا والله إلا أَنّك ذكرت لنا أوّل دَعْوَةٍ ثم جاء 
هذا الأعرابي فشغْلك. قال: + نعم دعوة ذي النون» إذ هُوَ في بَطنٍ الحُوت : هلا إله إلا آنث سبكنانك ني 
كنت من الظالِمينَ». فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيْءٍ قط إلا استجاب له)9"© , 
ورواه الترمذي والنسائي في «اليوم والليلة». من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد. عن أبيه» عن سعد. 
البدا 
وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبوسعيد الاشج؛ حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيدء عن المطلب بن 
خنظب - قال أبو خالد: : أحسبه عن مُصِعْب - يعني ابن سَعْدٍ عن سَعْدٍ قال: قال رسولٌ الله يلي -: من دعا 
بدعاه يونس استجيبٌ له. قال أبو سعيد: يُريد به« وكَذَلِكَ ننجي المُؤْمِنِينَ 4. 


)١(‏ عن الدر المنثور. 

(؟7) ١‏ في النسخ : يصنعه . 

©) الدر المتثرر 9ه/3314. 

(4) ابو إسحاق: كية سعد بن أبي وقاص. 

(«) أي: ما شأنك وما خخبرك؟ . 

() مسند أحمد .17١/1١‏ وعارضة الاحوذي؛ أبواب الدعوات 710/17 4". 


1 صورة الأثبياة اخرفرف 


وقال :اين بتردى: حدثني عمران بن بكار الكَلاعيٌُ حدثنا يحيى بن صالح, . حدثنا أبو يحيى بن عبد 
الرحمن» حدثتي بشر بن منصورء عن علي بن زَيدِء عن سعيد بن المُسَيْبِ قال: سَمِعتَ سعد بن مالك وهو 
ابن أبي وَقاصٍ - يقول: سَمِعتَ رسول الله - ككِ - يقول: اسم الله الذي إذا دُعي به أجاب. وإذا سثل به 
أعطى » دعوة يونس بن مَنَى . قال: قلت: يا رسول اللهء هي يونس خاطّة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي 
يونس بن مَتَى خخاصّة وللمؤمنين عامَة إذا دَعَوا بهاء ألم تسمع قولَ الله عر وجل : « فناتى في الظلمات أن لا 
له إلا أنت سبحائَك إِنّي كنتٌ من الظالمين * فاستجبنا له ونجيناهمن الغم وكذلك نُنجي المؤمنين 4. فهو شَرْط 
من أفلك لمن خطاه بيه. 82 , 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أب حدثنا أحمد بن أب سرَيج» حدثنا داود بن المحبر بن فَحدّمٍ 
المَقدسي » عن كثير بن معد" قال: سألتٌ الحسّن., قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذي إذا دعي ابه 
أجابٌء وإذا سُّثل به أغطى؟ قال: : ابن أخي , أما 7 تقرأ القرآن؟ قولّ الله عَرّْ وجَلٌ : « وذًا النُونِ إذا ذَهَبَ مُعَاضباً » 
إلى قوله : « المَوْمِنِينَ © ابنّ أخي . هذا اسم الله الأعظم, الذي إذا دُعَيَ به أجابّ. وإذا سل به أعطى 2 . 


و سا سو مور جح حا مرحو حين ‏ خ 


< ورسكريا إذ نادف ريم رب لاتَدَرَفٍ سردا وأنت خير الورئين (إا سبالم وهب حالم 
تخ واشلعتا لمرَقة: إِنَهُمْ حكاو أ سترعوت اميت وينع و اركب ور اانا 


حَسِعِيت 9 » 


يُخبرٌ تعالى عن عبده زَكريّاء حين طلبة أن يْهَيْه الله وندأ يكين من بعل نيا وقد تدم القصة مبسوطة 
في أل سورة امريم» وفي أسورة «آل عمران» أيضاء وهاهنا أخصّرٌ منهماء 9 إذ نادى ريه 4 أي : : خحقية عن 
قومه : ١‏ رب لا تَذَرْنِي فرداً 4 أي : لا ولد لي ولا وَارتَ يقومٌ بَعدي في الئاس ء ط وأنت خييرٌ الوارئينَ » 
دعاءٌ وثناءٌ مناسبٌ للمسألة . كالوااك قطان : ه فَاستَجَبنا له وَوَهبنا له يحيى وَأَضْلّحنًا له زَوْجَهِ 4 أي : امرأنه. 
قال ابن عباس . ومجاهد. وسَّعيد بن جبير: كانت عاقراً لا تَلِدء فولدت. وقال عبد الرحمن بن مهدي عن 
طلحة بن عمرو. عن عطاءٍ: كان في لسانها طولٌ فأصلحها الله . وفي رواية : كان فى حَلّقها شىءٌ فأصلحها الله . 
وهكذا قال محمد بن كعب» والسَدّي . والأظهر من السياق الأول . 1 1 

وقوله : « إنهم كانيا يُسَارِعُونَ في الخيرات 4 أي : في عمل القرّبات وفغلٍ الطاعات. « ويُدعوتنا 
رَعَباً ورَهَباً 4. قال الثوري : ف رَغباً 4 فيما عندناء و رَمَبا 4 مما عندناء ف وكانوا لا خاشعينَ 4 . قال علي 
ابن أبي طلحةً. عن ابن عَبّاس : أي مُصَدّقين بما أنزّلَ الله. وقال مجاهد: مُؤْمنين حقاً. وقال أبو العالية : 
خائفين . وقال أبو سنانٍ: الخشو هو الخوفٌ اللازمٌ للقلب» ٠‏ لا يمَارقه أبدا . وعن مجاهدٍ أيضاً طلا حَاشِعِينَ 4. 


أي متواضعين , وقال الحسن» وقتادة, والضحاك : « حَاشْعين 4 أي : مَُذلِّين لله عر وجل . وكلّ هذه الأقوال 
متقاربة . 


تج حا صر 


2 2 4 2 
وقال ابن أب حاتم : حَدّئنا أبي » حَدَئْئا علي بن محمد الطنافسي , حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا عبد 


.41/110 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ كثير بن معد ؛ ذكره الذهه ميزان الاعتدال 7/١١٠4؛‏ والمغنى فى الضعفاء 07٠/0‏ وقال: «ضعْفه الازدئ . لا يكاد يم ف 
بن معبد: ذكره الذهبي في و يِ بعر 

(1) أخرجه السيوطيّ في الدرٌ عن ابن أبي حاتم ©/519, 


اقرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
الرحمن بن إسحاق» عن عبد الله فرشي ؛ عن عبد الله بن مُْكيمٍ قال : : خطبنا أبو بكر - رضي الله عله - ثم قال: 
أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله» وتثئوا عليه بما هو له أغل» وتَخلطوا |الرّغبة بالرّهبة» وتجسعوا الإالحافق 


بالمسألة ؛ فإن الله فر يبيل أن على زكري وأهلٍ بيته» فقال: ظ إنهم كاثوا يُسَارِعُون في الخيرات ويَدْعُونْنا 
ايا فليا ها اميق 14" 


« وَالوَكعصسك وَحَهانقَخكافيهكاين رونا وَحَعلْهَاوَانَهَآءَاي ةإلْكليييت 9 » 

هكذا يَفْرنُ تعالى قِضّة مريم وابنها عيسى عليه السلام - بقصّة زكريا وابنه يحيى - عليهما السلام - 
فيذكر ولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأ تلك مُوَطةُلهذه. فإنها إيجاد ولد من شيخ كبير قد طعّن في 
لسن ومن ن امرأةٍ عجوز عاقر لم تكن تلد في حال شبابها, ثم يذكر قصّةٌ مريم وهي أعجبٌ» فإنها إيجاء وَلَدٍ من 
أنثى بلا ذكر. هكذا وقع في سورة آل عمران وفي سورة مريم, وهاهنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصّة مريم . 
فقوله  :‏ والتي أحصنت فَرّجَها 4 يعني مريم عليها السلام» كما قال في سورة التحريم : : © ومريمٌ ابنة عمران 
التي أحصنت فرجها فتفخنا فيه من روحنا 4. 

وقولدء ا وجعلناها وابتها كه للعاليين هم اخ كلالةٌ على 'أن. الله على كل شيء قدييه وآئه يشاق ما 
يشاءء وظ إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون 4. وهكذا كقوله: ظ ولنجعله آية للناس ». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا عَمْرو بن علي حَدَّئْنا أبو عاصم الضُحاك بن مَحُلَدِء عن شَبِيب 
- يعني ابن شر عن عكرمة» عن ابن عباس» في قوله : « للعالمين . قال: العالمين الجن والإنس. 


١ -‏ 2 2 0 5 و حم - أذ سي سر ل سرح سس عر 0-0 [ه هه 
يكم 8 ا عدوت 69 و ا مو ديه 
ا 3-4 نما 0-0 0 و | 0-174 


قال ابن عباس » ومجاهد. ومكياك يق ريه وقتادة. وعبكٌ الرحمن بن زيد بن ألم في قوله : © إن هذه 
أمتكم أمة واحدة #. يقول: دينكم دين واحد؛ 

وقال الحسن اليصري في عله الآية2 ين لهم ما يونا ثم قال: سحكم سنة والحدة. 

فقوله ف إن هذه »: إن واسمهاء وأمتكم خبر إن أي : هذه شريعتكم العى بدت تكلم 5 حت لكم . 
وقوله : « أمة واحدة 4 نصب على الحال. ولهذا قال: « وأنا ربكم فاعبدون »2# كما قال: طيا أيها الرسل 
كلوا من الطييات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم * وإن هذه أَمُتكم أمة واحدة وأنا ربكم فائّقونٍ» . وقال 
و الله واي عور ا أولا عَلاتِ ديئنا 0 يعني أن 0 3 هو عمافة الله وحدّه لا 


ع سسا 9 ينهم #. ا تلفت ل على سلهاء فمن بين مُصَدَق لهم ومُكذب»ء 


)١(‏ أخرجه الحاكم بإسناده إلى محما بن نضيل. وفي حديثه زيادة. وقال: وها حديث صحيح اللإسناد» , انظر كتاب التفسير 
١‏ / “م8 - 584: كما أخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج عن عبد الرحمن بن إسحاق 47-5 بتحقيقنا , 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفير الآبة ١94‏ من سورة النساء. وخرجناه هنالك, 


"١‏ - سورة الأنبياء مسف 


ولهذا قال: « كل إلينا راجعُونَ ». أي : يوم القيامة. فِيُجازِيٌ كد بحسب عمله إن خيراً فخيرء وإن قدرا 
فشرء ولهذا قال: # فمن' يعمل من الصالحات وهو مؤمن »#. أي : قلبُه مصدّقٌ» وعَمل عَمَلا صالحاً. « فلا 
كفرانَ لسعيه 4 كقوله : «إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا #: أي ؛ ألا تكثر سحي وهو عملة: بل تشكر فلا 
يُظَلَّم مثقال ذْرَّة ولهذا قال: ف ونا له كاتبرة 4 أ : نَكنْبُ جميعٌ عَمَلِه فلا يَضِيعْ عليه منه شيءٌ. 


. 2 سمج كراب سعر ا اس 


ركم عَلكريَةٍ أمل متها نهم 0 لحو ومأجو جوج وهممن مَنْكُل 


َدِلُو © وا َأفْرَبَالو د لحن يدا َنم صا لذن كرويوين مَرَحكنَا يعفر 
ِنَمَدَبلَكُنًا كيرت 4 


يقول تعالى : طوحَرَامٌ على قريةٍ». قال ابن عباس : : وجب0©. يعني قدرا مُقَدَراً أن كل ل أهلٍ قرية أهلكوا 
أنهم لا يرجعُون ل الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به اين عباسء وأبو جعفر الباق وقتاحة» وغيرٌ واحد . 

وفي رواية عن ابن عياس» أنهم لد يَرْجِعُونَ 24 أي: ريون والقول الأول أظهرء والله أعلم . 

وقوله َه حَنَّى إذا حت يبوج وجوج 4 قد قدّمناآنهم من سلالة أدم عليه السلام- - يل هم من نشل 
نوح أيضياء من أولاد يافث ان الترك: والترك * شرذمة منهم » تركوا من وراءِ اعد الذي يََاه 5 ذو القرنين. وقال: 
ف هذا رحمةٌ من ربّي فإذا جَاء وعد ربّي جعله دكا وكان وعدٌ ربي حَمَاً * وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج في بعض 
ونفخ في الصور فجمعناهم جَمْعاً 4, وقال في هذه الآية الكريمة : 9 حتى إذا فتحت يأجوحٌ ومأجوجٌ وهم من 
كل حَدّب يكَسِلُونَ 24 أي : يُسرعون في المشي إلى الفساد. 

والمحديت : كمي المرتمع من الأرض » قاله ابن عباس » وعكرمةًء وأبو صالح. 3 والشور» وعيرهم . . وهذه 
صفتهم في حال روجهم ء كأنّ السامع مشاهد لذلك, ف ولا يُبئكَ مثل حَبيرٍ 4 هذا ! إخبار عَالِم ما كان وما 
1117 الذي يعلم غيت السّموات والأرضٍ » لا إله إلا 0 

وقال ابن جرير: سدثنا ميحمد بن مثتن : عنقا محل بن بع دكا قم عن عبَّيد الله بن أبى يزيد 
قال: راق أبن عباس صبياناً ينزو بعشهم على بعض » يَلعبُونَء فقال ابن عباس : هكذا يحرّج يأجوجٌ 
ومأجوج "2 

وقد وَرَّد ذكرٌ روجهم في أحاديتٌ متعدّدةٍ من السنة التبوية» فالحديتٌ الأوّلَء قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حَدَّئنا يعقوبٌ» حَدّئنا أبي» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن عُمَر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن أبي 

سعيد الحدرِيّ قال: سَمِعتٌ رسولَ الله - ظقٍِ - يقول «يفتح ياجوج ومأجوج , تبون غلى الناي كما يال 24 
وجل : © من كل حَدّب ينسلون 24 فِيعَشُونَ الناس 7 ف" وينحارٌ المسلمون عنهم إلى مداثتهم وخصونهم . 


)١(‏ قراءة الجمهور: (حَرَامْ). وقرا أبو بكر وحمزة والكسائي : (حِرْم). فأما ابن عباس فقد نسبت إليه قراءات في هذا الحرفف: 
أولاها: (خَرمَ). ثانيها: (حَرّمْ). ثالثها: (حَرّم), وهذء الثلاثة أفعالٌ ماضية. 
انظر الإقناع لابن الباذشس 4/7 ٠/اء‏ وروح المعائي للألوسي .4١-40/17‏ كما يراجم المحتسب لابن جني 50/9 35. والبحر 
المحيط لابي حيان 1/8/5" . 
(>) تفسير الطبري .88/1١1٠‏ 
(") لفظ المسند: فيغشون الأرض, 
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ويَضْمُون إليهم مَواشيهُمٍ, ويشربون مياه الأرض , حتى إن بعضّهم لَيَمرُ بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يَبَساً» 
حتى إن مَنْ بعدهم لَيّمر بذلك النهر فيقول: : قد كان هاهنا ماءُ مرة» حتى إذا لم بق من الناس ألحذ إلا أحذ في 

حصن أو مدينة قال قائلّهم : هؤلاءِ أهلّ الأرض » قد فرّغنا منهم ء بقى أهلٌ السماء. قال: ثم يهزُ أحدّهم 
حربتهء ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مُحْعَضْبَةٌ دماً؛ للبلاء والفتة . فبينما هم على ذلك إِذْ بِعَت الله 
عزِّ وجل دوداً في أعناقهم كنغف”" الجراد الذي يطرج في أعناقهه فيُصبحون موتى لاد يُسمَعٌ لهم جسء فيقول 
المسلمون: ألا رجلّ يَشْري لنا”"» نفسّه فينظرٌ ما فَعَل هذا العدو؟ قال: فَيَتَجرّدُ رجل منهم مُحتَسِباً نفسه. قد 
أُوطنها على أنه مقتول» قيتزل فبسدهم موتي» بعضهم على بعض ء قينادي : : يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء 
إن الله عَزّ وجل قد كفاكم عَدُركم . فيخرجون من مدائنهم وحصونهم » ويُسَرّحونٍ مواشيّهم. فما يكون لها رعيٌ 
إلا لحومهم , د ين عنه كأحسن ما شكرت عن شيءٍ من الات أصابته د 

ورواه ابنُ مَاجهء من حديث يُونْس بن بكير» عن ابن إسحاقٌء به ©. 

الحديث الثاني, قال الإمام ايد أيقا: 

حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الم مَسْقِيُّ, حدثنا عبدُ الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثني يحيى بن 

جابر الطائي قاضي حِمْص » حدثني عبد الرحمن بن جُبير بن قير الحَضرمِي », عن أبيه» أنه سَمِع انواس بن 
سمعان الكلابي قال: تكروسيق الله صل الدّجال ذات غداة» فَحَفْض فيه وَرَقُمَ' “». حتى ظنتاه في طائفة ”') 
النخل» 7[فلما رُحْنَا إليه عَرَف ذلك في وجُوهناء فسألناه فقلنا: : يا رسول الله ذكرت المَجال الكدذاق لضت 
فيه ورَفُعتَ حتى ظنناه في طائفة ة النخل]"" . فقال : غيرٌ الدجال أحوَفني © عليكم » فإن يخرّج وأنا فيكم فأنا حَجِيجه 
دونكمء ٠‏ وإن يخرج ولستٌ فيكم فامرؤٌ حجيحٌ نفسِهء الله خليفتي على كلّ مسلم . إنه شاب بعد قَطط عينة 
طافيةٌ وإنه يخرج لةا2 , بِينَ الشام والعراق؛ فعاث 55 وشمالاً يا عباد الله ائبتّوا . 

قلنا: يا رسولٌ الله ها لبثته في الأرض؟ قال: أربعين يومأء يوم كَسَلْقٍ ويوم كشهرء ويوم كجَمَعَةَء وسائر 
أيامه كأيامكم . 

قلنا: يا رسول اللهء فذاك اليوم الذي هو كسنةء أتكفينا فيه صلاةً يوم وليلة؟ قال: لاء اقدرُوا له قَذْرّه. 

قلنا: يا رسولّ الله. فما إسرائٌه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الرّيحُ . قال: يمر يالحي فيدعُوهم , 


)١(‏ النْقَفُ: دودٌ طوال سودٌ وعُبٌ ومنه ما يكون في أنوفُ الإبل والعَتَمء الواحدة: لَحَفَة. 

(1) «لناء»: غير ثابتة في المستل. 

5)آي: تسمن. 

(8) سند أحمد /لالا. وابن ماجه. كتاب الفتن فينهنا ون" 

(©) أي : َفْض من صونه في حال الكثرة فيما كلم فيه. فَحفْضٌ بعد طول الكلام والتعب ليستريح. ثم رقم ليبلغ صويّه كل أحدٍ بلاغاً كاملا 

. في النسخ: ناحية النخل. والطائفة هنا: التاحية‎ )١( 

(/ط-/ا) عن المسند. 

(م) قال ابن مالك في شواهد التوضيح 4 «الاصل فيه: أخوف مخوفاتي عليكم. فحذف المضاف إلى الياء. وأقيمت هي مقامه. فاتصل 
أخوف بها مقرونة بالنوذ؛. 

كني الحديث كما ترى - إضافة أفعل التفضيل ‏ وهو أخوف - إلى ياء متكلم مقرونة بنون الوقاية. وهذا الاستعمال إنما يكون مع 

الافعال المتعدّية. ولكن لما كان لافعل التفضيل شبه بالفعل؛ وتخضوضا فعل التعجب؛. جاز أن تلحقه النون. 

(9) الحَلَهُ : ما بين البلدين. 


١‏ موي اللا يدرف 


فستتحييون لهء قيامر السماء فَتمطرٌ والأرض تنبت وتروح عليهم سَارِحتُهم وهي أطول ما كانت درأ 
وأمده خواصرء وأسبغه ضروعاً. ويمر بالحي فيدعوهم فيردون عليه قولّه فتتبعه أموالهم , فيُصبحون 
مُمُحِلين 2 ليس لهنى من أمرالهم الي #! ويمر بالحَربّة فيقول لها: «أخرجي كُنوزّك». فَتتبعٌه كنورُها كيَعاسيب 
النحل . قال: ويامُر برجلٍ فيُقَلُ ٠‏ فيضربُه بالسيف فيقطعه جَْلين9) رمي الفْرّض» ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل 
وَجهّه ]20 . 
فبينما هُم على ذلك إذ بعث الله عر وجل - المسيح ابن مريم» فينزلٌ عند المنارة اللوقاي شري 
ومشق: بن ور وقتين 3 وافبعاً يه على البيسحة تلكيعء قتحة ترك فيقتله عند باب لد الشرقي 


قال: فبينما مُم كذلك إِذْ أوحى الله ع وجل - إلى عيسى ابن يمني قد أرجت عبداً من عباي ل 
يَدَان لك”0 بقتالهم ء » فَحَورْه*» عبادي إلى الطورء فيبعث الله - عر وجل - يأجوج ومأجوجَ وهم كما قال الله : 
« من كُلَّ حَدَبٍ ينسِلُون 4» فيرعَبٍ عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل - فيرسل الله عليهم نَعَفاً في رقابهم. 
فيصبحوك فرسّن 419 كموت نفس والخدة. 

فيهبطً عيسى وأصحابّه فلا يجدون في الأرض بيتاً إلا قد ملأه زَهَمُهمِ(١')‏ وتتتهم: فيرغب عيسى وأصحايه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البّحّت2©27), فتحملّهم فتطرخهم حيث شاء الله. 

قال ابنُ جابر: فحدثني عطاء بن يزيد السّكْسَكي » عن كعب أو غيره» قال: فتطرحهم بالمهبل37». قال 
ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيدّء وأين المَهْبلُ؟ قال: مُطلِع الشمْس. ّْ 

قال: ويرسلٌ الله مطراً لا يكن(" منه بيت مَدَر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأو حتى يتركها 
كالركقة 1ك ويقال لللأرض < آلب تُمَرتْلك وَرْدّي بركنك. قال: فيومئدذ يأكل التفرٌ منٍ الرمانة ويسعظلوت 
بقحُفها0* 220 ويبّارك في الرسَال 2419 يعتى إن الأفضة من الإبل لتكفي الام من الناس» واللقبحة من البقر تكمي 


(١)تروح:‏ ترجع آخر النهار. والسارحة : الماشية . والذُّرًا: الأعالي والأستمة» جمع ذُرُوه - بالضم والرة واستعمة انهه 

(5) أي : أصابهم المَْلٌ من قلة المطرء ويّبّس الأرض من الكلا ‏ 

م اليَعْسُوبُ : مَلِكةٌ التحل. وهي أنثى. وكانت العرب يظنونها ذكراً لضخامتهاء ويقال: هو يعسوب قومه: رئيسهم وكبيرهم ومُقَدُمهم . 
والعست ٠‏ يعاسيب. والمراد أنه تتبعه جماعة النحل لا اليعسوب خاصة., لكنه كنى عن الجماعة بالبعسوبه 

(5) الجَزْلّة ‏ بفتح الجيم وكسرها -: القطعةٌ. . ومعنى : رمية العَرّض أنه يجعل بين الجزلتين مقدارَ رَمْيةِ. 

(6) عن المسنيل , 

(1) المهرودتان ‏ بالدال المهملة. ويرويٍ بألذال المعجمة. والمهملة أكثر. والمعنى : لابساً مَهُرُودتينَء وهما ثوبان مصبوغان بِوَرْسء ثم 
يزّعفران . وقيل : هما شقتان. والشقة: نصف المَلاءَة. 

(7) باب لد : بلدة قريبة من بيت المقدس. 

(م) أي: لا لدو لك ولا طاقة. 

(5) أي: كلهم إليه . ورواية عابي فحرّزُ - بالراء والمعئى واحد. 

)1١(‏ في الأصل: موتى . وفَرْسّى : جمع فريس »2 وهو: القتيل. 

(١١)أي:‏ دَسَمُهِم . 

. البّحْتٌ: الإبل الخراسانية » وهي طوال الأعناق‎ ١9 

. المهبل: الْهُوّة الذاهبةٌ في الأارض‎ )١١( 

, أي : 5 يمنع من زول الماء‎ )1١4( 

(١١)أي:‏ كالمرأة. وقيل : لالروقية: 

)١5(‏ أي: مُقَمْر قشرهاء سُبهُت بِقِحُفٍ الرأس 

(19) الوٌسَل سَل : القطيع من الإبل وَالغْنّم وغيرها . . واللقة: :فزني القريبة العهد بالولادة. والمئام: الجماعة الكثيرة . 
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الفخذ '2. والشاة من الغئم تكفي أهل البيت. 

قال : فبيئما هُم على ذلك إذ بَعَث الله بع بعل - ريحاً طيبة تحت آباطهم فتقبضٌ روح كُلَ مسلم - أو 
قال: كل مؤمن.. - ويبقى شراز الناس يتهارجون تهارجَ الحمير» وعليهم تقوم مم الساعة 29 . 

اتفرد بإخراجه مُسلمٌ دون الُخْارِيٌ » فرواه مع عي أهلٍ السّئن من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء به. وقال الترمذي : عَتق شب 7 

الحديث الثالث» قال الإمام أحمدٌ: : حدئنا محمد بن بِفْرِ حدُئنا محمد بن عَمْرو عن ابن حَرَمَلَةء عن 
خالته قالت: : حَطب رسول الله - ع - وهو عاصبٌ إِصْبَعَهُ من لَذّغَة عَفْربِء فقال: إنكم تقو ن: لا عَدُوٌ لكم. 
وإنّكُملا ترَالون ُقاتلون عَدُوَا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض البجيو سغارٌ العيرو وت70 الشضاقه من كل 
حَدَبٍ يَنسِلُونء كأن وُجُوهَهُم المَجَان المطرقة9). 

وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث مُحمّد بن عمروء عن خالد بن عبد الله بن حَرَمَكَة العُدْلِجِي » عن 
خالةٍ له عن النبي - يكل - فذكره ممْلَهُ سَوَاء. 

الحديث الرابعٌ قد تقد في تفس رخسو الأعراف ”)من رواي الإمام أحمة» عن مُق عن الوا » عن 
جَبَلةَ بن سحيمء » عن مُؤْثْرِ بن عَمَارّة» عن ابن مسعود, عن رسول الله كله - قال: لَقِيتَ ليلة أسريّ بي 
إبراهيم وموسى وعيستى -عليهم السلام - قال: : فتذاكروا 0 فَرَدُوا أمرّهم إلى إبراهيم » فمّال: لا عِلْمَ 
لي بها. فَرَدُوا أمرهم إلى موسى ٠‏ فقال: لا علم لي بها. فَرَدُوا أمرهم إلى عيسى » فقال: أما وَجُبتها فلا يعلّم 
بها أحدٌ إلا الله وفيما عهد إليّ ل أن الدجال خارج. قال: ومعي قضيبانء فإذا راني ذاب كما يَذُوب 
الرّصاص قال: فيُهلكه الله إذا رآني» حَنَّى إن الحجَر والشجرٌ يقول: يا مسلم إن تحتي كافراً فتعالَ فاقئله . 
قال: يهم الله . . ثم يرجع الناس إلى باه وأيقاتي . قال: فعند ذلك يخرج يأجوج وماجوج وهم من كل 
ان لوق فيطئون بلادهم, لا يآتون على, شيء إلا أهلكوه. ولا يَمُرُونَ على ماء إلا شربوه. قال: ثم 
يَرْجِعٌّ الناس إليّ يشكونهم فأدعُو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم, » حتى تَجَوَى الأرض من نتن ريحهمء ويُنزِلٌ الله 
المطر فيُجترفٌ أجسادهم. حت يقذفهم في البحر. ففيما عهد إليّ ربي أن ذلك إذا كان كذلك أَنَّ الساعة 
كالحاملٍ المتمء ٠‏ ل يذري أهلها متى تَفجَوهم بولادتها ليلد أو نهاراً. 

ورواة ابن ماجهء عن معي بق شان عن يزيد بن هارونٌ, عن عن العُوام بن حَوْشْبٍء به نحوه وزاد: «كقال 
العَوَامُ؛ وَوجد تصديقٌ ذلك في كتاب الله عَرْ وجَلّ: « حنى إذا فتحت يأجوجُ ومأجوجٌ وَهُم من كل حَدَبٍ 
او 4 ورواه ابن جرير هاهنا من حديث جبلة20. به, 


)١(‏ الفخذ: الجماعة من الاقارب. 

(0) مند أحمد 41/4١-187ء‏ ومسلم. كتاب الفتن 4 / ٠‏ 50ه١7؟.‏ وعارضة الأحوذي. أبواب الفتن 45-48. وابن ماجه» 
كتاب الفتن 5/17ه١1 .١191/-‏ 

(كنانى الأمل والفةة. . وفي غير الاصل: : ضهب, وَالكَهِية: االبياضٌ المختلطٌ بسَوَادٍ. وَالْصهيةٌ ؛ صفرة تَضْرِبٌُ إلى الحُمرة والبَيّاضِ . 

ا الترسٌ الذي كان يتوفى به المحارب. وجمعه: عجان والمجان المطرقة : ما كان بين جلدين أحدهما فوق الآخر. أراد الهم 

أض الوجوه غلاظها. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 71/1/86 . 
ا الحديث في سورة النساء. عند الآية 4ه١.‏ وسورة الأعراف. عند الآبة /141. وخرجناه؛ وشرحنا غريبه . 
(1) تفسير الطبري 91/11. 
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والأمحاديف في هذا ير 18 . والآثارٌ عن السَلّف كذلك . 


, وقد رَوَى ابن جَرير وابن أببي حاتم » من حديث مَعْمَرِ عن غير واحد. عن حُمَيد بن هلال » عن أبى 
الضيّفٍ قال : قال كعب: إذا كان عند خُروج يأجوجٌ ومأجوجّ حفروا حتى يسم الذين يَلُونهم رح فثوسهم. ف 
ا اليل قالوا: تجيء غداً فنخرج. فيعيدٌه الله كما كان, فيجيئون من الغد. فيجدونه قد أعاده الله كما كان . 
مودس يعدم القون مطرلهم م ادير فإذا كان الليل ألقى ع 1 2 2 : نجيء 
غدا فنخرجح إن شاء الله افيتعيقوة عبن القق فيجدونه كما تركوه. يطرون عتى وخرنوا. فتمرٌ الزمرة الأولى 
بالبحيرة 8 يشربوة ماءعهاء ثم تمر الزْمرة الثانية فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون : : قد كان هاهنا مر 
ماءّء وتقو الناس متهم فلا يقوم لهم شيء . ثم يَرَمُون بسهامهم إلى السماء ء فترجمٌ مُحَضْبة بالدماء فيقولُون عَلَبْنا 
أهل الأرضٍ وأهل السماء . فيدعو عليهم عيسى ابن مريّمْ عليه السلام فيقول : : اللهمء ؛ لا طاقة ولا يدذّين لنا بهمء 
فاكفئاهم بم شكت . يلط الله عليهم ذُودا يقال له الَف فس رقايهم» ويعث الله عليهم طبرا تاخذهم 
بناتييها فتلقيهم في البحرء ويبعث الله عَيْئَاًاا» يقال له: الحياةء يُطهّر اله2 الأرض ويُنبتهاء حتى إن الرمانة 

بع منها السَكنُ - قيل : وما السّكُنُ يا كعبُ؟ قال : أهلّ البيت - قال: يتسا الئل كلك انلع الكري از 
ذا | سيقن ليق يريده فريك غوسى أن مريم طَلِيعةَ سبعمائة» أو بين السيعمائة ئة والثمانمائة.» حتى إذا كاتوا 

يبعض الطريق بع الله ريحا يمان طَيةء فيض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقي عَبجاج0» الناس ‏ فيتسافدون 
مانتقة البهائم » فَمَثل الساعةٍ كَمَئل جل يُطيفٌ حول فَرسِهِ [ينتظرها] متى تضع؟ قال ل كبب: فمن كلت 
بعد قولي هذا شيئاً أو: بعد علمي هذا شِيئأ ب فهو المتكلف 60 


هذا من أحسن سياقات عب الاجيازه لما شهد له من صحيح الأخبارء وقد نيت في الحديث أن عيسى 
ابن مَرَيم عليه السلام - يححٌ البيت العتيق . وقال الإمام اجنم : 


حدثنا سليمَان بن داودٌ» حدثنا عمران» عن قتادّة عن عبد الله بن أبي عَتبة» عن أبي سَعِيدٍ قال: - 
رسولٌ الله يكل _: ليبن هذا البيت» ولُعْتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوحٍ ©. انفرد بإخراجه البخاري7"» 
وقوله : # واقترت اوعد الدحق 24 يعني يوم القيامة. إذا وَجِدّت هذه الأهوالٌ والزلازلٌ والبلابل َزمَت 
الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون : ( هذايوم عَسِر» . ولهذا قال تعالى : « فإدا همي شاخصة 
أبصارٌ الذين كفروا 4 أي : من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام . ويا وَيْلنا به أي : يقولون : « يا وَيُلنا 
قد كنا في عَفْلَةِ من هذا ». أي : في الدنياء « بل كنا ظَالِمِينَ 4 عْعرفُونَ يظلمهم لأنفُسهم, حِيث لا يتقعهم 
ذلك. 


أ-ه 


م 7< بور 


«إِنَحكم وما 


تعبدُورت ين دويك الرحيد جوم اكد 


)١(‏ كذا في الأصل . وفي غيره: «عيئا يقال لها». 

(؟) لفظ الطبري : «يطهر الأرض». 

(") السويقتان : تثئية سُويمَةَ وهي تصغير ساق, أي : له ساقان دقيقتان. وأخرج البخاري في كتاب الحبج عن أبي هريرة: : ويحَرّب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة». انظر فتح الباري 450 

)4( العُجاج : رَعَاٌ الئاس وغْوْغَاوْهم , وتسافد الحيوانٌ : ير يَعضهي على بَعْضٍٍٍِ 17 

(©) تفسير الطبري ,84/١1٠‏ وما بين القوسين عنه. 

(") مسند الإمام أحمد /لا!! 158. وفتح الاريء كتاب الحج 1404/7, 


كرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
14 ساو - 


ا تعد قن ا نافيا 5 رج © إِدَلرسسَبَكَتَ 


ملسي د 7 مر« ىس 30_08 حزم .» 0 ك0 
لَهَمِمِمَاالْصسْىَ لتك عنها مَبَعَدُونَ 9 لايشعئوت مُه مَااشكَهت أ 0 تدهم كباله 
0 


مو دغ لْمِكة هِْدَابَوم مار تمر عدوت 9] » 


يقول تعالى مخاطباً لآخل مكة من مشركي ريشي ومن دَانَ بدينهم من عَبََدَةِ الأصنام. والأوثان ]نم 
وما تعبدون من دون الله حصب جَهُنْم 24 قال ابن عياص : أي وقودها. يعني كقوله: « وقودّها الناس 
والحجارة 4 . 

وقال ابن عباس أيضاً : لخصب جيم 4: ٠‏ بمعنى شجر جهنم . . وفي رواية قال: و حصب هنم 6 
يعني حطب جهنم ؛ بالزنجية . وقال مجاهد, وعكرمة» وقتادة: [حَطَبّها]. وهي كذلك في قراءة عَلِيُ وعائشة» 
رضي الله عتهما(!). 

وقال الضححاك : 9 خصب جهنم 24 أئ: ما فرق به فيها. وكذا قال غيره. والجميع ا 

وقوله : ظ« أنتم لها واردون 4. أي : داخلون. ف لوكان مَؤلاء آلهة ما وَرَدوها 4, يعني : : لو كانت هذه 
الأصنام والأنداد التي اتخذتموها من دون الله آلهة صحينةٌ لما وَرُعا النايع. وَلَمَا جعلوهاه « وكلٌ فيها 
عالدون # أي : العايدون وبعروداتهمء ٠‏ كلهم فيها خالدون. ف لهم فيها زفير #. كما قال: لهم فيها زفير 
وشهيقٌ . والزفير: خروجٌ أنفاسهم. والشهيق: ولوجج أنفاسهم » ط وهم فيها لا يسمَعون ». 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدئنا علي بن محمد الطّنّافسي حدئنا ابن فُضَيل» حدثنا عبد الرحمن - 

يعنى المسعودي عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقي من يُحَلّد في النار جُعِلُوا في توابيت من نارء فيها 
ماقي هن ار فلا فلا يَرَى أحد منهم أنه يعذب في النار غيره» ثم تلا عبد الله : لَهُم فيها زَفِيرٌ وهم فيها لا 
يَْمَعْونَ ». 0 1 

ورواه ابنٌُ-جريرء من حديث حجاج بن محمد عن المسعودي, عن يونس بن حَبّاب» عن ابن مسعودٍ 
اين 

وقولّه : : « إن الذين ن سيقت لهم منا الحستى »#» قال عكري الإحدية, وقال غيره : السشافة: « أولئك 
عنها ميِعَنُونَ 4 لما ذك ر تعالى أهل النار وعذابّهم بسبب شركهم بالله» » عَطف بذكر السعداء من المؤمنين بالله 
ورسّلهء وهم الذين سَبَقت لهم من الل السعاحق واسلقرا الأعمال الجالحة في الدنياء كما قال: # للذين 
أحسنوا الحسْنَى وزيادة ». وقال: هل جزاءً الإحسانٍ إلا الإحسانٌ 24 فكما أحسئوا العمل في الدنياء أحسّن 
الله مالهم وثوابهم. فنجاهم من العذاب. وحصل لهم جَزيل الثواب» فقال: «أولئك عنها معدن + لا 
يسمعون حسيسها»: أي : : حريقها في الأجساد. 1 5 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عماره عدثنا عفان ححدثنا حَمادٌ بن سلمة؛ عن أبية: 
فم ارين ©. عن أبى عثمان: « لا يَمَعُونَ حسيسها »ه. قال: حيات على الصراط تلسعهمء فإذا 
لسعتهم قال: كه 
(1) انظر روح المعاني للالوسي 5/1 ة. 
(؟) تعسير الطبري لاآلرهة 


5) في ني الحرم والازهر: «عن أبي عثمان الجريري». والجريري هو ابو محمد عباس بن فَرَوخ. وأبو عثمان الذي يروي عنه الجريري 
هو عد الرحمن بن مل. (4)/خصس: كلمة تقال عند الألم المفاجىء . 


١‏ - صورة الأتبياء ونيفا 


وقوله: « وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 4» فَسَلّمهم من المحذور والمرهوبء وحَصّل لهم المطلوبَ 
والمحبوب . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أحمد بن أبي سَُرَيج. حدثنا محمد بن الحسّن بن أبي يزيد 
الهُمُداني» عن ليث ب بن أبى ساي عن ابن عَم النعمان بن بشير» عن النعمان بن بشير قال - وسمر مع علي 
- رضي الله عنه ‏ ذات ليلةء فقرأ : « إن الذين سَبَّقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون #» ٠‏ قال: أنا منهم. 
وعمَّر منهم. وعثمان منهم . والزبير منهمء وطلحة منهم. وعبد الرحمن منهم أو قال: سَعدٌ منهم قال : 
وأقيمت الصلاة فقامء وأظنه يَجْرٌ ثوبه» وهو يقول: « لا يَسمَعُونَ حَسِيسَهَا 20#. 

وقال شعبة: عن أبي بشرء عن يرسك المكن + عن محمد بن حاطب قال: سَمعت علياً يقول في قوله : 
« إن الذين سبقت لهم منا الحستى #. قال: عُثْمانٌ وأصحايه. 

ورواه ابن أبي حاتم يفل ووواة ايخ بترير عق حدية روسك بن سعد دوليسن ياين مافكت عن مبحيد 
ابن حاطب. عن علي, فذكره ولفظه: عثمان منهم”". 

وقال علي بن أبي طَلحَةَء عن ابن عباس في قوله: « إن الذين سَبَقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مُبِعَدُونَ »: فأولئك أولياءٌ الله يَمُرُون على الصّراط مَرَأْ هو أسرح من البَرّقِء وبيقى الكقارٌ فيها جثياً. 

قهذا عطابقٌ لما ذكرناه. وقال أخرون: بل نولت اسكتاء من المعيودض ٠‏ وخرج متهم عُزير والمسيح. كما 
قال حجاج بن محمد الأعور. عن ابن جُرَيجٍ وعثمان بن عطاء. عن عطاءٍء عن ابن عياس : « إتكم وما تعبدُون 
من خونا الله حصب جهنو 4 ثم استثنى فقال: ف إن الذين سبقت لهم منا الحستى ». 106 هُم الملائكة. 
وعيسى » » ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عر وجل . وكذا قال عكرمة. والحسنّ واين ريج . 

وقال الضحاك. عن ابن عباس في قوله: © إن الذين سَبَقت لهم منا الحسنى » قال: ولج قلى عيس 
ابن مَرّْيُمّ وعزير عليهما السلام. 

ييدان كاد الواح باجم بان ال يوووا بو 0 
عن الأصبغ . عن عَليَ ‏ رضي الله عنه - في قوله : 9 إن الذين سَيّقت لهم منا الحستى #, قال: كل شيءٍ 
من دون الله في النار إلا الشمسٌ والقَمَرَ وعيسى اين مَرْيْم . إسنادٌه ضعيفٌ. 

وقال ابن أبي نجيح , عن مُبَاهِدٍ : ط أولئك عنها مُبِعَدُونَ 4» قال: عيسىء وعُزَيرٌ والملائكة. 

وقال الضحًاك : عيسى. ومريمء والملائكة. والشمس. والقمر. وكذا رُوي عن سعيد بن جبيرء وأبي 
صازتجر وض واس 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم في ذلك حديئاً غريباً جداً فقال: 

حدّثنا الفضلٌ بن يعقوبٌ الرّخَامِي 69 حذثنا سعيد يبن مَسْلَمة بن عبد الملك. حدشًا الليث. بن أبي 
ليم ء عن مُمْيثِ. عن أبي هُريرة» عن النبي - و - في قوله : : 9 الذين يقت لهم سا الى لفك عنها 
مُِعَدُونَ 4. قال: عِيسَىء وعُزِيرٌ والملائكة . 


.3581/6© اخرجه في الدر المنثور‎ )١( 
,45/1١1أ تفسير الطبري‎ )"1( 
في النسخ: الرخائي , والمثبت عن الجرح 0 والانساب للمعائي ؟/1»‎ )5 


شثرفا الجرّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وذكر بعضهم قصّة اين الرَبَعْرَى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مَرَدْوَيه : 
حدئنا محمد بن علي بن سهل: حدئنا محمد بن الحسن الأنماطي , حدثنا إبراهيم بن محمد بن عَرَعَرَة» 
حدثنا يَوْيِكٌ , بن أبي حكيم. حدثنا الحكم - يعني ابنّ أَبانَ - عن عِكرِمَّة: عن ابن عباس قال: جاء عبد الله بن 
الرَبْعَريَ إلى النبي ‏ كي - فقال: تَرعُمِ أن الله أنزل عليك هذه الآية : إنكم وما تعبدُون من دون الله حَصَبٌ 
جهنم أنتم لها واردون #. فقال ابن الرّبعرى : قد عِدَتِ الشمسٌ والقَمَرٌ والملائكة» وعَرَّيرَ وعيسى ابن مريمء 
كل هؤلاء في النار مع آلهتنا؟ فنزلت: : 9ولما صرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يَصِدُُون * وقالوا أآلهتنا خير أمْ 
هُو ما صَرَبُِ لك إلا جَدَلاً بل هم قوم خَصِمون 4. ثم نزلت: إن الذين سَبَعَت لهم منا الحُسنى أولئك عنها 
مبِعَدُونَ 4. رواه الحافظ أبو عبد الله في كتايه والأحاديثٌ المختارة)(22 , 
وقال ابن أبي ي حام : حدثنا أبي . سحدثنا قييصة بن عقبة؛ حدثنا دقان .يعني الثوري عن الأعمش»ء 
عن أصحابه.ء عن ابن عباس قال: لما نزلت: «إنكم وما تَعبّدون من دون الله حَصَب جهَنَم أنتم لها 
م قال المشركون: قالملائكة. وعُزَير) وعيسى يكبدون من دوق اله فترلت: ه لو كانَ هؤلاءٍ آله ما 
وَركُوَقا 4 الآلهة التي يعبدون, ج كل فيها خَالِدُونَ 4. 
وَرُوِيَ عن أبي كُدَينَة عن عَطاءِ بن السّائبء عن سَعِيد بن جُبّي عن ابن عَبَّاس مثل ذلك» وقال» 
قتزلت: ط إن الذين سَبََتَ لهم منا الحُستى أولئك عنها مُبِعَدُونَ 4. 1 
وقال الإمام مُحمّد بر ن إضنحاق بن يسار رحمه الله - في كتاب «السّيرة» : وجَلّس رسول الله كي - فيما 
بلغي 558 مع الوليد بن المغيرة في المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهمء » وفي المسجد غيرٌ 
ولحت بن سباق تريس كلصيل ا« عد - فَعَرض له النضرٌ بن الحارث, فَكُلّمه رسول الله - ل - حتقي 
أفحَمَهء وتلا عليه وعليهم : نكم وما تعبدُون من دُون لله حَصَبٌ جهنم أ لها وارّون * لو كان عولاء آلهة 
ما وَرَدُوها وكل فيها خالدون © لَهُم فيها زَفِرٌوَهُم فيها لا يَسمَعُون» . ثم قام رسول الله - ككل - وأقبل عبِدٌ الله 
ابن الزَّيَعْرى السَّهِمِيُ حتى جَلّسء فقال الوليدُ بن المغيرة لعبد الله بن الزَّعرى : والله ما قام النضرٌ بن الحارث 
لاب ن عبد المُطلبِ آنقا ولا قعَد وقد زَعَم مُحمّد أنا وما نعيد من آلهتنا هذه حَصَبٌ جَهَم . فال عبد الله بن 
الرُّعرى : أما والله لووَجَدته َحصّمته9©, ثرا فحيدا : كل ما يُعْبدُ من دُون الله في هنم مع من عَبَدَه؟ فنحن 
نَعَدٌ الملضكة: والهوة تعد جيرا والتضازى تَعبدٌ عيسى ابن مريم؟! فعجب الوليدٌ ومن كان معه في 
المجلس من قول. عبد الله الزبعرى. ورأوا أنه قد احتج وخاصّمَ . َذُكرَ ذلك لرسول الله كي - فمال: «كل 
مَنّ أَحَبٌّ أن يُعْبَدَ من دون الله فهو مع من عَبّدهء نهم إنما يعبدُون الشياطين ومن أُمَرَتَهُم بعبادته . وأنزل الله : 
إن الذين سبْقت لهم منا العُسنَى أولئك عنها مَُدُون ه لا يسمَُون حَبيسَها وهم فيما اشتهت أنفسُهم 
خالُون ». أي : عيسى وعُزَيرَ ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذين طلبوا حال 27 الله فاتخذهم من 
يَعبدُهم من أهل القلالة أرباياً من حون الله . ونرّل فيما يذكرون أنهم عدون الملائكة. وأنهم بنات الله : 
«وقالوا اتخذ الرجمن ولدا أ سبحانه بل عبادٌ مُكرّمون * لا يُسْبقونه بالقول وهم بأمره يَعْمّلون» . إلى قوله: 
ف دمن بقل متهم إلى إل من دونه فذلك نجزيه جَهَنْم كذلك نجزي الظالمين ». وبل فيما ذكر هِنَ أمر عيسى 6 


.51/84/9© الدر المتثور عن ابن مردويه والضياء في المختارة‎ )١( 


. خصمه : غلبِه ني الخصومة‎ )7١( 


1 صورة الأثبياء كينا 


وم يبي لحم و الو د او ار ب ارود 
وجَعَلتاه ٠‏ مَتَلدُ لبني إسرائيل * ولو نَساءٌ لجعلنا متكم ملائكة في الأرض يَحْلقُون * وإنه لَعلْمٌ للساعة فلا تَمتَرنَ 
بها ». أي : ما وَضَعْتٌ على يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام . فكفى به دليلاً على عِلْم 
الساعة. يقول : « فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 20#6. 
وهدذا الذىق قاله ابن الوعرى غطأ فيه لأن الآية إساترلت خطاباً لأها ل مَكَة في عبادتهم الأصتام 
ا ا يكوة ذلك شيعا رتريعا يدها ولهذا قال: و كم وما تعيك 8 
1 


( 
( 
١ 


عَبَدهء وعَوّل ابن جرير في تفسيره في الا 0 عتد العربب0 . 
وقد ا ل ا وكان من الشعراء المشهورين. وكان ؛ ييهاجِي المسلمين أولاء 
ا النييافة إن لاني شق قا فقت لد لا عه 
8 أَجَارِيٍ الشيطانَ قف سَنْن الى كفن خالل ميك معيو 
وقول : ظِِ لد يحرتهي المَرّح الأكبرٌ > قيل : المرادٌ بذلك العوت. روأة عد الرراق. عن يحى. 52 
5 عن عطاء . 
ٍ وقيل: المرادٌ بالمْرَعٍ الأكبر التفخةٌ في الصّور. قاله العَوفيٌ عن ابن عَبَّاسٍء وأيو سناتٍ سعيدٌ بين سان 
الشيباني » واختاره ابن عر © ف تعره 
وقيل : : حين يُوْمَر بالعبد إن النار. قاله الحسنٌ البصري . و: قيل : : حين تَطِيقٌ النارٌ على أهلها . قاله صعيد 


اين جبَير» واين جَريج . وقيل : حين يدبَحَ العرنت. بيد النيينة 0 كاله أبو بكر الهَذَّلي همأ قيما رواء ! 5-2 50 
م : 
وقوله: ِِ وتكَلقَامٍِ الملائكة هذا يومكم الذي ع عدون 2# يعنى تقول لهم الملاتئكة 2 عم يو 


بغ 2 


مَعَادهم إذا حَرَجُوا من قبُورهم: ظط هذا يومُكم الذي كنم تَوعَدُونَ 00 أي : قَابلُوا ما لمم 5ك 


2 سم ها 


بتر 2 عرب د ارد 50 

< يَوْمَ تطوى التسهاء علي السَجِلٌ إلحكبب كما بد نَآ ول حا مدر وَعَدًا كا إ6 5 
تتعييت 9 > 

يقولٌ تعالى : هذا كائنٌ يوم القيامة» ظ يوم تطوي السماءة كطيّ السجل للكتاب #<'2 كما قال تعالى : 


)١(‏ سيرة ابن هشام 201٠-01‏ وتفسير الطبري 11 /ة”ة- ا 

(؟) تفسير الطبري 1١1‏ /44. 

(5) سيرة ابن هشام 4١4/17‏ ورتق: سدٌ. وق السو شقّه. يريد ما كان منه في الدين. فكل إثم فق وتمزيق . وكل توبة رَنَىَّ . وبور: 
هالك. يقال: رجل بور وبائر. ورجال بُورٌ. ومثبور: هالك. (4) تفسير الطبري 44/11 

(4) كذا في الاصل ونسخة الازهر. وي غيرها: (للكتب) جمعاً. وبالجمع قرا حفص وسمزة والكسائي من السبعة . والباقون بالتوحيد . انظر 
0 لابن الباؤش 4/7 ٠لا,‏ 


ادرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
و( وما قدروا الله حَقٌّ قَذْره والأرض جَميعاً قبضئه يوم القيامة والسمواتث مطوياتٌ بيمينه سبيخائه وتَعَالى عما 
يُشركون 4 . وقد قال البخازي : 
حدئنا مُقَدُمٌ بن محمد؛ حدئني عَم القاسم بن يحيى, عن عُبَيد الله» عن نافع عن عن ابن عَمَرء عن 
رَسولٍ الله يله -. قال: «إِنَ الله يُقبض رفي يوم القيامة, رتكون السهوات بيُمينه2"70 , 
انفرّد به من هذا الوجه البخاري . رحمه الله , 


وقال ابنُ أبي حاتم : : حَدّئنا أب حدئنا محمد بن أحمد بن الحجاج. الولي: حدثنا محمد بن سَلَمة 
عن أبي الواصل » عن أبي المُليحٍ ردي عن أبي الجَورَاءِ الأزدي» عن ابن عباس قال: يَطوي الله 
السموات السّبعٌ بما فيها من الحَلِيقة. والأرضينَ اسم بما فيها من الخليقة» ٠‏ يَطوي ذلك كله بيمينه» يكون ذلك 
كله في يده بمنزلة خْرَدَلَة. 


وقولّه : « كطيّ السّجلٌ للكتاب » قيل : المراد بالسجل الكتاب . وقيل : المراد بالسّجلٌ هاهنا مَلَّك من 
الملائكة . 


السجال ملك فإذا صعد وا قال: اكتبها 0 


وهكذا رواه ابن جرير”, عن أبي كُريبء عن ابن يّمَانٍ. 
7 2 #2 5 اد +267 | قي اجر 8 5 2 رع مض 
قال ابن أبي حاتم: ورُويَّ عن أبي جَعفْرٍ محمد بن عَلِي بن الحسّين أن السجل مَلك. 


لف فى 


وقال السُدّيّ في هذه الآية: السَجلُ ملك نوكل بالشتف» خإذا منت الإنساق رقم كتايد إلى السجل 
فَطواه. وَرَفْعَه إلى يوم القيامّة. 

وقيل : المراد به اسم رجل صحابي كان يكب للنبي - ب - الوحيّ : 1 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا نْصِرٌ بن علي الجَهْضَمي حدثنا نوحٌ بن قيس » عن عمرو بن 
مالك. عن أبي الجَوزَاء. عن ابن عباس: يوم نطوي السماء كطى كطي السجلٌ للكتاب» قال: السجل هو الوجل. 


قال توح : وأخبرني يزيدٌ بن كعب هو العودئي عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاءء عن ابن عباس 
قال: السّجلّ كاتبُ للنبيّ كله . 

وهكذا روا أبو داود والنسائي عن قَُةً بن سعيدء عن توح بن قيس » عن يزيد بن كعب. عن عمرو بن 
مالك» عن أبي الجوزاء. عن ابن عباس» قال: السجل كاتِبُ للنبي 5. 


3 م ه > 58 2 1 95 
ورواه ابِنُ جرير عن نَضر بن علي الجَهْضْمِيّ . كما تقدم. ورواه ابنُ عَدِي من رواية يحيى بن عمرو بن 


.7917/11* فتح الباري . كتاب التوحيد‎ )١( 
.44/١ا/ تفسير الطبري‎ )١( 


-١‏ سورة الأنبياء دنا 


م م 4 


مالك الذكريّ » عن أبيه, عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس قال: كان لني قله - كانبٌ يُسمُى السّجل. وهو 
آوله : ه يوم نطوي السمناء ء كطي السّجلٌ للكتاب ». قال: : كما يوي السَجل الكتابٌ» كذلك نطوي السماء ثم 
قال: وهو غير محفوظ . 

وقال الخطيبّ البغدادي فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البرزقانى. أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوبٌ 
الحجاجي . أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي. أن حَمْدَانَ بن سَعِيد حَذئهم؛ عن عيد الله بن تير عن حبق الله 
ابن مْمَره عن نافع. عن ابن عُمَّره قال: السَجلٌ كاتبٌ للنبي يله . 


وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» من رواية 
أ داود وغيره» لا يصح أيضاً. وقد عيرس جملاعة لسن عه - وإن كان في سنن أبي داود ‏ منهم : 
شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المرّيء فَسّح الله في عُمرُف 5 7 أجَلِه. وحْتّم له بصالح عَمَلِه وقد 
أفردت لهذا الحديث جردا على حدق ولله الحمد(2, 


وقد تصدّى حر أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث». ورده ام ل وقال: لا يعرّف 7 
الصحابة أحدٌ اسمه السجا: وكتاب النبي - كَل - روفو والسن طبهم أعد انه اليل 60 . وَصدّق ‏ رحمه 
الله في ذلك. وهو من أقوى الأدلة على تكارة هذا الحديث. وأما مَنْ0” ذكر في أسماء الصحابة هذا فإنما 
اعتَمّد على هذا الحديث. لا على غيره؛ والله أعلم. 

والصحيح عن ابن عباس أن السجلٌ هي الصحيفة. قاله علي بن أبي طلحة والعوفي, عنه . ونص على 
ذلك مجاهد. وقتادة وين وإحنل: واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروفٌ في اللغةء فعَلى هذا يكونٌ معنى الكلام : 
طيوم تطوي السماء كطيّ السجل للكتاب» أي : على هذا الكتاب. بمعنى المكتوب ء كقوله : ؤفلما أسْلما 
وتله للْجَبينَ 4 » أي : على الجبين» وله نظائر في اللغة؟», والله أعلم. 


وقول : : « كما بَدَأنا أول خَلْق نُعيده ويمداً عَلينا إنا كنا َاعِلِين 4» يعني هذا كائن لآ مبحالة» بوم يعيذ اله 
الخلائق يلها جديدا كما بدأنا ]م ؟ َل عيدٌم» أي : كما بَدَأْهم هو القادرٌ على إعادتهم , ودّلك واجبٌ 
الوقوع. لأنه من جَمَلَة وعد الله الذي . يلكت ولا 1 وهو القادرٌ على دللكه . ولهذا قال : « إنا كنا 
فاعلين *#. وقال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع وابن جعفر وَعَفَان المعني قالوا©2: حدثنا عد عن المغيزة بن النعمانتء ٠‏ عن تويك بن 


جَبير عن ابن عباس قال : قام فينا وسول الله كله - بموعظة فقال: «إنكم محشورون إلى الله عر وجل سقاة 
ا عُرْلً كما بدأنا أول خلق نعيدٌه وعدا علينا إنا كنا فاعلين». .. وذكر تمام الحديث7”», 


(1) سئن أبي داودء كتاب الإمارة 137/7. وتحفة الاشراف للمرّي 257/6 وتاريخ بغدادء ترجمة حمدان بن سعيد 1196/4 
)1١(‏ تفسير الطبري /ا١/١١٠.‏ 7 
زفية 0 ابن الأثير عن ابن مَنْدَه وأبي نعيّم» انظر أسد الغابة 895/1 
(4) أخذه ابن كثير من كلام الطبري .٠٠١/117‏ وائظر في إعراب هذه الآية روح المعائي للالوسي 44/119. 
(©) كذا في نشكا . وفي المسئد: «حدثنا وكيع وابن جعفر المعئى قالا». 
(5) مسئد الإإمام أحمد ١/ه“لاء.‏ وفتح الباري» تفسير سورة المائدة //85؟» وتفسير سورة الأئبياء .///ا47 -.#7#ء وكتاب الرقاق 
فضا ومسلم. كتاب الجنة .1١46 1١94/4‏ وتفسير الطبري /9١/؟١٠.‏ 
غُرُلاً : غير مختونين . 


ححلوف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أخرجاه ذ فى الصّحِيحَين من حديث شعبة . ورواه البخاري عند هذه الآية في كتابه وق وذ ابتك 
ابن أبي سُلَّيم. عن مجاهد. عن عائشة عن النبي وك - نحو ذلك. 
وو ؛ عن ابن عباس في قوله : كما بدأنا أوّل حَلْقٍ نُعِيدُه 4» قال: نهلك كل شيء؛ كما كان 
أو 00 


---2200 2 700 5 
تتيكبييك را سقده 5-5-5 


48 تعالى مخبرا عمًا حَتَمه وقضاه لعباده الصالحين؛ من السعادة في الدنيا والآخرة. وورَائة الأرض فى 
الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: « إن الأرض لله يُورنها من يشاءً من عباده والعاقبةٌ للمتقين © . وقال: «إنا لَنتصرٌ 
رسلتا والدذين آمئوا .في الحياة الدنيا ويومَ يقوم م الأشهاد #. وقال: ( وَعَد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات َيَسْتَْلِفنْهم في الأرض كما استَخْلّف الذين من قبلهم َلَيمكُئنّ لهم ديتهم الذي ارتضى لهم 
وَليَُدّلنهِم من بعد حَوْفْهم أمنا 4. . 


وأخبر تعالى أن هذا مكتوبٌ مسطورٌ في الكتب الشرعية والقَدّرية» فهو كائن ع لا محالة . ولهذا قال تعالى : 
( ولقد كتينا في الزَّبور من بعد الذكر > » قال الأعمش : الت سعيد بن جبير عبن قوله تعالى : « ولقد كتبنا في الزّبور 
من بعد الذكريه» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن("». وقال مجاهد : : ازور الكتاب . وقال ابن عباس ء 
والشعبيٌ ؛ والحيد وقتادة وغير واحد: الزّبورٌ الذي أَنزِلَ على داود» والذُكر التوراة ٠‏ اوعحن ابن ع عياس” الزبور 
القران. وقال سعيد بن جبير: الذكر الذي في السماء. وقال مجاهد- اليو + الكنبُ , والذّكرٌ : م الكتاب عند 
الله . 


واختار ذلك ابن جرير "© رَحمه الله . وكذا قال ريد + بن أسلم : : هوالكتاب الأوّل» وقال الثورىٌ الم هيك 
المحفوظ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الزّيون: الكت التي نْرّلت على الأنبياء» والذكو: م الكتاب 
الذي يكتّبٌ فيه الأشياءٌ قبل ذلك. 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس : : أخبرٌ الله سُبحانه في التوراة والزّبور وسَابق عِلْمهِ قبل أن تكون 
السموات والأرقسن: 7 يُورتٌ أنه ميحمنك علد الأوض ويُدخلّهم التحنة » وهم الصالحون. 

وقال مجاهدٌ. عن ابن عباس : :9 أن الأرض برها عبادي الصالحون 4 قال: أرض الجنة. وكذا قال أبو 
العالية.» ومجاهدٌ» وسعيد بخ مجبير)» والشعبي : وقتَادة» والسدي, وأ بو صالح. والربيغ تون أنمن + والقو . 

وقال أبو الدرداء : 5 نحن الصالحون. والسديء: هم المؤمنون . 

وقوله : اذ فى هذا لبلاغا لقوم عابدين#. أي: إن في هذا القران الذي أنزلناه على عبدنا 
محمد ميل - لبلاغا : < لماقعة وكفاءة لقوم 9001 وهم الذين عدوا الله يها شرعية واه ورّضيهء وائرّوا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. 


(9) تفسير الطبري .١١4/١1/‏ 


١‏ سورة الأنبياء اررق 


وقوله:  :‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »: يُخبرٌ تعالى أن الله جَعَلَ محمداً يكن رحمة للعالميق؛ 
أي أزسله وعم لهم كلهم فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا والآخرة» ومن رَدّها 
وجَحدها خسر في الدنيا والآخرة. كما قال تعالى : «ألم تر إلى الذين بَدُلوا نعمة الله كفرً وأحلوا قومهم دار البوار * 
جهنم يصلونها وبئسٍ |القرار 4 وقال الله تعالى في صفة القران: « قل هو للذين امنوا هدى وشفاءٌ والذين لا 
يؤمتوان قن آذانهم ور وهو عَلَيهِم عمى أولئك ينادون من مكانٍ بعيد ©. 

وقال مُسلِم في صحيحه: حدثنا ابن أبي عمرء خدثنا مروان الفزاري؛ عن يَزِيدَ بن كيسانء عن أبي 
حازمء عن أبي هُرّيرة قال: قيل: يا رسول الله. ادح على المشركين. قال: إني لم أبعت لَعَاناَء 2 
رحمة انفرد بإخراجه مسلهم0©). 

وفي الحديث الآخر: «إنما أنا فيه مُهُداةه . رواه عبد الله بن أبي عراة("؟ وغيره» عن وكيع. عن 
الاعمش. عن أبي صالح. عن أبي هريرة مرفوعاً». قال إبراهيم الحربي . وقد رواه غيره عن”“[وكيع. ٠‏ فلم 
يذكر أبا هريرة0*». وكذا قال البخاري. وقد سثئل عن هذا الحديث. فقال: : كان عند حفص بن غياث مرسل. 


قال الحافظ ابنُ عساكرٌ: وقد رواه مالكُ بن سُّعير بن الْخِمْسٍ » عن الأعمش» عن أببي صالح. عن أبي 
ريو م لوحا ثم ساقه من طريق أبي بكر بن المقرىء وأبي ي أحمد الحاكم: كلاهما عن بكر بن محمد بن 
إبراهيم الصوفي : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. عن أبي أسامة. عن إسماعيل ؛ بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم عن أبي عريرة قال * قال وسول الله 84 : دتما آنا رحمَةٌ مهداقه. 


ثم أورده من طريق الصّلْت بن مسعود. عن سفيان بن عيبنة» عن مسعرء عن سعيد بن خالدء عن رجلء 
عن ابن عُمَر قال: قال رسول الله صَكلد -: «إنث الله بعثني رحمة مهداة, بعثت برقع قوم وخفضٍ ‏ أ حرين؟. 


قال أبو القاسم الطبرانيٌ : حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحَانُ عدا أحمد بن اقح ال مدت 
كتاباً بالمديئة عن عبد العزيز ز الذَرَاوَرْدِيٌ وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عُمَر بن عبد الرحمن بن عَوْفٍء 
عن محمد بن صالح التّمار. عن ابن شهَابٍ. عن محمد بن جُبَير بن مظعم عن أبيه قال: قال أبو جَهل حين 
قَدِمَ مكة مُنصّرّفه عن حَمْرَّة"©: يآ معش قريان. إن محمداً نزل يَْربَ وأرسَلَ طلائعه. وإنما يريد أن يُصِيبِ 
منكم فعا تحتري أن سردا طريقه أو تقاربوه, فإنه كالأسد الضاري ؛ إنه حَنِق عليكم لأنكم نفيتموه نفي 
اردان عن المَناسم ” والله إن له مورك مارآيه جل رلا ددا من أصحابه إلا رأيتُ معهم الشياطين» 
وإنكم قد عرفتم عداوة ابني قَيلَّةَ - يعني الأوس والخزرج - لَهُو عدو استعان بعدوى فقال له مُطعم بن عَدِيٍ : 


,3١١09-15٠05/85 مسلمء. كتاب البر‎ )١( 

)١(‏ قال أبو حاتم بن حبان في الثقات 57/4: «. . . من أهل الشاش. كنيته أبو محمد. يروى عن ابن عبيئة. ووكيم. ويزيد بن هارون. 
روى عنه أهل بلده. مات في رجب سئة 17178). وله ترجمة “في الأنساب / هلام وحرقت فيه عرابة إلى عوائة . 

(*) أخرجه الحاكم في كتاب الإيمان بإسئاده إلى الاعمش مرفوعاً. المستدرك .*0/1١‏ 

(54) من قوله «وكيع» وقم سقط كبير من مخطوطة الحرم المكي بنتهي عند أوائل تمُسير الأية الثالئة من سورة ة الحج . 

(8)أخرجه م بإسناده إلى ابا عن أبي صالح مقطوعاً .١1١/١‏ 

[فه) أي : عن سرّية حمزة بن عبد المطلب. وخبيررها م مغازي الواقفدي .١١-4‏ والبداية والئهاية واكرلفا 

)0ن( القرّدان : جما قراو وهو ا تتطئلةذات أرجل كثيرة » تعيش على الدواب والطيور. والمئاسم : : جمع منسم وهو طَرْفٌ خف البعير. 


بكرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

يا أبا الحكم وان ما رآيت ابعداً أصدق لساناً ولا أصدق مُوعداً من أخيكم الذي طرَدثُم؛ وإذ فعلتم الذي فعلتم 
فكونوا أكفٌ الناس عنه . قال أبو سُفيان بن الحارث : كونوا أشدٌ ما كنتم عليه» | إن ابي قيلّة إن ظفروا بكم لم 
يقبو فيكم إلا ولا ذْمَةَ وإن أَطْعبَمُوني لحمو( خَيرَ كنانة أو تُخربجُوا انا من بين ظَهْرَانِيهم فيكون 
وحيداً من ووأ 7 ابئا قَيلّةَ فوالله ما كنا وأهل دَهْلّك0) 5 المذلّة إلا سواءً»ء زسأكفيكم حَدَّهمء وقال: 


رجال الكاتبكة ا إِذا ها كحان 22:3 سكا 


| قبَلْ ذلك رسول الله كلد - فقال: والّذي نفسي بيه لأقثلّهم ولاصَلنهم ولأهدينهم وهم كارهون. إني 
رحمة بعثني الله ولا يتَوفاني ع يُظهِرٌ الله ديئه » لي خمسة أسماء : : أنا محمدء وأحمدٌء وأنا الماحي الذي 
يمخو الله بي الكُفْرَ وأنا الحاشرٌ الذي يُحشّر الناس على قَدَمِيء وأنا العاقبٌ». 

وقال أحمدٌ بن صالح : أرجو أن كر الحدية مسيس 0 

وقال الإمام أحمَدٌ: حدثنا معاويةٌ بن عَمرِو عينثنا زائدة. حدثني مرو بن قيس» عن عَمْرو بن أبي 2 
الكندي قال كان ذه بالمداقء.- كان فذكر أشياءً قالها و الله - ِنة د فجاء حديقة إن سَلمان: فقال 
سلمانٌ: ياسديقة إن وسول الل كلد كات يفشي فقول ويرضّى فيقول» لقد علمت أنْ رسول الله - كك - 
خطب فقال : لا ميل من التي ري 2 في لشب ولي اه فإنْما أنا رجلٌ من وَلَّدِ آدم» أغضب كما 
يَعْضَبُونَء وإنما بَعَشى رَحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة©». 


وَرَواه أبو داودء عن أحمدٌ بن يُونْسَ ) عن زآئدة”. 


إن قيلَ: فأيٌّ رَحْمَةٍ حَصَلت لمن كفر به؟ فالجوابٌ ما رواه أبو جعفر بن جرير: 

حدثتا [سحاق بق شافين: حدثنا إسحاق الأورل: عن المَسَعوديٌّ ‏ عن رَجَل يقال له: 500 تدوع كتياه 
ابن بير عن ابن عباس في قوله : فإوما أرسلناك إلا رحمة للعَالِّينَ4: قال : : من آمنّ بالله واليوم الآخر كتبت 
له الرحسة في الدنيا والآخرة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفِي مما أصاب لآم من الخسّف والقَدَّفٍ2©». 

وهكذا رواه ابن أبى ي احاتم من حديث المسعودي»؛ عن أبي سَعدٍ وهو سَعِيدٌ بن المرزِّبان البَقَالٌ عن 
سعيد بن و عن ابن عباس ٠»‏ فذّكره بنحوه. والله أعلم . 

وقد رواه أبو القاسم الطبراني عن عبدانٌ بن أحمدّء عن عيسى بن يونس ن الرملي » عن أَيُوبَ بن سُوَيدءٍ 

عن المسعوديٌ. عن بيب بن أبي ثايت: عن سُعيد بق جييرء عن ابن غياس: وما أرسلناة إلة وحجمة 


)١(‏ كذا في المعجم الكبير؛ ٠‏ على أن فيه: : أطعمتموني. وفي نسخة من التفسير: وإن أطعتموني ي ألجثهم. وأخرى : أالجأتموهم . هذا ويقال: 
الحمه القتال. والحم الرحل إلحاماً : إذا نشب في الحرب فلم يجد مخلصاًء والحمه غيره فيها. ولعل المعنى : وإن أطعتموني نشبت 
الحرب بينهم وبين خبير كنانة. ويعني بخير كنانة قريشاً. والله أعلم . 

. دَهْلكك: جزيرة في بحر اليمن. ويقول ياقوت أيضاً: وهي مرسي بين بلاد اليمن والحبشة‎ )١( 

زفةا المعجم الكبير 177/53 -111. 

(8) مند أحمد 471!//6. وسئن بق أن داود. كتاب السنة .7١8/4‏ 

(0) تفسير الطبري .١١5/١1/‏ 


81١‏ -صورة الأثبياء بفارفا 


3 2 
ل قال عو تع قاذ برص في الثنيا والاتيزق ومن لم يَتبَعه عُوفِيَ مما كان يبتلى به ساثر الام 


عء< | سر 11 م أ أ م 
5 5 ست كط مل تم نيشت من رقفل 000 
رء ساح مسرو 1 عت جا 


0 ل 9 تيك جورت القول ويام ما تكسمو 
99 ند لَعَلَمُ موود 5 دل 


وقول تعالى آمرا رسو اد صلوات الله وسلامٌه عليه آة يقيل الشركة : : 9 إنما يُوحَى إليّ أنْما إلهكم إله 
واحدٌ فَهل أنتم مُسَلِمُون 24 أي : : مُتشعون على ذلك مُستَسْلِمُونَ مُنقَادُونَ له. فَإنْ تولُوا 4 أي : تركوا ما 
دعوتهم إليه» ١‏ فَقَل آذنتكم عَلَى سَوَاءِ 4, أي : أعلميكُم ني حب لكم كما أنكم رب لي » 8 منكم كم 
أكم برَآء مني . كقوله: ط وإن كَذُّوك فل لي عَمَلِي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برية مما 
تَعْمَلُون4 . وقال: : طواما تخافَنٌ من قوم خيانة فانيذ | إليهم على سّواءِء أي : : ليكن عِلْمُك وعِلْمُهم بَِبْدَ العو 
على السَّوَاءء وهكذا ها هناء طفإن تَوُلُوا فقل َذنتكُمٍ على سواء»هء أي : أَعْلمكم ببراءتي منكمء ويرَاءتكُم 
مني » لعلمي بذلك. 
وقوله : طوإن أَخْري أقريبٌ أم بعيدٌ ما تُوعَدُونَه» أي : هو واقعٌ لا محالّة» ولكن لا عِلّْمَ لي بقربه ولا 
ببعدهء «إنه يعلّمْ الجهِرٌ من القَؤل, ويعلَم ما َكتَمِونه» » أي : الس اه كرصب 
الغياة وما يسروة» يعلم الظُواهرٌ والشَمائر ويعلم السيو 007 ويعلم ما العبادٌ عاملُون في إجهَارهم 
وَإِسَرَاراهم, وسيجزيهم على ذلك على القليل والجليل . 
وقوه : « وَإِنْ أدْري لعلّه فتنةٌ لكم ومتاحٌ إلى حين 4. أي : وما أدْرِي لعلّ هذا فتن لكم ومتاح إلى حير 
قال ابن جَرّيرء لحل تأسي: ولك عدكُم حسةٌ لكمء. ومناح إلى أجل عُسمى . وسكد حن اين حياس 270 
والله أعلم . 
قال رب احكم بالحنٌّ»» أي : افصل بَيئَنا وين قومتا المقدبيق بألحق ‏ 
قال قتادة : كان الأنبياءٌ ‏ عليهم السلام - يقولون: ‏ رَيْنَا افتحْ بيننا وبينَ قومنا بالحقٌّ وأنت خير 
الفاتحين ©. لوسنوك الله علد أ يقول ذلك 20 
وعن مالك عن زيد ين اسلم: كان رسولٌ الله كيك إذا سهد قتالاً قال: وت احكمٌ بالحَىّ ». 


وقوله : + وَرَيبا الرحمنٌ المستَعاثُ على ما تَصِمُونَ 4» أي : على ما يَعولونَ بترو من الكذب » 
ويتنوغون في مقامات التكذزيب والإفك, والله المسعان عليكُم في ذلك . 


يم ل ل 


وَمَكَعْ لحن ( كل َك بلفنورئَألتمَولسمََابعلَمَاتصِمُونَ 09 


د ” 


هذا آخر تفسير سورة ة الأتبياء 


. 9/1١17 المعجم الكبير‎ )١( 
.٠١8/١1!/ (؟) تفسير الطبري‎ 
072 زفية أشر جه ابن أبي حاتم » ائظر الدرٌ المنثور‎ 


نوفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


81 شتللة_.لكدقة. 


ب هارن ريغ 


انها قرا ريسك وز د اشرج 166 ا د 


ضير لجعت و كاه عت جلها وق داف ب وَمَاضم يشكارن 0 
سَدِيدٌ 09 » 


ل مالي امراً عباده يتقواه ومخبراً لهم بما يُستقبلُون من أهوالٍ 1 القيامة وَزَّلازلها وأحوالها. وقد 
اختلف المُقَسّرون ق زَلزلة الساعة: : هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم تشوزهم إلى عرصات القيامة؟ أو 
ذلك غيارة عن إزلزلة الأرضٍ قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما قال تعالى : وإذر لزت الأرضى زلزالها » 
وأخرججت الأرض أثقالها» . وقال تعالى : وحمت الأرضٍ والجبالٌ فدكتا دكة واحدة * فيومئذٍ وَقعت 
الواقعة» . وقال تعالى : 9إذا رجت الأرض رجا * وبْسَّت الجبالٌ بس * فكانت هباء منبثاً» . فقال قائلون: هذه 
الزلزلة كائنة شِ آخر عْمْر الدنياء وأَوّل أحوال الساعة. 

وقال ابن جرير: حدقا ابن يشان حدثنا يحيى » جدثنا سفيان» عن الأعمشٍ 2 عن إبراهيم» عن علقمة 
في قوله: « إِنَّ زلزلة الساعة شَيءٌ عظيمٌ 4. قال: قبل الساعة22. 

ورواه ابن أبي حاتم من حديث الثوري. عن منصور والأعمش. عن إبراهيم » عن عَلْقَمَة فذكره. قال: 
دي عن الشعبي» وإبراهيم وعُبّيد بن عْمَيره نحو ذلك. 

وقال أب كُدَينةَ عن عطاء. عن عامر الشعبيّ : '« يا أيها الناس اتقوا ربكم . الآية. قال: هذا في الدنيا 
قبل يوم القيامة92©. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مُسْسددَ مَنْ قال ذلك في حديث الصورء من رواية إسماعيل بن رافع 


.١١9/١1٠/ تفسير الطبري‎ )١( 


قاضي أهل المدينة» عن يزيد , 77 نح الالال من مدي بي اه ٠‏ عن رَجُلء 
عن أب شريرة قال: قا وول الله - َك - : إن الله لما فرع من خَلْقِ السموات والارض خَلق الصُورَء فأعطاه 
إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى الغرش ء ينتظر متى يؤْمّر. قال أبو هريرة : يا رسولٌ اللو 
وما الصّور؟ قال : قَرّنَ. قال: فكيفّ هو؟ قال: : قرن عظيم يُفّحْ فيه ثلاث نفخات» الأولى تفخة القرَ ٠»‏ والثانية 
فقة الطشي: والثالئة نفخةٌ القيام لربٌ العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفَرّع. 
فيفر أهل السموات وأهلٍ الأرض إلا من شاء اللهء ويأمره فَيَمَدُها ويُطولها ولا يفترء وهي التي ول اه 
تعالى : ظ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَوَاق»* ليشيو الله الجبال فتكون سراباء ترج الأرض 
بأهلها وا وهي الي يقول الله تعالى :وعم ترجف الراجفة * تَتبعُها الرادفة * قلوبٌ يومئذ ل واجمَةٌ ©. فكون 
الأرض كالسفينة المُوبَقة2'» في البحرء تضربها الأمواج تكفؤها("© بأهلهاء وكالقنديل المعلق باعش تُرَجَحةُ 
الأرواخ . َحَمِيدٌ الناس على ظهرهاء فتذمل المرَاضِعٌ ٠‏ وضع الحوامل؛ ويشيب الولْدَانَء وتطيرٍ الشياطين هاربة 
حتى تأتي الأقطارّء فَتَلَّاها الملائكةٌ فتضربٌ وجُومَهَاء فترجع ويولي الناس مُدبرينَ » ينادي بعضهم بعضاًء وهو 
الذي يقول الله تعالى : هيوم التتاد »* يوم ولوق مُدبرِينَ ما لكم من الله من عاصم ومن يُضَلِلٍ الله فما له من 
هادٍ 2# فبينما هم على ذلك إذ انْصَدَععتَ الأرض من قطر ! إلى قطرء فْرَأوا أمراً عظيماً تادهم لذنك من 
الكرْبٌ ما الله أعلم به لم فقوا الى السماء فإذا هي كالمل © اش خبات مها وعيت مره واتثرت 
نجومهاء ثم كُشطت عنهم . قال رسول الله - يلين -: والأمواتٌ لا يعلمون بشيءٍ من ذلك . قال أبوخريرة: قم 
اسع الث حيو يقول: « فزع مَن في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4؟ قال: أولئك 0 
وإنما يصِل المرّع إلى الأحياء. أولئك أحياءٌ عند رَبْهم يرزقون. وقاهم الله شر ذلك اليوم وامنهم ء وهو عذاتٌ 
الله يبعنه على شِرَارٍ + خلقه. وهو الذي يقول الله: «يا أيها الناسٌ اقوا ربكم إِنَ زلزلة الساعة شيء عظيم * يوم 
ترونها تَذهَل كُلّْ مرضعة عما أرضعت وَنَضِعٌ كل ذات حمل حَمْلها ويرَى الناس سكارى وما هم بسكارَى ولكنّ 
عذات الله شديدٌ ». 

وهذا المحديث قد وواء الطبراتي + وان -جردر* ٠‏ وابن أ بي حاتم » وغير واحد, مُطَوَلَاً جداً . والخرضٌ منه أنه 
دل على أن غيذه الزَّلْرّلة كائئة كله قبل يوم اللعق وَأشيلت ت إلى السّاعَة لقربها منهاء كما يقال : أشراط الساعةء 
ونحو ذلك. والله أعلم . 

وقال اخرون: بل ذلك مول وَفرَّحٌ ورَلْرَالُ وبَلبال» كائن يوم القيامة في العَرّصاتء بعد القيّام من القبور . 
واختار ذللك ابن جريرء والحدسكوا بأحاديث : 

الأول قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى. عن هِشّامء حدثنا قتادة» عن الحَسَنء عن عِمْرانَ حصَينٍ: أَنَّ 
رسول الله - كلل - قال وهو في بعض أسفاره, وقد تفاوت بين7*» أصحابه السير رَفْع بهاتين الآيتين صوتّه هايا 
أيهاالناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيءٌ عظيم * يوم يَرّونها تذهَلٌ كلّ مرضعةٍ عَمّا أرضعَت وتَضعٌ كلّ ذات 


(١)أي:‏ المحبُوسّة. 

(؟)أي : تقلبها. 

(©) امهل : عكر الرّيت, وفال الحسن ؛ كالفضّة إذا ديت , 

(1) تفسير الطبري /ا1١1/ ١١١-1١١١‏ . وائظر تفسير الاية /9 من سورة الانعام , 


(0) أي : بُعد ما بينهم, 


حارف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

خملٍ حَمْلَها وترَى الناس سكَارى وما هم يسكارى ولكنّ عذابّ الله شَديدٌ #. فلما سَمِع أصحابَة اك 
المي وعرفوا أنه عت اقول 5 فَلَما بو( حوله قال : تدرو أيَ ور ا ذاك يوم ينادَى أدمُ ‏ عليه 
السلام - فيناديه ربه - عر وجل - فيقول: يا آدمُ» ابعث بعئك إلى النار. فيقول : ا وا بُحفُ العار؟ فيقول : 
من كل ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون في النارء وواحد في الجنة . قال: لس أضصحائهة6 حتى ما سوا 
بضَاحِكة فلما رَأَى ذلك قال: أَبشِرُوا واعسلوا فوالذي نفس محمد بيده إنكم لَمَعَ خليقتين27 ما كانتا مُمَ 
شيم قم إلا كثرتاه : : ياجوج ومأجوج . ومن هلك من , بني آدم وبني إبليس » قال : سرئ عنهم » ثم قال: اعمَلُوا 
ابروا فوالذي نفس محملٍ بيده ما أنتم في الناسٍ إلا كالشامة في جنب ب البعير» أو الرّقَمَةه؛) في ذراع 
الدابية) 20 , . 

وهكذا رواه الترمذي والنسائي قن كتاب التفسير من سلايهماء عن مسحنما. يبن بشارء عن وخين م وير 
القطان - عن م وهو الدستوائئي - عن قتادة به بشحوة , وقال الترمذي : 10 صَحِيح (*) 

طريقٌ أخرى لهذا الحديثء قال الَرَمِدِيٌ : حدثنا ابن أبي عُمَرءِ حدثنا سفيان بن عُينةَ حدثنا ابن 
جدُعان. عن عن الحسنء » عن عِمُران بن حُصَينِ أن النبي - كل - قال لما نرّلت: « يا أيْها الناسٌ اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة ة شيءٌ عظيم 4 إلى قوله : ه ولكنّ عذابٌ الله شديدٌ »2 قال: أنزلت عليه. هذه وَهُو في سَفرٍء 
فقال: تدرُونَ أي يوم ذلك؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم . قال: : ذلك يوم يقولٌ الله لآدم : ابعث بَعْتٌ النار. قل + 
يوسب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار واحدٌ إلى الجنة. فأنشأ المسَلِمُونَ يكو ء 
فقال رسول الله . - ويه -: قَاِبُوا وسَدّدُواء إنها لم تكن برق إلا كان بين يديها جاهليةٌ» » قال : وحمل العدّد عمى 
الجاهلية. فإن : تمت وإلا كمُلَتَ من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرّقمة في ذراع الدابّةق أو كالشامة 
في جنب البعير. : ثم قال: إني ي الأرجو أن تكونوا رب أهلٍ الجَنة ٠‏ فكبرواء : ثم قال: إني لأيجو أن تكرتو ثلث 
أهلٍ الجنة ل ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 53 قال: ولا أَذري أقال الثلثين أم 
طلقا 

وكذا رواه الإمامٌ أحمدٌ عن سُفِيانَ بن مَُينةء به ثم قال الترمذي أيضاً: هذا حديثٌ حَسَن صَحيحٌ . 

وقد رُوي من غير وَجْهِه عن الحسن. عن عِمْرانَ بن الخصّين. وقد رَوَاه ابن أبي حاتم من حديث سَعيد 
ابن أ عروية عن قتادق عن الحسن والعلاء بن زياد العَدَويٌ عن عمران فق الحصّين » فذكره. 

وهكذا روى ابن جرير عن تدان عن غتثر عن را 0 قال: بلغني : أن رسول الله - كلق - 
لما قفل من غَرُْوة العسرة ة ومعه أصحابه بعد ما شارف المدينة قرأ: « يا أَيّها الناسٌ اتَقُوا ربكم إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم #... وذكر الحديث”©, فذكر نحو سياق ابن جدعان» فالله أعلم . 


)١(‏ أي : تَجَمعوا واختلطوا. 

(5) أي: سكتوا. وما أوضحوا بضاحكة. أي : : ما طَلعُوا بضاحكة ولا أبدرهاء وهي إحدى ضواحك الإنسانٍ التي تِبدُو عند الضحك . 
() الخليقة: الخَلق والخلائق. 

(4) الرقمة: هَنَةُ ناتتة في ذراع الدابة من داخل. وهما رقمتان في ذراعيها. 

(ه) مسند أحمد 4/ه4#. وعارضة الاحوذي. تفسير سورة الحج ."١-178/١1١‏ 

.4737/4 عارضة الاحوذي. تفسير سورة الحج 18-11//17. ومسند أحمد‎ )١( 

(9) تفسير الطبري .١١١/١1‏ 


1" - سورة الحج 4 
الحديث الثاني . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا ابن الطباع, حدثنا أبو سفيان المَعْمَرِيٌّء عن 
معمرء عن قتادة» عن أنسن قال : تزلته: إن لز السناعة شَيءٌ عظيم . لع ل 

ع عمرَانَ غير أنه قال: «ومن مَلَّك من كَفْرَة الجن والإنس ). 


رواه 3 جرير 0 ع نيت ار 
العام - حدقا حلال بو للب عن عكرمة: عن ابن عباس قال: تلا رول اله ليد هر كر 
نحوهء» وقال فيه : «إني لأرجُو أن تكويوا 3 بْعَ أهلٍ الجئة ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا تلت أهلٍ الجَنْة ثم 
قال إني لأرجو أن حورا شطر أهلٍ الجنة , الفرحيل» .واد أيقباة وإنما أنتم جْرَءٌ من آلف جرْءٍ . 


الحديث الرابع» قال البخاريٌ عند هذه الآية : حدئنا عُمَر بن حفص حدثنا أبي, حدئنا الأعمش» حدثنا 
أبو صالحء عن أبي سّعيد قال: قال رسولٌ الله - يلل -: «يقولٌ الله تعالى يوم القيامة : يا آدم . فيقول: لبيك رينا 
وسعدّيك . فيُنادّى بصَّوتٍ : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بَعنا إلى النار. قال: يارت وما بعت الاز؟ قال: 
من كل آلف - أواة قال - تسكّماثة وتسعة وتسعين . فحينئذ تضع الحامل حَمْلهاء ويَشيبٌ الوليدٌء ٠‏ « وترى الناس 
سُكارَّى وما هم بسُكارّى ولكنّ عذابَ الله شديدٌ 4. فْشِقٌّ ذلك على الناس حتى تغيرت وجوشهم . . قال 
النبي - - كلق - -: مِنْ يأجُوجَ ومأجُوجَ تسعمائة وتسعة وتسعينء ومنكم واحدٌ» ثم أنتم في الناس , كالشّعرةٍ السوداء 
ف جيه التو الأبيض » أو كالشعرة البيضاءِ في جَنْب الثورٍ الأسود. وإني لأرجُو أن تكونوا رُبْعَ أهل الجنة. 
فكبّرنا ثم قال : ثلث أهل الجنة. فكبرنا. ثم قال: شَطرٌ أهلٍ الجنة. فكبرنا(). 


وقد رواه البُحارِيٌ أيضاً في غير هذا الموضع . ومسلم, والنسائي في تفسيره. من طرق عن الأعمشء 


ه250 , 


الحديث ا قال شير أحمد : حجلثتا توه - ابن أخحت سَفيان بان اوري - وعبيلة لمعنه 
القيامة منادياً [يُنادِي] : يا 0 إن الله يأمرك أن تبعت م ناك إلى النارء دل آدم : 9 وفنه انير ؟ 


فيقال له: : من كل ماثةٍ تسعةٌ وتسعين . فقال رجل من القوم : من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال : هل 
دروك ها أنتم في الناس 0 كالشامّة ة في صَدْرِ البعير»9” , 


انفَرّد بهذا السَّندِ وهذا السّياق الإمامم أحمدٌ. 
الحديث السادس » قال الإمام أحمل: حذثنا يحيى » عن حاتم , بن أبي صَغْيرَة » حدثنا اين أبى مُلّيكة : أن 
القاسم بن مُحمّد أخبره» عن عائشة» عن النبي - كله - قال : إنكم تُحشّرونَ يوم القيامة حُفَاةٌ ُراة عه 805» . قالت 


" فتح الباري. تفسير سورة الحج و1‎ )١( 

.؟١1؟-1؟+1/1١ ومسلمء كتاب الأيمان‎ , 407/١1 وكتب التوحيد‎ ."88/1١١ فتح الباري » كتاب الرقاق‎ )١( 
."88/١ مسسند الامام أحمد‎ )1( 

(4) عرلا : غير مختونين. 


بلقنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عائشة: يا رسولٌ الله الرجال والنساءٌ ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: يا عائشةً» إن الأمر أشدٌٌ من أن يهمهم 
ذاك2"0 , 

أخرجاه في الصحيحين7» 

الحديث السابع. قال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا يحي بن إسحاقٌ. حدثنا ابن لَهيعة» عن خالد بن أبي 
عمران» عن القاسم بن محمدء عن عائشة سه قالت: ولت يا يسول أل هل يذكر الحبيبٌ حبيبّه يوم القيامة؟ 
قال: يا عائشة نشة أَمّا عند ثلاث فلاء أَمّا عند الميزان حتى يثقل أو يّحْتٌ فلا. وأما عند تَطَايُر الْكتّب فإما أَنْ يُعطى 

بيمينه أو يُعطى بشماله فلا . ٠‏ يحين يخرج عُنق 9 من النار فيَنطوي عليهم ؛ ويَيظُ عليهم . ويقول ذلك العئق ؛ 
وُكلْتُ بثلاثة: وُكِلْتُ بثلاثة. وُكلْتٌ بثلاثة َكلت بمن اذْعَى مع اله | لها آخرء وَوكلْتَ بمن لا يُؤْصِنُ بيوم. الحساب» 
وَوكلْتَ بكلٌ جَبّارٍ نيد . قال: فَْنطَوي عليهم. ويَرْمِيهم في غَمَراتء وَلْجَهنم جِسْرٌ أَدَقَ من الشعرٌ ون 
السيف» عليه كَلالِيبُ” وَحَسكُ 256 من شاء اللهء والناس عليه كالطرْف؟) وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد 
الكيله والركاب (* 2 »» والملائكة يقولون وب سبلم اسل . فناج مُسَلْمْ ومسقدوش سم ومُكوْرٌ في النار على 


6 
وَجَهه 


والأحاديث في أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جد لها موضع أثخر. ولهذا قال تعالى 2 إن زلزلة الساعة 
شيء عظيم 24 أي : 0 كن وخطب جَليل» وطارق مفظع , وجادك هائل: وكائن عجيب 


والزلزال: هو ما يحصّل للنفوس من المَرّعَ والرعب كما قال تعالى : ظط مُنَالِك بلي اودر وَرُلْزنُوا 
و الآ شديداً © . 


ثم قال تعالى : 8 يوم ترونها »: هذا من باب مير الشأنء ولهذا قال مُمْسّراً له : « تذهَلٌ كُلُّ مُرضِعَةٍ 
جا لقنت هاي : تشتغل لهولٍ ما بَرَى عن أَحَبّ الناس إليهاء والتى هي أشْمَقٌ الناسٍ عليه تدهش عنه 
في خالٍ إرضاعها له. ولهذا قال : « كل مُرضِعَةٍ 4 ولم يقل «مُرْضِع)0©. وقال ول نبا ارضعت 4 أي ع 
رضيعها قبل فطامه . 


' وقولّه : ف وتَضع كل ذات حَمْل, حَملها ». أي: قبل تَمَامِهِ لشدّة الول » ط وترى الناسّ سَكَارَى > . 
وقرىء : 9 سَكْرَى وى أي : من شِدَّة الآمر الذي صَارُوا فيه قد دَهِشْتٌ عقولهم » وغابت أذهائهم , فمن راهم 
حَسِب أنهم صكارى» « وما هم بسُكارى ولكنْ عذابَ الله شديدٌ . 


ا امد 8/1 وفتح الباري. كتاب الرفاق ١١/لالا”-‏ 4لالاء ومسلم. كتاب الجنة .7١9154/4‏ 

(؟) أي من النار. 

إفية بيه جمع كلاب» وهو ححديدة 'مخوحة الراس ْمَل بها الشيء و الحْسَكُ من الحديد: ما يعمل على مثال الحَمّك من 
النبات له ثمرة خشنة ة بعل قى بأصواف الغنم وأوبار الإبل ‏ كان يُلقى حول العسكر ويبّث في مذاهب الخيل فينشب في حوافرها. 

(4) في رواية مسلم. في كتاب الإيمان ١18/١‏ بإسناده إلى أبي سعيد: «فيمرٌ المؤمنون كطَرْف العين». 

(0) الرّكاب: الإبل. 

(57) مسند الإمام أحمد .١1١١/5‏ 

0,0 قال الأخفش في معانيه 41/7 : «نذعلٌ كل مرضعةٍ عما أرضعت. وذلك أنه أراد - والله أعلم - الفعل. ولو أراد الصفة فيما نرى لقال؛ 
مُرْضمْ . وكذلك كل ل مُفعل وفاعل يكون للانثى ولا يكون للذكر فهو بغير هاء. نحو مُعْرِب ومُؤقر. نخلةٌ موقر. وحامل ووحائض . وطامث 
وطالق». 

(8) قرا حمزة والكسائي : (سَكْرَى) بفتح السين وبغير الف. على وزن فَعْلَى . وباقي السبعة (سّكارى). انظر الإقناع لابن الباذزش .9/١٠8/17‏ 


"1 سورة الحج‎ - ١ 


تت ل - “و 77 3 را 2 5 ا 2 ََ 
« ومِنَالناس © در ل يحي عل وسَيعٌ #م كل سيط ميد مربدع ب كيب عه للم ل ا 1 


- ع | الل ف و 


يقول تعالى ذاماً لمن كدب بالبعث» وأنكر قَدرّة الله غلى إحياء الموتى : مُعرضاً عما أنزّلَ الله على 
أنبيائه» مُتبعاً في قوله وإنكاره ركقره كل شيطان مُريدء من الإنس والجن. وهذا حال أغل الضلال والبدعء 
المُعرضِينَ عن لحل المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من(©] الحق المبينء ويُتبعون أقوال 
ركوس الضلالة, الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء. ولهذا قال في شأنهم”) وأشباههم : © ومن الناسٍ من 
يُجادلٌ في الله بغير علم 4 أي : علم صحيحء ٠‏ «ويتبع كل شيطان مُريد * كتب عليه», » قال مجاهد: «يعني 
الشيطان»» 3 كتبَ عليه كتابة قَدَرِيْة « أنه من تولاه 4, أي : اتبعة وقلدة» ( تأنه يُضِلْه ويهديه إلى عذاب 
السّعير #» أي : : يُضْلَّه في الدنياء ويقوده في الآخرة إلى عذاب السعير» وغو لجار المؤلم المروج المقلى. 

وقد قال السديّ. عن بي مالك: رت هذه الآبة في انير بن اليك وكذا قال ابن جريج . 


ل بوكس لسر قال : تل شيك من شه وي 0 ٠‏ من ذَهَبٍ هو 1 أو 
هو نُحَاسٍِ هو؟ فقعقعت السماءً لقعم في كلام العرب : الرعدٌ فإذا ققذه وأسه ساقط بين 
يدَيه20 . 
وقال ليث ب بن أبي سُلَيِم» عن مجاهد: جاء يهوديٌ فقال: يا محمدٌء أَخبرني عن رَيّكء من أَيَّ شيءٍ هُو؟ 
من د رَأم من ياقورت؟ قال + فجاءت صناعقة فأحذته . 
ون جر عن جر اس يا 2 6 كت نت رد م 8 عبن 
0 هلئاس إِنهُتْرْفٍ ريمن البعث فإِنَا ثاب تمصن ذ ذنم من علمَّةتُوءن مَضِغح 
ترق و : الى 2 واد | نومره 
لقع لينل مقف الأسار ماقق 2 أجل سم فيه لفل كم 1ت ماطيا 
وم ير سا 0 نر م 202 < عت ل اصع 
نط تسصط كدي : وما مَند كد لشم ر يكيلا يَعْلممِنْ ب دوي درن 
رض عَامِدَة هادا عله الْمَاء اهرت ورت وَاْبَتَمِن كل زوج بَهيج (يَ) َلك انهه هوللقٌَ ونم 
اموق وَأَتَمَع1َكُلٌ عَىَ مير (ا وَأنَالتَاعَدَءإِيهَ لاب اواك المييْصَدُمَنْفٍ الْقُو ر (7) »4 
و عر الى / المخالفٌ للبَعث» 0 .0 بعال لفثل عل ند ال 0 المعاد. بما 
المعاك وقيام الأدواح كسا 6 القيامة, 0 علقاك بن واب 4 أي. اسل كم من رب 26 
0 .وذلك أنه إذا ات ا مَكُدّت أربعين يوماً كذلكء ا 


و 2 7 حر مكلك 5 0 


)١(‏ إلى هنا ينتهي السقط من نسخة الحرم. والذي بدا عند تفسير الآية ٠١1!‏ من سورة الأنبياء. 
9ن نسيغة الجرم: «في صحيح شأئهم», 

(") القصْفٌ؛ احد أتحافب ثمائية تكون علبة عظيمة هي الجمجمة» وفيها الدُماغ , 

(4) انظر الآثار والأحاويث ى ذلك عند تفسير الآبية ١“‏ من سورة الرعد, 


طرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

إليها. ثم تنقلب عَلقَة حمراء بإذن الله. فتمكث كذلك أربعينَ يوماء ثم تستحيل فتصيرٌ مُضغَة : : قطعة من لحم 
لا شكل ييا ولا تخطيط "لم تشرّاح في التشكيل والتخطيط قيِضَوْر متهنا رن ويَدَان» وصَدَّرٌ وبطن. وفخذان 
ورججلان. وسائر الأعضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط؛ وتارةً تُلقيها وقد صارت ذات كل 
وتخطيط» ولهذا قال تعالى : : « ثم من مُصْعَةٍ مخلقة وغير مخلقة م, أي : كما تشاهدُونهاء « لنبيّن لكم ونقرٌ 
في الأرحام ما نشاءً إلى أجل مُسمى 4 أي : وتارة تقر في الرّحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال 
مجاه قي قولد تعالى ‏ : « مخلقةٍ وغير مُحَلّقةٍ 4. وقال: «هو السّقط مخلوقٌ وغيرٌ مخلوق». فإذا مَضى عليها 
أربعون يوماًء وهي مُضعَة أرسَل الله تعالى إليها ملكا ١‏ ففخ فيها الروح» وسَّوَاها كما يشاء الله عز وجل. من 
حَسَن وقبيح» وذكر وأنثى . 2 رزقها وأجلهاء وشقيّ أو سّعيدء كما ثبت في الصَّحِيحَين » من ععديت 
الأعمشء » عن زيد بن وهبء عن ابر بن مسعود قال: كا سول الل - عد - وهو الصَّادقٌ المهيةوق : «إنَّ خَلْقَ 
أحدكم يجَممُ في بطن َم أربعين ليل ثم يكون عَلقَةٌ مثل ذلكء ثم يكون مُضْعَة مث ذلك» ثم يبِعَتٌ الله إليه 
المَلك عر ر بأربع كَلمَاتِ يكتب مله وأجله ورزقه. وشقيٌ أو سعيدٌ» ثم يُنفخ فيه الروخ20. 


وروى ابن جريرء وان أبي حاتم من حديث داودٌ ؛ بن أبي هندء عن الشَّعبيَ ؛ عن عَلقَمَة عين عبد 21 
قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءهًا مَلَكُ بكَقهِ قال: يا رب» مكلف أو غير شكلقة؟ ل «غير 
مُحَلّقة» لم تكن نَسمَهُ وقَذَفتها الأرحام دما . وإن قيل: «مُخَلّقة قال : أَيْ رب ذكر أو أنثى؟ * شقيّ أو سعيدٌ؟ 
ما الأجلُ؟ وما الأ وبأ أرضٍ يت؟ قال: يقال للتطفة : من ربّك؟ فتقول: الله . فيقال: من رَازْقُك؟ 
فتقول : الله . فيقال له: اذهتٌ | إلى الكتّاب. فإنك ستجدٌ فيه قِصّةَ هذه النطفة . قال: ملق فَتَعِيسُ في أجلهاء 
وتأكل رزقها وتطأ أنَرهاء حتى إذا جاء أجلّها ماتت» فدُفنت في ذلك .ثم تلا عامِرٌ الشّعبِي : هيا أيها الناس إن 
كنتم في رَيْب من الث فإنا حَلقناكم من ثَرَابٍ ثم من ُظفَِ ثم من عَلَقَةٍ ثم من مُضِعَةٍ مُخَلّقَة وغير مُحَلّقة . 
فإذا بلغت مُضغَةٌ نكست في الحَلقٍ الرابع © فكاتت تسمةء فإن كانت غير مُحَلّقَة قَذَفتها الأرحامُ دما وإن كانت 
مُخلقة نكست في الخلق. 

وقال ابن أبي ي احاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو ين دينار» عن 

الطفيل: عن حذيفة بن د يبلْغْ به النبي كي - قال: يدحُلُ المَلََ على النطفة بعد ما تَستَقرٌ في 
0 أو خمسٍ ال أيْ رب أَشقِي أم سَعِيدٌ؟ فيقول الله واف فيقول : أذكر أم 
5 نّى؟ فيقولٌ الله ويكتبان. ويكنب: ماد وأثرة وردقه واجلة: ثم تطوى الصحفُء » فلا يراد على ما فيها ولا 
بلقص1 . 

زوه مس من حديت سيان بن تن ومن طرق ني عن أبي الطقيل + يتحو معتاي3©, 

وقوله : ف لم لحريكم طفلاه. ٠‏ أي : ضعيفاً في بَدَنهِ وسَمْعِهِ وبَصّرِه وحَوَاسّه وبطشه وعقله. ثم يعطيه 
الله الفوة شيئا فشيثاً ويلطف بهء ويُحنْن عليه والذيه في آناء الليل وأطرافٍ الهار. ولهذا قال: « ثم لِتبلَعوا 
أشذكم ». ا ي : يتكامل القوي وبتزايدٌ. ويْصل إلى عُنفوَانٍ الشباب وحُسن المنظر. ف ومكم .من يتوقى 4 


.9١750/4 أخرجاه في كتاب القدر. فتح الباري ١اثلالاة. وميلم‎ )١( 
أي : رذث في الخلق الرابع وقلبت‎ )5( 
7٠١7/4 مسلم. كتاب الفدر‎ )'( 


أي : في حال شبابه وقواف» « ومنكم من يُرَدُ إلى أَرْذّلٍ ار 4 وهو الشيِحوحَُ والْهَرّم وضَعْف القرّة والعقل 
القهمء وتناقص الأحوال من احرف وضَعْفٍ الفكر ولهذا قال: « لكيلا يعلمَ من بعد علم نينا » كما فال 
تعالى : 9 الله الذي َلَقَكُم من ضَعْفٍ ثم جَعَل من بعد ضَعْفٍ قُوْةٍ ثم جل من بعد قوْةٍ ضعْفاً , ةا 
ما يشاء وهو العليم القدير ». 
وقد قال الحافظ أبو يَعْلَى أحمدٌُ بن علي بن المُننْى المَوْصِلِي في مسنده: حدثنا ممصور بن أبي مُرَاحَم » 
حدثنا خالد الزيات. حدثني داود أبو سليمان20. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرٍ ير ن حزم الأنصاري. عن 
أنس بن مالك - رفع الحديث ‏ قال : المولود حتى يبلغ الحنث0©, ما عما ل من حَسَنَةٍ كيت لوالد أو لوالدته. 
وما عَمِل من سَيْئَةٍ لم تُكتّبٍ عليه ولا على والدئه؛ فإذا بلغ الحنتَ أجرَى الله عليه الم مر الملّكان اللَذَان معه 
أن يحنظا وأآن يُشَدّدا فإذا بلغ أربعين سنة في الإسلام مه الله من البلايا الثلاث : اجنو والخذام » 
والبَرّص . فإذا بلغ الخمسين, حَفّْف الله حساه. فإذا بَلَعْ الستين رَزّقه الله الإنابة إليه يما يُحبٌء فإذا بلغ 
السبعية أيه أهلٌ السماع» فإذا بلغ الثمانين كَتّب الله حَسَناتَه وتجاورٌ عن سيثاته. فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما 
قد من ذنبه وما تحر وشَفْعه في أهل بيته. وكان أسير ير الله في أرضهء فإذا يلغ أرذل العمر 9 لكيلا يعلم من 
بعد عِلْمٍ يناي كُتب الله له مكل ما كان يعمل فى صحته من الخيرء فَإِذَا عمل سَيْنة لم تكتب عليد», 


عيذ عيديبة غريبٌ عدا وفيه تكازة شديدة . ومع هذا قد رواه الإمام جمد بن حبل في سكده مر فيح 

وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا القَرَحُ حدثنا محمد بن عامرء عن محمد ين عبد الله العَامِريٍ40). عن عمرو بن 
جعفرء عن أنس قال : إذا بل الرجل المسلمٌ أربعينَ سنة أمُنه الله من أنواع البلاياء من الجنون والجذام والبِر 
فإذا بلغ الخمسين لَيّن الله حسابه» وإذا بلغ الستين رَزّقه لله إنابة يحب ععليها ٍ . وإذا يلَعَ السَيعين 0 
السماء» وإذا بَلْْ الثمانين تَقبّل الله حسناته» ومحا عنه سَيئاته . وإذا بلغ التَعين عَمَر الله له ما تَقدّم من ذتنبه وما 
ب وسمي أمبيو الله في الأرض» وشفغ في أهله© 2 

ثم قال: حدثنا هاشم. حدثنا الفرج. حدثني محمد بن عبد الله العامري ع عن محمد بن عبد الله بن 
اي تدان جوع أي عدر الععد عن النبي - يك - مثله0*. 


ددداه ١‏ الإما اعحمل إيقا: حدقا أن بن عياض ء حدثني يوسفٌ بن لي تر الاتصاويده عن جتعفر بن 
سنة إلا صَرّفَ الله عنه + أنواع 0 من الام المعيوث الجا والرض . . 00 5-5 تمام الحديث 60 كن 


تقدم سواءً 8 


)١(‏ في مسند أبي يعلى : داود بن سليمان. 

(؟) الحنث: الاثم والمعصية. والمراد : حنى يبلغ مبلغ الرجال فحينئل ونم بما يعمل . 

(*) مسند أبي يعلى ,"617-781١/5‏ 

(؛) في النسخ: العاملي. والمثبت عن المسند. 

(0) مسند أحمد 484/1,. 

)١(‏ في الاصل: يونس بن أبي ذر. وفي المسند: بوسف بن أبي بردّة. والمئبث عن تهديب الكمال. ترجمة جعفر بن عمرو الصخر 
/. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 721/4 

(0) مد أحمد “*//ا١75‏ -8١5؟.‏ 


هرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ورواه الحافظ أبو بكر البرَار عن عبد الله بن شَبِيبٍء عن أبي شَيْبة؛ عن عبد الله بن عبد الملك؛ » عن 
أبي قََادَةَ العذْري ؛ عن ابن أخي الزهري, عن عَمّهه عن انس بن مالكِ قال: قال رسول الله - ككِنهِ -: «ما من 
عبد يُعمّر في اباك أربعينَ سنة, إلا صَرف الله عنه أنواعاً من البلاء > الجنون. وَالجِدَامَ والبَرصّء فإذا بلغ 
خمسينَ سنة لَيّن الله له الحساب» فإذا بلغ ستّين سنة رَزْقه الله الإنابة إليه بما يُجبّ فإذا بلغ سبعين سنة غَفر 
لله له ما تَقَدّم من ذنبه وما تأر وسمى أسير الله وَأَحبَّهِ أهل السماع, كذ بل التي قبل له منه ست 
وتجاورٌ عن سيئاته» فإذا بَلَْ التسعين عَفْر الله له ما قد من نه وما حر وسعي أسير ير الله في أزضهء وشفع 

في أَهْلٍ بيته)250 , 

وقوله : ط وترى الأرض هامدة »: هذا دليلٌ آخْرٌ على قُْرّتِه تعالى على إحياءِ الموتى» كما يُحيي 
الأرض الميَّةَ الهامدة وهي القَحْلّة التي لا نبتَ فيها ولا شَيْء. 1 

وقال قتادة: غبراءً مُتَهِسْمَةً. وقال السدّى: ميتة. 

فإذا أنزلنا عليها الماءً اهترت ورَبّت وأنبتت من كُلَّ فج بم 6< أَىّ: فإذا أنزل لله عليها المَطر 
د أي : تحرّكت بالنبات وحَيِيتَ بعد موْتهاء « وَرَّبت 0# أي يِ : ارتفعت لما سَكُن فيها الثُرَىء ثم 

تع ما فيها من الألواة: والفتوة: من ثمار وزروع» وأشتات النباتات في اختلاف ألوانها وطعُومهاء وروائحها 
0 ومنافعها. ولهذا قال تعالى: « وأنبَث من كُلَّ زوج هيج »2# أي : حَسَن المَنظر طَيّب الريح 

وقوله : « ذلك أن الله هُوَ الحَقّ #. أي : الخالق المدير القَعَال لما يشا ف وأنه يُحيي الموتى 9 
أي : كما أحيا 0 الميتة وأتبت منها هده الأنواع؛ إن الذي أحياها لمحيي المؤتن نه حل كل شيء 
قدير 2# فخ إنما أمره ره إذا أراد شيعا أن 3 

ف وَأنّ الساعة آتية لا ريبَ فيها ه, أ ثنةٌ لا شَكَّ فيها ولا مِْيّة» « وأن الله يبعثُ مَن ة في القبور » 
أي : لسع و جاعم يمد الحتو» كاقل الي #ا شري لنا مل ولس 
خَلْقَه قال من يُحبي العظّام وهي رَمِيم # قُلْ يُحيبها الذي أنشاها أوّل مَرةٍ وهو بك حَلَقٍ عَلِيم * الذي جَعَل لكم 
من الجر ر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقِدُون». . ٠.‏ والآياث في غيل كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : : حدثنا به حدثنا حَمّاد بي سَلَمةَ قال: أنبأنا يعلى بن عَطاء عن وكيع بن عُدْسٍء 
عن عمه أبي رَزِينٍ العُقيلي - واسمه لَقِيطٌ ؛ بن عامر - أنه قال : يا رسول الله أكلنا يِرَى رَبّه دع وجل . - يوم 
القيامة؟ وما آية ذلك في حلقه؟ فقال رسول الله - لله - : أليس كُلُكم ينظرٌ إلى لى القَمَرمُخْلياً”© به؟ قلنا : بلى . قال : 
فالله أعظم . قال قلتٌ: يا رسولٌ الله ٠‏ كيف يحيي الله الموتى. وما آي ذَلِك في حَلّقِه؟ قال: أما مَرَرْتَ بوَادِي 
أهلك مُمْحلا9؟ قال: بلى . قال: ثم مررتٌ به يهترُ حضرا؟ قال: بلى . قال: فكذّلك يُحيي الله الموتى. وذلك 
آيته في خلقه©». 


0 


ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجةى من حديث حماد بن سلمة: ه160 , 


. في نسخة الحرم وحدها: عبدالله بن أبي قتادة‎ )١( 

,71١/4 كشف الاستار عن زوائد البزّان كتاب الزهد‎ )١( 

(5) أي : : منفردا به. إيقال: أخلى بغلان : انفرد به في خَلوةٍ. 

0) لفخل المكان: 5-0 .و محللا كذا في النسخ. وفي المنتك: مخلا. وكل صَوَاب. يقال: أرقن امحل وكبخلة . 
() مسند أحمد 4١١/15‏ وسئن أبي داود. كتاب السنة 7714/14. وسئن ابن ماجه. المقدمة .51/١‏ 


7 - سورة الحج خارف 

ثم رواه الإمام احمد أيضاً: حدثنا علي بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك, أنبانا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» عن سليمان بن موسى . عن أبي رَزِين العقيلي قال: : أتيت رسولُ الله عد - فقلت : يا رسول الف كيف 1 
يْحيي الله الموتى ؟ قال: أمررت بأرض من أَرْضٍ قومك مُجدبَة ثم مَرَرْتَ بها مُخْصِبَة؟ قال: 1 انعم . قال: 
كذلك اش كف 

وقال 7 أبي عطاتم + - حدثنا أب حدتتا ع 59 يبن مرحو حدثنا بكير بن [أبي ]7 السّمِيطٍ. عن قتادة, 
عن أب اجاج » عن مُعَاذْ بن جبل قال: «مَن عَلِم أن أله هو الحق المبين » وأن الساعة آية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من هى في القبور. دَخَل الجنة © , والله أعلم . 


ع جل 2 ت وم و حا سرح 2 ل ال اضرية 7 ِ ع 1 
« وَعِسَالتَاسمَن رِلَ فالَهِ يعي رِعلرِولَاهدَى ولا كت تير 57 َإفَعظفِوء لعن سي لهف اد 
د وَيذِيشيَوْم الْقمَةِعَدَابَكلرِقٍ (ي) د 9 مهنس بِظَلَِلصِيدِ 9 » 


لما كر تعالى حال الشلان لهال المُقَلّدِينَ في قوله: اوسن الناسى امن يجام عن أند غير علم ويتيع 
كل شيطان ريك #. ذكر في هذه حال الدّعاة إلى الضلال من روس الكفر والبدّع » » فقال: © ومن الناس من 
يُجادِلٌ في الله بغير علم ولا هُدىٌ ولا كتاب مُنِير 4 ٠‏ أي بلا عقل صَريح» ولا نقل صَحَيح صَريح» بل بمجرد 
الرّأير والهَوَى. 

وقولّه : « ثاني عطفه »*. قال ابن عباس وغيره: مُستكبراً عن الحقٌّ إذا دعي إليه. 

وقال مجاهدٌ. وقتادة» ومالكُ. عن زيد بن أسلَمَ: «ثاني عطفه». أي : لاويّ عُنْقَه وهي رقبته يعتي 
يُعرض عما يُدعَى إليه من الحق وِيُدْني رقبته استكباراًء كقوله تعالى : ط وفي مُوسَى إذ أرسلناه إلى فرعون 
سلطاث عيين ‏ لول ركه وقال ساحر أو مجنون»» وقال تعالى : ه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى 
0 رأيت المتافقين يَصَدُونَ عتك صُدُوداً 4. وقال: ه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفْرٌ لكم رسول الله لَووا 

ورأيتَهُم يصدُون وهم مستكبرون 4. وقال لقمان لابنه : : 9 ولا تصَعْر حَدَّك للناس »ء أي : يله عنهم 

استكبارا عليفه . وقال تعالى : « وإذا تَُلَّى عليه آيائنا وَلّى مستكبراً كن لم يَسمَعْهَا [كَأَنَّ في أَدُنَيه وقرأ]ء شه 
بعذاب أليم ©». 

وقوله : : « ليْضِلَ عن سبيل الله 4 قال بعضهم : : هذه لام العانية» لأنه قد لا يقصد ذلك وَيَحْتَملٌ أن تكون 
لام التعليل. ٠‏ ثم إمًا أن يكرة المرادٌ بها المعاندين» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جعلناه على هذا 
الخلّق الذي يجعله ممن يُضِلٌ عن سييل الله. 

ثم قال تعالى : «له في الدنيا خَزيٌ 4 وهو الإهانة والذلء كما أنه لما استكبر عن آيات الله لاه لله 
المذلَّة 7 الدنياء وعاقبّه فيها قبل الآخرة, لأنها أكبر هَمّه ومبلغٌ عِلْمِه ٠‏ «ونذيقه يوم القيامة عاب الحريق * 


.١١/4 مسند أحمد‎ )١( 

)٠(‏ في الاصل: عيسى . . وفي نسخة عنبس . . والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أر 
ف" عن تهذيب الكمال 5/84؟. والجرح لابن أبي حاتم 405/1, 

. ١١/5 أخرجه ايضاً عبد بن حميد. وعبدالله سن أحمد في رُوائد الزهد. انظر الدرٌ المنثور‎ 21١ 


بي حاتم ا" 


515 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ذلك بما قدّمت يداك #. أي : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاً. « وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 كقوله تعالى : 
اذوه فاعتلوه إلى سَواء الجحيم * ثم صبرا فوقٌ رأسه من عَذابِ الحميم © دَق | إنك أنث العزيز الكريم إِنّ 
هذا ما كنتم به تمترون4. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أحمد بن 2 حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا هشام.» عن 
الحسن قال: بَلْعني أن أَحَدَهُم , مُعرقٌ في اليوم سَبْعِينٌ آلف مَرواا 
« يلاس من عبد لعل حَر فنصم نيك وإنصابئه دنه انقب عل وحهِه- حي ماديا 
ره لِك هكاين يدعم اهلك تدخا كزانية 
بعال يلار 40 


قال متحاهد» وقتادة» وغيرهما: على حَرْفٍ »#: على اراك وقال غيرهم : ل ومنه حَرْفٌ 
الجبل . أي : طَرَفهء أي : دخل في الدين على طَرّفٍ فإن وجد ما يُحبَه استقرء وإلا انشمر0) 

وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن الحارث. حدثنا يحيى بن أبي كير عدكنا إسرائيل» عن ابي 
حَصِينٍ» عن سَعِيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: : ف ومن الناسٍ مَن يعبدٌ الله على حَرْفٍ », قال : : كان الرجل 
قد ألمدينة؛ ال ع ونتجّت خَيلهِ قال: هذا دين صالحٌ . وإن لم تلد امرأته» ولم تُننَحْ خيلّه 


وقال ان أي جام : حدثنا على بن الحَسَينَء حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثني أبي. عن أبيه» عن 
أشعث بن إسحاق القَمّي » عن جعفر بن أبي المُغِيرَة» عن سَعيد بن جُبير» عن ابن عَبّاس قال : كان ناس من 
الأعراب يأتون النبي قاب توساعوة: فإذا رَجَعُوا إلى بلادهم فإن وَجَدُوا عام غيث وعام خضب وتام 5 
حَسَنٍ قالوا : إن ديننا هذا لَصَالح سسكا به . وإن وَجَدُوا عام جُدُوبة وعام ولآد سَوْءٍ وعام فَحطٍ قالوا: ما 
فى دينناً هذا محيو. فأنزل الله على نبيه : : « ومن الناس من يعبّدُ الله على حَرْفٍ فإن أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه ». 

كاله العَوفي» عن ابن عباس : كان أحدّهم إذا قدم المدينةء وَهُم بأرضٍ دَويّةِا 0 افإن صحَّ بها جسمُهء 
ونتججت فرسّه مُهرأ حَسناء وَوَلدت امرأئه عُلاماً. رَضِي به واطمأنّ إليه» وقال: ما أصبثٌُ منذ كنتٌ على ديني 
هذا إلا خيرا. وإن أصابته فتنة ‏ والفتنة: البلا - أي: وإن أصابه وَجَعْ المدينة» وولدتٍ امراته جَارية 
بكرت عنه الصدنة: أتاه الشيطان فقال : والله ما أصبت منذُ كنت على ديك هذا إلاشَّرَاً. وذلك الفتنة . 


وهكذا ذَكر قتادف والضّحاك. وابنُ جُرَيج. وغيرٌ واحدٍ من السَّلّفٍِء في تفسير هذه الآية. 
وقال عبدُ الرحمن بن زَّيد بن أسلم : هو المنافق. إن صَلّحت له دنياه أقامَ على العِبّادَة» وإن فْسّدت عليه 


. ١7/5 الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ أي: مضى 

(5) فت ابارى؛ تفسير:سورة الحج 147//8. 

(4) ازض حَويّة : غيرٌ موافقة للإقامة فيها. ولفظ الطبري :177/١17‏ دوهي أرض وبيثة؛. ومثله في الدر المنثور 1/5 . 


1 - سورة الحج يضف 
ُنياه وتَغَيّرت انقلب فلا يُقيم على العبادّة إلا لِمَا صَلّح من دنياه. فإن أصابته فتنة أو شدّة أو اختبارٌ أو ضيقٌ 
ترك دينه ورجع إلى الكفر”©. 

وقال مجاهدٌ في قوله: # انقلب على وَجَهه 4 أي : رتك كافراً. 

وقولّه © 9 خُحسَرٌ الدتيا والآخرّة + أي + فلا هو حَصَلٌ من الدنيا على شيءٍ, وأما الآخرة فقد كَمَر بالله 
العظيم ء فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال: © ذلك هو الخسران المبين »#. أي : هذه هي الخسارة 
العظيمة» والصفقة الخاسرة. 

وقرله: ٠‏ يدعو من دون لله ما لا يضره وما لا ينفعه #. أي : من الأصنام والأندادى يضفت ينا 
ويستنصِرهًا وَيُسترزقهاء وهي لا تنفَعهُ ولا نضره «إذلك هو الضلال البعيدُ © يدع لَمَن ضَرهِ أقربٌ من تفعه ب 
أي : ضَرَّرُه في الدنيا قبل الآخرة أقربٌ من نَفْعِهِ فيهاء وأما في الآخرة فضررهُ مُحفقٌ متيقن. 

وقوله : « لبئس المولى وَلبئس العَشِيرٌ 4» قال مجاهد : يعني الوثن.. يعني بِعْسَ هذا الذي دَعَا به من دون 
الله مولى » يعني : ولياً وناصرأًء «وبئس العشيره. وهو المخالطٌ والمعاشرٌ. 

واخختار ابن جرير أَنَّ المراد: لبنس ابن العم والصاجبٌ من يَعبُدُ على حرفٍ9». «فإن أصابه خيرٌإطْمَانَ 
به وإن أصابته فتنة انقَلّب على وَجهه». 

وقولٌ مجاهدٍ إِنَّ المرادّ به الوثنُء أولى وأقربُ إلى سياقٍ الكلام » والله أعلم . 


مي جل انيع امت ياوا أألصَسلِحَنت نت مجرى من نا لاه نَيفعَلمايرِيدُ 59 » 

لما ذَكر أهلَ الضلالة الأشقياء ععطف بذكر الأبرار السّعداءء من الذين امنوا بقلوبهم. وصدَّقوا إيماتهم 
بأفعالهم ‏ فعَملوا الصالحات من جَمِيع أنواع القَربات» وتركوا المنكرات» فأورثهم ذلك سكتى الدرجات 
العاليات» في روضات الجنات . 

ولما كر أنه أضل أولئكك» وهدى هؤلاء قال: إن الله يفعل ما بويك 4 


«منكات> يظ أن نينر أنه ءادبإل السَملِثه قط قل:طرهل يرهن كيد 
تيلا #اجكقرة 7 قويوقي :ابي تو جه 
قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصرّ الله يحندا عل - في الدنيا والآخرةء ؤ فَلْيمدُدُ بِسَببِ »2 
1 بحبل + إلى السّماء 2# أي : سماء بيته» ثم ليقطعٌ 4 يقول: لقن 0 , *. وكذا قال مجامة: 
وعكرمةٌ. وعطاءًء وأبو الجوزاء. وقتادةٌ» وغيرهم . 


وقال عبد الرحمن بن زيك ؛ بن أسلّم : ل فَلْيمدُدُ بسَببٍ إلى السماء 4, أي : لبتوضل إلى لوغ السماءء 
فإِنّ النصرٌ إنما يأتي ا من السماء» ثم لبِقطمْ > ذلك عنهء إن قَدَرَ على ذلك. 


.١17/1١1ا/ تفسير الطبري‎ )١( 

.١178/1١1١/ تفسير الطبري‎ )1١( 

(") تفسير الطبري »21١175/1١1‏ وأعرجه الحاكم في مستدركه. تفسير سورة ة الحج وقال: «وصحيحٌ الإسناد ولم يُخرجاه». وزاد في 
الدر المنثور ١6/5‏ عن عَبْد بن ميد والمرِيبِيٌ. وابن المُنْذِر وابن أبي حاتم . 


لولدرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهرٌ في المعنى » وبل في التهكم ؛ ؛ فإنُ المعنى : من ظٌّ أن الله ليس 
بناصر محمداً وكتابه وديتّه فَلْيهَبٌ فَلْيقَئلُ نفسه, إن كان ذلك غائظه 0 الله ناصره لا محالّة» قال الله تعالى : 
«إنا لننصٌر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا ينفَعُ الظالمين مَعْذْرَتهُم ولهم اللعنة 
ولهم سوء الدار 4. ولهذا قال: « فَلْينظرٌ هل يُذّهبنٌ كيده ما يَِيظٌ 4. 

قال السدَّيّ: يعني من شان محمد كل. وقال عطاءٌ الحْراسَانِيٌّ : فَلْينظرٌ هل يَشْفِي ذلك ما يَُجِدٌ في 
صَذْرِهٍ من الغيظ . 

وقوله : ه وَكَذلكٌ أنزلناهُ 4. أي ا 1 أي : وَاضِحاتٍ في لَفْظها ومعناهاء حُبَة من 
الله على الناس ظ وأن الله يَهُدِي من يُريد 4, أي : يُضِلٍ من يشاء ويّهدي من يشاءء وله الحكمة التَامةُ والحججة 
القاطعَةٌ في ذلك. « لا كل عا ِفعَلُ وهم يُسَلُونَ 4 أما هو فلحكمّته ورَحمّته وعذله» وعلمه وقهره 
وعَظمْته لا عقب لحكمه وهو سَرِيعٌ الحساب . 

اموا َاََاهءَلصَ ساسج َال َأذرسكوتك رك لَه يَمْصِل ينهم 
يوم لقم مدهل كل وو سيد 0 4 

م عن أهل هذه الأديانٍ السلنك 4و المؤمنين؛ ومن سولهم سيا والصَابئين لبجو قدّمنا 
معه ؛ ا لقم : ويحكم ينهم بالعدله تدجل بن أ » الجة: ا 
النار. فإنه تعالى شهيدٌ على أفعالهم. حَفِيظ لأقوالهم, عليم بسرائرهم ' وما تكن ضمَائرهم 


- 2 


1 200 م ع2 - 1 0 وال 02 دو رمءر فور 3 ّ- 7 به 


اه 2 ره ارام و 


وحكخي م لاسن 0 إن 2256 © 


يخبرٌ تعالى أنه المستحقٌ للعبادة وحدّه لا شريك له؛ فإنه يسجدُ لعظمته كُلَّ شيء طوعاً وكرهاً لمكو 
كل شيء مما يَخْتصٌ به» كما قال: « أوَلم يرّوا إلى ما خَلّق الله من شيء ييا ظلاله عن اليدين والشمائل 
سُدا لله وهم داخرون » . وقال هاهنا : 9 ألم ترَأن الله يد له مَن في السموات ومن في الأرض ». أي : : اهن 
الملائكة في أقطار السموات. والحيوانات في جميع الجهات. من الإنسٍ والجنْ والدواتث والطيرء © وإن من 
في إلا يُسبّح بهد ». 

وول : « والشمسٌ والقمرٌ والنجوم 4. ؛ إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عُبدّت من دون اللهء فبين 
أنها تَسجِدٌ لخالقهاء وأنها مربُوبة مُسَحْرة « لا تَسجُدُوا للشمس ولا للقَمّر واسجَدُوا لله الذي خَلَقَهنٌ إن كنتم 
إياه تعبدون © . 

وفي الصحيحين عن أبي ذْرٌ - رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسول الله ل -: «أتدري أين تذهبٌ هذه 


)١(‏ انظر تفسير الآية 7 من سورة البقرة. 


1" - سورة الحج خرف 


الشمسٌُ؟ قلت: الله ورسوله أعلم . قال: فإنها تذهبُ فتسجدُ تحت العرش . ثم تستأمرٌ فَيُوشكُ أن يقال لها: 


وفي المسئد وسّنْنٍ أفي داود» والنسائي » وابن ٠‏ ماجهف في حديث الككسُوف: دإن الشمسن والقمر حَلّقان 
من لق الله وإنهما لا ينَكَسفَان لموت أَحَدٍ ولا لحياته: ولكنّ الله - عر وجل - إذا تجلى لشيء من خلقه خشّع 


ه29 


وقال أَبُو العالية : ما في السماء نجمٌ ولا شمسٌُ ولا قمر إلا يق لله ساجداً حين يَغيب» ثم لا ينصرفٌ حتى 
يُؤْذَنَ لهء فياعدٌ ذات اليمين حتى جع م إلى مطلعه. 


وأما الجياك والشسبجو بصي بِمَيءِ ظلالهما عن اليمين والشمائل. وعن ابن عام قال: جاء رجل 
فقال: يآ ,وشول الله إني 4 : لليلة وأنا نائم كني أَصَلّي خَلْفَ شَجَرةٍء حلت فسجدّت الجرة 


كك 


لسْجَودِي » فسمعتها وهي تقو 2 اكتّبْ لي بها عندكَ أجرأًء وَضَعٌ عي بها وزرًء واجعَلّها لي عندَك 
لا قال ابن عباس : فقرأ ابي - يكل - سجدة ثم سج فَسَمِعتهُ وهُو 
يقول مغل نا أشيبية الرجلٌ عن قَوْلٍ الشجرة . روا الترمدي. وابنُ ماجَهء واد بِنُ حِبّانَ في صَحيحه ©. 

وكولة : والدّوَابٌ 24 أي : الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام اعملء أ وسوال 
الله عد - تهَى خن اتبخاذ ظهُورٍ الدوابٌ9) مَنَاير"©. فَربٌ مركوبة خيرٌ وأكثرٌ ذكراً لله من رَاكبها. 

وقوله : « وكثير من الناس ». أي : يسججد لله طوعاً مختارا مَُعبّداً بذلك, اط وكثيرٌ حَنَّ عليه العذابٌ هء 
أي : ممن امتنع وأبى واستكبرٌ ٠‏ ظ ومن يهن الله فما له من مُكرم إن الله يقعل ما يشاك 4 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملي, حدثنا القدّاحُ"©, عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن 
علي قال : قيل لعلي : إن هاهنا رجلا يتكلّم في المشيئة . فقال له علي : يا عبدّ الله تخلّقك الله كما يشاء أو كما 
شَعْتَ؟ قال: بل كما شاءًَ. قال: تترضك إنا هاه أريذا جنك فل: بل إذا شاء. قال: فَيَشْفِيكَ إذا شاءَ أو إذا 
شِكْتَ؟ قال: بل إذا شاء . قال: فَيُدخلك حيث شِيْتَ أو حيث يَمَاء؟ قال: بل حيتٌ يَسَاء. قال: والله لوقلتَ 
غير ذلك لضسربت الذي فيه عيناك بالسيف"' , 


وعن أبي هُرّيرة قال: قال رسولٌ الله - كله -: «إذا قرأ أبن أدم السجدة ةَ اعتزلَ الشيطانٌ بكي . فقول يا 
وَيْلَّه! َه ابن دم بالسجود قسَعِدنَ كله الجن . مت بالسجود 5 غلبي النار. رواه مسلم 9 . 


.١18/١ فتح الباري. كتاب بَدْءِ الحلق 57 . مومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد 4/لاكك ك3 وسئن نن أبي داود. كتاب الصلاة 0١‏ والنسائي. كتاب الكسوف 141/7. وابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة 4٠1١/١‏ . وفي نسخة الحرم: «خشع له». بدَل: «وخضّعٌ له». 

(*) عارضة الاحوذي. أبواب السفر /50. وأبواب الدعوات 709/11 ."1١‏ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 2**4/١‏ والاحسان 
بتر تيب صحيح ابن حبّان» باب سجود التلاوة 169/84 ,١5١0-‏ 

(4) في لسحة الحرم : الخيول. 

(©) الحديث أخرجه أبو داود في سئئه بإسناده إلى أبي هريرة؛ في كتاب الجهاد «//ا؟. ولم يقع لنا حتى الآن ‏ في مسئد الإمام أحمد. 

)١(‏ هو: عبدالله بن ميمون القدّاح. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 9/6؟17. 

(0) الدر المنثور ١6/5‏ . 

(4) مسلم. كتاب الإيمان .6/١‏ 


شضفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو سعيد موا بي هاشم وأبو عبد الرحمن المُقرىء قالا : حدثنا ابن لَهِيعَة 
حدثنا مشرَحٌ بن هَاعَانَ أب مُصعبٍ المَعَافرِيٌ قال: سَمعت عقبةٌ بنّ عامريقول: قلت : يا رضؤال آنقء أَفْضلث 
سوره ة الحج على سائر ئر القرآن ِسَجدَئِين؟ قال: : نعم فمن لم يسحد هما فلا ش41 

ورواه أبو داود 10 من حديث عبد الله بن لَهيعَة. به وقال الترمذي : ؤليسن هو بقَويٌ»2©7. وفي 
هذا نظرء إن ابنَ لهيعة قد صَرّح فيه بِالسّمَاع وأكثرٌ ما نقَموا عليه تَذْليسّه2©9. 

وقد قال أبو داودٌ في المراسيل : حدثنا الحم بن عمرو بن السرح» أنبأنا ابن وبت» أخبرني معاوية بن 
صالح؛ » عن عامر بن جُشْيْبِء عن خالد بن مَعْدَانَ أن رسول الله - كل - قال: «فَصَلتُ سورةٌ الحجّ على القرانٍ 


ثم قال أَبو وذايد: وقل أُسندَ عذءا يعني من غير هذا الوجه ولا يصخ0" 
ا اليحافظ أبو بكر الإسماعيلي9): حدثنا ابن أب داود» حدثنا زية ين حبك للد حدثنا الوليدٌ» حد 
أبو عمروء. حدثنا حَمْصٌ بن غياث, حدثني نافع » حدثني أبو الجَهم أن حمر سج سجدتين في 0 وهو 
بالجابيةه » وقال: إن هله فقللت بسجدتين. 


وروي أبو داود واب ماجه : من حديث الحارث بن سَعيد العُتقِي » » عن عبد الله بن مُنينٍ» عن عمرو بن 
العاص : 3 سول الله يق - أقرأء حَمْسٍ عشرة سجدة فر فى القران» منها ثلاث في المشسا ١‏ 7». وفي سورة 
الحج سجدتان2"'9 . فهذه شَوَاهِدٌ يشَدٌ بعضها بعضا. 
رنيو 0 أ | - 1 ول بير 4>ء_ برو 
وه مدان تصن لختصموا يريم تالزن مسكفرنا فا طعت ماب يننا ر يصب منفوق رءوسهم 


و 1 دجي عو خضت 


كليم © يضَهَْه ماف بطوحيم الود 07 © رتل5 أ نيخريحوأ متها مِنْغٍ 
أُعِيِدَافًَا اه * 


نَبَت في الصَحيحين» من حديث أبي مِحلزِءعن قيس بن عُبَادِ عن أبي ذَرَ: اع لانننة 
الآية: « هَذان خصمان اختَصّمُوا في رَبْهم © نَزَلَتْ في حَمْرَة وصَاحِبَيه يوم يَرَزوا في يدر“ 


.89/7 وسلن أبي داود كتاب الصلاة 58/1. وعارضة الأحوّذيٌ. أبواب السفر‎ .١908 .161/4 مسند أحمد‎ )١( 
(؟) قال ابن كثير في الباعث الحثيث ٠ه -؟ه بتصرّف: «التدليس قسمان:‎ 
احتقما أن يَرُوي عَمْن لقيه ما لم يسمعه منه. أو عَمْن عاصره ولم يلقه. فوهماً أله سجّعه أمثة. وقد كره هذا القسم من التدليس‎ 
جماعة وذموة.‎ 
وأما القسم الثاني فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على غيلاف المشهور يقن تعمية ة لأمرهء ويخلف ذلك باختلاف المقاصدء فتارة‎ 
. يكره. كما إذا كان أصغر سئاً منه. أو نازل الرواية. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثْقَةٍ نَدَلْسَه للا يُعَرَفَ حاله؛‎ 
.١١ مراسيل أبي داود‎ )”( 
/مه“-ؤوه".‎ ١ العبر للذهبي‎ . "8/١ توفي سلة‎ ٠ هو الإمام أحمد بن إبراهيم الإسماعياي: ؛ صاحب التصانيف في الحديث والفقه.‎ )4( 
حَرْبُ المْفْضّل من سورة (ق) حتى يُحْدْم القرآن . وقد ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد في مسئده 1/4 وأبو داود في كتاب رمضان‎ )0( 
. 158 وانظر كتاب فضائل القرآن لابن كثير‎ . 0١ نه -05. وابن ماجه في كتاب الإقامة‎ 
.7"9/1١ ستن أبي داود. عن الصلاة ؟١/8ىه وابن ماجه. كتاب الإقامة‎ )١( 
, 77171"/4 فتح الباري . تفسير سورة الحج 8/*؛؛.؛ ومسلم. كتاب التفسير‎ )7( 


- سورة الحج 1 
لفظّ البخاريٌ عن تفسيرهاء ثم قال البخاري: 
دايا ع يي والوء كجهاالعسور. ن يفاشت ىر نوها لووقا ؛ عن قيس إبن عبَاده 
لت ف هذان حَضْمَان واو ف ده قال : دهم الذين اننا يوم بره عر" محل ريلك + ةبق 
رَبِيعة وعُتَبَة بن رَبِيعَة والوليك بن عتبة. انفرد به البخاري37 , 


وقال سَعِيد بن أبي عروية. اعن قتادة في قوله : هذان خَضْمانٍ اختصَمُوا في رَبْهم 4, قال: اختصّم 
المسلمون وأهلٌ الكتاب» فقال أهل الكتاب : : نبينا قبل نَبيُكم» وكتابنا قبل كتابكم » فنحنٌ أولى بالله منكم . وقال 
المسلمون : كتايّنا يَقَضي على الكُتّب كُلْهاء ينا خانم الأنبياء. فنحنٌ أولى بالله منكم . فأفلج0” الله لمعه 
من تاوهء وأترل: 9 هذان حَضْمان اختصَمُوا في رَبُهم 4. وكذا روى العوفي. عن ابن عباس0© 


وقال شعبةء عن قتادة في قوله: ظ هذان حَصْمان اختَصَمُوا في ربُهم 4. قال: مُصَدَّقُ ومُكَذّبٌ. 


وقال ابنُ أبي نجيح. عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختّصّما في البعث. وقال ‏ في 
رواية هو وعطاء في هذه الآية -: هم المؤمنون والكافرون. 


وقال عكرمة : © هذان خصماك اختصمُوا في رَبْهِم 4 قال: هي الجنة والتارء قالت النار: جَعَلَبي 
للعُقُوبّة. وقالت الجنة: جَعَلَنِي للرّحمّةهة». 


وقول مجاهدٍ وعطاء : : إن العراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمّل الأقوالَ كُلّهاء وينتظم فيه قِصّة يوم بَدّرٍ 
وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصّرَةَ دين الله والكافرون يريدون إطفاءً نور الإيمان وحَذْلانَ الى وَظهوَْرٌ 
الباطل: وهذا اختيار ابن جرير. وهو حَسّن. ولهذا قال: + فالنين ريا قلتت لهم عياب سن #ار هه أي : 
قصلت لهم مقطواتك من نار. 


ا" متايه عام ره مال أي : إذا صب على رَءُوسهم 
الحميمء وهو الماء الحارٌ في غاية الحرارة. 


وقال شيعيل + : عو شتات المَذَابُ أذابَ ما في يُطونهم من الحم والأمعاء . قاله ابن عباس » وَمسحاهكء 
و, عل فون ع وغيرهم . . وكذلك دوت جُلُودهم, وقال ابن عباس وسعيد : تَسَاقَط . 


وقال اين جرير: حدثني محمد بن المُثنى, حدثنا إبرا هيم أبو إسحاق الطالَقاني: حدثنا ابن المبارك. عن 
سعيد بن زيدٍء عن أبي السمح. » عن ابن حجيرة» عن أبي هُريرة» عن النبي ‏ و قال: إن الْحَمِيمَ لَيصَبُ 


.441/8 فتح الباري» تفسير سورة الحج‎ )١( 
وحبِيدَة هو ابن الحارث بن المطلب, ابن عَم رسول الله يه استشهد في بَذْرِء قتلهعُتبة بن ربيعة. قطم رِجَلّه فمات بالصفراء. وانظر‎ 
. 5/١ خبر المبارزة في سيرة ابن هيشام‎ 
. (؟)أي: أظهره وألبتة.. وثاواه : فاخرّه وعادّاء‎ 
3“ /” أخرجه عبد بن محمّيدء وابنُ نُّ المنذر, وابن أبي حاتم . انظر الدرٌ المتثور‎ )7( 
. 2١/5 ولفظه : «خلقني» بدل «جعلني» ومثلّه في الدرٌ المنثور‎ .58787 ١7/117 أخرجه الطبري‎ )4( 


يفخرف الجرء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

على ركُوسهم. ينعد الجْعْصمُةٌ حتى يخلص إلى جَوفه » َيَسْلْتٌ ما في جَوْفه حتى يبلغ قدَّميه» وهو الصَهّْر. 
لم يقل جما قالزنا 

0" ا ابن لايك وله «حسن و وهكذا رواه ابن أبي حاتم » عن أبيه 
يحمل اإتاه يلين من رارق فإذا 5-0 0 قال: 50 مفَمَعَةٌ معه فِيضَرٌب وا فيفع 
دَماغَه ثم يُفْرِغ الآناء من دماغه, فيصل إلى جوفه من دماغه. فذلك قوله: « يُصهّر به ما في بُطونهم 
والجلودٌ 024 , 

وقوله : و وَلَهم مَقامِعٌ من حدِيلٍ » قال الإمامُ أحمدٌ 

حدثنا حسسٌ بن موسى ء حدثنا ابنْ لَهيعَة» عنشا كي + د الهيئم » » عن أبي سَعِيدٍ» ابو يكين 
الله كي - قال: «لو أن مقمعاً من حَديد وضع في الأرضء فاجتمع الثقلان ما أقلوة ه من الأرض 


وقال الحق ألحيد > حَدَّثنا موسى بن داوق حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا دراج عن 5 الهيئم © عن 5 
سَعيدٍ الحَدرِيٌ قال: قال رسولٌ الله - يق - : لوصُربٌ الجَبَلُ بمقَمَع من حَدِيدٍ لَتَفتتَ ثم عاد كما كآن. ولو أن 
دَلُوا من عَسَّاقٍ 1 شق الذّنيا نتن أهل الدنيا9). 


وقال ابن عباس في قوله: ط ولهم مَقَامِعُ من حَديدٍ 4. قال: يُضْرَبُون بهاء فَيْعمُ كل عضو على حِيَالِهِء 
فَيَدعُونَ بالشيور 0 

وقوله : ف كُلْما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أَعيدُوا فيها 4 قال الأعمش » عن أبي ظبيان» لع عوسي 
قال: التار سوداك مظلمة: لا يْضيءٌ لَهَبّها ولا جَمْرْهَاء ثم قرأ: « كُلّما أرادُوا أن مغرهوا منها من عم م أعيدوا 
فيه 27# 

وقال زيدُ بن أسلّمَ في هذه الآية: « كُلّما أرادُوا أن يَحْرجُوا منها من عَم أُعِيدُوا فيها . قال : بَلَعَني أن 
أهل النار فى النار لا يُتَنَفْسُون0"©». 


: وعارضة الأحوذي. أبواب صفة جهنم أو وِبَقَدَ الجَمَجمَة : تجاوزها. وسَلَّتَ ما في جوقه‎ . 14 - ١77/11/ تفسير الطبري‎ )١( 
أعق مااقيه.‎ 
5 «أخرجه ابن أبي حاتم. عن السذّي». وهو خطاً مبوايه ما كنا‎ : 7١1/1 في الدرٌ المتثور‎ )1( 
يُضرّب بها رأسّ الفيل ونحوه ليَدَل‎ ٠ والكَلبتَانَ: أداة يأخذ بها الحدَّادٌ الحديد المحمى . والمقمعة: كيه أو ححديدة معو الراس,‎ 
ويهانَ.‎ 
0/1 مند أحمد‎ )5 
ما أقلوه : ما رفعوه.‎ 
. 47/7 مند الإمام أحمد‎ )4( 
, العغسّاق. بتخفيف السين وتشديدها _: ما يسيل من جلود أهل النار وصّديدهم‎ 
.71/5 أخرجة ابن أبي حاتم ؛ انظر الدر المنتور‎ )©( 
ووقم على حياله: في مقابلته وبإزائه.‎ 
أخرييه الحاكم بإسناده إلى الأعمش؛ وقال: وصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛. المستدرك؛ تفسير سورة الحج 7 وانظر‎ 9 
. ١8/١١ الدر المتثور 707/5. وتفسير الطبري‎ 


7 - سورة الحج ايففرف 
وقال الفُضَيلٍ بن عياض : والله ما طَمِعُوا في الخروج , إِنَ الارجُلَ لَمُعيْدَه وإ الايدي لَمُونقة ولكن 
يَرفعهم لَهَبْهَاء وتَردُهم مَعَامِعُه]210. 


وقوله : < ودُوقُوا, عذابٌ الحريق 24 كقوله: (١‏ ذ وقيل لهم دُوقوا عَذَّابَ النار الذي كسم به تُكَذَبُونَ 4. 
ومعنى الكلام أنهم و بِالعَذَاب َو وفعلاً. 


« إرجالله ميد لاديس امنأ 00 ل جَنَتِجرِ من كيَها لاه 1ه لسك اين 
ماو مِن ذهب لور أ وَلبَاسَهُمْفِيهاحر يو هدو كليبس الْمَوَلِوَهدواإِلَ صر ط للد 49 


لما أخبر تعالى عن حَال أهل الثار - عياذاً بالله من حالهم - وماهُم فيه من العذاب والتكال و والحريق والأغلال, 5 
وما أعِدّ لهم من الثياب من الثار» ذكر حال أهلٍ الجئة - نسألُ الله من فَضْلِهِ وكَرَمِهِ [أن يُدخلنا الججةً] ققال : 
ف إن الله يُدخِلٌ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار 4. أي : تتَحَرّق في أكتافها 
وأرجائها وجَوائيهاء وتحت أشجارها وفُصورهاء يَصْرفونها حيث شاءًوا وأين شاءواء 8 يلوق قيها #» من 
الحلية ٠‏ ف من أساورٌ من ذَمَتِ ولُولُواً 4, أي : في أيديهمء كما قال النبي - كي - فى الحديث المت عليه : 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوءٌع”'' . 

وقال كعبٌ الأحبار: إن في الجنة مَلَّكاً لو شعت أن أسية له يَصُوعٌ لأهل الجنّة الحلِيّ منذ حَلَقه الله 
إلى يوم القيامةء لو أبررٌ قَلبُ0” منها اق سوارٌ منها ال شعاع الشمس» و عا رد الشمس نور الْعَمْر. 

وقولّه : «ولباسهم فيها حَرِيره. في مُقابلة ثياب أهل النار الي صّلت لهمء لباس هؤّلاء من 
السويرة استَبرقهِ وسُندّسِه. كما قال: ظ عاليهم ثاب تور خْضرٌ وَإِسَبرَقَ وحلُوا أساورٌ من فْصْةّ وسَقَاهم 
رَبُهم شراباً طَهُوراً * إن هذا كان لكم جزاءً وكان سَعِيكُم مَشْكُورأ. وفي الصحيح : : هلا تليسوا الْحَريرٌ ولا الدّيياج 
7 الدّنياء فَإنَه من لَيِسَه في الدّنيا لم يلبسه في الآخرة»7». 

قال عبدٌ الله بن الرّبير: ومن لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة. قال الله تعالى : ف لياسهم 
فيها حَريرٌ 2*”4. 1 

وقوله : ط ومُدُوا إلى الطيّب من القول, 4 كمَوله : 9 وأدخل الذين آمنوا وعَمِلُواٍ الصالحات جنات تجري 
من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها بِإِذْنِ ربهم تجيتهم فيها سَلَامُ #» وقول ف والملائكة يدخَلُونَ عليهم من كل 
باب * سللام عليكم بما صبرتم فنعم عَفَيى الذّاره» وقوله : ولا يسمعونَ فيها وا ولا تأئيما » إلا قيلا 
سَلاماً سَلاماً»» قهُدوا إلى المكان الذي يَسْمَّعونَ فيه الكلامَ الطَيبّ» ؛ «ويلعَون فيها تحيةَ وسَلاّمآ»ء لا كما 


. 77/5 أخرجه ابن أبي حاتم الدرٌ المتثور‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة .15١4/1١‏ والنسائي, كتاب الطهارة .4/١‏ ومسد لحمد 271١/17‏ واتظر تَحمّة الأشراف. للمرّي 
1/1 

(©) القلْبٌُ: السُّوارٌ يكون نظماً واحداً. 

(4) أخخرجاه في كتاب اللباس. ضٍ الباري .584/1٠١‏ ومسلم #//158. 

(ه) اخرجه ابن أبي حاتم . وابن مُردُويه ٠‏ والبيهقي في سئئه. . انظر الدرٌ المتثور 77/5 والسَمَن الكبرى للبرهقي . كاب الصلاة 4115/1 
وتحفة الاشراف للمرّي .91١-71١/4‏ 


1 الجرء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
يهان أهل النار بالكلام الذي يرَوٌعُون”" به ويُقرّعون به. يقال لهم: « دُوقُوا عذابَ الحريق ». 
وقَوله  :‏ وهُدُوا إلى صراط الحميد © أي : إلى المكان الذي يَحْمدّون فيه رَبْهمء على ما أحسنّ | 
وأنِعَمَ به وأسداه إليهم » كما جاء ف في الصحيح: إنهم يلهُمون 51 يح وال 9 يله كنا كلمسة التقَسَ 0©. 
وقد قال بعض المفسرين في قوله: « ومُدُوا إلى الطيّب من القول 4) أي : القران. وقيل: لا إِله إلا 
الله وقيل : الأذكارٌ المشروعة 9 «( وهدوا| إل صراط الحميد ل 24 أي د الطريق المستقيم في الدنيا ل هذا 
لا ينافي ما ذكرناه. والله أعلم . 
1 © ساسا 5 27 ده رءء 7 0 و سر سجس 0 
و إِنَالَد كفروأويصدُودعن سبي لآئَه والسمرالصرارااز ى جعلئنه لاس سوا اَالْعَدكفَة فيدِوالا باد 
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وَمَنْرِد فِدِبِإِلُصا حا بظ ل نْدَِهمنَعَدَا ابر (©) »4 


يقول تعالى متكا على الكُمار في صَدَّهم المؤمنين عن تيان المسجد العوايه وقضاء مناسكهم فيه» 
ودّعواهم أنهم أوليازٌه « وما كانوا أولياءه إن أولياوة إلا المتقون ولكنّ أكثرهم لا يعلّمُون ». 

وفي هذه الآية دليلٌ أنها مَدَْيّةَ» كما قال في سورة البَقرة: © يسألونك عن الشهر الحَرام قتال, فيه قل 
قتال فيه كبر وصد عن سبيل الله وكفرٌ به والمسسجد الحرام وإخراج أهله مئه أكبر عند الله 4 وقال هاهنا: « إن 
الذين كفروا ويصدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام 4» أي : ومن صِفْتهم مع كُفرهم أَنْهم يَصدُون عن سبيل 
الله دوسي الحرامء أي : ويِصدُون عن المسجذ العجرام من أراده عبن المؤمتيق الذين هم أحق الناس به في 

نفس الأمر. وهذا التركيبٌ في هذه الآية' كقوله عات : ه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا يذكر الله 

تطمئنُ القلوبُ ». أي: وَمِن صِفَتِهم أنْهم تطمئنُ قلوبهم بذكر الله. 

وقولّه : : ه الذي جَعَلناه ه للناس سواءًٌ العاكفٌ فيه والباد » أي» يمنعونَ الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد جعله الله شَرْعَاً سواءً. رن فيد وين التقدم نيد لاني به البعيد الدار منه» (4*[ومن ذلك استواء 
الناس في ”2 رباع مَك وسُكناهاء كما] * قال علي بن أبي طلحةٍ. عن ابن عباس في قوله : ا سَوَاءَ العاكفٌ فيه 
والباد . قال: نَل أهلٌ مك وغيزهم في المسجد رام 0 

وقال مجَاهدٌ: © سواءً العاكفُ فيه والباد #. أهلٌ مك وغيزهم فيه سواءً في المنازل» وكذا قال أبو 
صالح. وعبد الرحمن بن سابط. وعبد الرحمن بن زيد بن سلوب 

وقال عبد الرزاق؛ عن مَعْمَرِ عن قتادّة : اسواءً فيه أهلّه وغيرٌ أهله . 

وهذه المسالة اختلف فيها الشافعي وإسحاقٌ بن راهويه بمسجد الحَيِفٍ وأحمةٌ بن حطبل ضاف اا 
فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجُرء واحتج بحديث الزهري. عن علي بن 


)١(‏ في نسخة الحرم: الذي يُوَبْخون به. 

(1) أخرجه ملم في كتاب الجنة 80/4١181-17الء‏ والامام أحمد في مسنده 7"49/7. وانظر تحفة الاشراف للمرّي 5157/1. 
(©) أخرجه ابن أبي حاتم. عن إسماعيل بن أبي خالد؛ والضحاك؛ وابن زيد. انظر الدرٌ المنثور 74/5 , 

(4 - 4) ما بين القوسين ليس في نسخة الحرم . 

(©) الباع: جما رَبْع . وهو المنزل المشتمل على ابيات. وقيل: هو الدار. 

(5) تفسير الطبري 777/11 . 


سورة الحج يرف 
الحسَين » عن عمرو ين عثمان» عن بين زيد01: قلت : يا رسول الله. أتتزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: 
وهل كك لنا عَعِيلَ من رباع” ا ثم قال: ولا يرث اللكافر المسلمء ولا المُسَلِمْ الكافر»” 0 وهذا الحديثٌ 
مُخَرَّحٌ في الصَّحِيِحَين . لاقت أن عون الس 0 شترى من صفوانَ بن أمية دارا بمكة. فَجَعَلَّها سجناً 
بأريعة آللاف درهم. ويه قال طاوس.» وعمرو بن ديئار. 


وذهب إسحاقٌ بن راهّويه إلى أنها لا تورث ولا مُؤجُ. ا ونصٌ عليه مجاهد 
وعطاءء واحتج إسحاق بن راهويه بما رواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن أبي شييَّة ؛ عن عيسى بن يونس» عن 
خم ين سعيد سن أبى حسين» عن عثمان بن أبي سليمان» عن علقمة بن تضلة قال: توفي رسول الله كل - 
وأبو بكر وعمرء وما تدعي رباح مَكة إلا السوائبٌ» من احتاج سكن + ومن اتنس أسكن 67 

وقال عبد الرزاق» عن ابن مجاهد, عن أبيه عن عبد الله بن عَمْرو أنه قال: لا يحل بِيعٌ دُور مَكَة ولا 
كراؤها. 

وقال أيضاً عن ابن جريج : كان عطاء ينهي عن الكراء في ي الحَرّمء وأخبرني أن عمر د بن الخطاب كان ينهي 
أن توب عور وكةء أن يز الحاج في عَرّصاتهاء فكان أولُ من بَوبٍ داره سهَيلٌ بن عمروء فأرسل إليه عَمر بن 
الخطاب في ذلك». فقال: أنظرني يا أمير المؤمنين» | إني كنت امراً تاجرأ فأردت أن لح بابين يحيسان لي 
ظهري قال: فذلك إذاً. 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن مجاهد: أن عُمّر بن الخطاب قال: يا أهلّ مَكَهَ لا 
تتخذوا لدُوركم أبواياً لييزل البادي حيث شاءً. 


قال: وأخبرنا معمرء عمن سّمع عطاءً يقول: ظ سواءً العاكفٌ فيه والباد 4» قال: ينزلون حيث شاءُوا 9 . 


ورَؤى الدارقطني من حديث ابن أني, تبفيخ؛ عن عبدالله بن عَمْرو موقوفً©» : من أكل كراء بوت 2 
أَكلَ ناراً . وتوسّط الإمام أحمة فقال 4 تملك وتررت ولا توك سما بين الأدلة. والله أعلم . 


وقوله اس مايوه موي 12 لماو حي ما العَرَبيّة : الياءٌ 
ها هنا زائدة» كقوله : 00 تنبت بالدّهن ب أي : نْبت الدّهنّ وكذا قولّه : © ومن يرد فيه بإلحاد 4 تقديره 
إلحاداً. وكما قال الأعشى7»: 


)١(‏ أخرجاه في كتاب الحج. فتح الباري / 40٠‏ » ومسلم 484/7. وانظر الحديث أيضاً في فتح الباري , كتاب المغازي ١4/4‏ وكتاب 

الفرائض .6٠/١7‏ 
وفي فتتح الباري ٠/0ه4:‏ «مُْحَصّلٍ هذا أن النبي - وه - لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلّهاء باعتبار ما ورئاه من أبيهماء 

لكونهما لم يُسْلِماء وباعتبار ترك الئبي يي - لحقه منها بالهجرة. وفقد طالبٌ ببدرء فباع عقيل الدار كلهاء. 

(؟) سئن ابن ماجه. كتاب المناسك ؟/لا#١٠.‏ 

(5) آثارٌ عبد الرزاق في المصنف. باب الكراء في الحرم 148-1410//8. 

(4) في نسخة الحرم : مرفوعا: والحديث في سئن الدارقطئي » كتاب البيوع *//21. موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص . 

(©) قرأ ابن كثير وأبو عمرو من السبعة (ثُبتُ)؛ بضم التاء. فالفعل من أثبت, وهو متعدّ بتمسه. ومن هنا قالوا: إن الباء زائدة. انظر الإقتاع 
لابن الباذش 217١/17‏ والبحر المحيط ,4١ 1١/5‏ 

)١(‏ البيت في تفسير الطبري 1/ةم١ ٠»‏ وشرح القصائد السبع للانباري ٠‏ ولسان العرب : : جرد. ورواية الديوان /اه: 


,رم ث”, 


صمنت لنا أعجازهنٌ قدورنا 


ولا شاهد عليه , 
بريد : ضَمِئْتَ رِرْفَ عيالئا. ولبنُ أَجِرَدُ : لا رَطْوَة فيه , والمراجلٌ : ' جمع مرَجَلر وهو العَدْر. 


حضف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
ضَمِنَتْ بررقٍ عِيَالِنَا أَرْماحتَا بَيْنَ المَرَاجل والصَّريحَ الأجردا 
وقال الآخر(١»2:‏ 


6 ير 


بوادٍ يَمَانٍِ د ينبت الشْتثٌ صدره وأسقاة بالمرخ وَالشَبّهَان 
ا (يهُم) » ولهذا عَذدَّاه بالباء» فقال : ه وَمَن يُرد فيه بإلحادٍ  »‏ أي : 
8 بطم 4 . امد يا أنه ظَلّم ليس بِمُتَاول » كما قال ابن جُرَيجء عن ابن عباس : هو 
التعمّرٌ0؟) . وقال علي بن أ, بى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : ١‏ بظلم 4: : بِشِرَكِ . وقال مجاهد: : أن يعبَّدَ فيه غير الله . 
وكذا قال قاد يقي واعل. وقال العوفي » عن ابن عباس : ف( بظلم 4 هو أن تَستَحِل من الحرام ما حَرّم الله 
عليكٌ من لسانٍ. أو قتل, » فَنَظْلِمَ مَن لا يظلمُكء وِبَقعّلَ من لا تلك فإذا فَعَل ذلك فَقَد وَجَب له العذابٌ 
ارم 
وهذا من صوص يم أنه يياقت الي خيه الي إذا كان عازماً عليه وإن لم يوقعهء كما قال اين 
وم عحدثتا يزيد بن هارونث» أنبأنا شعبة» عن السَدي : أنه سمع مُرَة يحدّث عن 


عبد الله - يعني ابن مسعودٍ - في قوله : ه ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم #. قال: ؛ كوأة يَثلا آراذ تيه بالسساو يظلم. . 
وهو بِعَدَنٍ أبينَ”"؛ أذاقه الله من العَذَّابِ الأليم©». 

قال شعبة : خو رفة لناء وآنا لا أرقعةُ لكم. قال يزيد: هو قد رفعه . ورواه أحمد» عن يزيد بن عارون » 
ني( 

قلت: هذا الإسنادٌ صَحِيحٌ على شَرْط البخاري» وولقه أكية عن زفعهم ولهذا صَمّم شعبةٌ على وَقْفه من 

كلام ابن مسعودٍ. وكذلك .روه أسباطء وسفيانُ الثُوريّ» عن السدَّي» عن عرد عن اين سكيد موقوياً . والله 
أعلم . 

وقال الثوريي. عن السدذي» عن مره عن عبد الله قال: ما من رَجُل يهم بسيكةٍ فكتبَ عليه ولو أث وبعلة 
يعدن بين هَمْ أن يقتل رجلا بهذا البيت لأذاقه الله من العَذَابِ الأليم . وكذا قال الضّحاك بن مُرَاحم . 


وقال سفيان الثوري» عن منصور. عن مجاهد: إلحادٌ فيه : لا واللهء وبَلّى والله. وروي عن مجاهد. عن 
عبد الله بن عمرو» 5303 


)١(‏ الأحول اليشكري كما في اللسان. مادة: شبه. عن أبي عُبيدة. والمْتُ: ضرب من الشجر طيب الريح مر الطعم يدبغ به. والمرخ: شجر 
النار. والشبّهان: : ما عظم من شجر الشوك. 
وشاهد البيت أن المرخ محظوف غان القنك؛ لأن التقدير: وينبت المرخ والشبهانٌ. ولكنه زاد الباء. 
() انظر الأثار في تفسير الطبري .١1١-1١4١/١1/‏ 
(") عَدَنُ أبن : مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى لصن بوزنت أبيض - وهو رجل من جهير. 
(4) الأثر رواه غير واحد. كما في الد رٌ المنثغور .7١/5‏ ومنهم الحاكم؛ وهو في المستدرك؛ ٠‏ كتاب التفسير 810/9" بإسناده إلى مُرّْةَ وبإستاده 


إلى يزيد بن هارو خخ" وقال: اصحيح الإسناد على شرط فسام ؛ ولم بحرجاه» , 
(9) مسند أحمد .478/١‏ وفيه :دقال لي شعبة ‏ وَرَفعه ‏ ولا ازفعُه لك», 


1 - سورة الحج فشن 


وقال سعيد بن جبير: شَتمّ الخادم ظلمٌ فما فَوقَه. 
وقال سفيانٌ الثوري : عن عيد الله بن خطافت عن ميمون بن مهران؛ عن ابن عَبّاس في قوله: ط ومن يرد 
فيه بإلحادٍ د بظلم ». قال: نجارة الأمير فيه. 


وعن ابن عمَر: بِيمٌ الطعام بمكة إلحاد. 

وقال حَبِيبُ بن أبي ثابت: 8 ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم + قال + الستكر يمكة. ركذا قال خيرٌ واحد. 

وقال ابن أبي حاتم اي لمم ا 0 عاصم » ب 

: عن عَمّه عمارة بن ثوبان, حدثني موسى بن باذان. عن يعلى بن أمية: أن رسول الله - 6 قال‎ ١ 
استكاز الطعام بمكة إلحاد..‎ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرعَةَ حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيرء حدثنالَهِيعَة حَدّئي عَطاء بن 
دينار. حدثني سعيد بن جُبير قال : قال ابنُ عباس في قول الله : 8 ومن يُرد فيه بإلحادٍ بظلم ». قال ٠‏ نزت في 
غيد الله بخ اسن أن رسول الله - وَل - بَعَنئه مع رجلين» أحدهما مُهَاجِرٌ والآخر من الأنصارء فافتخرُوا في 
الأنساب. فغضبَ عبد الله بن نيس ؛ فقتل الأنصاريٌ ثم ارتدٌ عن الإسلام» وهَرَبٍ إلى مَكةء فتزلت فيه: 
ه ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلم يعني من لَجَا إلى الحَرّم بإلحادٍ يعني بميلٍ عن الإسلام . 

وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من ن الالحادء ولكنْ هو أعم من ذلك. يل فيها تنبية على ما هو 
أغلظ منهاء ولهذا لما حم أصحابٌ الفيل على تَحرِيب البيت أرسل الله عليهم طيراً بابي « ترمِيهم بحجارةٍ 
من سجيل * فجعلهم كعصف مأكول» أي : دمّرهم وجَعلهِم عبرة وتَكالاً لكلّ من أراده بسوء . ولذلك ثبت في 
الحديث أن رسؤل اله يَكلِنِ - قال: «يَْرُو هذا البيت جيشء حتى إذا كانوا ببيداة من الأرض حُسِف بأولهم 
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واخرهم»5' . - الحديث . 

وقال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن كنّاسة» جدثنا إسبحاق بن سَعِيدءٍ عن أبيه قال: 1 
عبد الله بن الزييرء فقال : : يا ابنَ الزبير» | إياكَ والإلحاد في حَرّم الله فإني سَمِعتَ رَسّولَ الله عق ولت , 
سيلحدٌ فيه وجل عق 1 لو تورث ذنونه بذنوب التقليع ارقت قانظر لا تكو ص7 


وقال أيضاً (*[في مسند عبد الله بن عَمَرو بن العاص ]*: حدثئنا هاشمء حدثنا إسحاقٌ بن سعيدء 
حدثنا سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو ابن الزبير: وهو جالس في الحججر فقال: يا ابن اير إياك 
والإلحاة كي الكو ء ٠‏ فإني أَشْهَدُ لَسمعتٌ رسول الله - كيه - يقول : بحلها وبحل يه 1 من تريش لو وزنتَ 
ذنوبُه بذنوب الثقلين لوَزّنتها. قال: فانظر لا تكون هو”». 
لم يُخرّجه أحدٌ من أصحاب الكُتب من هذين الوَجَهينِ. 


. 59/1 اخرجه عبد بن حميد, وابن أبي حاتم . الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوعء فتح الباري 4/*, ومسلم في كتاب الفتن 52١4/4‏ 
(5) مسد الامام أحمد ,١57/1‏ 

(1) عن نسخة الحرم , 

(ه) مد الإمام أحمد "/9١5؟.‏ 


ضف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


«وَِدْبَوَنَا الإترهيم مكارت ليت ي ألا فرلِفَفى سدع ' وَطْهُريت للطايفيت وَالقَايمِيرت 
اوضع ألشجود () وَل لتايس يلفوك يح الاوي1 مكل صا أي م نُكَي عق © » 


هذا فَيهِ تزيم وتوبيخ لمن عَبَّد غير الله وأشركَ به من فُرّيشء في البقعة التي أَسّستٌ من أَوّل يوم على 
توحيد الله وعبادته وحده لا شرك له فذكر تعالى أنه وا إبراهِيم مكان البيبت» أ أرشدة إليه» مله لض وأذن 
له في بنائه . 

واستدل به كير همن قال- «إِنَّ إبراهيم ما السلا هو أَوّل من بني البيتَ العتيق» أنه لم يبن قبلدة» 
كما ثبت في الصَّحيح عن أبي ذَرٌ قلت: يسول اللدء أي مسجدٍ وُعَ أَوّلْ؟ قال: المسجدٌ الحَرَام . قلت: :ثم 
أي ؟ قال: بيت المقدس . قلت: كم بينهها؟ قال: أرَيَعون سنا . 

وقد قال الله تعالى : : إن أوّل بيت وضع للناسٌ للذي ببَكّة مباركاً ومُدىٌ للعالّمين * فيه آياتٌ بيات مقامٌ 
إبراهيم 4. . . الآية» وقال تعالى : ظ وعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 

وقد قدمننا ذكر ما وَرّد في بناءٍ البيت من الصّحاح والآثار. بما أغنى عن إعادته هاهنا”©. 

وقال تعالى هاهنا : < أن لا شرل بي شيئاً 4 أي ا ا ل 
وقتادةٌ : من الشرك. ٍِ للطائفين والقائمين والركع السجود 4 : اجعله قالس] لهؤلاء الذين يَعبِدُون الله 
وحده لا شريك له» فالطائفٌ به معروفٌ» وهو أخص اد مالي افإنه لا يفْعَل ببقعة من الأرض سواهاء 
والقائم أي: في الصلاةء ولهذا قال: ١ه‏ والركع السّجُود 4» فَقَرنَ الطواف بالصلاق لآنهما لأ يُشْرّعَانَ إلا 
مُختَصّين بالبيت. فالطوافٌ عنده. والصلاة إليه في غالب الأحوال؛ إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة 
وفي ريه وى النافلة في لاي والله 0 
ببئائه أنه قال : ايه يت 21 الل وصرلي لا بلم؟ يل : كا وعلينا البلاعٌ . فقام م 
زقيل: على الحججرء فقيل : على الصّفاء وقيل: على أبي فق قبّيس» وقال: باأيها الاسم إن ربكم قد اتخل بيتا 
لوه . فيقال: إن الجبال تواضعت حنى بلغ اوت أرجاة الأرفي» وأسمَعَ من في الأرحام. والأصلاب» 
ولجابه كل شيءٍ سَمعه من حجر أو مُدَرٍ أوشجر. ومن كتّب الله أنه يحجٌ إلى يوم القيامة : «لبيك اللهمٌ لبيك . 

هذا مضمون ما روي عن ابن عباس. ومجاهد» وعكرمّة وسّعيد بن جُبَير وغير واحل هخ السّلَّفء والله 
أعلم . ابيقه ابن جرير» وابن نأي 3 0 
العلماء إلى أذ احج ماديا لمن ذ عي فظل م اسل واي ا ع ا بيه 

قوة همّمهم وشدّة عَزْمهم . 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد /١‏ ١لا‏ والإمام أحمد في مسنده .١9١/«‏ 5و لاهو ,15١‏ 
)7١(‏ انظر تفسير آية البقرة 2178 وال عمران 95. ا9. 


(5) تفسير الطبري ١44/117‏ -140. وأخرجه غير واحد. منهم الحاكم في مستدركه. كتاب التفسير 788/5١‏ 789. وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛. والبيهقي في سننه. كتاب الحج «ه/>»,. وانظر الدرٌ المنثور 9/5" 8ه , 


1" - سورة الحج حارفا 

'[وقال وكيعء عن أبى العميس» عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب». عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ قال: ما آسي على شيء إل أني وَدِدْتٌ أني كنت حججتُ ماشياً إن الله يقول: يِنُوكَ يجلا 4]". 

والذي عليه الأكثرون أن الحجّ راكباً أفضلٌ ؛ اقتداءً برسول, الله كل - 7[فإنه حج راكباً مع كمال قُوَته 
عليه السلام]") . 

وقولُ: ظ يأتين من كلَّ فَجّ 4. يعني طريق» كما قال: ظ وجعلنا فيها فجَاجاً سبلا . 

وقوله: ا ميق 6+ أي : بعيد. قاله مجاهدٌ؛ وعطاء» والسّدَيٌء وقتادة» ومقاتل بن حَيّانَء والتوري» 
وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخباراً عن إبراهيم» حيث قال في دعائه: « فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم 4» فليس أحدٌ من أهل الإسلام إلا وهويّحِنُ إلى رؤية الكعبة والطواف والناس يقِصِدُونها من سائر 
الجهات والأقطار. 


5 سس اس ء سام < ع مرام يه حر عات اصع ف ع سس رخس عم عد رعرع ه 
ِ إشينها عابت 0 ا 21 مت 
1 20 حاص تاخز مم 5 جل لخر جو ع جك مي 


قال ابن حياس ُِ ليشهدوا مام لهم 2# قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما ماع الآخماة ار عواة الله 
وأما منافع الدنيا فما يصببون من منافع البَدُن الام والتجارات””. وكذا قال مجاهدٌ. وغير واحد: إنها مناقعٌ 
الدنيا والآخرة» كقوله : « ليس عليكم جناح أن تم تبتغوا فضلاً من ربكم 4. 

وقوه : < ويذكروا اسم الله في أيامٍ معلوماتٍ على ما رَزَقَهُم من بهيمة الأنعام 4, قال شَعبةوَهَُيم عن 
7 شرع اخ ستعيل» عن ابن عباس : «الأيام المعلومات أيام العشر ©»2, يغلت البخاري عنه» بصيعة 
الجَزْم ” 2 به ويُردى مثله عن أبي موسى الأشعريٌ» ومجاهد. وعطاء, وسغيق ون سيره والحسن» وقتادة» 
والضححاك وعطاء الخراسانِيّ » وإبراهيم يم النخعيّ . وهو مذهبٌ الشافعيّ » والمشهور عن اأحمد بن حَتبَل . 

وقال البخاري : حدثنا محمد بن عَرْعَرَة حدثنا شُعبَةُ عن سُلَيمانء عن مُسلم البَطين» » عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس. عن النبي - كه - قال: ما العمل في أَيَام أفضلَ منها في هذه. قالوا: ولا الجهادٌ في 
سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله لا جل يسخرج يخاطر بفضه وداه فلم مرجع بشيء "». 

ورواه الإمام أجحمدك واب داوت. والترمذي. وابن ٠‏ ماجه وقال الترمذي : «حديث حَسَنٌ رت صحيح . 
وفي الباب عن ابن عفر وأبي ريرق وعبد الله بن عمروة وجابر ( 4 

قلت : وقد تقصّيت هذه الطرقٌء وأقردت لها جزءا على جدّيّهء فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


)١- ١(‏ ما بين القوسين عن نسخة الحرم. 

(؟) ليس في نسخة الحرم . 

(') أخرجه ابن أبي حاتم, الدر المنثور 5//ا, 

(14) أخرجه ابن مردويه,» كما في فح الباري » كتاب العيدين . 

(©) فتح الباري. كتاب العيدين 401//7. ومسئد الإمام أحمد 2788/١‏ وأخرجوه في كتاب الصوم. سئن أبي داود 898/1 وعارضة 
الاحوذي 785/٠‏ وابن ع ماجه .08:/١‏ 


اهنا ع الخامس من تفسير القرآن العظيم 

الله 5 0 أعكم عند ا ول حب العمل فيهٌ؛ من هذه اليم المشرة يا ا 
والتكبير والتحميد” ف وروي من وجه حر عن مجاهدٍ» عن ابن م بنحوه()2, 

وقال الخاري ؟ وكات أبن حمرء. وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشرء فيُكبّران ويُكبّر الناس 
بتكبيرهمها0 2 

وقد رَوَى أحمدٌ عن جابر مرفوعاً: أن هذا هو العَشّْر الذي أقسَمَ الله به في قوله: ظط والفجر. وليال 
ع .د 2 3 

وقال بعض السلف : إنه المراد بقوله : «وأتممناها بِعَشْرِ2*”4. وفي سُئْن أبي داودٌ: أن رسول الله - كيد - 
كان يَصُوم هذا العَشْرّه». 

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة, والذي ثبت في صحيح مسلم عن أ بي قتّادة - رضي الله عنه د أقاله: 
سئل وجول الله د اد خنخ صيام يوم عرفة فقال: أحتيبي على الله أن كر السنة الماضية والآتية يه , 

ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحجّ الأكبر» وقد ورد في حديث أنه أفضلٌ الأيام عند ابث 290 

وبالجملة فهذا العشرٌ قد قيل: إنه أفضلُ أيام السّنة كما نطق به الحديث» ففضله كثيرٌ على عشر 
رفضنان الأخيرة 2 هذا 0 ذلك» من صيام 0-0-6 وصدقة وغيره » ين هذا با 
آغرون فقالوا : أيه هذا | أفضلٌ وليالي ذاك أفضل . يق مجتمم شم الآدلة والله أعلم . 

0 امراك قال 0 عن يفْسء عن ابن عباس : ليام المناريات يوم لخر 

قول ثالث» قالداين أي حاتم ١‏ سالب هال اي معنا مور كد حدثنا اين 
عجلان» دي افع : أن ابن غمر رضي الله عنهما - كان يقول: الأيام المعلوماتٌ والمعدودات هّن جَمِيعُهنَ 
أريعة أيام . فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدذه. والأيام الممتوداك ثلاثة أيام بعد يوم التحر” ب 

هذا إستاد صحيح إليه وقاله السدّي اواو ملحب الإمام مالك بق أنس + وتحقيد هذا القولٌ والذي قبله 
قولهُ تعالى: « على ما رَزّقهم من بهيمة الأنعام #. ٠‏ يعني به ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع : إنها يوم عرفة ويوم النحرء ويوم آخرٌ بعده. وهو مذهبٌ أبي حنيفة. 


.1715-11 مسند الإمام أحمد 7 /هلاء‎ )١( 

(7) انظر الهامش رقم (5) في الصفحة السابقة . 

() مسنك الإمام أحمه //1ا". 

(4) الآية ١417‏ من سورة الاعراف. 

(9) مسلم. كتاب الصيام 415-818/17. 

(1) أخرجه أب داود في كتاب المناسك 148/17١44-1١؛‏ والنسائي في السنن الكبرى في المناسك أيفياء والإمام أحمد في مسلده 84/١٠ه",‏ 
وانظر تحفة الأشراف .1١٠8/5‏ 

(0) الدر المنثور 7"8/5. 


7 - سورة الحج لليكوفا 
وقال ابن وهب: حدثني ابن زيد ب بن أصلمء عن أبيه أنه قال: الجملبيات يوم عرفة ويوم الجر ٠‏ وأيام 
وقوله : ظ على ما لقم م يم 0 يعني اليل والبقرٌ والقَنَ, كما فصّلها تعالى في سورة 
وقوه > ظُِ 7 منها 0 59 القير #» اسغيل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الكل من 
الأضاحي . وهو 18 غريبة» والذيٍ عليه الأكثرونٍ أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما فت أن سول 
الله عبد الجا اتح كلدي مر من كل بد يصع تطبخ ؛ فأكَلٌ من لحمهاء وا عن اي 

وقال عبدٌ الله بن وَهب: قال لي مالك : دعي اشاكل من ارم لأن الله يقول فكلوا متها» قال 
ابن وهب: 57 الليث» فال لي مثل ذلك. 

وقالٍ سفيانٌ الغوري ع عن منصورء عن إبراهيم : ١‏ كلو منها 4, قال: كان المشركوة لا يأكلون عن 
ذبائحهم. تصن للمسلمين: فمن شاء أكل. ومن شناء 8 يأكل . وروي عن مجاهد. وعطاءء نحو دذلك. 


قال هُشِيمء 4 عرق -خضين : عن مجاهد في قوله ط فَكُلُوا منها »: هي كقوله : : « فإذا خَلَلتم قاصطادوا »» 
« فإذا قُضيت الصلاة فانت نتشروا في الآرض 20# 


وهذا اختياز ابن جرير في تفسيره. واستدلٌ مْن نَصَّر القولٌ بأن الأضاحي يعَصِدّقٌّ متها بالتضف يقوله في 
هذه الآية « فَكُلُوا منها منها وأطعمُوا البائ ئس الفقير 4 اها نصفين: نصف للمضحخيء ونصف للققراء . 

والقول الآخمر أنها تجرأ ثلاثة أجزاءِ ل له وثُلْث يُهديهء وثُلَتْ 'يتصَدّق هع لقوله في الآية الأحرى : 
« فكلوا منها منها وأطعمُوا القانع والمَعْتَرٌ ©. وسيأتي الكلام عليها عندهاء إن شاء اللهء ويه الثقة. 

وقولّه : طش البائسٌ الفقيرَ 4. قال عكرمة: هو المضطر الذي عليه البِؤْسٌء والمَقيرَِ المتعففتق 

وقال مجاهدٌ: هو الذي لا يبسطٌ يده. وقال قنادة: غو الرَّمِنُ. وقال مقاتل بن حَيَّانَء ا 

وقوله : « ثم ليقضوا تَمَنْهم 4, قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عَبَّاسٍ : هو وضع الإحرام ٠‏ من حَلقٍ 
الرأسٍ لبسو الثياب وقصّ الأظفارء ونجو ذلك” ا وهكذا روى عطاءً حافك عنه. وكذا تأل عكرحة 
ومحمد بن 5-0 القَرَطيّ . 

وقال عكرمة. عن ابن عباس: ط ثم لُيَقضُوا تَمَنهِم 4. قال: التَفْتُ: المناسك . 

وقوله : : 9 وَْيوهوا نذورّهم 4, ٠»‏ قال علي , بن أن مللدمة: عن ابن عباس: يعني نَحْرٌ ما َذَّرَ من أَمْر البدّن . 

وقال ابن ابي 7 نجيح .» عن مجاهد: : « وَلْيوقُوا تُدُورُهُم 4: مد الحج والهَدي .وما و الإنسانٌ من سى ء 


يكون في الحجٌ. 


٠/4 أخرجه مسلم في كتاب الحج ا(أبو داود في المئاسك 01851/17 والترمذي 5 أبواب الحج. عارضة الأحوذي‎ )١( 
,٠١86/1 والاضاخي‎ .٠١ 177/19 وابن ماجه في المئاسك‎ 

(؟) تفسير الطبري ,١48/1١1/‏ 

(م) تفسير الطبري ,١6١/1١1/‏ 


سف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال إبراهيم بن قيصرة عن مجاهد: : « وليوفوا ذُورَهم 4 قال : الذبائخ . 

وقال ليث ب بن أبي سليم» عن مجاهد: « وليوفوا ُذُورَهم »: كل تدر إلى أجل . 

وقال عخومة : « وَلَيُوقُوا نذُورَهُم به قال: حجهم . 

وكذا روى الإمام ابنُ أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابنُ أبي عُمَره حدثنا سفيان في قوله - :2 وَلبُوقُوا 
نذُورهم »مع » قال: ك5 الحج. 

وكل من دخل بالحج فعليه من العمل فيه : الطوافٌ بالبيت وبين الغقا والمروة» وعَرّفة» والمزدلفة» 
من الجمارء على ما أمرُوا به ٠‏ وروي عن مالك نحو هذا. 

وله : « وَليطوفوا بالبيت العَتيق 4, قال مجاهد: يعني الطواف الواجبٌ يوم الحر. 

وقال ابن أي حاتم : لتنا أبي » حدثنا نوسي بن إسماعيل » حدثنا حَمّاد عن أبي جمرَة قال قال لي 
ابنُ عَبَاصٍ :أتقرأً سورة الحَح؟ يقولٌ الله : : 9 وليطوقُوا نالبيت العتيق ©» فإِنَّ آخرّ المناسك الواف نالبيك20, 

قلتٌ: وهكذا صَنَع رسولٌ الله كلق - فإنه لما رجع إلى منى يوم التحر بدأ برمي الجَمرَة قرهاها يسبع 
حصيات» ثم لجر هلي وخلق مق : ثم أقاض فطاف يالبيت . وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 788 
الناس أن يكون آخر عهدهم نالبيت الطوافٌ. إلا أنه سيقت عن المرأة الحائض 0 

وقوه : : © بالبيت العتيق ». فيه مُسمَدلَّ لمن ذهب إلى أنه يَجبُ الطواف من وراء الججبجر» لأنه من أصلٍ 
البيت الذي يناه إبراهيم. وإن كانت قريش قد أخرجوه من م السسيعاء حين قَضّرت7" بهم التق -وليق1 طاف وسيل 
الله كقدِ - من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين الشامئئِن» لأنهما لم تنما على 
قواعد إبراهيم العتيقة. ولهذا قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبي. حدثنا اب ن أبي حُمَر العَدَنْيُء حدثنا سفيانٌ» عن هشام بن حُجَيرِ” عن رَجلٍ » عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ولطوننا بالبيت العتيق ©. طاف: سول الله - 236 5-00 

وقال قتادة. عن الحضين البصرية في كز : 9 وليطرقوا بالبيت العين 4+ قال اله اقل بيج تيع لقنا 
زمان نوح. عقا ف إناسكي البيث الح للد لم يظهر حلي مارك , لإقال ابي أن تيده م 
مجاهد : كين عن النياي أن يُسَلْطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سَلمة. عن حميد. عن الحسن بن مسلم. عن مجاهد: لأنه لم يُرِدْهُ أحدٌ بسُوءٍ إلا هَلّك . 

وقال عبد الرزاق؛ عن معمرء عن الزهري :عن ابن الرْبِير قال: إنما سمي البيتٌ العتيقٌ لأنْ الله أعتقه من 
الجبابرة . 

وقال الترمذي : حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد. حدثنا عبدُ الله بن صالح, أخبرني الليث. عن عبد 


5 ه هاه 
)١(‏ الدرّ المنثور 47/5 . وابو جثرة هو نصر بِنْ مُمرَانَ الضبَمِي. مرجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 158/4 , 
)١(‏ أخرجه الشيخان في كتاب الحج ؛ فنح الباري «لقده. رسلم ,1317/١‏ 
(5) اي :ام ايلع بينم تدع عين أزافنا بيقن ء على فواعد إبراهيم . 
(4) في النسخ حجر والمثيت عن تهذيب الكمال ٠ ١487/١١‏ ترجمة سفهان بن هيهنة؛ والجرح والتمديل لابن ابي انم 4/"اه )اه 


كرف 


١‏ - سورة الحج 
الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب, عن محمد بن عُروَة؛ عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله َك - إنما 
سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جَبّانُ9",. 

وكذا رواه ابنٌ جزيره عن ميد بن سهل البُحْارِي ؛ عن عبد الله بن صالح. به. وقال: «إن كان 
صحيحاً»<2. وقال الترمذي : «هذا حديثٌ حسن غريب». ثم رواه من وجه آخر عن الزهري» مرسلآ”©. 


كوت يلع شرت الو ورا ععْدَريدوَلعت لحح الاك إِلَامسْل علنِكي 
فالحصييوا روأ البشرت ,الوقن ولعسبو فول الور( حتف لوغ رَمُشْ رك بنَبه ومن شرك يله فكانَما 


جد 1 ا سس سس حت ساح لور سن 
0 لسَمَآء مَسَحخْطمَه لير وهو داعف مَكَانِسَحِقٍ 57 » 
يقولُ تعالى : هذا الذي أَمَرنا به مِنّ الطاعات في أَدَاءٍ المناسكء وما لفاعلها من الثواب الجزيل. 


© ومن يُعْظم حُرمات الله 3 أ ون شتا معاصيه ومحارمه ؛ 3 ارتكاها عَظيماً في تنقسه ع 
« فهو خيرٌ له عند رَّه 2# أي : : فله على ذلك خيرٌ كثير-وثوابٌ جزيل » فكما على فل الطاعات ثوابٌ جزيل 
وأجر كبيرٌء كذلك على تَرّك المحرمات واجتناب المحظورات. 


قال ابن جريجر : قال مجاهد في قوله: ذلك ومن يُعظّم حُرْماتِ الله 4, قال: الحرمة: مكة والحجٌ 
والعمرة. وما نهى الله عله عن عطاضيه كله وكذا قال ابن زيد. 


وقوه : « وَأْحِلَّت لكم الأنعامُ إلا ما يُتلَى عَلِيكُم »هع أي : أحللنا لكم جميعَ الأتعام. وما جَعَل الله من 
بحيرق» ولا سائبة ولا وصيلة» ولا خامٍ 0 


وقولم + « إلا ما يُتلَّى عليكم 4, أي : من تخريم الميتة» والدم > ولج الختزيرء وما أَهلّ لغير الله به 
والمنحيقة» والموقوكوه والبعركية » والنطيحة وما أكل السبع إل ما دكيكم ‏ . 8 الآية 0" قال ولك ابن جريرء 
وحكاه عن قتادة9”) , 


وقول : طٍْ فاجتَنبُوا الرجس من الأوثان واجتنيوا قول الور »: : «من» غادت البيان الجنس ء أي : اجتنبوا 
الرجسّ الذي هو الأوثان. وقرّن الشرك, بالله بقول الزورء كقوله : ف قل إنما حَرْمٍ رئي الفواحش ما ظَهُر منها وما 
طن والإثم والبَعْي بغير الحقٌّ وأن تُشركُوا الله ما لم ينزل به سُلطانا ون تَعُولوا على الله ما لا تعلمون ». ومنه 
شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بَكْرَ قال : قال رسول الله - 36 - : ألا بكم باكبر الكبائر ؟ قلنا او : 
يا يسوة الله . قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدَينِ وكان متكا فلس - فقال : ألا وقول الرّورء ألا وشهادة 
الزور. فما زال يُكرّرهاء حتى قلنا: ليته سَكت0, 


» ولفظ الترمدي «هذا حديث حسن صحيح‎ .١61؟‎ ١61/11 ال وتمسير الطبري‎ - 2/1١17 عارضة الاحوذي . تفسير سورة الحج‎ )١( 
, (؟1) اي في آبة المائدة الثالثة‎ 

(7) نفسير الطبري ,١07/1١1٠‏ 

(4) أخبرججه البماري في كثاب الشهادات 51/8؟؛ ومسلم؛ في كتاب الإبمان .41١/١‏ وانظر شبحعة الأشراف للمرّي 40/4 


ليرفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا مروان بن معاوية الفَرَاريُّ أنبأنا سفيان بن زياد» عن فاتك بن فضالة. عن 
أيمنَ بسن ريم قال : قام رسول الله كل - خطيباً فقال: يا أَيّها الناس» عَدَلتَ شهادة الور إشراكا بلله. ثلاثا. 
ثم قرأ: 8 فاجتنبوا الرجسّ من الأوثان واجِتَنبُوا قول الزور ب 2). 

وهكذا رواه التَرمِذيٌ» عن أحمدٌ بن مُنِيعٍ » عن مَرْوَانَ بن معاوية. به. فوقل» «غريبٌ» إنما نعرفه من 
حديث سفيان بن زياد. وقد اختّلت عنه في رواية هذا الحديث» ولا عرف ا بن خريم سماعاً مو 
5 كانه 200 

وقال الإمام أحيد افيا : حدثنا مُحَمد بن عُبَيدٍ حدثنا سفيان العُصْفْريٌ ؛ عن أبيه: عن حخبيب بن 
النعمان الأسدي» عن ريم بن فاتِكٍ الأسدي قال 208 الله - ول - الصبحٌ» » فلما انصرف قام قائماً 
فقال: عَدَلَتَ شهادة ازور الإشراكٌ بالل عر وجل ثم تلا هذه الآية: « فاجِتَنبُوا الدَجْسَ من الأوثان واجتنبُوا 
قول الور * فاه ل غير مركي ه27 , 

وقال سُفيان الدُوريّ» عن عاصم بي أبي النجُود. عن وائل بن ربيعةٌ» عن ابن مسعود أنه قال: تَعدِلٌ 
شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الآية © , 

وقوله : « حتفاء لله ». أي: مُخْلِصِينَ له الدينَ» مُنحرفين عن الباطل قصداً إلى الحق» ولهذا قال 
« غير مُشركين به 4. ْ 

ثم ضَرَبٍ للمُشرك مثلاً في ضَلالِهِ وملاكه وبُعده عن الهُدَى فقال: ظط ومن يُشرِكُ بالله فكانما خرٌ من 
السّماءِ #. أي : سقط منهاء « قتخطفةُ الطيرٌ . أي : تقطعه الطيورٌ في الهواء : « أوتَهُوي به الرّيحُ في مكانٍ 
سحيق ». أي : بَعِيدٍ مُهلك لمن هَوَى فيه. ولهذا جاء في حديث البراء : إن الكافر إذا توفت ملائكة الموتء 
وصَعِدُوا برُوحِهِ إلى السّمَاءء فلا تفتخ له أبوابُ السماءء بل تطرّح روه طَرْحاً من هناك . ثم قرأ هذه الآية. وقد 
تَقدَّم الحديث في سورة إبراهيم©» بحُروفه وألفاظه وطرقه . 

وقد ضرب تعالى للمشرك مثلاً آخر في «سورة الأنعام»» وهو قوله : طقل أندغوا من دُونَ الله ما لا يَنفعمًا 
ولا يونا ويرُ على أعقابنا بعد إِذْ هدانا اله كاي استهّته الشياطينُ في الأرْض حيرانَ لَهُ أصحابٌ يدعونه إلى 
الهدى اثتنا قل إن هُدَى الله هو الهُدّى وأمرنا نشل ليب العالمين #4 "2, 


حي حتت اليه 7 8 


« دَلِكَ ومن يعَظِم سعكيرالم إن منتقوف القلوب (©) لضام" مع ! كَ أجل مُسَكِى تمَجلهاإِلَ ليت 
آلْحِبِقٍ 4099 


يقول تعالى : هذا ©« ومن 53 شعاثر الله ث3 أي : أوامرى « فإنها من تقوى القلوب #. ومن ذلك 
325 الهدايا والندْنْء كما قال الحَكُمء عن مِقْسَم . عن ابن عباس: تعظيمُها: استسمائها واستحسائها . 


(#1ممنيل العمل ؛/بال 7#, وعارضة الاحوذي, ابواب الشهادات 174/9. وانظر تحفة الأشراف للمزي ؟١/١١1. .١١7-١71١/‏ 
)1١(‏ مسند الإمام أحمد .737١/14‏ 

() أخرجه غير واحدء انظر الدرٌ المنثور 18/5. 

(4) انظر تفسير الآية /1؟ من سورة إبراهيم . 

(9) ابه الأنعام الا 


لففحد الات حلييفا 

نجيح ‏ عن ام عن ابن عا : ( ذلك ومن 5 50 0 قال : الامسقاة ا 
والاستعظامُ 7©. 

وقال آبو أعامة ين سهل: كنا تسكن الأفيسية بالبنيش. وكان المسلموق يُسمْتون . زواه الإخاري 5 

وعن 5 هريرة أن رسول ‏ ككل - قال: دم عَفْرَاء أَحَبٌ إلى الله من دم سوداوين. رواه أيه وابن 
ماجه . 

قالوا: والعَفراءٌ هى البيضاءٌ مُ بياضاً ليس بناصع » فالبيضاء أفضلٌ من غيرهاء وغيرها يُجزىء أيضاً ٠‏ لما ثبت في 
صحيح البخاري » عن أَنّسٍ ؛ أن رسول إل كلد شك يكبطين ابلخين أتونيي 3 

وعن 5 سعيد : : أن رسول الله - ل - - ضجى بكبش 3 فجيل” “يال قي سواد. وَينظر في سوادء 
ويمشي في سَوَادٍ. رواه أهلٌ السئن» واسسحجة التَرمذَي 9 . أي : فيه نكتة سَوَادٌ في هذه الأماكن . 

وفي سنن ابن ماجه. عن أني راقع : أن رسول الله كل ا ا ا ل 
اتلحين موجودين9؟. قيل: هما الخميان. وقيل: اللذآن رس 3" خشيامماء ولم يقطعهماء والله أعلم . 

ركذا يرع ابو عافد واب ن ماجه عن جابر: ضح وسول الل علد كبشي أفرنين أملمحيزة ن موجوعيق به 

وعن علي - رضي الله عنه قال ؛ ام لوسرل آله - صل - أن نُسْتَشرف” “6 العين ادن ولا نضحي بمقائَلَة 
ولا مُدابَرَةٍ ولا شرقاف ولا خرقاء . رواه ألحَمك وأهل الستنء وصححه العردطي 1 

ولهم عنه. قال: : نهى رسول الله عند - أن نضحي بأعضّب لقان وَالأنذن"© وقال سعيد بن المتيب: 
ال ات فأكثر". 

وقال بعض أهلٍ اللّغة : : إن كُسِرٌ قرنها الأعلى فهي قَصماكٌء فأما العَضْبٌُ فهو كَسْرٌ الأسفل . وعَضْبٌ 
الأذّن : مَطمٌ بَعْضِهًا. 


. 45/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 

() فتح الباري. كتاب الأضاحي .5/٠١‏ 

(©) مسند الإمام أحمد 5107/7. ولم يقع لنا في سنن ابن ماجه. وقد أخرجه البيهقي في سنته مرفوعاء وموقوفاً على أبي عريرة: ثم قال: 
«قال البخاري: ويرفعه بعضهم. ولا يصح» . . السئن الكبرى. كتاب الضحايا 9/"لا؟ . 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب الاضاحي . فتح الباري عقف 4ك كاكء ومسلم .16010-1١665/«‏ 

(©) في نسخة الحرم: كحيل. وهو خطأ. وفَجِيلٌ: كامل الخَلْقَة لم تُقطع انثياه. 

.1١ 45/15 أخرجوه في كتاب الاضاحي. سنن أبي داود 416/7. وعارضة الاحوذي 741/5 -147, والنسائي 2991/1 وابن ماجه‎ )١( 

(7) حديث أي رافع في مسند الإمام أحمد 48/5. ."4١‏ فما ما رواه ابن ماجه فعن عائشة وأبي هريرةء انظر كتاب الاضاحي 
اللا الات ا اء 

(8) أي: دق 

)4( و في كتاب الاضاحي . سئن أبي داود 46/7؛ وسئن ابن ماجه 47/1 .1١‏ 

)١١(‏ نستشرف: ننظر ونتأمل في حالهما لثلا يكون فيهما عيب. 

)١١(‏ مسئد الإمام أحمد ٠١8 08٠/1١‏ . وأخرجه أهل السئن في كتاب الأضاحي . سئن أبي داود 49/1 - 44 والنسائي 716/1. وابن ماجه 
7/٠ه٠.‏ وعارضة الاحوذي 95/5؟1-/19!7, 

)١1(‏ مسئد الإمام احمد ١/8م. 1197.1١8‏ وأخرجه أصحاب السئن في كتاب الاصاحي , سنن أبي داود 4/8. وعارضة الاحوذي 
5 »© والنسائي /1؟- ماك وابن ماجه ,١٠١61/1‏ 


حكرف الجرّء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وعند الشافعي أن المُضحية بذلك مُجزئةٌ: لكن نكرَه. وقال أحمد. : لا تُجزىء الآفِسية باعضب الثرن 
والأذن» لهذا الحديث. وقال مالك : إن ع 5-5 ا من العَرّنِ م يُجزىء » وإلا أسراء والله أعلم . 
وأما المقابلة : : فهي التي قط مُعَدَّم أذُنهاء والمدابرة : من مَؤَخرٌ لهال وَالسّرْقَاءُ : هي التي قُطمت أدّنها 
طولاً. قاله الشافعي . والخرقاءُ: هي التى خرقت السَمَهُ أَذنَها َرْقاً مُدَوَرآَ والله أعلم . 
وعن البراء قال : قال وسوال الله - كيك - : أربعٌ لا تجورٌ في الأضاحي : العورَاء البِينُ عَوَرْهاء 0 
العن مَرَضهاء وَالعَرْجَاءٌ البين ظلْعهاء والكسيرة التي لا ان رواه مل وأهل السئن» 
الذي 9©. 
وهذه العيوب تقصٌ اللُحمء لضَعقها وَعَجَزها عن استكمال الرّعي , لأن الشّاء يَسبِقونها إلى العركن» 
قلهذا لا تُجزِية العحا ياك ابر وغيره عن الاة: كما هو ظاهرٌ الحديث . وفلف كول الشافعي في 
ا داودء» عن عب ة بن عبد د السلمي: آن رسول الله - كد - - نهى عن سيق وَالمُسْتَاصَلَة 
واللتقا والمشْيّعَة والكسيرة . 60 
قالمضفرة قيل: الهريلة . وقيل : المستأصَلَة الأدن. والمُستَأصلهُ: البسورة المَرّن . واتتالء هي 
0 وَالمُمَيْعَةُ: هي التي لا تَرّال تَشَيّع خَلْف الغْنمء ولا تتبع ِضَعفها. والكسيرة: العَرّجاءٌ. 
فهذه العيوب كُلّها مانعةٌ من الإجزاء _- طَرَ العيبٌ بعد تعيين الأضكة فإنه لا تطبر عنبية عند الشافعي 
خلافا لأبي ححنيفة . 
وقد روى الإمام أحمدٌ. ٠‏ عن أبي سعيد قال: اشتريت كيشا أضحي بهء فعدا الذئبٌ فأخذ الاليّةَ» فسأالت 
النبى كه - فقال: : ضح ُ 
ولهذا في الحديث: «أمرنا رسولٌ الله ككل اه تحر فَ العينَ والذْنَه . أي : تكون الهدية أو الأفحية 
ححنة لمينة: كما رواه الآمام حول وأبو داود» عن 4 بن عْمَر قال : أهدى عمر نَجِيباً" 2 فأعطيّ بها 
ثلاثمائة دينار. فأتى النبي ع فقال:٠‏ 5 رَسول الل إني أهدَيتٌ جما فأغطيتٌ بها ثلاثمائة دينار. أفأبيعها 
وأشتري بشمنها يُذْناً؟ قال : لاء انحرها إياها 9" . 
وقال الضحاكُ. عن ابن عباس > البدقٌ من شُعائر الله. وقال محمد بن أبي, موسى : الوقوفٌ ومزدلفة 
والجمارٌ والرمي والبدنٌ وَالحَلقٌ: من شعائر الله . وقال اب ” بره أعظم الشعائر لت 
ش وقوله : « لكم فيها منافعغ ». ؛ أي: لكم في البدن منافم. من لَبّنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 
)١(‏ الظلم : العرج : وفي نسخة الحرم: البيّن ظَلَمْها في عرجها. ومعتى لا تنقي: لين .لها دفي وهو مُخْ العظام. يريدُ أنها مهزولة. 
)١(‏ مند أحمد 5844/4؟. 784. وأخرجه أهل السنن في كتاب الاضاحي. سنن أبي دازد //اة. عارضة الأحوذي 516-17914/5» 
والنائي .73١8/17/‏ وابن ماجه .1١9١-1١١860/17‏ 
(5) سنن أبي داود 97/7 , 
(4) فيل : إن البخق جوت ركم مع بقاء العين منفتحة . 
(©) مند احمد 897/7 . الألية: العجيزة. أو ما ركبها من لحم وشحم. 


. النجيب من الإبل : القري الخفيف السريع‎ )١( 
.١47-145/17 مسند أحمد 148/7. ومن أبي داود؛ كتاب المناسك‎ )( 


مكلف 


7 - سورة اللخ 
اي 5 عن ابن عباس  :‏ رضي الله عنهما ‏ في قوله : ج لكم فيها مَنافعٌ إلى 
يقال ميجاضه في قزلة: لكم فهاعاقع إلى أجل مسَبَى 4. قال: الركوب واللبن والولدء ا 
و3 أو مدي ذهب ذلك . وكذا قال عطاءً. والضحاك. كدق ومقاتل. وعطاءً الحَرسَانِي » وغيرهم . 
وقال أخرون : بل له أن ينتفع بها وإن كان هديا إذا احتاج إلى ذلك» كما ثبت في الصحيحين عن أن 
أن رسول الله - د دوا وجناة يموق يللد قال: اركبها. قال : إنها بدَنة . قال *: اركبها. معطا ى شترال 
القالكة 2 ؟. 
وق رواية السلوء عن جاير» عن رسول اله - آنه قال: وتركيها بللسدروف إنا الكت الهاي 
وقال شعبةٌء عن رُعَير بن أبي ثابت الأعمي , عن المُغيرة بن حَذْفِء عن عَلِيّ أنه رأى رجلا يسوق بدن 
ومعها وَلَدّهَاه فال لا تَغْرَبِ من لبنها إل ما فَضَل عن وَلّدهاء فإذا كانَ يوم النحر فاذيّحها وَوَلِدَها0© 
وقوه : < ثم مَجِلّها إلى البيتِ العتيق 4. أي : مَحلّ الهَذْي وانتهاؤه إلى البيت العَتيق» وهو الكعبةً ء» كما 
قال تعالى : «هَذياً بالَعَ الكعبة © . وقال: «والهدي معكوفاً أن يبِلّعَ مَحِلّهع . وقد تقدم الكلام على معنى ال 
ريا ولله الحمد: 
7 وقال ابن جَرَيج , عن عَطَاءٍ: كان ابن عبّاس يقول: كلّ من طاف بالبيت ققد حَلّ ء قال انه تعالى : 2 
مَحِلَها إلى البيت العتيق ©. 


8 000 2 20 اجر اوري جتحت جر عولد له + 7 7 02 
جو ولك أمت انا م 0 اسه لَهعلْمَاررَقَهُم ينهم ةالصب مإ منود مد 
جاما» #ر عد مين © دوت لوبهم وَالْصرنَعلمَا َم وَالْمْصِي اصَلووضًا ررَضَهُمْ 


1 0 

يُخبِرٌ تعالى أنه لم يَزَّل ذبحٌ المناسك وإراقة الدّماءِ على اسم الله مَسْرُوعاً في جَمِيع الملل . 

قال على بن أبي طلحةً» عن ابن عباس: ظ لكل أمة جعلنا منسكاً #. قال : عيدة*». 

وقال عكرمة : : ذّبحاً. وقال زيدُ بن أسلّمْ في قوله : ف لكل أمة جعلنا منسّكا 4: إنها مَكْهُّ لم يجعل 
أده قط تنسكا خيرَهًا. 

[وقوله] : ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأئعام 4. كما نيْتَ في الصّحيحَين عن أنّسٍ 
قال: أبِيّ رسول الله - كه - بكبسَين أمْلْحَين رين ٠‏ فسمى وكير ب ِجُله على صِمَاحَهمَا ان 

وقال الإمام الحهمك يرد خنبل : حدئنا يزيد بن هارون, أتبانا سَلأم بن مسكون . عن عائذ الله المَجَاسْعِي , 


)١(‏ أخرجاء في كتاب الحج. فتح الباري */07, ومسلم 450/7. وقد أطلق الرجل البَدَيََ على الواحدة من الآبل المهداة إلى الييت 
الحرام , 

(؟) مسلم. كتاب الحج 7 وتمامه: وحيتى نجد ظهرأ», 

(86) أخرججه ابي 7 السنن الكبرى, كتاب البح ©/5؟» 3737 , 


(؛) أخرجه ابن ابي حاتم . الدرٌ المنثور 4!//5 , 
)) تقدّم لدخر به عند الابة ا من هذه السورة. والصفاح : الحجوانب. والمرام الجايب الواححد من وجه الاضصحية 


كرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عن أبي داود - وهو نيع بن الحارث - عق ؤيد بن أَرقم قال: قلت أو قالوا حة ان رسول اللهء. ما هذه 
0 قال: سنةٌ أبيكم إبراهيم . قالوا: ما لنا منها؟ قال: كل شَعرةٍ حَسَنة . قالوا: فالصوفٌ؟ قال: بكُلٌ 
من الضوف 1 , 


وده الإمام أبو عبد الله محمد بنُ يزيد ابن ماجه في سُيِنِهِ من حديث سلام بن مِسْكِين » ه0١2‏ , 


وقولة :8 فإلَهكم إِلَهْ واحدٌ فَلّه أَسلِمُوا 4: أي : مُعبودُكُم واحدٌ وإن تَنْوَعَت شرائمٌ الأنبياء وتسخّ بعضها 
بعضاً فالجميع يدحُون إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ط وما أرسلنا من قبلك من رسول, إلا وجي إليه أنه لا 
إله إلا أنا فاعبدون». ولهذا قال: « قله أسلمُوا 4. أي : أخلصُوا واستسلموا لحكمه وطاعته . 
« وبَشْر المخبتينَ 4» قال مجاهد: المُطمئنين. وقال الضِحالكٌ وقتادة : التتراضسيق . وقال السدّى : 
الوجلينٌ . وقال عَمرو بن نُ أوسٍ : المخيتونٌ: الذين لا يَظلمُونَ وإذا ظَلمُوا لم يتتضر و2 
وقال الثوري : « ويَشْر المُخبتينَ 4: قال: المُطمَئئين الراضِينَ بقضاء الله المُستَسْلِمِينَ له. 
وأحسن ما يُفَسّر بما يعده وهو قولّه: ط الذين إذا دُكر الله وَجِلَت قُلُوبْهم 4. أي : خاقت منه قلويُهم. 
« والصٌابرين على ما أصابهم 4. أي: من المصائب. 
قال الحسن البصري : والله لَتَصبرَنَ أو لَتَهلِكَنَ . 
« والمقيمي الصلاة 4 قَرَ الجمهور بالإضافة. ديقي العشرة ايضاً - قرا ابن السَمْيِقَعٍ : «#والمقيمِينْ 
الصَّلاةَ * بالنصّب. وقال الحسن9”© البصريٌ 9 والحقيعي الصلاة #. وإنما حُذفت التون هاهنا لتفياناء ولو 
حذفت للاضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التُخفيف [فتنصبت]. أي : المُؤدِينَ با الله فيما 
افكت العو “كان ع فرَائضه. 
« وممًا رَقناهم يفون 4, ٠‏ أي : ويُقُون مما آناهم”» الله فيما أوجب عليهم من طيب الرّزْقِ على أهليهم 
وأرقائهم وقرّاباتهم , وفقرائهم ومحاويجهم. ويُحسنون الى خلق الله مع محافظتهم على خدٌود الله. وهذه 
بخلاف صفات المنافقينَ؛ فإنهم بالمكس مع هذا كلف كما تَقَدّم تفسيره في «سورة برَاءة2*0. 
والاذت جتلكهالك رين عتير تيوه حالم لصوف فدات نويه كوا 


7 
سل مر وى مره 


بار لمر لفان لسر 1 ا درون )4 


يقولٌ تعالى مُمتناً على عباده فيما خَلّى لهم من لذن وجعلها من شعائرة» وهو أنه جَمّلها تَهْدَى إلى بيته 
الحرام. بل هي أفضل ما يُهِدَى. كما قال تعالى : 3 لاوا عا الله ولا الشهر الحرام ولا الْهَذّْيَ ولا 
القلائد ولا آمْينَ البيث الحرام يبتخون فضلا من رَبُّهم 4. 


.1١49/١ مسند أحمد 548/4. وابن ماجه, كتاب الاضاحي‎ )١( 

.148/5 أخرجه الطبري وغير واحد. تفسير الطبري 111/117., والدر المنثور‎ )١( 

(5) أي: وقرا الحسن البصري . وهذه من عبارات المتقدّمين. وانظر قراءة الحسن في المحتسب 40/7؛ وروح المعاني للالوسي 
04/117 . وبها قرأ أيضاً ابن أبي إسحق. وأبو عمرر في رواية , 

(4) هذا نص مخطوطة الحرم. وفي غيرها: ويلفقون ما آتاهم فزع طيجا» : 

(0) انظر تفسير الآيات /ااا. 70 8/ا من سورة التوبة. 


8 سورة الحم امكرف 
اي ا سس" شورة مي الا ااال اس للستيمسة حصت 
قال ابن جُرّيج : قال عطاء في قوله: «والبدْنَ جَعَلناها لكم من شعائر الله». قال: البقرة» والبَعير. وكذا 
رُوي عن ابن عْمَره وسعيد بن المُسيّبء, والحَسّن البَضْري. 
0 مجاهد : إنما البْدْنِ من الإبل. 
: أما إطلاق البّدَنة على البعير فَمنُ عليه. واخِمُوا في صحة إطلاق البَنّةِ على البقرة» على 
قولين » مهما أن يلق عليها ذلك هرما كما ضح في الحني. 
000 على له جوف ابل حب شيع م او لو دن 
0 
وقال إسحاق بن رَاهَويه وغيره: بل تُجزى؛ البقرة عن سَبْعةٍ والبعير عن عَشَرةٍ. وقد وَرَد به حديث في 
سنك الإمام أحمد» ساد النسائي » وغيرهما”(؟'. فالله أعلم . 
وقوه : ظط لكم فيها خَيرٌ 4. أي : ثوابٌ في الدار الآخرة. 
وعن سُلَيمانَ بن يزيد الكعبي عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة ئشة أَنْ رسولَ الله عطق قال - 
عمل ابن ادم يوم السر عمل لعب إلى الله من هراقة دم أنه ليأتي يوم م القيامة بقرُونه9© وأظلافها وام 
انه للدم ليقي عبن الث بمكانٍ قبلَ أن َع على الأرض » ُطيبُوا بها نفساً رواة ابن ماجهء والترمذي و. ابي 1 
'وقال سفنان التُوريٌ : كان أبو حاتم يَستَدينُ ويسوقٌ البُدْنَ فقيل له: تستدينٌ وتسوق البّدْنَ؟ فال : إفي 
سَمعت الله يقول: ظطا لكم فيها خير ». 
وعن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله ول - : ما أنفقت الوَرِقَ في شيءٍ أفضلّ من تجيرةٍ في يوم عيدٍ 
واه الدار قطني في سننه”"؟. 
وقال مجاهدٌ: : « لكم فيها خير »#. » قال: أجر ومنافع . وقال إبراهيم م النحي : يركبها ويحلبها إذا إذا احتاج 
إليها . 
قال : ليت مع رسول الله - ل - عيذ الأضحى » لما انعرف :0 1 َذّبحهء قال: ا انله واف 
أكبر» اللهم هذا مي وعمن لم يُضح من مي » . رواه ألحمد وأبى خارق وَالمرَمِدَيٌ "© 
وقال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حَبِيبٍء عن أبي عياش 0 » عن جايرٍ قال: ف وسول 
الله كله - بكبشين في يوم عيل» فقال حين وجههما: ؤوْجْهْتُ وَجْهِسَ للذي قط السموات والأرض حَتِيفاً وما 


.4 كتاب الحج 1ه‎ ٠ مسلمء‎ )١( 


(5) مسند الإمام أحمد 08/١‏ عن.ابن عباس. وأخخرجوه في الاضاحي. النسائي /11؟. وابن ماجه .1١49/1‏ والترمذي 
.م .#.١‏ وائظر تحفة الأشراف للمرّي .121-1١61١/8‏ 

(5) أي : وإنه لياتي المذبوح والمضحّى به. وقوله : بقروئها ‏ بتائيث الضمير - باعتبار الضحية . 

(4) اأخرجاه في الاضاحي ٠‏ ابن ماجه 48/1 2٠١‏ وعارضة الأحوذي 184-588/5. 

(9) سنن الدارقطني » ؛ كتاب الأشربة 4 .و والوَرقٌ: المال من الدراهم , 

(8) مسئد الإمام أحمد 2965/8 وسئن أبي داود. كتاب الاضاحي 44/٠‏ وعارصة الأحوذ 8 أبواب الاضاحي 0/5 

0) في النسخ : ابن عباس , وهو خطا. وائظر تخريج الحديث, 


م" الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
أنا من المشركين »© . وِإِنّ صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله واب العالمين * لا شريك له وبذلك 0 وأنا 
أول المسلمين #. اللهُم منكُ لَك وعن محمد وأمته . ٠‏ ثم سمي الله وكبر ودْبيح7 1 


وعن علي بن الْحْسّينء ٠‏ عن أبي رافع : ؛: أن رسول الل يل كان إذا ضَحى اشترى كبشين سَمِينين أقرنين 
أملحين » ذا صَلَى وحطب الناس أي بأحدهما وهوقائم في مُصَله لبح َه بالمُدية ثم يقول : «اللَهُمء هذا عن 
أي جميعها. مَنْ شهد لك بالتوحيد وشَهِدَ لي بالبلاغ» . ٠‏ ثم يُؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه. ثم يقول: هذا عن 
مُحَمَدٍ وآل مُحمَّد) فيطعمُهما جَميعا المساكينٌ , وياكلٌ هو واهله عنَهُمًا. رواه أحمك وابن عاجه2” . 


وقال الأعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عَبامٍِ في قوله: ظط فاذكروا اسم الله عليها صَوافٌ ». قال: 
قياما على ثلاث قوائم. بار يدها اليسرىء يقول: «باسم الله والله أكبر”©, اللهُمّ منكُ ولكُ»”؟». وكذلك 
رَوَى مجاهدٌ وعلي بن أبي طلحة؛ والعّوفي؛ عن ابن عباس » نحوٌ هذا. 


006ا0ظ : إذا ملت رجلا اليُسرى قامت على ثلاث . ورّوَى ابن أبي نجيح, عنهء نحوه . 
وقال الضحاك : : تَعْقّل رجل واحدة فتكون, على ثلاث . 
وفي الصَحيحَينٍ عن ابن عُمَر: أنه أنَى على رجل قد أناخ بَدَئّنه وهو ينحرّهاء فقال: ابْعَقّها قياماً مقيّدةٌ» 


وعن جابر أَنْ رسولٌ الله يكل وأصحابه كانوا ينحرون البُدْن معقولة اليُسّرَىء قائمة على ما بقي من 
قوائمها. رواه أبو داود(') 

وقال ابن لَهِيعَة: حدثني عطاءً بن ذينار, أَنّ سالم بن عبد الله قال لِسّلّيمانَ بن عبد الملك. قف من شِقّها 
الأيمن, وَانحَرٌ من شقها الأيسر. 


وفي صحيح مسلم. اعن جابرء في صِفَةِ حَجَةٍ الداع . قال فيه: «فتحر رسول الله يله - بيده ثلاثاً 
وستين بَدّنةع9"' , جَمَلَ يَطعَتُهًا بِحَرْبَةٍ في يده 


وقال عبد الرزَاقٍ : أخبرنا معمْرَ, عن قتادة قال: «في حرف ابن مسعود: « صَوَّافنَ #. أي : سا 
قياما(!ة , 


وقال سفيانُ الثوري. عن منصور. عن مجاهدٍ: من قَرَأها ه« صوافنَ 4. قال: معقولة. ومن قرأها 
« صَوَافٌ »4. قال: تصَفٌ بين يديها. 


, 1١ 417/7 أخرجه أبو داود وابن ماجه في الاضاحي. سنن أبي داود 48/7. وابن ماجه‎ )١( 
(؟) حديث أبي رافم في المسند 8/5 91-791"ء ولم يقع لنا في سئن ابن ماجه. وهو فيها من رواية عائشة وأبي هريرة, الظر كتاب‎ 
0١٠١14-1١ 47/17 الاضاحي‎ 
بعده في نسحة الحرم : ولا إله إلا اللهى,‎ )7( 
اخرجه غير واحد. منهم الطبري في تفسيره 154-1717*/11؛ والحاكم في مستدركه. كتاب التفسير 7894/7. وقال: وعلى شرط‎ )4( 
, 017/5 الصحيحين ولم يخرجاه؛. والبيهفي في السئن الكبرى. كتاب الحج 70//8. والظر الدرٌ المثور‎ 
,1610-5857/1 أخرجاء في كتاب الحج؛ فتح الباري 81*/1ه. ومسلم‎ )«( 
, ١491/7 سن أبي داود. كتاب الحج‎ )١( 
.4117/1 مسلمء كتاب الحج‎ )7( 
, 158/11 الدّرٌ المنثور 7/5ه. وتفسير الطبري‎ )8( 


اللأحقية ا 


7" - سورة الحج مستت 

وقال طاوسٌ وَالحسنٌ؛ وغيرُهما: « فاذكروا اسم الله عليها صَوانِيَ 4: يُعني خالصة لله عر وجل" 
[وكذا رواه ماللكن عن الزُهري]0"), 

وقال عبدُ الرحمن بن زَيدٍ: ظ صوافيَ 4. ليس فيها شرك كشِرْك الجاهلية لأصنامهم . 

وقوله : 9 فإذا وَجَبت جنوبها 4 قال ابن أبي : نجيح ‏ » عن مجاهد: يعني سَقطت إلى الأرض . وهو 
رواية عن ابن عباس . وكذا قال مقاتل بن حَيَانَ. 

وقال العوفي ء عن ابن عباس : « فإذا وجَبَْتْ جنوبها » يعني نُحرّثُ. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : فإذا وَجَبثْ جنوبها 4 يعني مانت. 

وهذا القول هو مَرَادٌ ابن عباس ومجاهة: فإنه لا يجوز الأكل من البَدَنَة إذا لحرت حتى تموت وتبرد 
حَرَكتها وقد يسا في حطدريدك رار ): ولا تُعجلُوا النفوس أن تَزْمْق . وقد رَوَاه الثوري في جامعه. عن أيوبٌ؛ عن 
يحيو سن أب كير عن فَرافصّةً الحَدْفِي , عن عُمّرٍ بن الخطاب أنه قال ذلك . ويُؤْيدُه حديتُ شداد بن أوس 
في يعد * | سام «إذ الله كتت الإحسان على كل شي ء» ذا قتلتم وأحسئُوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» بسك أحدّكم شَفْرَتَه َلْبرِحُ ذَبيحنَهُ 270 , 

وعن أبي واقد اللَّيبِيٌ قال: قال ا الله - يك -: «ما قُطِمّ من البّهيمة وهي حَيّةٌ فهو مَيْنَةه». رواه 
اعم وأبو داود» والترمذي وضححة. 

وقوله : فكُلوا منها وأطعموا القائع والمعتر 4 قال بعض السّلّف”"2. قولّه: « فَكُنُوا منها به أَمْرُ 
إباحة , وقال مالك : يُسبحبٌ ذلك, وقال غيره؛ يجب , وهو وَجه لبعض الشافعية. 

واختلفك في المراد وكام والمعترٌ» فمَال العوفي , عن أبن عباس : القائع : المستغني بما أعطيته وهو 
في بيته, والمكتر الذي يُتَعرْض لك ويُلِمُ بك أن تعطيه من اللّحم ١‏ 8527 وكذا قال مجاهد. ومحمد بن 
كعب الذرولي : 

وقالَ علي بن أبي ظكة : عن ابن عباس : القائع : 0" وَالمُعتر : السائل . وهذا قو قتادة 
وإبرا هيم النحّعي , ومجاهد في روايةَ عنه. 

وقال ابن عباس» وزيدُ بن أسلم ؛ وعكرمة. والحسنٍ البصري , وابنُ الكلبي ؛ ومقاتل ب حَيّانَ . ومالك 
ابن الس : القائع وهو الذي يقل إليك 9 ويسالكه. والمَعْر: الذي يُْترِيكُ » [يتضرع] ولا يسالك , وهذا لفظط 
السبيين, 


وقال سيك بن 4 ذ210 : القائم هو السائل, ؛ ثم قال : أما سمصة قول الماح "): 


, 288/19 إعراب القرآن للنحاس 2.49/9 وتفسير البَمْريٌ‎ )١( 

(1) ما بين القوسين ليس في نسخة الحرم, 

(؟) مسلم. كتاب الصيد والذبائح 1644/1, 

(4) مسئد الإمام أحمد 718/6, وأخرجه أهل السئن في كتاب الصيد ابو دوه ؟/١١١1:‏ وعارضة الأحوذي "0/١/5‏ - +10؟. وابن مجه 
ا/ا١,‏ 

(©) في نسخة الحرم: وبعض الئاس», 

)١(‏ أي ؛ ينقطم إليك؛ ويلتزق بك في خضوع, 

(7) ديوان: ,,717١‏ والمفاقر؛ وجوه الفقر, 


الفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
لْعَال الشره تطلضة يقير مُقاقيء اف من القتوع 
قال: يغني من السؤال: وبه قال ابن ريك : 
وقال زيد , بن أسلم : القانع : المسكين الذي عليقة :و العم 1 الصّديق والضعيف الذي يَزُور. وهو رواية 
عن ابنه عبد الرحمن بن زيد أيض]3», 
وعن مجاهد أيضا: القانمٌ : جارك العَنيُ الذي يُبِصِرٌ ما يدخلٌ بيتك . والمعتر: الذي يَعْمَرِيكَ مِنَ الناس . 
وعنه أَنْ القانع : : هو الطامع . والمعتر: هو الذي ب يعْتره") بالبدْن من ني أو فقير. وعن عكرمة توحوو»: وغلنة 


القانع : أهلٌ ف 
واختار بن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقتَمٌ بيّدِهِ إذا رَفَعها للسّؤال . والمعترٌ من الاعِتَرَار 
وهو: الذي يتعرض لأكل اللحم . 


وقد احتجٌ بهذه الآية الكريمة مَنِ ذهب بن العلماء إلى أن الأضحيد شير ثلاثة أجزاء ؛ َثُلتُ لصاحبها 
يأكلّه. وثُلتُ يُهديه ايعاو وله ل به على الفقّراءء لأنه تعالى قال: ٍِ كلو منها وأطِمُوا كازج 
والمعتر ». ٠‏ وفي الحديث المحم أن رسول الله ككهٍ - قال للناس : «إني كنت تهيتكُم عن ادخار لْحُوم 
الأضاجي فوقٌ ثلاثء فَكُلُوا وادّخْرُوا ما بدا لكم». وفي رواية: «فَكُلوا وادّخَرُوا وتَصَدّقواه. وفي رواية: «فَكلُوا 
وأطعمُوا وتصَدّقوا»29 . 

والقول الثاني : أن المضحًى يأكلٌ النصف ويتصدّقٌ بالنصف, لقوله فى الآية المتقدّّمة: « فَكُلوا منها 
وأطعِمُوا البائسٌ الفقيرٌ. ولقوله في الحديث: «فكلوا وادّخروا ونَصَدّقوا». 

فإن أكل الكل فقيل: لا يَضْمَن شيثاً. وبه قال ابن سرج *» من الشافعية. 

وقال بعضّهم : يَضْمّنها كُلّها بمثلها أو قيمتهاء وقيل: يضمَنُ نمه وقيل: ثُلتَهَا 
منها. وهو المشتهور من مذهب الشافعي . 

وأما الجلودٌ فى مسئد احمث: عن قاذ بن التعمانه فى حديت الأضاحي + «فكلواء وتضَدقواء 
واستمتعوا بجلودهاء وله تبيعوها»0*. 

ومن العُلماء من رَخْصٌ في ذلك. ومنهُم مُن قال: يُقاسِم الفْقَراء ثمنّهًا. والله أعلم . 

مسألة 
عن اليرَاء بن عازب قال: قال رسولٌ الله - 886 : «إنّ أولّ ما نبداً به في يومنا هذا تُصَلَّي . ثم تَوْجِمَ 


. وقيل: أدنى جزءٍ 


)١(‏ في نسخة الازهر: عبدالله بن زيد. 

(1) المراد: : أنه الذي يحضر ذبح البُدْنَه وأصل المعنى أن المعتر هو الذي يُطيفٌ بك يطلب ما عندك, سألك أو لم يسألك. وانظر الأثر في 
تفسير الطبري .١19/1١1/‏ 

(7) أخرجه اهل السنن في كتاب الاضاحي ٠.‏ سنن أبي داود "994/1 ,.٠٠١-‏ وعارضة الأحوذي ,"٠ - "١9/5‏ والنساثي فا الشف 

وابن ماجه و٠١٠١‏ . 

وأخرجه الشيخان في كتاب الاضاحي. فتح الباري 14/1١١‏ ومسلم 1951/17 1884, 

(4) هو أبو العباس أحمد بن ممْر الفقيه. العبر 197/١5‏ , 

(ه) مند أحمد .١9/4‏ 


تلضف 


١‏ - سورة الحج 
فالحر. فتن ققل ذلك هعد أساتٌ سيتاء ومن كيم قبل الصلاة كَإنها د ليسم قشمد لأغلده ليس مو من النسيك 
في شَيَّء0. أخرجاة0'؟. 

فلهذا قال الشافعي وجماعة من العلماء : إن أل وقت ذَبْح الى 9©) إذا طلعت الشمس يوم التحرى 
ومضى م العيد والِخطَبتِينٌ. زاد أحمد: وأن يذبح الإمامٌ بعد ذلك, لما جاء في صَحيح مُسلم : «وألا 
تَْبحوا حتى يَذْبَحَ الإمام» 9 . 

وقال آبو سحديقة : ا أهل السّوادِ من القرَى ونحوهم قَلّهُم أن يذْبَحوا بعد طلوع الفجر؛ إذ لا صلاة عيد 
تُمْرَخ عنده لهم . وأما آخل الأمصار فلا يذْبَحُوا حتى يُصَلَي الإمام» والله أعلم . 

ثم قيل : لا يشر الذبح إلا يوم النْحر وحدّه . وقيل: يوم لتحي رلأهلٍ الأمصار لتِيسر الأضاجيٌ عندهم . 
وأما أهلُ القُرَى فيومُ النحر وأيامُ التشريق بعده. وبه قال سعيد بن جُبير. وقيل: يومٌ النحرء ويومٌ بعدّه للجميع . 
وقيل : ويومان بعده. وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثٍ أيام التشريق بعده. وبه قال الشافعي» لحديث 
جُبِير بن مُطعم أن رسول الله - كِِ - قال: «وأيام التشريق كلها ذبحٌ». 3 أحمد وابن حيّان© . 

وقيل : إن وقت اذبح يَمتدٌ إلى آخر ذي الحجةء وبه قال إبراهيم م النمتعي : وأنو صلمة بخ عيد 
الرحمن”*». وهو قولٌ غريبٌ. 

وقوله : « كذلك سَخّرناها لكم لعلكم تشكَرُونَ 4, يقولٌ تعالى : سن لجل هذا جا تتترنيها لم 4 
أي : ذَلُلناها لكم. ٠‏ أي : جعلناها مُنقادة لكم خاضعةً, إِنْ 5 شثتم ركبم وإن شنكم حلشم » وإن * شكم ذَبحتمٍ نهنا 
قال تعالى : ا«أوَ لم يروا أنا خَلقنا لهم مما عملت ايديا أنعامً فَُم لها مالكُونَ © وذللناها لهم فمنها كويهم 
ومنها يأكلُونَ *# ولهم فيها منافغ ومشاربٌ أفلا يشكرون». وقال في هذه الآية الكريمة ة: 9كذلّك سَحْرنَاها لكم 
لعلكم ا 


يله لوت كَرَِكَ سخا َم شك يوأ مامد كد 
و#ثرالكخيييه ا 0 


يقول تعالى : إنما شَرَعَ لكم نر هذه الهدايا والضكانا لكر عند دَيْحهاء فَإِنّه الخال الررّاقٌ لا أنه 
يناله شَيْءٌ من المحوسيا ولا دمائها. فَإِنْه تعالى هو العَنِيُّ عما سواه . 


وقد كانوا في جَاهليتهم اذا دَبحُوها لألهتهم وَضعوا عَلَّها من لْحُوم َرَابينهم ‏ ونضَحُوا عليها من دمائها. 
فقال تعالى : « لَن يَنَالَ الله لُحومُها ولا دماؤها 4. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحَسّينء حدئنا محمد بن أبي حَمّاد. حدثنا إبراهيم بن المختارء 


. 1668/6 فتح الباري. كتاب العيدين ؟401/1: ومسلم. كتاب الأضاحي‎ )١( 

)١(‏ الاضحى ؛ واحدها أضحاةً. وهي ما ضحُحيت به. مثل أرطي وأرطاق. . وفي اللسان عن يعقوب: ويُسمْى اليومُ أضحىّ بجمع الاضحاة التي 
هي الشاة» , 

() لم يقع لنا هذا في صحيح مسلم, 

(1) مسند أحمد 87/4, والإاحسان بترتيب صحيح ابن حبان, كتاب الحج 51/5. 

(0) في نسخة الازهر: «وابو سلمة بن سمرة». 


احرف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
عن ابن جرَيج قال : : كان أهل الجاهلية ينضَحُون البيتَ لوم الإبل ودمائهاء فقال أصحابٌ رسول الله - كل -: 
فحن أسق أن نتضخ, فأنزل الله: « لَن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يَنَالّه التقوى منككم 2©0#4. 
أي : ينيل ذلك ويَجزِي عليه . كما جاء في الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صُوّركم ولا إلى أموالكم, 
ولكن يُنظر إلى قُلُوبكم وأعمالكم»0©. وما جاء في الحديث : : إنّ الصدَقة لتقم في يد الرّحمن قبل أن تقع في يد 
سوا وإن الل ع بمكانٍ قبل أن يْقَع على الأرض. كما تَقَذَّم في الحدي 10 رواه ابن ماجه 
والترمذيّ وحَسّنه عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها مرقوعاً - فمغناه أنه سيقٌ لتحقيق القَبُول من الله لمن أخلص في 
عمله. وليس له بعتو يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 
وقال وكيع . عن يحيى بن مُسلم أ بي الضحاك : سألتُ عامراً الشّعبِيّ عن جُنُود الأضَاحِيٌ » فقال: # لن 
ينال الله لعرهها واا"دباؤها #ر» | ٠‏ إن شتث فب إن عقت شنْتَ فأمسك» وَإِنْ شعْتَ فَتَصَدّق. 
وقولّه : و كذلك سيره لكم 24 أي : من أجل اذلك سَحْرِ لَكُم البدن. « لتكَبّروا الله على ما 
هَدَاكم ». أي : لتعظموة ه كما هداكم لديئة وشرعه وما يُحبّه وما يرضاه. نهُاكم عن فعل ما يكرهه ويأباه. 
1 وقولّه : «وبثر التحيين 4 أ وتشر يا حل المسليق: أي : في عملهمء القائمين بحدٌود الله 
المتبعينَ ما شرع لهم. المصَدّقين بالرسول فيما أَبلَّعْهم وجاءهم به من عِند رَبّهِ عر وجل . 
مسألة 
وقد ذهب ب أَبُو حَنية ومالك والثورى إلى القوك. بوجوب الأضحية على مَن ملك نصاباً وزاد أبو حنيفة 
اشتراط الإقامة أيضاً. واحتج لهم بما رواءٍ أحمد واء بن ماجه بإسنادٍ رجالّه كلهم ثقاتٌ» عن أنن هُرَيرة مرفوعاً : 
«مَن وَجَد سعة فلم يُضَحّ فلا يُقربَنّ مُصَلاناو9». على أن فيه غرابة» واستنكره أحمدٌ بن خنبل . 


وقال ابن عمق : أقام عل الله - كك - [بالمدينة]”"عشر 0 عَشرَ سنين يُضَحي . رواه التَرَمِذَئٌ0© . 

وقال الشافعي وأحمل: لا تجبٌ الأضجيةً. بل هي مُستحبّةٌ لما جَاء في الحديث: : «ليس في البناك شن 
سوى الزكاة» 9" “. وقد تَقَدَّم أنه كل - - فبحى عن أده فأسقطٌ ذلك وجوبها عنهم . 

وقال أبو سَريحة : كنت جار 5 بكر وعم فكانا لا يضكيان حشية. أن يكتدى التاسل بهماةة». 

م الاضحيةٌ سن كقاية, إذا قام بها واحدٌ من أهل دار أو مُحلةٍ أو بيت سقطت عن 


9 الدر المعور جاده 

(1) أخرجه مسلم في كتاب البر ١985/5‏ -/المؤلء وابن ماجه في الزهد .1788/١‏ 

(5) تقدم الحديث عند تفسير قوله تعالى: «لكم فيها خير» من الآية 75 من هذه السورة. 

(4) مسند الإمام أحمد .01/٠١‏ وابن ماجه. كتاب الأضاحي ؟414/7١1.‏ 

() عن سنن الترمذي . 

(5) عارضة الأحوذي . أبواب الاضحيّة 00/1 وقال الترمذي: وهذا حديث حسن», 

(1) أخرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في كتاب الزكاة بإسنادهم إلى شريك؛ فن أبي حمزة؛ عن عامر الشعبي ) ؛ عن فاطمة بنث قيس 
مرفوقاء على أن في ) رواية الترمذي والبتيهفي : إن في المال حا سوى الزكاة؛. ويقول البتهْقِي : «والذي يُرويه أصحابنا في التعاليق : 
«ليس في المال خَنّ سوى الزكاة. فلك احفظ فيه إسناداء والذي رويت في معناه ما قذّمتُ ذكره», انظر عارضة الأحوذي ال" 
وابن ماجه ١/١7ه,‏ والسُّئْن الكبرى للبيهقي 44/14. 

(8) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 0181/8 وانظر مجمع الزوائد 18/4. 


١‏ - سورة الحج حلضف 
وقد روى الإمام أحمد. وأهل السَئْنٍ ‏ وحَسّنه الترمذي - عن مِحْنفٍ بن سُلَيم أنه سَمع رسول الله - يلخ - 
يقول بعَرّفات : «على كل أهلٍ بيت في 15 عام أضحَاةٌ وعْتيرَة» هل تَدَرُونَ ما العتيرة؟ هي التي تَذْعُوتها 
الرّجبيّة2'1. وقد تُكلّم في إسناده. 
وقال أبو أيْرتٌ + يان الرجل في عَهِدِ رسول الله _ ينه يُضْحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون 
ويُطعمون حتى تبَاهَى الناس قصاز كما ترّى. رواه الترمذدي وَصَحُحَهء وابنٌُ هاجه9©. 
وكان عبدٌ الله بن هسام يُضَحَيٍ بالشاة الواحدة عن جَميع أهله. رَوَاه البخاري©. 


وأما مقدار سِنْ الأضحية فقد روي مُسلِم عن جابر أن رسول الله يٍ ‏ قال ول دجسو إلا مسظء إل أن 
يُعسر سْرَ عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن9', 

ومن هاهنا ذهب الزُهريٌ إلى أن الجَذّع لا يُجزىمٌ . وقابله الأوزاعي فذعَبَ إلى أن الجذّ يُجِزِىء من كل 
جلس» وهما غريباك. وقال: الجمهور: إنما يجرىء . من الإبل والبقر والمَغز والجَدَعٌ منٍ الضأن . فأما 
الذي من الإبل فهو: الذي له تتبن سئين » ودخل في السادسة . . ومن البقر” و له سنتان ودَخَلَ في الثالثة . 
وقيل]*؟ ما ل له ثلاث سنين ودخل في الرابعة. ومن المّعزِ ما له سنتان» وأما اجَذّع من الضأن فقيل جما له صبةع 
وقيل: عشرة أشهرء وقيل : ثمانية أشهُرٍ» وقيل: ست أشهّرء وهو أَقَلّ ما قيل في سنهء وما دُونَه فهو حَمَل 
والفرق بينهما أن الحَمَل شعرٌ ظَهْرِه قائم والجَذّع شعرٌ طَهُره نائم , قد(" انقَرّد صَدْعَين . والله أعلم . 


0 # إركآلله ممح نين ءامثوً] هلمحب لحان كور | 40 


يخبر تعالى أنه يَدُفع عن عباده الذين توكلا عليد وآناُوا إليه ف الآضرار وكيق التجار ويحفظهم ويَكُلؤُهم 
ويَنصَرّهمء كما قال تعالى : : « ألِيسٌ الله بكافٍ عبدّه 4. وقال: لإومن يتوكل على الله فهو حَسْبُهِ إن الله بال 
أمره قد جَعَل الله لكل شَيْءٍ قذرا 4. 


وقول : ( إِنَ الله لا يْحِبُ كُلَّ حَوَانٍ كمُورٍ 4 أي : لا يُحبٌّ من عبادهِ من اتَضَفَ بهذاء وهو الخيانةٌ في 
العهود والمواثيق » لا يفي بما قال. والكفر: تت فلا يعترفٌ بها. 


-ه 
<< 


دده ره 
د 


مس4 2 يس مس سير سج 26 ح س2 وم ل ووم عر جم 


ات يشواواريها الله 0 ماري وصور 0 و 
مكرك شرك ألثسبط :اك هلوك عرد 40 


سال حمر 4/ها”, د/ثا“لضء وأخرجه أهل السئن في كتاب الاضاحي , سن أبي داود 1 وعارضصة الأحودي 50" والنسائي 
في الفرع والعتيرة ١51//1/‏ 2158 وسئن ابن ماجه 42/17 ,٠١‏ 

ا في الاضاحي » عارضة الأاحوذي 0101/5 وابن ماجه ,٠١61/1‏ 

(9) فتحى الباري » كتاب الاحكام , “3/1 

(4) مسلم. كتاب الاضاحي 1/ هه .١٠‏ 

(9 - 6) سقط في مخطوطة الحرم , 

(5) كذا في نسخة الحرم , وفي غيرها: «اتعدل صدعين», 


حجنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

قال العَوفي عن ابن عَبّاس: نَزَّلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. ''[وقاله مجاهد 
والضحاك وقتادة يدم 

وقال غير واحد من السلف ”'[كابن عَبّاسٍ» وميجاهدء وقروة بن الزبيرء وزيد بن أسلم ومقائل بن 
حان: وقتادة» وغيرهم]" . هذه أول ية نزلت في الجهاد. واستدل بهذه الآية م على أن السورة مدنية . 

وقال ابن جرير: حدّثني يحيى بن داود الواسطي » حدثنا ا بن يوسف. عن سفيان» عن 
الأعمش . عن مسلم ‏ هو البطين ‏ عن سعِيد بن جُبّير» عن ابن عباس قال: لما خَرّج النبي - يكِ - من مَكة قال 
أبو بكر: أخرجُوا نَبيُهم! إن لله وإنا إليه راجعونَ ليَهِْكُنَّ. قال ابن عباس : فأنزل الله عزّ وجل : « أذن اللذين 
يقاتلون بأنهم ظلِموا وَإنَ الله على نَضْرهم لَقَدِيرٌ 4. قال أبو بكر - رضي الله عنه فعرفت أله سيكون قال , 

وَرَواه الإمام أحملٌ9), عن إسحاق بن يوسفت اررق به» وزاد: قال ابن عَبّاس : وهي وَل آية نولت 
في القتال. 

ورواه التُرمذيٌ, والنسائي في التفسير من سُنْنيهماء وابن بي حاتم من حديث إسحاق بن يُوسفَ ‏ زاد 
الترمذي : : ووكيع د كلاهما عن سَقيان الثورئ» به. وقال د وحديث حسن» وقد رَوَاه غيرٌ واحدٍء عن 
الثوريّ . وليس فيه ابن عباس»9©). 

وقوله فيك لله عَلَى نضَرهم لَمَدِير 4. أي : : هو قادر على نضْرِ عباده المؤمئين من غير قتالر ؛ ولكن هو 
يريد من عباده أن يبو جُهدَهم 7 طاعته. كما قال: « فإذا لقيتم الذين كفروا فضربٍ الرقاب حتى إذا 
أنخنتموهُم قشنا التاق فإما متا بعد وإما فداءٌ حتى تَضع الحربٌ أَوْرَارَها ذلك ولويشاء الله لانتصَرٌ منهم ولكن 
لِبْلُوا بعضكم ببعض والذين قيلوا في سَبيل الله فلن يُضِلٌ أعمالهم * سَيَهدِيهم ويْصلِحٌ بالهم * ويُدْخلُهم الجن 
عَرْفها لهم . وقال تعالى : «قاتلوهم يعَذْبهم الله بأيديكم ويُخزِهم ويَنصُركم عَليهم ويَشْفٍ صُدُورَ َم مُؤْمِئِينَ # 
ويُذْهِبْ غَيظ فلوبهم ويتوبُ الله على من يَشاء والله عليم حكيم #. وقال: « أم خسبتم تم أن تتركوا ولَما يَعْلِم الله 
الذين جَاهَدُوا منكم ولم يَتَخُوا من مُون الله ولا رسوله. ولا المؤمئينٌ ولبيجة يالك تبي بن تعملون ». وقال: 
<أمْ حسم أن دشرا الجة ولما بعل اله لني جاهثوا منكم تلح المّايري5 قز : لوَلتلُوكم حتى نعلمَ 
المجاهدين منكم والصابرين وتبلوا أخباركم * . والآيات في هذا كثيرة. ولهذا قال أبن عباس في قوله]: 
١‏ وَإِنْ الله عَلَى نصرهم لأقدير»: وقد فعل©». 

وآتما شرع الله تعالى الجهادٌ في الوقت لايق به لأنهم لما كانوا سكة كان المشركون أكثرٌ عدداً فلو 
أعر العسلمين: وهم أقل من العشره بقتال الباقين لشّقَّ عليهم . ولهذا لما بِايَعَ أهل يثرب ليلة العقبة رسولٌ 
الله كل وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي - يَعنُونَ أهلّ منىّ د لبالي عتى 
فنقتلّهم؟ فقال رسولٌ الله و -: إني لم أومر بهذا”” . فلَمًا بَغَى المشركون» وأخرجوا النبي - يِةِ - من بين 
أظهّرهم, ا بقتله. وَشَرَدُوا أصحابه شذر مُذرء فذهَب منهم طائفة ة إلى الحبشة. واخرون إلى المدينة فلم 
1 9) كانه الي غير تسبيخة الوم بعد الفقرة التالية التي تنتهي بقوله: «... على أن السورة مدنية». 
0 -5) عن نسخة الحرم . 


(”*) تفسير الطبري 19/7/11 . 
"١‏ مسند أاحيد سا وعارضة الاحرذي؛ تفسير سررة الحج ل ل زضرة 


() تفسير الطبري ١77/1١1‏ . 
(1) أخرجه الإمام أحمد في منده 430/8 457 وابن هشام في السيرة .1448/١‏ 


يلضف 


١‏ - سورة الحج 
استقزوا بالمدينة» ووافاهم أرسول الله كل - واجتمعوا عليه وقاموا بنضره» وصارت لهم دار إسلام ومعقادٌ 
يلجئون إليه - شرع الله اجهاة الأعداءء فكانت هذه الآ ول ها نزل في ذللغي :تقال تعالى < فق للذين 
بقاتلو بأنهم ظَلِمُوا ود على رهم لقدير * الذين أخرجُوا من ديارهم بغير حق. 

قال العَوفيٌ» عن ابن عَبّاس : أخرجُوا من مَكة إلى المدينة بغير حَقّ يعني محمداً وأصحابه2©. 

ذ إلا أن يُقولوا رينا لله 4. أي: ما كان لهم إلى قومهم إساءة. ولا كان لهم إلا أنهم, وَحَدُوا الله 
وَعَبَدُو0"© لاشريك له . وهذا استثنا منقطع بالنسبة إلى نفس الأمر, وأما عند المشركين فهو أكبرٌ ليوب كما 
قال تعالى : « يُخرِجُون الرَسُولَ وإيّاكم أن تؤْمئوا بالله ربكم 4 وقال تعالى: في قِصّة أصحاب الْأَخْدُود: 
« وما نقموا منهم إلا أن تؤمترا بالله العزيز الحَمِيدٍ ©. ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون في بناء الخندق» 
ويقولون”" : 

لامُّمٌ لو انث ها عتتيتنا 95 تضدنيا ول عسليما 
فِأَنْرْلنْ د م عَليِنَا وَنْبْت الأقَدَامَ إن لاآقينا 
إن الأنى كد شرا يتا إذا .أزاققا قفعتة افيشا 


ف انعا الله - 00 5 قافةع فاذا ة «اذ متا د : وأستاي 
: فيوافقهم رسول الله يكل ويقول معهم أعير كل فية» فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا»ء يقول: «أبينا» 
يمد بها صوته . 
/ ثم قال تعالى : « ولولا دقع الله الناس, بعضهم ببعضٍ 4 أي : لولا أله يدع عن قوع. بقوم ء ويَكُشِفٌ 
شر أناسٍ عن غيرهم . بما يخلقه ويُقَدرمٍ من الأسباب لفسدذت الأرفى: وأهلّك القوىئ الضعيف . 


ٍِ لَهُدّمَت صَوَامِعٌ 2.24 وهي المعابد يكار للرهياق: قاله ابن عباس » ومجاهدٌء وأبو العالية وعكرمة » 
والبكقاك وغيرهم . . وقال قتادة : هي معايد الصابئين . وفي رواية عنه :ِ : صوامع المجوسٍ . وقال مقاتل بن 
حَيّانَ : هي البيوت التي على الطرق. 

دوبع 2# وي أوسع , منهاء وأكثر عابلين فيها. وهي للنصارى أشاء قاله أبو العالية وقنادة» 
والشيكاك؟ وأ صخرء وعقاتل + بن يان وخصيفء وغيرهم . 


وحكى ابن جُبّير عن مُجاهدٍ وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السَّدَيٌ عمن حَدَّئْه عن ابن عباس : أنها 

ئس اليهود. ومجاهد إنما قال: هي الكنائس . والله أعلم. 

وقولّه : كه وصَلّوات 4) قال العوقي * عن اين عباس : الصلوات الكنائس . وكذا قال عكرمة» والفكاكء 
وقتادةٌ : إنها كناتسن اليهود. ا لسمونيا: صَلُوت(*). 

وحكى لدي عمن دل عن ابن غياس: أنها كناش النصارى. وقال أبو العالية» وغييره : 
الصلواتٌ : معابدٌ الصابئين. وقال ابن أبي نجيح » عن مجاهد: الصلّواتٌ : مساجدٌ لأهل الكتاب ولأهل 
الإسلام. بالطرق» وأما المساجدٌ فهي للمسلمين. 


.08/5 أخرجه ابن أبي حاتم» وابن مَردُويه . انظر الدرٌ المنثور‎ )١( 

(1) في غير نسخة الحرم : دالا أنهم عبدوا الله وحده», 

(1) سيرة ابن هشام -74", ويئسب الرجر إلى عامر بن سئان الاكوع رضي الله عه . 
(4) لعله: حميد بن زياد الخراط. مترجم في تهذيب الكمال 755/10 

(0) تفسير الطبري 15/117 , وانظر المعرب للجواليقي 104. 


يكيف الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقوله : ظ يُذْكَرٌ فيها | سم الله كثيراً 4. فقد قيل الضميرٌ في قوله :ه يُذْكرٌ فيها 4 عائدٌ إلى المساجد لأنها 
أقرب المذكورات. وقال الضحاك : الجميع يذكر فيها اسم الله كثيراً. 

وقال ابن جرير: [الصواب] ينبت صوامع الرهبان وَبيعُ النصارى وصلوات اليهود» وهي كنائسهم . 
ومساجد المسلمين التي يُذْكرٌ فيها اسم الله كثيراً, لأن هذا هو المستعمل المعروف في كلام العرب7©. 

وقال بعض العلماء : هذا يرق عن الأفل ] لون الأكثر إلى أن يتهى إلى المساجد. وهي أكثر عُمّاراً وأكثر 
عدا يخم دوَقَ القصَد د الصّحيح. 

وقوله : « وَلَينصٌرَنَ الله من يَنصَرُه 4 كقوله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت 
أقدامكم * والذين كفروا ييا لهم وأضلٌ أعمالّهم 4. 

وقولّه : : + إن الله لقوي خَزي و وَضف نفسه الوه والهزةء وت حَلّق كُلَّ شي ء فَقَدّره تققيراء بعرت لا 
يقهره قاهرء ولا يَعْلِبه غالبٌء بل كل شيءٍ ذليل لديه. فقير إليه. ومن كان القويٌ العزيزٌ ناصِره ذ فهو المنصورء 
وعثوه عو المتهرو: قال الله تعالى : «ولقد سبق كَلِمًا لعبادناالمرسَلِينَ © إِنّهِمِ لهم المنصُورون * وَإِنَ مدنا 
لَهُم الغالبُون. وقال تعالى : «كتّب الله لأغلبنٌ أنا وَرَسَليِ إن الله لقوي عَزِيز» . 

هِ ألَذِسَإن تَكتَ فلأي ضٍأَقَاموالصَكرة نوارك وأْمرِوايالمعَروفٍ وَنَهواعنالمسكر كر وَيَِه 
عَيقب هاور 40 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا أبو الربيع الزّهرَائي 2 حدثنا حَمّاد بِنُ زيدء عن أيوب وهشامء 
عن محمد قال: قال عثمان بن عَفان: فيا نولت * الذين ]2 مكُناهم في الأرض أقامُوا الصلاة واتوا الزكاة 
وأمرّوا بالمعروف وَنَهُوا عن التكر #: نجنا من ديارنا بغير حق إل أن قلنا: «رينا الهو ثم مكنا في 
الأرضء فأقمنا الصّلاة. واآتينا الزكاقٌ مدنا بالمعروف؛. وتهينا عن المتكرء ولله عاقبة الأمور. فهيّ لي 
ولاضْسابي © 
ع العالية : هُم أصحابٌ مُحمْدٍ كله . 
وقال الصبّاحُ بن سَوَادة الكندي : سَمِعتٌ مُمَر بن عبد العزيز ي* يخطب وهو يقولٌ : « الذين إن مَكُناهم في 
الأرض #. . . الآيق. ثم قال: : أل إنها لِيسَتْ على الوالي وحدّهء ولكنها على الوالي 5 مراع عليه آله مركم 
بمَا لم على الوالي من ذلكم. وبها للوالي عليكم منه؟ إِنْ لكم على الوالي من ذلكم أن يُؤْاخذَكم بحُقوق الله 
عليكم. وأن أذ لبعضكم من بَعْضٍ . ٠‏ وأن يُهديكم للني هي أقومُ ما استطاع, وَإِن عليكم من ذلك الطاعة غير 
المبْزُورَة”؟2 ولا المُسْتَكْرَه بها. ولا المُخَالِفٍ سرها غلانيتها. 
وقال عَطَيةُ العوفي : هذه الآبةُ كقوله: « وَعَد الله الذين آمنُوا منكم وَعمِنُوا الصالحات َيسْتَخلفئهم في 
الأآرض ». 


١48ا//11 تفسير الطبري‎ )١( 

,1١/4 هو: سليمان بن داود المتكىّ. مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

(") الدر المنثور عن عبد بن حميد. وابن أبي حاتم. وابن مردويه .99/١‏ 

(4) أي: غير المسلوبة. ومنه قولهم في المثل: من عر بز معناه: من غلب سلب. ويقال أيفا: بَزُو: غلبه وغضبه. 


ا خرف 


١‏ - سورة الحج 
وقوله : ط ولله عاقبةٌ الأمور 4. تَقَولِه تعالى: « وَالعاقبةٌ للمثّقِينَ 4. وقال زيدُ بن أسلَمَ: «ولله عاقبةٌ 
الأمور »: وعند الله ثوابٌ ما صَنْعُوا("©. 


جر 11 ل ار جح سج سيوم 1 و 26 ع عرو مار نحط 

0 تلد زوه دكات لهم قو نوج وت م 0 قومرم لط 9 وأصحاب ميرت 

َكب موب كم نكل 006 3 يكن كان كير رِ 9 فَكأين ين قر *7- َه اهلها وهب 
ٍِ 0 م عي د كو خخ 


َِمَةمهىَ حَاويَةٌ عل مرُوشِها. يَنرمعطاءٍ وَقَصرِمَشِيدٍ 40 9 أفار سِيروا أ فى الأررض َي نَ هم قلوبٌ 


2 
مد 


وتيا د معني تالتب ولك تني الر الى وألشثدر 9 » 


يقولُ تعالى مُسَلَيا نه محمداً صلل - في تكذيب من خالّفه من قومه: و ل 


قوم نور * إلى أن قال: ركلب مرسى 4 أي : مع ما جاء به من الآيات البيّنات والدّلائل الو واضحات 
« فامليتٌ للكافرين 4. أي : أنظرتهم , لتم أخذتهم فكيف كان تكير »» أي : فكيفٌ كان إدُكَاري 


عليهم ومُعَاقبتتي لهم؟! 


أكر يعضى السلف أنه كان بين قول فرعون لقومه: ظ أنا رَبُكم الأعلى #. وبين إهلاك الله له أربعونَ 


وفي الصَّحِيحَين عن أبي موسى , عن رسول الله يكلِِ - أنه قال : «إنَ الله َيِْْي للظالم - حَتى إذا أَخَلَّه لم 
يُفلتَهو ثم قرأ: « وكذلك أَخَدٌ ربك إذا تل القَرّى وهي ظالمة إن حك أليم ديق 3 


نم قال تعالى : « فكايْن من قَريةٍ أَمْلَكتَاهًا 4. أي : :كم من قَريةٍ أهلكتها ف وهي ظالمة 4 أي كن 
رسُوِهاء «ز في خاوية على عُروَشها » قال الضحاك : سقوفهاء أي : قد حربت منازلها وتَعطلتُ حَوَاضِوّها . 

« وَبثْرٍ مُعطْلَةٍ 4. أي: لا يُسْتَقَى منهاء ولا يَرِدُها أحدٌ بعد كثرة وَارديها والاردَام عَلَيها. 

« وقصر مشيد 4 قال عكرهة : يعني المبيض بالجص . وَروي عن علي بن أ, بي طالب» ومجاهد. 
وعطاء. وسعيد بن مني وأبي املح وَالضْحاك نحو ذلك . 

وقال اخرون: هو المنيف المرتفع . وقال آأخرون: الشديد المنيع العصيق. 

كل هذه الأقوال متقاربةٌ: ولا منافاة بينهاء فإنه لم يحم أهله شد بنائه ولا ارتفاعة » ولا إحكامه ولا 
حصانته عن لول بأسٍ الله بهم » كما قال تعالى : « أيئما تكوتوا يُدركُكُم الموت ولو كتتم في بروج 
مُمَيّدوٍ 4 

وقولّه : أفلم يَسِيرُوا في الأرض ». أي : بأبدانهم وبفكرهم أيضاًء وذلك كافب. كما قال ابن أبي الدنيا 
في كتاب التفكر والاعتبار. 

حدثنا هارون بن عبد الله: حدثنا سيار حدثنا جعمرء حدثنا مالك بن ديئار قال: أوحى الله تعالى إلى 


.5/5 الدر المنثور‎ )١( 

(9) فتح الباري . تفسير سورة هود 284/4 ومسلم. كتاب البر 1448-1991//4. 

(؟) في النسخ : سيار بن جعفر. وهو خطا. وسيّار هو ابن حاتم ميري » أبو سلمة. بروي عن جعفر بن سليمان. انظر المؤتلف والمختلف 
للدارقطني #«/ااكال والجرح والتعديل لان أبي حاتم 0000 


ا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
فسن عاية الس : أَنْ يا مُوسّى »اتخذ نُعلين من حديدٍ وعَصأء ثم سح في الأرضٍ واطلب الآثار والعبره حتى 
تتخرق النعلان م العصا() , 
وقال ابن أب الدنيا: ال بعض الحكباء : حي قَلبْكَ بالمواعط , ونوره بالفكرء وموئة بالزهد. وقوه 
باليقين» وذلَلَهُ بالمؤت7) وقرره بالفناء2, ءءء جائع الدنيا», 54 صولة الدهرء وفحش تَقَلْب الأيام , 
واعرضين عليه أغباز الماضين , وذكره ما أصاب” “» من كان قبله. وسر في ديارهم وآثارهم , وانظر ما فعلواء وأين 
علراء وعم م انقليوا؟. 
[أي]: فينظروا ما ا حل بالأمم المكذبة من النُقَم والنّكَال» « فتَكونَ لهم قلوبٌ يَعقلُون بها أو آذان 
يسمعغون بها ». أي : يعتبرون بها ( فإنّها لا تعمى الأبصار ولكن تَعْمَى القلوبٌ التي في الصَدُور » » اق : 
لبس الععى عت التشرء رإئما انان + عَمى البَصِيرَةِ» وإن كاثت القوة الباصرةٌ سليمة فإنها لا تنفذ إلى لبر 
ولا تدري ما الحبّر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى » وهو أبو مُحمّد عبدٌ الله بِنُ مُحَمْدٍ بن 
ين الاخلبي الشتريني » وقد كانت وفاته سئة سبع عشرة وخمسمائثة : 
ا من يُصيخ إلى داعي الشَّقَاءِء وقد ناك مه الناعّاة* الشيْب والكبر 
9 كت لٍ تمع الذكرى: فَفِيمَ رق في رسك الواعيان : السَمعٌ والبيض؟ 
سن الأصَم ولا الأعمّى سوى رَجَل لم يَهده الهَادِيانٍ: الْعينٌ والأثر 
لا الدَهر يَنْقى وَل الدّنياء وَل الفلّك ال أعْلَى وَل الثقران: الشبس والقمر 
لَيَرَحَلَنَ عَن الدّيَاء وإن كرهًَا فرّاقها. الثَاويانِ: البَدُْو والحَضَر 


لاتير الاي 1100 يومًا عِنَدَ ريا ل تق مَتَا دوت 09 
2010001 ا 700 


وكيني قريَةٍ مث موه طالمة ثم أَحَذَْاوَإِكَلْمَصِيرٌ © » 


يقول تعالي لنبيه لباك الله وسللاقة عليه - : « ويُستعجلونكَ بالعذاب 1 أي : هؤلاء الكفارٌ 
المُلْحِدُون المُكُذّبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى : © وإذ قالوا للم إن كان هذا خو البق 
من عندك فامطٌ علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم #. « وقالوا رَبّنَا عَجل لنا قطنا قبلَ يوم 


الحساب »©. 
وقولّه : 2٠‏ ولْن يخلف الله وعذه 2 أي : الذي قد وعدى من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه. والإكرام 
لأولياثه , 
(١)الدر‏ المنثور 1/5 . 
(7) في : نسختي الحرم والازهر: بالقرب . والصواب مما عداهما. ومن نهج البلاغة , 


(9) في نسختي الجرم والازهر: وتدبره بالثناء. وني أخرى وقدره بالفناه. والحثبت عن لهج البلاغة , 

(4) في نسخة © العرم: بجامع الدنيا. وني نسخقة الأزهر: بمجامع , والمثبت عن نهج البلافة , 

(©) في نسختي الحرم والازهر: «وذكره بأم من كان؛. 

, انظر نهج البلاغة المنسوب للاأيام على 07*08 بتحفيقنا‎ )١( 

(7) في نسخة الحرم : بن جبارة. رفي نسخة الازهر: بن جهارة. انظر ترجمته في الحغرب في حلى المغرب ١/4١4؛‏ والعبر للذهبي 
اا" 
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1١‏ - سورة الحج 
قال الاصمعي : كنت عند أبي عَمْرو بن العلا فبجاءه عمرو بن عبيد فقال: يا أبا عمرو. وهل يخلت 
الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آيةَ وَعِيدٍ. فقال له: أمن العجم أنت؟ إِنّْ العربٌ تَعْدُ الرجوع عن الوَعْدِ لُؤماء 
وعن الإيعاد ا وها سمعث قول الشاعر 9 : 
ل يُرُْهبٌ ابن العم والجار سَطوتي ا يني عدن سطرة المتهبلدة» 
فإِني وَإِنْ ولت أو وقدنه لْمُخْلفُ إيغادي ومنجز موعدي 
وقوله : « وَإن يومأ عند رَيْكَ كالف سنة مما تَعُدُون 4. أ : عو تعالى لا يَمجَلء فلن مقداز ألف سَنةٍ 
عند خلقه 4 كيو واحد عنده بالنسبة إلى كفم لعلمه بأنْه على الانتقام قادر. وأنه له يفوته ٍ. وإن 
أجل والظن وأملى . ولهذا قال بعد هذا: «ركايْن من قَرْيةِ أمليتُ لها وهي ظالمةٌ ثم أخذتها وإلي المَصِيرْ» . 
قال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا الحسنٌ بن عَرَفَةَ حدثني عبدة بن سُلَيمانء عن محمد بن عمرو: عن ون 


لي عن أبي هريرة 3 سوال الله يَكلهٍ - «قال: ينخمل ققراة المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم » 
تخمسماثة 0 


ورواه التَرمذيٌ والنساني ؛ من حديث التُوِي » عن محمد بن عَمْرِوء به. وقال الترمذي : «حسن 
صحيح””؟ . وقد رواه ابنُ جريرء عن أبي هُرَيرَة موقوفأًء فقال: 

حدثنيٍ يعقوبٌ, حَدّثنا ابن غلية حدثنا سَعِيد الجَرَيري» عن أبي نضرّة عن ” مير بن نهار قال: قال أبو 
كريرةة عنغل ففرا اليسلميق الجئّة قبل الأغنياء بمقدارٍ نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ قال: أوَ ما تقر 
القران؟ قلت: بلى . قال: «وإن يوماً عند ريك كألف سَنَةٍ مما تَعدُونَيه0©. 

'وقال أبو داود في أخخر كتاب الملاحم من مشت : حدثنا مرو ين عَثمان» حدثا أبو المغيرة. حدثا 
صَفْوانٌ عن شُرَيح بن عُبّيد عن سَعدٍ بن أبي وقاص» عن النيّ - ك - أنه قال : إني لأرجُو آلا تعُجِرَ متي 
عند ربّها أن يُؤخرهم نصف يوم . قيل لسعد: وما نصفٌ يوم ؟ قال: خمسُمائة 62 

وقال ابن أبي جام :: حدثنا أحمدٌ بن سنان» حدئنا عبد الرحمن بن مهدي, عر ن إسرائل: عن سماك, 
عن عِكرمةً» عن ابن عبّاسٍ : « وإن يوماً عند ريك كَألف سنة مما تَعُنُونَ 4 قال: : من الأيام التي حَلَى الله فيها 
السموات والأرض 


عٍِ 2 0 5 2 
رواه ابن جريرء عن ابن بشار» عن ابن مهدي 20 ونه قال مجاهد, وعكرمة. ونص عاله أحمد 97 


حَسل أن كتاب «الردٌ على الجهمية» . 


)١(‏ في نسخة الحرم : «من العجمة تبيان العرب تَقَدّم الرجوع عن الوعيد يوماًء وعن الإبعاد ذكرها». ومثله في نخة الأزعر. والمثبت عن 


الطبعات السابقة . 
)١(‏ عامر بن الطفيل. ديوانه 4ه» واللسان: ختا. والثائي: وعد. 
(") رواية الديوان. واللسان: 
لا مُرهِبٌ ابن العْمْ مني سطوتي ولا لُمْتي من سطرة المتهِئَدِ 
واحنَاً من فلان: اختبا منه واستتر خوفاً أو حياءً. وترك الهمزة ضرورة. 
(4) عارضة الاحوذي . أبواب الزهد 7/9١7؛,‏ ورواء النسائي 75 الكبرى في التضير. انظر تحفة الأشراف للمرّي 5/11. 
(©) نفسير الطبري .١167”/1١1!‏ 
(1) سنن ابي داود, كتاب الملاحم 3/1 . 
)٠(‏ لفسير الطبري ,187/1١1‏ والدرٌ المنثور 5/؟5. 


521 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وقال مجاهدٌ. هذه الآية كقوله: ط يُدَبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يُعرّج إليه في يوم كان مقدارًه 
ألف سَنةٍ مما تَعُْدُون 4. 
وقال 7 أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا عارم - محمد بن المُضْل عنتقا خماة بن زيف عن يحيى بن 
عتيقٍ ‏ عن محمد بن سيرين؛ عن رَجُل من أهل الكتاب أسَلَم قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض 7 
ستة أيام , وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 وجعل أَجَلٌ الدنيا سن أيام. وجعَل الشّاعة في اليوم 
السابع ؛ « وَإِن يوم عند رَبك كألْفٍ سَنْةٍ مما تَعُدُون 24 فقد مضت الستة الأيام وأنتم في اليوم السابع . فَمَثلُ 
ذلك كمثلٍ الحاملٍ إذا دخلت شَهْرّعاء ففي أيه لحظة ةَ وَلّدتَ كان كماما 
ورء م 42م 2 سر حر رد ات لح لهو « كسد 
و تلكا اناس[ مَأ دتري © تريس ماعطا ألصَِّلِحتٍ طم مُعْفِرة وَرِدفٌ لسرت 


سل سر سرءو 8 


ودين سعوأ فَمَأينينَ معلجزد نولك سح 2 صْحَ بلح 49 

يقولٌ تعالى ليه - يك حين طلب م دقو الطذاب واستعجكوب : ه قل يا أيُها الناسٌ إنما أنا لكم 
نذير مبينٌ 4 أي : إنما أرسلني الله إليكم نذيرا لكم بين يَدَيْ عذاب شديدٍ» وليس إلي من حِسّابكم من شيع 
مركم إلى الله. إن شاء عَجَل لكم العذات. وإن شاء أخره عنكم. 5 شاء تاب على من يتوب إليه» وإن شاء 
أضلّ من كتب عليه الشقاوق وهو الفَعّال لما يشاء ويُرِيد ويّختار و لا تعن لِحُكْمهِ وهو سَرِيعُ الحساب »#. 
و طإنما أنا لكم نذيرٌ مبينٌ * فالذينَ آمنوا وعَملوا الصَّالِحَات 4 أي : : آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم , 
« لهم مَغفرة ورزقٌ كريم 4 أي كيية لعا خاب من سايم ومجارّاةٌ حَسَنةَ على القليلٍ من حخسناتهم . 

ابو يعمل بن كمي الفرطي: إذا . سمعت الله 0 يقول- 0 ا 0 د 
قاله عي 201 ين الزبيرة بين . 3 ابن عباس: وجرن ». 00 
الله تعالى : « الذِينَ كف وا حا" الله 0 عدا فوقٌ العذاب ببما كوا يقسثوة 4. 

1 1“ 1-5 د ص 1 1 

ألسَّيِطدن ثم 0 © 1 مقا م لفقم ني 
َالقَايية لوبهم وَإرك ىا لظن لَفى سِمَاقب 0 ينه ليس أؤالية الذي 5ك لزب 


سر ع ريرم وى 0م 


يِه ر 4 
قد ذَكر كثيرٌ من المفسّرين هاهنا قصة الغرّانيق0©. وما كان من رُجُوع كثير من المُهَاجرة إلى أرضٍ 


ذاعيه 0 ٍِ 0 م 0 ويقال: راغَمّه: إذا شجره وعاداه. 

)7١١(‏ اخرجه ابن ني ام ٠‏ الدر 

[فةا الغرانيق : 0 ع نوق وهو طائر مالي أبيض. طويل الساق. جميا المنظر, له فنرُعة ذهبية اللون. وهو شرت من الكراكيّ . وكانوا 
ميحموق -أكما يفول ابن الانباري ‏ أن الاصنام تفربهم من الله عزْ وجل وتشفع لهم إليه. فَشْبّهت بالطيور تعلو وترتفع في السماه. 


١‏ - سورة الحج سانا 
الكتفةء ظلنا منهم أن سد قريش قد أسلمُوا. ولكنها من طرق كلها مُرِسَلَةَ ولم أرها مسندة من وجه 
قال اين 37 عاتم : : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود, حدثنا شعية) عن أبي بشرء عن سعيد بن 
جبير قال : قرأ رسول الله يلل - بمكة «النْججمْ» فلما بلع هذا الموضع : «أفرأيتم اللات والعزى * ومناة الثالثة 
الأخرّى »» قال: فألقى الشيطان على لِسَانِه: «تلك العْرَانيقٌ العَُى . وإِنّ شَفَاعتَهُنْ نرتتجى». قالوا: ما ذكر 
ا . فَسَجَدَ وسَجَدُواء فأنزل الله دعر وجل هذه الآية : 9 وَمَا أَرسَلْنا منْ قبلك من رَسُولر ولا 
نبي إلا إذا ‏ ع ل ا ا 


رواه ابن جَرير» عن يُندار, عن عَنْدّر عن شعبة» به نحوء(١2.‏ وهو مرسل . وقد رواه البَزْارُ في مسندهء 
عن يوسف بن حمادء عن أَميةَ بن خالد» عن عبد عن أبي بشرءٍ عن سيد بن جبير» عن ابن عباس» فيما 
أحسبٌ الشكُ 7 الحديث ‏ أن لبي - كه - قر أ بمكة سورة النجم . حتى. أنتقى. إلى : « أفرأيتم اللات 
العرّى > . وذكر بَقيته . ثم قال المَزَار: م بهذا الاسناد. تفرد بوَضْلِه أمية بن خالدٍء وهو 
قة مشهور. إنما يُروى هذا من طريق الكلبي. عن أبي صالح, عن ابن عباس:7©. 

م فاه ابن أ حاتم عن أبي العَالِيةَ» وعن السدّي» رساك بوكلا ياه ابن جرير» عن فحمد بن كعب 
قرطي » ومحمد بن قيسء مرسلاً أيضاً©. 

وقال قتادة: كان النبي - يكل يبلي عند المقام إذ نععسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن شاعتها 
تْرنَجَى . وإنها لَمّع العَرَانيق العُلى». فَحَفظها المشركونَ. وأجرى” الشيطانٌ أن ني الله قد قرأهاء قَدَلْتَه 
بها الستتهم » فأنزل الله : فإوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا إذاتَمى» . . , الآيةء قتحو افة#الشيطان3؟, 

ثم قال ابن أبي حاتم: حدثنا مُوسّى بن أبي موسى الكوفي » حدثنا محمد بن إسحاق المسَسِيء حدثنا 
محمد بن فُلَّيح» » عن موسى بن عُقبَةَ عن ابن شِهَابٍ قال: نزت سورة جم . وكان المشركون يقولون: لو 
كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أكْرَرْناه وأصحايّه» ونه لا يذكُر من تائف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي 
يذُكر الهتنا من الث والشر. وكان يسول الله له - قد اشتدٌ عليه ما ناله وأصحابه من داهم وتكذيبهم. 
حون ضَلالُهم» فكان د تمنى هدّاهم. فلما أنزل الله سورة النجم قال: اريم اللآتَ والعُرَّى * ومناة الثالثة 
الاخرّى * لَكُم الذَّكَرُ وله الانتّى . ألقى الشيطان عندها كلماتٍ حين ذَكَر الله الطواغيت » فقال: «وإنهنٌ لَه 
اللقرانيقٌ قُ العلى . وان شفاعتهنٍ لهي التي كرح وكان ذلك من سَجْعٍ الشيطان وَفته» فوقعت هاتان 
الكلمتان 7 قَلْب 1 مُشْرِكِ مك والنة بها ألستتهم, وتباشروا يهاء وقالوا : إن عحمدا قد رَجَع إلى دينه 
الأول وَدِينٍ قَوْمِه . فلما بَلَعْ رسولٌ الله - كَيِهْ - - آخر النجي» سَجَدَ وسَبجّد كل من حَضَرءُ من مُسلم أو مُشرك . 
غير أن الوليد بن المغيرة كان رَجُلدُ كبيرأ» فَرَفْع على كفه تراباء فَسَجد عليه, فَمَجِبٍ القريقان كلآهما من 


.184-1١8/1١ا/ تفسير الطبري‎ )١( 

(1؟) كشف الأستار عن زوائد البزارء كتاب التفسير 1/9لا. 

(6) تفسير الطبري .181/-1١457/1١1٠‏ 

(4) في الدرٌ المنثور: «وأخبرهم الشيطان» . 

(0) أي: لانت, . وفي بعض آثار هذه القصة؛ ذُلِفَت يقال: ذُلقّ اللسان والسئان دلا : درب وصار حديداً ماضياً. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم, الدرّ المنثور 58/5. 


لشفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

ججمَاعتهم في السَبجُود جود رسول الله - كله - فأمًا المُسلِمُونَ فَعَجبُوا لِسجُودِ المشركين مَعَهُم على غير إيمانٍ 
ولا يقين - ولم يكن المسلمون سَمِعُوا الْذي ألقى الشيطانُ في مُسَامع المشركين - [وأما المشركون](؟ فاطمانت 
أنفُسهم لمًا ألقى الشيطان في أُمنيّة رسُول, له قر - وحَدّئهم به الشيطان أن رسول الله - يكل - قد قَرَأَها في 
السورة» فَسَجَدُوا لتعظيم آلهتهم . فََمَّت تلك الكلمةٌ في الناس» وأظهرها الشيطان؛ حتى بلغت أرض الحبشة 
ومن بها من المسلمين» عثمانَ بن مظعونٍ وأصحابّه, وتحدّئوا أن أهل مكة قد أسلموا كلّهم» وصَلُوا مع رسول. 
الله - كل - وبلغهمٍ جود الوليد بن المُغيرَة على التراب على كلب وكيا أن السلمين قد اموا بمقة, 
ََقبلُوا سراعاً وقد نْسَخ الله ما ألقى الشيطانٌ» 0 لله تعالى آياتهء وحفظه الله من الفرْيّة» وقال تعالى : 
ف وَمَا أَرسَلْنا من قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا نَبِيّ إلا إذا تَمَنَى ألقى الشيطان في ميته فينسَحٌ الله ما يُلقِي الشيطان ثم 
يُحكم الله آياِه والله عَلِيم كيم * ليجمَل ما يلقي الشيطال فنة للذين في قُلُوبهم مَرِض والقاسية قلوبهم وإن 
الظالمين لفي شِقَاقٍ يعيك 4+ فلها فلما بَيّن الله قضاءه. وبَرأه من سَجْعٍْ الشيظان» اثقلبٌ المشركون بضلالهم 
وعَدَّاوتهم اسلف واشتدُوا عليهم. وهذا أيقاً مرسل . 

وفي تفسير ابن جرير غن الزُهريّ » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشّام . نحوه”©. وقد 
رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه «دلائل النبوة» فلم يَجْزْ به موسى بن غقبَة ساقه في مغازيه بنحوه قال: 
وقد رَوينا عن ابن إسحاق هذه القصّة©©. 

قلت : وقد ذّكرها محمدٌ بن إسحاق”9؟) فو في السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعاتٌ» فالله أعلم . 


وقد سساتها البقوية”) في تفسيره مجموعة من كلام ابن عياس» ومحمد بن عب القرطي ؛ وغيرهما بنحو 
مج كاف فو جك غاماسوللا: «كيف وَقَّع مثلّ هذا مع العضّمّة المضمونة من الله لرسوله صلوات الله وسلاته 
عاد حاتجي ع اللاي عي م ب أي اوددح امو يي ا" 


والله أعلم . 
. 5 و و 5 2 عبيقه هه 
وهكذا ترقت أجوبة )ا تكلمين عن هذا بتقدير صحته . وقد تعرض القاضي عياض - رحمه الله في كتاب 
ات 5 
والشفا» لهذاء وأجاب بما حاصله 9 , 


. ما بين القوسين عن دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(9) تفسير الطبري /١1/ةم ١‏ . 

() دلاثل النبوة للبيهقتي الك حفة 

(5) لم يوردها ابن هشام. وقد ذكر السهيلي في الروضٍ الأف هذا الخبرء قال: «ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق في غير رواية 
البكائي . وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجةء ومن صححه قال فيه أقوالًء منها أن الشيطان قال ذلك وأشاعه» والرسول لم ينطق 
به. وهذا جيّدء لولا أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمّدٍ: دما أتيتك بهذا». ومنها أن النبي - كلد - قالها من قبل لَفْسهِء وعنى بها 
الملائكة أن شفاعتهم لَْرِنَجَى . ومنها أن النني عليه السلام قالها حاكياً عن الكفرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها متعجباً من كفرهم». م 
يقول السهيلي : «والحديث على ما يلت غير مقطوع بصحته» والله أعلم». 

(ه) تفسير البغوي 1787/7 7114. 

(1) في غير نسخة الحرم : ولا من رسول الرحمن 5؛. 

(1) هنا انقطع النص في نُشخناء ٠‏ ولم يذكر بعده ابن كثير شبيثاً. على أن في الطبعات السابقة بعده: دأنها كذلك لثبوتها». وهذه إضافة من 
عمل جاهل أو مُغرض؛ وإليك نْصّ القاضي عياض في كتابه: الشّفا بتعريف حقوق المصطفى 1ه 08: «فاعلم ‏ أكرمك الله - 
أن لنا في الكلام على مشكل هذا الحديث مأخلذين؛ أحدهما: : في توهين أصله. والثاني على تسليمه. أما الماخدٌ الأول فيكفيك أنَّ هذا 
حديث لم يخرجه أحدُ منه أهل الصحّة, ولا رواه بسندٍ سليم متصل. وإنما أولع به وبمثله المفسْرون والمؤرخون الموّلعُون بكل غريب. - 


ل نل 


١‏ - سورة الحج 

 : 8‏ إل إذا ته تمَنى ألقى الشيطانٌ في أمته ». هذا فيه تسلية له صلوات الله وسلامه عليه أي : لا 
يويدنل19) ذلك. فقد أصاب شل هذا مخ قبلك من المرسلين والأنبياء . 

قال البخاريٌ : قال ابنُ عَبّاسٍ : « في أَمنيته 4 : إذا حَدّث ألقى الشيطانٌُ في حَديئه. فيطل الله ما يُلقي 
الشيطان ود يُحكم الله اياته9"© , 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس : « إذا ته تمْئّى ألقى الشيطان في أُمنيّته 4. يقولٌ: إذا حَدَّث ألقى 
الشيطانٌ في حَديثه . وقال مجاهد: « إذا تَمى 4. يعني : إذا قال. 

ويقال: « أَمنيّته 4©: قراءته, مه إلا أمانيّ 3 يقولون ولا يكنبون , 

قال [البغوي]: وأكثر(" المفسَّرين قالوا: معنى قوله: « تَمَنَى 4 أي: ثلا وقرأ كتاب الله ط ألقى 
الشيطان ف ميته ع أي : في 5 قال 0 عثمان حين ا 

وقال الضحاك: 8 إذا ع #» إذا تلاء قال 0 جرير: هذا القول أشي بتأويل العلام”». 

وقوله : « فَينسَحُ الله ما يُلقَي الشيطانُ 4. حقيقة انسخ لغة: الإزالة والرّفع. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عَبّاٍِ أ فيطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطانٌ . وقال 
الضحاك: نسخ عرفل بأمر الله ما أَلْقَى الشيطانٌ» وأَحكم الله اياته . 

وقوله : « والله عليم 4. أي : بما يكونُ من الأمور والحوادث, لا تَحْفَى عليه خافية» ف خكيم . أي : 
في تقديره وخلقه وأَمْرى له الحكمة العا والحجة البالغةٌ . ولهذا قال: ع 0 
في قلوبهم مَرَضٌ 2# أي شك وشيك وكفر ونفاق: كالمشركين حين فرحوا بذلك واعتقدٌوا أ نه صحيح , وَإِثما 
كان من الشيطان . 

قال ابن ججرَيج, : « الذين في قلوبهم مرضّ * هم : المنافقون, 8 والقاسية قلوبهم »: المظر كو وقال 
مُقاتل بن حّان : هم اليهود. 

« اذ الطائس لني يدي 5 أي 5 وسلفة رمال بحو أي واسران 
يرقو به بين 0 اباط المؤمنون بالله ا ة ليك هو لسن من ريك الذي 00 
وحفظه وحَرّسه أن يختلط به غيره بل هو كتابٌ حكيم, ٠‏ « لايأتيه الباطل من بين يَدَيهِ ولا من حَلْفهِ تتزيل من 
حكيم سييل 4. 
- المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم؛. ثم ذكر بعد هذا وجوه الضعف من جهة النقل والمعنى , » ثم قال: «وأما الماخذ الثانى فهو 

مبنيٌ على تسليم الحديث لو صح ‏ وقد أعاذنا الله من صحته - ولكن على كلّ خال فقد أبعاب على ذلك أثة المسلمين ببجوبة منها الث 
والسمين». وذكر هذه الأجوبة بعد ذلك. 

. هاده الامرٌ: أفْرَعَهُ وكَرَبَهُ‎ )١( 
.4"8//8 فتح الباري. تفسير سورة الحج‎ )1( 
., 7417/1 تفسير البغوي‎ )6( 
هو كعب بن مالك. انظر تفسير الآية 4/ا من سورة البقرة.‎ )4( 
.١940/1١ا تفسير الطبري‎ )9( 


5 الجزء الخامس من تمسير القرآن العظيم 
وقوله : وَمَيُوْمُوا به 4 أي : 5 ويتقادُوا له فََحْبتَ لَه قلوبهم 4 أي : : تخضع م دل «وإن الله 
لها الذين آمنوا إلى صراطٍ مستقيم». أي : في الدُنيا والآخرةء أما في الدنيا قي شدُّهم إلى الحيٌ واتباغةن 
وهم لمخالفة الباطلٍ واجتنابه» وفي الآخرة يديهم إلى الصراط المستقيم» الموضل إلى درجات الجنات, 
ويرّحِرحَهُم عن العذاب الأليم والدركات. 


رس عرس ار م ا ءءء س2 ل كر رح سر سر لكر سح سر ع مر لخر رو ل © املك 
< وَلجِرا لاد كتَرواف يَريَوَضنهُحَقَ اسه وهم عَدَا بيو وِعَقِيِوٍ © انلف 
1 2 ع يا جز :ام تير ا 
تومي 07 ينهم تاليرت مسوأ وصحي لوا ليست فى بست لتحيو (© 2 وَالدبن كفروا ر- 


يكَاينَ قو وتيك لهم عَدَابُ مُه مهت (©) 4 
ٍ يغول تعالى مخبراً عن الكفار لهنم لا يَرَالونَ في مِرَيَةَ أي: في شك وريب من هذا القران. قاله ابن 
جريج . واختاره ابن جرير'©2. 

وقال سَعِيد بن جُبِيرء وابنُ زيدٍ: ط مته 4. أي: مما ألقى الشيطان. 

ف حَتَى تأتيهم الساعةٌ بغت 4 قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: : ف بغنة 4 يَعَتَ القوم أمرٌ الله. وما أخذ 

لله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم. » فلا تغتروا بالله. إِنّه لا يَعبَرُّ بالله إل القومُ الفاسقون. 

وقوله : ( أوياتيهم عذابٌ يوم عَقِيم 4 » قال مجاهد: قال أبَىُ بن كعب: هو يوم بدر. وكذا قال مجاهد 
وعكرمة. وسعيد بن يو وقتادة وير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال عكرعةٌ ومجاهد - في رواة'غتهما: هو يوم القيامة لا ليلةَ له. وكذا قال الضحَاكء والحسنٌ 
البصري . 

وعدا القول هو الصحيحٌ. وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به لكن هذا هو المرادٌء ولهذا قال: 
«الملك يومئذ لِلَّهِ يحكم بينهمه. كقوله : همالك يوم. الدّين» وقوله : «الملكُ يومئذٍ الحنٌّ للرحمن وكانّ يوما 
على الكافرينَ عسيراً» . 

فالذين آمنوا وعَملوا الصالحات #. أي: آمنت قلوبّهم. وصَّدَّقُوا بالله ورسُولهء وعملوا بمقتضى 
ما عَلِمُواء وثُرَافِقُ قلوبّهم وأقوالهم وأعمالهم. «في جْنَاتِ التّعِيم4: أي: لهم النعيمٌ المقيمٌء الذي لا 
يحول ولا يزول ولا يَبيك. 

« والذينٍ كُثروا وكذيرة يآياننا . آي : كَفْرت فلريهم بالعق وجساته وكليرا نغ وَكَالِفُوا الرسل : 
واستكبروا عن اتباعهم . نأولتك لهم عذابٌ مُهين ». أي ركان لامر واتر ريو كن الست » كقوله 
تعالى : « إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ». أي : صاغرين 

و وااليت داجرواف متيل لله تُمَفْيِأْوا سانو 0 ا 721 
سير الرؤقيرت 9 تتم نوكن نه لكيه # كللت للكت ومن عاقب 


و2 لدي هم و42> 2-32 


بِمِنْلِماعوقِبَيه. ثم فاته ته بَنصرَيه الله إك آله 0 


.197/١١٠ تفسير الطبري‎ )١( 


١4 
سورة الحج‎ - "١ 
يخبر تعالى عَمُن خرج مُهاجراً في سبيل الله ابتغاء مَرْضاته وطَلَباً لما عنده. ويرك الأوطان والأهلين‎ 
: أو وماتوا ». أي‎ «١ والخلانَ وفارقَ بلاده في الله ورسُولهء ونصرةٌ لدين الله, طه ثم تُتلوا 4 أي : في الجهاد.‎ 
حَنَفَ أنفهم - أي : : من غير قتال علي فَرُشهم - فقد حَصَلوا على الاجر الجزيل, والثناء الجَميل»ء كما قال‎ 
.4 تعالى : ف ومن يَخرَج من بيته مُهَاجرأ إلى الله ورسوله ثم يدركهُ الموثُ فَقَد وَقَع أجرّه على الله‎ 
وقوله :9 يرهم الله رزقا حسنا 4 أي : ليَجِْيْنُ عليهم من فضله ورِزْقِه من الواعا ريه أستهر:‎ 
لون الله لهو خير الرَازِقين * يد لهم مدخلا يرضونه, أي : الجنة. كما قال تعالى : «نأما إن كان مر‎ 
8 المقرّبِينِ * فروحٌ وريحان وجنة نُعيم 4 فأخبر أنه يحص له الراحة ريق وجنه - كما قال‎ 
ف ليررقنهم الله رزْقاً حسناً 4, : ثم قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم 4؛ أي : بمن يهاجر ويُجاهدٌ‎ 
في سعاي ويمن يستحقٌ ذلك (خليم 4 أي: يحم ويصتحٌ وير لهم الذنوبٍ ويكثرها عنهم يرهم‎ 
تعالى ف ولا تحسبنَ اين يلوا في سيل اله موقا ل احية عند ريم ترون 4. والأحاديت في هذا كثرةء‎ 
كما تدم" . وأما مَنْ توفي في سبيل الله من مُهَاجِرٍ أو غَيْهِ فقد تَصَمّنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث‎ 
الصّحيحة إجراءَ الرَزْقَ عليه وعظيم | إحسان الله إليْه.‎ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي : حدثنا المسيّب بن وَاضِح» حدثنا ابن المبارك. عن عيد الرحمن بن 
شُريح» عن ابن الحارث - يعني عبد الكريم - عن ابن عُقبة - يعني أبا بيد بن عقبة ‏ قال: حيكا فرجبيل ين 
السّمط : : طال رباطنا وإقامئنا على حصن بأرض الروم» قمر بي سليمان - يعني الفارسي ء رضي الله عنه - فققال: 
إني سمعتٌ رسول الله - كلد اي من مات مُرَابطاً أَجْرَى الله عليه مثلّ ذلك الآجرء وأجرى عليه الرزقٌ» 
وأمن من القثائين.. واقرءوا إن شي شئتم : ط والذين هاجَرُوا في سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا يرهم الله رزقاً حساً 
وإن الله لهو خير الرَازقين * اي دخ نرضوته وإق الله لعليم خليم 24 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبو رُرْعة» حدئنا زيد بن بشرء أخبرني ضمَام0©, أنه سَمع أبا قبيل وَرَبيعة بن سَيفٍ 
المَعَافِرِيٌ يقَولان : كنا برودس» ومعنا فَضَالةٌ بن عُبيد الأنصاري صاحبٌ رسول الله كك - مر ببجنازتين » 
إحداهما قَتِيلٌ والاخرىٍ مُتَوفى , فمال الناس على القتيل» فقال قَضَالة مايه الي كارا ع دكي 
هذا؟ ! فقالُوا : هذا قتيل في سبيل الله تعالى . فقال: والله ما أَبَالي من أي حُفرتيهمَا بعنْتَ بعثتء اسمعوا كتاب الله : 
« والذين هاجَروا في سَبِيلٍ اذ ثم يلوا أو مات ليررُقتَهم الله رزفاً حَسَنا وين الله ا 

وقال أيضاً : : حَدّئنا أبي, حَدّئنا عبد بن ليما أثبأنا ابن المباركء أتبأنا ابن لّهيعة» حدثنا سَلامان بن 
عامر الشعِباني» أن عبد الرحمن بن جَحَْدّمٍ الخولاني حَدّنّه : أنه حَضّر فضالة بن بيد في البحر مع جَنازنينَ 
أحدّهما َصِيبٌ يمتني والآخر ترش . فجلس فضالة بن بيد عند قبر المَُوكى , فقيل له : َرَكتَ الشهيد فلم 
تجلس عنده؟ فقال: : ما أبالي من أيّ حفرتيهما بُنْتُ؛ إن الله يقول: ف والذين هاجَروا في سبيل الله ثم قتلوا أو 


ماتوا | لررْقهُمٍ الله رزقاً حَسَنا ون الله لهو خير الرازقين * ليدخلنهم مدخلا 0 : فما تبتيي يها العبدٌ إذا 
دعلت مدخلا ترضاه ررقت رذق حَسَناً؟! والله ما أبَالي من أي حفرليهيا نيفج 


, انظر تفسير الآية 6 من سورة آل عمران‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة “1/ ١1617١‏ بإسئاده إلى شرحبيل بن السسمطء والنسائي في كتاب الجهاد 4/5 بإسناده إلى عبد الرحمن 
ابن شريح. ومثله الطبراني في المعجم الكبير 151/5, 

5) هر: ضِمَامُ بن إسماعيل ؛ أبو إسماعيل المَعَافْرِيُ ‏ مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 454/4 . 
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ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى , » عن ابن وهب أخبرني عبدٌُ الرحمن بن شُرّيح» عن 
ثلامان بي عار قال : كان فضالة بِرُودِسٌ أميراً على الأرباء؛ 2 فخرج بجنارتي رجلين» أنحدهها ققيل والالقر 
متوفى ...+ + فذكر نحو ما تقدم7". 
وقول : ف ذلك ومن عَاقَبٍ بمثل ما عُوقِبَ به ثم بغي عليه ليَنصرنه اله 24 ذكر مقاتل ؛ بن حَيان وابن ججريج 
أنها نزلت في سَرِيّةٌ من الصّحابة» لَقُوا ججمعاً من المشركين في شهر مُحَرّم, فنافّدهم المسلمون لثلا يُقاتلُوهم 
في الشهر الحرام» فأبى المشركُون إلا قتاّهم وبوا عليهم: فقاتلهم المسلمُونء قَنصرّهم الله عليهم» « إِنَ لله 
لعفوٌ غفورٌ . 


لس وبا ره وت بصِير 9 ذلك 

يأركت 3 م و 7 هوالياطلواركت ا مالكب © > 

. يقولٌ تعالى مُنبّهاً على أنه الخالق المتصرّف في خلقه بما يشائء كما قال: همل اللّهم مالك المُلكِ تؤتي 
المُلكَ من تشاء ونج المُلكَ ممّن تَشَاءُونّعِرُمَن نَشَاء ويل مَن نَعَاءُ بيك الخير | نك على كل شيءِ قدير * 
تولجُ اليل في النهار وتولجٌ النهار في اللّيل وتخرج الحي من الميّت وتشخرج الميّتَ من الي وترزق عن تشاء 
قير عحساية 4 ومعنى إيلاجه اللَيلَ في النهار والنهار في اليل : إدخاله من هذا 7 هذاء وسَنْ هذا في هذاء 
فتارة يطول الليل ويقصر النهار كما في الشتاء» وتارة يطول النهارٌ ويقصّر الليل كما في الصّيفٍ. 

وقوله : ( وَأنَ الله سميعٌ بصيرٌ #. أي : سَمِيعٌ بأقوال عباده؛ بصيرٌ بهم. لا يخفى عليه منهم حافيةٌ في 
أحوالهم وخركاتهم وسكناتهم . 

ولما بين أله المتصرّفٌ في الوجودء الحاكم الذي لا مُعقب سكف قال: « ذلك بأنَّ الله هو الحقٌّ ». 
أي : الإله | الحن الذي لا تنبغي العبادة إلا له لأنه [ذه] السلطان العظيمء الذي ماقام كان وما لم ك5 لم 
06 وكل شيء فقير فقير إليهء ذليل لديهء د ها يدعون من دونه هُو الباطلٍ 4. أي: من الأصنام والأنداد 
والأوثان. وكل با دين كرد تعالى فهو باطل. لأنه لا يملكُ ضَرَاً ولا نفعاً. 

وقول : وأن الله هو العلي الكبير 4. كما قال: وهو العَليّ العظيم 4. وقال: « الكبيرٌ المُتَعَالِ 4 
فكل شيء تحت قهره وسُلطانه وعَظّمته لا إله إلا هُوءٍ ولا رب سوا لأنه العظيم , الذي لا أعظم منه. العلي 
الذي لا أعلى هته الكبير الذي لا كير منه+ تعالى وتقدّس وتنزه» دعر وجل عما يقول الظالمون الممقدون علدا 
ا 


2 1 و ل 2 3 . 3 آذ عر مب وم . 
رع رك أله نَل ورت الما م2 + الأ ان ا الَدَلطِيفٌ حير 99 لَمْمَاف 
1 أتِ واف الارض اه ب الله موحت الْحسِيدٌ 4 لحمِيدٌ 09 الدثرا ْنَا الس وَالمُلك قَرى 


سس 
22 ًّ برع عر م ورم 


- 3 


ا ساس 3 3 3 
فيالبخر يأرو ويك التسمَاء أن تع عل | در ضٍ إلا بإذ :نيدءةإن لله يا ناس وف رجيم © وَهُوَالَرّىت 


ع0) 


(5) في نسخة الحرم: «وسّلامان» . 
(9) يبدو أن المراد بالأرباع الغنائم . وانظر المعجم الكبير للطبراني 18١/194؟.‏ 
(5) تفسير الطبري .198-1١984/1١1‏ 


7 - سورة الحج 
َو كرء 0 و 5-5 ين "عي كنم ل ب وو © 
أخياكم ثمدم مد لت هه 
وهذا أيضاً من الدّلالة على ُدرته وعَظيم سلطائة» فإنة يرل الؤياح فر سجاباء فيمطر على الأرض 
الجُرزْ التي لا تبات فيها. وهي هامدَةٌ يابسة سوداءئ('2 مُمْحِلَةٌ « فإذا أنزلنا عَليها الما اهترّت ورَبَتَ ». 
وقول : « فقصبحُ الأرض ير ة #. «الفاءه هاهنا للتعقيب» وسقي كل شي بحسيه » كما قال: 


و 


ف( فخلقنا النطفة عَلَعةَ فخلقنا العلقة مُضْعَةٌ فخلقنا المُضعَةَ عِظَاماً 4. وقد ثبت أن بين كل شعن أربعيق 
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يوماً"»: ومع هذا هو مُعَقّبٌ بالفاء. وهكذا هاهنا قال: « تَتْصبحُ الأرضُ مُخضرّة #. أي: خضراء بعد 
يبَسهًاا"؟ ومخولها. 

وقذ ذُكرَ عن بعض أهل الحِجازِ أنها ُصبحُ عَقِيب المطر حَضْرَاة. فالله أعلم . 

وقوه : < إِنَّ الله لطيف خبير 4 أي : عليمٌ بما في أرجاء الأرضٍ وأقطارهًاٍ وأجزائها من , الحبٌ وإن 
صَعْر لا يخفى عليه خافيةٌ» فيُوصَلٌ إلى كل منه قِسْطه من الماء فيه به. كما قال لقنا : < يا بي إتها تك 
مثقال حَبَّةِ من خَرٌدَلٍ فتكن في صَحْرةٍ أو في السّمواتِ أو في الأرض يأت بها الله إن الله لَيفٌ خبير > وقال: 
ولا يسجدوا لله الذي يُخرج الخبّء في السّموات والأرض, ». وقال تعالى: ١‏ وما تسقط من ورقة إلا 
يَعَلمَها ولا حَبّةٍ في ظلمات الأرض ولا رَطْبٍ ولا يَابسٍ إلا في كتاب مبين 4: وقال: ف« وما يَعَزْبِ عن رَيّك 
من مثقال ذَرّةٍ في الأرض ولا في السّماء ولآ أصعَرٌ من ذلك ولا أكبر إلا في كتابٍ م مبين 4. ولهذا قال أَميةٌ بن 
أبي الصّلت - أو: زيد بن عمرو بن ثُقَيلٍ - في قصيدته7©: 

وقولا له: مَنْ يبت الحَبّ في اللْرَى قيُصِح مِنهُ البَقَلْ يَهْعَرٌ رَايَا؟ 


2 


وَيُخْرِجٌ مله حبه في رءٌوسه نمي ذَالكَ آياتٌ لمن كَانَ واعيا 


وقوله : « له ما في السّموات وما في الأرض, وإن الله لهو الغنيَ الحَمِيدٌ ء أي : مُلكه جميعٌ الأشياءء 
وهو غعَنْيُ عما سواه وكل شيءٍ فقيرٌ إليه؛ عبد لديه. 


وقولّه : - « ألم : تر أن الله سَخَر لَكُم ما في الأزْضٍ 4 أي : من حيوان» وجمادء ورذوع» وثمار؟ !ي كما 
قال: « وسَخر لكم ما في السّمواتِ وما في الأرض, جَمِيعاً منه 4 أي : من إِحسَائه وفَضَلِه و وامتناتهء ظ والمُلكَ 
تجري في البحر بأمْره 4 أي : بتسخيره وتسبيره» أي : في البحر العجاج, وتَلاطم الأمواج ٠‏ تجري الك 
بأهلها” م بريح ع ورفق 5-7 فُيحولُون فيها ما شائوا من تَجائرٌ ويضائع ومنَافعَ؛ من يلد إلى بَلَدء وقطر 
إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء. كما ذَعْبُوا بما عند هؤلاء إلى أولئك, مما يحتاجُونَ إليه. 2000 
ويُريدُونه. « وَيُمِسِكُ السماء أن تقعٌ على الأضٍ إلا بإذنه #. أي : لوشاء لذن للسماء فسققطت على الأرض ء 


فَهُلك مَن فيها. ولكن من لُطفه ورّحمته وقدرته » يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإدّنهء ولهذا قال: ظ إن 


)١(‏ أي : مُيْجَدِبةٌ انقطع عنها المطرٌ ويسَتُ من الكَلا. وبعض علماء اللغة يقول: «يقال: أمحل البلدُ فهو ماحل , ولا يقال: مُمْجلَّه. ولكن 
ابن سيده نقل ذلك عن أبي حنيفة فقال: «أرض مُمْحِلَةٌ ومْمْحلٌ», انظر اللسان . 

(1) تقدّمت الآثار في ذلك عند تفسير الأية الخامسة من هذه السورة. 

(6) في النسخ: يباسها. ولم نجد هذا المصدر. 

(4) تقدم هذان البيتان مع غيرهما عند تفسير الآية الثائية من سورة الرعد. والآية 44 من سورة طه. 


(©) في لسحخة الحرم : تجري المُلك بأمره بريح . , 
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الله بالناس لرَهُوفُ رَحِيمَ». أي : مع ظلمهم . كما قال في الآية الأخرى: «رإن رَبك لدُو مَغفرة للناسٍ على 
لهم وإِنّ ربك لشديدٌ العقاب 4. 


وقوله : :: وهو الذي أحياكم ثم يُميتكم نَم يُحبيكُم | إن الإنسان لكفور 4, كقوله : : « كيف تَكمرون بالله 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يُميتكم ثم يُحبيكم ثم | إليه ترجَعُونَ 4, وقوله: ط قل الله يُحييكُم ثم يُميتكم ثم 
يخم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 4 وقوله: « قالوا رَبّنا متنا اثتتين وأحيينًا اثتين 4. ومعنى الكلام : 
و و ل و له مواد 
أي : حر ا ميت ٠‏ # ثم يُميتكم ثم يُحبيكم 2# أي : يوم القيامة» #8 إن 


« تكيوسلا 0 نالحد مُسْتَقِوِ 
1 قَقَلٍ ) َه أعلَمْ يما و أله حك يم 2 3 يما مشر في 


عيلفُوت 69 4 

يُخبرُ تعالى أنه جَعَل لِك قوم منسكاًء ا «يعني لكل م بِيْ منْسَكاه. وأصل المنسّك في 
كلام العَرّرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسانٌ وَتردد | ليه إما لخير أو شّرٌ. قال: ولهذا سكيت هناك الحجٌ 
بذلك» لتردّاد الناس إليها وشكوفهم عاليايقاة, 

فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة ني جعلنا مَنْسَكاأهء فيكون المرادٌ بقوله : فلا ينازِعُُكَ في 
الأمر» ٠‏ أي : هؤلاء المشركوةء وإن كان المرادٌُ: لكل أَمةٍ جعلنا ْمَك جَعلا دري كما قال: ع لكل وحية 
جر مرليها #4 ولهذا قال هاهنا: ظ هم ناسكوه 4 أي: فاعلوه . فالصَّميرٌ هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم 
مناسك وطرائق. أي : هؤلاء نم يمارد هذا سن قر ا وإرادته, ف عار يمنا ركهم لك. ولا يَصّرفك ذلك 
عما أنت ت عليه من الحقّ. ولهذا قال: ( واد إلى ربك , إنْكَ لعلى هُدىٌ مُستقيم 4 أى: طريق واضح 
مستقيمٍ مُوَصَلٍ إلى المقصود. وهذه كقوله: « ولا يَصَدُّنْك عن آيات الله بعد إذ ألزلت إليك واد إلى 
ربّك» . 

وقوله : « وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون »#. كقوله: # وإن كذبوك قل لي عَمَلَ ولكم 
ملُكم أنتم بريثون مما أعمل وأنا برية مما تَعْمَلُون 4. 

8 : « الله أعلمٌ بما تعمّلون » تهديد شديدٌ» ووعيدٌ أكيدٌ كقوله : ف هو أعلمٌ بما تفيضون فيه كَفَى به 

شهيدا بيني وبينكم *. ولهذا قال: ف الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ». وهذه كقوله : 

ف فلك تلد راقم كما أبرت ولا اهران وقل آم بم أل اله مي كتاب وأمرتُ لأعن بيتكم الة 
ربْنا وريكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حُجّة بيننا وبينكم الله يجمعُ بيننا وإليه المصيرٌ . 


« أَلرَسَل كك ممما الصا وَالأرْضنَ دك كت ب ]لِك عل نوسي 07 » 


.١948/١1/ تفسير الطبري‎ )١( 
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5 يخبرٌ تعالى عن كمال عِلمِه بخَلقه وأنه محبط بما في السّمواتٍ وما في الأرض؛ فلا يَعزْب عنه مثقالٌ ذرٍ 
في الأرض. ولا في السماء. ولا أصعْر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى عَم الكائنات كلها قبل وجُودهاء وكتبٌ 
ذلك في كتابه اللوح | المحفوظء كما ثبت في صحيح مسلمء عن عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول 
الله - ليه - : 0ن الله قَدَّرَ مقادير الخلائق قبل خلق السموات والارضٍ بخمسين ألفق سلةء وكان عرشّه على 
الماء20 . 

وفي السّْنِ من حَدِيثِ جمَاعةٍ من الصَّحَابة أن رسولَ الله يكل - قال : دأَوّلُ ما خلّق الله القلم, قال له : 
اكتّب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتبٌ ما هو كائنٌ. فجَرى القلم بما هو كائنُ إلى يوم القيامة "© . 


9 ابن أبي عاتم 0 ل حدثنا ابن كير . 00 عدي عطاء بي أحدثني 
الكَلْقَ: رع عل ا تبارك وتعالى -. اكب . فقال القلم وما أكب؟ قال: عَلْمِي في خلقي 0 
السّاعة . فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ في عِلمٍ الله إلى يوم القيامة. فذلك قولّه تعالى للنبي كيه - : < ألم تعلم أن 
الله يعلم ما في السماع ءِ والأض. #. 

وهذا من تَمَام عله تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وثدّرهاء وها أيضآاء فما العباء عانُون قدر عله 
كمال قبل ذلك على الوجهٍ الذي يفعلونه, بعلم قبل الخلق أن هذا يُطيع باختياره ء وهذا يغصي باختياره. 
وكتب ذلك عندذهة) وأحاط بكل شيءٍ علماً. وهو سَهْلٌ عليه يَسيرٌ لديه. ولهذا قال تعالى : ٠‏ إن ذلك في كتاب 
إن ذلك على الله يسير #. 

درورو سس ع ل او" عبت تر 2 
« ويعبدو تمن دوك وميَلِسلطعاومَسَ حمطي تسا ين كير 07 الهم 

ره ره وس وه دغر 
يكت ريف وجووالزرت كرو لكريم دور يطو ىاد يلو عليه ايكيا يتنا 


وء دس هر 


20 


قل أفأن شك بِمَرْيِنكَلالتَارُوعد ها ماهير كف رو ويفا صر 9ه 


يقولٌ تعالى مخبراً عن المشركين فيما جهلوا وكمّروا وعبّدوا من دون الله ما لم يرل به سُلطاناء يعني : 
عدج ويرهاناً » كقوله : « ومن يدح مع الله إلها آخرَلا بُرهان له به فإنّما حسَابهُ عند رَبّه إنه ل يلح الكافرٌونَ 4 
ولهذا قال هاهنا: : « ما لم يُنَزّل به سلطاناً وما لَيسَ لَهُم به عِلْمّ 4 أي : ولا علم لهم فيما اختلموء واتتفكوه. 
فاثما ع و أصر كلقوة عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل. ولاحجة وأصله مما سَوٌل لهم الشيطانٌ ورين لهم , ولهذا 
تَوعَدَهم تعالى بقوله : «وما للظالمين من نصير»» أي : : من ناصر يئصّرهم من الله فيما يَحل يهم من العذاب 
والنكال . 

ثم قال: « وإذا تُتلّى عليهم آيائنا ينايك م أي : وإذا ذكرت لهم آياتُ القرآن والحجَجٌ والدلائل 
ايك على توحيد الدع وأله لا إل إلا هق وأن رسْله الكرامٌ حَقٌ وصدق, ظ يكادون يَسْطون بالذين يَتَلُون 


.؟7١44/#4 مسلم. كتاب القدر‎ )١( 
ومسئد الإمام أحمد 7117/6. وانظر‎ #٠١ 71١9/4 سنن أبي داود. كتاب السئة 8/4؟؟ 2:75 وعارضة الأحوذي, أبواب القدر‎ )١( 
تحفة الاشراف للمرّي 1145/14؟.‎ 


511 الجزء لاض بن اتير الار العلام 
عليهم آياتنا #. أي : يكادون يُبادرُون الذين يحون عليهم بالدلائل الصَّحيحَة من القُرآنء ويُبسطون إليهم 
ل السو اق يا محمد مُحمّدُ لهؤلاء : أفانبتكم بشَرٌ من ذلكم النار وَعَدَها الله الذينَ 
كفروا . أي : النارٌ وعذابها ونكالها أشدٌ وأشقٌ وأطم ام مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنياء 
وعذاتٌ الآخرة على صَنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم, إن نلتم بزعمكم وَإِرَادّتكم . 


وقوله : «إوَيئس المصير»ه. أي : وبئس النارٌ منزلاً ومُقيلا ومُرجعاً ومُوئلاً ومقَاماء «إنها ساءت مستقرا 


يقولٌ تعالى مُنْبّهاً على حَقارة الأصنام 0000 عابديها: ديا أيها الناسٌ صَرِبَ مَتَل 4. أي : لما 
يعبده الجاهلون بالله المشركون به « فَاستمِعُوا له 4, أي : أنصئوا وتفهسواء « إن الذين تدعون من دون الله 
ل. ن يُخلقوا نايا ولو الجتيعوا 4 ل ل ب جر الاج من الأصنام ‏ والأنداد على أن يَقدرُوا على 

585 5 بن عامرء حدثنا شريك» عن عا بن القعقاعء عن أبي زُرعَةَ عن أب شريرة - رفع 
الحديث قال: «ومن أظلم ممن عق كخلقي ! َلْيَخْلقُوا مثل خلقي ذرَة اد كف أو حلا 

وأخرجه صاحميا الصّحيحء » من طريق عُمَارة» عن أبي زُرعٍَ عن أبي, هرّيرة» عن عن النبي تكله قال : قال 
الله مو وجل : : ومن أظلم ممن ذهب خلق كَحَلْقَي ؟ فليخلقوا ذرةع َليكَلقُوا شعيرة ك4 , 

ثم قال تعالى أيضاً: « وَإِنْ يسلبهُم الذبابٌ ب شيئاً لا يستنذُوه منه 4. أي : هم عاجرُونَ عن حَلْقٍ ذُبَابٍ 
واحد. بل : بل أبلغ من ذلك عاجرُونَ عن مقاومته والانتصار مله رخات من الذي عليها من العطيية ثم 
أرادت أن تستنقدّه منه لما قذرت على ذلك. هذا والذبات من أضعف مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: 

قال ابن عباس : الطالبٌُ: الصَّنَمء والمطلوبُ: الذبابٌ. واختاره ابن جَرير”". وهو ظاهرٌ السّياق. 

وقال السدّيٌ وغيره: الطالب: العابد. والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: « ما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره 4. أي : ما غرفوا قدّْرَ الله وعظمّته حين عَبِدُوا معه غَيرّه مِنْ هذه(*) 


(1) مسند الإهام أحمد 1/7وئ وخر 8 في كتاب اللباس. قم الباري رةه ومسلم رالاوا وفي الصحيحين قبله. قال أبو 
زُزقَة: دخلتُ مع أبي هريرة دارا بالمدينة. فرأى في أعلاها مصوْرا يُصوْره قال: سمعثُ رسول الله - قله - يقول. . . وذكر الحديث, 
وقوله : «ذُغْب». أي : قصد. وقوله: «كَحَلقِي». التشبيه في فعل الصورة وحدها لا من كل الوجره. وفي فتح الباري عن ابن بطال: 
«فهم أبو هريرة أن التصوير يتناول ما له ظِلّ وما ليس له ظِل؛ ٠‏ فلهذا أنكر ما يُنْفْشُ في الحيطان» . 
)١(‏ أي : الاوثان والأصام . 
5) تفسير الطبري لا1/* 7١‏ . 
(4) في نسخة الحرم ! دمن هذا الذي لا يقاوم الذباب لضحفها, .2 


"١‏ - سورة الحج *51؟” 
التي لا ثقاوم لذباب لضعفها ومَسْرهاء © إن الله لقي عَزِيز 4 أي : : هو القويٌ الذي بعُدرَتهِ وقوته لق كل 
شيءء «وهو الذي يبدأ الحَلَقَ ثم يعيده وهو أهونٌ عليه ' إن بطش رَبك لَحَدِيدٌ * إنه هو يبدىءٌ ويُعيد»». 
9 إن الله هو الررّاق ذُو القُوة المَتِينُ . 

وقوه : « عَزِيرٌ 4. أي: قد عر كل نَم فقهره وغل فلا مانغ ولا يلب لعظمته وسشلطانه. وهو 
الواحد القهار. 


دح رم فى جو 2 عم ‏ ##و ع 1 

3 ا وي مرى النام كا تَمسيم بيد (© يَعَل ملت يديهم 
عرز “© 2# “ع ام ضيه ال 
وَمَاحَلقَهُم و إِكَ الله ترج عا امور © » 

يُخبر تعالى أنه يختارٌ من الملائكة رُسُلا فيما يشاء من شرعه وقَذرِهءٍ ومن الناس لإبلاع رسالاتهء 9 إن 
الله سميعٌ بصير *#. أي : سَمِيعٌ لأقوال عباده بَصِير بهم. ؛ عَلِيمُ بمن يستحق ذلك منهم. كما قال : ه الله أعلمُ 
حيث يجعل رسالاته 2# . 

وقوله : ف يعلّم ما بين أيديهم وما خَلمَهم وإلى الله تُرجَعُ الأمورٌ 4 » أي : يعلم ها يفعل رُسُلّه فيما أرسلهم 
به فلا يخفى عليه من أمورهم شيءٌ. كما قال: «عالم الغيب فلا يُظهرٌ على غيبة أحداً »* * إلا من ارتضى من 
رشولر فإنه يَسلّكُ من بين يديه ومن خلفه رَصَداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رَيّهم وأحاط بما لديم وأحصّى 


كُلَّ شيءِ عَدَّداً 4 فَهُو- سبحانه ‏ رقيبٌ عليهم, شَهِيدٌ على ما يقال لهم ٠‏ حافظٌ لهم ناصرٌ لجنابهم ؛ 0 
الرسول ملع .نا ام وس ره 0 الآية. 


0 00 وصءى م 0 5 7 سر م 1 
0 1 37 ا 0 رمن جر عدت 3 ا رس سس 2 سر 
وَحَلِهِدوافٍ وحَقَّ جهسادو. هوا 02 ةي إتراطيمهوه 


بحى جة حتت حت 


ودجو ردم وير 


السَلَِِمنْقَلُوَفٍ هنذا 0 20 وبأ شهدا لاا كَأَوِسُواالصَلوء انوا الكو 
كيش أيه قازر دشر 69+ 

اعقاف العلّماء 0 - في هذه السجدة الثانية من سورة الحج : : هل هي مشروح السجودٌ فيها أم لا؟ 
على قولين » وقد قَدَّمنا عند الأولى9) حديث عقبَة بن عامر عن وسول الله كيل -: فضلت ضووة الحج 
بِسَجدَتِين» فمن لم يسجدهما فلا نقرأهما. 

وقوله : وجاهدُوا في الله حَنُّ جهَاده 4, أي : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم. كما قال تعالى : ا اتقُوا 
اله حتق ثقانه 4 . 


وقولّه؛ : « هو اجتباكم »2 أي : يا هذه الأمة» اللّهُ اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم, وفضلكم وغَرّفكم 
وخصّكم بأكرّم رسُولرء واكملٍ شرع. 


.48/15 من سورة الائعام, وقد قرأ ابن كثير وحفص «إرسالته» بالإفراد؛ والباقون بالجمع. انظر الإقناع لابن الباشض‎ ١74 الاية‎ )١( 
انظر تفسير الآية م١1 من هذه السورة.‎ )1( 


لشفا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

« وما جَعل عليكم في الدّين من حَرْجٍ 4. أي : ما كلّفكم ما لا تُطيقون» وما لمكم بشيء فَشْقٌّ عليكم 
إلا جعل لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة - التي هي أكبرٌ أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجبٌ في الحَضّر أربعاً 
وفي السفر تُقَصّر إلى تين وفي الشوف: يضليها تعض الآئمة وكحد كما ورد به الحديف» وتُصَلَى رجالا 
وركبانا. مستقبلي القبلة وغير مستقبلها . وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها . والقيامُ فيها يَسقّط بعذر 
المرض. فيصليها المريض 5 فإن لم له إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات. في 
حار الفرائض رجات ولهذا قال عليه السلام: ٠‏ بُعنْتٌ بالحنيفيّة السّمحة)(2: وقال لمعاذ وأبي موسى , 
حين بعثهما أميرين إلى اليمن: ديشرا ولا 0 اس اا ولهذا قال ابن 
عباس في قوله : وما جعل عليكم في. الدين ابن خوج 4 ؛ يعني من ضيقٍ 57 

وقوله : ط مِلَّةَ أبيكم إبراهيمَ 4 قال ابن جرير: نصِب على تقدير: ونا نعل ليم في اين بن 
حرج 2# ٠أي:‏ : من ضيق» بل وَسّعه عليكم كمِلّة أبيكم إبراهيم . قال: ويَحتَملٌ أنه منصوبٌ على تقدير: الزموا 
ملة أبيكم إبراهيم9». 

قلتُ: وهذا المعتى فى هذه الآية كقوله: 9 قل إننى هداتي ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيَما ِل 
إبراهيم حَنيفا» . . 

وقوه : ظ هو سَمٌاكم المسلمين من قبل وف هذا ». قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن جرَيج» 
عن عطاء. عن ابن عباس في قوله : « هو سماكم المسلمين من قبل #. قال: الله عز وجل . وكذا قال مجاهد. 
وعطاء. والضحاك. والسدي. وقتادة . ومقاتل بن حال 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن ألم : ف« هوسّمّاكم المسلمين من قَبلُ 4 يعني : إبراهيم » وذلك لقوله : 
« رينا واجعلنا مُسلمين لَكَ ومن ذُرّيتنا أمة مسلمّة لَك ». 

قال اق وبق وهذا لا وجه له؛ لاد نيد ا 5 
الكتب المتقدمة, وفي الذكر. أ هذا 4 يحي القرآة. وكذا قال غيره. 

قلتُ: وهذا هو الصواب. لأنه تعالى قال: ف هو اجتباكم وما جَعَل عليكم في الدين من حرج 4 ثم 
حَنْهِم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلواث الله وسلامه عليه - بأنه ملّة أبيهم إبراهيم يم الخليل ٠‏ لم ذكر مله 
تعالى على هذه الأمة ابمات وبين ذكري وما م لزمان في كنب الانييلة 7 
وقد قال النسائي ع سير قله الآية: 

أنبأنا هشام بن عَمَاره حدثنا محمد بن شُعَيب. أنبأنا معاوية بن سلام. أن أخاه زيد بن سَلام أخبره» عن 
أبي سَلام أنه أخبره قال: أخبرني الحارث الأشعري. عن رسول الله للد ج قال * : من دعا بدَعُوى الجاهلية فَإنْه 
من جثي اجهنم . . قال رجل : يا رسول اط وإن صامً وصَلّى؟ قال: : نعم وإن صامً وصَلَى . فادعوا بدَّعوة الله 
التي سَماكم بها المسلمين المؤمئين عباد الله , 
لويم الحديث عند تفسير الآية ه18 من سورة البقرة. ١91‏ من سورة الاعراف. ١78‏ من سورة التوبة. وخرجناه هنالك , 


,7١5/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 
.7١17//1١8 تفسير الطبري‎ )"( 


ه41" 


١‏ - سورة الحج 

وقد قدمنا"» هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: « يا أيها الناس , اعبدُوا ربكم الذي حَلقكم والّذِين من 
تبلكم لَعلّكم تَتَقُون 4 من سورة البقرة» ولهذا قال: « ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهذاءَ على 
الناس 24. أي : إنما جعلناكم هكذا أمة وسطأ عُدُولاً خيّارا. مَشْهُودا بعَدَالتكم عند جَميع الأمم. لتكونوا يوم 
القيامة #شهداء على الناس» لآن جميع الأمم معترفة يومئلٍ بسيادتهم وفضلهم على كل أنة سواهاء فلهذا تُقبَل 
شهادتهم عليهم يوم القيامة في أَنَ الرسل بَلحْنْهُم رسالة ربهم. والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك , 
وقد اتقدّم العالام على هذا عند قوله للك جعلناكم أ وسَطا لتتكوتوا شهّداء غلى الناس ويكون الرسول 
عليكني شهيداً»ه 270 وذكرنا حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وقولّه : « فَأقِيمُوا الصلاة ونوا الزّكاة #. أي : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشُكرهاء وَأدُوا حَقّ الله 
عليكم في أداء ما افترض» وطاعة ما أُوجَبّ, وبَرْك ما حَرّم. ومن 5 ذلك إقامُ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة. وهو 
الإحسان إلى خلق الله بما أوجبّ للفقير على الغني. من إخراج جُزءٍ نَزْرٍ من ماله في الّنة للضعفاء 
والمحاويج. كما تَقَدّم بيانه وتقصيلة 5 آية الزكاة من «سورة التونة»90؟. 


وقولّه : « واعتصمُوا بالله 24 أي : اعتَضِدُوا بالله» وأسحصنوا ب وتوكلوا عليه وَتانكو) به و 


مولاكم 4» أي : حافظكم وناصِرّكم ومُظفرَكُم على أعدائكم, ط فَنِعمَ المولّى ونعم النْصِيرٌ 4. يعني نعم الولي 


ونعم الناصر من الأعداء . 
قال وَهَيبٌ بن الود : يقول الله الغاليى ‏ 5 أدم اذكرني | إذا عَضْبتَ أذكرّك إذا عَضيِتٌ» قلا أمحقّكٌ فيمن 
أمحقٌ وإذا ظَلِمتَ فاصبر» وارض بنصرتي » فإِنَّ نصرتي لك خير من تسرك لضبك. رماء ابن أبي حاتم . 


عد عد 


آخر تفسير سورة الحج. وله الحمدُ والمنة والثناء الحسن الجميلٌ. لا نُحصي ثناء عليه 


)١(‏ أخرجه النسائي في السّير وفي التفسير من سئنه الكبرى» كما قال المرّي في تحمة الأشراف 6/8. . وقد بَعَدُم الحديث عند تفسير الآية 1؟ 
من سورة البقرة , 

(؟)انظر تفسير الآية ١417‏ من سورة البقرة, 

(") الآية 5 ص سورة براءة , 


54171 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


واله رشنا ارطع 


0-2 اَمو مم كرس 


مما و من( هف صَلاٍ عم شِع () َألْذِينَ همع نٍاللغر. وده وَالذِينهم 
فك ع بت عر هه جم با 35 روه ع 

ا تسو عوظر © تكو كن مانم 
جتستقنةَك )َم متتو وَعَهْدِهِم عون 7 00000 
يفظن لوي وليك هم الْوربُونَ اليرت يَرِنْونَ لْفِردَوْسَ هم فَِاحَبلِدونَ (! ليا »4 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ أخبرني يونس بن سَّليم قال: أملى علي يونس بن يزيد الأمليء » عَنَ 
ابن شهاب. عن غروة د بن الزبير؛ عن عبد الرحمن بن عَبّدٍ القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول : كان 
إذا نزل على رسول الله كك - الوحي يُسمَع عند وَجْهه كَدَوِيّ0) النحلٍ فَمَكثنا ساعة غاديقبل القبلة ودقعَ 
يديه 08 اللهم. دنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا يو ثر عليئاء وارض عنا 
بأدنية ثم قال: لقد أَنزِلت عَليّ عشر آيات؛ مَنْ أقامهن دَخَل الجنة» ثم قرأ: ( قد أفلح المؤمنون » حتى 

ال 

وكذا روكق الترمذي في تفسيره » والنسائي2") في الصلاة؛ من حديث عبد الرزاق» به . وقال الترمذي”2”9 : 
منكر. لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليمء ويونس لا نعرفه. 


ولالدالساتن أي اللشهرة ا : أنبأنا فتيبة بن سعيد» حدثنا جعفر عن أبي عمران» عن يزيد ين بَابنوس اقآل: 
قلنا لعائشة ة: يا آَم المؤمنين» كف كان غلق رسول. الله كل ؟ قالت: كاك خلق رسول: الله وكيد القران» 


)١(‏ الذوي : صوت ليس بالعالي, كصوت النحل وغيرها. 

نميه أحمد ,74/١‏ وعارضة الأحوذيّ . تفسير سورة المؤمئون 77/١11‏ 1"؛ والنسالي في كتاب الصلاة من سُنْئِه الكبرى؛. كما في 
تحفة الاشراف 57//4. 

() لم نجد هذا القرل في كن الثرمدي . وهر في نحفة الاشراف 117/8 منسوياً إلى النسالي , 


25 
2 سورة المؤمنون 


فَقَرأتٌ : ل قد افلح لوز #4. حتى انتهت إلى : « والذينَ هُم على صَلَوَاتهم يُحافظونَ ». قالت: هكذا 
كان خلقٌ رسنول الله طق 2. 
وقد روي عن كعب الأحبار, ومجاهد. وأبى العالية وغيرهم : + لما خلقٌ الله جنة ة عدن وترسها بيده 


نظر إليها وقال لها: تكلمي . فقالت: « قد أفلح المؤمنون 4. قال كعب الأحبار: لِمًا أَعَدّ لهم فيها من 
الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك في كتابه. 


وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. فقال أبو بكر البزّار:ٍ 
حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وهب عن الجريري””©2: عن أبي نضرّةء عن 

أبي سعيد قال : خلق الله الجنة لَبنةَ من ذَهَب ول من فضّةٍء وعَرَسهاء وقال لها: 5 . فقالت: : 9 قد أفلح 
المؤمنون 4. فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء مَنْزلَ الملوك! 

وقال: وحدثنا بشر د بن آدمء وحدثنا يونس بن عَبّيد الله العمّري. حدثتا عَدِيُ سن الفضل 6 حدثا 
الْجُريري » عن الى اتش رقن الي سات عن النبي كَتِتِ - قال : خلق الله الجنة لَبِنَةَ من ذَهَبٍء ولَنَةَ من فضة. 
وملاطها”» المسلكه. 

قال أبو يكر: ورأيت في موضع أقبو عرق هذا الحديث - : حائطً الجنة لَبِنَهَ ذَمَبِ وله فض وملاطها 
المسك.. فقاآل لها: تكلم . فقالت: « قد أفلح المؤمنون ». فقالت الملائكة: طوبى لك متزل الملوك ا 

2 ثم قال المَرَارَ: رلا تعلّم أحداً رفعه إلا عَديٌ سن ) الفضل» وليس مه بالحاقظ , وهو شيخ مُسَعَدَّمُ 
لتؤجو». 
لبه عام و قال النبي - : تماخقق جذ عدن قوت لزني ارا 
أذن سمعت]» ولا خطر على قلب بشر. ثم قال لها: تكلمي . فقَالت: ؤ قد أقلح المؤمنون 0 

تي حن النحجازيين : ضعيف . 
العبسي ‏ ل عن له بد اوعد السو 0 
0 . وَشقٌّ فيها أنهارهاء ثم نَظر إليها فقال: ١‏ قد أفلح المؤمنون  »‏ قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا: : حدئئا محمد بن المثئى البَرَارُء حدئنا محمد بن زياد الكَلِي ٠‏ حدثنا يعيش 
ابن حسين؛ عن سعيد بن أبي عَوُوبة» عن قتا عن أنس د وبي القد خته قال : قال رسول الله - 5 - : لق الله 
0 عدن بيده لبن من در بيضاء. 3 من ياقونة حمراء, ول من زَبْوَجَدَةَ خضراء , ملاطها 55 
وحصباؤها اللؤلؤ وحشيشها الزَعفْرَان, ” ثم قال لها: انطقي . قالت: فد أفلم المؤمنون 4 فقَال الله : 


571/11 أخعرجه النسائي في التمسير من سُنْنهِ الكبرى. انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

يرة السند في ابن كثير, وفي كشف الاستار : محمد بن المثى . عن حجاج بن المنهال. عن حماد بن سلمة. عن المجُريري». 
(7) الملاط : الطين يُطلى به الحائط. وطين يجعل بين كل لَبَيْن. 

(4)) كشف الاستار عمن زوائد البزارء كتاب صفة الجلة 186/4 ,184١‏ 


(*) المعجم الكبير .1684/١١‏ 


داشنا الجزء الخامس من نفسير القرآن العظيم 
وعَرتي وجلالي لا يُجاورني فيك بخيل . ثم تلآ رسول الله يك -: ا ومن يوَقَ شح نفسه فأولئك هم 
المفلحون ». 
6 تعالى : 4 أفلّح المؤمنون 4. أي : قد فازُوا وسَعدوا وحَصَلُوا على الفلاح» وهم المؤمنون 
المتصفون بهذه الأوصاف . 
« الذين هم في صلاتهم خاشعون 4, قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: ظ خاشعون »: 
خائمُون ساكئون . وكذا ردق عن مجاهد, والحسن» وقتادّة» والزُهِرِيٌ . وعن علي بن أفي طالب 
رضي الله عنه - : الخشوح خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم النحَعي . وقال الحسن البصري : كان خشوعهم 
في قلوبهم. فغضوا بذلك أبصارهمء وحَمَضُوا الجناح. 
وقال محمد بن سيرين : كان أصحاب رسول الله يَكلِةٍ - يرفغون أبصارهم | إلى السماء في الصلاةء فلما 
نزلت هذه الآية: ظط قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعُون 4. خفضوا أبصارهمٍ إلى موضع 
1 . قال ابن سيرين : وكانوا يقولون: : لا يجاوز بضره مُضَلاهء فإن كان قد اعتاد النظر فَليُغمض . رواه ابن 
جرير”! بن أ حاتم . 
0 ابن جرير عنهء وعن عطاء بن أبي رباح أيضاً مرسلاٌ: أن رسول الله يكِِ - كان يفعل ذلك» 
حتى نزلت هذه الآية7' . 
والخشوح في الصلاة إنما يحصّل لمن فَرَّعْ قلبه لها واشتغل بها عَمّا عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ 
تكون واحة له وقرّة عين 2 00 النبي . علد - في الحديث الذي إروأه الإمام أحمد والنسائي , عن أنس » عن 
رسول الله كَيِ - أنه قال: وحيْبٌ لي الظيبٌ والنساءً» وجعلت زه غيان في الصّلاة)9؟ , 
وقال الإمام أحمل»- : حدّئنا وكيع» حدثنا مسعَرء عن عمرق بن هرة» عن سالم بن أبي الجعدى عن رجل 
من أسلم أن رسول الله ليه - قال * يا بلالُ أرحنا بالصلاة9” , 
0 مام أحمدٍ أيضاً: ا عبد بد الرحمن بن بن مهدي .2 حدثنا 1 ف عُثمان 03 م العخيرة» 2 
يقول : :ويابلا فرحنا بالصّلاة©». 
وقولّه : : « والذين هم عن الخو مُعرِضونَ 4, أي : عن الباطل. وهو يشم الشركة - كما قاله بعضّهم - 
والمعاصي - كما قاله آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى : « وإذا مَرُوا باللخو قروا 
كراماً ». 
قال قتادة: أتاهم ‏ والله ‏ من أَمْر الله ما وقَذّهم"» عن ذلك. 


.84- 81/5 والدرٌ المنثور‎ .7/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١4‏ من سورة آل عمران. وخرجناه هنالك, 
(7) مسند أحمد 854/9. 

(1) مسند أحمد 8/١لا".‏ 

(9) الدرٌ المنثور عن ابن المبارك 417//5. وَوَفَذهم : ملعهم , 


وقولّه : ط والذين هم للزكاة فاعلون », الأكثرون على أَنْ المراد بالزكاة هاهنا زكاةٌ الأموال» مع أن هذه 
الآية مكية.ء وإنما فرضت الزكاة بالمدينة في سنة اثنتين من الهجرة . والظاهر أن التي فرضت المدية إنما هي 
ذات. الأنصبة .. والمقامير الخاصة » وإلا فالظاهرٌ أَنَّ أصل الزكاة كان واجباً بمكة: كما قال تعالى في سورة 
الأنعام » وهي مكية : 0 واتوا يوم خصاده ه»#. 

وقد يَحتَملٌ أن يكون المرادّ بالزكاة هاهنا زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: ه قد أفلح من زكاها * 
وقد خاب من دساها 4. وكقوله: « وويل للمشركين * الذين لآ يُنُون الزكاة 4. على أحد القولين في 
برها . 

وقد يَحتَّملٌ أن يكونَ كلا الآمرين مُرَاداًء وهو زكاةٌ النفوس وزكاةٌ الأموال؛ فإنه من جملة زكاةٍ النفوس , 
والمؤمنُ الكامل هو الذي يتعاطّى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله : « والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مَلُومِين ه. 
أي : والذين قد حَفظوا فروجهم من الحرام, فلا يُقَعون فيما نهاهم لله عنه من زناً أو لواطِء ولا يقربون 0 
أزواجهم التي أحلها الله لهم. وما ملكت أيمانهم من السراري, ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه 


خرج. 0 قال: هِ فإنهم غير ملومين *# فمن ابتغى وراء ذلك 4 أي : : غير الأزواج والآماءء اع 
العادون 22# أي المعتون. 


وقال بيخ ري حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الأعلى, حدنيا سيعيدء عر مناحة: أن امرأة اتخذت 

مملوكها. وقالت: ولت آية من كياب الله : «أو ما ملكت أيمانهم», بي بها عمر بن الخطات فقال له ناس 
من أصحاب النبيٍ - كلل - : تَأوَلتُ آيةَ من كتاب الله على غَير وها . قال: فَعَرّب العبد وجَرٌ رأسّهء وقال : أنت 

بعدّه حَرَامُ على كل مسلم . 

هذا أَثَر غريبٌ منقطع ‏ ذكره ابن جرير في أول تفسير سورة المائدة2 2 ٠‏ وهو هاهنا البق وإنما حَرّمّها 
على الرجال معاملة لها بنقيض قصّدهاء والله أعلم. 

وقد استدلٌ الإمام الشافعي - يسمه الله - - ومن وافقه على تحر الاستمناء باليد بهذه الآية ة الكريمة : 
ه والذين هم لفُروجهم حافظونَ * إلا على أزوا عمد أرما كت العلم 4 : قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال ل: م فمن ابتغى وراءً ذلك فأولئك هم العاذون ». وقد استأنسوا بحديث رواه الإمام 
الحَسَن بن عَرَفَةَ في جُزئه المشهور حيث قال: 

حدثني علي بن ثابت الجَزّريٌ » عن مسلمة بن جعفر. عن حسان بن حَمَّيد("», عن أنس بن مالك». عن 
النبي - كله - قال: سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم , ولا يجمعهم مع العاملين» ويدخلهم النار 
أول الداخلين» إلا أن يتوبواء فمن تاب تاب الله عليه : : ناكح يذه والفاعل, والمفعول به ومدمن الخمرء 
والضارب والديه حتى يستغيثئاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه» والناكح حليلة جاره» . 

هذا حديث غريبء وإسناده فيه من لا يُعرَف؛ لجهالته. والله أعلم. 

وقوله : ظ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راون ». أيّ: إذا اؤتمنوا لم يسُوئواء بل يُؤدُونها إلى أهلهاء 
)١(‏ تفسير الطبري. الآية الخامسة من سورة المائدة .٠١5/5‏ 
(؟) في نسخة الحرم: حسان بن أحمد. والصواب ما أثبت؛ انظر ميزان الاعتدال .٠١8/4‏ وبر الحَمّن بن عَرفَةَ 54. 


حك الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
وإذا عاهَدُوا أو عاقدُوا أوفوا بذلك, لا كصفات المنافقين الذين تاك قبيم وسول الله ل -: «آية المنافق ثلاث 
إذا حَدّث كدب وإذا وَعَد كلك وإذا تمن ان 7), 


وقوله : ط والذين هم على صلواتهم يحافظون 4. أي : يواظبون عليها في مواقيتهاء كما قال ابن مسعود: 
سالج التي - كله - فقلت: يا رسول الله. أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء 5 قلت: ثم أي؟ 
قال :ير الوالديية . قلت: ثم أي: قال: الجهاد في سبيل الله. 

أخرجاه ذ في الصحيحين”2. وفي مستدرك الحاكم قال: الصلاة في أول وقتها. 

وقال ابن مسعود, ومُسروقٌ في قوله : ف والذين هم على صَلّواتهم يُحافظونَ 4؛ يعني : : مواقيت الصلاة. 
وكذا قال آبو الضصى ع وعلقمة بن قيس» وسعيد بن بير وعكرمّة . وقال قتادةٌ: على مواقيتها وركوعها 
وسجودها . 


وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما قال 
رسول الله 86+ استقيموا ولن. تحضوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا يُحافظ على الوضوءٍ إلا 


ع .”2 
مومن. 


ولمّا وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرّشيدة قال: «أولئك هم الوارثون * الذين 


يَرنُون الفردوس هم فيها خالدون ». وثبت في الصحيحين أن رسول الله لد قال : «إذا سألتم الله الجنة 
فاسألوه الفرّدٌوس» فإنه أعلى الجئة وأوسط الجتةء ومته تَفْجْرٌ أنهاز الجنة؛ وفوقة عرش الرحيدةة). 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنانٍ, حدثنا أبومعاوية, حدثنا الأعمش, عن أبي صالح» ؛ عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كِ - : ما منكم من أحد إلا وله مَنزلان : منزل في البجنة ومنزل في 
النار. فإن مات فدخحل النار وَرتْ أهل الجنة منزله. فذلك قوله : أولئك هم الوارثون 20 


وقال ابن جَرَيج. وعن لبشه عن ماهر : 9 أولتك عم الوارثون ©؛ ‏ قال : ما من عبد إلا وله منزلان» منزل 
في الجنة. وسيزال في النارء فأما المؤمن 06 بيته الذي في الجنة. ويهدّم بيته الذي في النار. وأما الكافر 
فيُهدَم بيته الذي في الجنة. ويُبنى بيتهُ الذي في النار. وَرُوِي عن سعيد بن جُبّير نحو ذلك. 


فالمؤمنون يرئثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له » فلما قام هؤلاء المؤمنون بما 
وجب عليهم من العبادة. َك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم 
عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضاًء وهوما ثبت في صحيح مسلم, ؛ عن أبي بُردّة بن أبي موسىء عن أبيه» عن 


)١(‏ تقدّم الحديث فى غير موضع. وخرجناه هدالك» انظر تفسير الآية /ا/ال. ٠٠١54‏ من سورة البقرة. /الا من سورة التوبة.» 6 من سورة 
الرعد. ١‏ 

(؟) تقدم الحديث عند تفير الآية 7*4 من سورة البقرة؛ ١8١‏ من سورة الأنعام؛ وخرجناه هنالك. وهو في المستدرك. كتاب الصلاة 
1/١‏ . 

() أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة ١١١١/١‏ , 1 

(5) تقدّم الحديث عند تفسير الآية ١8‏ من سورة آل عمران؛. ٠١7‏ من سورة الكهف. وقد الفرد به البخاريّ كما في تحفة الاشراف 
4/١‏ . 

(9) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد 1487*/1. والطبري في تفسيره .5-89/١18‏ 


سورة اللمؤمنون 4 
البي - كل - قال: «يجيء يوم القيامة ناسٌ من المسلمين بِدُنُوبٍ أمثال الجبّال . فيغفرها الله لهم. ويَضعها 
على اليهود والنصّارَّى)0©. 

وفيٍ لفظٍ له قال وقول الله كلهِ : «إذا كان يوم القيامة دَفْع الله لكل مسلم بيوقيا أو تصيرائياء فيقال : 
هذا فَكاكك من النار» . فاستحلف عمّر بن عبد العزيز أبا د بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات - أن أباه 
حدّثه عن رسول الله - عَكَِيهِ ‏ قال: فحلف له 29 , 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى : ظ تلك الجنة التى تُورث من عبادنا من كان تقياً 4: وكقوله: ظ وتلك 
الجنة التي أورئتموها بما كنتم تعملون ©. وقد قال مجاهد, وسعيد بن جبير: الجنة بالرومية هي الفردوس . 
وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان فيه عنب9©. فالله أعلم . 


سس حت سسجت ع صر سح جر 


عن يي جع" ير م 2 خم سس جح ل للح سر سر سس سدس كل سس سس سحت سه 
د موسا ار 0 0 لم فار رمَكين20) ترحلفنا النطفةعلقة فخلقنا 


2 

مع سد 2 اء 2 5006 ور مء 7 0000 0 7 سا عرس عل 

1 2 عسي دَيَكَكَدسا نا المع 22 1 0 | ا ك الله أحمن 1 لق 
2 ل 1 1 يوم الْقِيَدَمَةِ بَعَمُوت 


يقولٌ تعالى مخبراً عن ابتداء خَلْقَ الإنسان من سّلالة من طينٍ وهو آدمٌ عليه السلام ‏ خلّقه الله من 
صَلصال من حَمَاٍ مسئون. 

وقال الأعمشء. عن المنهال بن عمروء عن أبي يحيى. عن ابن عباس : ظ من سلالة من طين . قال: 
صغوة الماء. وقال مجاهد: « من سلالة #. أي: من مني ادم. قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه 
ميخلوق منه(24, 
ٍ وقال قتادة: اسثّلّ آدمّ من الطين. وهذا أظهر في المعنى» وأقرب إلى السياق. فإن ادم عليه السلام - 
خلق من طينٍ لازب. وهو الصَّلْصَّال من الحم المسنون. وذلك مخلوق من الترابء كما قال تعالى : # ومن 
اياته أن خلقكم منَّ تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سَعيدء حدّئنا عوفٌ. حدثنا قسَامة بن زُعَيرء عن أبي مُوسَىء عن 
النبي - كله - قال : «إن الله خلق آم من قَبْضةٍ قبْضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْر الأرض. جاء 
منهم الأحمرٌ والأسود والأبيض: وبين : ذلك» والكية والطيبٌ» وبِيْنَ ذلك»2», 

وقد رَوَاه أبو داودٌ والترمذي » من طَرٌّقء عن عَوفٍ الأعرابي, به نحوه. وقال الترمذيّ : حسن صحيح*». 

« ثم جعلناه نطفة > : هذا الضمير عائد على جنس الإنسانء كما قال في الآية الأخحرى : ل وبدأ خلق 
الإنسان من طين * ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهينٍ ؛ أي : : ضعيفب» كما قال: ( الم نخلقكم من ماء 


.9١17١/84 مسلم. كتاب التوبة‎ )١( 

)2س( مسلمء الكتاب السابق 94/84١١؟.‏ 

(5) المعرّب للجواليقي /1844-178. 

(4) تفسير الطبري .8/١‏ 

(9) مسند أحمد .4٠٠/84‏ 405. وصكن أبي داودء كتاب السئة 2777/84 وعارضة الاحوذي. تمسير سورة البقرة ١١/18-/ا9.‏ 


فنا ا + الخاسن عن بر اراق لس 

الثادروة 4. أ : مد اا أجل لج ع مساك كل مان إلى حال» وصفة إلى صفةء. ولهذا 
قال هاهنا : ه ثم خلقنا النطفة علقة 4 أي : ثم صَيّنَا النطفة وهي الماء الدافق الذي يخرّج من صُلْبٍ الرح 3 
وهو ظهره. وترائب المرأة. وهي ملا صذرها ما بين الترقرة إلى الَدُوَ!» - فصارت علقة حمراءَ على شكل 
العَلَقََ مستطيلة . قال عكرمة : : وهي دم  .‏ فخلقنا العَلَْهَ مُضْعَةٌ 4, وهي قطعة كالبّضعة من اللحمء ٠‏ لآ شكل 
فيها ولا تخطيط, ٍِ فخلمنا البققة عظاماً به يعني : شكلنانها ذات رأس ويَدين ورجلين بعظامها وعصّبها 
م وقرأ اخرون: «نفخلقنا المضغة عظماًم90) . قال ابن عباس : وهو عَظُمْ الصّلب. وفي الصحيح. من 
حديث أ بي الزناد» عن الأخرجء عن أبي شريرة قال: قال رسول الله - يليه - : كل جَسَدٍ ابن آدم يَبْلَى إلا عَجِبُّ 
انب منه عحانٌ ومتة > 3ن / 
طفكسونا العظامَ لحماً». أي: وجعلنا على ذلك ما.يستره ويشده©» ويُقوٌيف ظ ثم أنشأناه خلقا 
الله أحسن الخالقين ©. 

وقال ابن أبي بي حاتم : حدثنا على , بن الحسين». حدثنا جعفرٌ بن مسافر. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا 
م د ل مه اا 0 6 
أنشأناه خلقاً آخر »ه. عدي + ف يد 0 

ورُوي عن أبي سعيد الخدريٌ أنه تَفُحْ الروح . 

قال ابن عباس: «ثم أنشأناه خلقاً اخره. 0 وكذا قال مجاهده وعكرمة؛ 
والشعبي ؛ والحسنٌ. وأبو العالية» والضحاكُ, والربيع بن أنسء والسُدَيْء وابنُ زيدٍ. واختاره ابن جرير" . 

وقال العونيء عن ابن عباس : > + ثم أنشأناه خلقاً آخر 4, الوك تنقله من حال إلى حالر ؛ إلى أن خررج 
طفلة, ثم نشأ صغيراً ثم احتلمء ثم صار شاب ثم كهلاء ثم شيخاً هرما وعن قتادة. والضحاك نحو ذلك . 
ولا منافاة فإنه من ابتداء نفخ الروح فيه شرّع في هذه التنقللات والأحوال. والله أعلم . 

قال الإمام أحمدٌ في مُسنده: خدثنا أد بو معاوية. حدثنا الأعمش» ٠‏ عن زيد بن وَهبٍء عن عبد الله هو 
ابنُ مسعود قال: حدثنا رسولٌ الله د وهو الصادقٌ المصدوق: إن أحدَكُم ليُجمع حُلْقُه في بطن أمه في 
أزيعين يونا ثم يكونُ علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة مثْل ذلك. م يُرسَلّ إليه الملك فينفُخ فيه الروح» ويؤمر 
بأربع كلمات : رزفه» وأجله. وعَمَّله. وهل هو شقي أو سعيد. فوالذي لا له غيره إن أحدَكُم لَيعمَلُ بَعَملٍ أهل 


. التتدوةٌ: لحم الندي‎ )١( 

(؟) قال ابن الباذش في الإقناع أاعَظما) و (النظم). مُوحدان: أبو بكر وابن عامر. 

لقف أخرجه الشيخان. فتح الباري ؛. تفسير سورة (عَم يساءلرن) 589/8 ١‏ دقل ومسلم. كتاب الفتن 4/ ااا ااام وف الذُنَب: 
أصله. وهو العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب. 

(4) في نسخة الحرم : ويسنده. 

(©) الدر المنثرر 97*/5, 

.١١/18 تفسير الطبري‎ )١( 


3 سورة المؤمنون بيطا 

ب ل #؟س سباي الالح عمست سم سسيسه 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذِرَاع» فيسبق عليه الكتابُ» فيُختم تم له بعمل أهل النار فَيَدخلهاء ؛ وإن الرجل 
يعمل بِعَمَلٍ أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» ال 0 أهلٍ الجنة. 
فيدشلهاء. رجاه هن بخدية سليمان بن مهْران الأعمش27©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش» عن خْيْثمَة قال: قال عبد 
الله يعني أبن مسعود ‏ إن الطقة إذا وقعت في الرحم طارت في كل شَعْرٍ وظَمُرِ نتمكث أربعينَ يومأء ثم 
َنَحَدرٌ في الرحم فتكون علق 00 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا حُسَين بن الحسن, حدثنا أبو كدّينة. عن عَطاء بن السائب؛ عن القاسم 
ابن عيق الرجمروء عن أيبده عن عبد الله قال: : مر يهودي برسول الله عله وهو يحدّث أصحابه. عالت فريشن 
ا يهوديء أن هذا يَرحُم أنه ني . فقال: موكيا ولك 1م . قال: ا وس 1 يا 
لرجل للك خليقة منية الع بلقني ايه فة رقيقة منها اللحم والدمٌ. فقام اليهودي فقال: 
هكذا كان يقول من قبلك”9 . 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا سفيان» عن عمروء عن : اليل عن حُذَيقَة بن أسيدٍ الغْمَارِي قال: 
سمعت رسول الله - يكن - يقول : امام اا ب اا 0 0 
ماذا؟ أشقي أم سعيد؟ أذكر أم أنثى ؟ فبقولٍ الله فَيُكببّان. ([فيقولان : ماذا؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله 
عكر وول فيكيان ]4 ويُكتبٌ ملف وأثره» ومصيبته » ورزقه» ثم تُطوى الصحيفة, » فلا يزاد على ما فيها ولا 
يقسي 


وقد رواه مسلم في صحيحه, من حديث سفيان بن عيّينة» عن عمرو. - وهو ابن دينار ‏ به نحوه. ومن 
طرق الخرس . عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن شخذيفة بن أسيد أبن سّريحة ة الغفاري بنحوه. والله أعلم©؟. 

وقال الحافظ أبو بكر البرَّارٌ: حدثنا أخمد بِنُ عَبْدةَء حدثنا حَمّاد بن زيدء حدثما عبد الله بن أبي بكرء 
عن أَنسٍ أن رسول الله كلِ - قال: إن الله وَكلّ بالرّجم مَلَكأ فيقول : أَيْ ربَّء نطفةً . أ ربء عَلَقةَ. أي 
رنب ة فيح فإذا أراد الله خلقها قالَ. يا ربٌ. ذكرٌ أو أنثى ؟ شَقَيّ أو سَعيد؟ فما الرّرْقُ والأجل؟ قال: فذلك 
يُكتَبُ في بَظن أمّه . أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد29, به. 


وقوله د + تارك الله أحسيٌ السخالقين 4 يلي : حين ذَكَر قُدرَته وْطفَه في خَلّق هذه النطفة من حال إلى 
حالرء وشّكَلٍ إلى شكل» حتى تصّوّرت إلى ما صَارت إليه.من الإنسان السّوىٌ الكامل الخلق» قال: « فتبارك 
الله عضي التالقين #. 


قال ابن أني حاتم : حدثنا يولم بن عمينة: حدئنا أبو داود, حدثنا حَمّاد بن سَلَّمةَ حدثنا على بن زيد. 


. 1١75/4 وفتح الباري, كتاب الأنبياء 17/5”#, ومسلمء كتاب القدر‎ 2781/١ مسند أحمد‎ )١( 
.51/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 

() مسئد الإمام أحمد .4"56/١‏ 

(4 -4) عن المسئند. 

(5) مسئد أحمد 5/4 -لاء ومسلم» كتاب القدر 4//ا١3.‏ 

(؟) فتح الباري. كتاب الحيض 1١‏ ومسلم, كتاب القدر 5١98/4‏ , 


5 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

عن انين + قال: قال مر يعنى ابن الخطابء رضي الله عنه : وافقت 57 ووافقني في أربع : نزلت هذه 
ا ا 0 ٠‏ فلما نَرَلْتْ قلت أنا: فتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت: 
ه فتبارك الله أحسن الخالقين 20#. 

وقال ابضياً : حدثنا أبي : حدثنا آدم بن أبي إياس , حدثنا شيبان» عن جابر الجعفي , » عن عامر الشعبي , 
عن زيد بن ثابت الأنصاري قال: أملى عَلَّيَّ رسولٌ الله يكل هذه الآية: ط ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من 
طين 6 إلى قوله: ظ خلقاً آخر . فقال معاذ: فتبارك الله أحسن الخالقين 4 فَضَحِك رسولٌ الله كلع . 
فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: بها حُيَمَت ظ فتبارك الله أحسن الخالقين ». 

جابر بن يزيد الجَعْفيَ عق حداء وفي خبره هذا تكازة شدينة» وذلك أن هذه السورة مكية؛ وزيد بن 
ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة» وكذلك إسلام معاذ بن جَبَّل إنما كان بالمدينة ايشا فالله أعلم . 


وقولّه : ف ثم إنكم بعد ذلك لميتون 4غ ؛ يعني بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت. 
د ثم إنكم و القيامة تبعثون 4 ٠»‏ يعني النشأة الآخرة» 1 سم الله ينشىء النشأة لاخر 24 يعني يوم م المعاد 
وقيام الأرواح والأجسادء فيخاسب الخلائقٌ ويُوفى كل عامل عمله. ] إل خخيراً فخي وإن شرا فشرٌ. 


ك2 م < ل" 


)© ركذ لفاك سبَعَطرََومَاكاعن َو‎ ١ 


لما ذكرٌ تعالى خَلّْقَ الإنسان» عَطَف بذكر خلق السموات السبع . وكثيراً ما يذكر تعالى حَلّق السموات») 
والأرض مع خلق الإنسان. كما قال تعالى 00 كلق السموات والأرض أكبرٌ من خَلْقٍ الناس *#. وهكذا في 
أول 8 الم 4 السجدة. التي كان رسول الله عل - يقرأ بها في صبيحة يوم الجمعة. ؛ في أولها خَلْقَ السموات 
والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طينء, وفيها أمر المعاد والجزاء وغير ذلك من المقاصد. 

فقول  :‏ سبع طرائق #. قال مجاهد: يعني السموات السبع . وهذه كقوله تعالى : 9 تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن #. ف ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً 4» وط الله الذي خُلّق سبع سَمُواتٍ 
ومن الأرض همثْلهِنٌ يتنزل الأمر بينهِن لتعلّموا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن الله قد أحاط بك شيءٍ علما »: 
وهكذا قال ها هنا: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين#, أي: و «يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرّج منها وما ينزل من السماء وما يَعرّجٍ فيها وهو معكم أينما كُنتم والله بما تعملون بصير» . وهو 

سبحانه - لا يَحجبُ عنه سماءً سماءئً. ولا أرض أرضاًء ولا جبل إلا يعلم ما في وَعره؛ ولا بحرٌ إلا يعلم ما في 
تغرف يعلم عَدَد ما في الجبال والتلال والرمال. 1 والبحارء والقفار والأشجار. « وما تقظ هرج ورقة إلا يعلمها 
ولا حب في ظلمات الارض ولا رَطب ولا يابسٍ إلا في كتاب مُبينٍ . 


كي رض َم 


0 وأ لناهنالسماوه يدرك سكتهُفالْأرضِوَإِنَاملٌ دما به به لقندرون 09 أشنا لكو > 3 5 ينيل 


0 


22 له سه ع كد 2ج زرو مو دغر + أ 
وَأَعْتبٍ لكف موه كديرة وونهانا كلونَ وَشَجره رح ينطو سيناء نتيا دهن وَصِبْخ للد ص كيت (و) وَإِنّ 


44/5 وابن عساكر؟ انظر الدر المنثور‎ ١ أخرجه أيضاً أبو داود الطيالسي في مسئلة 1124 وابن مردريه‎ )١( 
501/5 أخخرجه ايها ابن راهريه وغير واحد. الدر‎ )71( 
في لسخة الحرم : وخلق السموات السبع مع خلق الإنسان,‎ )"( 


لمشدم اسع 56 


كو الك بر شوب اوتاه مت كتير وهنا ون( وَعَلَوعللْفك مون 9©) » 

يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى. في إنزاله القطر من السماء ف« بقدَرٍ 4 أي : 
بحسب الحاجة. لا كثيرا فيُفْسِدُ دُ الأرض والعمران. ولا قليلا فلا يكفي ال زروع والثمارء بل بقذر الحاجة إليه من 
السقي والشرب والانتفاع بد حتى إن الأراضي التي تحتاج بد كيرا لزرعها ولا تحمل دِمُتها0'© إنزال المطر 
عليهاء يسوق إليها الماء من بلادٍ أخرى, كما في أرض مصرء وبقال لها: «الأرض الجرز»» يسوق الله إليها ماء 
النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارهاء فيأتي الماك يحملٌ طيئاً أحمرء فيُسقي أرض 
مصرء وَيُقِرٌ الطين على أرضهم ليزدّرعوا فيه. لأن أرضهم سباخ يغلبٌ عليها الرمال» فسُبحان اللطيفٌ الخبير 
الرّحيم الغفور! 

وقوله : « فأسكناه في الأرضٍ 4. أي :. جعلنا الماء إذا نَل من السحاب يخلد في الأرض. وجعلنا في 
الأرض قابليّةٌ له تقرريه ويعخذئ به ما فيها من لحب واللون. 

وقوله: «#وإتا على ذَمَابٍ به لَقادرُون». أ لو شئنا ألا تُمطر لنعلناء ولو شئتا لصرفتاه عتكم إلى 
السباخ والبرارك. ووالبخاوع]© والقفار لفحلناء. ولر شنا لجعلناء أُجَاجاً لا يُسَم به لشرب. ولا لقي لفعلناء ولو 
شئنا لجعلناه لا ينزل في الأرضص» بل يَنجَرٌ على وجهها لفعلنا. ولو شكنا لجعلناه ه إذا نزل فيها يور إلى مَدَى لا 
تَصِلُون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا . ولكن بلطفه ورّحمته يِل عليكم الماء من ن السحاب عذباً فراتً زلالاء فيسكته 
في الأرض ويُسلكه ينابي في الأرض» فيفجر جر العيون والأنهارء فيسقي به الزروع والثمار, وتشربون منه ودوابكم 
والعلمكم» وتغسترت وتكيلوتء وتطهردة وَظفُونَ. قله الحَمدٌ والمنة. 

وقوله : «فانشانا لَكم به جئاتٍ من تخيلٍ وَأعناب 4, يعني فأخرجنا لكُم يما أنرا: من الماء #جنات». 
أي : بساتينَ وحدائقٌ ذات بهجة. أي: ذاتَ منظر حَسَنِ . 

وقوله : « من نخيل وأعناب ». أي فنها نشل واعنات» وهذا ما كان يألف أهل الحجاز ولا فرق بين 
الي ء وبين تظليره. وكذلك في حق كل أهل إقليم. عندهم من الثمار من نِعَم الله عليهم ما يَعجزون عن القيام 

وقَولّه : ط لكم فيها فواكه كثيرة #. أي: من جميع الثمارء كما قال: « ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ». 

وقَوله : « ومنها تأكلون » كانه معطوف على شيء مقدر تقديره: تَظرون إلى حُسنه ونضجهء ومنه 
تأكلون . 

وقَوله : « وشجرةً تخرّج من طور سيناء 2# يعني الزيتونة . والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يسمى طوراً إذا كان قية شجرء فإن عْرِي عنها سمي جَبَلا لا طورا . والله أعلم . وطور سيناء: هو طور سينين» 
وهو الجبل الذي كَلَمَ الله عليه موسى بن عمران عليه البلام عونا عنوله من الجبال التي فيها سجر الزيتون . 

وقوه قشم َنِْتُ0" بالدُهن »4, قال بعضّهم اليك زائدة» وتقديرء ؛ تنبت الدهنٌ. تخمافي قول العرب : ألقى 


. يعني : العُربَةٌ‎ )١( 
, عن نسخة الحرم‎ )1( 
- (؟) ضبطنا الفعل بضم التاء وكسر الباء. لآن التخريج التالىى على هذه القراءة. وهي تنسب إلى ابن كثير وأبي عممرو من السبعة. انظر الإقتاع‎ 


خض الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

فلان بيده أي : يده . وأما.على قول من يُضَمّن الفعل فتقديره : تَحيِج بالدهن» أو تأتي بالدّهن”''. ولهذا قال: 
© وصبغ 2# أي : أدْم» قاله قتادة : « للآكلين 4. أي : فيها ما ينتفع به به من الدهن والاصطباغ» كما قال الإمام 
حمل > 

حدثنا وكيع؛ عن عبد الله بن عيسى ‏ عن عطاء الشامي؛ عن أبي أسيد ‏ واسمه مالك بن ربيعة الساعدي 
الأنصاري - قال: قال رسولٌ الله يكلِ -: «كُنُوا الزيت وادّهوا به؛ فإنه من شجَرَةَ مبارَكة»2"9. 

وقال عبد بن حُمَيد في مسكلة وتفسيره : حدثنا عبد الرزَّاق» أخبرنا معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عُمَّر أن رسول الله - ككل - قال: «انتَدمُوا بالرّيت وادٌّهنُوا به. فإنه يَخرّج من شَجَرةٍ مُباركةٍ» . 

ورواه الترمذي وان: بن ماجه من غير وجه» عن عبد الرزَّاقَ» قال الترمذي : ولا يُعرّف إلا من حديثه, وكان 
يضطرب فيه قريعا ذكر ثيه حم وربما لم يذكره7©, 

قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبي» حدثنا سفيان بن عُيّينة حدتي 
الصَّعْبَ”*» بن حكيم بن شريك بن نَمْلّة عن أبيه» كن جد قال: ضِفْتُ عُمَر بن الخطاب ليله فأطعمني 
و1 "من ومين بعير باردء وأطعمنا زيتاًء وقال: هذا الزيتٌ السناركة الذي قال الله لنبيه كك" . 

وقوله : : دن لكم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ** وعليها 
وعلى الفلك تحيلون 4 يذكر تعالى ما جَعَل لِخلقه في الأتعام عر المنافع , وذلك أنهم يشربون من ألبانها 
الخارجة من بين فرث ودم 3 ويأكلون من خملاتها» ودلسسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون 
ظهورهاء ويشملونها الأحمالٌ التْقالَ إلى البلاد النائية عنهم. كما قال تعالى : ف وتحمل أثقالكم إلى لد د لم 
تكونوا يَالغيه إلا بشقٌ الأنفس | إن ربكم لرعوف رحيم 6 وقال تعالى : « أُوَلم يروا أنا خلّقنا لهم مما عملت 
أيقينا أتعاما فهم لها مالكون * ودّلّلناها لهم فمنها ركويهم ومنها يأكلون * ولهم فيها منافمم ومشاربٌ أفلا 
يَشكرُونَ». 

رصم ه ج رحد حّ 0 رس مسر يكو مه سه سس رح سكي لزه 2 

« وَلقَدَأَرْسلنانَْاإك هقعلمو عدوأ دما لينل عيرم أفلاتتفُونَ (7)) فقالالملواالدبنَكفروأ 


ص اسن 


منكويوم ماهتا إلابمر تله بريدان سكمارا ل كيد تمت 7 لي 
إِنهوك يَجلايف حِنَّه فَعَريصوأيه- حَوَحِنِ إن ينا 42 


يخبر تعالى .عن نوخ عليه السلام حين بعثه إلى قومه ليَنَذرَهم عذابَ الله سه الشديدء وانتقامه ممن 
أشْرّك به وخالف ار وكذب وله + فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ره أفلا تتقون 4 أي : ٠‏ ألا 
تخافون من الله في إشراككم به؟! فقال الملا وهم السادة والأكابرُ منهم - -:« ما هذا إلا بشر متلّكم يريد أن 


)١(‏ الباء على هذا التقدير أصلية لا زائدة. رهي معدّية للفعل المضمن. وانظر فيما تقدّم تفسير الآية ٠١6‏ من سورة الحج. 
)١(‏ مسند أحمد 4941//7. 

() أخرجاه في كتاب الاطعمة. عارضة الاحوذي 47/8 4#؛ وابن ماجه .1١١/1‏ 

(4) في نسخة الحرم : المصعب بن حكيم . 

(9) في نسخة الحرم : فسوزا: وفي أخرى: عاسوراً . والمثبت عن المعجم الكبير. 


(5) المعجم الكبير ١/1,ا.‏ 


بتفضل عليكم 4 يعنون: يِتَرقُُ عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بَشْر مثلكم . فكيفٌ أوجي إليه دونكم؟ 
( ولو شاء الله لأنزل ملائكة ». أي: لو أراد أن يبعث نبي لبََث ملكا من عنده ولم يكن بشراً! «ما معنا 
بهذاه. أي : بِبَعْثْه البشرّ «في ابائنا الأولين». يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم("2 الماضية. 

وقرله > 8 إن عر إلا يجل ي جه 4ه أن سفرث فنا برعه من أذ ال ازملة إليكوء ولخوضه عن 
بينكم بالوحي » لفَترَبّصُوا به حتى جين4. أي : انتظروا به ريب المنُونِء واصبرُوا عليه مُذَّة حتى تستريحُوا منه . 


مى ر معؤزءس عي اجن كول 


« تَالْرَيَاصضيف يمَاكَدوْن © فَأَوْحمَ لدأ نِ اصع فلك ب بأَعييِئًا وَوجيما فَإدًا جما من وككاد 


لفقا نتاف جاده ستق تتزتوةتة نولاق مسو : ول يهم 1 ا حبني ادن 
لسر ا وت 2 يماد أسَيَويتَ اتوم نْمَعَكَعَلَالمقة عر الى تايالو الظدِلِمِينَ 9 وَقَلرَتَ 
أَزِلمُنرلامبا رونت حير الْمنزِلينَ (()) نف > نبت ون ملسن )4 
كوم تساي نما جع نوح - عليه السلام ‏ أنه دعا رَبَهُ يستنصره على قومه. كما قال تعالى مخبراً عنه في 
الآية الأخرى : # فدعا 5-7 أن مغلوتٌ فانتصر 2# وقال هاهنا: « رب انصرني بما كذَّبِونَ 4 فعند ذلك أمره 
الله تعالى بصّنْعة السفينة وإحكامها وإتقانها. وأن يَحمِلٌ فيها من كُلّ زوجَين اثثين» أي : ذكرا وأنتى من كُلْ صِنفٍ 
بن الحيوانات والنباتات والثسال وغير ذلك وأ يبحمل فيها أهله ف« 1 إلا من سبق عليه القولٌ منهم . أي : > مسق 
فيه القول من الله بالهلاك, وهم الذين لم يؤمنوا به من أهله, كابنه وزوجَتهء والله أعلم . 
وقوله ا ولا #خاطبسي في الذين شمر | نهم مُعْرَفُون 4, أي : عند معَاينة إنزال المطر العظيم له يَلتدّئَك 
وقد بقرمك: و: شفقة شقة عليهييرء وطْمَعٌ في تأخيرهم لَعَلّهم يؤمنون, فإني قد قَضَيتٌ أنهم مُعرَُون على ما هم عليه 
من الكفر والطغيان. وقل 5 القصة مبسوطة في #صورة هود" ' بما يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. 
وقولّه : « فإذا استويت أنتَ ومن معكٌ على الفُلك فل الجمدٌلله الذي نَيانا من القوم الطَالِمِينَ 4 بقن 
قال: « وجعل لكم من | الفلك والأنعام ما تركبون * لتستووا على ظهوره د ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحانَ الذي سَخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين * وإنا إلى ينا لمقلِيُونَ 4. وقد امتثل نوحٌ ‏ عليه السلام - 
هذا كما قال تعالى 00 وقال اركبُوا فيها يسم الله مسجراها ونرناها »#. فذّكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعد 
انتهائه» وقال تعالى : ا وقل رب أنزلني مُنزَلا مُبَاركا وأنت خيرٌ المنزلين 4 . 
وله ١‏ ِ إن في ذلك لآيات ©. أي : إن في هذا الصنيع » وهو إنجاءً المؤمتين وإهلاك الكافرين ء 
© لآيات 2# أي : لحُججاً ودَلالات واضحاتٍ على صِدقٍ الأنبياء فيما جاءًوا به عن الله تعالى » وأنه تعالى فاعلٌ 
لما يشاء. وقادرٌ على كل شيء » عليم بكل شي 


وقوه هه اا 1 ا 


)١(‏ في نسخة الحرم : والدهور الماضية. 
(؟) انظر تفسير الآيات 2 من سورة هود. 


لع را رعيرو 


الْمَكدْمنكَوههِ لذن كدرو م 7 لقف الوا لديا اكد لا بتت لطبل يعات وين 2 
ررب مارو )ون عرض إئكئ إن لحرت 69 تيدف كوس دمأ 
ل ل ها حجن بحي 


روت 5 2566 دز ته وى امد لسار ينغ إن هو 
لَأوعْلُ أدوَع لَه حك دومح وبيب فيا تَالَرَيَ تعزن يما كدَون 7 فَالَعَمَاق لِيصحنََدنَ 


© عستي لصيعف لسن ست انهه بدَاللموْر اين ) > 

يُخبرٌ تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قَْنَاً آخرين» قبل : المرادٌ بهم عادٌ؛ فإنهم كانوا مُستَحْلّفين بعدهم . وقيل : 
المراد بهؤلاء ثمودُء لقوله : « فأخذتهم الطييسدة بالحق م وأنه تعالى أرسل فيهم رسولا منهم. فدعاهم إلى 
فياذة الله وحدّه لا شريك له فكَذْبوه وخالديية 5 من اتباعه لكونه شرا مثلهم , واستنكفوا عن باع رسولٍ 
بشريّ» فَكَذّبوا بلقاء الله في القيامةم وأنكروا المعاد الجثماني » وقالوا: 8 أيَعَذُكم أنكم إذر متم وكنتم ترابا 
وعظاماً أنكم مخرجون * هيهات هيهات لما توعَدُون 4. أي بعيدٌ بعيدٌ ذلك . ف إن هو إلا رجلّ افترى على الله 
كذباً 4 أي : فيما جاءكم به من الرسالة والنّذارة والإخبار بالمَعَاد « وما نحن له بمؤمنين * قال رب انصرني 
بما كُدَبون أي : استفتح عليهم الرسول واستنصّر ربّه عليهم. » فأجاب ذُعَاءَهء 8 قال عَمَا - لَيُصبِحَن 
00 4 أي : بمخالفتك وعِنَادكَ فيما جثتهم بهء ط فأخذتهم الصيحةٌ بالحىٌّ 4. أي : وكانوا يَسْتَحقون ذلك 

من الله لكثْرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحةٌ مع الريح الصَّرْصر العاصف القويّ الباردة ط تُدَمْر كل شيء بأمر ربها 
فأصبحوا لا يُرَى إلا مَسَاكنهم 4. 

وقوه  :‏ فجعلناهم عَنَاءُ 4 »أي : صَرْعَى هَلْكى كَغَْاء السّيل » وهو: الشيءٌ ُ الحقير التافة الهالك الذي ل 
يُنتَفُعٌ بشيءٍ منه. 9 فبعداً للقوم الظالمين 4 كقوله: « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين 2# أي: 


و 


بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله . فليحذر السامعون أن 5 رسولهم . 


104 


5-5-5 5 500000 5 2 20 أ# ل مه 6 2 
ل مَأنسَانَانْيَد هر فو لحري 99 مَاكَِيقُ جلهاوما سرون ماد 4 9 ا 
000 جسفن ببعذأ بعرم 0 ا 4 


يقولُ تعالى : « ثم أنشأنا من بُعدهم رونا آخرينَ 4. أي: أمَمآ وخلائِيَ» ط ما تَسبِقُ من أَمةِ أجَلّها وما 
يستاخرون ». ) يعني : : بل يُوحَُونَ حَسَبّ مافَذّر لهم تعالى في كتابه المحفوظٍ وعِلِْه قبل كَونهم , أمةٌ بعد أمدء 
وقرناً بعد فرق وجيلا بعد جيل . وَخلنا عع سلف: 

ولثم أرسلنا رسلنا تترًا » ؛ قال ابن عباس : يعني نَع بعضهم بعضاأ'©. وهذه كفوله تعالى : « ولقد بعثنا 
7 كل أمة رضبولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغرت فمنهم من هَدَى الله ومنهم من حَقْت عليه الضلالة » . 

وقول + « كلما جاء أمةٌ رسولها كبر ». ٠‏ يعني : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى : « يا حسرَة على 
العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزغون #, 


, 779/١18 تفير الطبري‎ )١( 


6 سس 


3 سورة المؤمنون ونسلا 


وقولة : « فأتبعنا بعضهم بعضاً 4. أي : أهلكناهم . كقوله : ( وكم أهلكنا من القرونٍ من بعد" وخي” 4. 
ه وجعلناهم أحاديثٌ 2# أي : أخباراً وأحاديث للناس. كقوله: « فجعلناهم أحاديث وَمُزقناهم كل مُمْرْقٍ 
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » 


« َسَلَْا مُوسى وَلْحَاه هرونَايناوَسلْطَنِمِينٍ 0 لوو و- فس تَكبروأ وَكانوْقومَاعَالينَ 
هعالو أن لسرن ميا معإناوقومهم زا تاعيذرة © تكدَوْهَا 16 مر المهل نَ لجنا ولق انيتا مو مَىالكتب 
َلَمْْجَكَدُوتَ 9 4 

يخبر تَعَالى أنه بَعَثْ رسولّه موسى عاية الملا - وأخاه هارونَ إلى فرْعَونَ ومَلئِه بالآيات والحححجج الدامغات » 
والبراهين القاطعات» ون فرعيل وقبنه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد لأمرهماء الكونهما بشرين »كما أتكرت 
الأمم المائسيةٌ بَعْثةَ الرسل من البشر» تَشَابهَت قلوبهم , فأهلك الله فرعون 5-3 وأغرقهُم في يوم واحدٍ 
أجمعين». وأنزل على موسى الكتاب ‏ وهو التوراةً ‏ فيها أحكامّه وأوامره ونواهيه ‏ وذلك بعد ما قصم الله فرّعون 
والقبط وأخذهم حل عؤيز مُقتَدر . وبعد أن أنزل الله التوراة لم يُهلك أمة بعامّق بل | أمر المؤمتين بقتال, 
الكافرين. كما قال تعالى : « ولقد اتينا موسى الكتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس ولاق 
ورحمة لعلهم يتذكرون 2# 

ثم قال تعالى : 


نا تنَحزيَ رمه يَدَوونهمك اتويت © 4 

يقولٌ تعالى مخبراً عن عبده ورسُوله عيسىابن مريم ايها لقو ااا لني 5 أي : ححةه 
قاطعةٌ على قدرته على ما يشاءء اللمدا ب اياي وخلقٌ حواءَ من ذَكر بلا أ نثى . ولق عيستن 

من نش يلا ذكرء وخلّق بقيّة الناسٍ من ذَكرٍ وأنثى 

وقوله : « وآويناهُمًا إلى رَبْوَِ ذات قَرَارٍ ل قال الضحاك» عن ابن عبا مى : البو وة: المكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكية فيه النبات . وكذا قال مجاهد, وعكرهة: تيقد نيد جنير وفتادة . 

قال ابن عباس : وقوله : ذات قَرَارٍ 4 يقولٌ : ذات خصب 9 ومَعين 2# يعتى ماءٌ ظاهراذ'». وفال 
مجاهدٌ : ربوة مستوية . وقال سعيد تن بير و ذات قرار ومَعين © استوى الماء فيها. وقال مجاهد وقتادة: 
« ومعين »: الماء الجاري . 

ثم اختلف المُمَسَرون في مكانٍ هذه الربوة : في أيّ أرض هي ؟ فقال عبدٌ الرحمن بن زيد , بن أسلم: لين 
الوب إلا بمصر. والماءًٌ حين يُرسَل يكون 0 عليها القَرّى ولولا الربى غرقت كاين 


وروي عن وهب بن مُنبه نحر 3ا0. وهو يميد جدا. 


اعرجه ا شري وابن 3 0 انظر الدرٌ المثور 6/60١‏ 


54 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

وقال ابن أبي حاتم : اننا مسد ين عد لل ين يزية المتر ىف بكلاثنا سلياة: من يخيى بن اسعيدء 
عن سعيد بن المسيّب في قوله تعالى : «وآويناهما إلى رَيْوَةِ ذات قَرَارٍ ومَعين»» قال: هي دمشقٌ. 

قال: : وروي عن عبد الله بن سلام» والحسَن» وزيد , بن أسلَمء وخالد بن مَعْدَانَ نحو ذلك . 
وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئنا أبو سعيدٍ الأشجٌ, حدثنا وكيع , عن إسرائيل: عن سمَاكُ» عن عِكُرِمَة عن 
ابن عباس : ذات قرارٍ ومعين 2# قال: أنهار دمشق . 

وقال ليث بن أبي سليم, عن مجاهد: 8 واويناهما إلى رَبْوَةٍ 4 قال: عيبي اين رمم ون حين أويا 
إلى غوْطة دمشقّ وما حولها0'؟2, 

وقال عبد الررّاق» عن بشي بن :راقم » » عن أبي عبد الله ابن عَم أبي هريرة» قال : معت أبا سريرة يقول: 
في قوله : « إلى رَبْوَةٍ ذات قَرَارٍ ومَعين 24 قال: هي الرَملَةَ من فلَسْطِينَ9©. 

وقال ابن أبي بي احاتم : حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي» حدثنا روّاد بن الجراح ء ااام بن 
عَبّاد الحوًا ص أبو عُتبة» حدثنا السّيباني» عن ابن وغَلَة عن كْرَيبٍ السّحُولِي » عن مُرّة البَّهْزِيٌ قال: سَمعت 
النبي - كيد - يقول لرجل إنك اتموت بالربوة. فمات بالرّملة. وهنا دوت كرو اجا 

وأقرث الأقوال في ذلك ما رواه العوفي . عن ابن عباس في قوله: « واويناهما إلى ربو ذات قرار 
ومعين © . قال : المعين الماء الجاري , وهو النهر الذي قال الله تعالى : قد جَعَل رَبك تحتك سرياً ه20 وكذا 
قال الضحاك. وقتادة: « إلى ربوة ذات قرار ومَعِينَ » هو بيت المقانس. فهذا الت أعلم هو الأظهر؛ لأنه 
المذكور في الآية الأخحرى. والقران يفسر بعضه يعطياً. وهو أولى ما يُفْسَر به ثم الأنحاديف الصحيحة. ٠»‏ ثم 
الآثار. 


5 تأيه ريسل كلوأمِ نيلت علو 1 ل مون كليم 0 وحنسائة ويد وكارك 


1 سم ير ارو جم 0100 


اعون 9 (6) قمقطعواً ره ميته زد كلح بِمَاليِهِم ون (©) دمر طقسن 09 (©) سبو نما 
مهوي نمَالوَبنِينَ © شايع كمف لخر تِِلسْمرنَ © » 

يأمرتعالى عباده المرسلين - عليهم الصلاة والسلام أجمعينَ ‏ بالأكل من الحلال. والقيام بالصّالح. من 
الأعمال . فَدَلّ هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح, ٠‏ فقام الأنبياءً عليهم السلام بهذا 4 القيام . 
وجمعوا بين كل خيرء قولا وضبلةه ودلالة ومسا فجَزاهم الله عن العباد جيرا 

قال الحسنٌ البصرى في قوله : « يا أيها الرسلٌ كُلُوا من الطيبات ». قال: ؛ أمَا وال ما أمرواياصفركم ولا 
أحمركم . ولا ُلوكم ولا حامضكم. ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال سعيد بن جبيرء والضحاك : 
ف كلوا من الطيبات #؛ يعني : الحلال. وقال آبو إستحاق الشبيعي» عن أي ميشرة مرو بن شرّحبيل: كان 
عيسى ابنُ مريم, يأكل من غَزّل أمّه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ٠‏ الدر المنثور 15و“ 
(7) تفسير الطبري .75/1١8‏ وأخرجه د كما في الدر .١١١/5‏ 
(5) أخرجه الطبري أيضاً في تفسيره 77/14 وانظر الدر .3١1/5‏ 


“الا سورة المومتون ديفن 

وفي الصحيح هنا من ص مّ إلا رَعى الغتم, قالوا: وأنت يا رسولٍ الله؟ قال: ١‏ نعم» كنت أرعاها على 
: أراريط لأهل مكة(١١) ٠‏ وفيٍ و «إن داود ‏ عليه السلام ‏ كان يكل من كسب يدهع29 , 

وفي الصبريكيق: «إِنّ حب الصيام. إلى الله صيامٌ داود» وأحبٌ القيام إلى الله قيام داودء كان ينام نصفف 
الليل» ويقوم ته عدا 1 وكان 0 يدم قبا بأ ولا يَفْرٌ إذا لافى» 29 . 
حبيب : : أن 0 الله أ 2 نوين أو تن إلى النبي يك ا وهو صائم» ص 
في طول النهار وشدة الحر» فرد إليها رسولها الى كانت للك اانا اقلت | شتريثها من مالي ابوروي اا 
فلما كان من الغد أتته أم عبد الله أ خحت49» شَدَّاد فقالت: : يا رسول الله بعت إليك بلبن مَرْئِية"» لك من طول. 


النهار وشدَّة الحرّء فْرَدْدتَ إليّ الرسول فيه؟! فقال لها: بذَلِكَ أمرت الرسلٌ» ل تأكل إلا طيياء ولا تعمل إلي 
ضَالسح 9 , 


وقد ثبت في صحيح مسلمء وجامع الترمذي, و الإمام أحمد واللفظ له من حديث شيل ف 
مَرزُوقٍء عن عَديٌٍّ بن ثابت» عن أي حازم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - وق -: ا 
أبهاالناس إن الله طيبٌ لا قبل إلا طَِياً » وإن الله آمر المقمنيع بما أمربة المرسلين» فقال: ءٍ يا أيها لصيل كلها 

من الطيّبات وَاعَمَلُوا عبالعاً إني بما 0 عليم #. وقال: «ايا أيها لون آمنوا كُلُوا من طيّبات ما 
ناكم 4 انم ذكر الرجل يُطيل السفْرَ أشعث أغبرء ومطعَمُه حرام» ومَغْرَبُه حَرَامُ وميس حَرَامٌ وعدي 
بالحرام ‏ 2 يديه إلى السماء اوت ٠‏ أن يستجاب لذلك»؟!. 


وقال الترمذي : «وحسن غرستث» لا نعرفه إلا من حديث فضيل بن مَرَزُوق0 . 

وقولّه : « وَإنَّ هذه أمتكم أمة واحدة 2# أي : فَإنّ دينكم يا معشر الأنبياء - دين واحد 8 وَاحَدةء 
وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال: ه وأنا ربكم فاتقو ن 4» وقد تقدّم الكلامُ على ذلك 
فى سورة الأنبياء. وأن فول < أمَة واعدة ‏ مصوب على اليحال20). 

وقوله : < تتقطعوا أَمْرَهم ببنهم برا 60 أى : : الأقم التي يمت إليهم الآنيا ا كل حِزْبٍ بما لَدَيهمٍ 
فرخون ». أي : يَْرَحُون بما هم فيه من الضَلال لأنهم يحسّبون أنهم مهتدون, ولهذا قال مُتهدّداً لهم ومتوعداً 
ؤ نَذّرهم في عَمْرَتهم 4 أي: في غَيّهم وضلالهم ظ« حتى حين 4. أي : إلى حين خينهم وهلاكهم. كما قال 


. 441١/85 أخرجه البخاري في كتاب الإجارة‎ )١( 
."٠87/ #4 (؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع‎ 
,1/ 7 (؟9) فتح الباري . كتاب الأنبياء 6/5ه4., ومسلم, كتاب الصيام‎ 
(؟1) في الفس: بنت. والمثبت عن مصادر التخريج.‎ 
في النسخ: أول النهازء والمثبت: عن عامش نسخة الخرمء والمستدرك.‎ )5( 
(5)أي: توجعاً لك وإشفاقاً.‎ 
أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناده إلى أبي بكر بن أبي مريم, به. المستدرك. كتاب الأطعمة 14/-155, وأخرجه ابن الأثير ني‎ )1( 
. أن الإمام حبق أخرجه في الزهد. وكذلك ابن مركونه‎ ٠١7/5 وئي الدرٌ المنثور‎ ٠ أسد الغابة» في ترجمة أم عبدالله أخت شداد,.‎ 
51/75 ومسند الإمام أحمد‎ ,11١/1١ وعارضة الأحوذي, تفسير سورة البقرة‎ 2/٠٠/1 مسلم. كتاب الزكاة‎ )8( 
من سورة البقرة.‎ ١1/17 وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية‎ 
.901 سورة الأنبياء. الآية‎ )9( 


)0 زُبراً؛ جمع ربوز وهي : الفرقة والطائفة , والمعنى : فرقا وقطعا مختلمة, 


انا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

تعالى : « فمهّل الكافرين أمهلهم رُوَيداً 4. وقال تعالى: « ذَرْهِم كل ويضتعوا ويُلههم الأمل فيبوف 
يََْمُونَ 4. 

وقوله : : «أيحسبُون أنما نُمدّهم به من مال وبنين * نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون»24 يعني 
أيظن هؤلاء المغرورون أن ما نُعطيهم من الأموال والأولاد لكَرَامتهم علينا ومُعرّتهم خندنا؟! كلا ليس 0 
يزغمون في قولهم : « نحن أكثرٌ أموالاً وأولادا وما نحن بِمُعدّبين 4. لقد أخطأوا في ذلك وخاب رجاؤهم, ٠‏ بل 
إنما نفع بهم ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاً ولهذا قال : 9 بل لا يشعُرون ه, كما قال تعالى : ط فلا تُعجبك 
أموالهم ولا أولاذهم إنما يريد الله لِيُعذّبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق ل أنفسهم وهم كافررة وقال تعالى : 
د ملي لهم ليزدادُوا إثماً 4, وقال تعالى : « فَذّرني ومن يُكَذَّبِ بهذا الحديث سَتَسْتَدِرجُهم من حنيث لا 
يعلمُون * وأملي لهم إن كيدي مَتِينُ4. وقال: «ِدَرْني ومن خلقتٌ وَجِيداً # وجعلتٌ له مالآ ممدوداً * وَبَنينٌ 
شهردا * ومَهّدت له تمهيداً * ثم يطمَعُ أن أزيد * كلا إنه كان لآياتنا عنيداً», وقال تعالى : «وما أعوالكم ولا 
أولادكم بالتي تقربكم عندنا. رُلفى إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئكك لهم جزاءٌ الضعف بما عَمِلوا وهم في 
الغرفات امنون». والآيات في هذا كثيرة. 

قال قتادة في قوله: «أيحسَبُون أنما نُمدُهم به مال, وبنين * نُسَارع لهم في الخيرات بل لا يَشْعْرونَ»» 
قال: مُكر ‏ والله - بالقوم في أموالهم وأولادهم, يا ابن آدم» فلا تَعتَبِر الناسٌ بأموالهم وأولادهم. ولكن اعتبرهم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمامُ أحمدٌُ: حَدّئنا محمد بن عُبّيد. حدثنا أبانٌُ بن إسحاقٌ. عن الصباح بن مُحَمدِء عن مرة 
الهُمَدانيُ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه قال: قال رسول الله - كلخ -: دإن الله قسم بينكم أخلاقكم» 
كما قسم بينكم أرزاقكم . وإن الله يعطي الدنيا من يُحِبٌ ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فمن 
أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده. لا يسلم عبدٌ حتى يَسُلّم قلبه ولسانه. ولا يْؤْمِنُ حتى 0 
بوائقه . قللوا : وما بواثقه يا نبي الله؟ قال : شه وللمة - ولا يكسِبٌ عبدٌ مالا من حَرَام فينفقَ منه فيبارّك له فيه» 
ا يَتَصدّقٌ به فَيُقبلَ منه. ولا يتركه لف ظهره إلا كان زادّه إلى النار. إن الله لا يمحو السيءَ بالسىء» ولكن 

يمحو السيءَ بالحسن. إن الخبيث لا يمخو الخبيث:0). 

د إَالَننَ م همون خشيةٍ 5 يهم مُشْفِفُونَ ( ا ادن ير كات ريم مون ن لاما ندم شروت 6 


ررم و4 مس 2١‏ 


وَالنينَبوْبُونَ 17 مي 0 ا يفون 39 ا »+ 


يقول تعالى : « إن الذينَ هُم من خحَشية رَبّهمِ مشفقون 4. أي: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعَمّلهم 
الصّالِح مُشفقونَ من الله خائفون مله وجلون من مَكره بهم . كما قال الحَسَنٌ الببصري : إن المؤمنَ جمع 
احسانا وشفقة: وآث المنافق وت ده وأمناً0". 


والذين هم بأيات ربّهم يُؤْمنون ». أي: يؤمنون بآياته الكونية والشَرعِيّة كقوله تعالى إخباراً عن 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الآية /751 من سورة البقرة؛ ١١4‏ هن سورة هود؛ وخرجناه هنالك, وسياتي عند تفسير الآية 1م من سورة 


القصص . 
)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم؛ تفسير الطبري ,"7/١8‏ والدرٌ المنثور ,١١/5‏ 


1" - سورة المؤمنون سين 
عريم + عليها السلام -: « وصَدّقت بكلمات ربّها وكثبه ه, أي أيقنت أن ما كان فإنما هو عن قَدَرٍ الله 
رقضائه » وها شرع الله فهو إن كان أمرأ فمما يُحبَهُ ويَرْضَاه وإن كان نهيا فهرمما يكرهة وياياء: وإن كان خيراً 
فهوحقٌ» كما قال الله تعالى : « والذين هم برَبُهم لا يشركون 4. أي : لايعبدون مَعْه غيره بل يُوَحَدُونهِ ويَعلَمُون 
أنه لا له إلا الل أجداً صمداء لم يتح صاعة ولا ولداء وأنه لا نظير له ولا كف له. 


وقوله : 'ط والذين يُؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى رَبُهم راجعون 4, أي: يُعطون العَطَاء وهم 


خائفون وَحَلُونَ 3 يُتقبّلٌ منهم. لخوفهم أن يكونوا قل قَصّروا شق القيام بشروط الإعطاء . وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط. كما قال الإمام أحمد: 


حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا مالك بن مِعْوَل, حَدَئنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهبء عن عائشة دام 
قالت: يآ رسول الم «الذين يلاتان ها آنا وقلوبهم وجلة 4. ها رسول الله. هو الذي يسرق ويزني وكرت 
الشمرء وهو يخافٌ الله عز وجل؟ قال: لا يا بنت أبي بكر يا بنت الصدّيق» ولكنه الذي يُصَلَي ويصوم 
ويتصدق : وهو يخاف الله عَرٌّ وجَلٌ0), 

وهكذا رواه الترملي وابن ن أبي حاتم من حديث مالك بن مغوّل . به بنحوه . وقال لا يا بنت الصديق . 
ولكنهم الذين يُصَلُون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم. ( أولئك يسارعون في الخيرات »» 
قال الترمذي : «وروي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيدء عن أبي حازم عن أبي هريرة» عن 
النبى ‏ كل - نحو هذا»<2. وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرَظي . والحسنٌ البصري في تفسير هذه 
الآية. ' 

وقد قرأ آخرون هذه الآية: « والذين يأئون ما أَنّوا وقلوبهم وَجِلَّةَ 2"04. أي: يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون. وروي هذا مرفوعاً إلى النبي ‏ كَل - أنه قرأ كذلك: 

قال الإمام احمدٌ؛ خذكنا عذان. حدكا صخر بن جَويريَة حذثنا إسماغيل امَك حدثني أبو خلّفٍ 
مولى بني ججمح : أنه دخل مع عُبَيد بن عُمَير على عائشة ‏ رضي الله عنها - فقالت: مرحباً بأبي عاصم 29 ما 
يمنعك أن تزورنا - أو: تَلِمّ بنا ؟ فقال: أَخْشَى أن أملك. فقالت: : ما كنت لتفعّل؟ قال : جت أسألكِ عن آية 
في كتاب الله خل وجل ع كيف كان رسولٌ الله صلل - يقرؤّها؟ فقالت: أيهُ آية؟ فقال :+ الذيد يدوق ما نوا ب أو 
١‏ الذين يَأتون ما أتوا 4؟ فقالت: أيئهما أحبٌ إليك؟ قلتٌ: اوالذي نفسي بيده لإحداهما أحبٌ إليّ من الدنيا 
جميماً- أو الدنيا وما فيها - قالت أيُتهما؟ قلت: « الذين يَأنُون ما أَنَوا 4. فقالت : : أشَهدٌ أن رسول الله - #6 - 
كذلك كات يقرؤهاٍ وكذلك ا يلكن الهجاء حرف9؟», 


والمعنى 0 القراءة الأولى ‏ وهي قراءة الجمهور السبعة وغيرهم ‏ أظهر, لانه قال: «أولئك يسارعون 


.41١ 74/١1 وعارضة الاحوذي. تفسير سورة المؤسسون‎ ,.١64/5 مسئد: الإمام أحمد‎ )١( 

(') في روح المعاني 44/1١48‏ : «وقرات عائشة وابن عباس., وقتادة, والاعمش, والحسن. والنخمي «ياتون ما أتوا». من الإتيان لا من 
الإيئاء. . . وأطلق عليها الممُسّرونَ قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن المحدثين نقلوها عنه ‏ يك ولم يروها القراء من 
طرفهم» . 

(؟) في المسئد بعده: ويعئي عبيد بن عمير». 

(4) مسند أحمد 46/5, 


74 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
في الخيرات وهم لها سابقون 4 فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لاوشك ألا 
يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو المُمَصّرِينَء والله تعالى أعلم . 
وس ع م زعي عرص عا عجرا نز وم حار . اا اجر يه اعبت ا 
و وَلاشكاك تنا لا وسعها وك دبكت ينون با يبلن 67 بلكل عون هَذَاوََمأعكل 


و حو ا 


دَوَنِدَلِكَ همّلها وق َ 9 حوَإِدَالحَْنَا رفم دابل 8 داهم ترون 206 جر يتين لامصَرُونَ 77 3 
دكات يقلتل كك كمرك مقي تكسن (2) مسدَكرد يسما تمَجْرُونَ 7 4 

يقولٌ تعالى مخبراً عن عدله في شرعه على عباده في الدنيا: : أنه لا يُكلْف نفساً إلا وَسْعَهاء أي إلا" هنا 
نطيق حمله والقيمً به وأنه يوم القيامة يُحاِبُّهم باعمالهم التي تبه عليهم في كتاب مُسطور لا يع منه 
ل ولهذا قال: ف ولدينا كتاب ينطق بالحق © يعني : : كتات الأعمال» ل وهم لا يللمون 24 أي 3 
تحسون من الخير شيئاً» وأما السكات فيعفو ويّصمَحٌ عن كثير منها لعباده المؤمنين . 

ثم قال منكراً على الكفَار والمشركين من قريش : ف بل قلوئهم في عَمرةٍ 4, أي : عَفْلةٍ وضلالةٍ ف« من 
هذا »#. أي : القران الذي أنزله على رَسُولِه ل . 

وقوله : « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عايلوت 4 قال الحكمُ بن أبانَّ عن عِكرمةء عن ابن 
عباس : « ولهم. أعمال 4. اي: سي من دُونَ ذلك يعني الشرك. 8 هم لها عاملرن ». قال: لابدٌ أن 
يعملوها(') . وكذا زُوي عن مجاهدٍ. والحسّن» وغير واحد. 

وقال اخرون: : « ولهم أعمال من دُون ذلك هم لهاعاملون»؛ أي : قد كتب عليهم أعمالٌ سيئة لا بدّ أن 
يعملوها قبل مُوْتهم لا محالة. ؛ لتحي عليهم كلمة العذَابِ . وروي نحوٌ هذا عن مقاتل بن حَيّانء والسدّيّ» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم . وهو ظاهرٌ قوي حَسَنَ . وقد قدمنا في حديث ابن مسعود : «فوالذي لا إله غيره. إن 
الرجُلُ يعمل بعمل أهلٍ البجنة حت ها يكون به وبينها إلا درا سبق عليه الكتابُ» فيعَملَ بِعَمَلٍ أهل النَار 
فليا , 

وقولّه #حتى إذا أحذنا مُْرَفيهم بالعذَابِ إذا هم يجأرُون»» يعني حتى إذا جعاة مترفيهم د وهم السعداء 
المتجموة قن الدنيا - عذابٌ الله وباسه ونقمته بهم إذا هع يَجْأَرُون 4 أي : يُصرخون ويستغيثون » كما قال 
تعالى : ««ودرني والمكذييق أولي النعمة ومَهلهم قليلاً * إن لَدَينا أنكالاً وجعيماً» وظلعاماً ذا غُصَّةٍ 3 وعدَاناً 
اليماً» . وقال تعالى : كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنَادَوا ولانذ حي مامور». 

وقوله : 9لا تجاروا اليوم نكم منا لا تنصَرُون 4» ٠‏ أي الالحركم تاخل بك سواء شارك الكت 
لا محيد ولا مُناصض ولا وززء لزم الأمر ووجبت العذات . 

ثم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: « قد كانت آباني تُتلَى عليكم فكنثم على أعقابكم تنكصّون ». أي : إذا 

دعيتم 2 وإذا طلبتم امتنعتم ؛ « ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرّك به تؤمئوا فالحُكم لله العليّ 


, 1١1/5 اخرجه عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. الدرٌ المنثور‎ )١( 
من هذه السورة.‎ ١4 انظر تفسير الآية‎ )17( 


7٠8‏ سورة المؤمنون فا 


وقوله : ٠‏ مسستكبرين به سَامِراً تهجُرُون 4. في تفسيره قولان. أحدهما: أن ف مستكبرين » حال منهم 


حين تكوصهم عن الحق وإبائهم إياه. اسكبارا عليه وتحتقارا له.ولاعله . فعلى هذا الضميرٌ في « به به » فيه ثلاثة 
أقوال: 


احيذها: أله الحرّم بمكق: دمو لأنهم كانوا يسمرون به بالهجُر من الكلام. 
ل آنه قيميد القر اذه غانيا يسكوؤة وبلكرون القران بالهجر من الكلام : «إنه سحرٌء إنه شعرٌء إنه 
. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة . 
والثالتٌ: أله محمد - يله - كانوا ولكرونة في سَمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون الأمئال الباطلة» من 
أنه شاعر أو كاهنّ. أو ساحرّء أو كذابٌء أو مجنون . وكلّ ذلك باطلٌ» بل هو عبدٌ الله ا الذي نهر 
الله عليهم. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء . 
وقيل : ارا يقر و مسكرين بد 4 أي: بالبيت: يارو به ويتقدوق أنهم أوليلؤه ولستم بوذا 2 
كما قال النسّاني : قن التقمسير عن ستتهة 
أخبرنا الحييد بن سليمان» أخبرنا بيد الله عن إسرائيل» عن عبد الأعلى » سبع سعيف ين تي 
يُحَدّثْ عن ابن عباس أنه قال: إنما كرِه السمرٌ حين تَزّلت هذه الآية : « مستكبرين به سامراً تهبُرون 4. فقال 
مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهلَّهء « سامراً 4. قال: يَتَكبّرون ويَسمُرونَ فيه ولا يَعمِرُوتهِ : يَهبَروته90©. 
وقد أطنب ابن أبي حاتم ها هنا بما هذا حاصله9©©. 
د أفار وَل ماهم ول () راد يفوسوك فه لومسكروت لزيا أريفولون بد 
نجهم اولحر إن كرطرن 0 نالع وةئ لتسد لسوت وَالاضُو يوري 


2< وله مر 


بل أبحنهم زكرم فُهمْعن وكيد ليشت (© نكت زه جا فَحَرا هَحَراب رو 5 يلك حير وهوتير رف )و وَإِنَكَ 


دروو رو س ل هه خا حي لد ا ا 2 
رد مُسَتَقِي م 2 وَإنَلد نَلانؤمئوس بالا أل 6 6ه # ولورو مهم وَكَسَفْسَامَابهم 
مسر جوأ في طخيكنو يَقَمَهُونَ © » 


7 يقولٌ تعالى منكراً على المشركين في عَدَّمْ تَفهمهم للقرآن العظيم وتَدبْرهم له وإعراضهم خنه. عم 3 
أنهم قد خصّوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول ر أكمل عه ولا أشرف: لا سيما آباؤهم الذين ماتوا في 


. في نسخة الأزهر: ولستم بهم . والمثبت عن نسخة الحرم‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه النسائي في التفسير من سننه الكبرى» انظر تحفة الأشراف 455-14 . وكذلك ابن أبي حائمء وابن مردويه. والحاكم 
وصحمة و انظر المستدرك تفسير سورة المؤمئون 414/7" والدرٌ المنثور ,1١5/5‏ 

(') هذا ونَصبٌ (سامراً) على الحال. وهو اسم جمع كالسا والحاضر والجامل والباقر . وقيل : :هو مصنو وقم حالاًء فهو يشمل القليل 
والكثير باعتبار أصله , ٠‏ ومجيءُ المصد ر على وزن فاعل ثادرَء ومئه : : العافيةٌ والعاقبةٌ. وفسر بعضم لسار بالليل المظلم , وجعله منصوباً 
بعا بعنه غلى تزع الكافضن + يقول الالوسي : «وليس بشي ع». وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس ء وغير واد : : (سَمْرا) جمع سامر . وقرأ ابن 
عباس أيضاً وغيره : (سُماراً) جمع سامر كذلك . وهما جمعان مقيسان. انظر روح المعاني 0-64 5. وتفير الطبري .74/1١4‏ 

(4)أم في قوله تعالى : طام جاءهم» للإضراب والانتقال من التوبيي بعدم التدبر إلى بيان ما خصّهم الله به. 


اضتنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 


لظ تكسن صن سي الا ا ل سس سس سجتستب 
الجاهلية, حيث لم يبلغهم كتات ولا أتاهم نذيرٌء فكان اللائقٌ بهؤلاء أن يُقَابلُوا التعمة التي أسداها الله إليهم 
مبُولهاء 6 بشكرها ويا والعمل, بمقتضاها آناءً اللبل وأطرافٌ النهار, كما فعله النجيّاة منهم ممُن 


0 قتادةٌ : وا يدّبروا ار 1 إذا والله علوي اذ انرا ع فيكت لو تَدَبّره القوم 
3 ولكنهم شدي بها تجَايهم فَهَلكُوا عند ذلك . 
ثم قال مُنكرأً على الكافرين من قريش : 9 أم لم يَعرفوا رسولَهُم فهم له منكرون 4. أي : هم لا يعرفون 
55 وصدقه وأمانته وصيانته التي نشأ بها فيهم. أفيتدروة على الغا ولك والمباهتة ه0"؟ ولهذا قال جغفر 
ابن أبي طالب - رضي الله عنه - للنجاشي ملك الحبشة: ويأيها الملكُ إنَّ الله بع إلينا رَسُولاً نَعرفُ نسَبه 
وصدقه وأمانته9) . وهكذا قال المغيرة ذبن عب انانب كسرى مخين بأروع 0 وكذلك قال أبو سُفيان صخر بن 
حرب لملك الروم هرقّل حينَ سأله وأصحابّه عن صفات النبي ب وَنَسَبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم 
يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك 2©9, 


وقوله 0 أم يقولون به جنَةٌ 4, يحي قول المشركين عن النبي َكل أنه تقول القرآن. أي : افتراه من 
عقده» أو أن يه جكوناً لا تذرى ها يقول. وأخبر عنهم أَنّ قلوبهم لا تُوْمنُ به. وهم يَعلمُون بُطلان ما يقولونه في 
القرآن» فإنه قد أتاهم مِنْ كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع » وقد تحدّاهم وجميمٌ أهلٍ الأرضٍ أن ينوا بمغله» قما 
استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين» ولهذا قال: بل جاءهم بالحقٍّ وأكثرهم للّحق كارهون »: يُحَتَمل أن 
تكون هذه جملة حالية: أي : في حال كراهة أكثرهم للحق. ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقال قتادة : ذُكر لنا أن نبي الله - كلد لقي رجلا فقال له: أَسْلِمْ . فقال الرجل : : إنك لتدعوني إلى أمر أنا 
له كاره . كال ابي انه 5-3 وإة كنت كارها. ودر لنا أنه لقي رجلا فقال له: أسلم . َتصَعٌّده ذلك وكبرَ 
عليه . فقال له نبي الله : أرأيت لو كنت في طريق وْرٍ وَعْثْء فَلقِيتَ رَجُلاً تعرفُ وجههء وتعرف نسَّبهء فدعاك 
إلى طريق واسع سهل ء » أكنت متّبعه؟ قال: : نعم. فقال: فوالذي نفس محمد بيده إنك لفي أُوْعَرَ من ذلك 
الطريق لو قد كنت عليه وإني لأدعوك | إلى أسهل من ذلك لو دُعِيت إليه وذكر لنا أن نَبِيّ الله - كه - لقي 
رجلاء فقال له : أسلم» فتصعٌده ذلك» فقال له نبي الله - كك - : آرأيث فيك الحدهما إذا تك صَدقلكه وإذا 
امح أدى إليك أهو أحبٌ إليك ك أم فتاك الذي حدثئك كذيك: وإذا ائتمنته خاتك؟! قال: بل فتاي الذي إذا 
عدتي صلقي ٠‏ وإذا ائتمنته أنى إلى . فقال النبي - يكل - : كذاكم ابي ربكو 3 

وقوله : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفَسدتَ السمواتٌ والأرض ومن فِيهنٌ 4. قال مجاهد. وأبو صالح» 
والسَدي : الحق هو الله عَزّْ وجل . اوالمرادٌ لو أجاهم الله إلى ما في أنفسهم من الهوى. وشرّع الأمور على وفق 
ذلك ا« لفنّدتِ السموات والأرض ومن فيهنٌ #. أي : لِفْسَادِ أهوائهم واختلافهاء كما أخبّر عنهم في قولهم : 
«لولا نزّل هذا القرآن على رَجُل من القريتين عَظيم 04 ثم قال: «أهم يقسِمُونَ رَحْمَة رَبك وقال تعالى : 


)١(‏ باهت فلاناً: استقبله بالبهتان. وهو الكذب المفترى. 

(1) سيرة ابن هشام 275/١‏ والبداية والنهاية لابن كثير 7/1/7. 

(*) انظر البداية والنهاية لابن كثيره غزوة القادسية 9/1" وما بعدها. 
(4) فتح الباري. كتاب بدء الوحي ا" 

(9) أخرج هذه الآثار عبد بن حميد وابن أبي حاتم. الدرٌ المنثور .1١١/5‏ 


9 _سبورة المؤمتون انا 


ف( قل لو أنتم تملكون خَرّائن رحمة ربّي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان َتُوراً». وقال: « أم لهم 
ضيب فق الملك فإذاً لا يؤتون الناس تقيراً #» ففي هذا كله تبيينُ عجر العباد واختلاف ارائهم وأهوائهم , وأنه 
تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وافعاله وشرعه وقدّره. وكير للق - تعالى وتقدس فلا إله غيرفق 


ولا رب سواه. 


ثم قال: « بل أتيناهُم بذكرهم 4. يعني ا ( فَهُم عَن ذكرهم مُعرِضُونَ 4. 

وقوله «أم تسألهم حَرْجاً 4. قال الحسن: أ جراً. وقال قتادة: ججعاة20, ( فخراج ربك خير ه. أ 
أنت لا تسألهم أجرةٌ ولا سجُعلا ولا شيئا على دعوتك إيامُم إلى الهدى. وا او ا 
ثوابه» كما قال: « قل ما سالتم من أجرٍ فَهُولكم إِنْ أَجرِيّ إلا على الله 4: وقال: «ثل ما امالك عليه عن 
اجر وما أنا من المتكلّفينِ 4» وقال: ف( قل لا أسألكم عليه أجراً إلا الموّة في القربى 4 وقال تعالى : ه وجاء 

من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعغوا المرسلين * انبعُوا من لا يسألكم أجرا وهم مُهتدُون». 


وقوله : ٍُ وَإِنْكَ لتدعوهم إلى صراطٍ مستقيم * وإِنَّ الذين لا يُؤمنون بالآخرة عن الصرّاط لتاكبونَ ». 
قال الإمامُ أحمدٌ: 


حدثنا حَسَن بن موسى . حدثنا حَمَاد بن سَلّمة» عن علي بن زيد بن جُدعان, عن يوسف بن مهُرانء عن 
ابن عباس : أن رسول الله يكل - أتاه - فيما فيما يرى النائم - ملكان, فقَعد أحدُّهما عند رجليه» والآخر عند رأسهء 
فقال الذي عند رجلّيه لِلّذي عند رأسه: اضرب تكل هذا يتل اأنيدر فقال: إن مله ومثل أُمته كَمَثل قوم سَفْرٍ 
انتهوا إلى رأسٍ مفازّة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعونَ د د أتاهم 
رجلّ في حُلَةٍ جَبَرَق فقال: أرأيقم إن وردت بكم رياضاً مُعشبة وحياضاً روَاءً تَسعُوني ؟ فقالوا: نعم . قال: 
فانطلق بهمء فأوردهم رياضاً م معشية وحياضا روائ: فأكلُوا وشّرِبوا وسَمِنُوا. فقال لهم : ألم كم على تلك 
الحال فبجعلتم لي إن وَرَدث بكم رياضا مُحْشبة شي مُعْشِبَةً وحياضا رواءً أن تتبعوني؟ قالوا : : بلى . قال: ني 
رياضاً أعشّبَ من هذهء وحياضاً هي أَرْوَى من هذه» فاتبعُوني . قال: فقالت طائفة: صَدَق الله لَتَبِعَنّهِ .وقالت 
طائفة : قد رَضينا بهذاء تقية عليه 1 


وقال الحافظ أبو يعلىٍ الموصلي : جلائنا زُهيرع سحدثنا يُوْس بم محمدء حدثنا 8 بن عبد الله 
الأشعري» حدثنا حفصٌ بن حُمَيد عن عكرمة) عن ابن عَبَّا ص عن عمّر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قال *: 
قال رسولٌ الله يك -: إني مُمِسِكٌ بحُجَزكم0©: : هَلُمَ عن النار, هلم عن النار, وتغلبونني وتَقَاحَمُونَ فيها تَقَاحُم 
فراش والمجنادب 2*9 فَأُوشِكٌ أن أَرَسِلَ ُجزكم وأنا فرطك على الحوض» ترون عَلّيّ معا وأشتاتء أعرفكم 
بسيماكم وأسمائكم» د يَعرِفُ الرجل القريب في |يلده فيُذْمَبِ بكم ذات اليمين وات العتمال: َأَنَاشِدٌ فيكم 
ربٌ العالمين: أيّ ربٌء قومي , أَيْ رت ب أمتِي » يُعَال: يا محمد إنكٌ لا تَدرِي ما أحدثُوا بعدك. إنهم كانوا 


(١)الشقل:‏ ما يبقل على العمل من الجر إى كنوه 

(7)القدم الحديث عند تفسير الآية من سورة التوبة. وخرجناه هنالك. 
2 الحجرٌ: جمع حجرو وهي موضع شد الإزار من الوسط . 

(4» الجنادب : : جمم جُندُبٍ وهو نوع من الجراد . 


لقا الجزء الخامس من تفير القرآن العظيم 0 
يمون بعدك الم َقَرى على أعقابهم. فلاعرقنَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحملٌ شاةً لها ثغاءً ُنادي : يا محمدٌءيا 
يحي - فأقول: لا أملك لك شيعا قد بلغت ا | أحدكم يأتي يوم القيامة يَحمِلُ بعيراً له رغاءٌء ينادي 2 
مَحمةٌ يا محمد قافول لآ بلك لك شعاء عد يلفت. ولأغرقة أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرساً لها 
حَمْحَمَة فيّنادي : يا محمدٌء يا محمدٌ. فأقول: لا أملك لَك شيئاء قد يَلْعتُ. ولأعرنٌَ أحَدكم يآتي يوم القيامة 
يحمل سقاءٌ من أدم ('2, يتادي: يا محمدٌ. يا محمدٌء فأقول: لا املك لك شيئاء قد بلغت. 


ع 22 0 
-] 11 1 1 1 0 5 كج عحيةه 
وقال على بن المدينى هذا حديث حسر الإستاد إل أن حفص بن ميد مجهول, لا أعلم روى 

0 3 م 5-8 و ار د 3 
عير يعقوب ب عل الله الأشغرع الف 
2 --- 8 5 1 , 5 7 | 57 
قلت: بل روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق. وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه النسائي وابن 
5978 
حال. 
2 يود اه :وا رقا اوت 5 9 جك ف ا ا ع 
وقوله - 3 ول لدين له يؤمنون بالاخرة ع الض اط لتاكون 3 أى : لعادلون جاثرود متحرقول . تغول 
5 . حي ا ١‏ ديج 
العرب : تكب فلان عن الطريق: إذا زَاعْ عنها. 


وقوله : « ولو رَحمتاهم وكَشَفتا ها بهم من ضر لَلْجُوا فى طغياتهم يُعمهون »: يُخبر تعالى عن غلظهم 
عِلَلهُم وَافهَمَهُم ال 0-7 لما اتقادُوا 3 ولآستمروا على كفرهم واه . كما قال 
١‏ 00 ن من الوم 8 دا لهمما كاتا مخفو من 5 5 


ردوا لعاحوا لما تهوا و إنهم لكادبون ‏ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن ثين ©» فهذا من باب 


2 اه 7 صو - بيو 
0 َه 9 5 
قال القحلك. عد اي عر : كا ها فيه ولع قهو مما لا يكون أيذا ‏ 

اذ ديد د 00-7 


ره صو ج 7< ل مححد م حرره عه عرس حص م 2 خر 2< 1 ده 4 5 
« ولقدتحنته مها لعنارف) لستطلنوا الريهم ومايتضعون 2 حَوَيإنَاقسَحنا حلتهم بيات عذاب شديد إذاهمفية 


5 5 ودع ع سم سد سد يا رص ع جا ع م م ءسشئع م عر 36 عر معي اع 
عليت وهوالزى ]تا لجرا المعو الابصلر د عودمة لاض وإليد 


ا 0 - 
كر 07 - و 2 دمر م ويفا ريصي ا ضضم بور ل حم م ل ساوح ع عرصم مع لس عرص 
35250 ع١ 1١‏ د وب ٠‏ - لا عططان المج ل 2 ١‏ مهد م 93 ا - ١<<وأ‏ 
30 عو ءذأوتأوكاا نراياوعء حطلمااء نا المعوتول ألخنة ا من مل 


ل تعالى : « ولقد أخذناهم بالعذاب #. أي - ١‏ بتليناهم بالمصائي والشدائد. 8 فما استكانوا لريهم 
قما رذهم ذلك عما كانوا قيه عن الأكقر والمحافقة: بل سكمارا على اكيم ويم 
ما ششعواء « وما تتضرّعون #. أي : ما دعواء. كما قال تعالى : « قلولا إذ جاءهم يأمتا 


6 00 
لي 
3 
سس 
0 
ع 
ٍّ 
يو 


07 سورة المؤمنون ادف 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسين. حدننا علي بن خشرم0© المروزي: حدئنا علي بن 


الحسين» سمداتنا آبي + عن يزيد - يعني النحوي عن عكرمهة. عن ابن عبار ن أنه قال: جاء أبو سفياك إلى رسول 
افه 0-0 ققال: يا محمدلدء أتشنك الله والريضم فقد أكلنا العلهز يعي الوبر والدم د فقول الله - © ولد 


أخذناهم يالعذاب قما استكانوا لربيهم وما يتضرعوق ا 3 


وهكذا رواه التسائي عن محمد بن عقيل. عن علي م ن الحسين. عن أبيه. به”2. وأصل هنا الحديث 


فى الصحيحين أن رَسُول الله - 5 - دَعَا على فُرَيش ين استعصوا ققال :لي اعني عليهم يسبع كيع 


1 
عومتعه 


وقال ابن كبي حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا سلمة بن شي -جنكا عبد الل بين اغيم بن كر 
اين كيسان» حَدَّئني وهبٌ بن عمر بن كيان قال: حبس وهبٌ بن مه فقال له رجلى من الأيناء9©) : آلا دعنك 
555 ن شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهبٌ: نحن في طرفٍ من عذاب اللهء والله تعالى يقول: « ولقد أخذناهم 
بالتذغب فما استكافوا لوهم ومايتضرمُوذ 4. قال: ا فقيل له: ما هذا الصيم يا ليا 


عبد الله؟ قال: أحدتٌ لنا فأحدثنا. د يعنى أَحَدَتٌ آنا الحبر ٠‏ فاحداثنا زيادة عبادة. 
وقوه : فى إذا تحن عليهم ببنا عذاب ديد إن م في ميو 4. بي : < حتى إذا تامهم قمر 


افق 


افه وجاءتهم الاعة بغتة وأخدّهم من عقاب اله ما [ لم يكونوا يححسيون. قعط ذلك ليلوا من كل خصره 
ا عن كل وإغةء وانقطعت امالهم ورجاؤهم . 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جَعَل لهم السمع والأيصار 
يُدركون بها الأشياءء ويعتبرٌون بما في الكو كون هن ن الآيات الدالة عالى وحدا 
يشاء ‏ 


ا في العقرل والقهرم التي 
الله تحال ٠‏ ولحه الماع المخطر لحا 


ِ 


وك وليف طاعرهره هد كيد ١‏ على ما كنع به ليك كقوله: ف وما تكد 
الناسٍ ولو حصت بمؤمين >. 

أخبر تعالى عن قُدرته العظيمة ٠‏ وسلطاته القاهر ٠‏ في برئه الخليغة وذرنه لهم في مار أتطار الأرص. 

على اتحلاف أجتامهم وأقاتهم وصقاتيي. ثم يوم القيامة يجِمعٌ الأولن منهم و والآخرين لميقات يوم محلوم . 

فلا يتك منهم صغيراً ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى. ولا جَليلا. ولا حقيراء إلا أعلى كما يَتَك ولهتا كال - 8 معو 

الذي يحي ويميت »ء أي: يُحيي الرمَمَ ويُميت الأمم. « وله اخلاف الل والتهار ». أي : 

تسبخير الليل والتهارء + كل متها يطلب الأآخر طلبا حثيثا. يتعاقبان لا يفتران. ولا يفترقان يمان غرعما ٠‏ كقوله 


)8 لع - 


(1) في اسخة الأزهر: محمد بن حمزة. وقي سخة الحرم : علي بن حمزة. ولم نجده- وعلي بن حشرم السروزي مسن يروي عبر عني ج 
الحين ين واقد. كما في تهذيب الكمال. وهو مترجم في الجرح والتعديل لابن ألى حم 5/ ها . 

(0) الخيرجه النائي قي كتاب التشير من منه الكير ٠‏ كما في تحفة الأشراف 174/2. والحاكم وصححه في سم سورة المّسود 
7 . والهقي في الدلاتقل 24١/5‏ وزائد في الدر المخور اين مرعويه ١11/1‏ . 

(©) تدم الحديث عند تفير الآية 44 من سورة يوسفاء وخرجتاء مالك 

(5) في الناد - ديقال لاولاد قارس - الأبناء. وهم الذين أرسلهم كسرى مع سيف ين ذي يزد. لما جاه يتقدهم على الحيشة. قصروه 
وملكوا اليمن وتديروهاء. وتزوجوا ني العرب .. ققيل لأولادهم : الأبن. وغلب عليهم هذا الاسم لآن أمهقتهم عن غير جى شاتهيه 

(8) في نخة الحرم - أيوا. وابلس وليس بمعتى . 


1 54 قبن فد لد فت لع تعد 


تعالى : <« لا انشّمِسٌ ينغي لها أن تَدرِكُ المَمْر مر وله الليلَ سابقٌ النهار وكلّ في فَلَكِ يَسْبَحُونَ ». 


وقوله : ف أفلا تعقلون 4, أي : أفليس لكم عقولٌ تَدلّكم على العزيز العليم » الذي قد فهر كل شيءء 
وعَر كل شي ع ء وحضّع له كل سي ء . 
ٍ ثم قال مُخيرا اعن مُنكري البعث الذين أشبهوا من قله من المُكَدبيين: طبل قالوا مثل ما قال الأولون * 
قالوا أئذا متنا وكنا : تر ابأ طامنا لمبعوئُونَ 4؟ يعني : يَستَبِعدُونَ وقو ذلك بعد صَيرُورتهم إلى البلَى » ٠ط‏ لقد 
وعدا انحن وابلؤنا ! هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولِين 4 يعنون 9 الإعادة محال» إنما يخبرٌ بها من تَلقَاها 
عن كتب الأولين, واختلاقهم. وهذا الإتكارٌ والتكذيبٌ متهم كقوله تعالى إخباراً عنهم ؛ طأئذا كنا عظاماً نَخرّة » 
انوا تلك إِذأً كر خاسرة © فإنما هي رَجْرٌَ واحدة © فإذا هم بالسّاهرّةه, وقال تعالى : وأو لم ير الإنسانُ أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو حَصِيم مين # وضرب لنا ثلا وني حَلْقَه قال من يُحبي الظَام وهي رَمِيم * قل يحيبها 
الْنَي انشأمًا 1 مَرَةِ ة وطويكل حَلْقٍ عَلِيم 4 . الآيات. 


م عم د 2024 5 ده 1 و 00 عت عد 032 دجم ع 010 
2 ع" 85 هخ 0 4 أو ع لام سر سخ جر 
ل عل كر عير سد ىى خغل 0 0 جو ا 012 46 سار د عي ل 3 
0 52 7 0 2 يس 


كيو > 


يُقرّر تعالى وحدانيّته واستقلالّه بالخلق والتصرف والمُلك, ليرشدّ إلى أنه الذي لا إِلّه إلا هُو ولا تنبغي 
العبادةٌ إلا لَهُ وحدّء لا شريك له. ولهذا قال لرسوله محمد - وق أن يقولٌ للمشركين العابدين معه غيرّه» المعترفين له 
بالرُبوبية ٠‏ وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلّهبة» فَعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين 
عَبَدُوهم 1 يخلقون شيثاء ولا يملكون شيئاء ولا يستبدُون بشيء » بل اعتقدُوا أنهم د يقر بونهم إليه زلفى > ل ما 
َعبُدُهم لِيُقرّبونا إلى الله رُلفى 4. فقال: ظ قُلْ لِمَنِ الأرض ومن فيها 4؟ أي ل ا 

من الحيوانات والنباتات والثمرات. وسائر صنوف المخلوقات؟ «طإن كنتم تعلمون *# سيقولون لله ». 

فيعترفونَ لك بأن ذلك لله وحدّه لا شريك له. فإذا كان كذلك « قل أفلا تذكرون ». أي: وا 
تليق العبادة إلا للخالق الرزّاق لا لغيره. 

«فل من ربٌ السموات الشُبْع ورب العرش العٌظيم 4؟ أي : من مُوخالقٌ العالم العُلُوي بما فيه من الكواكب 
اللرات. والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو رب العرش العظيم؟ يعني الذي هو 

سَفَفٌ المخلوقات. كما جاء في الحديث الذي رَوَاه أبوداوة. عن رَسُولٍ الله يكل - أنه قال: «شأنُ الله أعظم 
من ذلك. إن عَرْشْه على سمواته هكذا. واشار بيده مثل القبّةها, ٠‏ وفي الحديث الآخر: دما السمواث السبع 
والارضون السبعٌ وما فيه وما بينهن : في الكرسيّ إلا كَحَلقَةٍ مُلقاةٍ بارض, فلاة, إن الكرسي دما فيه بالبة إلى 
العَرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة»2"7. ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قُطرّي العرش من جالب 


5717/14 سين بي داود. كتاب الله‎ )١( 
من سورة البقرة؛ والثانية من سورة الرعد. والخامسية من سورة طه,‎ ١98 انظر الحديث عند تفير‎ )١( 


237 - سورة المؤمنون حدي 


وقال الضحاك , عبن. ابن ناس : 000 ون عَرشا لارتقايه. وقال ل الأغمش » عحن 0 الأحبار: إن 
العرش - إلا كحلقة في 0 قلاق - 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا العلاءٌ بن سالم. حدثنا وكيع. حدثتا سفيان الثوريء عن عمار الدُحنيٌّ . عن 
سال البطيز عن سعيد من سجيرء عن اي عباس قال: العرش لا يقئر أحد قَدُره. وفي روايه : إلا الله 
عر وجل . 

وقال بعض السلف: العرش من ياقوتةٍ حمراة. ولهذا قال هاهنا: ظ ورب العرش العظيم 4. يعني 
الكبيرء وقال آخر السورة: رب العرش الكريم». أي: الحسن البَهِي . ققد جَمَع العرش بين العَظّمة في 
الاتساع والعلوء والحسن الباهر. ولهذا قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

وقال ابن مسعوذ : إن ربكم ليم عنده 1" ولا تهارء وو العرشٍ من نور وجهه . 

وقوله : ظط سَيَقُولونَ لله قل فلا تتَقُونَ 4. أي: إذا كتتم تعترفون بأنه رَبّ السموات ورب العرشٍ 
العظيم » أفلا تخافون عَمَابّه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غير وإشراككم به؟! 

قال آبو بكر عبكٌ ال بن محمد بن أب الدَنيا:العوشى في كتاب «الضكر والاعتبار»: حدثما إسحاق بن 
إبراهيم » أخيونا عَبِدُ الله بن جعفرء أخبرني عبد الله بن دينارء عن أير بْنَ حمر - رضي الله عنهما قال > دكا رسول 
الله - يي - كثيراً ما يُحَدّثْ عن امرأة كانت في الجاهلية على رأس جيل ؛ معها ابِنّ لها يرعَى غتماء تقال لها 
ابئها : يا أمّاه» مَن خلَقَك؟ قالت: : الله . قال : فمن خَلّق أبي؟ قالت أققه قال : قمن خَلقتي ؟ قالت : ادل _ عال - فم 
خلّق السماء؟ قالت : الله. قال: قمن خخلق الأرشنى؟ قالت: الله قال: قمن خلق الجبل؟ قالت: الل _ قال - 
مين علق هاده العَنْم ؟ قالت: الله. قال: فإني أسمعٌ لله شأنا. ثم ألقَى نفسه من الجبل فَعَطعَ . 

قال ابن عُمَّر: كان رسول الله يه كثيراً ما يحدثتا هذا الحديث. قال عبد اله بن دينار : كان ابن عحَمَر 
كيرا ها يَحِدّننا بهذا اليحديث. 

قلتٌّ: في إسناده عبد الله بن جعفر المَدِيني » والد الإمام عَلِيّ بن المدينى ء وقد تَكَلّمُوا فيه فاه أعلم . 

ف قُل من بِيدِهِ ملكوثُ كل شيء »: أي : بيده الملك. « ما من دَايَةَ إلا هُو آخد بناصيّها 4. لي 
متصرف فيها. وكات عي الله - َم - يقول: «لا, والذي نَمْسِيِ بيدِه»”'». وكان إذا يدض لمن 
ل ومُقَلَب الود فهو سبحائه 3 المالك المتصرفء ف وهو بجير ولا يجار عليه آل ككتم 
لثلاً يفبّات عليه(*» . ولهذا قال الله : ١‏ لوس لسري ار ف كي ومو المي اميم لني ل أسلم سن . 
الذي له الخلقٌ والأمرٌ لز كعكب مكمه الذي لا يُمائع ولا يُخالَف. وما شاء الله كانَ. رساك ينا لن يكن 


(١1)انظر‏ هذا الحديث عند تفسير الآية 4لا من سورة المائدة, 
(؟) أخر جه البخاري في كتاب التوحيد. فتح الباري ١‏ /لالا. 
(5) أي : لا يُنْقَض عهده. | 

(4)) بقال: افتات عليه ني الأمر : فعَله دون مشورته. 
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وقال الله : ا« لا يُسئلَ عَمًا يفعلٌ وهم يُسلُون 4, أي : لا يُسئل عما يفعل لعَظّمته وكبريّائه» وقهره وغلبته. 
وعِزّْته وحكُمَته وعَذْلهِ والخلقٌ كلهم يُسلون عن أعمالهم» كما قال تعالى : «فُوريّك لتسألنهم أجمعين * عما 
كانوا يعمَلُونَ 4. 
وقوله : #اسيقولرن لو م أي : سيعترفون أن السيدٌ العظيمٍ الذي يُجير ولا يجار عليه هو الله تعالي , 
وحده لا شَرِيكٌ له. وقل فاتى تسصرّون» أي : فكيف تذهَّبُ عُقَولّكم في عبادتكم معه غَيره مع اعِتِرَافكُم 
0 بذلك 
ثم قال تعالى : « بل أتيناهم بالحقٌّ 1 وهو الإعلام يأنه ل إله إلة الل واقدنا الآدلة الصحيحة الواضحة 
القاطعة على ذلكء ف وانهم لكاذبرن 4. أي : في عبادتهم مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلكء كما قال فى 
اخر السورة : 9 ومن يدع مم الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند 7 إنه لا يفلح كريد 
فالمشوكرة لا يتعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفنك والصّلالٍ » وإنما يفعلون ذلك اتباعاً 
لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهَال . كما قالوا: © إنا وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون ». 


00 حير وء 1 مح حج رح 3-9 د 
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ير تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك. فقال: « ما اتحذ الله من ولد وما كان معه من 
له إذأ لذعَبَ كل له بما حُلّق ولعلا بعشهم على بعض,ٍ 4 أي : لوقدّر تَعدُهُ الآلهة لانفرد كل منهم بما يخلق» 
فما كان يتتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم سق ل من العالم العُلُوي والسفلي مرتبط يبعضةه 
ببعض ء + كي اغاية الكمال» « ما ترى في خَلّقَ الرحمن من تفاوت ». ثم لَكَانَ كل منهم يطلب قهر الآخَرٍ 
وخلافه. فيعلو بعضّهم على بعض . والمتكلموق ذكروا هذا المعنى وعَبرُوا عنه بدليل اام ٠وهو:‏ لو رض 
جائعان فضاعذا قاراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه. فإن لم يَحصل مرادٌ كل واحدٍ منهما كانا 
عاجزين. والواجبٌ لا يكون عاجرا ويمتثم اجتماع مَرَاديهما للتضاد. وما جاء هذا السحال إلا من فرض 
التعدد. فيكونٌ مبخالا: فأما إن حصل مراد أخدهما دون الآخر. كان الغالتٌ هو الواجبّء. والآخر المغلوبٌ 
ممكنا ؛ ؛ لأنه لا يلين بصفة الواجب أن يكون مَقهُوراً. ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بعضٍ سبحان الله عما 
يتصفون »4. أي عنما يفول الظالمون المعتدون في دعواهم الولدٌ أو الشريك عُلُواً كبيرا, 

( عالم الخيب والشهادة ». أي: يعلم ما يغيبُ عن المخلوقات وما يشاهدونهء « فتعالى عما 
يشركون ». أي : َقدس وتنزه. وتعالى. وعَزْ وجل . 


وحن 
0 
بت 


مَاتَعِدُهُم لَفَددِرَونَ 2 دعباي 9 اوليك انل باه 0 قل رب اعوذ باه 
الشَّينطِينٍ (5) وَأَعُودٌ بك رَب أن حخضرون (9) » 


ل بحم م حوس د دام مر 
"20 ميقي مَابوَعَدُوت 0 َب كلا كاي فِ القَرمٍ العَدِلِمِينَ إنا علج أن ترراه 
مِنْ 


يقول تعالى أمراً أن يُدعَى بهذا الدعاء عند حُلول النقم: « رَبّ إما ريني ما يُوَعَدُونَ » أي : إن عاقبتهم 
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-وإني شاهدٌ ذلك - فلا ملي قيهمء كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذيّ وصَحححه : «وَإِذًا 
أردت بقو). فتنة فتوفني إليك غَيرَ مُفتونٍ»©. 

وقولة ؛ « وإنًا على أن نيك ما نَعِدُهم لقَادرُونَ 4. أي : لوشئنا لأربناك ما نجل بهم من البقم والبلاء 
والمحن . 

ثم قال مرشدا له إلى الترياق النافعم في مخالطة الناس, يعو الإحسان إلى من يبي ملت خابلن. 
فتعود عداوتّه صداقةً وبُعْضه محبّةٌء فقال: « ادقع بالتي هي أحسنٌ السيثة 4 وهذا كما قال في الآية الأخرى : 
« ادقع بالتي هى أحسنٌ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حَمِيم * وما يُلَقَاها إلا الذين صَبَروا وما يُلْقَاها 5 
و حظّ عظيم ».أي : ما الهم هذه الوصية أو الحْضْلّة أو الصف ه إلا الذين صَبَرُوا 4» أي : على أَدى 
الناس ع فَعَامَلُوهُم بالجميل مع إسدَائهم إليهم القبيحَ. « وما يُلْقَاها إلا ذُو حَظْ عَظِيم 4. أي: في الدنيا 
والأتمرة. 

وقوله : : « وقل رب أعودُ بك من هَمَزاتٍ الشياطين 4. مر أن يستعيدٌ من الشياطين » لأنهم لا ينقَعٌ معهم 
الجبيل27. ولا ينقادون بالمعروف. وقد َذّمنا عند الاستعاذة أن رسول الله 45 - كان يقول: «أعودٌ بألله 
السميع العليم من الشيطان ن الرجيم. من هَمَزه وتفخه ونفثه». 

وقول : « وأعوذ بك رَبِّ أن يحضرون ». أي : في شي من أمري : : ولهذا أَمَر بذكر الله في ابتداءِ الأمور 
وذلك مَطْرَدَة للشياطين - عند الأكل والجماعٍ والذبح , ٠‏ وغير ذلك من الأمُور. ولهذا روى أبو داود أن رسول 
الله - كن كان يقول: . اللَّهُمَ إني أعودُ بك من الهرّم» وأعودُ بك من الهَدْمَ ومِنَ العَرَقء وأعود بك أن يتَحَبَطني 
الشيطانٌ عند الموت»” . 

وقال الإمام أحمدٌ؛ حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عَمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جِده 
قال د كان وسسول الله عند - يُعلّمنا كلمات يَقولّهِنَ عند النوم. من الفزع: بسر اله لعو يكلمات لذ لمن 
غَضَبه وعقابه. ومن شَرٌ عباده) ومن همزات. الشياطينَ وأن يَحضرونٍ قال: فكان عبد الله بن عَمْرِو يُعَلْمها من 
بَلَْ من وَلّده أن يقولّها عند نومهء ومن كان منهم صغيراً لا يَعقل أن يَحفظّها كنبا له. ٠‏ فَعلّقها في عمق ا 


ورواه أبو داود» والترمذي » والنسائي , من حديث محمد بن إسحاق, قال : الترمذي 5 


٠د‏ رودا جاه سد هم اموي قال َنب يعون (© لَملَاعملم! دنه حت 
باسادا اب 46 


ذلك» وسُوَالهم الرّجِعَةَ إلى الدنيا؛ 7 مما كان أفسده في مد حياته . ولهذا قال : وربٌ 0 لعلى 
أعملٌ صالحاً فيما تركت »» كما قال الله تعالى : < وأنفعُوا مما رزقناكم من قبل أن يأنيّ أحدكم الموتُ فيقول 
)١(‏ تقدّم الحديث عنا تفسير الآية ٠١‏ من سورة يوسف وخرجناه هنالك . 

, في أغلب النسخ : الحيل‎ )١( 

(7) سملن أبي داودء كتاب الوتر 4/1 . 

(4) مسند أحمد 2١81/7‏ وسئن أب داودء كتاب الطب 4 وعارحة الاحوذي . ' أبواب الدعوات 07/1١7‏ 27, والنساتي في اليوم 


والليلة . وانظر تحفة الاشراف للمرِّي 1/5". 
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وت ني أتركي | لى أجل ا ا ا ا ب 10 
نُحِبْ دعوتَك ونع لس أو لم تكونوا أقسمتم م من قبل الك : من روا 4» وقال تعالي ( يوم 1 تاريل 
يقول الذين نَسُوه من قبل قد جاءت رُسُل رَينا بالحق فهل لنا من شفع ءَ فيَشْفْعُوا لنا أو رَدُ فنعملَ غير الذي كنا 
نعمل 4 وقال تعالى « ولو ترق ذْ المجرمون ناكسُوا رُمُوسِهم عند رهم ريْنا ‏ أَبصَرّنا وسَمعنا فَارجِعْنًا تَعمَلٍ 
صالحا إِنا مُوقنونَ #ع وقال تعالى : « ولوترى | إذ وتَهُوا على الثار فقالوا يا ليتنا ُرَدُ ولا ُكَذْبَ بآيات رَبْنا ونكون 
من المؤمنين * بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رُدُوا لعادوا لما نُهُوا عنه وإنهم لكاذبون »© .» وقال تعالى : 
وتَرَى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مَرَدٌ من سبيل »» وقال. تعالى ١‏ قالوا رَينا أَمنا الددين 
وأحبيتنا اثنتين فاعترقئا بذُنُوبنا فهل إلى خروجع من سَبِيلٍ * ذلك بأنه إذا دُعي الله وحده كُفرتم وإن ا 
تؤْنُوا فالحكم لله العلي الكبير 4. وقال تعالى + يد وصطعين يها زلا اترية فنال ساسا عب اللي 7 
نعمَلُ أو لم نُعَمُركم ما يتك فيه من تَذَكّر وجاءكم النذيرٌ قَذُوقوا فما للظالمين من نَصيرٍ 4 فَذّكر تعالي أنهم 
يسألون الرجعة فلا يُجابون عند الاحتضارِء ويوم النشور, ووقت العرضٍ على الجبّار. وحينَ 0 
النارء وعم في غتراك العداي في الجمم. 
' وقول مانا 1 كلا إِنها كلمةٌ هو قائئُها . كلوا: : حرف رَدْعٍ ورّجرء أي : لا نجيبه إلى ما طَلَبء ولا 
1 - 2 0 0 2 ره اء ِِ كّ 
وقوله : 8 إنها كلمة هو قائلها #. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقولها محالة كل 
ا طالب 43, 
وَيَححَيلٌ أن يكون ذلك عل لقره « كَل 4 أي : لأنها كلم أي : سؤاله الرجوع ليعملَ صالحاً هو كلام 
منهع وقول لا عَمَل معهء ولورُدٌ لما عمل صالحا ولكان يُكَذَّبُ في مقالته هذه. كما قال تعالى : © ولو رَدُوا 
لعاكوا لما نَهُوَا غنه وإثهم لكاذبون ». 
وقال محمد بن كعب القَرَطي : إحتى إذا جاء أحدّهم الموثُ قال رب ارجعُونٍ ‏ لَعَلّي أعمل صالِحاً فيما 
كت اه قال: فيقول الجبار: ف كلا إنها كلمة هو قائلها 4. 
وقال تُمَر ين عبد اله عولى عَفْيَةءٍ إذا شمعت الله يقول» 2 كلا من فإنما يقوك: كذّب. 
وقال قتادة في قوله تعالى : حتى إذا جاء أحدّهم الموث »» قال : كان العلاء بن زياد يقول: ينول 
أحذّكم نفسّه أنه قد حضره اليرت فاستقال92) ريه نه فأقالهى فليعملٌ بطاعة الله عر وجل. 
وقال قتادة : واه ما تَمنى أن يرجع ! إلى اهل ولا إلى عشيره» يكن تمش آنا يَرجع فيعمَلٌ بطاعة الله 
فانظروا ‏ ب الكافر المفرّط فاعمَلُوا بها ولا قوة 0 بالله . وعن محمد لو القرظي نحوه . 
ليق ةين 3 ١‏ ل إذا وضع يعي التكاقوى: باقن ليرفا فيَرى 
مقعده من النار ‏ قال: فيقول: رب. ارجعني أتوب وأعملٌ صالحاء قال: فيقال: فد كرت ما كنت معمراء 


)١(‏ نه تمير الطبري خ14/؟ه. 
)ا ي: طلب من ربه أن ينظره فانظره وأخره. 
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قال: فيُضيّق عليه قبرّه. قال: فهو كالمنهوش. ينام ويفر. تهوي إليه هَوَام الأرض, وحَيّاتها وعَفَاريُها"©. 
دل لمانا لوه حدثنا عَمَرو بن علي حدثني سَلّمة بن تمام, حدثنا علي بن زيدء عن سعيد بن 
المُسَيْبء » عن عا ئنشة أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور! تدخل عليهم في قبورهم حيات سُوةٌ - 
أو دُهُمْء حية عئد رأسهع وحَيّةَ عند رجليه: تَفْرِضَانِهِ حتى يلتقيا في وَسَطه فذلك العذاتٌ ذ في البرزخ الذي 
قال الله تعالى: ظ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ». 
وقال أبو صالح وغيره في قوله تعالى : ط ومن ورائهم »: يعني أمامهم . وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز 
ما بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة. لها مع أهل الدنيا يأكقوت 
ويشرنونة: ولا مع أهل الآخرة يُجازُونْ بأعمالهم . وقال أبو صخر: البرزخ : المقابيرء 0 الدنياء ولاهم 
في الآخرة. فهم مُقيمون إلى يوم رت 
بغي قوله - 0 ام 0 لهؤلاء المعتضرين من الم بعذاب ب البرزخ . كما قال :- 
وقوله : لل يوم عقون »» أي: مطريه الاو ا البعث» كما جاء في الحديث: «فلا يرال 
0 فيها»2"0. أي : في الأرض . 
0 عََر 1 و ا هات ا ب عت جد ره 20 5 ده ءءء 08 م وَأ لحك 
« فَإِدَا نضح في الصُور ب يضهم يمير ولاء َلورت. فمن ثقلت موازينم فَأَوْلتِكَ هم 
المُفرت © مس حَفَتَ موَزُِه لهك رلته وِجَهَئه حَيِدون ل امح ويجوهه التآذ 
َه فبكبيخُوي 539 » 


يُخبر تعالى أنه إذا ثفخ في الصُور نفخة النشورء وقام الناسُ من القبورء ف فلا أنسابٌ بينهم ». أي - ليه 
تنفٌ الأنسابٌُ يومئلٍ ولا يري والدّ لولده. .ولا يلوي عليهء قال الله تعالى ١‏ #اولايسال حميم جييماً #بصر وتهم 4 : 
أي : لا يسأل القريب عن قريبه وهو يبصره. ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهرء. وهو أعز الناس عليه 
كان فى الدنياء ما التفت إليه ولا حَمَل عنه وزنْ جناح بَعُوضةٍ قال الله تعالى : «يوم يقر المرءٌ من أحيه ع* 
7 وأبيه + وصاحبته وبنيه * كل امرىءٍ منهم يومئذ شأنٌ يُغنيه © . 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جَمَع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: آلآ من كان نه متقاكمة 
فليَجىء ع اقلق شق قال» : فيفرَح المرء أن يكون له الحقٌّ على والده أو وَلَّدهِ 55200 وإن كان صقا 
ومضداق ذلك في كتاب الله : : © فإذا نفخ في الصّور فلا أنسابَ بينهم يومئذ ولا يتساءَلون ». رواءه ابن أبي 
حاته 9 . 

وقال امام أحمد: حدثنا أنو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبدالله بن جعفرء حدثتنا أم بكر بنت 
المِسُورٍ بن مُخْرمّة عن عبَيد الله ب بن أبي رافع, عن الْمِسُورٍ ‏ هو ابن مَحَْوَهَة رضي الله عنه ‏ قال: سول 


.١١4/5 أخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً في ذكر الموتء الدرٌ المنثور‎ )١( 
.7417-1431/4 انفرد بإخراجه الترمذي. عارضة الاحوذي. أبواب الجنائز‎ )١( 
. ١١7/5 واب بن المبارك في الزهد, وابن المئذرء وأبو نعيم في الحلية. وابن عساكر . الدر المنثور‎ .204/1١ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ (2 


2115 الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
اله - ل -: فاطمة بضعَة مني , يَقبضبِي ما يُقبضهاء ويَبْسطني ما يَبُسطها('©: وإن الأنسابٌ تنقطع يوم القيامة 
غير نسبي وسَبْبِي وصهري)2)3(7. 


هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المِسُورٍ أن رسول الله يل - قال: «فاطمة بَضعة مني » يُريبني ما 


رَابَهاء ويُؤذيني ما آذاهاء9©. 

وقال الإمام حمل + : حدثنا أبو عامر» حدثنا زُهَير) عن عبد الله بن متحمدء عن جمد بن بن أي سعيد 
الخذرى» عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله - يكْ - يقول على هذا المنبر: ما بال رجال. 00 : إِنَّ رَحم رسول, 
الله ككْ - لا تنفع قومّه؟ بلى , والله إن رَحِمي موصولة في الدنيا والآخرة؛ وإني - أَيّها الناس - قَرط9» لكم . 
فإذا - جئتم قال رجل : يا رسول الله أنا فلانُ بن فلانٍ. وقال أخر: أنا فلانُ بن فلانٍ. فأقول: : أما السب فقد 
عرفتٌ إلكتكم أحدثتم بعدي ع وارتددم المَهْقَرَى©» . 

وقد ذكرنا في مُسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب, من طرق مُتَعدّدة عنه - رضي الله عنه - : أنه لما توج 
م كُلثوم بنتَ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ‏ قال: ما - والله ما بي إلا أني سَمِعتٌ رسولّ الله - يكلف - 
يقول : كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة , إلا سَببي ونْسَبِي . 

رواه الطبرانى» والبزّارٌ والهيئم بن كيب والبيهقي2©0, والحافظ الضياءٌ في «المختارة»» وذكرنا أنه 
أصدقها أربعين ألفاً؛ إعظاماً وإكراماً رضي الله عنه. فقد رَوَى الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي العاص بن 
الرّبيع - زوج زينبَ بنت رسول الله يكل من طريق أبي القاسم البَغوي : 

اوس متا و ا وه عن سجمد بن عياد 
دسور 1 

وروى فيها من طريق عَمّار بن سيف. عن هشام بن عروة»؛ عن أبيه. عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: 
سألت ربي عر ويبخل ألا أتزوج إلى أحد من أمتي» ولا يتزوج إليّ أحد إلا كان معي في الجئة. . فأعطاني 
ذلك . 

ومن حديث عَمَار بن سَيفِ. عن إسماعيل» عن عبد الله بن عمرو. 

وقول : « فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحُونَ »» أ ز: من زجحت حسناته على سَيْتَاتِ ولو 
بواحدة. قاله ابن عباس . د فأولتك هم المفلحون .6 أي : الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلُوا الجنة . وقال 
ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبواء ونجُوا من شَرٌ ما منه هَربُوا. « ومن خفت موازينه © 0 ثقلت 
سيئاته على حسناتهء ه# فأولتك الذين خسروا النتهم ». أي خابوا وهلكواء وَبَاءُوا بالصّفَْة الخاسرة . 
)١(‏ في النسخ: وينشطم ما ينشطها. والمثغبت عن المسند. والحاكم والطبراني . ويبسطني: لسرن 
(؟) مسند الإمام احمد 7/4 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناده إلى عبدالله بن جعفر 4٠8/1757‏ » والحاكم في مستدركه بإسناده 

إلى الإمام أحمد 188/7. 

هلا والنسب بالولادة. والسبب بالزواج. 
(7) فتح الباري . كتاب التكاح , 0ض ومسلم. كتاب فضائل الصحابة 5/4 . 
(4) في الحديث أيضا : : «وأنا فَرَطهم على الحرض» . رواه مسلم في كتاب الطهارة 718/1١‏ »؛ والمعنى : أني متقدمهم إليهء يقال: فرط يفرط 

فهر فارط وفرط: إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيىء الدلاء والماشية. والكلام على التشبيه. 


(0) مسند أحمد 18/7. 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى؛ كتاب التكاح 4/1”. ١١1‏ . والمختارة ,"98/١‏ 
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وقال الحافتل أبو بكر البزّار: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث». حلثنا داود بن المحبرء حدثنا صالح 
موك م ء “ يم 


المرىي.ء» عن ثابت اليناتي وجعفر بن يد ومنصور بن زَاذان عن أنس بن مالك يرفعه قال: ملك موكل 
بالميزان» فيُؤتى بابن آدم» َيُوقَف بين كفي الميزان» فإن قل ميزانه نادى ملك بصوت يُسْمِعُ الخلائقٌ : سعد 
فلانٌ سعادة لا يشقى بعدّها بدا ون خف نيانة نادى ملك بصوت يُسمعٌ الخلائقٌ: شق فلان شقاوة لا 
يععك بعدها أبدا0 . 

اسعادة سيت خفن داود بن المُحَبّر متروك. 

ولهذا قال: في جهنم خالدون ». أي : ماكثون فيهاء دائمونَ مُقيمون لا يَظعَنون . 9 تلفح وجوههم 
النار 4# كما قال تعالى : « وتَعْشّى وجوههم النار 4. وقال: ظ لو يعلم الذين كفروا حين لا يَكُفُون عن 
وجوههم النار ولا عن ظهُورهم ولا هم يُنصَرُون ». 

وقال ابن أبي اهم : حدثنا أبي» حدثنا فَروة بن ن أبي المَغْرَاء حدثنا محمد بن سُليمانَ بن الأصبهاني » 
عن أبي سنان ضِرَار بن مُرَة عن عبد الله , بن أبي الهُذَيلء عن أبي هريرة» عن التي - 5 -: «إن جَهَمم لما 
سِيقٌ إليها أهلها تَلَقَاهم لهبّها : ثم لَمَحَتهُم لفحَةٌ فلم يَبْقَ لحم إلا سَقَطَ على العُرقُوب0©. 

وقال ابن مَرُدُويه : : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القزازء حدثنا الخضر بن علي بن يونس القطان. 
حدثنا عمر بن أبي الحارث بن الحّضر القطان» حدثنا سعد بن أبي سعيد المقبري. عن أخيه. عن أبيه. عن 
أبي أرطي رضي الله عذنه ‏ قال: قال رسول الله كلت - في قول الله : 9 تلمح وجوههم التارٌ . قال - تَلمَحهم 

وقول : رهم فيا الوة كه قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: يعني عايسون. 

وقال الثوريٌ. عن أبي إسحاقًٌ. عن أبي الأحوص, عن عبد الله بن مسعود: ظ وهم فيها كَالحون 4 
قال: ألم قر إلى الراس المشيط الذي قد بدا أسنانه وقلّصت شَفْنَاة © 

ؤقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: : أخبرنا علي بن إسحاق. أخبرنا عبد الله دفو ابى البااراكن حوره اك 
أخبرنا سَعيد بن يزيد » عن أبي الميضع ٠عن‏ أبي الهيثم عن أبي سعيد الحُذّري » عن التبي كت قال : ظ وهم 
فيها كالحون 2# قال : تشُويه النار فَتقلَُصُ شفتهُ العليا حتى تبلغ وَسَطَ و سه وتسترخي شفته السفلى حتى 
نَضْربٍ ام 

ورواه الترمذي» عن سويد بن نصرء عن عبد الله بن المبارك, به. وقال: حَسَن صحيح غريبٌ0©» 


ألم تَكنء اي يق نل علكث فحت يا كربو 9 َالو رسَاعلسَعلكَ سق عونا وسكنَاووَمَاصَآليس 


ريا أَخْرِحْنَاساِإنْعْدَنَانَناطكِيمُوت 79 4 


.151١-15+/84 كشف الأستار عن زوائد البرزارء كتاب البعث‎ )١( 

(1) أخرجه أنضيا الطبراني في الأوسط. وابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية. الدرٌ المنثور 118/5. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 05/1. والمُسّيّط: المحرّق. وَقَلْصَّت شفتاه. اجتمعتا. 

(4) مسئد أحمد 88/7», وعارضة الاحوذي, تفسير سورة المؤمئون .4١/١16‏ 


لكا ...ايقن لقص ووش لنرلا اللكاو ل ل 
هذا تقريع من الله تعالى لأهل النار وتوبيخ لهم على ما ارتكبُوا من الكفر والماثم والمدارم والعظائم التي 
أوبَقتهم في ذلك, فقال: « ألم تكن آياني تُتلَى عليكم فكنتم بها تكذبون 4؟ أي : قد أوسلت اليك الرسل» 
وأنزلت الكقب» وأزلت شُبّهكم» ولم يبق لكم حجة تدلُو بها كما قال : ف لثلا يكونَ للناس على الله حُجَةُ بعد 
الرَسْل 4. وقال: « وما كنا مُعَذِّينَ حتى نَبعَث رسولاً 4 وقال: ط كُلّما ألقي فيها فوج سَأَلهِم خَرّنتها ألم 
بأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نير فكَدبنا كنا ما نَل الله من شي ء إن أنتم إلا في ضلال, كبير * وقالوا لو كنا 
نسممٌ أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير * فاعترقُوا بذنبهم مَسُحقاً لأصحاب السعير»» ولهذا قالوا: رَينا 
عي وتنا شقوتنا وكنا قوماً ضالين», أي :أذ غات علينا الحبة) ولكن كُنَا أشقّى من أن ننقاد لها وتَتَبعَهاء 
َضَلَلنَا عنها ولم نُرْرّقها. 
ثم قالوا: « رَيّنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظَالِمُونَ #. أي: ردنا إلى الدار الدنياء فإن عُدنا إلى ما 
466 فنحن ظالمون مُستحقون للعقوية» كما قالوا : © فاعترفنا بُنوبنا فهل إلى خرُوجر من سَبِيلٍ * ذلكم 
بأنه إذا دعي لله وحدّه كفرتم وإن يُشْرَك به تؤمنوا فالحكمٌ لله العلي الكبير 4 أي: لا سبيل إلى الخروج » 
لانم كتعم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


5-2 2 
هس سه هه سرض ح ع سس سج حي سساح 1 عو 


0 اسراف ولامكلمون © لوكا إذ تَمِكانَفرِيقٌ مَنْعِيَادِى 5 ء امنا فاغفرلنا وا رحمنا وانت حبر 
ليحن © تَخَدْصوُمٌ خْريح سرح وى يفنح تضحكوت 3 إن بره يمسرا أَنَّهُم 
هميرك 5 4 

هذا جوابٌ من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجمة إلى هذه الدارء يقول + 9 احسكوا 
فيها 4 أي : امكثوا فيها صاغرين مُهَانين أذلاء. « ولا تكَلمُونِ #. أي : لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا 
جوابٍ لكم عندي . 

قال العُونيَّ» عن ابن عباس : ظ اخسّعُوا فيها ولا تكلمون 4 قال: هذا قولٌ الرحمن حين انقطع كلامُهم 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا ف حدثنا عبدَة بن سليمان المُرَوَزِي» حدثنا عبد الله بن المبارك.» عن 
سعيد بن أبي عَرُوَية» عن قتادة» عن أبي أيوب» عن عبد الله بن عَمرو قال: إن أهل جهنم يَدْعُوِنَ مالا فلا 
يجيبهم أربعين عاماً ثم يَرَدُ عليهم : «إنكم ماكثون» ٠.‏ قال : هانت دعوتهم والله ‏ على مالك وَرَبِّ مالك . ٠‏ ثم 
يَدُعون ربهم فيقولون : 9 رَيْنا غلبت علينا سينا وكنا قوماً ضَالينَ * ربنا أخرجنا منها فإن مدنا فإنا ظالمون »» 
قال: فيسكت عنهم قَذْرَ الدنيا مَرّتينه ثم يرد عليهم : ه اخسَُوا فيها ولا َكلّمُونِ 4» قال: والله ماانبّس القوم 
عا ربعت را قرا ارارياصيداقي الواي قال: تشبهت أصوائهم بأصوات الحميرهء أولها 
زَفِيرٌ واخرها شهيقٌ0) 
وقال أيضا: حوفي حدثنا عبد الرحمن بن مَهُدي حدثنا سفيان. عن سلمة بن كُهيل» 
حدثنا أبو الزّعراء » قال: عبدٌ الله بن مسعود : إذا أراد الله ألا يُخرجَ منهم أحداً ‏ يعني من جهنم - غير وجوهَهم 


)١(‏ أخرجه ايها الحاكم وصححه. المتدرك» كتاب التفسير باضه وابن أبي شيبة» وماد وعبد بن حميد؛ وعبدالله بن أحمد ني زوائد 
الزهد. وابن المنذر. والطبراني. والبيهقي في البعث. الدر المنثرر 119/57. 
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وألوانهم » فيُجى 9 4 الرجل من المؤمتين فيشفع فيقول : يا ربُ. فيقول: من عرف يرا لوه فيجيء 
الرجلٌ فينظر فلا يعرفٌ أحداً فيقول : : أنا فلانٌ. فيقول : ما أعرفك. قال : فعند ذلك يقول: ( رَيْنا أخرجنا منها 
فإن عُدنا فإنا طَالِمُونَ » فعند ذلك يقول: اخسَمُوا فيها ولا تُكلّمُونِ 4.وإذا قال ذلك أَطبِقَتْ عليهم فلا 
يخرج منهم بشر. 
ثم قال تعالى 2 لهم بذنوبهم في الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه. فقال: 8 إنه 
كان فريق من عبادي يقولون وَينَا آمنا فاغفر لنا وارحَمنا وأنت خيرٌ الراحمين * فاتخذتموهم سِخْريًا 4. أي : 
فَسَخْرتم منهم في دعائهم إياي وتضرّعهم إليّ : ٠‏ « حتى أَنْسّوكم ذكري 4. أي : حَمَلكمٍ بغضهم على أن نسيتم 
مُعَاملتي «وكنتم منهم تضحكون»» أي : من صَنيعهم وعبادتهم. كما قال تعالى : «إن الذينَ اجرمُوا كانوا مِنّ 
الْذِينٌ آمنوا يضحكون » وإذا مروا بهم يتغامزون». أي: يلمزونهم استهزاء . 
ثم أخبر عما جَارّى به أولياءه وعباده الصالحين, فقال: ( إن جَزْْهِم اليوم بما صَبّروا 4. أي : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم » « أنهم هو الفائزون ». أي : جعلئهم هُمْ الفائزين بالسعادة والسّلامة والجنةء 
الناجينَ من الثَار . 


حر ل و و س ح سر عر ل سه ل ِو 

ظٍِ يا ا 9 قالوا ليابوم أ ويعْصَ يَوْم فس امون 7 هَدْلَإِنَلتسْمإ 

نكم قث ون 0 يجأ مركم لفك عب د كنا لاتريحعون 9 مَعد لاله الْمَلِك لق 
لَك مور ةسرش كرو © 4 


2 


يقولٌ تعالى مُنْبّهاً لهم على ما أضاعُوه في عُمرّهم القصير في الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادتهء ولو 
صَبّروا في مدة الدنيا القصيرة ازوا كما فاز أولياه المتقون» ط قال كم لبثتم في الأرض عَدّد سنِينَ 4؟ أي : 
كم كانت إقامتكم في الدنيا؟ ظ قالوا لَبئنا يوماً أو بعض يوم فاسال العَادينَ 4» أي : الحاسبين . قال إن ليثم 
إلا قليلاً 4, أي : مدّة يسيرة على كل تقدير ف لو أنكم كنتم تعلمون 4, أي : لما اثرتم الفاني على الباق ء 
ولما | تصَرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيىء. أن نِ استحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة» ولو أنكم 
غبركي على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لْفزتم كما فَارُوا. 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا أبي» حدئنا محمد بن الوزيرء حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن يم بن عبدٍ 
الكلاعي أنه سَمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله قي -: إن الله إذا أدخل أهل الجنة الجنةء وأهل الثار 
النارء قال: يا أهل الجنةء كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم . قال: لَنعم ما اتجَرتّم 
في يوم أو بعض يوم» رحمتي ورضواني وجنتي» امكثوا فيها خالدين مُحَلّدِين؟ ثم يقول: يا أهل النار» كم 
تم في الأرض عَدَّد سنين؟ قالوا: لبثنا يوم أو بعضٌ يوم . فيقول: بِعْسَ ما اتجرئم في يوم أو بعضٍ يوم ء 
ناري وسَخطي. امكثوا فيها خالدين مخلدينزن». 

وقوه : « أفحسبتم أنما خلقناكم عَبَئا 4 أي : أفَظئنتم أنكم مخلوقون عبثاً بلا قصدٍ ولا إرادةٍ منكُم ولا 


.١1؟١/5 الدرٌ المنثور‎ )١( 


يديامكا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 
حكمة لناء « وأنكُم إلينا لا تُرجَعُون »» أي : لا تعغودُون في الدار الآخرة. كما قال: « أيحسبٌ الإنسانُ أن 
يمرك سّدىٌ 24 يعني هَمّلا('2. 
وقوله : + فتعالى الله الملك الحقٌّ 24 أي : كدض أد تعان شها عناء فإنه الملك العو المنره عن 
ذلك ولا إِله إلا هوربٌ العرش الكريم 4. ذّكر العرش لأنه سقفٌ جميع المخلوقات» ووصفه 0 
أي : حَسَنُ المنظر بْهِيّ الشَكْلٍ » كما قال تعالى : #وأنبتنافيها مِنْكلٌ رَدْجٍ كَرِيمٍ 4. 
قال ابن أبي حاتم : حَدّئنا علي بن الحَسينَ» حدقا على بن محمد الطثائيبي) حدثنا إسحاق بن 
سليمان - شيخ من أهل العراق - ابآنا كقييا بن مكُواف عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر 
ختطرةٍ خطب عُمَر بن عبد العزيز زأن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: ابعل فإنكم لم تُحْلّوا عبثاًء ولن تتركوا 
سَدىٌء وإن لكم معاد ينل الله فيه للحُكم بينكم والفَضْل بينكمء ؛ فَحَاب وخسر مّن خرّج من رحمّة الله ؛ ورم 
ع ة عرضها السموات والأرض» ألم تَعَلمُوا أنه لا يأمن قيذا إلا من خذر هذا اليوم وتحافه» وباع نافداً بباق» 
رقي يكير وحوفاً بأمانٍء ألا ترون أنكم من : أصلاب الهالكين, وسَيكُون من بعكم الباقين» حتى َرَدُوا إلى 
خخير الوارئين؟ ثم إنكم في كل يوم تشَيُعُون غادياً ورائحاً إلى الل عز وجل » قد قضى نحبهء وانقضي أجله: ست 
تَعيبُوه في سدع من الأرضم, في بطن صَدِعٍ غير مُمَهَدٍ ولا مُوَسَد قد فارق الأحبابٌ» وباشّر الثّرابَ وواجه 
الحساب» مُرنَهْنٍ بعمله, ني عما ا قير إلى ما َدّم : فاتقوا الله عبادٌ الله قبل انقضاء مواثيقه» تروك 
الموت بكم». ثم جعل طرف ردائه على وَجْهِه فبكى وأبكى من حوله. 
وقال ابن أبى ي حاتم: حدثنا بَحرٌ بن نَضْرِ”"© الخولاني» حدثنا ابن وهبء أخبرني ابن لَهِيعَة؛ٍ عن ابن 
هبيرة» عن حَنْش بن عبد الله : أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود» فقرأ في أذنه هذه الآية : 06 فُحسِبتُم 
أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ** فَتَعالى الله الملكُ الحقُ »» » حتى ختم السورة فبّرأء ذْكِرَ ذلك 
لرسول الله - كه - فقال رسولٌ الله - يله - : بماذا قرأت في أذنه؟ فأخبره. فقال رسول الل يه -: والذي نفسيى 
بيده لو أَنْ رجلا مُوقناً َرَأها على جب لَزَال”". 
وروى أبو نُعَِيم من طريق خالد بن تزّان . عن سفيان بن عُيّينة» عن محمد بن المنكدر.ء عن محمد بن 
إبراظيم بن الحارث: عن أبيه قال: بعثنا رسولٌ الله ينه - في سرية» وأمّرنَا أن تقول إذا تحن أمسينا واصبحنا: 
قيتع أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لآ تَرُجعُون #. قال: فقرأناها فَعْنمنا وسَلمنا*»2. 
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: : حدئنا إسحاق بن وهب العّلاف الواسطي » حدثنا أبو المسيب سّلّمة بن سلام» 
حدثنا بكر بسن نيس عن تَهْمَل بن سعيد» عن الضَحاك بن مزاحم. عن عبد الله بن عباس قال : قال رسول 
الله - كن وآمان لأمتي من الغرّق إذا ركبوا ة فى السفن: باسم الله الملك الحق. « وما قدروا الله حق قدره 
والأرضن جميعاً قبضته يوم القيامة.والسمواث مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ». « باسم الله 
تجراها ومُرسَاها إن رنى لعفوز ريم 14 
)١(‏ الهمل: المهمل المتروك. 
(0) في نسخة الحرم: يحبى بن نصير. والصواب عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 419/1 . 
(”) أخرجه ابو يعلى في مسنده 408/8 بإسناده إلى ابن لهيعة. وفي الدرٌ المنثور ١717/5‏ : أخرجه الحكيم الترمذي. وابن السني في عمل 
اليوم والليلة. وأبو نعيم في الحلية؛ ٠‏ وابن مردويه. وانظر مجمع الزوائد هو/ه٠ ١‏ . 
(4) أخخرجه ابن السني. وابن منده. وأبو نعيم في المعرفة . لد المثور /؟19, وأسد الغابة ١1/1ه.‏ 
(©) أخرجه الطبراني في المعجم الكير ١10 -١74/11‏ بإسناده إلى نهشل بن سعيد. وقد تقدّم عند تفسير الأية 4١‏ من سورة هود. 
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يقول تعالى متوعدأً مَن أشرك به غيره: وَعَبَد معه سواه ومُخبراً أن مّن أشرّك بالله ه لا بُرِمَانَ له 4, أي : 
لا دَلِيلَ له على قوله فقال: « ومن يدخ عم الله | ااي ا وهذه جملة معترِضَةً وجوات 
الشرط في قوله : : « فإنما حسابه عند رَبّهِ 4 أي : الله يحاسبّه على ذلك. : ثم أخبر: : « إنه لا يُفلح الكافرون ». 
أي : لَدَيه بوم م القيامة. لا فلاح لهم ولا حا 

قال قتادة : ذكر لنا أن نبي الله يكن قال لرجل : : هاتعيد؟ قال: أعبد الله وكذا وكذا . ختى عد أصتاماًء 
فقال رسولٌ الله يكن - : هم إذا أصَابك ضُوْ فَدعوتَه كشفه غنك؟ قال: الله عرٍّ وجلّ. قال: فأيهم إذا كانت 
لك حاجةٌ فدعوتّهُ أعطاكها؟ قال: الله عر وجل . قال: فما يحمِلّكٌ على أن تعبدَ هؤلاء معه؟ قال: أردت شكره 
جاع عولاء بعة» أم حَبْتَ أن يُغلَب عليه! ققال رسول الله - كل - َتَسُلمُونَ ولا تعلمون1!» . قال الرجل بعدّما 
أسلم : أقِيث رَجْلا خصمقي. 

هذا مرسَل هن خذا الوجه» وقد رَوَى أبو عيسى الترمذي في جامعه مُستّداً عن عمران بن الحصَين » عن 
أبيه» عن رسول الله عليه - نحو ذلك20© , 

وقولّه : « وقل رت اغفر وارخم وأنتَ خيرٌ الرَاحِمِينَ 4 هذا إرشادٌ من الله دن هذا الدعاء. فَالغْفَرٌ إذا 
أطلق معناه مسو الذقب وسترة عن الناس» ولحي معناها أن سك ويوفقه في الأقوال والأقعال . 


اخر تفسير سورة المؤمتون 


)١(‏ عارضة الأاحوذي » أبوات الدعوات 14/17؟. وقال الترمذي : وهذا حديث غريب». 
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